حقوق الطبع والطبعة 
ومعلومات الدار الناشرة 


الإحان 
ٹی اسان 


سلیمان سامي الجوخدار 


نایب ری ملك وال ن 
إِيَاكَ بد اباك تین آخیتا 


ارط اَلَف ۵ رط لن 


سے 


داللَهُم صَل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَاَ آل محَئّد كما صَلَیْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَا آل 
إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما 
وک کس 5 € وی ۳ 7 ۳ 

بَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمء إِنَّكَ میڈ مُجیدہ (صحح البخاري: ۴۱۱۹. 











8 1 ۵ و 


“01 


« فلا وت ان وان من عند الہ لََجَدُوآ یہ أخْيلكهَا كیا 4 ١سہ.۷/××:‏ 

هذا الکتاب ‏ ان شاء اللّه تعالی - نقلة نوعية بالتعامل مع القرآن الکریم و فهم الاسلام. 

وهو نظرة مستقبلية و للمدی الیعید. 

موضوعه مثل عنوانه: حسن تدبّر القرآن الكريم. 

كلمة الاحسان ققیر الی الحدیث الشریف الذي یعتبر الاحسان مقاماً ودرجة عالية ف العيادة: 

الإحسان هو : «أن تعبد اللّه كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ف«كأنك تراه» تعني الشهود. و إذا وصل الشخص الی مرتبة الشهود. فانه یشهد بحقيقة الأمر. 
عذنك إذا قدير القران وصل افا الى هذه الدرحة: 

كلمة الإحسان إشارة إلى كل الكلمات المبنية على جذر «حَسَّنَّ» في القرآن الکریم. مثل قوله 
تعالى: # رن أَحسَا لسع وَزِيَادَةُ ‏ ذیرنس: ۸۱۰ ۲۱] والحسنی هي الجنة. 

وکذلك هو |شارة الی آسمائه الحسنی جرَبَ کما في قوله تعالی: 

لہ لماه ای فادعوه با # [الاعراف: ۷/ ۱۸۰]. 

القرآن الکریم مجال مقدّس وعلی درجة عالية . إذ إنه كلام رب العالمین في کتابه الذي آنزله 
لیخرج الناس من الظلمات الی النور. 

بذلك فانه یستحیل الشروع في التعرّف على القرآن الکریم و تدیُره. قبل تخلیص النفوس و العقول 
مما تسرب الیها من شوائب و آخطاء. تمنع آو تعرقل الاقتراب منه و تحجب نوره. 


مما يقتضي آن یطهّر المرء نفسه و ثیابه و ما معه بما پلیق. قبل الدخول في مجال مقدس. 


و السوال کیف لنا آن نفسر القرآن الکریم. و عقول الکثیرین ملای بمفاهیم مفلوطة تحجبهم 
عنه؟! كيف؟ 


كيف لنا أن يقال شيء و يفهم شيء آخرة 


3۔ 7 مقدمة المؤلف وی 


كيف لنا أن نتفاهم؟ 

بناء علیه؛ کان لا بد قبل البدء في التفسير من تخليص النفوس من كل ما يعيقها؛ للدخول بخطوات 
في رحاب القرآن الكريم و بالشكل الأمثل وتبيان نقطة لا يفهمها كثيرٌ من الناس .أنه من التجربة 
يتضح أن لا مكان للحلول الآنية مع القرآن الكريم؛ أي لا مجال فيه للترميم أو الحلول المؤقتة الآنية 
إطلاقاً. 

لا يمكن ترميم الأشياء التي هي أصلاً مربكة فلابد لفهمه من حلول جذرية. 

الحلول الجذرية تحتاج إلى بُعد نظر؛ لآن من يخطط لأربعين أو ستين سنة تفكيره مختلف عن 
تفكير الناس. 


هذا الكتاب عبارة عن نظرة مستقيلية و للمدى اليعيد. 


5 گر ا و 9 و و 
وھو مشروع ضخم جدا فيه بعد المرمی 


قبل فترة کان لي نقاش مع شخص یعیش في آوربة. کان یتکلم عن أمور کثیرۃء وقتھا قال لي: «لم 
يكن الشيطان في حياته بهذه القوة أبداً مثلما هو الآن عليه». فأجبته: «لاء و إنما في حياته لم يكن 
بهذ | الاستفزاز والاغواء». 

لاء الشیطان لیس قوياً. كيده ضعيف. 

هناك فرق كبيرء 

فرق كبير و جذري بين كيده وبين استفزازه و دأبه لضلال الناس 

گیدہ ضعیف, ھکڈا قال عثە رب العالمین: 9 ۷ء کان صَعيمًا 3 [النساء: 723/4]: لكنه 
علی آشد ما یکون من دآب لاغواء و اضللال ذرية آدم. 

% قال مرك شم ان 0۳۴ إِلَاعبَادَكَ ۳ لا لمحاصبت () 4 [ص: ۳۸/ ۸۳-۸۲]. 

سبحان الله نجاحه بضعف الناس وبعدهم عن الله سبحانه و تعالى. 

المهم» قال لي ذاك الشخص: «لدي إحساس أني لم أعد أستطيع أن أكلم الناس. كلهم ضائعون 
ولا يرون ولا يسمعون... 

(فتذ کرت احدی لوحاتي: «نظرة من العالم الآخر»). قال لي: انه یشاهد فظائع و لا یستطیع آن 
یتکلم. یری الزواج المثلي. و الانحلال الخلقي و غیره... يشاهد و لا یستطیع آن یتکلم. 

لا آحد یسمع له, و لا آحد یفهم علیه. 


2 مقدمة الولف ۷ و 

هذا الکتاب. من نمط الحلول الجذرية للاشکالات السابقة وغیرها. ولکن یحتاج من القاری آن 
یفهم تماما ما هو المقصد؛ فالمرمی بعید جداً وهو عملية اصلاح جذرية. 

الکتاب لیس من النوع الذي بهمل مسألة فلا یمیرها اهتماما؛ لکن بعد ثلائین سنة تصبح مصيبة 
کبيرة. فلا نترکها. مثل تسرب لقطرة ماء في مبنی لا آحد یکترت لها. آما من لدیه نظرة و خبرة 
فیری آن هده القطرة ان ترکت قمع الزمن قد تتسبب بخراب المبنی بأکمله. 

النص مصمم بهذه الطريقة. بحاجة لمن یفهمه. 

الناس معتادون على حلول بریدون منها نتائج آنية سريعة. لکن النتائج الانية السريعة تبقی آنية؛ 
يعني مفعولها آني. سوف یعود الوضع لاحقاً لما کان علیه. 

آما من لدیه رقية فیقول: لماذا نأخذ هذا الطريق؟ و إلى ين يوصانا.؟ لنأخذ طریقّا آخر وسترون 
إلى أين يوصل. 

قد يعتقد الناس أنه طويل ولكنه بالواقع قصير؛ لأنهم لا يرون نهاية ذاك الطريق و إلى أين 
یوصلهم. فنظرهم موجّه الی غیر مکانه. آو نظرهم قریب فلا ینظرون الی الافق البعید. 


ما آکثر التصورات التقريبية. |ن لم تكن مغلوطة؛ عن الاسلام و التي یتد اولها العالم کله بما فیهم 
المسلمون آنفسهم. 

الفكرة إن أراد شخص قراءة القرآن. فالقرآن یبقی نفسه. و لکن الشيء الني یفهمه الشخص 
هو فهمه الذي وصل الیه. 

أي إن فهم التشخص لیس مرتبطا بالقرآن و انما مرتبط بعقلية وثقافة ا لشخص. 

و بالتالي فاٍن فهم القرآن الکریم من شخص لی آخر مختلف جذریا. 

کیف نسوّي بین الناس حتی یصعدون جمیماً في فهم القرآن فهماً سلیماً. و لیس کل واحد علی 
طريقته. 

هل من السليم أن يفهم کل واحد منهم على طريقته. ويبقى في ذهنه تصورات تؤثر فيه من حيث 
لايدري. 

فرق كبير بين أن یکون آحدهم متأَجْجاً و متومُجاً بایمانه بالشيء الذي یقرژه من القرآن. و بين 
کونه مجرد مسلماً به. و لسان حاله یقول: آمنا و سلمناء کلام الله لا نناقش. 

فأین هذه النفس الکامدة من تلك النفس المتوهجة للشخص الذي يعي و یتدبر الذي یقروه؟! 


هناك فرق جذري. 


هذا الكتاب مسلكي والحمد للّه -ما آردته فیه آن لا یبقی آي تشنج في قلب آي قاری للقرآن. حول 
أي مسألة يقرؤها ويمرٌ علیها و لکن في خفایا نفسه و أعماقه ليس مهتماً لها. 

ما آریده هو آن تسجد نفسه آمام کل آية تعظیماً لها. تتمنی نضسه تقبیل آنوار هده الایة. 
تتمنى نفسه أن تتحول إلى كلمة حمد لتحمد الله تعالى على هذا الفضل, و آلا یقول: لا باس 
سلمت و في آعماقه لیس مسرورا. 


الکتاب لحل الاشکالات واحدة واحدة هنه و تلك و تلك. الخ.. و آشیاء لا یقدّر الشخص قیمتها الا 
إن كان ضمن مجتمع ذي ثقافة عالية و طرح موضوع عن الاسلام. فعندها إن كان مستوعباً لكلامي 
تناماء وقتها یفهم لماذا قیل ذلك. 

في الكتاب آقوم بتجهیز جمل و آفکار بحیث ذا وضع الشخص بموقف و طرح علیه سوال عن 
الإسلام أن يعرف كيف يجيب؛ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى؛ الأفكار المطروحة في الكتاب إن 
طرحت آمام شخص غیر مسلم آو شخص اعتنق الاسلام حديكاً ظالآمورخصيع أكار وطتوحاً أمافة: 
آو ان طرحت آمام مسلم آباً عن جد؛ فهي تصحیح للمفاهیم. 


آخیرا: من الجدیر بالذکر آن هذا الکتاب یحسب حساب قاری غربي آو غیر مسلم یقروه. لذا 
فهو يبيّن أن الاسلام الحالي بعید کل البعد عن الاسلام الاأصیل. و السبب في ذلك هو طريقة طرح 
الاسلام التي لا تمثل روح و حقيقة الاسلام. 

ويبين بسرعة أنه كلما كان المسلم متلقياً دينه عن جهات غير مؤهلة؛ كلما كان بالواقع بعيداً عن 
روح الإسلام و حقيقته. 


لذا توجد أفكار مبتكرة هي في الحقيقة مقدمة لشخص غربي أو غير مسلم. 


عموماً بُعدُ المرمی هو النهج الذي اتبعته في هذا الکتاب؛ لذا آعود موکدا: 

آن الکتاب نظرة مستقبلية و للمدی البعید. وفیه نقلة نوعية بالتعامل مع القرآن الکریم و فهم 
الإسلام؛ إن شاء اللّه تعالى. 

الحمد للّه 


الحمد لله وسبحانه وتعالى الذي مَنّْ علينا بهذا الفضل. 


2 نبذة عن بنية الكتاب ۹ و 


نبذة عن بنية الکتاب 


بنية الکتاب. لیست بالصعبة ولیست معقدة. و آنصح القاریْ عند قراء2 الکتاب آن یحدد موقعه 
من البنية العامة للکتاب. وذلك بالعودة الی بنية الکتاب لأنها تیسر له مراجعة العناوین کلها. وفیها 
تذکرة سريعة بمحتوی کل عنوان بشکل پیسر علی القاری معرفة موقعه من الکتاب و تسلسل آفکاره. 
و تضعه بالصورة العامة للافکار المطروحة. وهذه طريقة لقراء2 الکتاب. 

أو يمكن قراءة الكتاب بأن يختار القارئ ما یشاء من مواضیع الکتاب. کل منها علی حدة لیقرآها 
دون أن يلتزم بتسلسلها ولا يهم بأي منها بداًء ویمکنه من خلال بنية الکتاب معرفة موقعه لیربط 
فيما بعد بين مواضیعه. لاأن مواضیع الکتاب في کلا الحالین توصل إلى حقيقة واحدة؛ هي اعادة 
هيبة و عظمة کتاب الله في النفوس و العقول ليجد القارئ نفسه أخيراً في رحاب القرآن الکریم. ان 
شاء الله تعالی. 

عدوا الشاويق هنها أنكلة مانة نتف على مواضيه أكض أهبية: ولع مھ افٹاری تفر کر 
عن فحواها و محتواها. کمثال علی ذلك النص المرعب عن جهنم متواجد تحت عنوان: 

القرآن الکریم مجالٌ مقدس کل يمتنع أمام أَيّة هضوة. لا یحمل هذا العنوان هذا الموضوع . ولا 
يجعلك تتوقع هذا الأمر علماً أن هناك كلام خطير عن جهنم.. 

قد يجد القارئ بعض التفاوت في أسلوب طرح الأفكارء وقد يتغير الأسلوب و النبرة و الإيقاع بين 
مقطع و آخر و بین فکرة و آخری, و ذلك تبعاً للمواضيع المطروحة. و الهدف هو ایصال الافکار 
بشکل ودي و بلغة عصرية ونبرة واضحة. والمهم کما آسلفت أن نصل - ان شاء اللّه تعالی - الی 
حقيقة واحدة هي |عادة هيبة و عظمة کتاب اللّه في النفوس و العقول. 


2 ۳ بنیة الکتاب وی 


۷ الکتاں 


۰ ۰ 


الكتاب مؤلف من ثلاثة أقسام: 


القسم الأول 
خطوات با تحاه الثران الکرم 


هي عبارة عن نصوص و بحوث متطورة تقدم معلومات دقيقة و موضوعية و موثقة تفید في معرفة 
حقيقة القرآن لفهم الاسلام. الفاية منها |نشاء آرضية تفاهم مشتركة مع القارئ. 


وهذا القسم فيه خلا قخھ آیواب: 


5 

الباب الاول: رحمة للعالمين 

والذي هو تصحيح للمفاهيم. 

هذا الباب وما فيه من فصولء جولة ثقافية و فكرية عالية. يتم فيها تصحيح مفهوم الإسلام كله. 

َقدّم فیها نظرة شاملة و عالمية للقرآن و الاسلام. و تصحیح مفاهيم عامة أساسية لا مهرب 
منها؛ لأن الاسلام لیس شیثاً محدودا و انما موجه للبشرية کلها. 

القرآن و الاسلام بالواقع رحمة, و طبعاً سیدنا النبي رحمة للعالمین. 

هذا الباب غني جداً و نصوصه في الواقع هامة و تعلیقاته غنية. وهو عبارة عن |عادة جدولة لا 
غنى عنها للمفاهيم و التصورات عن القرآن و الإسلام و تخليصها من أيٌٍّ شائبة أو تشود آي: 

اضاقة فك تخا مام 


الهدف هوالوصول إلى وضوح تام في الرؤية يفتح المجال لتناول سليم للقرآن. 


7 57 3 
وہ بنية الکتاب ۱ و 
من الممتع و المفید متابعة المنطق المحکم في تسلسل آفکار هذا الباب عبر فصوله و فقراته. 


- منظاران للنظر إلى الآمور. 

- البشرية ومسألة الدين. 

- حقيقة أبدية وواحدة. 

- استمرار و تطهير و إكمال للتراث الكوني. 

- کافة للناس. 

- کمال التوازن . 

- سبق الزمن (نص متميز جداً). 

- لبشرية بلفت سن النضح و العقل . 

- منهج القرآن و الاسلاح و فیه السمو بالنفس و السمو بالعقل. 


هناك تسلسل منطقي و محکم بین الافکار. ولکن بالتدریج. 

«رحمة للعالمين» عنوان بالواقع ميتافيزيقي 1060200151621 و فلسفي و عميق يح | 

إذا تم استيعاب هذا الباب جيداً من بل القاری. فسوف یقول: فعلاً انه رحمة للمالمین. 

هذه الفقرات التسع تحتوي علی آفکار هامة جداً و روية مستقبلية ضمن عناوین مختلفة, فیها 
آمور کبيرة وحدها كافية لاعطاء صورة مختلفة جذرياً عن القرآن وعن الاسلام. هذا من جهة. ومن 
جهة آخری عملية تطهیر لكل الأفكار المقنعة التي لا بأس بها و لكنها غير صحيحة. 

هنا آحاول ایجاد طريقة لتحریر فکر و عقل و نظرة القارین من کل الإعاقات الممكنة؛ و تحرير 


هناك أمور یستهین الناس بها و لكنها تُؤثر بشكل سلبي جداً في تناول القرآن الکریم؛ منها نقاط 
حا و ع ا 

ومثالها تعريف كلمة الإسلام أنها تعني الاستسلام. مسألة فملاً لا ساس لها هدامة تهدّم کل 
شيء. وبالوقت نفسه الحجة موجودة في القرآن الکریم عند فهمها یصاب الانسان بالدوار؛ لآن 


2 ۲ بنية الكتاب وی 


مثال آخر: التصور عن العرب له تأثير كبير على تناول القرآن الكريم. مقولة أن القرآن نزل لكي 
يتمكن هؤلاء البداوة من فهمه خطأ فاحش؛ لأن الفهم الخاطي لهذه الأمور تحجیم للقرآن الکریم؛ 
وبالواقع لیس تحجیما للقرآن بل لأنفسهم و تحجیما لفهمهم للقرآن الكريم. 


آیضاً التصور الشائع عن اللفة العربية کذللك یحجّم التص القرآني کثیرا؛ ذ النص القرآني نص 
الهي. الّه سبحانه و تعالی (حاشاه) صاغه باللغة العربیة؛ كي یفهم هولاء الناس علیه! هذا غير 


صحيح إطلاقاً. 


إذأء كيف لامرئ أن يفتح القرآن الکریم و في ذهنه تصورات خاطتَة الی هذه الدرجة. 
فالعمل إذاء هو تداول لكل شيء یمکن آن یعیق تناول القرآن و معالجته كي یحصّل قاری القرآن 
آنوار القرآن. و الا... فانه لن بری سوی ظاهر المصحف و لن يحصّل النور الذي في كتابه الکریم. 
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العنوان معیّر جداً فیه شيء من الدعابة , و هو تصحیح مفاھیم و لکن لنقاط محددة بالذات قد 
ای قارع القرآن, ی تعاطا سوداء أو موضع شك أ كرك وهب لل سو ز أبد االأن الشراة 
هو الکمال المطلق, ولأن الإسلام دين اللّه. 

من يريد أن يمسك بالقرآن الكريم فهناك أمور من المفروض أن يعرفها و أمور لا يمكن أن 
يتجاهلها. في هذه الخطوة: 

اعادة نظر بنقاط محددة. 

آي وضع النقاط علی الحروف و توضیح مفاهیم بحدٌ ذاتهاء ليست مفاهیم عامة. و انما مفاهیم 


محددة بحد ذاتها. 
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]- حقانق : 

و فیها: 
الحد الاْدنی مما ينبخي معرفته حول تدوین النص القرآني 

تبين لي أن الأمور متداخل بعضها مع بعض لدی معظم المسلمین حول هذه النقطة؛ و أعداء 
الاسلام يلعبون كثيراً على هذا الحبل؛ إلى حد قولهم: إن القرآن هو مصحف عثمان ويسمونه: 

Coran according to Othman 

قضية مصحف عثمان ... و أن الحفاظ كانوا يموتون وصار الناس يخطئون: فقرر سيدنا عثمان 
أن تكتب نسخة؛ وهذه النسخة نسخت من جلود و عظام والخ... 

تصور بداثي جداً. لم یکن الأْمر هکذا اطلاقا. 

المعلومات الموجودة هنا هي |عادة صياغة نلموضوع کله. أيضاً هناك معلومات مهملة لا آحد 
رسوا رکا رک شیر أخذ معنی, و بنتيجة البحث صار الموضوع شیثاً آخر مفخرة لنا, لا 
أحد في العالم يصل إلى دقة و حذاقة هذا العمل الذي تم به جمع القرآن. 


الحدّالادنى مما ينبغي معرفته عن العرب 

لماذا؟ لأنهم يقولون إن الإسلام دين عرب» و هذا غير صحيح. 

طلبت من أحد أصدقائي الغربيين أن يناقش في أوربة مع أناس غربيين فكرة أن العرب غير 
مذكورين في القرآن الكريم وأنَّ الإسلام دين عالمي وكوني. فكانت لهم بمثابة دهشة. سيرة العرب 
ليست واردة في القرآن الكريم كان لذلك وقع إيجابي في نفوسهم. 

هنا إثبات أن الإسلام دين عالمي كوني و ليس الصفة التي يقولونها: إنه دين العرب. 
العرب و الاعراب 

هناك التباس بين العرب و الأعراب. 


العرب ليسوا الآأعراب» و شتان بيتهما. 
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لا بد من فهم حقيقة أمّية خاتم النبيين الاسام و الأميّين. 

من هم هؤلاء الأميين: وما حقيقة المسألة؟ الخ... 

هناك مصطلح بقدر ما هو شائع بقدر ما هو تاقه عند التعرض لشعوب و لفات ما یسمی بالشرق 
الأدنی. هنا تبیان وشرح هام لها. 

لا بد من معرفة آن اللفة العربية لیست کباقي اللغات عبارة عن مصطلحات متفق علیها بین 
مجموعة بشرية آوجدتها و طورتها. معرفة حقيقة اللغة العريية آساس لفهم القرآن و فتح آفاق 
آبوابه اللانهانية. 

هناك ظاهرة نشأّت في العالم الاسلامي وهي ما یسمّی ب «الاعجاز العددي» في القرآن الکریم. 
هنا تبیان لهذه الفکرة ولغیرها من آمتال: الاعجاز العلمي. و الاعجاز اللغوي و الاعجاز البياني 
و آخرها الاعجاز العددي. وکیف آنها ردة فعل علی الفزو العسكري و التقافي الغربي للبلاد الاسلامية. 


أما الذي لا یمکن تحاهله فهو: 


ب - مصادر: 


من يريد أن يفهم القرآن الكريم لا يمكنه أن يتجاهل المصادر , وهي: 


- الآحاديث الشريفة المرتبطة بالآيات أو السور. 

- أسباب النزول. 

- معرفة الناسخ و المنسوخ. 

- الكتب التي جمعت معاني الكلمات كما شاع فهمها بين العرب. 
7 النجو و علومه. 


تاداس 


ها ایو مرن سره دا أن هذه النههادر يد ةو كن هناك مفارفة كبيرة بين 
العناوين: قد یعتقد القاری آنها مملة آو آنها عناوين كلاسيكية و لكن عندما يدخل ويفتح يجد نصاً 
العجائب. مثالها «النحو و علومه»!! 
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وهناك مثلا نص هام و جريء جدا آثیرت فیه آمور کبيرة عن العراق لم تطرق من قبل هو: 


إِذاً لا یمکن تجاهل المصادر في سیرنا باتجاه انقرآن الکریم. نحن آمام کم هاتل من المصادر 
و المراجع. لا یستطیع آحد تجاهلها آو الاستفناء عنها. 


لباب الالث: منهجية تدتر القران الکزنم 
وهذه الخطوة ضخمة و هامة جداً. کذلك نصوصها دراماتيكية وهي ثلائة آقسام: 
التعرزف علی القرآن الکریم 
كيفية التعامل مع الکلمة القرأنية 
كيفية التعامل مع المواضيع القرآنية 
آرید آن آفتح المصحف الشریف. فماذ | يجب أن أفعل؟ 


1 - التعزف علی القرآن الکریم 
و ذلك قبل أن يدخل أحد في رحابه يجب أن يأخذ فکرة عن القرآن الکریم و عظمته. للتعرف علیه 
وذلك من خلال اللصوص الموجودة فیه. وهي: 


- التدرّج في التعرّف على القرآن الكريم. 

- قاعدة ذهبية. 

- القرآن الكريم مجال مقدس كليٌّ يمتنع أمام أَيّة هفوة. 
- الاستعاذة. 

- بنية القرآن الكريم. 

- التدرّج في حسن تدبر القرآن الكريم. 

تچ الاهتمام. 

- طرح السؤال الصحيح. 

- الأهلية. 
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- الاقتناع. 
- مستويات فهم القرآن الكريم. 
- الخطوط العريضة للموضوع. 
عا 
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قفا 
- آدنی مستوی لفهم القرآن الكريم من المستوى الأدنى. 
- طبقات فهم القرآن الکریم من المستوی الأدنى. 

- طبقات فهم القرآن الکریم من المستوی الاوسط. 

- طبقات فهم القرآن الکریم من المستوی الاعلی. 

- نافذة نحو اللانهاية. 


- لا غنى عن خبرة مرشد. 


أول فكرة في التعرّف على القرآن الكريم مي التدرج في التعّف علی القرآن الکریم. ووعي 
حقيقة آن المرء لا یمکنه آن یفهم دفعة واحدة و لا حتی کلمة واحدة من القرآن الکریم. كلمة واحدة. 
لا يمكنه فهمها دفعة واحدة و هونص بحاجة الی ترکیز شدید. 

إذاًء فكرة أساسية هي التدرج في التعرف على القرآن الکریم. 

كذلك «بنية القرآن الكريم» نص مليء بالأفكار وقوي جداً. 

و هناك نص آخر مجزاً هو «مستویات فهم القرآن الکریم». و غیره.... کلها آفکار هامة. متالها 
فکرة الاقتناع فکرة قوية جداً في محادثة آو مناظرة و فكرة الاهتمام و طرح السوّال الصحیح. الخ... 
و کل اللصوص الموجودة للتعرف علی القرآن الکریم و لتبیان عظمته. 


ب ‏ كيفية التعامل مع الكلمة القرآنية 
هناك الکلمة القر آنية, و هناك الاستخدام الحدیث للكلمة. علماً بأن الاستخدام القرآني لا يتناقض 
مع الاستخدام الحدیث علی الاطلاق. 


من وجهة نظري؛ الافضل من فهم معاني الکلمات کما فهمها العرب آن نفهمها کما استخدمها 


2 پنية الکتاب ۷ و 
قائلها سبحانه وتعالی. وهیهات آن یصل کلام العرب لأدنی معنی للقرآن الکریم. آدنی فهم للقرآن 
الکریم هو آحسن فهم للفة العربية. کلام العرب و القرآن الکریم بالکاد پلتقیان.. 

المدرسة الكلاسيكية. وحتی عند من یعدّون آساتذة باللغة العربية. یعتبرون فهم العرب للكلمة هو 
ها المقصد القرآني. آي ان فهم العرب للكلمة یستوعب الکلمة القرآنية. وهذا غیر صحیح هناك 
خلط کبیر بین المفاهیم لآن مفهوم الکلمات قد دخل علیها استخدام بشري. 

آبسط مثال علی ذلك: نور - ضوء الفرق بینهما جوهري. في حین آنه قلائل الذین یعرفون هذا 
الفارق. 

فهم الکلمات القرآنية و حسن التعامل معها یکون بفهمها کما استخدمها قائلها جل جلاله 
وذلك بمراجعة جمیع ما ورد عنها في القرآن الکريم. 

الکلمة القرآنية تستدعي تداعیات. هنه التداعیات من القرآن الکریم. 


بذلك . فان حسن التعامل مع الكلمة الق رآنية يقتضي: 

- التخلص من حجب الاسقاطات البشرية. 

- اعتماد منهجية فعّالة للارتقاء بالحد الاقصی الی حقيقة الكلمة الق رآنية. 
- معرفة, و لو الحد الادنی. عن آفاق الكلمة القرآنية. 


وهي مفصلة في هذه العناوین: 


- التخلص من حجب الإسقاطات البشرية. 
- الإسقاطات الباطنة. 

- الشحنات أو وقع الكلمة. 

- الانطیاعات. 

- التداعیات. 

- المؤثرات. 

- الإسقاطات الظاهرة. 


- مفاهيم الكلمات. 
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- الاراء المصاحبة للكلمة. 

- موقف القاری من الکلمة. 

- كيفية التعامل مع الكلمة. 

- التصور المصاحب للكلمة. 

- منهجية العمل بحثاً عن معنى أيّة كلمة في القرآن الكريم. 
- توخي الدقة. 

- مراجعة آية مسألة من جذورها. 

- كيفية التعرف علی مفهوم الكلمة القرآنية. 

- مسألة اختیار الکلمات في القرآن الکریم. 

- معرفة و لو الحد الادنی عن آفاق الكلمة القرآنية. 


معاني کلمة فرصة لربط الأیات و لتناول موضوع ما. 
الل غ ا ااا و دار وو اة سو ارم ضحم 


قارئ القرآن يجب أن يتذكر هذه و تلك» و هذا مر آصبح میسرا في هذا الاو اموا 


ج - كيفية التعامل مع المواضيع القرانية 

لعل آکثر ما یستوقف قاری القرآن هو الانتقال من موضوع إلى آخر دون علاقة ظاهرية تربط 
بينها. هذا المقطع يُظهر العلاقات بین مقطع و آخر في القرآن الکریم. من خلال التعامل مع النص 
القرآني الشریف علی آنه نصٌ الهي في مواضیعه و في کيفية طرحها و صیاغتها و حتی في لفتها؛ لأن 
بنية القرآن الکریم العضوية شديدة التعقید و هنا توضیح لهده البنية من خلال: 


- ضرورة التخلص من الاسقاطات البشریة. 

- ضرورة مراعاة الرسالة الكليّة للنص القرآني الشریف. 
- القرآن الکریم و القناعات و التطبیق. 

- ما يبدو تكراراً. 
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- ما يبدو مفروغاً منه. 

- ما يبدو مفروغاً منه بالنسبة للمسلمين. 

- ما يبدو لحظياً. 

- أمور مادية في مجال روحي. 

- الانتباه إلى المعطيات القرآنية المُعدّة لتدارك قارته. 

- الصمت و الرمز و الإشارة. 

- مراعاة المستوى العالمي و الكوني للنص القرآني. 

- الخروج من مجالس الورق للسعي في واقعية و حقيقة عوالم القرآن. 
- النظر إلى الموضوع بکامل واقعیته في الزمان و المکان. 
- الانتباه الی تبدلات النبرة في اللص القرآني الشریف. 
- البحث عن بيت القصید. 

- أسوار القرآن الكريم. 

- سباق مع الزمن و حالة طوارئ. 


بعد هذه الخطوة الثالثة نكون قد أصبحنا على مشارف القرآن الکریم: ومن ثم: 


العسم الثاني 


فى رحاب القران الکرم 


نکون قد دخلنا عملیا في التفسیر. 
ثم اذا دخلنا في رحاب القرآن الکریم بدآنا بکلمة «اسم» لان القرآن الکریم یبتدیَ ب(بسم). 
وطبعاً بعد ذلك لفظ الجلالة: اله, ر. واسم اللّه, وأخیراً: 
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القسم الثالث آسماء اللّه عندها نکون قد دخلنا عملیاً في التفسیر ولکن بطريقة عجيبة جدأ 
للد خول فیه, ثم نص اسمه تعالی الرحمن جِلْعَل. وفیه أمور شفافة جداً. وهناك ملاحظات دقيقة 
على الاسم الشريف» ثم بقية آسمائه سبحانه. 

ويجب الانتباه إلى أن التفاوت في طول شرح بعض الأسماء عن غيرها عائد إلى بعد أو قرب 
المفهوم العام للاسم الشريف المتداول و المعروف. وقد يكون التركيز أحياناً على الاسم بحد ذاته 
أو شرح التطبيق العملي للاسم الشريف و كله حسب وضوح المعنى في الأذهان: لآن أسمائه سبحانه 
لها الأهمية ذاتها لا تفاوت فيما بينها؛ وأن كل ما قيل في بحث الأسماء الحسنى هو ذكر للحد الأدنى؛ 
لآن أسماءه تعالى بُحور من العلم الح مختزلة بكلمات. 


العسم الات 
ا اللہ الحسنى 


آسماژه الحسنی - سبحانه - تختزل الرسالات الأساسية لمعظم الایات القرآنیة؛ فما آکثر 
المقاطع آو المواضیع الق رآنية التي تنتهي بما ينقص أو يزيد عن اسمین شریفین. کتلخیص لحقيقة 
ما سيقن 

أسماؤه تعالى ذروة العلم الحي, الذي يشمل ما يسمّى: «العقيدة» بجمیع جوانبھاء مختزلة بحورها 
بكلمات؛ إذ إن أسماءه ‏ جَزَّجَكَالهُ - جواب عن آيْ وال یخطر علی بال آي كان عنه سبحانه لأن: 

القرآن عالم شاسع: أبواب كنوز عظمته مفاتيحها من نور أسماء الله. 

من عرف الآخذ بها و سار بنورها دخل. 


ومن استهان بها بقي على أطراف أسوارها مع الغثاء. 


الحمد للّه 
الحمد لله وسبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا الفضل. 


اډ ملد ملد ملد 
3 52 


۸۳ 00 00 7 


خطوات با تحاه المران الکرم 
لباب الاول 
رحمة للعالمین 


+ ۲۲ رحمة للعالمين وی 


]٦١۷ /۲٢ [الأنبیاء:‎ 


في زمن یرفع فیه الجمیع شعار حرية الراي. صار لا بد من تحقیقه كي لا یتحول الی مفالطة 
أو نفاق. 

كيف للمرء أن يكون حراً في رأيه إن لم يحرررأيّه من أسر المفالطات. و من |عاقة جملة معلومات 
و تصورات تتدرج من التقريبي و الناقص إلى المغلوط و ما لا أساس له؟ 

في زمن الاتصالات وانفتاح البشر علی بعضهم. و في زمن تجاوز فيه عدد المسلمین ربع 
البشرية. بات من جهة. من المحال تجاهلهم و تجاهل حقيقة دينهم. و التعامل معهم بناء على 
فيض من أوهام أو افتراءات أو تصورات لا أساس لها. 

وصار من جهة آخری. من الضرورة بمكان تقديم معلومات جوهرية عن القرآن و الإسلام؛ 
لتخليص أفهام المسلمين و غير المسلمين من كل ما يأسرها و يعيق حريتها. 


2 منظاران للنظر إلى الأمور 0 و 


منظاران للنظر إلى الأمور 


يمكن النظر إلى الآمور من خلال منظارين: 


- منظار الظاهر: و هو سهل و مقنع ویبدو واقعیاً ولكنه محدود في اتجاهين أساسيين: العمق 
و الزمن. 

محدودیته في العمق تحصر الروّية في البعد الاول السطحي, حارمة ایاها من آبعاد کثیرة و هامة. 

محدودیته في الزمن تحرم الرژية من ادراك حکمة علاقة البد ایات بالنهایات. 

منظار الظاهر منظار نسبيٌ. إذ الرؤية فيه من أدنى إلى أعلى ومن خلال امکانیات الناظر 


وضمن حدود المكان و الزمان الذي هو فيه. 


منظار الحقيقة : وهومنزه عن عيوب المنظار السابقء و لكنه يحتاج إلى لياقات عقلية أكبر 
وأعلى: ويحتاج خاصة إلى مصادر معلومات تتجاوز سقف الإمكانيات البشرية. 

منظار الحقيقة منظار من أعلى إلى أدنى: لذا فهو شامل مطلق. خاصة أنه يتجاوز محدودية 
المكان و الزمان. 
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السؤال هو: هل الدّين استعداد فطري لدی الانسان. آم هو اختراع من اختراعاته۹ 


بعد البحث. نجد آن الدین استعداد فطري ملازم للانسان. کما آن نفسه ملازمة له. 

هل يمكن إحصاء عدد الذين نشؤوا و شبّوا بعيداً عن الدين: إلى أن جاء‌هم یوم طرحوا فیه على 
أنفسهم الأسئلة الدينية الكبرى؟ 

هل نعلم أن بعثة استكشافية وجدت قوماً عزّلاً لا دين لهم؟ 

هل نعلم أن بعثة آثرية وجدت آثار قوم لا دین لهم. مهما توغلت في الماضي؟ 


الدین ملازم لمسيرة البشرية منذ القدم. مهما فعل البعض لابعاده: فانه یمود دائماً بشفکل آو آخر. 

لقد تزامنت بداية ازدیاد و انتشار النفوذ الأوربي علی العالم مع عصر الأنوار في آوربة. ترافق ذ اك 
النفوذ بتدخل علی الصعید الديني من جهة. ومن جهة آخری عملية متواصلة لابعاد الناس عن قیمهم 
الدينية. من خلال استبدال قیم آخری بها؛ كالقومية آو الملمانية مثلاً. 

طفت نتائج هنه العملية المتواصلة في بدایات القرن العشرین. و خاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى؛ لتصل أخيراً إلى ذروتها في نهاية السثينات من القرن العشرین. حیث ظهرت کتب تحت 
عناوین مثل: «موت 601 و صدرت مجلة «تایم» العالمية واسعة الانتشار تحت عنوان علی غلافها: 
«هل مات 1600۲ و کآن مسألة الدین تحولت الی احدی ذ کریات البشرية العتيقة. 

لم یمض عقد الا و عادت مسألة الدین کموجة عالمية عاتية. وذلك في نهاية التمانینات؛ فقد آصدر 
باحث من مرکز البحوث الفرنسية کتاباً یمرض وضع الأديان الكبرى على المستوى العالمي سماه: 
«La revanche de Dieu»‏ أي: «ثأر 60). 

سبب هنه العودة الی الدین یکمن في الحاجة الفطرية للدین. و خاصة عند افلاس و فشل الأفکار 
الالحادية في تحقیق سعادة البشرية. 


2 البشرية و مسألة الدین ۳۵ و 


ثمة من استغل هنه الموجة العالمية العاتية لیحولها باتجاه التخریب الذاتي: آي التطرف الديني 
على صعيد كل الادیان. 

النتيجة كانت اهتماماً عالمياً بالأديان و بالإسلام خاصة. حيث كثرت علامات الاستفهام حوله 
فا آق ےس آ تر اءات رحلظر انقطر کی سار ماخ لھا وقائل التاس کاسةعتد ق 
جدار برلين وانتهاء مسرحية الصراع الشيوعي الرأسمالي. 


تزامنت العودة العالمية إلى الأديان مع انفجار في عدد وسائل الإعلام «المستقلة»؛ و كذلك مع 

لقد أدت هاتان الظاهرتان إلى دفع كافة المجتمعات الإسلامية إلى الاهتمام بدينها. وكذلك 
دفعت حشوداً من غير المسلمين إلى الرغبة بالتعرف على الإسلام من خلال سیل ما یکتب عنه. 

هل يمكن التعرف على الإسلام والحكم عليه من خلال قراءة ترجمة للقرآن؟ 

فا 

هل تكفي معرفة اللغة العربية لفهم صحيح للقرآن؟ 

یا 

هل یستطیع غیر مسلم فهم حقيقة القرآن. من خلال مطالعة التفاسیر الشهيرة و المعتمدة في 
العالم الاسلامي؟ 


مع الاسف. لا. 


هل يستطيع غير مسلم فهم حقيقة القرآن و الإسلام من خلال استجواب المسلمين الحاليين؛ 
أو من خلال الاطلاع على أحوالهم؟ 

لا؛ لأن أحوالهم على العموم لا تعبّر عن حقيقة القرآن و الإسلام. ولأن عقول مثقّفيهم أو عقول 
أساتذتهم تقولبت في الجامعات الغربية؛ ونتاجهم ما هوإلا حل وسط بين النظرة الغربية للإسلام 
و بين التراث الإسلامي الكلاسيكيء فما أبعده عن حقيقة القرآن و الإسلام.و لآن الذين يعلمون تلك 
الحقيقة من المسلمین المعاصرین, ندرة نادرة غیر مشهورین؛ فکیف یجدهم؟ و كيف يتأكد أنهم هم؟ 


23 7 البشرية و مسألة الدین کے 


لا بد إذاً من نصوص و بحوث متطوّرة تقدم معلومات دقيقة و موضوعية و موَثقة تفید في 
معرفة حقيقة القرآن لفهم الاسلام. 


إذ لا يمكن لأي مثقف حر يتمتع بحس عال بالمسؤولية أن یتجاهل تلك الحقيقة. کیف یتجاهل تلك 
الحقيقة و قد قارب عدد المعاسين ونه كان ا ا ههوو الى ا واک 
الحضارات فى التاريخ. آلا يكي آن الحضارة الفربية. بُفْیّد الحروب الصليبية, تدین في الواقع و عملیاً 
الی الحضارة الاسلامية أضعافاً مضاعفة لما تدین - علی زعمها - الی الحضارة الیونانية٩‏ 


... هذا كله من منظار الظاهر. آي المنظار البشري. 


عاد اد ملد 


أما لو أننا نظرنا إلى البشرية و مسألة الدين من خلال منظار الحقيقة؛ فإن أول منطلق ينبغي أن 
یکون حاضراً في آذهاننا کبديهة بقينيّة, وراسخاً کحقيقة آساسية. هو آن: اللّه حق. 

و هو الأول فلا زمان ولا مکان و لا شيء قبله یسبقه في الماضي, ولا بعده یسبقه في المستقبل 
لأنه الآخر. 

بما أنه الأولء فهو الواجد لكل موجود و خالق كل مخلوق. 

طالما آنه الواجد و الخالق فهو علیم بحقيقة كل ما خلق. وهو حكيم أعلم بعلاقة البدايات 
بالنهایات و بعلاقة الأسباب بالغايات لأنه الآخر. 

و هو سبحانه المهیمن. له الأمر کله. لذاء فلا تناقض ولا تضارب في سريان إرادته؛ بل انسجام 
مطلق في كل لحظة و مكان و كذلك في علاقة الأسباب بالغايات. 

تنزه عن خلقه بتفرده بصفات الألوهية المطلقة. 

فهو واحدء و بضرورة مخالفة صفات الالوهية المطلقة. فان خلقه مرکب. 

و هو آحد. و بضرورة مخالفة صفات الالوهية المطلقة. فان خلقه متعدد. 

بناء على تلك الحقيقة. نفهم التعدد و التنوع في الخلق. 

التنوع في الخلق یصدر عنه بالضرورة المراتب و التدرجات من آعلی علیّین الی آسفل سافلین. 
وكذلك من عاقل و غير عاقل. و مكلّف أي محاسّب يوم الحساب و غیر مکلف. 
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ما الایجاد الی الافناء. من آبسط مخلوق الی 


الأكثر د تعقید ا: «نیح "ہ ون من شىء ی دو .. e).‏ [الاسراء: 
۷٦ء‏ 9 سیم 2 من ی لسن وکا وا مت 0 و 0 


[النور: ٢٢/١٥]ء‏ % و 0 لسوت والاض وَمنْ عندہ لا بستکپروت عنْ عبادته. ول" سرون ا 
کی ال والہار لا یفتروت کا پ4 [الاتیاء: : ۲۲۰/۲۱ 

اه اقفیع [(3) تحضر رة بل تشمديا و تتاو زه فك قام سبحانه لها الديخ 
کفیرها من خلقه یر دین ألّه یبور وله نشم تق اھر الو تھا 
وکرھا کے که يجعورت U‏ [آل عمران: ۳/ ۸۳]. 


مسأئة الدين من منظار الحقيقة إذا» مسأئة كونية شاءها موجد الأكوان و نواميسها. 
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$2 


پر هي 


حميمة أندية و واحدة 


الدین: دين خالق السموات و الأرض و كل شيءء متلازم إذ ۱ 
3 4 عه م نرب شو ميو ع وسور دسم ادم عد و رس م 
... وق کل شیر َو كلق 0 0 له الا هو خیلق کل تتء 
و و 7 م رم 6 9 


فاعبدوه وهو ع گی تی وکیل () لاند ره 
کد 47 [الانعام: ۰]۱۰۳-۱۰۱/۲ 


كيف لبشر أن يعرف الذي لا تدركه الأبصار ولا الحواس ولا تحيط به العقول؟ 

من أين له معرفة الشعائر الصحيحة التي بها يتواصل مع خالقه؟ 

كيف لبشر أن يتأكد من صحة عقيدته؟ 

هل يفرض المخلوق عقيدته و طقوس عبادته على خالقه؟ 

كيف له أن يضع ديناً يُحَسن به عبادته: أي يعبده عبادة حقيقية؟ 

إن ادعى أن هذا بمقدور البشر؛ فكيف له أن يتحقق مما يكون بعد الموت و يُحَضْر له؟ 

كيف للتخمين أن يوصل إلى الحقيقة؟ 

هذا محال. 

هذا محالء لن الأمر یتطلب معلومات و روية تتجاوز سقف الامکانیات القصوی للعقل البشري. 


یاد كاد عم 


کو ۳ 7۳" 
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لا سموروحیاً حفيقياً الا بدین حقيقي ینزّله الخالق علی خلقه وحياً. 
فالدین الحقيقي یتمیز بمملومات و خصائص تفتح آفاقاً شاسمة, ما کان باستطاعة العقل 
البشري المأسور في حدود سقف امكانياته القصوی. ادراکها للارتقاء فیها. 


اله خالق واحد. فبالضرورة: دين بحقيقته واحد. 

دين واحد في أسسه و حقيقة شعائره» مع فوارق بسيطة منسجمة مع فوارق الزمان و المكان. 
وذلك بمحض الرحمة و الرآفة من الرؤوف الرحيم سبحانه ببشرية کانت واحدة. تفرقت مجموعات 
و تباعدت بینھا المسافاتإلی أن اتی زمن التعارف و الالتقاء للا جتماع ثانیةً على حقيقة واحدة. 

و وو وه ۲ [البقرة: ۲/ .]۲٢٢‏ عندما تقدم شام اا ا ا في کے و ال 
مکونات المورثات البشریةء استوقفتھم الفوارق البسیطة بین مورثات البشر من جميع الأجناس 
و الأقوام. لم تكن تلك الفوارق إلا غي التفاصیل الثانویةء خلافاً للفوارق الجليّة و الجوهرية لمورثات 
حيوانات من فصيلة واحدۃ. بناءً علی الأبحاث الأخیرۃ: توصل علماء الأحیاء إلی ان البشریة الحالیة 
سار اتا ات قير تا لا یتید على جس لاف فض اغا ات اتقانت انش بن 


مورثات أولئك خمسة الالاف. 


وھکذا فان الاختلاف بین الادیان. ما هوفی الحقيقة الا انحراف عن حقيقة آبدية و واحدة. 
انحراف سببه اما الاهمال و التراخي. و اما تدخل بشري في غیر محله. 

آي تدخل بشري في آسس و شعائر الدین الحق المنژل وحیا. هو انحراف يحوي کل مقومات 
التفاقم المتسارع. 

فهم حقيقة تعدد «الأدیان» و تنوعها و اختلافها و انحرافها عن الدین الحق, يقتضي الانتباه الی 
آنها لیست سوی ظواهر لاحقة و مطابقة لسابق الترتیب الالهي. 

كلما انحرف البشر عن الدین الحق, تدارگهم سبحانه برحمته مرسلاً خيرة خاقه لاصلاحهم ‏ كن 
و ی ر ہو مر مومسم من مر مر می رم 
لتاس أمة وجدة بعت الله ل مب ری ومنذرن وأنزل معهم أ لكنب يالحق ل ییک بن الکاس فیما اتف 


ب موم وا هه مد ور ه 


1227 کے و و ےت 5 وہک س۶ص‎ Ro Me E: 
فيه وما اختلف فیه لا الذین آونوه من بید ماجاء تهم البینت بفیا بینهم فهدی الله الذیت ءامنوالما اختلفوا فیه‎ 


ے۔ 


جنا حمست 


من الح تاره وله دق من ال رط مسقم € [البترة: ۲/ ۲۱۳]. 
لا بد من التذکیر بأن تدارکه سبحانه لخلقه لیس تفاعلا مع مجریات الأمور. اذ انه سبحانه من 
عن الزمن. بذلك فهو اعلم بما سیکون. 
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هیمنته المطلقة سبحانه و حکمته الشاملة و الکاملة تجعل آي حدث آوشيء جزءاً من کل له معن. 

بناءٌ علی ذلك. فان کل ما جری للرسل و الانبیاء مند هبوط آدم لاسام على الأرض إلى نزول 
عیسی سم آمر له مدلول و یتوافق مع سابق ترتیب المهیمن الحکیم جَلْبال. 

ضفي قولە تعالی: ٭ إت مَکَلعِسیٰ ند لو کمک دم ...4 (آلعمران: ۰۹/۲] دلیل و بينةٍ على ذلك 
المدلول بما فیه من رموزء و كذلك آیات من الهداية تخرج الوعي من سطحية و محدودية منظار 
الظاهر الی آفاق منظار الحقيقة. 

فالمقابلة بین سیدنا آدم وسیدنا عیسی مقابلة حاذقة لمن یتدبر القرآن الکریم: 

- کما آن سیدنا عیسی ولد بلا آب من امرأة. فبالمقابلة و بالمعاکسة التامة فان حواء خلقت بلا 
آم من رجل؛ آي آدم ۳-2 

و کما آن سیدنا آدم آول نبي یکون علی الارض. فان سیدنا عیسی بالمقابلة. آخر نبي یکون علی 
الأرض في آخر الزمان. عندما ینزل عند المنارة البیضاء شرقيٌ دمشق. 

وکیا آن شبدتا آدم اول تبی علیا رن ذكرفي الشران كمسا وعشرين هرق كذلك مد نا 
ذکر سیدنا عيسى آخر نبي على الأرض. 

- کذلك فان الأٌنبیاء المذکورین في القرآن بما فیهم آولهم و آخرهم خمسة وعشرون نبياًء أي 
مربع الخمسة. خمسة منهم هم آولو العزم: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. عَبهمَلا. 
خاتم أولي العزم الخمسة ‏ عَلَيّهِمالسَكمُ ‏ محمد سید المرسلین و خاتم النبیین عََسَلاواسَلام. دک 
اسمه في القرآن خمساً بلا زيادة عدد آرکان الاسلام؛ و اقترن آخر ذکر لاسمه مح آخر ذ کر لسیدنا 
عيسى السام الذي قال: م رول ئن عرق اس أ .)6 [الصف: ۰۲/٩۱‏ 

- خمس و عشرون آي مربع الخمسة. و هو مجموع مربع الأربعة و مربع الثلاثة. لقد ذكر سيدنا 
آدم ستة عشر مرة بشخصه و تسعاً بممرض الکلام عن ذریته و بتیه. بالمقابلة التامة: کات 


سیدنا عیسی ست عشرة مرة کابن مریم و تسعا من غیر ذکر والدته. 


تفاصیل ما سيجري قبل و بعد نزول سیدنا عیسی عیَامَ. و حتی آحداث زماننا بما فيها حال 
المسلمین. مشمولة بسابق الترتیب. فقد نباً خاتم النبیین عََهَسَوسَل عن کثیر منها. 


بذلك. و ضمن ذلك الترتیب الالهي. فان بعثة خاتم النبیین محمد مهس و تنزیل القرآن. 


لم یکونا آمراً طارکاً في مسيرة البشرية استوجبته شطحاتها و ضلالاتهاء بل آمراً مرسوماً منذ الأزل. 
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فقد ألهم الله سيدنا إبراهيم الذي عاش ضي الألف الثانية قبل المیلاد. لیدعو عند رفعه لقواعد 


ہزیو ہے مہم 


مرف چم یھ وى 2 مہ کر کے کے یھو کے سرض سے 
الکعبة المشرفة: رجا یمک وم یا شیم کون میک و نک 


ات الات ای 2 و وَأَبَعت هم رسولا وی ا ۳۳ 12 7 واه ال کت 2 
22 


وري الك أت أل كيم © زبتره: ۱۳۹-۷۷۸۸۲ و ذُكر الأمرضي التوراة والإنجيل 8 الَدْبنَ 
ینوت سوا الى ی کے ای جد وت مکو کا عندهم نی لور والاخیل 0 


رو و صے سے 1 


و کذلك بشر به سیدنا عیسی ابن مریم وسلد : #وذ قال عسی آبن مرج یبن اس یل ان کو 
) روما رسول من بھی الد ...4 0لصف: ٦٦‏ -]. 
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3 تسمیه «ا لاسلام» 
ید لاك. و ضمن ضمن اٹترتیب الا ٹھي؛ فان «ا لاسللاح» ليس اسم دين «ابتکره عربي من مکه»» بل 
هو الاسم الحقيقي و المطلق الذي شاءه سبحانه مند القدم لدین آنبیائه و رسله. 


شد قال مدا نے کا م فان تم هَمَا سَأَلتْكرٌ مَنْ آجْرِ إن تلَجری إلاعلآ سے 


وم مو 2 کو و 


نکن برت امین لیرنس: 0۷۲/۱۰ وقال سبحانه: لوھ دوا فی آلو حى جهادو هو لبم 
رم م ر َ‫ ہی عرص کے اھر رآ ور ےر ہ او م حور م ے06 
جَعَلَ کر نی ف لین من رح له زيمم همهو سكم لوي ون لوف دكن ای کت 


ےس صظ ڑا وہ سر اہ م ١‏ تھے و مه هم سح 270--1 

کیک بے ا مه مک کین نز و ونوا الکو واعتص موا اللو هو مو فيم المول ونع 

التصير 4 [الحج: ۰۷۸/۲۲ ۷ مَاکانَ هه و ولا تم ما ولیک کات حنیما E‏ ن كان مِں المشر کین کن 
ت اول الاس هيم كلد تو و هنذا ا ی و کت وله ول أمتمنن # [آل عمران: :۰ ۳ .]٦۸-۷‏ 


هل یستطیع آحد آن یثبت آن: «يهودي» هو الاسم الذي شاءه سبحانه في الألواح لدينه؟ 

أو أن سيدنا موسى كولسل سمّی الدین الذي تلقاه «الدین اليهودي»۹ 

هل یستطیع آحد آن یثبت آن سیدنا عیسی عَْامَلَمٌ سمّی دینه «الدین المسیحي»۹ 

آم آن کل هذه التسمیات. ما هي الا تسمیات بشرية یرت عدو ار کر مد رقاۃ ا یا 


إنها كانت ثابتة بحضور ملك الوحي سيدنا جبريل اسه و بحضور خاتم النبيين محمد رسول اللّه 
عَلِتدِالضَلاهُوَالماخ . 
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لا بد من تعریف دقیق و موضوعي لكلمة «الاسلام» و تبیان آصلها. 

إذ إن معظم ما هو متداول عن أصل تلك الكلمة و تعریفها لیس سوی محاولات. بقدر ما هي قريبة 
للارتجال بقدر ما هي بعيدة عن حقيقة الكلمةء و بقدر ما هي مسيئة في تقديم الإسلام و التعریف 
به. أذكر على سبيل المثال التعريف الشائع لكلمة «الإسلام» بأنها تعني الاستسلام لإرادة اللّه. 

«الاستسلام» عندما تترجم تصیر: 5۱۲6806۲ ۰10 وفي أحسن الأحوال: ”«0نوونصطsu‏ 
.soumission gİ‏ ترکیب کلتا الکلمتین الانكليزية والفرنسية متطابق: و کلتاهما تحویان ۳ معناه: 
تحت آو دون. وهذا لوحده لا يساهم في إعطاء وقع إيجابي للكلمة. 

بالطبع, لا یجد المعتادون على هذا التعريف من بأس. طالما أن الاستسلام للّه. 

و لکن هذا التعریف الشائع و الذي یبدو من حیث الظاهر مقنعاً. هوفي الحقيقة نتيجة التباس 
و خلط بین کلمتین: 

ٍذ ان ما یحضر في ذهن المعتادین علی ذاك التعریف؛ مثل الثقة بحکم اللّه و التسلیم بمشیئته 
و القبول بقدره و قسمته. ما هوالا من معاني الایمان و سماته! 


يقصدون أمرا خير ما تعبر عنه كلمة «الایمان». ويعبرون عنه خطأ بكلمة الاستسلام. 


الاهم من ذلك. آن ذاك التعریف لا آساس "4 

إذ لا يمكن دعم فكرة أن الإسلام «استسلامٌ» لإرادة الله بأي شاهد قرآني. 

و الأخطر من ذلك. آن المرة الوحيدة التي برد فیها اشتقاق لكلمة «استسلام» في الق رآن الکریم. هي 
في سورة الصافات. في قوله تعالى عن الظالمين: #أحشروا الزن امو وأزوجهم وما كان يغبدو © من 
ون موق یط لیم (6) ور تم وله () مالک اتاصریت بل مریم مسرم 
4 

بالمقابل: فإننا نجد شواهد كثيرة عن الطاعة. بصریح العبارة آو من حیث المضمون. ولکن لا 
یخفی علی المتفکر الفرق الشاسع ما بین الطاعة و الاستسلام. فالاستسلام موقف سلبي تنعدم فیه 
المبادرة و الهمة و العزم. و هو بشکل خاص تعطیل کامل لفکر المستسلم. و هذا کله علی النقیض 


9 
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التام لروح الاسلام. و لما يريده سبحانه من عباده من مبادرة و عملء مما يمكن إدراكه بسهولة بتتبّع 
مدحه لهم في كتابه الكريم. 
فهو سبحانه يشيد بأنبيائه قائلاً: 4 ے وا تا داورد دا الاير لے وش (00) که [ص: ۰۲۱۷/۳۸ 


صصر مرو مر مر ۳ سر ےتا ہے مہہ دد 221 
5 1297 اه آواگ )6 (ص: ۰۳۰/۳۸ وھ وکر عدا ایهم رشق 


مج عم مه ره ەوے مم بر ہے 


وب أؤل لادی لامر )) [ص: ۳۸/٤٥]ء‏ و هم حکانوا سرغو يع اک رت یت تا 
2 مرش ر س و © 2 
رد کےا لا خشعیت سا لن امھ" فة رب شش )ایی 
س > ود هی رھ ے و ار والس ر 7 6 99 وور وود 
هو كانت رهم 1 ن م مب والزن هر ميم لا سروت والّذين د نون ما او وقلوبهم ا م ل 


مس ح > 


ریم 1101111011117 ٭. کلھا مواقف إیجابیة تتسم بالعزم 
0 7ر 0ک 


كثيرة نذکر منها: 2 3 ۳۹ الك ما ری یں ا 9 روا کا در اور الب 5 [ص: ۰۸ء 
ر بين دلاول یکر شان وی رود با ار یبن فرب ود 


rly‏ ری سس سور مس ور و و ے حر حسھے کس گر 


)6 [النور: /۲٢‏ ۳۷]ء بل رت مع أَيْذَاهُ علالحتار راہ بينہُم تربلهم ر رادان ا 
من وضو سِیمَاهم فی ووهه م من اثر السجود ذلك سل نامرد رک نالا لگزرع آخرح سَطعة اعت 
کاؤرورقاس فاظ کاس و وع موق مج آلزراع فیط يوم اکتا وعدآنه لت ءامن لوحت میم 
0 (الفح: ۲۹/۸]ء ول تک قور ني ا 


۱ هرن 5 هدوت ف سیل الله ولا افون ا وم لا یم . .ہچ [المائدة: ٥/٤٥]ء‏ و َي هدوا فيا یم 
شتا وا 7 اللي ان )4 [العنکبوت: ۹ءء 


«الاسلام» كلمة قرآنية. آي |ن مصدرها |لهي. المنهج الصحیح الذي ينبفي اتباعه لتعریفها يقتضي 
اعتماد مصدر مواز في مستواه» أي عملياً: القرآن الكريم. هذا يقودنا في تتبعنا للكلمات المبنية على 
الا ا ار ان ادا اد 2 2 اه اة و اال ا و ا ان 
عرّفنا اسمه تعالی السلام بناءٌ على الفهم الشائع للكلمات المبنية على جذر «سلم». بل لا بد من فهم 
حقيقة السّلم و السلام وجذر «سَلّم» انطلاقاً من فهم حقيقة اسمه تعالی السلام جَلّل. 

السلام. ککلمة قرآنية. تصبح بناءٌ على ذلك: انعدام صراع الأضداد. 


من جهه آخزی؛ فان تعريف كلمة «الإسلام» :. بكلمة «الاستسلام» مثلاً: . صرب بالحائثط لعنتصر 
حاسم في معاني الکلمات العرییة: آلا و هو الوزن. 
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ك هن السات والاسهباد میتی على از راس و اکن لاعف کی السمتى بين التطیتٰ 
شاسع» و ذلك لاختلاف وزن كل منهما. بذلك فما أبعد الأخذ عن المؤاخذة؛ و ما آبعد النهر کالنیل 
عن النهر کالزجر. و ما آبعدهما عن النهار. 

کلمة «الاسلام» مبنية علی وزن : «الافعال». مثل الانجاز و الایقام و الانهاء و الاتمام و الانشاء 
والی آخر ذلك من أمثلة. ۱ 

جلي أن وزن «الإفعال» يفيد المبادرة للقيام بأمر أو تحقيقه على التمام. 

بناءً على ذلك يكون تعريف كلمة «الإسلام»: القيام بتحقيق انعدام صراع الأضداد. 

فالأمر إذاً. قاكمٌ علی المبادرة و الهمّة و العزم. فما أبعده عن سلبية الاستسلام. 

کلمة «مسلم» تتماشی تماماً مع ما سبق. فهي مبنية علی وزن «معل». مثل 000 
مُكمل. و التي يفهم منها أن وزن «مُفعل» يعبّر عن الذي يقوم بأمروخاصة يثابر عليه محققاً إياه. 


جلد اد جلد ياد واد ملد 
کو ا کا و و 


2 استمرار و تطهير وإكمال للتراث الكوني 1 و 


استمرار و تطهیر و آکمال للتراث الكوني 


4 


6 ری ررےے گئڑے وا ی رع ے بر وو یں سے 
(إن مَثلي وَمَثل الانبیاء من قبّلي کمثل رَجل بَنی بیتا فاخسنه واجَمّله الا مَوَضْعَ لبنة من 


ا ا اه مر رگ گم ری و کی ا و وک وب ےھ و مم سی بے 
زاویة؛ فجعل الناس بطوفون به ویعجبون له ویقولون: هلا وضعت هنه اللبنة۹ قال: فأنا 


ےر 6 ی ر 
اللبنة وآنا خاتم النبیین صحح البخاري: ۳۲۷۱]. 


إن قراءة صحيحة و ذكية للقرآن و الحدیث بلفة الوحي. تثبت آن التراث الاسلامي استمرار 
و تطهیر و |کمال لجمیع ما سبقه من التراث الكوني: 


اسنمرار: 

علی الأقل ۱۷ مرة في الیوم في الصلوات الخمس المفروضة. یسأل المسلمون أجمعون اللّه 
رم بکلماته من فاتحة القرآن: « فک الیرم ال تیم () صرط ات هنت عَلَِهم... 4 آي 
من سبقهم ممن سار في نهج الحقيقة. 

فأآي شهود بالتواصل الروحی! 


ماع 35 سے کی و ۔ و و م سوي 2 

تبدأ أول سورة بعد الفاتحة بقوله تعالى: الم ل ذلك اتب لا رب فه هذى لین © 

وك و ی ا و و اح یت و کی رفك A O a i‏ 

الزین بومنون بالغیب وهمون الصلوة ومّارزقهم یفقون (7)) وَالذين بَؤْصِنون يما أنزِل إليك وما أنزِل من قبِلِك 
ل صخ ےا ور و 


ا لے عم 
ويا لاخر ہر بقون ا(ك)٭ (الترہ: .]:/٢‏ وھودلیل آخر علی ارتباط المسلمین بمن سبقهم ممن تلقوا 
نفحات من الحقيقة. و علی آن الاسلام استمرار لطریق آهل الحقيقة. 


في اللفة العربية لا یذکر المسلم اسم نبي الا و یسبقه بعبارة «سیدنا» و یضیف الیه عبارة 
عم . عموما. العبارتان تستخدمان معا لتأکید علی عظیم |جلال المسلمین لجمیع الأنبياء. 

خير ما يعبر عن ذلك آية من سورة البقرة: 

لامع سول بم رل اين نوا 

کل امن بش ومکتیکی رگ وس و 

سے ری ا 


ر ے ووه ۳ رح ور صد وص .ا ا 2 مج سے ۱ 
وککالوا سوعنا واطعنا عفرائلك ربا ولك لمر ل4 


م 
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لفل ءامکا باه وما آنزل علبتا وما انز عل إِبْوْهِيمَ وَإِسَمَعِيِلَ وإسحق وَيَعَهُوبت 
سبط وما اوت مُومیٰ وعیسیٰ و کرک ِن تَيْهم 
لاتق بی مهم وَصَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ ))4 

لقد آصر الرسول صلعلَِ وم علی هذا الأأمر. عندما طلب من آصحابه آلا یفضلوه علی آحد من 
الأنبياءء كما روى عنه أبوهريرة في سياق حديث طويل: ثم قال: دلا تُفَضّلُوا بين أَنِيَاء اللّه ...». [صحيح 
البخاري: ۰]۳۱۲۲ 

یعظم المسلمون جمیع الأنبیاء بلا تفریق. فهم یعون آن الانبیاء یمتلون جماعة آهل الایمان 
والمعرفة الحقيقية. وآنهم یکونون مة. فقي سورة الأنبیاء. نجد ذکرا معیُرا لأنبیاء. مع جانب 
أساسيٌّ من حياتهم. ثم یختم اللّه تعالی ذلك الذکر بقوله: 


٭ هزوا ی وج دة اتا ريڪ ا مدوب )6 [الأنبياء :۰ 


تطهیر : 

القظهیر ازانة فقوا 

الشائبة غريبة عما هي فیه, تفسده أو تحط منه. 

الدين الحق في حقيقته إلهيّ؛ ينزل به الروح الأمين وحياً على من شاء الله من عباده. 

أيَّ تدخلٍ بشري في ما هوفي حقيقته إلهيّ؛ هو عنصر غريب لا ينتمي إليه. أي إنه شائبة تفسده 
آو تحطٌ منه, اذ شتان بین الادعاء البشري و الکمال الالهي. 

من جهة آخری, لیست الجهود الصادقة لفهم الدین الحق تدخلاً بشریاً فیه. 1ذ آن هذه الجهود لا 
تتدخل فیه بزيادة آو |نقاص. آو لتبدیل آو تفییر ی شيء منه, بل تحافظ عليه أصيلاً نقیاً لمن يريد 
المتابعة و التقدم في فهمه. 


الاسلام استمرار للترات الكوني الأصیل و تطهیر له من شوائّب التدخل البشري, و ذلك من خلال 
کتاب سماوي منژل وحیاه واحد و کامل متکامل نقي من آي شائبة بشرية. و من خلال شرع موحی 
و کامل. ومن خلال شعائر العبادة كالصلاة و الحج و الصیام كاملة و نقية کمال و نقاء الوحي الذي 
جاء بها. 


2 استمرار و تطهير و إكمال للتراث الكوني ا E:‏ 


اکمال: 
طالما أن الذي شاء الدينَ واحدٌ أحد 
و طالما أَنْ کل ما جری و يجري لاحقّ لسابق |رادته. 
و طالما آَنْ الرسالات النبوية المتلا حقة مطابقة لمسيرة آراد لها بداية و نهاية 
فا ید اذا أن کون آخررسالة شاءها سيحاتة اكمالاً كل ماسيقها: 
خاصة أنها تتميّز عما سبقها بأنها للبشرية قاطبة. 


3 ۳۸ كافة للناس وی 
فة للناس 


تتصف الرسالات و الشرائع الموحاة من اللّه سبحانه و السابقة للاسلام. بانحصار رسالتها 
بقوم و لا تتعد اهم الی غیرهم. 


EEE‏ ری E E‏ مرا من E‏ و كذلك في القرآن عن سيدنا 

و سح م م مه رو ش هو ۶ 

عیسی عَلاتَل. آنه آرسل لبني! اقل خا ٠‏ ولد قال حسی ابن مریم یکی لسر ل ای سول ا دنک 
ھے سے شش سس ص کم ىو وو ےم 


مظان من اَی ومبشرا رسول یأر بھی اس امد ...€ [الصف: ۰۲7/7۱ 


جر مه 


E 


الدين الوحيد الذي أراده الله سبحانه للعالمين هو الإسلام. 
آراده شاملاً لکل رسالاته متمما و مکملاً و خاتما لها. 

فقد آرسل سبحانه رسوله عََسَارسَم الی البشرية جمعاء: ۷ فْل یا 
اکم جھیگا. 7ص 0 0" 
0 


با نش ی رو ال 


لم يرسل الله سبحانه رسوله اس إلى العرب حصراً ليخلصهم من الوثنية؛ بل أرسله 
للناس كافة: ارما رساك لا كَامّة اس شیا و کد ولک ڪر الاس ا بعرت ©4 
[سباً: ۰]۲۸/۳۶. 

إذ لا ذكر للعرب اسماً في القرآن برَمّته 

بذلك فإن الانتماء إلى الإسلام ليس انتماءً إلى «دين ابتكره عربيّ من مكة»» بل انتماءً إلى 
دين الله الخالق والذي هو أعلم بما خلق ولمّ خلق. 


1 كافة للنا 2 
5 88 ۳ ۳۰ 
و 
فالنبي الذي انزل عليه الدین و قومه و اول من آمن به. انفس اصلها. كباقي الانفس. من عالم 
آخر لا مادي. عالم لا علاقة له بالمواقع الجغرافية و لا بالأجناس و لا بالأقوام. أنفْسٌ رتب لها العليم 
الحکیم آن تولد في آجساد. و تجتمع في وقت واحد و مکان واحد. کما هو الحال بالنسبة لأي منا 
ولمعاصریناء أو لاي نفس تولد في عالمنا في الماضي و في المستقبل. 


النظر إلى الإسلام أو تقديمه كدين عربي» دعوة لا أساس لها. لا بلء و الأخطر من ذلك. دعوة هد امةا 

قهي دعوة مخالفة لصریح لایات. و لصریح کلام خاتم النبيين في خطابه للناس في حجة الوداع 
سو تزعلا تا اس آلا إن يكم واد إن کم واه الا لا فَضْلَ لعَرَبيْ علَى أَعَجَمِي ول 
لعَجَمِي عَلی عَرَبي ولا لحم لی اسو ولا أسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَإلا بالتفوی یهت ؟» [مسند احمد: ۲۲۴۹۱]. 

کلامه عهسَکرسَله مراد جليّة لقوله تعالی من سورة الحجرات: تاا الاس اتا تین دک 

انی وج شا شال ارفا ن ڪرم عند الہ تک( ناه یم خر( 

ےت بوجه خطابه إلى البشرية بعبارة «يا آیها الناس»» کما هو الحال في الآية 
رمق 

ثم يذَّكُرٌ بالأصل الواحد الذي يجمع البشرية كما ضي الآية الكريمة. 

تم یذ کر تصنیفاً للبشر من خلال اللفة المشترکة: «عربي آعجمي» و هي |حدی أقوى الروابط 
التي تجمع شعباً من الشعوب, لا توجد بینهم بالضرورة آصول عرقية مشترکة. ت ثم یدکر تصنیفاً 
للبشر آخرّ من خلال الأصول العرقية المشترکة: «آحمر. آسود». فیکون عاسَوسَم بذلك. 
محتذياً بتسلسل أفكار الآية الكريمة: #... وجَعلتٌَ شوب وال ...۰۹ اذ إِنْ جمیع آفراد قبيلة ما 
یرجعون بأصلهم الی شخص واحد. 

و يتابع عَهسَلوسَلَم ليّصل إلى بيت القصيد: «التقوى». كما في الآية: ...و ڪرم عند اہ 
سک ...4. 

فما أبعد رسالة القرآن و خاتم النبيين عن عناد العرقية و القومية. 

وما أعظم و أجمل الدعوة القرآنية الإلهية إلى البشرية: ...مارا ... ۱ 


در یح OE‏ 
سنا لیا 
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فالخطاً الشائع هوفهم کلمة «عربي» في القرآن الکریم. اسماًللفة العرب. آي نها لغة جرت علی 
آلسنتهم و طوروها فنسبت |لیهم. کما هو الحال بالنسبة لباقي لفات العالم التي تسمی باسم القوم 
الڈیخ کلیراتھا اصلة 
اللفة العربية حالة خاصة. لا تتطبق علیها الاعتبارات السابقة. فهي لم تنسّب الی العرب. بل 
و 
العرب تسبوا إليها. 


الشريف. اذ وردت الکلمة احدی عشرة مره فى نفس العدد من الآيات. أكثر ما يلفت النظر فى تلك 
الآيات هو المقابلة بين «عربي» و « أعجمي». 

هم «آعجمي» علی آنها تعني « فارسي» جهل فاضح! المقصود في القرآن الکریم من «آعجمي:: ما 
یثیر الالتباس لعدم وصوحه. لذلك فان الحیوانات تسمی «عجماوات». اد إن الأصوات التی تصدرها 
ليست مفهومة بوضوح بالنسبة للبشر. و كذلك الأحرف ذات النقط تسمى «معجمة» لإمكانية الالتباس 
بینها لولا نقطها. مثل: الباء و التاء و التاء. 

وهكذا و مع «آعجمي». یتجلی وس في فان کی من كلمة «عربي»: 2ھ 
لا ليس فيه. یا ری الہ 0ی بذلك تصير 
عبارة مثل: #فْرَءَانَاعَرَييًا 4: قرآناً واضحاً جليّاً. لا مجال للتضارب أو للالتياس في فهم معانيه مهما 

فالعلبة اذا أبس جا عون عن الاعمساوات القومية. 


من جهة آخری. فاٍن للْفة القرآن خصائص مميزة لا یعیها الا قلیل ممن یتعامل معها لترجمتها 
إلى لغات أخرى. 

اضافة الی ذلك. فٍن التص الشریف یتمیز بخصائص استتتنائية تفوق التصور. لا یملمها الا 
النادرون. تلك الخصائص إضافة إلى ما تشير إليه من الحقيقة, تفتح آفاقاً شاسعة لفهم کلام ال 
حذها الأقصی هو الحدٌ الذي شاءه سبحانه لعلم خلقه. 

بذلك فان رسالة القرآن تشمل البشرية و تتجاوزها !لی من سواهاء. فهي رسائة للعالمین: 


ن ھر إلا ودر نین الس کا ا یتک آن تم (4)0 [التكوير: ۲۸-۷۱ ]۰ 


عاد اد ےاج 
دن 


i iY 
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ليس الإسلام مجرد دين بین الأدیان, بل هو بمثابة آخر فرصةيمنحها الحق جَزَّجَلَاأَهُ للناس 
كافة؛ لإخراجهم من الظلمات إلى النور رحمة للعالمين. 

لذا فإن نقاطاً كثيرة في القرآن خاصة وفي الإسلام عموماًء هي بالواقع أجوية عن تساؤلات 
و اشکالات لا تخطر علی بال معظم الذین ولدوا مسلمین. و انما آجوبة عن تساولات و اشکالات تعتلج 
في نفوس غیر المسلمین. و خاصة من یبحث منهم عن الحقيقة. 

عندما قال خاتم النبیین: «لوا عَني ولو ...»۰ [سحح البخاري: ۳۲۰۲] تری من قصد؟ المسلمین آم 
غیر المسلمین؟ بل» غیر المسلمین و هل الکتاب خاصةء آي آکتر من ثلث البشرية حالیا. و هم لا 
یعانون من |شکالات عقيدیّة و روحية كالتي تعاني منها باقي البشرية. آلیس هنالك مّات الملایین 
من الهندوس و البوذیین و الشینتوو التاوو الأنمیست آو حتی من الملحدین. ما آحوجهم لمعرفة 
اة 

ما أكثر الآياك والأخاديث الس ما هى الا أجوية عن تساؤلات البشرية: وليسع حضرا على المسلمین. 

منها إحدى كنوز القرآن: كمّ عظيم و استثنائي من المعلومات و المفاهيم الآساسية عن الآلوهية, 
مركز بكثافة عالية في كلمات هي أسماء اللّه. 

السور و الأیات التي تحوي ذاك الکنز. تقدّم الاطار الأمثل لفهم موضوعي و دقیق و عال لما في 
ذاك الکنز من معلومات و مفاهیم. 

بذلك فإِنْ القرآن الکریم هو المرجع الاعلی و اليقيني للتعريف بربٌ العالمين. إذ نجد فيه و على 
مدى آياته رؤية كاملة متوازنة وصحيحة عن الله جََّجَلَاْهُ. ما أحوج الذين يبحثون عن الحقيقة 
والذين يهتمون بالمسائل الروحية إليها. 

إذ إن السبب الأساسي للإلحاد أوالكفر أوالشرك أوالاضطراب الديني؛ هو الافتقار إلى 


معلومات و مفاهيم صحيحة و كاملة عن الله جاک 


من جهة آخری. فاٍنه لا یمکن ادعاء الخوض في المسائل الروحية من غیر التعرف علی آصل الروح! 

و کذلك لا یمکن الاستمرار في المسائل الروحية من غیر تواصل حقيقي و صحیح مع الحق و صل 
الروح. 

فلا تجربة روحية حقيقية إذاً إلا بالتعرف على أصل الروح. 


3 ۲ 06 وی 


ولا تجربة روحية حقيقية الا بالارتقاء المتواصل في التعرف علی آصل الروح. من خلال تواصل 

خير ما یکون هذا التواصل هو حسن التوجه الیه سبحانه من خلال قنال الوعي العالي للحقيقة. 
الذي تعبر عنه آسماژه الحقيقية المنزلة و الواردة علی لسان رسوله المصطفی. 

لا يعي المسلمون. لشدة اعتیادهم. عظیم نعمة التوجه الیه سبحانه بأسماته. و کذلك لا يمي غیر 
المسلمين تعاسة إساءة التوجه إليه سبحانه بأسماء لا تليق به؛ إن لم تكن مشينةً كونها أصلاً أسماء 
وثنية لآلهة وهمية مثل: 0011 000 ,ناعذا .Zeus, Deus,‏ 

لفل ادعو آله أو ادعو الح نومه مسق ٩6...‏ (لاسره: ۱۱۱۰۸۷۷ بلا من الله الحق 
إلى كل من يتوق إلى الارتقاء الروحي بالتوجه إليه أو التواصل معه بكلمات من الحقيقة. تعبر عنها 
و تفتح آبوابها. 

اضافة الی کنوز المعلومات و المفاهیم عن الذات الالهية في القرآن و السنة المشرفة. فاٍننا نجد 
فیهما معلومات استثنائية و آساسية. لا غنى عنها لكل من يتوق إلى فهم حقيقة العالم الذي یحیط 
بنا لیحسن التصرف. 

اذ لا یمکن فهم حقيقة ذاك العالم و لا الخوض فیه بنجاح الا بمعرفة آنه ینقسم الی عالم 
ظاهر و عالم خفي. 

المعلومات اليقينيّة و الاستثنائية. المتوفرة في القرآن و السنة المشرفة عن العالم الخفي, تغطي 
كل الحاجات و التطلعات البشرية؛ من أبسط الناس إلى أعظمهم مقاماً ومسؤولية ومهامًاً. 


ماد ملد ےد 
۳ ۳ 5۳ 


ليس الإسلام مجرد دين بين الأديان؛ بل الدين الوحيد الذي تتوفر فيه كل الضمانات التي 
تثبت ألوهية مصدره. 

ٍن بحثت البشرية عن نص صادر یقیناً عن خالق السموات و الأروض فلن تجد سوی النص القرآني 
الشريف. 

فهو النص الإلهي الوحيد الحرفي و الأصيل و الكامل المتوفر منن أكثر من ألف وأربع مئّة سنة. 
وهو يتميز باحتواته على ما لا يمكن إحصاؤه من أدلة ساطعة على ألوهية مصدره. 

تُسخ التوراة المتوفرة لیست سوی اعادة صياغة بشرية. تحتوي على أصداء من النص المنَّزّل 
الأصلي. في بحر من الأخطاء و المفالطات و الافتراء ات و التناقضات. 
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الٌناجیل الاريعة المعتمدة تکاد لا تحوي شیف من الانجیل الحقيقي المتَّل علی سیدنا عیسی 
بل . فهي عملیاً سيرة نبوية آسطورية ملاًی بالتناقضات الصارخة. رغم احتوائها على الكثير 
من الأقوال التي یمکن نسبها الی سیدنا عیسی عم . النصوص البوذية کتبت بعد آکثر من آربعة 
قرون من رحیل بوذا. المعلومات المتوفرة عن بوذ | نفسه تفرق في الأساطیر؛ مثل الأسطورة الرائجة 
عن نشأته آمیراً في قصر والده الملك. و التي تبین آن لا آساس لها. 

لا دلیل قاطماً ولا حتی مشجماً آن باقي التصوص المقدسة المتوقرة في المالم مثل التصومن 
الهندوسية آو البوذية آو الصينية. نصوص حرفية و كاملة لوحي |لهي. قد تکون بعض تلك النصوص 
ملهّمّة؛ ولكنها قطعاً ليست موحاة. إن كثيراً من نصوص الأدب الروحي آو الصوفي الاسلامي تجاري 
بل تتفوّق على نصوص الأديان الأخرى؛ لما فيها من حكمة و شفافية و إلهام. و لكنها تبقى نتاجاً بشریاً 
ملْماًء ولا بخطر علی بال المسلمین آنها موحاة. فالفارق بین الالهام و الوحي فارق شاسم. 


من جهة آخری, و منذ فجر الاسلام. فان شعائر الصللاة الأصيلة و الوحيدة ذات المصدر الالهي 
في العالم. هي شعائر الصلاة الاسلامية. 

الأدلة الساطعة التي تثبت آلوهية مصدرها. موجودة فیها و کذلك في ما یتعلق بها في القرآن 
السند 

باقي آشکال طقوس الصلاة المعروطة في العالم. لیست سوی مسخاً للاصل, آو اختراعات؛ 


أو مجرد أدعية و ابتهالات. 


كذا الأمر بالنسبة للحج. فالحج الإسلامي إلى مكة المكرمة؛ هو الحج الوحيد في العالم الذي 
يطابق في تحديد أماكنه. وفي شعائرہ و کل تفاصيله وحي خالق السموات و الأرض. 
بالمقابل قان كافة أنماط الحج الأخرى الموجودة منذ قرون: ليست سوى اختراعات بشرية. 


هذا كله بسابق علم وهيمنة المهيمن جَزَّجَلَاةُ... 


ألا يفيد العطش فى معرقة نعمة الارتواء؟ 
ألا تفيد الوحشة في إدراك مدى نعیم الأنس؟ 
آلا يفيد الحرمان في معرفة قيمة النعم؟ 


2 1 كافة للناس 

فما أحوج البشرية إلى التعرف على خالقها الذي هي لا محالة ملاقية إياه. 

وما أحوجها إلى التعرف على الأخلاقيات و الأعمال و المناسك و الشعائر الحقيقية التي تسمو بها 
لتقربها إليه. 

لن تجد ذلك إلا في دينه وكلامه المنرّل. 

فما أحوجها إلى التعرف على حقيقة الإسلام و القرآن. 

بذلك. و ضمن الترتیب الالهي. تصبح رسالة محمد رسول اللّه آخر فرصة ممنوحة للبشرية. 
ثلا نتقاء و الاجتماع و العودة الی الدین الحق. 


دين يتميز بکمال توازنه. 


$2 


8 کمال التوازن ٥‏ و 
کال الارن 


رسالة محمد رسول اللّه. آخر فرصة ممنوحة للبشرية للالتقاء و الاجتماع و العودة إلى الدين 


الحق» الدين الذي يتميّز بكمال التوازن. 


فالتوازن الدقیق الذي نجده حیثما نظرنا في خلق الخالق. سمةّ من السمات الاأساسية للقرآن 
الني آنزله خالق الخلق. التوازن فیما بین سور القرآن. و فیما بین آیاته. و فیما بین کلماته, و فیما 
بين حتى أحرفه؛ توازنٌ دقيقٌ و عجيبٌ في مدلولاته و في الأفاق الشاسعة التي یفتحها لفهم مکنونه. 

و كذلك فإن الإسلام كدين و شرع و منهاج یتمیز بکمال التوازن: 

توازن آمثل بین ما یتعلق بالأمور الدنيوية و بين الأمور الأخروية و التحضير لها. 

توازن آمثل بین القلب و العقل. 

توازن آمثل بین الاهتمامات المادية و بین الاهتمامات الروحية. 

توازن أمثل بين ماديّة الجسد و متطلباته و بین آبعاده الرمزية و النفس و الروح. 

توازن أمثل بين الحقوق و بين الواجبات. 

توازن أمثل بين حقوق و واجبات الفرد و بين حقوق و واجبات المجتمع. 

توازن آمثل بین الحرية الشخصية و بین ضمانة سلامة و کرامة الفرد. 

توازن آمثل بین الحرية الشخصية و بین حرية و حقوق الأخرین. 

توازن أمثل بين الإنسان و فعالياته و بين العالم الذي يحيط به وما فيه من مخلوقات. 
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سبق للزمن 
طالما أن رسالة القرآن هي آخر رسالة من العليم الحكيم جَرَّجَلَاأهُ إلى البشرية قاطبة وإلى آخر 
الزمان کان لا بد إذاً أن تتناسب تلك الرسالة مع تقدم الزمن بل و تسبقه. 


لیس الاسلام دیناً کان مناسباً لمرب صدر الاسلام (القرن السابع الميلادي) حصرأ, ثم کیت 
بشکل متواصل لیتناسب مع المکان و الزمان و ظروف العباد. 
الإسلام مُعَدٌ أصلاً ليتجاوز إمكانيات الناس أيام صدر الاسللام؛ بحیث تجده البشرية علی 


الدوام سابقاً لها و بانتظارها. 


فالملا حظ أنه کلما تقدّم الزمن, كلما صار لآيات القرآن و لتعاليم الإسلام معنى. 
إذ إن معظم الآيات عن التاريخ و أحوال البشر و الأرض و الخليقة و الكون: لم يكن بالإمكان 
فهمها أيام التنزيل وفي صدر الإسلام كما يمكن فهمها حاليا. 


من المستبعد آن یکون بامکان المفسرین. اٍلی آیام الخلافة العثمانية أن يقدموا جواباً موضوعياً 
و دقیقاً لعدم ذکر فرعون في قصة سیدنا یوسف. رغم ذکره الدائم عندما یتعلق الخبر بسیدنا 
موسی. في حین آن النص التوراتي الحالي یذ کر فرعون حاكماً لمصر سواء آیام یوسف آم موسی؛ 
یم امھ 

يكفي القیام بعملیات حسابية بسيطة و تقريبية للتأکد من تزامن حياة سیدنا یوسف مع العصر 
الطویل لاحتلال الهکسوس لمصر. 


N 0 0‏ و 


«فرعون» لقب لا يطلق إلا على المصري الذي يملك و يحكم مصر مع كهانه حسب تقاليد و عقائد 
مصرية صرفة. لم يلقب المحتلون الهكسوس رأسهم بفرعون لاختلاف تقاليدهم و عقيدتهم. 

فما آدق النص القرآني. اذ لم تُذَّكر كلمة «فرعون» قط في خبر سيدنا يوسف بل «الملك»؛ كما أنه 
لم تَد کر كلمة «ملك» قط في خبر سیدنا موسی الذي عاش آیام الفراعنة؛ بل «فرعون». 


من المستبعد آن یکون بامکان المفسرین, الی آیام الخلافة العثمانية» أن یقدموا یی موكبوعها 
صد 
ور رمرم عم و 


٠ ۳‏ مکی عم 2 >> ے ھے 
عن ايات من اوائل سورة السجدة: % لزع أحسن کل شیء خلقه. وید خلق آلانٹن من طین اڑت) تجعل 
ری موه و معسم ر ررر کو م ے ر ر رم ہے ر رمح 4ه رت 


بج و اس 7 2 e‏ م 7 ا فا اھ 
نله من سالم من ماو مهن © ترسويله ونفخ فد من روحدء وجعل السَمَم والاتصدر والافدة 


سر 
م حم 


اما روت (). و التي تختصر مراحل خلق الانسان. لا بد من النظر إلى قلف الآيات يتجرد 
تام. لربطها باکتشافات حديثة من بعد تنقية تلك الاکتشافات من التآویلات الفربية. و ذلك للخروج 
بفهم دقیق للمعلومات الاستثنائية التي تحویها. 

من المستبعد آن یکون باٍمکان المفسرین. حتی آیام الخلافة العثمانية. آن یدرکوا آبعاد آیات من 
دون الراقا للا شر ضاتی آفرءیم ما تمنو (ه) سره تن اقب )4 . كما صار 
ذلك بإمكان معاصريناء وهم يواجهون كل ما يتعلق بالتلقيح الاصطناعي و أطفال الأنابيب أو أجنة 
الأنابیب لاستخدامها كخلايا جذعية أو حتى مسألة الاستنساخ. 

الآيتان تذكرة إلهية للإنسان المعاصر كي لا يصاب بدوار جنون العظمة في اندفاعه في أبحاثه 
البيولوجية. 

آن ادعی الانسان السیطرة علی العیاه و تکبیفها حسب آرادته. آي بعبارة آخری آن یصیر خالقا 
لما يريد من خلال التدخل في الجينات» فإن الله سبحانه يعيده إلى الوعي و التواضع سائلاً ایاه: ان 
کنت حقاً تسیطر علی الحیاۃ, فما تفعل ہما سأقوله لك: لغ قدرنا یٹک آلموت وما من ہمسبوقین 
)عل أن نی مكلك ون یک ا لا علمون O)‏ [الواقعة: 07/ 51-70]© 

نتابع في الآيات التالية من سورة الواقعة فنجد نفس نمط السؤال الإلهي لإعادة الإنسان من جهل 
الادعاء إلى صواب وعي الحقيقة. و ذلك من خلال سوّال لا یمکن فهم آبعاده الا لمعاصرینا الذین 
یواجهون إشكالات التعديلات الجينية النباتية: # ایخ ما حخراوے (00) نموه نوت © 

كذا الآمر بالنسبة لادعاء البعض إمكانية السيطرة على الأمطار. لحل إحدى أعظم المشاكل 
العالمية التي تتريصن بالبشرية: مشكلة الموارد الماثية وتلونها. ۲ آفء الم آلدی نشریوں 2ات 


ر 


شوه منکن انم تلود 6 أو عا جل اجا رل تكرت (©)). أُجَلجًا 4 أي شديد الملوحة 
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أو كاوياً. الإسراف في استخدام المياه الجوفية أو مياه الأنهار لري المناطق الجافةء يؤدي إلى تراكم 
الأملاح القليلة التي كانت في تلك المياه قبل تبخرهاء و إلى ملوحة التربة و تفاقم ظاهرة التصحّر. 
کذا الأْمر بالنسبة لتلوت المیاه الجوفية بمختلف آنواع الملوثات مثل آملاح النترات. الدعوة العالمية 
الحالية لمواجهة کارثة الموارد المائية ترکز علی حسن توظیف تلك الموارد. هذه الدعوة للعودة الی 
الصواب مطابقة تمام المطابقة للدعوة الالهیة: (... فلا تََکوت؟». فالشکر بلفة القرآن: حسن 
توظیف العطاء الالهي. 


من المستبعد آن یکون بامکان البشرية آیام التنزیل و في صدر الاسلام و حتی بعد ذلك. فهم 
الآيات العديدة المتعلقة بالارض و ما علیها و بالکون و ما فيه كما يمكن فهمها حالياً. 

كيف کان بمقدور آهل ذالك الزمان فهم قوله تعالی من سورة الطارق: ‏ وه سار )وا 
آذرنک ما ارف (2) لتحم ألمب (5) 4؟ هیهات لأهل زماننا أن یفهموا هذا الكلام. كيف كان بمقدور 
البشرية زمان صدر الاسلام فهم قوله تعالی من سورة الطارق: وسار ذاتالح © ). أومن 


سورة الذاریات: #8 والسماء بها ييل و لموسِعُونَ ((4250. كما يمكن ذلك لأهل زمانناء وبناءٌ على 
المشاهدات الفلكية المعاصرة؟ كيف كان بمقدور البشرية زمان صدر الإسلام فهم قوله تعالى من 
سورة الطارق: #وا ارض‌ذاتِ ألصَنْع )€ . إلا بناءً على الخرائط المعاصرة لأعماق المحيطات. حيث 


يظهر ذاك الصدع بجلاء؟ 


من المستبعد أن يكون بإمكان المفسرين: إلى أيام الخلافة العثمانية أن يدركوا أبعاد موضوع 
الفساد المطروح في القرآن الکریم. کما یمکن معاصرونا ادراکه و لمسه. ذاك الموضوع الذي 
لا یمکن الا تذکره عند قراءة قوله تعالی: # ظَهر فاد یر ریما کیت یی الا لْزیقهم بش 
ای و للم رون[ من سورة الروم. لا يمكن أن يدرك أبعاد هذه الآية إلا الانسان المعاصر 
عندما يشاهد الكوارث البيئية العالمية التي يحمل مسؤوليتها. لقد بدأ يستفحل هذا الفساد بتسارع 
مضطرد منذ ما سمي بالثورة الصناعية؛ ليصير كارثة فيما سمي بالئورة الزراعية, و هذا کله باسم 
التقدم و الاصلاح لسعادة البشرية. آلا یذکر ذلك بقوله تعالی من سورة البقرة: ‏ وال له لا 
ی وان لض قاو ان فضیخورک (3) اگم شم نشفی دوة کک لا نة (3) 94 فساد 
لا یقف عند الکوارث البيثية. بل یمتد الی الکوارث الاجتماعية و البشرية. 


48 ھ8 ۵ كل 
طالما آن رسالة القرآن هي آخر رسالة من العلیم الحکیم جَلْجََ الی البشرية قاطبة و الی آخر 
الزمان, كان لا بد لتلك الرسالة آن تواکب مسيرة البشرية و تقدم الزمن. 
إن تحلّى آي عاقل بالتجرد. فسوف يجد جليّاً أنه كلما تقدّم الزمن؛ صارت البشرية أحوج لتعاليم 


القرآن و الاسلام لحل مشاکلها. 


لا مجال مثلاً. للکوارث البيثية في مجتمع اسلامي نشأً آفراده علی تعالیم تجّبل نفوسهم باحترام 
شدید لاي مخلوق و لا شکل من آشکال الحیاة. فالممن بآیات من القرآن مثل: #... ون من نی 
او وليل اتود مق )که [الاسراء: ۱۷/ ۰]56 و وا من دب الْأرضٍ ولاطر یط 
ا حَيَه إلا آم أمَالكم... (6)50 [الأنعام: 688/5 شديدٌ التواضع أمام أَيٍّ مخلوق: و لو کان حجرأ. 

يستحيل على المتمثل لتعاليم القرآن و الإسلام أن يفسد في الأرض أو أن يلوث أو يسمم أو يخرّب 
أو حتى يقطع شجرة حية بلا مبرر. 

مت عن الاير كنا تمل على : لك مير اكه اباو ماه یرف سی روا آيةٌ تشله 
المبذرین بالشیاطین: 8 إنَّألْمَدْونَ كانوَا ِخْوْنَ السَّمنطِينِ وكَانَ یط ريو كَمُورا 450 [الإسراء: 
۷ القائمون على المسائل البيئية و الموارد الطبيعية مجمعون على أن التبذير من الأسباب 
الأساسية في المشاكل البيئية الحديثة؛ لذا فإن الجهود العالمية الحالية للحفاظ على البيئة تجمع 
على أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي الحد من التبذير. 

علاوة على ذلك فَإِنٌ المتمثل لتعاليم القرآن و الإسلام يجد نفسه بدافع من إيمانه ملزماً بتأدية 
واجب الشكر للّه. وذلك من خلال التوظيف الأمثل لكل ما يحيط به من موارد طبيعية. فالشكر في 
لغة القرآن لیس بالقول کالحمد. بل بالعمل و ذلك من خلال حسن توظیف العطاء الالهي؛ وهو عین 
ما تسعی الیه الجهود الحديثة بحثاً عن التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية. 

من جهة أخرىء فإنه لا مجال في الإسلام لكوارث بشرية؛ كالتي حصلت نتيجة للاستهتار 
بالناس و دعوتهم باسم الحرية الی الانحالال الخلقي في المسائل الجنسية. كما حدث في الستينات 
و السبعینات من القرن الماضي وفي الفرب خاصة. ما ٍن ذهبت نشوة تلك السکرة. الا و جاعت 
الثمانینات و الصحوة المزعجة آمام النتائج المأساوية: ملایین ضحایا مرض نقص المناعة 
المستعصي و ماأسیهم ومأسي آهالیهم و آحبابهم. ناهيك عن المآسي النفسية و الاجتماعية 
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لعشرات الملابين ممن نشؤوا في عوائل مزقتها «الحرية» أو ولدوا أبناء زنى خرّب نفوسّهم بحثهم 
عن آبائهم آو آمهاتهم الحقیقیین. 

الاسرة الاسلامية الحقيقية آسرة متماسكة متضامنة الی آقصی حدّ. و ذلك لآن صلة الرحم 
واجبة بحسب النص الق رآني و استنادا الی الحدیث الشریف. إلى درجة أن الذي لا يحترمها ترفض 
کل حسناته و یطرد من الرحمة الالهية. 

هذه الاأسرة بدورها. نواة لمجتمع متماسك متضامن متوازن یوفر لجمیع آفراده الکرامة 
و الاحترام و الرعاية التي یحتا جونها. 

بذلك فاثه لا مجال في ظل تعالیم الاسلام للتعاسة و الوحدة. التي تقتل ببطء الملایین من 
المسنین المتروکین في بیوتهم آوفي دور العجزة. و الملایین الذین یعیشون على هامش المجتمع 
و على قمامة الأثرياء. 

اذ انه علاوة علی دور الاأسرة. فان لکل مسلم دور في التکافل الاجتماعي من خلال واجب ال زكاة. 
و كذلك من خلال ما لا حصر له من الصدقات و الهبات. 


کما آن للزكاة دور آساسیاً في التکافل الاجتماعي, فاٍن لها دوراً جوهرياً في سلامة الاقتصاد. 
إذ إن نسبة ربع العشر المقتطعة سنویاً من رس المال و ربحه و المخصصة للأقل دخلاًء لكافية 
لتخليص الاقتصاد من الاختناق الدوري الذي يعتريه ومن الأزمات المالية الناتجة. 

لا يقف الأمر عند ذلك» إذ إن الإسلام يتميز عن «الأديان» الأخرى باحتوائه بصريح النص 
علی آسس جوهرية کثيرة. لا یقوم اقتصادٌ عادل وناجح إلا عليها. نذكر على سبيل المثال تحريم 
الرشوة؛ حیث آخرج الترمني بسند حسن صحیح قول ابن عمر: «لَعَنّ رَسُولُ اه تم 
الرَّاشْيَ وَالَْرَتَفي». [سنن الترمذي: ۰۲۱۲۵۷ 

و كمثال آخر: الضوابط الواضحة و الصريحة فیما یتعلق بالتبادلات التجارية. تلك الضوابط التي 
تمنع الاحتکار و المضارية. وبالتالي لا تترك مجالاً لحدوث ما یسمیه الاقتصادیون «الفقاعق». والتي 
ینهار الاقتصاد بشکل دوري بانفجارها. و کمثال آخر: احترام شدید و رعاية للمَلكية الخاصة تتوازن 
مع حرص فائق على الدقة والأمانة في تأدية و تأمین حقوق الآخرین. و علی رآسهم حقوق العمال 
و ما یتعلق بحسن معاملتهم. ضمان حقوق و رعاية الأقل ثراء آو الطبقة الدنیا و الأکبر من المجتمع. 
ضرورة لتحقیق التوازن. و بالتالي الامان و الاستقرار في آي مجتمع. 

لقد آثبتت التجربة و شهد علی ذلك التاريخ. آن الاقتصاد کان علی الدوام منتعشاً و مزدهراً في 
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ظل تطبیق و لو جزئَي للقرآن و الاسلام. فکیف لو کان التطبیق آمثل! 

من ميزات تلك الاسس الجوهرية الاسلامية. التي تضمن وجود واستمرار اقتصاد عادل 
و منتعش. انسجامها مع الروحانیات. 

تلك الروحانیات التي ینضح بها القرآن الکریم تعید الاقتصاد الی مکانه الصحیح: و ذلك 
بتحويله من هاجس جئوني في طلب الثراء سعياً وراء الهيمنة. الی وسيلة تساعد الناس في عبورهم 
هذا العالم طلباً للآخرة. 

و من هاجس جنوني یهبط بالنفس و یشوهها. الی وسيلة تَحَرَرٌ النفش من الرکوع آمام الحاجات 
المادية للالتفات و التسامي في المساعي الروحية. 

آما الاخلاقیات الاسلامية فانها تشکل القوة الرادعة التي تنجح حيث تفشل کل قوانین العالم! 

لم تنجح القوانین الحديثة في الحد من تفشي الرشوة و استفحال السرقات و العنف و القتل 
و انتشار المخدرات. لقد توصل معظم القائمین علی المجتمعات الحديثة. رغم آنفهم. الی الاعتراف 
في ظل العلمانية بخجل آن الرادع الوحید الفعال في القضاء علی الجريمة في کل آشکالها هو الرادع 
الديني. 

ذلك الرادع متكاملٌ في الاسلام و فعال, اذ یقوم علی نصوص من الوحي صريحة. قادرة علی استباق 
الأحداث و التحسب لكل الحاجات: لتقدم أسس كل ما يحتاجه المجتمع في هذا المجال. 


إنها لميّزة عظيمة وجود نصوص موحاة من خالق الكون تقدم أسس و ضوابط کل النقاط التي 
تعرضنا لها. 

تلك الميزة تکمن في الانسجام بین تعالیم الخالق, و بين الخليقة التي هو سبحانه أعلم بها. 

و كذلك في الفارق بين عمق و شمولية النظرة الإلهية لمسألة ماء و بين نسبية النظرة البشرية 
لنفس المسألة و محدوديتها في الزمان و المكان. 


اضافة الی ما سبق. من بعد قرن لتفعیل التنویر. و قرن من الانفکاك. و قرن من العلمانية 
و الالحاد. فان البشرية حالیاً آحوج ما تکون علی الصعید الروحي لحقيقة انقرآن والاسلام. 
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إذ يفوت السواد الأعظم للناس أن الزمن ليس مجالا ثابتاً في خصاتصه. یتطابق فیه آي «جزء» 
منه في الماضي مع مثيله في الحاضر أو المستقبل. 

الزمن, و کما هو جلٌ في النص القرآني وفي الحدیث. نسبيٌ و متبدل, و هوحالیاً متسارع 
ارات 

لا بد من ادخال حقيقة تسبية الزمن و تسارعه قي الحساب عند النظر في مختلف الثَه 
و الشرائع الدينية. و صلاحيّة ما تقدمه لعبور الانسان في هذه الحياة. و خاصة ما تقدمه 
لنجاته و سعادته في الآخرة. 

الع برها مرها و كب رف اقا 

إن افترضنا وجودنا أمام نهج أو شرع ديني من وحي اللّه الی قوم من الأقوام» قد وصل إلينا كاملا 
بلا تحريف وبلا أي تدخل بشري, فإن ذلك الشرع غير مناسب لزمننا لأنه كان معداً لزمن آخر 
مختلف في خصائصه. لذلك؛ فإن تطبيق ذاك الشرع أو النهج في زمننا هيهات أن يوصل معتمدّه 


بجهد جهيد إلى منتصف الطريق. 





دین القرآن هو الدین الأوحد المددٌ في كافة جوانبه لیتناسب مع تسارع الزمن. و هو ال لدرجة 
أنه يمكن الذي يطبق الحد الأدنى منه الوصول إلى بر الأمان. فإلى أيّة آفاق یصل من یجتهد في 
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لیس الاسللام مجرد دین بین الادیان» بل هو المرحلة النهائية والشاملة للرسالة الإلهية 
الموجهة لبشرية بلغت سن النضج و العقل. 


في خطة كونية محکمة. کانت الرسالات الالهية المتلا حقة عبر الدهور و في مختلف بقاع الدنياء 
متناسبة مع ظروف و إمكانيات و مؤهلات الأقوام التي كانت تتلقاها. لذا فقد كانت هذه الرسالات 
إضافة لما فيها من حق و ندر تعتمد علی هز النفوس و المشاعر من خلال «المعجزات». 

آسلوب «المعجزة» سريع المفعول في دعم مصداقية الرسول من خلال قوى خارقة. و کذلك 
من خلال الإعجاز أي نفي إمكانية منافسة صاحب «المعجزة» أو حتى مجاراته. ليس نفي إمكانية 
المنافسة أو حتى إمكانية المجاراة إلا مظهراً من مظاهر القوة الخارقة. و التي تحرك في أيٌّ مخلوق 
ردّة فعل فطرية و بدائية: آلية الخضوع للأقوى . 

طالما أن آلية الخضوع للأقوى فعالة في أي مخلوق؛ فهذا دليل أنها لا تحتاج إلى ملكات 
عقلية متطورة. 


لا یکمن الاشکال في «المعجزة». بل في من يشهدها. فهي على الدوام خرقٌ لعادة الشهود. عادة 
الشهود یختلف حسب المکان و الزمان. فلو رجع أحدنا باحدی أدوات زماننا العادية والمألوفة الى 


قوم قبل ألف سنتف لاعثيرٌ صاحب «معجز 5). 


و لیس کل من يخرق العادة برسول لرب العالمين. 

ما أكثر من لم يكن نبياً ولا رسولاً. و خرق العادة بممارسات سحرية تقوم علی القوی الخفية 
ال 

ما أكثر الكهّان المصريين أو الكلدانيين أو الهنود أو اليونان أو الرومان أو غيرهم» وما أكثر من 
لحقهم من آحبار آو قساوسة ورهبان و أَئمة ملل باطنية و مشایخ یدّعون الصوفية. ممن خرقوا 
العادة !ما بالاستعانة بالقوی السفلی, آو بحیل فيزيائية انطلت علی من شهدها. 


٤ €‏ لبشرية بلغت سن النضج و العقل وی 


لا يقوم الإسلام على استجرار الحشود من خلال الأسلوب الاستعراضي و العتيق للعجائب 
آو الخوارق, خلافاً لما هو شائع و رائج في الأْدیان اگحری التي لا تزال قائمة. 

لذا نجد علی مدی صفحات القرآن الکریم تبیاناً منه سبحانه آن «معجزات» أنبياء الأمم السايقة 
لم تنفع الا آضرادا نادرین في ایمانهم. و آنها كانت حجة على من لم يؤمن بالذي شاءها. 

لم تنفع «معجزات» سیدنا عيسى ه231 الذين عملوا المستحیل لقتله صلباً من الیهود. لم تنفع 
«المعجزات» التي آتی بها سیدنا موسی یلم في ایمان فرعون. لم تنفع تلك «المعجزات» بني 
|سرائیل الذین شهدوها. و الذین انشق آمامهم البحر فعبروه و نجوا. لم تتفعهم في |یمانهم عندما 
عبدوا العجل ما ٍن ترکهم سیدنا موسی عََْلتَم آیاماً. هذا دلیل آن مفعول «المعجزة آني و قصير 
المدی. 

لم تفع قوم ثمود معجزة الناقة. هذا دلیل آن العادة تبطل في الأنفس مفعول «المعجزة, 
التي تقوم علی خرق العادة. 

لذاء فإننا لا نجد في الإسلام الأصيل تركيزاً أو اهتماماً ولا حتى التفاتاً إلى «المعجزات» الكثيرة التي 
جرت على يدي خاتم النبيين! إذ لم يقّم الإسلام عليها. 

علاوة على ذلك؛ فإن العجائب و الخوارق لا سبيل لها إلى القلب و العقل القائم علی الاسلام الأصیل, 
لآن أعظم العجائب و الخوارق في تاريخ البشرية تكون على يدي المسيح الدجال في آخر الزمان! 

لقد أيّد الله أنبياءه و رسله بالبینات کدلیل علی صدقهم. و من بینها «المعجزات» کضمانات. 
و لکن تلك «المعجزات» کانت محدودة بالزمان و المکان. 

كان لا ہد لنبي آخر الزمان عَلَسََْسَا. من بینات یثبت بها لمعاصریه و للناس کافة آن 
رسالته حق, و آنها وحن من رب العالمین. 

آعظم تلك البینات اجتمعت في القرآن الکریم. کمعجزة تتمیز عن «المعجزات» السابقة بتجاوزها 
حدود الزمان و المکان. 

من جهة آخری فان آعظم «المعجزات الدالة علی صحة الدین و آلوهية مصدره. لیست في 
خرق العادة. بل. و کما هومبین في القرآن الکریم. في «المعجزات» الالهية الکبری و المتواصلة 
المحيطة بنا و التي حجبتها غفلة العادة. فالعادة غشاوة تحجب البصيرة و تلبّد النياهة. 


القرآن الکریم بعد ما يكون عن مجرد «معجز 5» تضمن صدق نبي آخر الزمان. 
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متزل القرآن سبحانه و خالق البشرية و الذي هو آعلم بها. يعتبرها قد بلغت حد النضجء وقد 
آن لها آن تتخلص من التصوّف من خلال آهواء و آخطاء و سطحية المنظار الشخصي و الدنيوي. 
بشرية آن لها أن تُحَكُم العقل ليكون قائماً على الحقيقة. 

لذا فإنٌ الإسلام أبعد ما يكون عن الأساليب الاستعراضية التي تستأثر بالمشاعر و تبهر النفوس 
على حساب تخدير العقول. 

لا تتطلب الأساليب الاستعراضية ملكات عقلية متطورة! 

فهي تقوم علی الحواس من خلال سطحية الموثرات الصوتية و البصرية. و تهدف الی الابهار 
بالخروج عن المألوف و إلى فرض الهيبة. و ذلك من خلال مظاهر القوة و الثراء مثل کثرة المواد 
اة و اف اف و هر الأماكن أو المهاين امختارہ ماس رة وت و الضماظ الحفوة 
المشاركة. 

لعل آول من استخدم تلك الأْسالیب الاستعراضية هم الفراعنة. العجیب آن آدیاناً معاصرة 
تستخدم نفس الأساليب. 

هذا هوحال الاحتفالات الاستعراضية السنوية التي تتوج حج سانتياغودي کومبوستیلا. 
أو الاحتفالات الاستعراضية في الفاتيكان لعيد الميلاد وعيد الفصح. أو أعياد بعض المناسبات 
أو القديسين في ایطالیا و اسبانیا و کثیر من دول آمریکا اللاتينية. آو التجمّعات الکبری بحضور 
البابا و خاصة تجمّعات الشباب. و کذلك في الاحتفالات الدينية الاستعراضية في الهند و سریلانکا 
و تایلاند مثلاً. 


هل تقوم عقيدة سليمة علی الملابس آو المواد الثمينة, آو المواکب العجيبة. آو الموثرات السمعية 
أو البصرية؟ 

لا بأس في ذلك كلّه في الحياة العادية ككرنفال أو تسلية فولوكلورية. 

ولكن العقيدة القائمة على الحقيقة؛ و التحضير لمصير آبدي في الخرة. و التواصل مع خالق 
السموات و الأرض. أمورٌ أكثر جدية. 


القرآن برمته دعوة متواصلة لتحکیم عقل نقي و جلیْ و ناضح في کل الأمور. و ذلك کخطوة آولية. 
آبعد ما تکون عن آسر للنفس في عقلانية باردة و قاسية و محدودة. بل کخطوة آولية تهین النفس 
لاکتشاف آفاق لانهائية و للتسامی فیها. 
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منهج القران و الإسلام 


هو: «الى اتن یوصلان؟ وكيف5. 
آي هن «ما منهج القرآن و الاسلاح؟». 


المنهج ليس سوى كيفيّة الوصول إلى غاية. 
لذاء فإنه لا يمكن الخوض في منهج لفهمه و لفهم آلياته؛ قبل معرفة غايته. 


لا حاجة للبحث عن غاية القرآن في مؤلفات العلماء و المفكرين المسلمين: فالجواب الجوهري 
على هذا السؤال موجودٌ في القرآن نفسه بصراحة و جلاء: 

#الرحتب أَرَلْنَه إلَكَ 

رح لاس من لطمّت إل الور 

بإِدنِ رَه إل مط لزز ید [ابراهیم: ۰۲۱/۱4 


أي: خروج من ضیق شتات تضارب تعدٌدیّة ظلمات الأنا و الجهلء إلى ملتقى انسجام لانهاثية النور. 


ع ا بر 
اد ۱ مه 
سس 
سل | 


بذلك» فإن منهج القرآن و الإسلام يقومان على السمو بالنفس و العقل إلى النور الحق. 

أي إلى آقصی مستوی ممکن من الصفاء و الرقيٌ في النفس. و الوعي في الرژية و الموقف 
والعمل. 

الهدف النهائي لذلك السموهو الوصول إلى المستوى اللائق بلقاء الله العزیز الحمید البر 
الرحيم في سلام ورضا السعادة الأبدية. ...رس عم َو للم( مه 
۰ سم فولاین رب َو( ايس: ٠+‏ مه). 

فلا إسلام حقاً إلا بعملٍ متواصل للسمو بالنفس و العقل. 


ور 27 o‏ و 
السموبالتفس 


السمو بالعقل و تحقیق المستوی القصی للوعي یستوجب بالضرورة سمواً بالنفس. و الا کانت 
شاف مها : 

إذ ما فائدة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بعلومها و عظمّتهاء و الصلاة وما فيها من علوم 
لدنيّة. و الصيام و الزكاة؛ و الحج وما فيه من رموز عظيمة: مع كبّر النفس. مثلاً؟ 

فقد قطع و بت عسَرسَم اذ قال: 


و ا ا ا کے یں سے 
من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر» [صحح مسلم: ۰]۱۳۳ 


لذاء فان العمل علی السمو بالنفس لیس استدراکا مُلحََاً بالاسلام اعتنی به مشایخ آفاضل, بل.ان 
ذلك العمل من آساسیّات الاسلام. فقد قال عاسلارانتلا: «بعثث لاتمم خسن الْأَخلَاق» [مرطامالك]. 
و قال سبحانه في محکم تنزیله: ...إت اله لا یر ماقو ما ما لشیم ... 4 [الرعد: ۰۲۱۱/۱۳ 

هذا العمل من المواضیع الأساسية المعروضة علی مدار القرآن. الی درجة آنه محور و بیت 
قصيد سورة الشمس برمّتها. و ذلك في آربع آیات تتوسط آیات بالفة الرمزية: ست قبلها یقسم 
فیها سبحانه بآمور كونية للدلالة علی خطورة الموضوع المطروح: و خمس تلیها هي تذ کرة بقوم شمود 
کمثال نموذ جي لهبوط الأنفس و جنوحها. هنه الایات الاربع لشديدة الترکیز والوضوح. کقانون لا 
ینْسی, و خاصه الأخیرتین منها وْسومَا ها () فَامَها رما وتو (2) 

ال سن رگم وذ کاب سن کټا 4. 

قانونٌ الهي صریح في النص القرآني الشریف. یقوم الاسلام الحق علیه. 

تجاهل آو اهمال ذلك القانون الالهي. و الاکتفاء بتطبیق شکلیات آرکان الاسلام و بعض مظاهر 
السْتة المشرفة. هو السبب الأًساسي في انحراف آو تهور و فشل و مصائب آجیال من المسلمین. 


تزكية النفس. آي السمو بها یکون بتمثل الخلاقیات الاسلامية للارتقاء الی مساع عالية. 

تعالیم الاسلام. في حقیقتها. منهج یتصف بالانسجام و التکامل. 

فهو یعمل أَوّلا. علی تحریر الملتزم به من هيمنة الدوافع الفريزيّة, لا بخنقها. بل برفعهابما یلیق 
بالکرامة. 
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اذ تشترك تعالیم الاسلام بعامل مشترك. آلا و هو صون الکرامة. 
بذلك. فان العامل المشترك للمحمات في الاسلام. هو کل ما يسيء بالحقيقة وعلی المدی 
القريب أو البعيد إلى الكرامة. 


كذلك» فإن تعاليم الإسلام تقوم و بشكل فمّال بتخليص الإنسان من نوازعه النفسية البدائية 
برفق ومن غير کبت. للوصول به إلى النضج و الرقي. 


نذكر على سبيل المثال الأنانية: فقد لخّص الرسول الأكرم المنهج المتعلق بهذه النقطة بقانون: 
دلا يون اف عُٹی یس ای ۲ قال: لجّاره ما يحب لنَفّسهه [صحيح مسلم: 14]. هذا المنهج لا 
يقف عند الوعظ والشعارات الجميلة: إذ إن الزكاة و الصدقات و إطعام المسكين و جميع أنواع البرٌ 
المتلازمة مع کل لحظات حياة المسلم و علی رآسها بر الوالدین و صلة الرحم. هي منهج تربوي 
عملي و واقعي بما فيه من الزام. لتخلیص الانسان من ذاك الاستعداد اللفسي الشائع و المعیب. 
ولیعلم امن کان في حاجة أخيه کان الله في خاجته» [صحح البخاري: ۰]۲۲۲۲ 

من آساسیات المنهچ الق رآني للسمو بالنفس تخلیصها من ال نصیاع للاٌهواء. فقد قال سبحانه: 
رمام اک مقا تققد وي فتك قن الوه ون اة هى المآوی() که [النازعات: ۷۹/ ۰۲4۱-8۰ 

فالهوی. في حقیقته. > انقطاع عن المرجعية الالهية و عن الانسجام مع النظام الكوني للغرق في 
ضیق و حجب مرجعية ذ اتية متأججة. و هدر صاحبه لما منح. بر من قوة و وقت. ما آحوجه لهما 
لمهمّته في عبوره السريع في هذا العالم. 

كذلك فإن كل شيء يمكن القيام به لتخليص المرء من مركزية نفسه و من تعظيمه إياهاء 
موجود في تعاليم الإسلام. و ذلك من خلال الحث على التواضع و احترام الآخرين أي المجتمع؛ 
و الانفتاح علیه بالمساهمة فیه بشکل ايجابي. کما تشیر الی ذلك آیات و آحادیث کثيرة. نذکر منها: 


ص رہ ہے مر 


% وعباد د لمن اديت یمشُوب علض هو ولد خاطبهم اجار الوا اا پچ [الفرقان: 


۰/۵ 


مکی هرس 0 رک 2 کی رةه مر بن ٤‏ وص مو و رمج سح . ہو ے 
ولا تصعر خد خذك للناس ولا تمش فى الارض مرا ان ال لا جب کل مخثالی فخور ا وافصد ق مشيك 
مم< و < 


وََعَضض من صو تَا ۳ م نکر ألاضَوت لص ور ((09) 46 [ساد: ۰۲۱۰-۱۸۳۰ 


و لاکوی اسه و هدقع با هی اخسن قدا دی ينك ويه عدو کول حي ©4 


ا 


3 


[فصلت: ۶/۶۱ ۰]۳ 
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ویطمِموتَ الطعام عل خی سکیا تما وایها ل۸ )اما مک لوہ الو لا زی ینہ جر ولا شا )4 
. رکه التاس ...)4 


. ۳ ۲ زی یتما له راء آل 
[البقرة: ۲/ ۰۲۲6 


کک 


نت اھت ہت إساءۃء وقد جبلت نفسه بقانون إِلهي يُظهر 

حقيقة حقيقة الأعمال: :ان آحس نتم AE‏ حسنشم لاش وان اسا ا قله فلها ...((۷) 46 [الاسراء: :۷۰ء 

000 الذين يطبّقونه و أي وقار. 

فهم .ان آحسنوا لا یتفاخرون و لا ینتظرون ثناء ولا مقابلاًء لیم الا پستون لاشسیہ: فلا 
يُحرجون أحداً ولا يثقلون عليه یه. و کذلك فٍن نفوسهم تبقی صافية مهما صدر عن الذي أحسنوا الیه. 
وهم. بالطبع. لا یجرژون علی أيّة إساءة.لعلمهم أنما يسيئون؛ بالحقيقة: لأنفسهم. 

فأيٍّ سلام في مجتمع يتم فيه تطبيق هذه التعليمة الإلهية. 

مجتمع لا مبرر فيه للنزاعات ولا مكان فيه للأحقاد. فكل فرد فيه يقوم بعمله و يؤدّي واجباته على 
أحسن وجه» و لا يسيء لنفسه أو للآخرين بشيء. 

ولا يقف الأمر عند ذلك» بل إن قانون #إِن جسنت حساك و وان سم نا ۰۰ یحرر 
النفوس التي جَبلت به. بمجرد تطبیقه و بطبيعة الحال. من علة نفسية خطيرة في حقیقتها وفي 
عواقبها. وهي الحاجة | لی كسب إعجاب و تأييد الآخرين. 

هذه العلة دليلٌ واضح على عقدة نقص ماء و بالطبع. علی ضعف في النفس. ضعف في النفس لا 


برضي الذي يريد عزما و عزة و سموا لأنفس عباده. 


فالذي تحکمه هنه العلة. و هو یسعی الی التفوق. یضع نفسّه. في الواقع. دون غیره لافتقاره الی 
اعجابهم و تأییدهم. 

خطورة هنه العلة. في الحقيقة. تکمن في صرف عقل و وجدان صاحبها عن الذي بيده ملكوت 
السماوات و الأرض و الذي إليه المصير هبوطاً سحیقاً إلی الناس. ناس يصفُقون مع المصفقین, 
ويُدّبرون هاجرين مع المدّبرين عند أول مشكلة. 

خطورة عواقب هذه العلة هي النتيجة الحتمية للانصراف عن الذي إليه المصير. 


326 1 منهج القرآن و الاسلام: السمو بالنفس و 


١‏ وآ شی نض تم تا عه رع طني ا ترو کنر ب رب فا پت 
2 لف 


لع هر 


به اکت کے رک کے یف ااب کک ا د قران في به َه نعم 

فَمَرَهَهَا فَال: کَمَا عَمِلَتَ فيها؟ قال: 26ے الم وع کرات ت فيك الْعَرَآنَ. قال: كَدَّبَتَ! وََكنّكَ 

لت ال الا وقرآت ارآ َال مار ذ قیل. مر به سحب علی وجهه عثی 

أي يالا ول وش له یه وا من ناب تار که 0ر 
کور کے 


2 


لت با مو جوا َد شيل م مر به ققحت غلی زجیه که e‏ :۰۳۹۳۷ 


فالتضی,و مضفقیها عابرة هی هده الدنیا عیورا سویعا؛ لشخلد فی غالم آخر بعد آن تحاسب علی 
كل کبيرة وصفيرة. لا ینفعها الذین صفقوا یومتذ بشيء. إذ إن همّهم الأوحد هو النجاة بأنفسهم. 
ولا تجد من عملها شيئاً ينفعهاء إذ إنها كرّسته بالكامل للدنيا ولأهل الدنيا 


و قد بیّن سبحانه ذلك بقانون جلي و في غاية الاهمية مب الساطع آساسیات مصیرية: 

لمكن یالیو لیا وزیتبا نوف الم هم نها وفر فا نا لا یسون ان أوكيک الد س 
کم فیا لحر ول اا وحط مَاص ٹا IMN: EOE EL‏ 

هذا القانون القرآني يجيب» كذلك» بوضوح على حيرة و حتى على اعتراض الكثيرين» مما يرونه 
ا و ل للا ل ليم 


بعيدون كل البعد عن الله ...نوق لم ألم فيه وهر بالا ببسو ©). 
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قد یعترض البعض بحجة آن تلك الحاجة بمتابة دافع قوي للطموح و للتفوق. 

دافع جبار کان. في الواقع. وراء نجاح و تفوق معظم السیاسیین و الشعراء و الأدباء ورجال 
الأعمال و العلماء و المستکشفین و الفنانین و الریاضیین. ولولا قوة دافع تلك الحاجة لما رآینا 
انجازاتهم العظیمة. 

شخصيات وإنجازات عظيمة تثير إعجاباً وثناءٌ قد یوثران في شباب للتفوق؛ حالمین آن یکونوا 
يوماً مثل تلك الشخصیات. مبجْلة معظمة و آسماژهم في الصحف والقوا میس أو حتى منقوشة على 
جد قبورهم في صروح عظيمة حيث يرقدون. و الناس تتتابع آمامهم واضعین الزهور, و یتلمّون برض 
و8 يُصلهم في يطبوء وسكون عالمهم السريدي من عظيم و تبجیل مما یقال آو یکتب عنهم... 

آوهام! 

لا سکون سرمدي» و لا ورا و انما آحوال قبر الله أعلم بها. و حساب دقیق یوم القيامة. 

فلا بد. إذاًء من تحرير النفوس من تلك العلة ابتداءٌ من الصبي الذي يسعى إلى كسب إعجاب 
و تأييد رفاقه وصولاً إلى المشاهير. 

و لا یمکن تبریرها کدافع للاجتهاد و التفوّق. 

هل يعني حذف ذلك الدافع أن تعاليم الاسلام تدعو إلى عيش رتيب و متواضع؟ 

إطلاقاًا 

إذ إن تعاليم الاسلام تتضمّن مجموعة متكاملة فعالة و نبيلة من الدوافع للااجتهاد و التفؤق. لعل 
أوضحها و أكثرها صراحة أمره سبحانه و تعالی لعباده: ولا هنوا ولا روا وأ امود إ نر 
وین( [آل عمران: ۳/ ۱۳۹]. 

خالمسلمون مدعوون إذاًء للاجتهاد غاية الاجتهاد و للتفوق لیکونوا في مکان الصدارة في کل 
مجال. لا من باب التعالي و التکبر. بل لأنهم آولی بمکان الصد ارة. لما في دینهم من آخلاقیات و قیم 
تجعلهم خیر من یکون فیه. 

و من الدوافع الاساسية للاجتهاد و التفوّق. في تعالیم الاسلام. واجب الشکر. 

و لیس الشکر کما یفهمه آهل زماننا: کلمات یقولها المرء للتعبیر عن امتنانه. بل و بلفة القرآن: 
حسن توظیف العطاء الا لهي. 

بذلك فان القیام بواجب الشکر یدفع المرء الی الاجتهاد غاية الاجتهاد لتوظیف العطاء الالهي 
بالشكل الأقصى و الأمثل. مما يوصل بالضرورة إلى تفوق مشرق متألق نبيل و متسام إلى اللّه! 

هذا إضافة إلى الاجتهاد و التفوق بدافع الغيريةء لخير الناس. 
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دوافع نبيلة و نوایا طیبة و نفوس صافیة و راقیة و حسن ختام في رضا اللّه. 


«مَنْ كان في حَاجَة أخية كان الله في حَاجُت4؛ [صحح البخاري: .]۲٢٢٢‏ 

ومن خش كاش على مسيم م ]. 

رل e‏ ا نَمَامْ» [صحیح مسلم: ۳۰۳]. 

0 9-00 اس آکدت سی انار ا ول تجفسوا ولا تخاشد را ول ترا رل 
تَبَاعُضُوا وَكُوبُوا عبَادٌ الله إِخْوَانًاه [سحیح البخاري: 01۰1]. 

٢٤٦+ ۷٥‏ وی۰۷۰ 

لقد اختصر سبحانه ذلك کله. في سورة الشعراء: بقانون ذهبي ليكون أساساً ومعياراً داكمين 
في السلوك. 

قانونّ بقدر ما هو في حقیقته رهیب. بقدر ما هو إيجابي» إذ إنه يجبر الذي عَلمَ به مراجعة نفسه 


بشکل متواصل لتزکیتها: 
و 3 وم بو ۔ o‏ 


2 


کے سے کا ہو۔ہ۔ 0 کن 71 8 
لاقع مال ولا , 7 ون (۸م)ا الا من آ3 تی الهبملب لب سیم( [الشعراء: ۸۸٦۰‏ -۸۹۸] 
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اضافة الی ما سبق. فان تعالیم الإسلام ت تقود لے تجفری مستوی غال من ضط التقس. 


يتجلى ذلك من خلال ضبط الأفكار و المشاعر أي كلّ ما يختلج في النفس. بحيث لا يرضى 


ین کم ےم ود 

المتمثل لتعاليم الإسلام لنفسه أفكاراً آو مشاعر رديتة آو سلبیة: وما يرغت من ألسَيطن رع 

فأَسَمَعِدُ بأد 4 سَحِيعٌعَلُِ عليم 4)7 [الأعراف: ۷ء «ایاکم والظن. فإن الظن أكذب الحديث» [صحيح مسلم: 
۰۱. 

ولا یرضی 7 و من € اس کید باه 21 سی عَم © رت ایی 


کے 
س 


اَتَهوا 


و 0 2 قا روا ذا هم مرون )€ [الأعراف: ۷/ .]۲١١‏ فالغفلة مذمومة 
فی القرآن اشد ١‏ الد ولک درا اجون كنا رت ی والاني فم لوب لا يمون ها وه عبن ل 
او 


سس قر ر ا ان ور 


مصرون یہنا وق نان لاه شون وليک کار بل هام ریک هم التفلوت )پچ [الأعراف: ۱۷۹/۷]. 


من آساسیات ضبط النفس المفروغ منها في الاسلام: تمالك النفس عند الفضب. 

فقد أوصى الرسول المصطفى بذلك صراحة ومراراً في أحاديث معبّرة مثل: «لَيسَ الشدید 
بالصّرّعَة إِنّما الشَّدِيدٌ الّذي يمك فْسَه عنْد المَضَبِ». [صحيح البخاري: 6145: ودإذًا عَضْبٌ أَحَدُكُمْ 
موم َلَيَجَلسَ فن دی ای 1 قَلْيَضَطجعَ» اسو ای کار ادا ست اعد ا وران 
رجلا قال للنبي صا تعیَیومر: آوصني. قال: لا تب فردد مرارا؛ قال: لا تَغْضَبْ» (سحح البخاري: 
۱ آي ان الرس رده «آوصني». و في کل مرة کان عَسَواسَله یقول: «لا تَعْضصب». 

فالفضب جملة من ردود الفعل الجسدية و الكلامية. في صیغ جاهزة عدوانية تأخذ معظمها 
جذورها من البيئّة الموّثرة في الشخص و من مجتمعه و ثقافته و تقالیده. 

ردود فعل ذات آثر شدید السلبية. قد تدوم نتائجه المخرية و السامة أجيالاً في قطيعة بين أفراد 
وحتى بين أرحام. هذا إن لم يصل الأمر في الغضب إلى الأضرار التي لا يمكن إصلاحهاء أو إلى 
آشکال من الجناية. 


العلة الأساسية في الغضب هي التصرّف تحت سلطان فورة النفس التي تَهَمُش العقل 


و الحکمة. 
لذا. و بقیاس جلي. فان تمام الامتتال لتعالیم المصطفی علَهسَوَسَم عن الفضب و تمام 
التفقه فیها یکون: 


بعدم التصرف. عموماء تحت سلطان الاتفعالات و ردود الفعل. 
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بل تحت سلطان عقل موصول بنور المرجعية الإلهية. 

کم من مصائب حلّت بالأمة الإسلامية كان سبيها تصرف الحَكام والأئمة و العامة تحت سلطان 
الانفعالات و ردود الفعل. 

فالعدو الحاذق هو الذي یعلم کل انفعالات و ردود فعل ضحیته» و یعلم كيف يثيرها ليدفع ضحيته 
الی التصرّف تحت سلطانها. فتقع في مهالك حبائل مکائده. 


من آعظم التعالیم القرآنية التي تقود إلى تحقيق مستوی عال من ضبط للنفس ینعکس سکينة 
و سلاماً علی المستویین الفردي و الجماعي. أمرٌ الهي ق رآني بمثابة الدرة البهية و التریاق و البلسم 
می ا 


ولا منوا ماف فطل له یو بتک سکم عل بعض e‏ .لم 4# [الساء: ۰۲۳۲/6 


اللافت للنظر في القرآن الكريم أن جميع الكلمات من عائلة «تَمَنَى» واردة فيه ضمن إطار سلبي. 

فالاماني. فیه. علی الدوام هزيلة لا آساس لھاء و مصحوبة بوهن في الوعي و العلم و الموقف 
۳ رت تطالعنا ناي القرآن الکریم: 

ممتہم امین لا 2228 کرت 2> [لبقرۃ: ۷۸/۲]ء و التي تليها: 


۳9 کک e‏ شم فُل اا وڪ ن ڪر 
سدقت ۹60 لبتر:: ۰۲۱۱۱۸۷ و خاصة مثل تلك التي في قصة قارون و ثرائه الفاحش الذي 
فخ عل وهو في زینته بے فال الوک دوت الس ال لیا یکت لامر ما آوزس فرون ؛ ۵ وتر 
عظيم © وَفَالَ الت وشا الم وڪم کواب الہ خد لمن ام وَعَي عا ولا يلها 


سم و م مر ام و د وو و هم م و 7 


ا ل ا ی ف الله ما کات 
لس صرت © واش اا ای ی خر و | آله سط آلرزف من با من عبادو. 

لَه علا لَحَسَفَ سا وج لالح الکننژون © [القصص: ۲۸/ ۸۲-۷۹]. 

ويصل الأمرضي بعض الآيات إلى السلبية الشديدة» كالآيات التالية ی للتمتي: 


#... ون یدغوت الا کیطدا تریدا (09) لته له اک لاد دمن عاد ك تیا مروا 2 
ہو ے> تنم 
كلتم وكأ 
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2 مک نے موه 


ہکےہ پک وم سو ےی سام ۶۴ہ ہے اوہ یو و و سیر عم 7 ٤٤‏ سےا ےص ان 
ولا رهم وڪن ١ء‏ ادات الانعي ولام تم مرت حل ال ومن بسخٍذ الشْیطدن وَلِيتامن 
و می ويح ده مھ جا بر 
دور - آله فقد خسرخسرا نا مبیتا 0Y‏ 


2 
صا 
2 


یدهم ویمنم وماییذهم امین مورا )€ السا ۱0۱۲۰۸۰ 


فالاماني. في حقیقتها. من هم آدوات الشیطان و آبوابه. 

لذا فهویترشد آیاً کان یتمتّی لیتدُل في آمنیته. و لو کان رسولاً و نبیأا: 

لما این وق ی لادا تم آنقی لطن ف ایوہ سح همايق ليطن 
ثرّ نجهم آله 06 واه لیم کم € [الحج: ۲۲/ ۵۲]. 

هذا كله قد يصدم معاصريناء لما فيه من تباين شديد مع الوقع الإيجابي و اللطیف للتمئي في 
لفتهم. و منذ آمد. ۱ 

فالناس یتبادلون أطيب التمنیات, و يرجون لبعضهم بعضاً آن تتحقق آمانیهم. و الاکثر من ذلك. 
فان نفوسهم تنشأ منذ طفولتهم و للآماني مكانٌ و أهمية فيهاء فهي مرتبطة بأعياد الميلاد ورأس 
السنة و مناسبات آخری کثيرة. هذا ما يضفي علیها مسحةّ من البراءة و الوداعة. و خاصة في 
الثقافة الغربية., و الأنجلوسا کسونية بالذ ات. 


ليس ذلكء في الواقع؛ إلا وهّم و غفلة و أحلام EN‏ 

إذء وبتجرد عن المفهوم المعاصر. و بقليل من التفكيرء نجد أن أقلّ ما ضي التمنّي؛ موقت وهن 
حالم عاطل عن العمل. 

هذا إضافة إلى إتلافه للوعي و البصيرة؛ بالغرق في وهّم تحقّق المراد بمجرد التمنّي. 

إضافة إلى ذلك» فإن أثر التمني و فقله علی النفوس. و هذا ما یهمنا في ذلك الموضوع. سلبي 
للغاية و مخرب. 

إذء و بعد لحظة التمني الحالمة الشبيهة بجرعة مخدّر. فانه یضع النفس في حالة انتظار ثم 
شعور بالنقص. ما تلبث أن تتحولء مع الآيام؛ إلى حالة من الحزن و الضيق و المرارة و الإحباط 
و شعور بالفبن. هذا ما یلبث آن یتحول عند الکثیرین, و خاصة الذین یتمنون ما یتمیّز به الاأخرون 
علیهم. الی حسد و نقمة و غل تجاه کل الناجحین و المُنعمین. 

و كل ذلك في شخصية لم تنشاً على الواقعية و العزم و الأخذ بالأسباب. هذا مما يزيد من سوء 
حالها و فشلها وهي واقعة في هذه الدوامة. 
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فتصير هي و آمتالها. و ما آکثرهم. عناصر سلبية في المجتمع.و نفوسا حامضة عکرة و محبطة 
فیها کل بذور و استعدادات الجنوح و الجناية. من آهزلها و آجینها الی آخطرها. 
فلا مجال لترك النفس تدخل في وهن آوهام سلبية التمني. فتکون في خطر جنوح بعید مع شیطان الأنا. 


و الانتباه إلى ما ورد في القرآن الكريم عن سلبية التمني و خطورته. |ذ. ضبط للنفس و وعيٌّ 
وعزمٌ وخروجٌ من الظلمات إلى النور. 

فلا بد من هجر التمني و التحرر منه نهائياً ولوضاق صدر معاصرينا بذلك. 

إذ قد يجدون في ذلك قسوة مع ان قفا يصل إلى الكبت. 

فالنفس تصبو لكل خير و حسن! فما أصعب منعها من ذلك. 


ا ری سر تق ربا سیر الا و مل لس می سوه و سدق 

فهو. من جهة. یبیّن في کتابه الکریم عدم جدوی التمني. و خطورته کمدخل سهل للشیطان على 
نفس في حالة تراخي. وینهی عنه نهیاً صريحاً عندما يصل الأمر في تفاقمه إلى تمني ما عند 
الآخرين. 

اد الحامل المشعرك لكل ما يتم عنه:موصوة اکرامڈ 

فأي |مانة للکرامة. في الحقيقة. آن یتمنی المرء ما شل الأخرينا فيو يتنهم هكد نفسه 
من حیث لا يدري: اذ انه كالذي یرضی لنفسه ما استخدمه الآخرون من متاع و ملابس و من آدوات 
و آواني طعام. 

من جهة آخری. و قد نهی سبحانه عن التمني, فانه یقدم البدیل. لا في سور آخری. بل بعد ثوان 


وفى نفس الایة: 


- وو سي مس ج ہے 


و و : 
وَسْکَلوأ الله ین فضلوء ...() ۱4 


فأي صون تلکرامة و آي شرف آن یکون المرء مدعواً من خالق الکون الذي بیده الخیر کله للتوجُه 
الیه في سوال الفضل. 
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و اي نفسیّة سمحة متوازنة و متماسكة.تلك التي استغنت بفضل الله عن الحاجة إلی الآخرین, 
فلم تعد کالمتسوّل الذي ینظر بعجز وتمن و حسرة إلى ما عند غيره. 

بذنك. فان الامتتال لقوله تعالی: ول دموا ما قصل الل پد بعص کم عل بض ارجا نیب 
ما 7ن فے ے0 0 ار ےج ( 
()4. تحقیق لمستوی عال من ضبط للنفس و سمو بها یخلص الفرد و المجتمع من مشاکل کثيرة 
و كبيرة منفتحة علی عمل الشیطان. 


آلا يكفي المتدیُر مدعاة تفکر آنه لم رد في القرآن الکریم قط آن هل الجنة یتمتُون4 


تعالیم الاسلام تقود کذلك |ٍلی ضبط آقصی لا شکل من التعبیر. إن كان إيمائياً أو كلامياً. إذ 
ثمة ارتباط وثیق و تفاعل بین التعبیر و بین آعماق و خفایا النفس. فکما آن آي تعبیر سلبي یکشف 
عيوب أو سلبية النفس التي تنضح به كذلك فإن أي تعبير سلبي؛ إن لم یدفعه سامعه عن نفسه. یوثر 
فيها سلباً؛ ما دام يدبق بأعماقها كالقطران. 

لذا فقد قال سبحانه في ذكره للصفات الأساسية للمؤمنين: لوَادينَ هُم عن الَو مُحرضُورت 
۳ [لمومنون: ۲۳/۷۳. فاللغو هو کل تعبیر لا یتٌصف بالصحة آو الدقة, و کذئك ما لا حاجة له, و حتی 
مالا داعي له مما هو مفروغ منه أو مما لا يقدم ولا يؤخْر. 

إن كان اللغو. کما عرّفناه. مذموماً في الإسلام؛ فما بال آشکال التعبیر السلبية. من السوقي إلى 
الجارح و من الافتراء و النميمة الی الكذب و التضليل! 


بذلك. فان المسلم مسوول عن ی کلمة یقولها. 

عليه أن يعي ما یقول. و کذلك وقع و عواقب ما یقول. حتی لو في المزاحة. فقد قال عََسَکوآسلا: 
رلا ومن الد الإِيمَانَ كلَهُ حَتَّى يَدَوْكَ الكذبٌ في لماح وت ات المراء وان كَانَّ صادقا» [سند احمد: [AYY‏ 

ليس ذلك كبتاً للعفوية, بل تنشئة منذ الطفولة الأولى علی انضباط راق. هوراحة و آمان لمن 
اعفاد غلية: 


سک ت 


لقد كان خاتم اللبیین عليْهِالضادۃ امھ قدوة في دقة ة و ایجاز و فصاحة و آناقة التعبير. 
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كذلك فإن تلك التعاليم تقود إلى ضبط كل الحركات و الأفعال و التصرفات إلى أقصى ما يكون 
ہما یلیق بکائن راق يباهي اللّه به ملائكته. 


بذلك و قد عمل المرء علی التخلص من عیوب نفسه و علی اصللاحها. اضمحلت و تلاشت 
سلبیتها و ما فیها من تضاد مع النظام الكوني و تحولت الی انعدام التضاد. آي السلام» و السعي 
فیه لتحقیقه أي الإسلام. 

عندئن تأخن آرکان الاسلام کل معانیها. فاتحة للذي يزكي نفضه و یلتزم بها آبواب التواصل 
و الانسجام مع الحقيقة ا لمطلقد. 


فالززكاة. اضافة الی ما فیها من تدریب المیسورین علی الفيرية في اهتمامهم بالمعسرین لسد 
حاجاتهم. و لما فیها من تدریب قائم علی الفيرية في الجهود الجماعية لجباية الأموال و حسن 
توظینها و توزیمها؛ فانها تحویل للنفوس من الهبوط تحت سلطان المادة علیهاء نی نیل التحرر منها 
بجلاء النظر الیها کمجرد آمانة آودعها سبحانه بین آیدینا لنحسن التصرّف فیها و لنعطي ذوي 
الحق حقهم المعلوم منها. واعین آننا لا نملك بالحقيقة منها شيئاً. اذ الملك للّه. بتلك العقيدة. 
تصفو النفوس و تتخلص من کلابیب آثقال کثافات آوهام التملّك؛ محققة انعدام صراع الأضداد 
بين النفوس, لتنطلق حرة من عبء المادة في تواصلها مع نور الملك القدوس, و نور الضابط العددي 


مر که 


الذي في: ٩...‏ له الا له ۰.۰ ».و الذي آراده سبحانه لتحدید النسبة الأساسية في الزکاة. 


الصیام في الاسلام بمثابة دورة مکثفة لتحقیق کل تعالیم الاسلام. اذ لیس صیام المسلمین مجرّد 
حرمان من الطعام و الشراب و الشهوات لساعات. بل منهج کامل لضبط النفس. في غرائزها و رغباتها 
و خواطرها و تصرفاتها و ما یصدر عنها من کلام آو تعبیر. لجعلها طليقة من صراع الأضداد. فتحلق 
متسامية في تواصلها الروحي مم خالقها, و خاصة في آوقات فلكية. ذات رموز عالية ضمن توافقات 
حرکة الکون. شاءها خالق الکون و عرّف بها خلقه في کتابه المنزل و علی لسان خاتم آنبياته. 

الحج في الاسلام فرصة عظيمة لتطبیق تلك التعالیم. لما فیه من ضبط للنفس و انکار ذات 
و انفتاح و تعرف علی اخوان و آخوات من ساثر بقاع الدنیا. اذ الحجیج سواسية, لا لباس لهم سوى 
شاك آشبه ما يعون بالکنن پذ‌گرهم بغنام مادتهم هل بذلك نفوشهم من قبع تشاد المبشتة 
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و الفوقيّة العرقية أو القوميّة. عندئذ فإن الحج انفتاح على آفاق مَعَرِفيَّة عليا لما فيه من ارتباط 
بآوقات فلكية عالية الرمزية. و لما فیه من رموز علوم الخواص في أماكنه و أسمائهاء و شعائره 
وأعدادها. 

أما الصلاةء إن كانت جماعية وما فيها من إنكار تام للذات و احترام للآخرين ومشاركة في 
العمل الجماعي. آو کانت فردية. فهي محطات يومية مكثفة لتطوير و لرفع أرقى شكل من أشكال 
ضبط للنفس و الفكر » و لا بد منهء للمسلم مع خالق الكون في تواصل مباشر معه! و دلك, لا من 
خلال سذاجة ومحدودية ما يصدر عن البشرء بل من خلال لغة تواصل إلهية المستوى و الأبعاد 
مما شاء سبحانه في الصلاة من رموز فائقة العلو. ومن كلام الذي طحق تون و 


وج ر ر َس 5 0 5 
الح O...‏ [لانعام: ۷۳/۲] ضي کتابه المنزل. آو من الذي علمه لخاتم انبيائه. 


آما الشهادة فهي ليست مجرد أساس العقيدة وحسب. بلء انعدامٌ تام لصراع الأضداد. 


و لعلو حقیقتها. اجتماغ لعلوم قوانين الحقيقة و الخليقة! 


كك كاه كع 
۳ 2۸۳ 5۳" 


تزكية النفس و السموبها بناءٌ علی سس القرآن لحسن القیام بآرکان الاسلام؛ لا يعني الدخول 
في فقاعة مثالية بمعزل عن واقع العالم. و لا تعطیل العقل عنه بالاکتفاء و الانطواء. 

لقد وقعت آجیال کاملة من المسلمين في هذا الخطأء و بالطبع فشلت؛ و ذلك لتجاهلها 
آو |همالها |حدی آساسیات القرآن التي تذکر بأن واقع العالم. بکل آبعاده و تفاصیله, تحت الهيمنة 
المطلقة و الد ائمة للحکیم العلیم سبحانه. و التي تحذر کذلك صراحة من الحملة الشرسة العنيدة 
و المتواصلة علی الحق و آتباعه من قبل قوی الشر و الفساد و التضلیل. 

آساسیات صريحة في القرآن تدعو إلى عدم تجاهل ذلك الواقع؛ و إلى معرفة تلك القوی, ظاهرة 
كانت أو خفية؛ معرفة تامة و عميقة؛ وإلى دوام الحذر منهاء بل و إلى التصدي لها بالشكل الأمثل. 

هذا كله يتطلب لیاقات عقلية عالية. لحسن التصرف في هذا العالم. بناء علی معرفة النوامیس 
الالهية الكونية. و ما ینسجم معها من عمل. 
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السمو با لعقل 


السمو بالعقل من آساسیات الاسلام. فمكانة الذین یفقهون و الذین یعقلون و الذین یتفکرون 
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و الذین اوتوا العلم عالية في القران الكريم. و قد قال سبحانه لنبیّه الا کرم: #...وقل رب زد علما 


)۹6 [طه: ۱۱6/۲۰]. 


السمو بالعقل یکون. آولاء بانقاذه من الانزلاق في التیار الجارف للاهتمامات و المشاغل اليومية 
الذثيوية مهما كانت سبرورية ومشروعة: 

إذ إت قك الاهتمامات و المشاغل تستأثر علی العقل علی مدی الستين: وعدم ف داكرة فضيق 
بشكل متواصل. 

فالعقل یتطور طالما آنه یکتشف و یهتم. و هو حال الطفولة و الشباب. و یتراجع عندما يكتفي بما 
لدیه في تکرارالمشاغل اليومية الدنيوية. و الاأخطر في التکرار الآلي للعبادات. و هو حال الکهولة. 

جع تألّق عقول الكهول حرمانٌ للأجيال الناشئة من الاستفادة بالشكل الأمثل من خبراتهم في 

الحياة. و بالتالي تراجعٌ عام في المستوى الفكري للمجتمع. 

فلا بد من انقاد العقول من خبل التکرار الالي. و ذلك بدعم دافع الاکتشاف و الاهتمام باتجاه رقي 
المستوی و التوازن بین الدنيوي و الروحي. وهذا ما یحققه حسن تطبیق تعالیم و شعائر الاسلام. و خاصة 
حسن تدیْر القرآن الکریم. الذي هو سلسلة من جُمَل شديدة الترکیز. تفتح کل واحدة منها آفاقا شاسعة 
في الاتساع و العمق. مثال ذلك: قوله تعالی: ۳ قل نظرواً ما نی الک توت والاض ...(00) 4 [یرنس: ۱۰۱/۱۰]. 

و کما آن حسن تدیُر القرآن الکریم ینتشل العقل من استثثار الاهتمامات و المشاغل اليومية 
الدنيوية علیه, فانه, کذلك. ینقذه من خبل انزواء التفرّغ المزعوم للأمور الروحية. و ذلك باعادته 
إلى الواقع و إلى التوازن. فالواقع مدعاة تأكّل و تفگ و الاحتکاك بالناس فرصة للاعتبار من 
آخطائهم بتواضع و انکسار. و للارتقاء بالاستفادة من خبرات و محاسن أفاضلهم و أكابرهم. 

موجهة أخرى طاح اس ال ان فا هه من اسيو اعا الات ار ا 
و الناقصة و المحدودة. لیستبدل بها معطیات من الحقيقة صحيحة و كاملة تفتح آفاقاً لا نهائيد. 


السمو بالعقل لا یکون بمجرد الاأخذ بالعلم بتلك المعطیات الصحيحة. بل یتطلب توظیفها بالشکل 
الأمثل. 
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ولا یکون ذلك الا بتحقیق مستوی عال من الوعي. 

العلم من آهم ما پریده سبحانه لکل عاقل من خلقه. فقد اقترن آول التنزیل به # او الک 
() ای علر بر (ن)علر آلاتن مار بر( [لملق: ۲0-۳/۹۰, و کذلك آول ذکر لسیدنا آدم في 
القرآن. حيث إن كلمة «علم». و بلعّته. تتجاوز مفهومنا عنها. الی مفهوم یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالحد 
الاْقصی من الوعي: 

فقد قال الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه فرأی من عجائب ربه ...لمآ آله ع کل کی 
ری (00 4 [البقرة: ۲ قوله ...عَم ۰ كما هو جليٌ من سياق التصةء ليس مجرد أخذ 
بالعلم. بل تعبیر عن وعي استثنائي. كذلك الحال بالنسبة لأمره سبحانه رسوله ‏ فَاعَامَأَنَد لا اه 
إلا آله ...4 امحمد:14/47]. جلخ أنه لیس مجرد أمر بالأخذ بالعلمء بل أمرٌ الهي لتحقیق آقصی 
مستوی من الوعي و الحفاظ علیه. هذا مما يتطلب الكثير من الانضباط و الجهود المناسبة و الذكية. 

لا فائدة من «العلم» (بمفهومنا المعاصر) إن لم يقترن بالوعي التام. ما فائدة «علم» سائق 
بتقاطع خطرء و قد سها آو التهى وعيّه عنه؟ و ما فائدة «العلم» ارما ان ام آو غاب الوعي 
عدا ر 2 


1 


بذلك نستطیع آن نقول: |ٍن العقل الاسلامي الحق لا یقوم علی تکدیس المعلومات؛ بل علی وعي 
وتدیّر معانیها و الارتقاء فيها بلا توقف إلى آقصی ما یمکن آن یکون. 

القرآن و الاسلام دعوة متواصلة للازدیاد في العلم. و ذلك لبلوغ وضوح تام في الروية و وعي 
عال للحقيقة: : 

آولها. انتماء النفس البشرية إلى عالم لا مادي. و أنَّ وجودها على الأرض ما هو إلا عبور في عالم 
مادي لاختبار القناعات و لتجسيد الاستعدادات. 

و لك للتحول من إلی: 

من جهل إلى علم؛ 

من نوازع صبيانية الی نضح. 

من محدودية الی انفتاح. 

من محدودية المحسوس الی الافاق اللانهائية التي تفتحها المجردات. 

لا حاجة في الاسلام لصور الااشخاص ولا للتمائیل للترکیز في الصّلات الروحية. 
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فالإسلام و القرآن أبعد ما يكونان عن تلك المادية. فهما يرفعان الإنسان بالاتجاه المعاكس» أي 
اتجاه التسامي ذ في المجردات. و التي هي بلا خلاف أعلى نمط من فكر يمكن الخوض فيه. 

ذروة ذلك السمو باللفس البشرية. یکمن في تمحور حیاتها حول المجردات المطلقة للمفھوم 
القرآني عن الذ ات الالهية. 

المفهوم القرآني عن الذ ات الالهية یمثل ذروة ما یمکن للعقل بلوغه في المجردات. 

فمهما خاض العقل في ذ اك المفهوم و تقدّم. فإن التسبيحَ یذ کره بأنْ ما بلغه منه کنسبة القطرة 
الی البحر! و کأن عبارة «سبحان الله» تقول لساممها آو ذاکرها: شتّان بین ما خطر علی بالك و وصل 
اليه فكرك, وبين علو و عظمة صفات اللَّه! «اقراً وارتق» [سنن الترمذي: [YATA‏ فیندقع بلور التسبیح 
متسامیاً الی آعلی و آعلی في المجردات للتعرّف علی خالقه و للتقرب منه. 

فکیف تکون موّهلات عقل یتسامی بشکل متواصل في مجردات موضوعها العليٌ الأعلی سبحانه 
خالق الکون و نوامیسه! 


لا يقف الأمر عند ذلك» بل يستمر في سائر خصائص القرآن و شعائر الاسلام. 

كم في الشعائر الحق التي أوحاها سبحانه لخاتم النبيين من سمو. و ذلك لابتعادها في تجردها 
المطلق عن العاميّة الدنيوية و السطحية: إذ إِنَّ قوام الدوافع و الفکر العامِ یقوم علی المادية 
المباشرة والمحسوسة. في حين أَنّ شعائر الصلاة و الحج و العمرة كلها رموز و حقاثق خفية. علی 
النقيض التام من الهبوط إلى الدوافع الغريزية العادية و الاهتمامات المادية المحسوسة. 

لم أركان الإسلام خمسة؟ أي إِنَّ الإسلام يقوم على مضلع له خمسة أركان: أي مخمّس. أي خير 
مايجسد النسية الذهبية. لم الطواف سبعا هل يرق الانسان الذي یعتبر نفسه واقمیاً ہے 
محسوسة و جدوی من ذلك؟ لم طواف؟ لمَّ حول الكعبة تحديداً؟ لمّ بهذا الاتجاه و لیس باتجاه 
عقارب الساعةة لم سبعا؟ لمّ الوقوف في عرفة بالذات؟ لم الجمار سبعاً سبعاة لم خمسة فروض؟ 
ل رکوع و سجدتان و لیست سجدة واحدة؟ لمٌ کر في القرآن آمر سجود الملاتكة لادم سیعا؟ مرد 
و آربعاً؛ خمسة و مرتین؟ لمٌ تعرض الأعمال على اللّه يوم الاثنين و يوم الخميس5؟ لِمَ تنقسم حرف 
آساس الاسلام «لا اله الا الله» خمسة للنفي و سبعة للاثبات. کانقسامها خمسة مائية وسبعةً نارية؟ 
لمّ المغرب ثلاث رکعات؟ ما الفرق مع آربع رکعات العشاء؟ ما فائدة ذلك٩‏ 

ما آبعد التفکیر البشري المادي المحض. آي غیر الم عن هنه الرموز المجردة التي لا یمکن 
حصرها ولا |حصاوها في القرآن و الاسلام. و التي تسمو بالنفس و بالعقل الی آفاق لا نهائية. 


جلد ملد لد ياي 
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ما لا سكن تجاهله 


حمائق ومصادر 
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| ۔ حمائق 


إنه لمن سلامة الفطرة و الذوق و حسن التصرف عبر التاريخ و في سائر الحضارات» آن يطهر 
المرء نفسه و ثيابه و ما معه مما لا يليق» قبل الدخول في مجال مقدس. 


القرآن الكريم مجال مقدس على آعلی درجة. اٍذ انه کلام رب العالمین في کتابه الذي جعله 
لیخرج الناس من الظلمات الی النور. 
بدلك فانه یستحیل الشروع في التعرف علی القرآن الکریم و تدبره. قبل تخلیص النفوس و العقول 


مما تسرب فيها من شوائب و آخطاء. تمنع آو تعرقل الاقتراب منه و تحجب نوره. 


لا بد إذاً من التخلص من تلك الشوائب التي تتمتل بمعلومات و تصورات و قناعات تتدرج انطلاقاً 
من عيوب التقريب و الارتجال لتصل الی ظلمات المسخ و الباطل. 
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الحد الادنی ما نبغي معرفته حول تدوين التص القراني 


عدم معرفة ذاك الحدٌ الأدنی قبل الشروع في التعرف علی القرآن الکریم. یفسح المجال لجملة 
من شکوك و ظنون و قناعات تمنع صاحبها التقدم في فهمه و تحرمه نوره. 


لقد کان آول نزول الوحي علی محمد یه مفاجاة بالنسبة له. کما کان ول لقاء لموسی 
عََتَوالتَكج بربك. 


لم يكن محمد ولوس قط یعلم. متی کان جبریل عیام سیعود الیه بالوحي, ولا بما 


اف 
سوف ینزل علیه. 


لم يتدخّل یور قط ببنية القرآن الکریم ولا بمواضیعه و لا بعدد وترتیب السور والآيات. 

لم يكن له رأي في أي شيء فيه؛ لا بفكرة ولا بكلمة ولا حتی بحرف! و ما کان الأمر الا #... وی 
بو [النجم: 0۳/ 4]. 

فاللغة المستخدمة في النص القرآني الشریف: غیر لفة النبي صَعَیَمَر في نبرتها و آسلوبها 
و ایقاعها. 

کما آن بنية النص القرآني الشریف مختلقة جذریاً عن کل ما کان معلوماً من نصوص وما 
هو معلوم حتی الان. 

کذلك فان المعلومات الواردة فیه تتجاوز معارف آهل زمانه و حتی آهل زماننا. 

علاوة على ذلك مما یوکد انعدام تدخل الرسول عَهَصَاوسَم باللص الشریف. ما ورد فیه 
برق فقو مود الةو تير كاد يل إلى العهد يد هوق قن ل[ عض رر کا سی وشن 
ولا َوَن لای ءِ ی قاعل دل عدا € (الکہف: ۲۳/۱۸]. وفي: مکارت اد ود تریح 
بح یت نی ال ... 4 1الانناد: .]٠۷/۸‏ وحُذُر ‏ ول تقول لیت ناوات رژ وا 
عك رفك وای آنه نی ف کی ا ا ده کی اقاس ا لعن أل قنك : 2 [الأحزاب: 
۳۳ء و وَين أَتَيْتَ أ لذن اروا اعت کل ءاي ما يعوا لفك وما أت بتاع لبم وماعشهم 


سے وو وا ای ےہ 
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باع قله بع وکین ائَبعک آهواء‌شم من بکد ما جاء1 بت الیلم تک دا لمن اليرت 4 
مھ 5 


عم م2 مرچ رم د عابر ھی ےب ضر مس و عر ےہ 
[البقرة: ۰۲۱6/۲ و تا الرسول بل ما آتزل |لیاگت من ريك وان َم تفعل فا بلَعْتَ رسالته.... OW‏ [المائدة: 


ہے کے ےک ےک مور ما ہو ور وک ے مصجچوے 
۰/۵ و تاا آلنی أت الله ولا تطع | لفرين والمتلفقين ۰ پچ [الأحزاب: ۳٣۱/۳]۔‏ 
٠ ۰‏ ر ۳ سر سے کشا اک سی ہے ےر کے یی 
يوکد انعدام ذ اك التدخل الرفع الالهي فیما پخص شخص النبي عیَصَوسَا: « وَوَجَدَكَ ضالا 


a‏ کے A e‏ سر سم گ مر ےہ و وی سی یس و ی 
فہھدیٰ ٭ہ [الضحی: ۹۳/ ۷]» و و كلك اوحیتا ل لک روعا من آمرتا ماکنت دی ما لککبٍ ولا يمن ...4 [الشورى: 


مر رص کے ہے کے وو ہم سے 


اښ $ ع ی 52 2ھ 2 7 
۱ و ۷ وما مد لا سول قد خات هن قساه ارسل مد 0(7 € [آل عمران: ۳/ .]۱٤٤‏ 


لقد نزل ملك الوحي الروح الأمین جبریل عم آول ما نزل. بالایات الاولی من سورة العلق. 
و كان ذلك في شهر رمضان. ثم استمر الأْمر على دفعات: جزء من آية, أو آية أو عدة آيات أو سورة 
كاملة. 


کون التوازن من السمات الأساسية للقرآن الکریم؛ و کونه هو نفسه جزءا من التوازن الكوني. کان 
لا بدٌ إذاء من توازن كلماته و حروفه في کل لحظة من تنزیله. کجنین یتشکل آو کمبنی يُنشأ. 

لدا فقد کانت آیات منه تتفیر آماکنها آو تتسخ للحفاظ علی توازنه. الی آن اکتمل. 

لقد کان ملك الوحي جبریل عَلَهسَ یراجم کامل ما نزل سنویا في شهر رمضان مع الرسول 
الآكرم» و ذلك على مدی ثلاثة و عشرین عاما. 

في العام الاخیر من التنزیل راجع سیدنا جبریل عَامَم القرآن مع خاتم النبیین مرتین. فبذلك 
گرم ےن ابر مات قلوها وسشرین عن: الستواته 

و بد‌لك. فان النص القواق مضييوف تم الضیط بحياة محمد رسول اللہ و بشھود الألوف التى 


حضرت و سمعت ورأت. 


لقد کان القرآن کله مکتوباً في حياة خاتم النبیین. 

فقد کان عََسَاهَسَمٌ يملي على كتبة الوّحي ما يراجعه من القرآن معهم بحضور الروح الأمين 
أوما كان يُترّلٌ عليه بالحال. 

كان النبي عم وبتوجیه من سیدنا جبریل عَسَلَ» يملي علی کتبة الوحي موضع 


السورة من بین السور. و موضع الاية من السورة و حتی اسم السورة و رسم کلمات القرآن. 
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لم يُجِمّع القرآن الکریم بین دفتین في حياة خاتم النبیین لسبب بسیط و وجیه: 

كيف يُجمع بين دفتين و الوحي لا یزال مستمراً؟ 

كيف يُجمع في نسخة نهائية و لم ينته الوحي بعد؟ وخاصة أنْ النبي عََنهاصَلاةْوَآلسَكمْ نفسه لم 
یکن یعلم متی يأتي الوحي و بع ينزل به. 

کیف یتم اعداد نسخة نهائية و الوحي لم ینته. و بوجود مسألة الناسخ و المنسوخ؟ خاصة أنْ آخر 
ما نزل آخذ محلّه في آماکن مختلفة غالباً ما كانت في أوائل القرآن. غالآيات الأخيرة من التنزیل 
آخذت محلها في سور النساء و المائدة و البقرة. آي السور الرابعة و الخامسة و الثانية. 


ما آن توفي عَیالسََسَلم الا زال ما رآیناه من مانم جمع القرآن بین دفتین. 

وهدا ما قام به آقرب الناس الی المصطنی عیَهسَلاوسَه. صدّیقه و خلیله و خلیفته آبو بکر 
الصدیق. 

ف بذلك أحد كتبة الوحي و أحن أكقر 1 > لخاتم النبیین في سنواته الأخيرة 
کاتبه و آمین سره: سیدنا زید بن ثابت. المشهور بذکائه الاستتنائي و الزي حضر العرضة الأخيرة 
مع سیدنا جبریل عم و الذي کان حفظ القرآن کاملاً في حياة خاتم المرسلین. 


تم سیدنا زيد المهمة على أكمل وجه في حياة سيدنا أبي بكر. إذ لم يكن يدون آية وهو أعلم بها إلا 
بحضور من سمعها من النبي صَع سار اؤ حى ا عله تادان باتك سمعها هخ النبى شخصيا. 

توفي الصدّیق نع بعد أقل من سنتین و نصف السنة من وفاة النبي صلَرمر. و بقي 
المصحف الکامل عشر سنین بالحرز و الأْمان التام عند خیر من یبقی عنده: آقرب المقربین لی 
الرسول السام من بعد سيدنا آبي بکر: سیدنا عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء. و هو الني آشار علی 
آبي بکر الصدّیق جمع القرآن بین دفتین. 

ما إن بدأت الخلافات حول القرآن في العراق (!) بعد مقتل عمر بن الخطاب. الا و قام صدیقه 
و صدیق آبي بکر و النبي لعَِیٌَ. المقرّب الممدوح. عثمان بن عفان بطلب المصحف الکامل 
الأاول من السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب و زوج خاتم النبیین لاحد اث خمس نسخ منه. 


لم یقم بهذه المهمة سوی أوّلی من یقوم بها: 
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سیدنا زید بن ثابت نفسه و بیده! و باشراف سیدنا عثمان بن عفان. الذي كان من الصحابة 
الحافظین للقرآن کاملاً عن ظهر قلب في حیاة خاتم المرسلین. 

فیا آبعد ذلك الواقع المتماسك و موق عن آسطورة جمع القرآن علی عجل آیام سیدنا عثمان اعتبارً 
مما کان مکتوبا منه عند الصحابة علی العظام و آوراق الشجر. و عن التصور الهزیل الذي تدمفهم به! 


بذلك تم تدوين القرآن بكاملةء بين دقتينء بالشكل الأمثل و بالسرعة القصوى مباشرة بعد وفاة 


سے سي ل س7 


خاتم النبيين عَلِتاآصَلاهْوَآسَكم. و بحضور جمهور من صحابته. و باشراف آقرب المقرّیین الیه. 


لا تعرف البشرية حالة مماثلة فیما یتعلق بتدوین و حفظ کتاب منّل. 


2 الرسم القرآني كل 


الرسم القراني 


هو كيفية كتابة كلمات القرآن الكريم كما كانت عليه في المصاحف التي أمر سيدنا عثمان بن 
عفان بنسخها. و لذلك درج تسمية ذلك الرسم بالرسم العثمانيء نسبة إليه روَدَلَبَْعَنَهُ. 


يستصعب بعض معاصرينا قراءة القرآن الكريم مکتوباً بالرسم العشماني. و تشكل الكثير من 
كلماته عليهم فيعجزون عن قراءتها. ويتساءلون عن داعي الحفاظ على ذاك الرسم العتيق و الذي 
لا يجدون مبرراً له. فتتحرك في نفوسهم رغبة في إحداث مصحف مكتوب كما تكتب العربية حالياً 
و منذ فرون. و لك لتیسیر قراءته. 

لقد صدرت مصاحف من هذا النمط. و لکنها, و الحمد للْه. لم تلق رواجا. 

السبب الأساسي لذلك هو آن اللّه. وله الحمد. تکفل بحفظ القرآن جملة و تفصیلاً. فقد قال 
سبحانه: إن علدنا جمعة: وف () که [اقیامة: ۷۰/ ۰]۱۷ و کذلك # نان رل در وتا لوطو 
((* [الحجر: .]4/1١‏ لذا فإن الأمر توقيفي» أي كما أمر به سبحانه؛ فلا أخن ورد فيه. 

رغم ذلك یمترض أصحاب فكرة کتابة المصحف ما تکتب المربية حالیاً. آن الیتین تشیران الی 
قراءة النص الشریف لا الی کتابته. الجواب هو آن كلمة الذکر تشمل القراءة و الرسم. 

لقد جرت مداخلة بین الامام الراتب لحد جوامع دمشق العريقة مع شیخه الفقیه حول هذه 
المسألة. الامام الراتب یحاول تبیان امكانية كتابة المصحف كما تكتب العربية حالياً. و شيخه يحتد 
في كل مرة أكثر مكرراً نفس الجواب: توقيفي! أي لا يناقش. 

توقيفي! 

توقيفي! هكذا أراد اللّه. كما في أحكام الإرث كما وردت في القرآن الكريم: أو عدد الركعات 
المفروضة كما وردت بالتواتر. 

توقيفي! 

علماً آن سیدنا زید بن ثابت قام بنسخ هذه النسخ الأربع بیده. و هونفسه الذي قام پالنسخة 
الأولى التي منها نسخ. و هووسيدنا أبو بكر و سيدنا عثمان بن عفان كته حفظة. 


2 ۸۰ الحدٌ الأدنی مما ينبغي معرفته عن العرب 
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الحد الأدنى مما بنبغي معرفته عن العرب 


ان التصورات الباطلة آو المشوهة عن العرب. و حتی التي لا تتسم بالدقة. لتعرقل العقول 
و النفوس في سعیها لتدبر القرآن الکریم. 
هذه التصورات بمثاية الأفة التي تنتشر باطناً و بصمت فتفسد و تبَحُس و تشل. 


لاون 51 ا من نشصها و العفاضى م كرظلفهار بالعودة ياتدقة و افو الى اادد 


9 1 ۸۱ دن 
العرب و الأعراب 


أول ما ينبغي التخلص منه هو الالتباس بین العرب و الأعراب. 
العرب ليسواالأعراب؛ و شتان بینهما. 


لاذكر للعرب اسماً في القرآن برمته؛ لآن الاسلام ليس ديثاً کان للعرب ثم انتشر نتيجة للفتوحات. 
بل دين يسموفوق القوميات و يتجاوز البشرية ليشمل أيٌّ مخلوق عاقل. 

أما الأغراب فقد ذكروا عشر مرات في القرآن الكريم: و لكتهم ليسوا غرياً! 

وما أجهل الذي يخلط بينهماء وما أجهل الذي يظنٌ أنْ الأعرابي هو العربي القحٌ النموذجي 
الأصيل! 

إذ الفارق بين العرب و الأعراب كالفارق بين النمساويين مثلاً و التزيغان (أو الرّم أو الغجر, 


6ے ۽ بر 2 
وهم نوّر أو زط أوربة)! 


لا أصول مشتركة تجمع العرب مع الأعراب. 

إذ إن أصل قريش و أمثالهم من العرب» يعود إلى إسماعيل بكر إبراهيم عََهلتَكَة. أي إن أصلهم 
يعود إلى أعظم حضارتين في العالم: حضارة بلاد الراضدين موطن إبراهيم لاسء و حضارة 
مصر موطن زوجه هاجر. 

لذا فإن قريشاً و آمثالها من العرب من نسل |سماعیل بن ابراهیم عَیهعَالسلَم هي المعنية بالوعد 
التوراتي الذي قطعه الربٌ مع |براهیم عَبَسٌَ: وعد آرض المیعاد من النیل الی الفرات. 


فقد ورد في آوائل التوراة في الاصحاح الخامس عشر من سفر التکوین: 

(۱۸:۱۵) في ذلك الیوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلاً: «لنَسْلكَ أعطي هذه الأرض من نهر 
مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات». 

ما بین هذا الوعد و عصر النبي سور ما يزید علی عشرین قرناًء لم یستطم بنو |سرائیل 
او الود ادا خلاها سٹیق ڈآت الؤعد 


2 ۸۲ العرب و الأعراب وی 


سے کس شر 


بالمقابل. و بعد ما لا یزید علی عشرین سنةّ من هجرة الرسول یسکس إلى المدينة 
و تأسیس دولته. حقق المسلمون هذا الوعد بشکل عجاثبي و بلمح البصر. اذ ان انتصار آولتّك النفر 
على أعظم إمبراطوريتين في ذاك الزمن بمثابة المعجزة. إضافة إلى ذلك» لم يكن ذاك التواجد 
فی ما بین الٹیل و الفرات اجتياحاً عايراً: بل استمر إلى الآن بلا انقطاع. 

كم هي مأساة حال أولئك الذين ينتظرون المسيح وقد أتى منذ ألفي عام: و يحسبون أن من 


واجبهم تحقیق وعد آرض المیعاد و قد تحقق منذ آربعة عشر قرنا! 


هذا أصل قريش و أمثالهم من العرب. 

أما الأعراب فهم أهل صحراء رّخّل. وهم كما يستدل من القرآن و الحديث» عرق آخر لا أصول 
مشتركة تجمعهم بالعرب. 

فقد ميّز عَِهِاَلضَلَهْرَأَلمَاَغ بوضوح و بصریح العبارة. ما بین عرب الحضر و البادية من جهة و بين 
الأعراب من جهة أخرى. فقد 0 تی للسيدة عائشة كتا شتا هم ار 
بالَّْعَرَاب مُمٌ افلا اوو ادل حَاضِرَتهم وَإِدَا 7 7ئ2 تھرا ماه [سندآحمد ۱ ۲۳۸۰]. 

ذلك الحديث الشريف يجعلنا نفهم بجلاء المقصود من عبارة «الأعراب» في القرآن الکریم. 
فهي ليست مرادقاً لعبارة «البدو». بل تعني مجموعةٌ بشرية تجمعها صول مشتركة. كما هو الحال 
بالنسبة لعبارة «الروم» مثلاً. إضافة إلى ذلك فإن الأعراب موضع ذم شدید في القرآن الکریم. 


و خاصة في سورة التوبة التي هي من آخر ما نزل منه. 


عاد اد وا 
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من خلال استقراء دقيق للقرآن الكريم و الحديث الشريف خاصة و الأثرء يتبين بوضوح أن شتّان 
بين الإمكانيات العقلية العالية و المتطورة للعربي الأصيل و بين محدودية عقل الأعرابي. 

و شثان بين رقي تطلعات و طموحات العربي و بين هبوط ماديّة وشهوانية طموحات الأعرابي. 

شثان بين أخلاقيات وقيم العربي و بين انعدامها عند الأعرابي. 

و شتان بین تحضر العربي و بین تخلف الأعرابي. 

شتان بين سحنة قريش و أمثالهم من العرب و سحنة الأعراب. فقد ورد في البد اية و اللهاية لابن 
کثیر وصف دقیق و مفصل لمحمد غعَََِلضَلَاوََلَاخ الذي ولد من أب و أم قرشيين: والذي لم يكن 
يتميز في سحنته عن آهله و عشیرته و معظم صحابته. فقد کان لونه عَسَوسَله. آشبه ما یکون 


4 0 ۸۳ و 
بألوان أهل الشام أو یا من سکان الشاطی الشمالي للبحر الأبيض المتوسط. فقد كان لونه کلون 
أي أبيض تشوب السمرة ما تعرض من بشرته لشعاع و وهج الشمس المدارية. و يبقى باقي ما استتر 
من جسمه أبيض. لقد كانت أجسام العرب عموماً قوية ممتلئة رياضية؛ يعتنون بها و یمارسون آنواع 
الرياضة مثل المصارعة و الجري و الفروسية. و کانت قاماتهم بین المعتدل كالنبي عََاصَلادواسام 
وابن عمه علي. و طويل كعمر عتا و الامام مالك الذي کان آزرق العینین. و کانت وجوههم 
سمحة, تتصف بالنبل لاتساع و ارتفاع الجبهة و وقار و اعتدال الأنف و جمال تقوّس الحاجب. لیصل 
الأمر الی جمال فاتق کجمال الصحابي الجلیل دحية الكلبي. 

آما الأعراب. فقد کانوا آشبه برَحْل شرقي شبه القارة الهندية في آجسامهم النحيلة و سمرتهم 
الشدیدة. 


افخلظ بین المرب و الاخراب اما افترام حاقد و |ما جهل فاضنع؛ کجهل المسشرفین الذین ان 
کتبوا الکلمتین بآحرف لفتهم. کانتا کلمة واحدة: ۰۸7۵0 

لقد کان لمستشرقي القرنین التاسع عشر و العشرین دور حاسم في ترسيخ ذلك الخلط. آي مسخ 
صورة العربي لیستبدل بها صورة الأعرابي البدوي المتخلف. 

لقد ساهمت في ذلك عناصر کثيرة مثل: 

- سطحية آو خطاً مفاهیمهم بخصوص کلمات مثل: «قبیلة». و المرتبطة في آذهانهم بالضرورة 
مع البد اوة. و کذلك فكرة المناخ الصحراوي المرتبط في آذهانهم بالضرورة ثانية مع البد اوة. 

- احتکاکهم بأعراب شبه الجزيرة العربية, آو آعراب مصر و شمال افریقیا المنحدرین من 
الذین جاء بهم الفاطمیون الی تلك البلاد مستعینین بهم للوصول الی مآربهم. ان الذین کانوا وراء 
المستشرقین و حکوماتهم. کانوا آدری بحقيقة و فاعلية تحالف الفاطمیین مع الاعراب. فلم یوفروا 
خبرتهم في ذلك المجال... 

الخلط بین العرب و الأعراب لیس من ابتکار المستشرقین, و إنما هو داء أخذ جذوره في صدر 
الذولة الفياسية: 

فعلى نقيض الخلافة الأموية العربية الصرفةء كانت الخلافة العباسية التي أطاحت بها خاضعة 


لسلطة الأعاجم بتدخلهم في الحكم و بكثافة وجودهم و حضورهم. لا إشكال في ذلك لآن الإسلام 
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منزه عن القومیات و یسمو فوقها. و لکن معظم آولتّك الاعاجم و الفرس خاصة کانوا یحملون في 
آعماقهم حقدا و غلاً مبطناً لا بالضرورة علی الاسلام. بل علی العرب لما آلحقوه بهم من هزيمة 
نكراء. هذا مما جعلهم يعدّون أولئك العرب الآتين من الصحراء بدواً كبدوهم المحتقرين في بعض 
مناطق إيران الصحراوية. فکان التعبیر عن هذا الحقد بتحویل العربي اٍلی آعرابي. لترسیخ الصورة 
الهزيلة للعربي كبدوي بدائي جاء من الصحراء لا يعرف شيا عن التمدن و الحضارة. و حصره في 
حدود هده الصورة. 

لنا أن نتساءل بحَيّرة: كيف تستمر الآجيال الحاليّة في نقل و تفذية مثل ذاك التصوّر من خلال 
وقائع مزعومة و قصص لا أصل لها؟ 

مثلاً قصة تهدید الولید بن عبد الملك الامبراطور البيزنطي, لیرسل له خیر معمارییّه لبناء 
|حدی روائع العمارة العالمية (الجامع الأموي في دمشق) . فآذعن الامبراطور ذلیلاً و قام العمال 
و المعماریون الروم بپناء المسجد العظیم. 

المؤسف, أن الذي أورد هذه الأكذوبة التافهة هو المحدث الجليل ابن عساكر الدمشقي. كان ذلك 
قریب العهد بالحروب الصليبية. مما يفسر مصدر المعلومة و خاصة الآلية التي جعلتها مقبولة: في 
عصر کان المسلمون یعانون فیه من جبروت الروم و الفرنجة. کان لا بد من قصة یستعید الناس فیها 
کبریاءهم. و ذلك من خلال عنترية الخليفة و قهره لعظیم الروم! 

طبعاً هذه القصة لا آساس نها. و الدلیل علی ذلك: آن المسامین- باجماع المورخین - هم الذین 
بنوا احدی روائع العمارة في العالم. آلا وهي قبة الصخرة في القدس الشریف. و ذلك في عصر عبد 
الملك بن مروان بضع سنوات قبل بناء الأموي. فما حاجة الولید بن عبد الملك الی عمال بیزنطیین. 
و فریق بناء قبة الصخرة المسلم موجود عنده؟! 


نظرة واحدة الی أية تفصيلة في قبة الصخرة و خاصة الفسیفساء علی الأقواس. تجعل المرء 
یحار هل هو في دمشق ینظر الی آقواس الأموي آم هو في القدس ینظر ٍلی آقواس قبة الصخرة. 
التشابه بل التطابق في الطراز و التقنیات المتبعة حتی في آدق التفاصیل, یقطع آن من بنی الاموي 
هم الذین بنوا قبة الصخرة. هذه الحقيقة لا يشك فیها حتی الفربیون المتخصصون بالعمارة 
الاموية آمثال مارغریت فان برشم و کرزویل. 
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هذه القصة مثال لمعلومات باطلة و رائجة ترسخ ذاك التصور المغلوط أن المسلمين الأوائل 
بد اوی عاجزون عن آي عمل حضاري. 


المثال الثاني و المؤلم هو تهمة ظالمة بحق المسلمین. الذین کانت لهم الايادي البیضاء في 
إحياء التراث اليوناني و نقله مصححاً ومطوراً إلى أوربة. 

الف التهمة الباطلة هي أنْ الفاتحین المسلمین هم الذین حرقوا مکتبة الاسكندرية. علماً أن احا 
من المؤرخين المسيحيين آنذاك لم يشر بكلمة واحدة الی هنه الحادثة المزعومة قبل ذکرها آول مرة 
منذ خمسة قرون بعد فتح الإسكندرية. فقد وصف أوتیخیوس 00/0108 کبیر أساقفة الإسکندریة 
عام ٩۳۳‏ ميلادي. فتح الاسكندرية بتطویل کبیر و لم یذکر هذه الحادثة و لا حتی بااشارة عابرة. 

آول من ذ کر هنه الاكذوبة هومع الاسف ابن اللباد عبد اللطیف البغدادي (۰)2۱۲۳۲۱-۱۱۳۱ تری 
من همس في آذنه هذه الأكذوبة عندما زار مصر خمسة قرون و نصف القرن بعد فتح الاسکندری۹3 

على كل حال؛ الذي تولى إكمال هذه القصة بتفاصيل مؤثرة و مثيرة (مثل الآمر الذي أصدره عمرو 
بق الخاض باعف کون رتا امات افا رة ارما الها تة مه أف هو اة 
اليهودي المتنصر الشامي بارهیبرایوس (۲1۵0:۵۵5 37) الملقب بآبي الفرج (2۱۲۸۲-۱۲۲۳). 

الأكذوبة التي لا یملون تکرارها من بعد استثارة مشاعر السامع الی کنوز الحضارة البشرية القديمة 
التي تلفت في هذه المكتبةء هي أن عمرو بن العاص أرسل إلى عمر بن الخطاب يسأله ماذا يفعل بالمكتبة, 
فأجابه عمر إن الکتب التي فيها إن لم تتفق مع القرآن فيجب حرقهاء و إن اتفقت معه فما الفائدة منها؟ 
الفوق المكفة 

لا آن أزك حر آفف دات شیا آتھی لایر ن کان عند | ات وازن ضر 
الإسكندرية عام ۷ء قبل الميلاد. أعيدت بعدها الحياة إلى مكتبة الإسكندرية ولكن ما لبثت أن 
تعرضت للتخريب على يد الإمبراطورة كسينوبيا و الإمبراطور ديوكليسيان. أما الذي قضى نهائياً 
على مكتبة الإسكندرية و أتلف ما فيها فهو الإمبراطور البيزنطي تيودوزوس الأول عام 54١‏ ميلادي. 
و ذلك في جملة عمليات التخريب الواسعة التي قام بها ضد كل ما لا يوافق عقيدة الكنيسة. لم يكن 
هذا التعصب الجائر طفرة بل کان آشبه بالقاعدة. إذ إن الإمبراطور البيزنطي جوستينيان هو الذي 
أغلق المدرسة الأفلاطونية الشهيرة في أثينا و كذلك مدارس الإسكندرية لعدم توافقها مع آراء الكنيسة. 
لنفس الأسباب أقفل الإمبراطور البيزنطي زينون عام ٩٨٤م‏ مدرسة أوديسا الشهيرة في نشر السريانية 
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و التقافة اليونانية عبر سائر المشرق, و في زمنه تم اتلاف ما تبقی من کتب قديمة في الإسكندرية. في 
عام ۷۲۸ آحرق لیون الايزوري آلاف المخطوطات في القسطنطينية, و استمر ذلك قروناً على يد محاكم 
التفتيش «المقدسة» التي كانت تسير على خطا مؤسس الكنيسة بولوس الرسول آو شاژول الفيريزي. 
و الذي آمر آتباعه عام ۵۶ في مدينة ایفیسوس بحرق کل الکتب التي تتكلم عن أمور غريبة. 

إن تهمة حرق مكتبة الإسكندرية أكذوبة مشينة تهدف إلى إظهار الصحابة همجاً لا يعرفون قيمة 
العلم و الثقافة. 

عندما فتح المسلمون الإسكندرية لم يكن هناك أي أثر للمكتبة... 
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تکاد تکون جمیع آمهات الکتب المعتمدة حالیاً في المعاهد الشرعية, و المتداولة بین المسلمین, 
مولفة في العصر العباسي الطویل. 

هذه الکتب مراجع لا تقدر بئمن. 

ولكنه تسلل في الكثير منها و بشکل خفي. شيء من روح ذاك العصر و أنفاسهء و خاصة تلك 
تلك الصورة التي رسخها الفقهاء و الآئمة و الوعاظ, عندما استرسلوا في المبالغة في تقشف و زهد 
الصحابة و التابعین و ذلك لمحاربة الاسراف و الترف و البطر المستشري بین الحکام و الناس. 
هذا کله آثرو لایزال یوثر سلبیا في تصورنا عن الصحابة الکرام و العرب الفاتحین و آصل الحضارة 
الاسلامية. 


لا بد إذاً من تصحیح صورة الصحابة رضوان اللّه علیهم مثل آنهم بداوی تحت خیام مع جمال 
وأغنام. ولا بد من إعادة النظر في التصورات الشائعة عن عصر النبي صعََ ور 

- العرب عموماً لیسوا ينوا يل آهل ضر آي آمل مدن مثل مکة آر یترب أو اللات اسا 
ومدائن صالح في الماضي. تتوضح الأمور كثيراً إن قارنًا بين مكة و يثرب و الطائف و دورها في 
التجارة الدولية و بين مدن آلمانيا و إسبانيا و فرنسا و بريطانيا الهزيلة و المتخلفة آنذاك في نهاية 
القرن السادس الميلادي... 

ولد ليه الضلهوآلسا في مدينة مكة المكرمة. المكان الذي استقرٌ فيه ليؤسس الدولة الإسلامية 
لم یکن مضرب خیام؛ بل يثرب مدينة والدته التي صار اسمها المدينة 0157 66). وقد سكن 
یواسم عند الصحابي آبي آیوب الانصاري في بناء موّلف من طابقین و لیس في خيمة. 


TET 2‏ ۸۷ و 
ثم شرع بیناء مسجده کما خطط له. مخطط النبي صلعِه مر هو آساس لکثیر من روائع العمارة 
العالمية المتمتلة في مساجد العالم الاسلامي المهمة مثل الأموي. 

لقد کان لصحابته الکرام شفف بالعمران. فقد طور آحدهم منزله و بنی فیه قبة. و لکن النبي 
عَهسَوَسَلم آنکر علیه ذلك من غير أن يحرّمه»ء إذ إن الوقت لم يكن وقت تَنعُم و استقرار في 
المدينة المنورة بل وقت الفتوحات لنشر رسالة الإسلام. 

الصحابة الكرام هم الذين خططوا مدناً مثل الكوفة و القيروان و الفسطاط. 


- لم يكن عَلَيَدالضَلاهْوَألمَاَخ و صحابته الکرام. بدواً لم یروا شیثاً من الدنیا الا وقت الفتوحات. 

لقد کان احتكاكهم بأرقى بقاع المعمورة آنذاك في الشام, أمراً عادياً في تجارتهم الدولية في 
رحلة الشتاء و الصیف. فقد کانوا عنصراً آساسیاً في الالتفاف علی الفرس و حلفائهم المناذرة 
في العراق. لنقل بضائع الصین و الهند و خاصة حصی البان من مسقط و عمان الی المبراطورية 
البيزنطية في الشام و مصر. لقد کانت روائع العمارة الهلنستية و الرومانية مألوفة باللسبة لهم. 
لقد کان بمقدور عبد المطلب جد الرسول عَبَنَوآصَلاهْوَاَاسَكم أن يتجول في تجارته في متحف في 
الهواء الطلق. و يرى روائع فلادلفيا و جرش و بصرى الشام و فيليبوبوليس و دمشق و بعلبك و أفاميا 
و الرصافة و آنطاكية بکامل بهائها. قبل الزلزال الاکبر و قبل آن تعمل فیها القرون. 

- لقد کان ليو الصلةوآلسَلمٌ و صحابته الکرام علی دراية و اهتمام بالاحداث الدولية حال حدوتها. 


كما یستدل علی ذلك من سورة الروم. 


- حرّم سیدنا النبي الحریر علی الرجال و آباحه للنساء. علماً آن معظم حریر العالم کان مستوردا 
- کما آنه حرم علی صحابته الکرام استخدام آواني الذهب و الفضة. 


الزعفران الذي کان یتجاوز ثمن وزن مثیله من الفضة لیقارب تمن الذهب. لفهم سبب ذاك التحریم. 
لولم تکن تلك السلع مألوفة. لما تکلم عنها عیَسَواام. 


- لقد كانت بنكيات: مستوردة من بلاد بعيد ة. مثل الکافور و الزنجبیل معلومة لدیهم. 
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- لقد کان العرب و حتی الصحابة الکرام یستوردون آفخر آنواع الخمور من الشام و قبرص قبل 


نحریمه. 


5 کان کیال والس ۳ ابته الکرام یت ليد 7 بال اك و بأنواع الطیب. المصدر الوحید 
للمسك في العالم إلى الآن هو ذاك الغزال الصغير الذي لا يعيش إلا في أعالي جبال الهيمالايا. 


- لقد کان الزجاج مات لديهم. علماً أن تداوله آنذاك كان محصوراً في الشرق الأوسط و بقايا 
الإمبراطورية الرومانية. أي إنه كان آنذاك بمثابة الكريستال في زماننا. 

فما هو المستوى المعيشي و المدني لهؤلاء القوم الذين كانوا يتجولون سنوياً في متحف في الهواء 
الطلق. و یستعملون آواني الذهب و الفضة. کما یکون من معاصرينا ممن یستعملون آواني 1[5۱0/16). 
و یلبسون الحریر و الاقمشة المصبوغة بالزعفران» کما یکون من معاصرینا ممن پلبسون آقمشة 
آناعه:1(0 و تتاناتتهن) و ممن یستخدمون کریستال ]۹۵۳۷72۲21601 و 11106 و یتطیبون بالمسك 
المستورد من الهیمالایا و طیب الهند و جاوا. کما یکون من معاصرینا ممن یتطیبون بعطور 017000 
و ۱0۱۵۲۱210 

كان ساداتهم يرسلون أولادهم إلى البادية حتى لا يفسّدوا في جو المدن و لتدريبهم على الخشونة 
و تحمل الظروف الصعبة: كما يفعل بعض معاصرينا عندما يرسلون أبناءهم إلى معسكرات الكشافة. 

يكفي بأن نقوم بوضع فهرس لمواضیع القرآن الکریم و الحدیث. لنجد آن ثقافة آي صحابي کانت 


تفوق بشمولیتها ثقافة آی انسان معاصر له. 


معظم عرب عصر الصحابة ترکوا شبه الجزيرة العربية و استقروا في البلاد التي فتحوها 
ليؤسسوا إحدى أعظم الحضارات التي عرفتها البشرية. 
أما الأعراب فقد بقي معظمهم في شبه الجزيرة العربية وعلى أطراف الدول المتاخمة لها. 


2 الأميين ۸۹ دن 


منذ آخر عهد التابعین: يوجد التباس بخصوص فهم حقيقة أَمّية خاتم النبیین ۳ءْ۶ئ) 


والآميّين. 


ولقد تعرض الكثير من العلماء الأفاضل لتلك المسألة ليصلوا إلى نتيجة مختصرها: أن النبي 
عَاسَواسَلم و قد ثبتت نبوّته بین الناس صار يقرأ ويكتب. و بيّنوا على ذلك بالأدلة من الأحاديث 
الشريفة و السيرة. و ختموا آبحانهم بآن ذلك لا ينافي «معجزة» الاية الکريمة من العنکبوت: 9 و 
کت تلو ین بو کلب ولا له ی یک ۹ لاب السنطلرت (402. 

لقد لاقت هنه الفکرة معارضة شديدة من باقي العلماء. فقد وجدوا آنها تنافي «معجزة الاية 
السابقة و ما فهموه من صريح الآيات. لعل سیب معارضتهم تخوفهم آن تزرع تلك الفکرة بذور الشك 
في كل الآيات التي تنص علی آمية خاتم النبیین عََهصَخوَسَلم. فاتحة بذلك الباب للتشکيك 
بمصد اقية النص القرآني الشریف. 


لقد أشكلت المسألة على الفئتين من العلماء لانهم حصروا مفهوم «الاأمية» ضمن مجال المفهوم 
الشائع للكلمة أي: انعدام الأهلية للقراءة و الكتابة. مما اضطر الفئة الأولى إلى تكييف الوقائع الواردة 
في الأحاديث الشريفة مع فهمهم للایات الكريمة. و الفئة الثانية إلى رفض دليل تلك الوقائع: على 
آنه. و کما زعموا. مهما صح فانه لا يوازي الدلیل القطعي و اليقيني للایات الكريمة. 


تحدید المفهوم القرآني للامية يُغْني عن تکییف الوقائع مع الّیات. لأنها عندئذ تتوافق معها 
و توضحها مزيلة بذلك ما کان ییدو تعارضاً. 

إضافةً إلى ذلك؛ فان اعتماد المفهوم القرآني للاأمية یحرر الفهم من ضیق حصر المسألة ضمن 
نطاق قَبْلِيّة آو بعديّة قراءته و کتابته عْصَکواسَم بالنسبة لبعشته. 

الاهم من ذلك. هو آن معرفة حقيقة المفهوم القرآني لاميّة خاتم النبیین و للامیّین؛ يوصل إلى 
معرفة عظمة المغزی و العبرة منها. 


3۔ ۹۰ الأميين وی 


تحديد المفھوم القرآني للأمیة یکون بأخذ جمیع الایات التي تتعلق بهذا الأمر بعین الاعتبار. 
و مقابلتها بالوقائع الثابتة في السنة المشرفة. 


آول ما يسترعي الانتباه بقوة هوما جری في آول التنزیل: 

عندما ظهر سیدنا جیریل عیام آمرا النبي الاکرم بقوله تعالی: اقرا ...# ثلاثاء لم يقدم له 
لبها | حه يقرا متها كا لمح هراشا 

إذاً ليست المسألة مسألة قراءة بالمفهوم الشائع. 


ثاني ما يستدعي الوقوف عنده هو كلمة الأميين من قوله تعالى: 

#هْرَاى بسك فى الْأميعن رولا منبج ...4150 من سورة الجمعة. 

لقد كانت قريش و العرب عموماً تقرأ وتكتب. و كانت نسبة القادرين على القراءة و الكتابة إلى 
نسبة العاجزین عن ذلك. کنسبة آي شعب متحضر في ذ اك الزمان. لولم تکن منهم نسبة لا یستهان 
بها يعلمون القراءة و الكتابة. لما کرموا شعراء‌هم بتعلیق قصائدهم على الكعبة المشرفة. و لما 
علقوا قرار مقاطعة المسلمین ثانية فیها. و لما کتبوا اتفاقیتهم مع المسلمین في صلح الحديبية. 

لقد كان الصحاية الكرام يكتبون ما ينزل من الوحي قبل الهجرة. لقد كانت حادثة إسلام سیدنا 
عمر شهيرة. إذ ذهب غاضباً عند آخته عندما علم آنها آسلمت هي و زوجها. فوجدها و زوجها 
وكباب وض ارك جك گر ات ہرد له من ات ووا غذها مسد تا ع وق متها مقطنا 
طويلاً فأسلم. فالقراءة و الكتابة إذاًء بالنسبة للأربعة الحاضرين في تلك الحادثة أمر معتاد. كذا 
الاْمر بالئسبة لمشاهیر الصحابة. 

عندما أسَرّ المسلمون کفاراً من مكة فور انتصار بدر. رَمُنْ رسول الرحمة سراح کل واحد منهم 
بتعلیم القراءة و الکتابة عشرة من صبية مسلمي المدينة. لقد کان الصحابة الکرام قادرین على 
ذلك. و لم یکن الامر الا رحمة فائقة منه سوام لفتح مجال تعارف و تواصل الکفار مع 
اش 

هنه الأْمثلة و غیرها تدل آن القراءة و الكتابة کانتا شائعتین في قوم خاتم النبیین. 

بناء علی ذنك. فان المقصد من قوله تعالی: خر ای بک ناو راک کاو لا ران 
بمساألة جهل الرسولعلهِسَاوَسَم و قومه القراءة و الكتابة بالمفهوم الشائع للکلمتین. 


مر ان ۳ 
8 من ۰ "۳ 

ان تجاوزنا حَجَبٍ المفهوم الشائع للامية و ذلك بالادبار عنه. فسوف نجد المفهوم الق رآني لتلك 
الکلمة مَضْحاً بجلاء في التص القرآني ذ اته, و ذلك في ثلاث آیات: 


١‏ - قوله تعالی من الشوری: تکرح یک زوعاینآمرنا ماکت ری مَا التب وَلا الین 
...0 . إن كان عَبَنهاَاصَكاموَااسَْ لا يقرأ و لا يكتب قبل بعثته؛ فإنه من المحال أنه كان لا يدري ما هي 
الكتابة؛ خاصةً أنه كان من كرام قريش و مكة التي کانت تألف الكتابة, و كان عیاسَراسَم معروضاً 
بذكائه و انفتاحه على الناس و نجاحه في ادارة تجارة زوجه. 

المقصد من الآية جلىٌ: #...الكتبٌ...* أي الكتب المنزلة كالتوراة و الانجیل. یدعم ذلك 
العنصر الثاني من نفس الجملة الالهیة: ۶ ...الايمَنْ ...4 و إلا فما العلاقة بين مجرد معرفة ما 
الكتابة و بين الإيمان؟ 

بذلك یکون معنی الشاهد الذي نتدیّره من الایة: أنه عََاسَاسََم لم يكن يدري قبل بعثته 
حقيقة الکتب المنزلة و ما فیها من القتصص و العلم و الهداية. 

۲- قوله تعالی من البقرد: رمع من لایمکمورت کب لا اما ...ل4 بمعرض ذکر 
مطوّل عن بني اسرائیل. یساعدنا في التقدم في فهمنا للمقصد الالهي من کلمة «آمٍ». من قوله 
تمالی: ...إل مان ...» نفهم بجلاء آن المقصد الالهي من عبارة ...کب ...» لیس الكتابة. 
و الا فما العلاقة بين الكتابة و الأماني؟ 

بذلك یکون معنی الشاهد الذي نتدبّره من الاية الکریمة: آن من بني اسرائیل من یعلم التوراة 
و یکتمها آو یحرفها آو ینسب کلام للّه سبحانه. و منهم من یجهل التوراة. کما کان و لا یزال الحال 
بالنسبة لمعظم المسیحیین. و کما هو الحال کذلك بالئسبة لکثیر من المسلمین في الماضي 
و الحاضر ممن یخلطون بین الاية و الحدیث و القول المآئور. آو یخلطون بین ما علق في آذهانهم من 
عبر و قصص و بین عبر و قصص القرآن. خاصة المسلمین غیر الناطقین باللفة العربية و الذین 
ولدوا في بلاد غیر اسلامية. هذا لم یمنعهم من اتقان الكتابة. 

۲ - قوله تعالی من آل عمران: ...وق للم وتو الکتب والامعنءآسکنشر...(66. دلیل حاسمٌ 
يؤكد ما فهمناه من الأیتین الکریمتین السابقتین: 


7 5 5 سے ع هه تر هصح ہے ا 5 2 8% ¢ 2 ۰ 1 
ففي قوله تعالی: ٭.. لْلَدِنَ أوتوأ أ > لُكتتب وَالْأمَيعن ... # تمييز جلي بين فئتين مختلفتين جذريا: 


2 ۹۲ الأميين وی 

- من جهة. الذين أوتوا الكتاب كاليهود و النصارى. 

- ومن جهة أخرى و بضرورة استواء المعنى الذين لم يؤتوا الكتاب أي الأميينء أي سائر الأمم 
التي تجهل كتب اللّه المنزلة. 

و الا فما المفزی و ما العلاقة. في سیاق رسالة الاية الکريمة. بين الذين أوتوا الكتاب و بين الذين 
یجهلون القراء2 و الکتابة۹ 

بذلك يكون الشاهد الذي نتدبّره من الآية الكريمة: أمراً إلهياً إلى خاتم النبيين يتعلق بإسلام 
الذين أوتوا الكتاب و الذین لم یوتوه. آي عملیاً البشرية جمعاء. 

وهذا ما يتوافق تماما مع قوله تعالى من الأعراف:# فل يتأنها الاس س إِن سول ار َم 
ّيا ...)€ حيث أن عبارة «الناس» في لغة القرآن تعني «البشرية» في لغة زماننا. 

إن تابنا الاي الکزية شجد آسا نم تخرج عن القوضوع ظط : لها 0 سول أله 

شم جیکا ای اه ملاگ الکو والکرض لا له | ل ھر کید رومیت ی و 

ہے 
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۸ 
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CT‏ 
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إنّ حافّظنا في مجال وعينا على رسالة الآية الكريمة السابقة من الأعراف, و أخذنا بما فهمناه 
من الآيات الثلاث التي وقفنا عندهاء فسوف تتفتّح آمامنا آفاق قوله تعالی من سورة الجمعة:# هْرٌ 
یی بت ف المع رشو تب شلوا علوم “کید ورکیم وهم الدب نیکم وإ ن کان بل نی 
کرو 5 کر وین کاک رار مرانک 42 

و نفهم منه: 

أنه سبحانه بعث في الذین لم یوتوا کتباًمُنرلة. آمثال قريش آو غیرهم من باقي البشرية والی 
آخر الزمان: رسولاً منهم أي إنه مثلهم لم يكن يعلم حقيقة الكتب المنزلة و ما فیها. 

وقد علمنا ذلك؛ صار المغزى من مشيئته تعالى جعل رسالته فيمن لم يكونوا يعلمون حقيقة 
الك اف رة و ما ياء زى ج ا خاصة ان دک مین الأعفيان الآيات الكالية لشاهدنا من سورة 
الجمعة و المتعلقة بالذين ...يلوا للم عتیلوها ..(4)2: 

۱. طالما أَنَّ رسالة القرآن و الاسلام آخر رسالة الهية. فهي بذلك و بضرورة العدالة الالهية 

سواد البشرية لا یعلم حقيقة الکتب المنزلة و ما فیها. فما آبعدهم عن سموو کمال رسالة القرآن 


2 الأميين ۹۳ و 
و الاسلام التي تتجاوز جمیع الرسالات السابقة و تحویها. و ما آصعب القیام بالخطوة الاولی للانتقال 
إليهاء ما لم يكن هنالك من يقوم بها فيمَوٌنُ الأمر على الآخرين. 

بذلك فإن الرسول الأكرم و من أسلم من معاصريه و من لحقوا بهم» بمثابة الذين يسروا الأمر 
على البشرية. إذ كانوا مثالا واقعیاً و عملیاً یحتذی, عندما بينوا إمكانية تحقيق نقلة نوعية و نهائية 
من الضلال أو الوثنية أو الشرك أو الإلحاد إلى دين خالق السموات و الأرض. 


- الذين أسلموا ممن لم يؤتوا الكتاب لم يكونوا كالذين آوتوا الكتاب» يعانون من موانع الاكتفاء 
بما لديهم من الشرائع و آخبار الخليقة و الرسل؛ غير مهتمين بما يُتَزّى على خاتم النبیین: ظانّين 
أن لديهم مثله و يزيد. بل كانوا في غاية الانفتاح و الشوق لمعرفة حقيقة القرآن و النهل من السّنّة 
المشرفة. فکانوا بذلك خیر من یتلقی الرسالة الاأخيرة لینقلها. 
- الدین آسلموا ممن لم یوتوا الکتاب لم یکونوا کالذین *....حُیَوالَرَ ثم لمعملوها ...4. 
یمنعهم الاستغناء عن دعوة الناس إلى الحق. ضنینین بما لدیهم. متکبرین على سائر الآمم على 
آنهم السفهاء. بل کانوا تواقین ٍلی نقل رسالة اللّه بلهفة الاخاء و بتواضع النفوس الکريمة و المنکرة 
لذاتها. 
۶ كيف لسواد الذین آوتوا الکتاب بمواقفهم المسبقة و آرائهم الجاهزة المبنية علی ما یتد اولونه 
من التوراة و الانجيل؛ أن يتقبّلوا رسالة القرآن و الإسلام من غير جدل عقيم؟ 
و كيف لمواقفهم و آرائهم ألا تعرقل عليهم فَهُمَ تلك الرسالة و ألا تشوهها؟ 
عا اھ کیا کال ا :مال ر ا و كلد سيقت 
منک بل شسکی لین مرح تا الکتب من بعرم کی سل ونه ر ©4 
[الشوری: ۰۲۱8/4۲ فقد بذل بعضهم جهدهم الأقصی لتخریب رسالة سیدنا عیسی عم غير 
مدرکین آنهم یعملون علی تخریب رسالة آخر نبي من بني اسرائیل آي بني یعقوب بن إسحاق بن 
ابراهیم هس . 


آما الذين أسلموا ممن لم يؤتوا الکتاب فقد کانوا آبریاء من تلك الاراء و المواقف. 
لذا فقد کانوا بمثابة الصفحة البیضاء النقية. یتلقون القرآن و الاسلام بثقة و صفاء لینقلوه الی 
غیرهم بأمانة و حیاد. 


۹٤ 2‏ الأميين وی 
هذا عن جوانب من حكمة جعل الله ختمَ رسالته في الأميين أي الذين لم يؤتوا الكتاب. 

أما عن حكمة جعلها في رسول منهم: 

١‏ - لو كان عَلهآصَكَموَآلَامْ قبل بعثته علی علم بالکتب المنزلة, لما آپه به الذین لم یو توا الكتاب 
ولّما اهتموا بما ينزل عليه. ولاعتبروا دينه وكتابه إضافةً أو تقليداً لمالم يهتموا به أصلاً من دين 
أهل الكتاب! 


۲ من جهة آخری. لو کان عََاسَوسَله قبل بعثته على علم بالكتب المنزلة إلى درجة تلاوة 
مختار ان متهاو القدوة على شع تصوضيها يدقة لذق الأمر ككير ا على الصادفين من اهل اتکتاب تعبل 
القرآنِ كوَحَي من الله لا كبدعة من مفتر. 

عدم ۳ عَصَوسَلم بالکتب المنزلة قبل بعثته» رحمة من اللّه یرت علیهم الأمر كثيراً 
باستبعاد امكانية الشبهة. و ما یتأتی عنها من |عراض فادبار فحرمان. و وفرت علیهم حرج و مشقة 
مواجهة بلبلة ارتیاب المبطلین منهم و من غیرهم: 9 وم کت لو ین بو منک 1 او مد سا 
اذا اا ...×× ا اا و ا شسود 
من موانع الارتیاب بالوقوف آمام حجة بیْنات ال 0 لك کب لاریب نم هدی تین (5) » 

من البقرة و#الر () یل تب لاریب فيه من رب الم" ا بل هو ال من 
رک شنز رفوماما آتهم من تذیر ین قبلاک تلهم یدود کے( ٥٭ا‏ من ادن عه أن ...اتب 
لاريبٌ ند ...» في بینات ال 4. 

اٍذ تتفرد سورتا البقرة و السجدة بافتتاحية تجمع ال € بنفي الهي لامكانية الارتیاب في 
الکتاب المنزل علی خاتم النبیین. ۱ 

الع * التي نجدها آول مرة في القرآن في البقرة و آخر مرة في السجدة. 

و السورتان متقابلتان علی محور فو باقن أَنزلِتة 27 ۳ وما آزساتک الامبتر ودرا (9)اوفرها فرفته 


و رم سر و 


للقرآ على الاس ڪل مکت وره نيلا لا )4 من الإسراء و ليالس )ادر ن4 لمن يعلم... 


کو ل د بتدبر جميع الشواهد 
ع E‏ مشترکا: 


2 الأميين ۹۵ و 


ہے سے اض 


۴ الشاهد الوحيد عن النبي الأمي واكك اسک نجده في آيتين متلا حقتين من الأعراف: 
% 1 ا دين یعون ا 2 ی أَلَرِى دوه مد مک یا عندهم ف لوت والاخیل یأمرهم 
ص2 و ب مه من ےس سیم سر رم رى وم 
بالمصروف مس ينْبَهُمَ عن الشكر وَل لهم الطَيْبَتِ ورم عليه م الي دیف عنهم رهم 


رالا 1 دالس مع اوت حه 


2 


3 


e 
۳ 


الکن الو کاک کی“ آزیک 1 بو و وتصروہ واتبعوا | 

مجوء ۳ لے کھےہ ص 7 م و ×وز 1 A‏ 36 
المملخوت () فل یتآنها آلناش ان ر سول هرک میک آآزی له ملاگ لکوت والگرض 5 
م و فا شیم م4 پ و 


مہ 


6. 


لها هویتی. شمیت کعامتوا له ورسوله ی ال ای بین بات و وکلمیه. وغوه لمکم 
هدوت (س)) 4 

يبدا هذا الشاهد الکریم بذکر آهل الکتاب. الاهم من ذلك. آن الشاهد الکریم محاط بذکر 
مطول عن بني اسرائیل یبدا بالاية ۱۰۲ بموسی هم و فرعون و السحرة و الایات التسع لقوم 
فرعون, ثم الخروج الی سیناء» ثم قصة الألواح و العجل مباشرة قبل الشاهد الشریف. و ينتهي ذ کر 
هل الکتاب بالاية ۰۱۷۱ بعد استعراض مفصل لمواقفهم تا ی ی 
هذه الآية المعبّرة: # فَحَلَتَ من بحَدِهِم لف وَٹوا الکتب رَآَحَدُوت عرش ها الک ویٹولوںَ یرون 
اتوم عرش غ هآ مد هم مین الکتب آن لایفولوا عل الا الق ودرسو ما فيد والارالکهرة 
کو أبنو اتاو 40. 


- أول ذكر للأميين في القرآن الكريم؛ نجده في قوله تعالی من البقرة: « وم کو نت 
یمک نکب ول ما وان ما یظنوت )€ وهم من آهل الکتاب. هذا الشاهد الکریم 
محاط بذکر استثائ الطول عن بني اسرائیل و مواقفهم المضطرية و المؤسفة تجاه التوراة 
ا ہما ہریرہ e‏ 


9 محاطة بالآيات التالية: 2 ت بك يبد كلد َه كيجا 00 5 کے کا 
مق رکه ری وه تشه سم مره بش اعد 
ہت 9 ول هم ال بعض الوا نوم بما فتح له 
علیہ اما یکم پوم عند رَو م فلا تلود 51 تم د لدیک رے التب إل 
وان همالا ینوت (00) ول لین تبون الک کب اید ہم ثم مولو هلد امن عند آنل لش روأ پو تًا 


موم 


7 معط 27 ا 2 ۳ 

ا ات E‏ ي و و م1026 6 الہ اس 
قلیلا فویل لهم مِمَا انوي تلقل ام يما حزن الن تمسنا شار اما 
2 2 کی 3 کے ہج ع 2 
مر و رت ور 2-2 و ےہ مرو مر ہہ وم م 2 و عند ارچ س سے ده د 


مود ل أذ تم عند نو عهدا فآن یف له عھدہ اَم نون عل او ما لا موت )). 
مسر رم Ass‏ 


...و قالوا کی مسا کار له اما عدو ...€ تذكر كثيراً ب ...وود يعفر ...©4 
من الأعراف. مؤكدة التوازي بين ہت الموضوع الذي نحن بصدده وما يحيط به. 
وه و 


ای اللاحقة لآية < ومهم أمَيُونَ ...)€ تؤكد على الفكرة و تفصلها: ...نون 
بت یا گی رتاتیص بے .4۵1 ری اتظا جا ٹراہ لے ان مار 


م ره مه 2 م درم س ¢ ےہ ea‏ ا 
که وفریتا قوت ©4 و وَِذَاقِلَ لهم ءامنوا چٍ بما آنزل له قالوا من بما آنزل عتا 
وَيكفرودت يما وراءة, امھ امت .7 و ل وَلَمَا جَآءَهُمَ رَسُولُ ین ون د اه 


ےک سے 
رم و کے 
ت 


2 
5 
0 


و لو 
مر نا ہے مر و و رر ب ود كر مر 7 
مصَدّق لما مَعهمٌ د وبق مَن الین ونوا کلب كتّب اللَد 9 
5 ہت وهی من بعد 


- ثاني شاهد عن الأميين في القرآن الکریم. نجده في آوائل سورة آل عمران بعد آية الشهادة 
التي نزلت عندما سأل اثنان من آحبار الشام الرسول الأكرمّ عن أعظم شهادة لله في حق نفسه 
جوا 


1 
1 
بو 
7 
ِ 
3 
۲ ۰ 
3 
جح 
£ 1۶ 
3 
1 
1 
7 
5 جح 
2 
1 
1 
+ ور 
3 
۹ 


۳ ہہ ہس کے ےہ ہے پک ےہ اصح سه ۵ و مه < مو یم رر ے 
النشرة و الأعراف: چو 1 ریا زا او له الا هو 


2 ہے وہ ر صر وي باوصلل رودوم اکل “r‏ > ا > ےو فرح ور مر سے 
تصِيبًا من التب ينعون إلى کتپ اش ليحكم بيتهم ثم يول فربق مَنهر وهم مُعْرِصُونَ ذلك بأنهم 


2 الأميين ۹۷ و 


<o‏ صرح م الور کہ کر ع ےہ و ر عا ر يوه مع ور ام ره و م 5 مسجت و و و 
الع ٹکتا التار [ کر مُعدوداتِ وف دیزم ما ڪاوا يروت () فکف دا جمعتهم لو 
رو م سپ مرح و 


يب فیه ووفیت کل نس ما کسبت وهم لایظلمورک (ه) 
3... ویقلوت اَن 1 ب #. ته گرگ ۳0| 
من البقرة . ...لن تمکتا الشاز الا یام نوات . ۰۰ تذ کر بالضرورة ب 9 ا مک کپ 


مسر رم Ass‏ 


[ و ۰ من البقرة و ب #...وسولون سَمِعْهَر لنا... 4537 من الأعراف, مؤكدةٌ التوازي 
بين السور في الموضوع الذي نحن بصدده و ما يحيط بهه. 


ما 
۳ 
EF‏ 


- ثالث شاهد عن الآميين في القرآن الكريم» نجده كذلك في سورة آل عمران محا 


و ا ل لي ا « یتأهل اتب لم 
تحاجورت ف اهم وم 58 ا والإنجيل ر من بعرو ألا َعَقَو 7...7 مان 


76 7 عد کی مر 2 ے م مه 2 و ۳ 
اسم وی ولا سا ا ولاک کات ححنِيسًا مُسَِمًا ومَاكانَ من لمش رین © ك أو الاس بم 
کدی أتَبعُوَه ودا ایی والیرے 0 وه ول امین () وَدّت طَايِمَةٌ من هل الکتب 1 

3 کی سم و زر 67 الككت ع ۳4 
لوك وما يو إل اشم وما عزوت © اھر الْكنَب لم تروت کات الہ وا 
2 ےہ 2 ع صر و< را وتم و وح مس وه تچ ور وم ی ۳ب شین 99 
ہت ی بل وه 7 و تعلمون (0) وقالت طایة 


ایفه 
رو مج مء سے ۳ 2o‏ د ےہ می 7 ا 2 ۶ رق و د ر 
من ال الکتب »ینوا بالزی انزل عل الزیت منوا و ہو | ره لله مون 9 ولا 
< وه ت مر مس رم رم 2۶ o‏ و سے وو یں ہہ ہہ ےہ 
تَومنوا لا لمن تیع دیتکرقل ان لو آن بو اد من ما وی عند 

2 2 سے ے قل ر ہو ہ ہے ہے ہس ہے ررقه 
ريک قل ٍنْ الفضل بید له وه من شا یہ ےت رحمیه. من یهگا 


قد 
روڈ کہ کم ہم > 


S2‏ و وح سا rr‏ ور و >> و< ع 2 مج ور ہے اھ ےی کو سے م جح هو ی ےو 
والله ذو الفضل العظیم من أ ا التب من ِن مت بقار ووک ینہ کن إن منه 
ے کی ودس شع که رو بر رم سم رقم ور ظ هم ہہ اہ رم بور لسر و رر 
يديد ر لا دودو إِلہ ك إلا مادمت عله يما ذلك باهر قالوا لد علیّنا ق الاه منکن ی يقولوت 
می مج سط م مور 2 سے ہے 4 عبر ار > کک 2 یہ 7 2 
و الکذب وهم عکموت )...7 إن الد مشرو بعهد الّه وآیمنم تمنا قلیلا وف لا حَللو 


صر کے 7 


سج خی ہے د م اجان گر کی وحم فی نے E‏ ے 
هم ی اضر ولا بگلمهم الله ولا یَظر لموم القڪمة وار ڪيه وله عَداب یم () 


ا ام م سے قران ر ہے ا و مم 2 مور و 
لمن سن تن بلکتب بر سکب نبرک اتاپ ویقولوںے 
رین ناهن ود شلک عق تکیت وفع یکره (... .)ون 
سے ہو اق کی ع ريت ی ۳ جو بی 3 5 كر لسر ان كل سم ع رصعل مرت و 
له ا س وسل مَصیْق لُما معک امت یو 
بو نی > هر وود رھ بر > اض اجرف کے 1 کے رھ و روه ر رص س ۳ 
ال فرشم وا م در يقاو آقررنا قال فاشهدو من الشلهدن (م) 
6 اه ہو ایخ 1 جرع موم م عو سه 
ص کل هک یف هُم الندیقورے 3 أْفْمَيْرَ دين الله يَبَعْوَ ولهه ألم من فى 


هلر + 


الأميين وی 


و مر ني سس سساح گے 2 ےپ ضر ست 4 پم و رم 
آنزل 7 هيم وَإِسْمَلعِيلٌ وَإِسْحَقَ ودعموببت كم وال سبال قم اونی موسیٰ وعسیٰ 25 
کاو سے اک موم گے س < ے > و رحس م ہيہ هم ء و 


مرا ی 
ِن رَيِهِم لا تفرق بین أَحدِمِنهھم وََحَن له مسلِمون اكم) ومن یبتچ یر الاسلم دید ينَا فلن یقبل مِنَه 
أذ رم ٢‏ - صرح سا 0 کت ہے 7 72 9 خی م 8> 1 4 
وهو في بس ہے مس رما درا بعرت و وشهدواآن الرسول 


سی جام ليت اة لا دى لموم اويه (2) أوْليِكَ جَراوْم هم عة أله 
والمکیکة وآلکایں اَی ...)لاو که لس یل لا مارم ول 
کک تس ین یل آن رتور لقن ال فنلوعا كحم صد يرت (2) صم فک ع1 
ا آلب يبد درك فک ا ا ke‏ 
رکه (2) وک بیس وضع لاس لزع که مب هکی ل © ...فل یال لكب 
یم کون بات لقع ما نموت فل یتاھک الک کی لم صد وت عن سیل اللو من امن 
تو ہا عو جا وان ھا وما اھ کل عا سملو ا اا الد اموا إن یسوا ربا ن 
ےس ع ور 


لب آوتوا لکتب رود تمیق گرب © 4 کک رک يدك ام يدول انم 
سوت کت تیانع رابک هم الممل حور 133763 1 از لوا الم 


سم ری فرح سم 


م بل ما جار الیک و ون کے مات ہو 


- آخر شاهد عن الآميين في القرآن الكريم» الذي في أول سورة الجمعة: # هو الى بعت في 
نج رو 2د ھ؟ ہہ و 


لین عن ولا عنم بش لوا عم اه ورکیم مهم کلب واه وان کنوآمن بل کفی صال لبون 
E‏ لْحَوأيوموَه وار ا كيم (4)2. 


فلا عجب» من بعد ما رأيناهء أن نجده متبوعاً بتذكرة ما ورد مفصلاً عن أهل الكتاب في الآيات 
المحیطة بالشواهد السابقة نات ب ل ياوا كش ل الجمار عتمل ل عقا 
پڈی مکل مرادن کَدَبا ات اک وله هی الوم لداعي )فل اما آلذیت هادا إن رمثم 
ایک و ا ف 27 اه اب شتآ و 
عم مین © فلن الوت اھ ا میگ ارت ال کرات وال ودره 
يفخ پم کم ماود (2) . 

شاهد الأمیین الاخیر ورد في آول سورة الجمعة. ان آردنا آن ننظر فیما یسبقه کما فعلنا في 
الشواهد السابقة, فلا بد إذا من النظر في السورة التي تسبقه: آي سورة الصف. فلا عجب آن نجد 


2 الأميين ۹۹ و 


کے خرس ارہ ر تن رسمه 


في آواتلها: واد قال موی لقویه یمور ودُوتی وَقد تعلمورے آق رسُول له ایک مارا 
Î‏ ےم رک 1 
آزاع نله وه دی الم ورن (1)2. 

يلي ذلك مباشرة خر ذکر لاسم خاتم النبیین في القرآن الکریم مصحوباً بأخر ذکر لسیدنا 


کہ Ta‏ 7 2 2 نے صوصن سی سے رمي کے بب سو E‏ م 
عیسی تلا : وال سین مر یی اضر e‏ مت 


عير 52 ہے مو ےک ا ys‏ ص > رص سے ےکم سے موجہ 7 1 ا 

سول یی من بعدی اد 4 ما جاء هم بات قالواً فا من ومن أظام ممن افتری عل 

موم وحم ہے ص 0 e.‏ 8 0 ۳7 و 0 وو یر 

وهو ين لل لاسالر وا ال لا یہی ای این پا کہ هی واه و 8 و کر 

> 5 وس هرت سس مر ۳ 2 صي و میم س ےسج سے 4 م معط 
قرو )۰ 5 0 کا الین ءامنوا موا کا تال تی ات را تق مایا ای اللہ قال 


عق ر را و 


نرت طايفة ات ءامنوا عللٰ عدوھ فاصبحواً 


٠ 


رر ین 


2 
سر ہے کرو کے و ےی رص پک ر سے 
الحواريون نحن أ 00007 لویل وا 


بذلك تكون جميع الشواهد المتعلقة بالأميين و بالنبي الأمي محاطة بآيات معَبّرة عن أهل 
الکتاب. تِن مواقفهم المضطربة و المؤسفة تجاه الأنبياء و الرسل و ما أنزل الله من الحق في كتبه. 
و قد بَیْنْ سبحانه ذلك بجلاء فکیف یجعل فیهم و بآیدیهم رسالته الااخيرة للبشریة۱٩‏ 


و کیف یجعل بآیدیهم مصیر البشرية و فرصتها الآخيرة؟ 


الاحداث. بل عن سابق علم و ترتیب قبل آن یخلق السموات و الأرض, و لحکمة علاقة البدایات 
بالنهایات. 


هذه الحكمة بيّنها سبحانه في أمرين بالحقیقة متلازمین, نجدهما في الآيات المحيطة بالشواهد 
الخمسة السابقة عن الأميين و النبي الأمي: 


- أولهما في الآيات المحيطة بشواهد سورتي البقرة و آل عمران عندما ذکر سیدنا ابراهیم: 

لقد کان سیدنا ابراهیم اس من أعظم الأنبياءء فهو أحد أولي العزم الخمسة. جعله سيحانه 
اس این هه لذن القطرة السلبينةى القلك اتضاهی و انس ای ای تیه ترس 
اج دق تھا شرق الضلال ضلالاً و لو کان دین قومه و آبائه. و الذي یبحث عن الحق حتی یجده. 
فلا يكتفي بذلك لنفسه بل یتوق آن یحظی بذاك الحق کل من سواہ! 


جو 


الأميين 


و جعل سبحانه ذکر ابراهیم مرتبطاً بالکعبة المشرفة. آي القبلة الأولی و النهائية. يما شي ذلك 


من رموز للبشرية جمعاء. 
فقد توفی سبحانه نفسّه الشريفة. و جعله في السماء السابعة سانداً ظهره اٍلی البیت المعمور 


الذي يقابل الكعبة المشرفة على الأرض. 
ورتب سبحانه الآمر بآن جعل في ذاك الرجل الرمز وفي ذريته النبوة في سلالتين 


- سللالة ابنه البكر إسماعيل الذي ولد من هاجر المصرية. أسكنهما بواد غير ذي زرع ورحل 


في مهامه. 
ثم عاد و أمره سبحانه بذبحه ابتلاء و کان عندئذ اینه الوحید . ثم قد اه سبحانه بد بح عظيم. 


و مع ابيه رفع نقواعد من آول بت وضع للناس و شهد دعاءه میم و رای مسا الترتيب 
NER‏ می ف واا سسکا و علي نك أت 


الإلهي: :% ر ربا واجعلتا مُسلِمَينِ لَكَ ومن درد 
ینبم تلو یم ءابیك مهم الککب وا جہمة 


و2 


اكرات نے (0) ریا وَابعٹت شهم رسولا : 
وی ہے 1 نت الع و اكم ©4 1البتر: : ۱۳۹/۷ 


6 


ور إنك 
۳ 
و کے رون رسلنا اا ےآ یل یز( 
تست عدر 


۱ سم یأکلوا منه. بل بشروا |براهیم و زوجه العجوز العقیم ...باسح ومن وراء 


9 
إسرائیل: و منه بنو إسرائیل الذین عبدوا العجل في سیناء. 
و الدین آرسل الیهم سبحانه آنبياء و رسلا منهم. بالبینات و المعجزات و العجائب ما لم يرسل 


لغیرهم. 
و رتب سبحانه ان یولد بشكل عجائبي أول أنبياء تلك السلالة من عجوز عقیم. و اخرهما 


عَيَهِمََتَكم الواحد من امرأة عاقر و الاخر من عذراء 
آخر آنبیاتهم من سلالة اسحاق. عیسی بن مریم. بشر بنبی من سلالة اسماعیل ولد مثله بشكل 
اعتيادي و عاش مثله طفولة عصيبة. لیکون بذلك آخر الانبیاء من سلالة ابراهیم و آشبههم به في 


الهيئة و النفسية و مثْلّة ما كان يدري ما الكتاب. 


2 الأميين ۱۰۱ و 


و لیکون خاتم النبیین آجمعین. 

صلی بهم اماماً في القدس الشریف عندما آسری به سبحانه من المسجد الحرام اٍلی المسجد 
الاقصی. أي القبلتین و ما فیهما من رموز. 

۳ تلعاين:* ...اوم أ کل لہم دیک ومنت ع زممق ورضٍیت کہ 
ألإسَكّمّ ديا ...)€ [المائدة: 1۳/١‏ و ذلك عندما حج بالمؤمنين في الأماكن ذاتها التي شهدت كل ما 
جری لسیدینا ابراهیم و اسماعیل. و ذلك في حجة الوداع أشهراً قبل وفاته. وحيث خطب بالناس 
تھ الان ار کت وع كلق 0 9 

علق أن كل النقاط السابقة التي ذکُرنا بها بخصوص سیدنا ابراهیم و ذریته من اسماعیل 
و اسحاق, رمو ذات مدلولات عالية تعبر عن: 

- سبق و احکام الارادة الالهية في تسلسل بعث الأنبیاء و رسالاتهم و في سير الأحداث إلى نهاية 
حتمیه و مرسومة. 

- وتظهرٌ اكتمالَ الأمر عندما تلتقي النهایات بالبدایات. کما تکتمل الدائرة عندما يلتقي آخرها 
بآولها. 


- الأمر الثاني من الأمرین المتلازمین. و الذي جعله سبحانه لتبیان حکمة علاقة البدایات 
بالنهایات في الایات المحيطة بالشواهد الخمسة و ما فیها من نقاط مشتركة و ترابط و توازي 
أمرٌ متعلق بالدین آوتوا الکتاب. و ذلك في الآخرة يوم الجمع و الحساب حيث يأخذ کل شيء معناه 
الحقيقي و النهائي 

نجد ما يشير إلى هذا الأمر في الآيات المحيطة لشاهد الاعراف في ادعاء و أوتوا 


الکتاب: #...سیعْفر لا ... (4)۳9. یقابله فيما يحيط بشاهد البقرة ادعاژهم: اکن ما كدان 
ےی کت ا ل ها یحیط بالشاهد الأول من آل عمران: کنا گار یام 
و مص ےو 2 ف 


معدوداتِ . ..# ۱ ۲ مرکو ھا یڈ وھ من الثاني من آل عمران: ۷ اذل لذبن مشترون 

موم ۳ A‏ دوو مضو ديب ع رھ کہہے 
رر ری مر تبیہ ولا بَکلمهم له ولا ینظر ینظر ال مدوم 
ےر وله 3 > سا ميرح و 7 


اقيم و لار ڪيه وَله رعذ کو ٠‏ و فیما يحيط بشاهد سورة الجمعة: #...تْم يدون 
إل علو اليب وال هدو ف دن کے OTE‏ 


2 ۲ الأميين 


نظرة واحدة إلى الآيات السابقة بقة فظهر أن غاملا ۶ ە" الزمن. زمن جميع الآيات 
السابقة بقة في الآخرة. 


تک 3 


کا وود داك ایر دعا ا صر ف اة فن الأيات السحيطة بالشاهة الأول من آل 


عمران: 


من ین ول اوو اکب ولان سكم ن آسکموا تمد اخکتوا وت ولا اگم 
کیک الع ولا ےی والیبد © ا آذ یکروت یکت اہ یشوت ای بی یی 
یوت اآزبت بآم وورت بالعسط بت الاس فبی رهم یعتاب آي اع کیک الین 
ہے کھت ت ال و لكين توك سرت 
م آ ٽڪ تب يوت کک اه پیحکم بیھم شم یتول فرب مهم وهم مُعرضُوں 6ک انم قالوا آن 
aoe‏ تج سیت كاوا يشتروت )1 کیت دا فر 


E کی‎ 

اه ال کر e BESA‏ 
وَهُم لایظلمورک #. 

جلاء هذه الآية الكريمة ضمن توازي الآيات المحيطة بالشواهد الخمسة. یساعدنا بالتوازي علی 
فهم أحد أسباب ورود الشاهد الآخير عن الآميين في سورة الجمعة بالذات: إذ لا تقوم الساعة ولا 
يكون يوم الجمع إلا يوم الجمعة. 

و في انسجام تام مع التقابل بین الآميين أي الذين لم يؤتوا الكتاب و بين الذين آوتوه سیت 
في سورة الجمعة. نجد مقابلته عَاسصَاواما بين الفتین في کلامه عن الجمعة: «أَصَلَّ الله عن 
الجَمَمَة من کان فَبَلنَا كان لليهود 2 السَّبّتِ وَكَانَّ لللّصَارَى يوم الأحد اء الله بنا دنا له یم 
الْجَمَعَة و 

تم تابع عََهسَا وله في نفس الحدیث. و ربط هذه المقابلة وذکر یوم الجمعة. بیوم القيامة 
وهويوم الجمع: «وکدّلك هم تب لَنّا يَوْمَ الْقيَامَة نَحَنٌ الآخرَونَ من اَهَل الدنَّا وَالأوَلُونَ يَوْمّ الَقيّامَة 
لمَقْضِيٌ لَهُمَ بل الخلائق» (صحح سلم: ۰۲۱6۱۰ 


2 الأميين ۳۳ و 


النقطة الاساسية فی الاية الکریمة التی نحن بصددها من آل عمران. هی فوله تعالی: * فكت 
کے موم سح و و 


لا جمعتَهم لو لاریب فيه ...۹ ونتمحور اك النقطة في كلمة e‏ مثيرة سؤالاً: 


هه 


2 


طالما آن الانفس و قد ذاقت الموت تری مقامها في الاخرة في الجنة آو في السعیر. آلیس آوجها 
أن يتم حسابها عند خضوعها لسوال الملکین؟ ثم بعد القيامة و فناء کل شيء. تبعث بالضرورة لتکون 
في الجنة آو في النار. 


چ سوسم لد ر و بے 


بدا لم يوم الجمع؟ ل رکف انعر رالرى ومن حو ذد بوم كلع ارب 
فی ریقف َة ریق ف آلسعیر © دسرری: ۲۷/۰ 3 بو مکمک ور کح ذلك باتعا ...43 
E CEI TMs GA‏ 
OY... Sep HE‏ [الأنعام: .]١١/١‏ 

عندئن يجمع سبحانه سائر الجن و الانس بحضور الملاتكة عََهمسََم» و آمام هول الحساب 
يستميت الثقلان في تبرير أخطائهم وقد وصوما ماما و ذلك بتبرثة آنفسهم مبخسین ذنویهم. 
و بالقاء اللوم علی غیرهم آو علی الظروف التي عاشوا فیها مبالفین. لذا فان ذلك الیوم وم 
...4 


لعل أكثر التبريرات وروداً یومئّد: 

«ربٌ كيف أكون صالحاً وقد كان والدَيٌّ و آقاربي و معارفي من أهل الضلال؟ رب لو أنك أرسلت 
لي من ينصحني و يأخذني إلى صراطك المستقيم لكنت من الصالحین». 

فينظر في غيره فيرى أن العلة كانت في نفسه لا في ظروفه ولا في أهله أو قومه. 

فقد 0 يمنعه ذلك أن يكون إماماً 

وقد كان والد إخوة يوسف عَلْيَوَاسَاة و جدهم و آبو جدهم آنبياء. فلم یمنعهم ذلك من التخلص 
من آخیهم. و هم بنو |سرائیل. جعل اللّه فیهم ائنین من آولي العزم الخمسة و عدداً من أكابر الأنبياء 
و فضّلهم علی المالمین. فلم يمنعهم ذلك من الاساءة الی آن ...بو یسب بت ال لت یت 
کا یفوک اکت آمو یوت آل بر لح دكا عصوا وک نوی نتدورت 4050 البقرة: 


سج سه کیا 


۲ء و صاروا #... وَوَسَعَوَنَ فى اَل رض فسسادا.. .)ا ک4 1المائدہ: .]٦٦/٥‏ 


\ MW 


8 


٤ 2‏ الأميين وی 


بذلك صاروا بین البشر حالة نموذجية: 

حالة الذي يتميّز عن غيره بما عنده من حق من ربه؛ وما يصاحب ذلك من عون و مدد لتيسير 
رفع راية ذاك الحق. 

فيلتبس الأمر عليه؛ فيظن آن عظمة المهمة و المدد. ما هي الا دلیل على عظمة نفسه. فيقف عند 
تعظیم نفسه. عوضاً عن تکریسها للقیام بالمهام الموكلة الیه. 


عندما فضلهم اللّه علی العالمين: فلا يعني ذلك أنه كانت لهم عنده من بین البشر مكانة خاصة. 
بل إنه سبحانه میّزهم عمن سواهم لا بشخصهم بل بفضله الذي من به علیهم عندما آتاهم الکتاب 
و حملهم التوراة. 

وقد تميّزوا بما آتاهم الله من فضله؛ وقفوا عند ذلك؛ و بقيت عزيمتهم على ما 0ه 


ا 


یضاعفوها آضعافاً مضاعفةٌ لحمل الأمانة ‏ عرا لام اھ وا لا الال ابن آن 
کا سفن با کات کنا رک ا و [الأحزاب: ۰۲۷۲/۳۳ 
فقد توهموا آنهم فضلو) وعظرا یالمکانة اتائة ۶ وفالے الهو والم ر ن اا آنه 
وا :توم له یم يديم بل آم ركن حى ...)€ [المائدة: .]۱۸/٥‏ 
ا سے ع م 27 2 e‏ 
۶ زیت امک وا لت یک أو التب إلا مجر ماج هم الوم بيا 
< سم مر 2< 4ء ےہ ہے قل 


کے کت ع ياي تأت أذ و بیع نساب © حول فقل وی و و رل 
ليخ 27 الک رك ا د اا ت ا ماکاک این 
بالعباد () رود E‏ رحو کو اورک رام ورک 
بالق مت الاس مَبَيِرشُم یکذاپ آیے © کرک ) ا عبنت ماه مق الذيم 
واخ ووم سے کے تربلا ےی ہش کپ الله لیحکم 
سز es‏ هروشم محرو )ذلك انر او نی تمضنا كاذ إل اقم مم وداب عم 


دينهممًا کانوا شروک )00 فکیف إِدا جمعَتَهَم لیو 7ند ان حك دن اڪ سيت 
7 مت ے (م) اله میت المي تون آلملاک من مَكاه وتنرع الماک مسن اء وم اه 
وال رک سک لکش وی( زا مرن .]٢٦-۹/۳۰:‏ 

اعتبر الیهود آنفسهم «شعب اللّه المختار» الذي له الزعامة الروحية العليا و الذي له سلطان على 


سائر من دونه من «آمم». فرتّب الذي هو بکل شيء علیم مالك الملك. الذي يوتي الملك من یشاء 


۷۳ 


2 


7 


8 الأميين ۳۵ و 


وينزع الملك ممن يشاءء و الذي يعّز من يشاء ويذل من يشاءء الزعامة الروحية العليا في تلك 


«الأمم». آی ال ميين! 
وهس عو سم و > ورو ود 21 


و قال للمؤمنین منهم: طوَلا تَھنُوا ولا روا وانتم الا ود ...€ [آل عمران: ۰]۱۳۹/۳ و قال لهم: 
« تم حم یر و جٽ للا تاوت بالْمَعْرُوفٍ هوت عن الم ڪر ونومون پالو ... 
ان 4 لال عمران: ۱۰/۳:]. و تابع سبحانه في نفس الية وفي ما بعدها قوله: ‏ ...ولو ءامرکآهل 
تب پ لگان يا َم َنم ينهم المۇ موت وڪ رهم المَسفود © لن يروڪ له أذى 
ات و مه شرع لآ َ ما نوا لا بل من لَه وج تن 
التاسوبءو بعصّب من اه وريت عة ا لاک باتهم کانوا یکمرونَ ایت الو ويفتلونَ 
لايا ری دص افوا وا حتقوة 00 

حسبوا أن ما تميّزوا به رخصة لهم ليتصرّفوا كمَّلك يتنعُم بملك لا يبلى. ذلك لأنهم نسوا أنهم 
في دار عبور و امتحان» و آن المرء بقدر ما یعطی ُسأل! 


3 


١ 
۴ 


لذا فقد ذكرهم سبحانه مراراً في آخر کتاب آنزله. لیکونوا عبرة لسائر الأمم. 

و ليكونوا عبرة وإلى آخر الزمان لمن ليس له من الصيام إلا الجوع. و لیس له من الصلاة الا 
الحرکات و التمتمة. و لیس له من الدین الا القشور. و یحسب آنه من آهل النجاة و الامتیاز. و لا 
يدري آنه علی نهجهم. و لسان حاله یقول ما سبق و قالوا مدّعین: ...سیفن ...4 و ...لن تمستا 
آنکار ال کے اتا ما ےدوت گ1 


و لذا فقد جعل اللّه رسالته الااخيرة في سواهم. ممّن هو بريء من علتهم في تعظیمهم آنفسهم 
و آیده و الذین معه و الذین اتبعوه بنور القرآن. 


سے مر و 


فکیف یعظم آهل القرآن آنفسهم وقد جٌبلت بقوله تعالی: : یاب التاسآنشم اش قراء ال اه وله 
ھو الع هوا لحد ن يسا هڪم وات لق ديد © ومادلك عل له مره [فاطر: ۳۵/ ٩0۱۷-۱۵‏ 

و کیف یعظمون آنفسهم و قد تلاشت بمقارنتها برسولهم خاتم النبیین الذي ذکرہ سبحانه بترقٌع 
الحمید المجید ۷ ومَا حکدا لا رسول قَد لت من قبله آلرسل ...(۹62 (آل عمران: ۲/ 90۱64 

بنو |سرائیل خاصةّ. و آهل الکتاب من الیهود و النصارى عموماً. حجة على البشرية يوم ا لجمع 
و التغاین. و علی کل من یتذرع بآبائه و قومه و ظروفه لیبرر ضلاله و آخطاءه. 


2 1 الأميين وی 


وهم كذلك» حجة في الدنيا على البشرية بعد ختم النبوة برسالة الإسلام و نزول القرآنء و علی: 

- کل من یطالب بمزید من البینات و الیات و المعجزات لیَطمتْن قلبه للاسلام. 

- أو من يطالب برسول أو نبي ليفصل فيما اختلف فيه لاس مما ازل من الحق. فلم تفد 
البينات و الآيات و المعجزات الذین عبدوا العجل و آذوا موسی عم و فتلوا الأنبیاء و کتموا الحق 
و حرفوا کتاب اللْه. 

و لم تفدهم الرسل و البینات فیما اختلفوا فیه. و لا حتی المسیح نفسه المسیح عیسی ابن مریم 
و کل معجزاته. 

فلا حاجة إذاً لمزید من الخوارق و المعجزات و تتابع الرسل و الأنبیاء. وقد أظهر سبحانه 
للعالمین عدم جدوی ذلك في نموذج بشري معبُر من سلالة سیدنا اسحاق و من آهل الکتاب. آوتي 
کل الفرص ففرّط فیها و استنفدها و آضاعها علی نفسه و علی غیره. 

بل ا لصواب: 

- المسارعة في حسن توظیف کنوز الرسالة الالهية الاأخيرة قبل فوات الاوان! 

- و الاجتهاد في حسن تدبّر کلام اللّه في کتابه بالصعود في آفاقه اللانهائية. 


فالقرآن هو النص الالهي الوحید الحرفي و الأصیل و الکامل المتوفر مند آکثر من آلف وآربع منّة 
ا خا اک اکر کاب لاا قد قل سحا که لے ار امان 

و جعل سبحانه فيه نورا و هداية و بَيّنات للثقلين. 

و کذلك جعل فیه حجة نهاثية 0 8۳ 2:] توق ھی ۰ [البقرة: ۲۵5/۲] 


ولا عن و ےس سه 


1 .2 1 ۳ 2 وع ر ر ود 
بعد إذ وضعهم و للمرة الاأخيرة آمام مسوولياتهم عندما قال: ۷ لحق من رَد فمن سَاءَ فمن 
ورتا واب کت ...5 [الكهف: 0 

لذا فقد شاء سبحانه. ضمن ترتیب له معنی و له ید اية و نهاية. آن یجعل رسالته الاخيرة لسائر 
الأمم في نب جعله علی شاکلة جده الاکبر ابراهیم: نموذجا للنفس الحية الصافية کالصفحة 
البیضاه الثقية. الجاهزة لطقی الرسانة الالهية النهاکیةو الکاملة: لیکون مقلا و قدوة لساگر الانشنن. 

و لذا فقد جعله ینشاً ما يدري ما الکتاب. لیکون عقله و نفسه بریئین نقیّین من تأثیر آهواء 
آنفس آهل الکتاب. و من تلمودهم و من جدلهم و اختلافهم و تعقید اتهم و نصوصهم المحرفة التي 
اختلطت بالتصوص الصحيحة آو حلت محلها. 


8 22 ۱۷ و 
إذ ان آخر جیل منهم نشأً علی نصوص منزلة صحيحة و كاملة کان محدوداً في بعض وجهاء 
أسرهم, مثل سيدنا زكريا. أي قروناً قبل ولادة خاتم النبیین. و قبل التلمود! 

و لذا فقد رتب سبحانه نشأة آخر نبیّین من آنبیائهم في داثرة سیدنا زکریا. 

و عصم سبحانه نفسیهما الشریفتین من ظلمات الجدل و الاختلاف و اللصوص المحرَّفة آو 
المُبَتَدَّعة, بأن بعث سيدنا يحيى نبياً و آتاه الحکم صبیا؛ بشکل استتنائي و خلافاً لکل من سبقه من 
الأنبياء الذين بُعثوا رجالاً. 

تین ها یکون الاستناء بعث سیدنا عیسی نبیاً و هو في المهد حیث فال ق ف 
و 0 وع ١‏ جَعانى يليا (5) 4 [مريم: الل 

و حكن كقنة القريقة ظلبات اكفي ات فد بان عله الك وال وار 
والانحیل 2 ہ٭ (آل عمران: ۸/۳:]ء لذا فقد کان 9ء فصو 0 با رت لته بر 
€ [آل عمران: ۳/ ]٥۰‏ لیست آیة نسخة محرفة من التوداة یل التي بین بدیه. و لذا فقد قال سبحانه 


5 رو مو مو وا ہے عحوصۃہو۔ ںہ سے مج ہ ‏ سے ور 7وو 
عله #وقفينا علخ ء ءاترهم بعیٍ E ys‏ 


ےو س کر سے ہ یو ہص ے سے ور صر کر کر 2 2 
و مدقا لما بن ديه فن اة وهدی ومَوعَظة امین (0) که [الماید: :۰2/9 


و لذا فقد قال سبحانه لخاتم النبیین: 2 رال التب پالحی مصیقا لما بے یدیو من 


۱ 


0 


لصحتب وعدن ممصم َك ہما رک اه ول > تم هواء هم عم ااا 
وعد 

ولات کم امه وده وکن لو في فما اتک فاستفَوا 

اکا ال ات رفس ام اکٹ ور زره ©4 م ۰ و جعله خير 


رہے موم سو 


من پعیده و أنزل عليه التب ول عل له عوجا ما پچ [الکهف: ۰۲۱/۱۸ 


ےہ 
سے کے 
ہیں 


الصواب إذأًء بعد فهم ما جرى لأهل الكتاب و ٭.. 39 ین ارشدمن ال ..٭ اثباع ٭...الرسول 
1 لك ...4. أي النقيٌ الذي لم تتعرض نفسه لظلمات الکذب و التحریف. و الذي هو علی خلق 
عظیم. و الذي کان علی النهج الحنيف لجده الأكبر إبراهيم الخليل نفساً صافية ترئة تقي بشکل متواصل 
في عبادتها لخالقها و تتوق الیه. حتی صار يختلي في غار حراء بعیدا عن ضجيج جعجعة مشاغل الناس 
و آفکارهم. لتنفتح نفسه في صمت الخلوة الی آفاق الملکوت و عظمة الخالق. الی آن بلغ السن المَعَبّر 
آربمین سنة فنزل علیه الروح الأمین بالوحي. لينطلق اعتباراً من هده اللحظة بشکل مضطرد و متسارع 


3۔ ۳۸ الأميين وی 


و متواصل في ارتقائه في نور الحق. إلى أن توفاه سبحانه الذي سبق وقال لە: ٭...وآنزل الہ لک 
م< ص ےر ر ر٣‏ کي | رم رس روح تا سے ہو ورصے ر ر سا عي 
الكت واليکمة وعَلَمَلكمَالَمٌ تکن تعلمٌ وکارے فَصل اللو عَليَكَ عظیها © [النساء: 4/ 117]. 


بقلت ضار کا رف فل عبطا عة خن هذ النقلة النوعية الشاهقة. مناراً 
۲ 3 2 5 8 م گر مک امن 
يسعى نوره ساطعاً في الظلام فاتحاً الطريق للآخرين بالاقتباس من ...لور آلزی آنزل معَف... ٩‏ 
و لینتشر بشکل مضطرد منهم في غیرهم الی ما شاء اللّه. 


فالانفس البشرية في الحقيقة لا تنتمي الی عالم المادة. لذا فهي تتصل ببعضها بدرجات مختلفة 
من حيث تدري آولا تدري. 

هذا ما یفتح لها باب الاتصال بالنفس الشريفة لخاتم النبیین خاصة آنه مُرسّل كافة للناس. 

الاتصال به اتصالٌ بالذي هو رحمة للعالمین؛ اذ إنه ملتقی صلوات الله و ملائکته بصلوات 
المزمنین: دآ مکی كه صو عل ال باه زیت منوا صلواعلیه لامعا( > 
الاحزاب: ۰07/۳۳ فما شرف و آکرم ذلك الملتقی! 

لقد رأى الصحابة الکرام سیدّنا جبریل عم متمثلاً بهيئة بَرَّة و سمعوه يتكلم في حادثة 
شهيرة. بذلك فقد کان بالامکان آن یسمعوا القرآن کله آو بعضه منه مباشرة. 

لم یکن الأمر کذلك. بل کان ینزل بالقرآن علی ملتقی الصلوات. لتکون نفسّه الشريفة آول نفس 
من آنفس الثقلین تتفاعل معه و تتمتلّه بالكلية و يسري فیها نوره. لینتقل بالالتقاء الی کل من یتوق 
إلى الحق, کما ینتقل القبس. 

القرآن الکریم لیس مجرد معلومات يضيفها المرء إلى معلوماته؛ بل و الأكثر من ذلك مجالاً 
روحياً لا نهائياً. لا يجدي الفکر وحده فیه. بل لا بد له من مدد الروح و الهداية و النور للارتقاء في 


سح سه ور و وم ےمم 
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2 مهزلة مصطلح (الشعوب الساميّة) ۳۹ و 
مهزلة مصطلح «الشعوب الساميّة) 


لا بد من التخلص من ذاك المصطلح الدي بقدر ما هو شائع بقدر ما هو تاقه. و دلك عند 


آلاف سنة: فلن يجد أثراً لأولئتك الساميّين: و لأنکر جمیع من يلتقي بهم آنهم سامیّون! 


هذا المصطلح ظهر لاول مرة عندما آطلقه الألماني شلوتزل ۹0018201 عام ۱۷۸۱ في فهرسه 
للأدبيات التوراتية و الشرقية. كان بالنسبة لشلوتزل مرا مفروغاً منه و بناءٌ علی التوراة. آن البشرية 
كلها تنحدر من آولاد نوح الثلاثة: سام و حام و یافث! فکان طبیعیّاً آن تکون الشعوب التي تتکلم لفة 
قريبة من العبرانية شعوباً ساميّة... 

لقد كان شلوتزل و جميع معاصریه من علماء آوربیین مقتنعین آن خلق آدم کان قرابة عام ۲۷۰۰ 
قيل الات ا على اورا تا ی رهی اماو ارف دة من افا كان 
و من معاصریه كي لا ينشر بعض أبحاثه التي تعيد سلالات الفراعنة الأولى إلى ما قبل ذاك التاريخ. 

رقم ذلك كله فان مصطلح «الشموب السامیِّة» لا یزال شائعاً بین الفاس و معتمداً من قبل جمیع 
الباسفين الأكاذيميين الماضريرة: ف الذي بر كمون غاا لرام اقدقة والبوطوعية 

أولتك الباحثون الأكاديميون المعاصرون أنفسهم مجمعون أن شعوب الهلال الخصيب القديمة 
أمثال الأكاديين و البابليين و الآموريين و الآراميين و الكنعانيين» شعوبٌ أصلها من شبه الجزيرة 


العربية. هاجرت منها دفعات عبر القرون نتيجةً لتصحّرها التدريجي. 


طالما أن الجمیع مجمعون علی آن تسمية آرض العرب آصيلة. حتی في المراجع اليونانية 
القديمة. و طالما آن شعوب الهلال الخصیب القديمة آصلها من تلك الأرض. فما المانع من تسمية 
تلك الشعوب باسمها الحقيقي: الشعوب العربية. و تسمية لغاتها باسمها الحقيقي: اللفات العربیة۹ 
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ما نبغي معرفته عن حَیقة اللغة العربیة و علاقتھا القران 


إن عدم معرفة حقيقة اللغة العربية يحب من فهم القرآن و یز ذاك الفهم في حجب 
الاسقاطات البشرية. و هو خاصة یغلق آبواب آفاق القرآن لا النهائية. 


إن عدم معرفة الحقيقة عن اللغة العربية کان سبباً لوهم شائع: آن اللفة العربية. كباقي اللفات. 
مصطاحاتٌ متفقٌ عليها بين مجموعة بشرية أوجدتها و طورتها. فيصير الأمر في اعتقاد الجميع 
وإن لم يعترفوا به و كأنه سبحانه كان لا بد له أن ينزّل القرآن بلغة يفهمها نبيّه المصطفى و قومّه 
فاستخدم لغتهم أي اللغة العربية! 

إن اعتَّمدَ هذا الوھم الفاحش, فإنه و بالضرورة يُفضي إلى إسقاطات بشرية و استنباطات غير 
صحيحة هي في الواقع مفالطات صارخة, منها: 

- آنه سبحانه و حاشی له تکیّف مع الواقع. و استخدم ما آوجده الآخرون. فکانت النتيجة غاية في 
التوفیق (۱). بل و الأكثر من ذلك: تحدّياً لهم في لفتهم الرائعة. 

- و آنه و هو سبحانه الذي ا کی و آخضع و حاشی له کلامّه 
لقواعد و نحو لغة العرب. 


- وأنه وحاشى له حدّ صياغة كتابه الأخير للعالمين بحدود ما يفهمه أولئك القوم! 


لقد رأينا سابقاً أنه لا ذكر للعرب اسما في القرآن برمته. و آن کلمة «عربي» لم ترد فيه إلا بصدد 
لفته أو حُكمه. و أن تلك الكلمة ليست اسماً لتلك اللغة كما هو شائع؛ بل وصفاً لھا کلَفَة لا تدع مجالاً 
لقاش 

فالخطاً الشائع هوفهم کلمة «عربي» في القرآن الکریم. کاسم للفة العرب. و كأنها لغة جرت على 
آلسنتهم و طوروها فنسبت الیهم. کما هو الحال بالنسبة لباقي لفات العالم التي تسمی باسم القوم 
الذيق تا ها اسلا 

اللفة العربية حالة خاصة. لا تنطبق علیها الاعتبارات السابقة. فهي لم تنسّب إلى العرب» بل 
العرب تسبوا | لیها. 
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وہ ينبغي معرفته عن حقيقة لعربية و علاقتها بالقران ۱۱ و 


اللفة العربیةء بالنسبة لعلماء اللسانیات: حالة فریدۃ بین لفات البشرية. اذ انها منذ البداية 
تتميز بثبات و كمال نحوها و صرفها و قواعدها. هذا الکمال یفنیها عن التطور خلافا لباقي لغات 

یستطیع طفل عربي قراءة و فهم معظم آیات القرآن. و التي تعود الی القرن السابع الميلادي. 
من غیر صعوبة تذکر. اللغة المستخدمة آنذاك في نحوها و صرفها و قواعدها و مفرداتها نفسها 
المستخدمة آیامنا هده. 

يمكن لأي باحث مختص آن یجول في ذاکرته فلن یجد مثالا للفة حية رسمية یستطیع طفل من 
أبناتها أن يفهم نصا فیها یرجع الی آربعة عشر قرنا. 


قد یتبادر الی الاذهان آن العبرية آوّلی بهذا التصنیف. هذه هی قناعة المستشرقین عندما 
 + + :: 0‏ ٛ ۶" النصوص الشرق - آوسطية العتيقة. مثل الالواح المسمارية 
الکلد انية آو البابلية آو الاوغاريتية. 


كان الأولى بهم اعتماد اللغة العربية مرجعاً. كما فعل الدكتور عجان في إعادة ترجمة نصوص 


2 
ج‫ ون 


آوغاريتية. النتيجة کانت نصا واضعاً سلیماً متماسکاً ذا مدلول ومفزی, خلافاً تركاكة وعدم 
تماسك ترجمات المستشرقین لنفس النص باعتماد المبرية. 

قد يبدو ذلك عجيباً؛ إذ أول ما يتبادر إلى الأذهان هو أن اللغة العربية تَبَلَوَرَت في القرن السادس 
الميلادي. في حین آن العبرية هي لغة سیدنا ابراهیم منذ القرن السادس عشر قبل المیلاد. 

الواقع آن العبرية لم تکن لغة سیدنا |براهیم و لا سیدنا یوسف و لا حتی سیدنا موسی, بل الارامية 
لغة سيدنا عيسى يهاس . العبرية لغة اخترعها اليهود في فترة السبي في بابلء آي ما بين القرنين 
السادس و الخامس قبل المیلاد. و هي مزیج من اللهجات العامية للغات مثل البابلية و الارامية. 
اک قم ارد ا عر فان اال ى وره كردق كاه واا یب شیزرو بواعن 
غیرهم. و لتزید الروابط بینهم. و کذلك لتزید الاختلاف عن غيرهم. و ذلك خوفاً من الانصهار 
بالمجتمع متعدد القومیات و اللهجات في بابل. و الحال کذلك. فما آشبه العبرية و نشأتها بالیدش 
۷:0۵ . و هي لفة اخترعها الیهود في آوربة لنفس الأْسباب و الدوافم. فکانت مزیجاً من العبرية 
التلمودية و الألمانية القديمة و الرومانس و لفات سلافية. لقد انقرض الیدش عملیاً في نهاية القرن 
العشرین. کما حصل سابقا للعبرية التي بقيت لغة ميتة. أي لغة طقوس و نصوص لا يتكلم بها قومها 
في حياتهم اليومية؛ و ذلك لما يزيد عن تسعة عشر قرناً. إلى أن أعيد إحياؤها بشكل مصطنع أول 
القرن العشرين. 


9 7 A GT ۱1۲ 2 


من الأمور الطريفة و المجهولة: أن أول كتاب لقواعد العبرية تم وضعه قياساً على قواعد العربية. 
وذلك يعد انتهاء الحروب الصليبية. 


كما أن اللاثينية مكلة آم لغات أوربية كثيرة: فإن اللغة العربية هي أم لغات الكلدانيين و البابليين 
و الاکادیین و الآرامیین و الکنعانیین. وهم أقوام هاجروا موجات نحو الشمال نتيجة لتصحر 
الجزيرة العربية موطنهم الأصلي. 

یمکن اعتبار اللفة العربية آصل لفات تلك الشعوب القديمة. اذ |نها تجمع و بالشکل الاکمل 
و الامثل الخصائص المميزة لتلك اللغات. على رأس تلك الخصائص: أن تلك اللغات صاحبة السبق 
بالأبجدية على سائر لغات العالم. 

و الأهم من ذلك, ارتباط العربية الوئیق بالأبجدية. و الذي يقود الفكر بالضرورة أنها ليست لغة 
أوجدها و طوّرها البشر. 


قد تبدو الأبجدية لمعاصرينا ومن سبقهم من مورخین. خطوة حتمية في تطور الکتابة. 

بالنسبة لهم. احتاج الانسان القدیم ٍلی دعم ذاکرته بعلامات ممیزة و اشارات طوّرت لتصیر 
زسوعاً: ثم بُسُّطت مع الوقت لتصير رموزاًء لتصير أخيراً كتابة. 

كان لكل كلمة رمزء و كان ذلك يسمح بكتابة نصوص بسيطة مع تجاهل النحو. تطور النصوص 
أدى بالضرورة إلى ازدياد مربك في الرموزء أدى بدوره إلى استخدام تلك الرموز لتعبر عن مقطع 
من كلمةء بذلك صار بالإمكان كتابة كلمات جديدة من غیر استخد ام رموز جديدة. و هذا سر کذلك 
اقتراب التص المکتوب من النحو المستخدم في اللفة المحکية. ثم طُوُوتطكرة الرموز التي تعبر عن 
مقطع من کلمة باتجاه التبسیط للوصول بالنهاية الی فکرة الأحرف التي یمکن استخدامها لكتابة 
أية كلمة. 


فالتصور الذي عرضناه يعاني من تأثير التصور الغربي المعاصر للإنسان الأول و تطوره. و هو 


تصور ساذج و بعید عن الحقيقة. 


2 ما ينبفي معرفته عن حقيقة اللفة العربية و علاقتها بالقرآن ۱۱۳ و 


من جهة آخری, فان استخد ام مرتکزات للذ اکرة علی شکل رسوم آو آشکال مجردة مکونة من خطوط 
مستقیمة آو منحنية. يكاد یکون مشترکاً بالنسبة لجمیع المجموعات البشرية عبر التاریخ. السوالان 
اللن ان یفرضان نفسیهما هما: 

۱- هل استخدام الخطوط تطور حتمي باتجاه التبسیط؟ آم انه من مصدر خارجي؟ علماء 
الانثروبولوجي الاکادمیون القلائل الذین استطاعوا الالتقاء و دراسة آخر ال «شامان» في العالم في 
منفولیا و سیبیریا و آمریکا الوسطی و افریقیا. مقتنعون بفكرة الأخذ عن مصادر خارجية. و ذلك 
لما رآوه بأم آعینهم. فما یمنعهم من ترجیح فکرة المصدر الخارجي بالنسبة للخطوط على فكرة 
تطور حتمي باتجاه التبسیط؟ 

۲- السوّال الثاني هو: هل تطورت تلك الأشکال و الخطوط في جمیع الشعوب التي استخدمتها 
لتصير شكلاً ولو بدائياً لكتابة؟ الجواب: لا. و مثال ذلك شعوب إفریقیا و سترالیا وما حولها 
و الجزر البولينيزية. 


ثمة سؤالٌ آخر یطرح نفسه: هل الكتابة نتيجة حتمية لتطور مجموعة بشرية معینة9 

الجواب: لا. فقد شهدت آمریکا الجنوبية حضارةً عظيمةً علی كافة المستویات. و هي حضارة 
الأنكا التي كانت على درجة عالية من التطور في مجال الفن و الفلك و العمارة. و وصلت الی مستویات 
مدهشة في آمور الاقتصاد الداخلي و تنظیم دولة مترامية الأطراف. و ذلك في عصر لم یکن فيه 
الحصان و آمثاله من الدواب معروفاً لدیهم. رغم کل ذلك التفوق الحضاري, فقد کانت الكتابة 
مجهولة بالنسبة للانکا. لقد کان ملکهم و آمراژهم و حکامهم یستخدمون مرتکزات للذاكرة علی 
شکل عقد علی حبال تفید في نقل المعلومات و الاوامر. استخد امهم لتلك الرموز المشفرة و المعقدة 
لم يؤدٌ إلى الوصول إلى شكل ما من الكتابة و لو بدائي. 

لم تكن الكتابة مستخدمة في الأمريكيتين رغم ما شهدته من حضارات. الا في حضارة المایا 
جرا لقد وصل المایا و الأزتك الذین ورئوا حضارتهم الی درجات عالية من التطور الحضاري. 
و خاصةّ في مجال العمارة, لم تتطور كتابة المايا رغم ذلك» لتصل إلى مستوى الكتابة الأبجدية. 

من جهة أخرىء لم تتطور الكتابة الصينية لتصل إلى مستوى الكتابة الأبجدية رغم خمسة آلاف 


سئة من حضارة متواصلة و استثنائية. 
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مما سبق نستطیع آن نجزم آن الابجدية لیست نتيجة حتمية لتطور الحضارات. 

مما لا شك فيه کذلك. آن آبجدية عائلة اللفات العربية هي الأولی في التاریخ. و باقي آبجدیات 
العالم لاحقة لها و مبنية علیها آو مقتبسة منها. 

بالمقابل؛ فإن تلك الأبجدية: و بالنسبة لأكثر الباحثين تخصصاًء ظاهرةٌ غامضة في تاريخ 
وكيفية نشأتهاء وفي خيار ترتيب أحرفها. 

غموض تاريخ و كيفية نشأتها مرهونٌ إلى حد بعيد بالحفريات و اللقى الأثرية. إذ إن ما تم الکشف 
عنه حتی الآن: ليس في الواقع: سوى نذر يسير مما تلف أو مما لا يزال مطموراً. 

أقدم ما تم الوصول إليه حالياً هو ما يسمى بكتابة سيناءء و التي تعود إلى أوائل القرن السابع 
عشر قبل الميلاد. حروفها مؤلفة من خطوط مستقيمة و منحنية. جلي آنها تبسیط شدید الاختزال 
لرسوم. 

اللقيا الآثرية الاستثنائية هي التي تم العثور علیها في موقع رأس شمرا علی الساحل السوري. 
حیث آثار مدينة آوغاریت. و هي عبارة عن لوح طيني صفیر من آوائل القرن الخامس عشر قبل 
المیلاد. لم ینقش علیه نصض, بل الأْبجدية حصرأ. و ذلك علی شکل ثلائین حرفا: سبعة و عشرین 
حرفاً منها أصيلة و مشتركة مع العربية. و ثلاثة آخری ثانوية مثل همزة مضمومة. هنه الحروف 
الثلاتون تختلف اختلافاً جذریاً من حیث الشکل مع حروف کتابة سیناءی اد انها منقوشة بواسطة 
شغط ظرف رآنن قصية بعلء ةهازن مايق طوى:: قناما كما طن الكقابة المسماررة: 


من الاختلاف الشكلى بين كتابة سيناء و أوغاريت» نستشف أن فكرة الأبجدية و ما فيها من 
تجرد كانت موجودة بحد ذاتها و معلومة عند البعض. و آن کل مجموعة بشرية كانت تستخدم ما 
یناسبها من رموز لتدوینها. 

فالخطوط. مستقيمةً کانت آو منحنية. غیر مناسبة للكتابة علی آلواح طينية. بالمقابل. فهي 
مناسبة للسطوح الصلبة کالحجر آو المعدن و هي المتلی في حال استخدام المداد علی صحف 
کالجلود آو البردی. 


وہ ماينبفي معرفته عن حقيقة اللغة العربية و علاقتها بالقران ۱۵ و 


الأھم من ذلك: و بعد إذ تبين لنا أن فكرة الأبجدية وما فيها من تجرد کانت موجودة بحد ذاتها 
و معلومة. فاننا نستطیع آن نستشف آن آشکال الحروف ال مکع آع کرن فسیطا شديذ الاختزال 
لرسوم تمثل أموراً معينة و أسماء تلك الأمور, ليست سوى تكيّف مع فكرة الابجدية و آنها لاحقة لها. 
وما هي إلا طريقة لربط أصوات مجردة بالذاكرة. هذا ما ينفي القناعة السائدة والساذجة أن 
الآبجدية؛ ليست سوى تبسيط للرموز التي كانت تعبر عن كلمات ثم عن شق من تلك الكلمات لتصير 
لغيوا اتصنوف اون کیا کا على ذلك فاق أشكال حكن سروف السبرية و أسوناء ها مكل سيف 
للباء و «جمل» للجيم و «يّد» للياءء لا يشير إلى نشأة الأبجدية بل هوتكيّف مع الأبجدية ووسيلةً لربط 
تلك الأصوات المجردة بالذاكرة. 

آهم ما في آبجدية آوغاریت ترتیب آحرفها: اب ج خ د ه و زح ط ي ك ش ل م ذ ن ظ س ع ف ص 
ق رث غ ت ... وهو عملياً الترتيب النهائي و الذي استقرت عليه الأبجدية بعد ما لا يزيد على قرن 
في جبيل أو بيبلوس الكنعانية: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت. 


هذا الترتيب هو الذي حيّر الاختصاصیین, إذ إنه لا يقوم على جمع الأحرف بناءً على تشابه ولو 
تقريبي بين أشكالهاء أو بين مخارجها و أصواتهاء أو على أي معيار عملي أو منطقي آخر. 

هده الحيرة. جعلت 07 وهو أحد أهم الاختصاصيين في هذا المجالء يميل كثيراً لرأي 
المستشرق اللامع 83115821 و المتخصص في تاريخ الفلك عند شعوب المشرقء و الذي يرى أن 
ترتيب حروف الأبجدية ذو أصل فلكيء و آنه مرتبط بعلاقة البدر بالاعتدال الخريفي و الانقلاب 
الشتوي و الاعتدال الربيعي و الانقلاب الصيفي. 

هه الظواهر الفلكية بعيدة کل البعد عن اهتمامات الانسان المعاصر اليومية و العامة. لذا فهو 
بحاجة لبذل مجهود لیدرك آنها کانت بالفة الاهمية باللسبة للحضارات السابقة. و لیدرك العلاقة 


الوثيقة بین الظواهر الفلكية و بین الطقوس آو الشماتر آو المناسبات الدينية. 


بناءً علی ما سبق. فان الارتباط الممکن بین الأبجدية و الظواهر الفلكية ارتباط في حقيقته 
ديني. 

هذا مما يلقي بعض الأضواء على ظاهرة غامضة في کثیر من اللقی الأثرية الكنعانية المخصصة 
لْغراض دينية. حیث نجد مکتوباً علیها حرف الجر «لام» کما في العربية. متبوعاً بالأبجدية هكذا: 


لاب ج ده وزح ط ي كل من ... 
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و کآن اللقية استخدمت لتقدیم قربان أو لإقامة طقوس على شرف | ب ج د ... 


لايد ا كيرا ن ال ك ما اة ا هو ره عاالا الات اف راک کا اکا 
عند الكنعانيين مثلاً و منذ بداية الألف الأولى قبل الميلاد» استخدام حروف الأبجدية في أغراض 


دنيوية و عملية أو ذات طابع ديني» و ذلك للدلالة على قيم عدديةء على الشكل التالي: 








أكثر ما يستدعي الوقوف عنده بالنسبة للأبجديةء هو علاقتها الوثيقة بخصائص عائلة اللغات 
العربية. و علی رأسها اللفة العربية. 


تبیان تلك العلاقة من خلال اللغة العربية هو الأمثل. اذ انها تجمع و بالشکل الاأکمل الخصائص 
المميزة و الأصيلة لتلك اللفات. 


ان آخذنا من آنقی ما یمثل اللغة العربية. آي صفحات لا علی التعیین من القرآن الکریم. فسوف 
نجد آلفاظا یمکن تصنیفها کأآحرف و آدوات و ضمائر و کلمات. کما هو الحال بالنسبة لمعظم لغات 
العالم. 

إن تعمقنا فى الكلمات فسوف نجد مباشرة أنه بالإمكان إعادة النسبة العظمى منها إلى جذر من 
ثلاثة حروف. و ما تبقی ٍلی جذر من آربعة حروف. 

اعتباراً من تلك الجذور یمکن اشتقاق جمیع کلمات اللفة العرييةء و ذلك بمجرد اضافة حروف 
معی٘نة جمعت في عبارة: «سألتمونیها». و بناء على أوزان معلومة مثل فاعل و فعول و مستفعل. هذه 
الأوزان ليست سوى بعلن ركفل واف اليد حرف أو أكثر من الحروف المد کورة. 





1 202707 1بت/ بل 
وہ ينبغي معرفته عن حقيقة لعربية و علاقتها بالقران ۱۱۷ و 


إن ضبط كلمات لغة كاملة بجذور النسبة العظمى منها مؤلفة من ثلاثة أحرف من أبجدية تلك 
اللغة. هو بالواقع ةلافك افر إن نم نقل مدهشاً 

آما عملية ادخال حرف من مجموعة محددة من حروف الأبجدية علی جذر كلمة ثلائي آو آکثر. 
و ذلك للحصول علی مجموعة واسعة من الاشتقاقات. فانها عملية بقدر ما هي مجردة بقدر ما هي 
فريدة بین لغات العالم. 

فما آبعد ذلك التجرید الذي هو آشبه بترکیب صیغ كيميائية. من خصاتص کلمات لفات العالم 
و اشتقاقاتها القائمة علی اضافة مقاطع صوتية آو حتی لصق عدة کلمات ببعضها. 

اضافة الی ما سبق. فان ما یثیر الانتباه هو التطابق التام بین الاصوات المستخدمة في اللفة 
العربية و حروف آبجدیتها. فلکل صوت حرفه الخاص به. 

فلا وجود لصوت لا حرف خاصاٌ به. کما هو الحال في العبرية مثلاً حیث نجد حرف «الفا» 
مستخدّماً لصوت «ف» و لصوت أشبه ما يكون بحرف ۳. کذا الحال بالنسبة للکاف الذي یستخدم 
للفظ «ك» و «خ». 

کذلك. فانه لا وجود لأكثر من حرف لنطق صوت واحد. کما هو الحال مثلاً في الفرنسية بالنسبة 
لصوت «ك» الذي يمكن كتابته بالحروف الثلاثة تلك © و ع[ و © حسب الکلمات. 


فلا زيادة: إذاً: في الحروف الثمانية و العشرين للأبجدية العربية ولا نقصان. 
إن انعد ام الزيادة قیما لا ضرورة له و اللقصان فيما الحاجة الیه. لمن صفات الكمال. 


من مظاهر ذاك الكمالء التطابق التام بين عدد حروف الأبجدية العربية الثمانية و العشرين 
وعدد منازل القمر وعدد سلاميات اليدين. 

آي مثلث من التوافق بين المجردات العليا لعالم الحروف. والعالم الأكبر ممثلاً بمنازل القمر . 
والعالم الأصغر ممثلاً بيديٌ البشر. 


من جهة أخرىء يتجلى ذلك الكمال في القيم العددية لحروف الأبجدية العربية. 
إذ إن أكبر قيمة عددية ممثلة بحرف واحد في الابجدية الكنعانية هي ۰۰: لحرف «ت» الاخیر 
منها. کما هو الحال فی العبرية التی اعتمدت عدد حروف الکنعانية و شکل حروف الارامية. 
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جلي أن لا معنى خاص أو رمز في ٠٠١‏ بل هي مجرد القيمة العددية التي تقابل آخر حرف من 
تلك الأيجدية. 

بالمقابل. فان آکبر قيمة عددية ممثلة بحرف واحد في الأبجدية العريية هي ۱۰۰۰ لحرف غ» 
الأخير منها. 

خلافاً (۰۰؛ و التي هي مجرد عدد غیر مُمَیْز من لة المتات. فان ۱۰۰۰ بمثابة عتبة آو نقطة 
تََوّل کما هو الحال بالنسبة ۱۰۵ و ۰۱۰۰ اضافة الی ذلك. فان ۱۰۰۰ هي آکبر قيمة عددية یمکن 
التعبیر عنها بکلمة واحدة في آية لغة من عائلة اللغات العربية. 

بذلك فان القيمة العددية لآخر حرف من الأبجدية العربية تتطابق مع آخر مفردة من المفردات 


العربية التى تعبر عن الأعداد. 





ما يُبّرز ذلك الکمال. هو المجموع ذو الخصائص الرقمية الاستثنائية لقيم تلك الحروف الثمانية 
و العشرین. ی ۵۹۹۵. 


۵ عدد استثنائی: 


آول ما یلفت النظر فیه آنه متناظر. مما يضفي علیه سمة مميزة. هذا التناظر یصبح بحد ذاته 
ااا عدا بتظر ان 0446 ی آنه 46و مطویه 04 اد ان من ین اسداد الاح متها مقلوب 
الاخر و المولفة من رقمین. فان ۹۵ و ۵٩‏ هما العددان الوحیدان حیث النسبة بینهما نسبة ذهبية. 

اضافة الی ذلك. فان ۵۹۹۵ یحقق الخاصية التالية: 

.۲۸- )۱ ۵+۹ (+)۱ ۹+۵ ( 

)0+۵(+)٩+۵(‏ < ۲۸-۱۸+۱۶. بذلك فان محصلة الارقام المكونة لمجموع قیم الحروف الثماني 
و العشرین هو کذلك و بشکل استتنائي ۲۸ عدد تلك الحروف. 
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(مبه) + (هبه) ‏ ۱5 و۱۶ وهذا یطابق خصائص حروف العريية التي تنقسم من حيث 
الخصائص اللفظية الی مجموعتین متساویتین من ۱۶ حرفاً. كذلك الحال بالنسبة إلى تقسيم 
حروف العربية في القرآن الی مجموعتین متساویتین من ۱۶ حرفاًء و كذلك الحال بالنسبة لمنازل 
القمر: ۱۶ تتلاحق بشکل متواصل فوق الأفق و ۱۶ بالضرورة تحته. و لسلامیات الیدین: ۱۶ سلامية 
لكل يد. 

ويصل الإحكام إلى درجة أن تحويل حروف عبارة «يد» إلى قيمها العددية: 

(ي-۱۰)+(<4) < 4 

يدعم ذلك» تمثيل الیدین البدیع للعدد ۰۵۹۹۵ و ذلك بالشکل التالي: 

نمثل آحاد عددنا آي ۵. بالتقاء سلامية الظفر من الابهام بسلامية الظفر من السبابة. بذلك 
نکون قد جمعنا ‏ سلامیات الابهام و السبابة من الید الیمنی, و حصانا تلقائیاً علی شکل آشبه ما 
یکون بحرف «الها». و هو خامس حروف الأبجدية. 

سلامیات الوسطی و الخنصر و البنصر تعطینا آفضل تمثیل لعشرات عددنا آي ۰٩‏ و ذلك لأن ٩‏ 
ليست سوی ۳ 7 أي 7". 

سلاميات الوسطى و الخنصر و البنصر من اليسرىء تمثل مئات عددنا أي 5. 

وأخيراً. فإن سلاميات الإبهام و السبابة من اليسرى تمثل ألوف عددنا أي ه. 
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تقف الخصائص الرياضية الاستثنائية للقیم العددية لحروف الأبجدية العربية عند ما سبق. 
بل تتجاوز کل ما یمکن توقعه آو تخمینه. و خاصة فیما یتعلق بعلاقاتها الوثيقة بضوابط کونية. 
تلك الضوابط الكونية بعيدة کل البعد عن تفکیر معاصرینا. حتی المثقفین منهم. لذا فسوف 
نكتفي بأبسط مثال ممکن لتبیان وجه من بین آوجه کثيرة من تلك الخصائص الاستثنائية. 


ه | | > | < امه | 


۾ |4 





0۰ 
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نقابل جميع حروف الأبجدية: الأول «ا» بالآخر «غ» و الثاني «ب» بقبل الأخير «ظ»» و هكذا إلى أن 
نصل الی «ن» و «س». 

نجمع قیم کل حرفین متقابلین. فنحصل علی قیم تتدرج بین ۱۰۰۱ و ۰۱۱۰ 

أول ما نلاحظه هو أن جميع تلك القیم هي من مضاعفات عدد بالغ الأهمية. من حیث وجوده في 
لفتات نبوية عالية مثل العدد الذي يضبط أحد أهم أذكار المسلمين: أي «سبحان الله ثم «الحمد للّه» 
ثم «اللّه أكبر» كل منها ٠"‏ مرة. و كذلك عدد من أسماء الله الحسنىء آشار الیه عَیسَوسَل: .۹٩‏ 

۱ آساسي في قیم حروف آهم کلمة في التراث الاسلامي الكوني. آي لفظ الجلالة: 

|= +ل <۳۰, +ل<۳۰ +۵2 2112 ۲+۱ ۵۲+ ۰+۹۷ ۰۱۱۱ 

وهو كذلك أساسي في قيم حروف شهادة «لا اله الا اللّه» آي ۰۱3۵ أي 1+۹4 للفظ الجلالة. و في 
شهادة «لا اله الا آنت» آي ۵۵۰ آي ۹٩‏ +10۱ لعبارة «آنت». و في شهادة «لا اله الا هو» آي ۰۱۱۰ آي 
۹ +۱۱ لعبارة «هو». 


وردت هنه الشهاد ات ۲۳ مرة في القرآن الکریم. و عدد حروقها ۰۲۲ 
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وہ ينبغي معرفته عن حقيقة لعربية و علاقتها بالقران ۱۳۱ و 


اللفتات السابقة تبین و تضمن آن ما نحن بصدده آبعد ما یکون عن نوع من «الریاضیات المسلية». 
و انما رموز الهية عالية و ضوابط کونية. 
لذا فان مجموع فيم حروف الأبجدية ۵ عدد ذو مدلول عال. 


اذ انه ۵۶۵ ۰۱۱2 








ان عدنا الی الجدول السابق فسوف نلاحظ مباشرة آن قیم کل حرفین متقابلین لیست مجرد 
مضاعفات ۰۱۱ بل انها مضيوطة بضوابط شديدة الصرامة و الانتظام: 

اذ نجد آن ۱۱ مضروب بسلسلة من الأعداد التالیة: ۰٩۱‏ ۰۸۲ ۷۳ء ٦٦ء‏ ٥٠ء‏ ٤٦ء‏ ۳۷ء ۲۸ء ۱۹ء ثم 
۰ ° ۰ ۰ چ 

جلى أن الآأحاد فى تزايد نظامی فی سلسلة ۹۱ء ۸۲, ۷۳ء ٦٦ء‏ ٥٦ء‏ ٤٥ء‏ ۲۸۰۳۷ ۱۹ء و ان العشرات 
في تناقص مطابق في نظامه للتزاید. جلي کذلك في تلك السلسلة آن آول الاحاد مطابق لاخر 
العشرات منهاء وثانى الآحاد لعشرات قبل الأخير منهاء و هكذا. 
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آرقام تلك السلسلة مضبوطة غاية الضبط. اذ ان مجموع آحاد و عشرات آي عدد منها يساوي 
۰ء و هو العدد الذي بتکرر خمساً في آخر الجدول. 
نلاحظ کذلك, آن الجدول السابق ینقسم إلى مجموعتين عمودیتین من القیم: ٩‏ قيم متناقصة 
بانتظام من ۱۰۰۱ الی ۰۲۰۹ و ۵ قیم ثابتة من ۰۱۱۰ 
بذلك تکون تلك القیم قد فرزت الأبجدية العربية الی مجموعتین من ٩‏ حروف و مجموعتین من 
۵ حروف. آي ۵ و ٩‏ و ٩‏ و ۵. هذا یعیدنا الی ۵۹۹۵. 
ولا يقف الأمر عند ذلك. اٍذ ان کلاً من المجموعتین متمحورة حول محور تناظر: 
محور 1۰۵ لمجموعة ۹ء و محور ۱۱۰ لمجموعة ۵. 
اذ آن مجموع کل قيمتين متقابلتین في محور مجموعة ٩‏ يساوي ۱۲۱۰: 
۱ -2- ۱۲۱۰ 
۲ = ۱۲۱۰ 


۸8+ ۹+ جع ےت ۱۳۱۰ 


۱۲۱۰ < ۵۰1 + ۶ 


و مجموع کل قيمتین متقابلتین في محور مجموعة ۵ يساوي ۰.۲۲۰ 


المجموعة ٩‏ تتمحور عند 10 الذی هو ۵۵2۱۱. 
المجموعة ۵ تتمحور عند ۱۱۰ الذی هو ۰۱۰2۱۱ 
بذلك فان الاعداد المکونة لکلا المحورین مضبوطة غاية الضبط. لأن العلاقة بين ٠١‏ وده علا 








وثيقة للغاية لآن محتویات ۱۰: 
۱++۳+ی+٥++۰+۹+۸+۷٠‏ تساوي ۵۵. 
هذا بغض النظر عن الرموز الالهية و الضوابط الكونية التي تشير إليها اللفتة الأخيرة... 
کمال الأبجدية العربية نجده کذلك في عدد حروفها بحد ذاته. آي ۲۸. 


اذ ان ۲۸ عدد کامل, لأنه مساو لمجموع اا الت هنحص ۵ 


ان اعتبرنا آن ۱ هو آول عدد کامل علی سبیل الرمز. فان 7 هو الثاني و ۲۸ هو الثالث. 


یمکن الحصول علی الاعداد الکاملة من خلال معادلة منسوبة الی اقلیدس: 
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,)١ مرفوعة إلى قوة ء والحاصل ناقص‎ ٢۲ في‎ ١ مرفوعة الی قوة «ع» (عدد ما) ناقص‎ ٢ 
شرط آن یکون الناتج الآخیر للقوسس القائی هددا أولياً.‎ 


آن طبقنا المعادلة مستخدمین ۲ د «ع» فاننا نحصل علی ما يلي: 
1 مرفوعة |لی قوة ۲۱-۲ ۱ ۲(1 مرفوعة الی قوة ۳) - ۱]< 

1 مرفوعة إلى قوة ۲] ۱ ۲(1 مرفوعة الی قوة ؟) - -)١‏ 

=] - )۸(1 > ]٤[ 


۰۲۸ <]۷[ >] 


اسر ال خی مالفا ات از هه بقة على أتم التوافق مع التمثیل 
البصري بالشكل الأكثر انكماشاً و انتظاماً لثمانية وعشرين عنصراً. 
إذ ٦‏ یدج خی اعا کارا مر وچا ف 
مستطیل 2۶ ۰۷ 


يمكن النظر إلى ذلك المستطيل بجعله عمودیا. فیکون سبعة 





آو آفقیاً: فیکون آريعة أميطر مسيعة أعمدة: 











هذا المستطیل ۶ < ۷ بشکلیه العمودي و الأفقي. لیس مجرد الحل الأمثل للتمثیل البصري 
الاک انکنانقا ظا ظرا رن هوو بشکیه: سمبار بضیط خضاقص آساسیة في اللعه الغرییه بظر تاه 


هندسية و رقمية ما آبعدها في تجردها عن المنطق البشري. 
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يمكن تبيان ذلك من خلال إحدى خصائص نطق حروف الأبجدية العربيةء و ذلك على سبيل 
المثال. 

اذ تتقسم حروف الابجدية العربية من حيث النطق إلى مجموعتین: 
- مجموعة تسمی قمرية. لآن لام آداة التعریف تلفظ بوضوح. کما في عبارة «القمر». 
- و مجموعة تسمی شمسية. لأن لام ادا اتعریت لا ظفظ اطلاقا .و انس ده ول حرف من الكلمة كما في 
عبارة «الشمس». 

اللافت للنظر. هو انقسام الابجدية العربية و بناءٌ علی اعتبارات نطقية صرفة. الی مجموعتین 
متساويتين من ۱۶ حرق 

ٍن انفکاك مجموعة ما من العناصر ذات السمات و الخصائص المختلفة. لتجتمع بناءٌ على خاصية محددة 
مجموعتين متساويتين: هو أبعد الاحتمالات عن الصدفة. 

من جهة آخری. فان انقسام الأبجدية العربية الی مجموعتین من ۱۶ حرفا. یزید من التوافق 
بینها و بین سلامیات الیدین. ٠١‏ لكل ید . و كذلك بين منازل القمر التي تتعاقب بحیث تکون علی 
الدوام ۱۶ فوق الأفق و ۱۶ تحته. 


انار الهندسي النظامي لحروف الأّبجدية بین «قمرية» و «شمسية» طي المستطیل ۶ 6 ۷ پشکله 
الأفقي يؤكد على السمة الاستثنائية لتلك الأبجدية: 
إن أخذنا بعين الاعتبار الحروف «القمرية» فإنها تتوزع بالشكل التنازلي المنتظم التالي: 
۵ حروف للسطر الأول 
٤‏ حروف للثاني 
۳ حروف للثالث 








۲ حرف للرابع 


٢‏ حرف للسطر الأول 
٣‏ حروف للثاني 
۶ حروف للثالث 





٩‏ حروف للرابع 




















وہ ماينبفي معرفته عن حقيقة اللغة العربية و علاقتها بالقران ۱۳۵ و 


حك أن هذا ۷ میدق شیر دگل آلیمه عن دن 
و تطور لغة بشرية صرفة. 

لذا فلا عجب آن نجد تلك الاعتبارات الرقمية المجردة و بحدها الأقصى في النص الإلهي 
الشریف. حیث ان الالتزام بالخصائص اللفظية للحروف «القمرية» و «الشمسية» مثلاً. من آساسیات 
تلاوة القرآن الکریم. خاصة آن جمیع من یجید تلاوة القرآن پلتزم بدقة و احترام شدیدین بجمیع ما 
سمعه ممن علْمه: و الذي بدوره یتلو القرآن تماماً کمن علّمه: إلى أن فصل السلسلة الی خاتم النبیین 
یسکس الذي تلا القرآن تماما کما سمعه من الروح الأْمین جبریل عم و الذي سمعه 
من رب العالمین اللّه العزیز العلیم. 

لعل آسهل مثال لتبیان ضبط تلك الاعتبارات الرقمية المجردة لخصائص نطقيّة صرفة. هو 
سورة الفاتحة و الشهيرة بآیاتها السبع با جماع المسلمین. لقد استوقف آهل النظر و منذ قرون. آنها 
حَوَتَ على الأبجدية كاملة عدا سبعة حروف تحديداً کمدد آیاتها. آي  4(‏ ۷) - ۷. بالمقابل. فان 
جمیع من یجید تلاوة الفاتحة یعلم آنها تحوي على ٠١‏ شدة. و لکنه لا بد من نظرء لملاحظة أن تلك 
الشدّات الأربع عشرة لا تقع الا علی ۷ حروف من الأبجدية. ۱ 

کذلك, فانه لا بد من کثیر من النظر لملااحظة آن ۷ حروف من الأبجدية تحديداًء لم ترد قط في 


آول ی سورة من القرآن الکریم و لا في آخرها. آي (؛ × ۷)- ۷ کما في الفاتحة. 


اللفتة الأخيرة تقودنا بالضرورة إلى الوقوف آمام تلك الحروف الغامضة في أوائل سور مگ 
القرآن. و التي حيرت جميع المفسرين. 

آول ما تطالعنا تلك الحروف الغامضة في أول السورة الثانية أي سورة البقرة؛ و ذلك في قوله 
تعالی لکل عاقل: 1آ (2) ذلك كىت لر فه ...©4 . 

تقديمه سبحانه لتلك الحروف الغامضة على نفيه القاطع للريب في کتابه. یقود التفکیرّ لیستنتج 
آنها بمثابة الضمانة التي تفتح الباب لايْ عاقل حر ليتحقق من انعدام الريب. 

لقد وردت تلك الحروف المسماة بفواتح السور. في ۲۸ سورة من نصف عدد سور القرآن الأول. 
و في واحدة من نصف عدد السور الأخیر. 

تميِّرٌ تلك السورة بتفرّدها في النصف الأخيرء يؤكده أمر لافت للنظر: 

فقد استَمُتحت بحرف واحد: لت ور وم یرود( 6» [لتم: ۲۱/۰۸ .رهي المرة الوحيدة التي 
يرد فيها هذا الحرف کفاتحة سورة. 
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ومما يزيد تميرّه آنه آول حرف من فواتح السور في تسلسل تنزیل الوحي. وهوء و بتوازن تام آخر 
حرف من تلك الحروف في تسلسل ترتیب سور القرآن. 

و هو بشکل خاص الحرف الرابع عشر من الابجدية. 

اللفتات الأخيرة تأخن أبعاداً کبيرة عندما نجد آن ۱۶ هو حصراً عدد الصیغ التي رتّب فیها 
سبحانه الحروف التي اختارها لفواتح ۱+۲۸ سورة من کتابه. 

عدد هده الصیغ ۱۶ علی کل حال. ٍن اعتبرنا «حمعسق» صيفة. آو «حم» صيفة و «عسق» صیفة: 


الم المص. الم الر» کهیعص: طه طس» طسم» یس ص. حم؛ عسق» ق؛ ن. 


ما یکد دقة و احکام الأْمر. هو اختیاره سبحانه ۱۶ حرفاً من بین حروف الأْبجدية لفواتح سور 
كتايه: 











الحروف «القمرية» و«الشمسية». ومنازل القمر وسلاميات اليدين. 


ما یزید و بشکل دراماتيكي من تأکید دقة و احکام ذلك النظام الالهي المجرد. هو التوضم 
الهندسي الرقمي و المجرد لتلك الحروف في المستطیل ۶ < ۷ بشکله الأفقي: 











وہ ما ينبغي معرفته عن حقيقة اللغة العربية و علاقتها بالقران ۱۳۷ و 
قد پیدو ذلك التوضم؛ و للوهلة الأونی. عشوائیا. 
ولکن. و بعد قلیل من التأمل. نجد آن: 
- و هي تقابل حروف السطر ۰4 حیث آن حروفه جمیعها لا تدخل في ذلك الخیار. 








و کما آن ۲ کعدد زوجي یقابل ۰۶ فان ۱ کعدد فردي یقابل ۳: 

- في السطر الأول جميع الحروف لا تنتمي إلى مجموعة حروف فواتح السورء عدا الحرف الأول 
وتا تصرف اساسا اس اند الیش 

- و في تناظر عكسي مطلق مع السطر الاول فان جمیع حروف السطر الثالث تنتمي الی 
مجموعة حروف فواتح السور عدا الحرف الاول و الحرف الخامس اعتباراً من نهاية السطر. 

دمج السطر الاول مع السطر الثالث یظهر بوضوح ذ لك التناظر المطلق و العجیب في تجرده الهندسي: 
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ولا يقف الأمر عند ما سبق و ذكرناه من ضوابط مجردة» بل يستمر فيها و في مستويات أعلى 

نكتفي بالاشارة الی آن القیم العددية لحروف فواتح السور الأربعة عشر هو 1٩۳‏ آي ۰۱۱۰۳ 
بذلك نکون قد وقفنا آمام باب ینفتح علی ما لا دري إن كان لا نهاية له من العلوم العلیا. علومٌ لا تمت 
بصلة إلى سطحيّة ظاهرة أو فكرة «الإعجاز العددي» في القرآن الكريم. 


ٍن تجردنا عن المواقف المسبقة و الأراء الجاهزة. و نظرنا الی الأمور کما هي. فسوف نجد 
و بناءٌ علی ما عرضناه. آن اللفة العربية قائمة علی الأبجدية. إذ إن جذور كلماتها مضبوطة بهاء كذا 
الحال بالنسبة لاشتقاقاتها و للخصائص النطقيّة لحروفها. 

هذا لوحده يوصلنا إلى نتيجة منطقية حتمية: 

هي آن اللغة العربية. و طالما آنها قائمة و مبَْنيّة علی الأبجدية. فانها لاحقة لها. و منه نستنتج 
أنها ليست لغة بشرية. 

كيفك ادا إن أخذنا رين الأعما نكال التتسبافصن الهتدسينة والرقبية المجردة لك الا مدید 
و تلك اللفة؟ و التي لم نقم إلا بالإشارة إليها ببضعة أمثلة بسيطة. 

فسوف نجد آنفسنا عندئذ مضطرين للإقرار أنها لغة الهية. و أن كلماتها ليست كلمات اصطلح 
عليها البشرء إذ إنها مضبوطة بالفكرة المجردة التي يحملها كل حرف من آبجدیتها. و بمكان ذلك 
الحرف من الجذر. فالحرف عندما يكون أول الجذر أو المصدر فإنه يكون بقوة فكرته القصوى. 
ثم يأتي بعد ذلك و بالدرجة الثانية من حیث القوة. مکائه آخر الجذر أو المصدر. و عندما يكون في 
الوسط فإنه يكون خاضعاً لتأثير فكرة كلا حرضي البداية و النهاية. 

و کذلك فهي مضبوطة بقوانین رقمية هندسية تظهر بجلاء. و ذلك عند مقارنة حروف کلمة 
بحروف کلمة آخری ذ ات معنی معاکس. مثل طول و عرض. آو صدق و کذب آو شرق و غرب. و ذلك 
من خلال توزيع حروف الأبجدية على دائرة يُضبط ترتيبها هندسياً. 


1 2-0070 -.ٹ .ج. ...یی ی/ بل 
وہ ينبغي معرفته عن حقيقة لعربية و علاقتها بالقران ۱۳۹ و 


هذا بفض النظر عن الفاق الشاسعة التي تفتحها القیم العددية لحروف کلمات القرآن. و التي 
تضمن صحتها و علو مقامها حروف فواتح السور. 

۷ سبیل لانفتاح تلك الافاق الا بمعرفة آن القیم العددية لحروف کلمة واحدة لا تقف عند آربع 
قیم. بل تتجاوزها الی آلوف من القیم المختلفة جذریاً للكلمة الواحدة. 

ولا سبیل لانفتاح تلك الافاق بمجرد الوقوف عند تلك القیم» بل بمعرفة معاني رموز تلك القیم. 

هذه القیم تفتح لمن آذن له الرحمن 0 رامل لأمره سبحانه: 2 نار ل 1ن لاله 
O‏ ۷۰۱۰ء رر «لا اله الا الله» و ما ا ا ی اوک ا 

فیتبین عندئذ لمن آَذن له. أن كل حرف من القرآن الكريم مضبوط ضبطاً لا يقدر عليه مخلوق. 

و یتبین له آن النص القرآني الشریف لا تحکم لفته قواعد النحو التي تضبط کلام البشر. لأنه 
يسموفي آیاته فوقها. 

و یتبین له کذلك. آن رسم النص القرآني الشریف لا تحکمه کتابة قریش ولا غیرها. بل یسمو 
فوقها لیوافق ما آودعه سبحانه من علم في کتابه. و الا فما مبرر آو تسیر رسم قوله تعالی «آتاني» 
...ادلی ...(46۳ في سورة مریم» و رسم نفس الكلمة 7 ...ءاتَلنء ...۰( في النمل؟ و ما مبرر 
و تفسیر الرسم العجیب لقوله تعالی من نفس السورة: ...َ ...4 ٩‏ 

مین له أخيرا 0 0 
من تلك العلوم. و أن اللسان الذي نزل به القرآن هو الوحيد الق ادر على ذلك لأنه مهد ایا اد 


من غير التباس. 


32 كا القرآن الكريم وقضية الأعداد وی 
القرآن الكريم و قضية الأعداد 


في العقد الأخیر من القرن الهجري الماضي, آي في السبعینات من القرن العشرین. بد آت تظهر 
أبحاث حول ما «الاعجاز العددی» فی القرآن الکریم. 


بالواقع» هزه الأبحاث ما هي إلا شكل من الأشكال الآخيرة من ظاهرة نشآت في العالم الإسلامي 
منذ آواخر القرن التاسع عشر الميلادي. و ذلك. كردة فعل علی الغزو العسكري و التقافي الغربي 
لااد الاسلامیف و خاش مر 

في هده المواجهة الحضارية کان الفرب یوکد علی تفوقه المدني و العلمي و التكنولوجي. و على 
رجعية و تخلف الاسلام و القرآن. 

ردة فعل بعض مثقفي المسلمین في القرن العشرین تمثلت بإثبات العكس» و ذلك من خلال آبحاث 
تحاول تبیان تفوق بل |عجاز القرآن في مجالات عدة. آهمها بطبيعة حال التحدي: الاعجاز العلمي. 
و منها الاعجاز اللفوي و الاعجاز البياني» و حتی الاشتراكية في الاسلام! و آخرها الاعجاز العددي. 

المآخذ علی آبحات الاعجاز العلمي في القرآن الکریم. هو لسان حالها الذي یقول: «لا یتفاخر 
الغرب علینا و یتکبر بعلومه. فانها موجودة في قرآننا منذ آريعة عشر قرناه. قَلمَ ینتظرون آن یکتشف 
الغرب أمراً؛ ليقولوا: «إنه موجود في كتابنا»؟ 

ماذا ينتظرون ليقولوا: «ها نحن متفوقون عليكم علمياً بأشواط بما عندنا في كتابنا/؟ 


آما بالنسبة للأعداد في الإسلام و القرآن. فهي تکاد تکون خافية عن الأنظار. لذا فقد طالها تيار 
البحث عن الاعجاز. 

هنه الاعد اد حقيقة عظيمة و جليلة شاء‌ها سبحانه في دینه و في کتابه. کما شاء‌ها في خلقه. 

المأخذ الاأساسي علی الأبحاث التي تخوض فى الْعداد في القرآن الکریم. هو حصرها علماً 
عظیماً و جللاً ضمن النطاق الجزئي و شدید الضیق لفكرة الاعجاز العددي. 

فلا تخرج تلك الأبحاث, من آسخفها و آتفهها إلی ما لا بأس به منها. خارج نطاق استعراض جملة 
توافقات عددية «عجيبة». و وقوف آصحابها عندها بالعجب. من غیر تبیان معانیها و مدلولاتها. 


2 القرآن الکریم و قضية الأعد اد ۱۳۱ و 

الإشكال الأساسي الذي وقع فيه أصحاب تلك الأبحاث هو عدم اعتمادهم لمنهجية حقيقية. آي 
مستنبطة من النص القرآني الشریف. و من تجلیات الحقيقة في الأعد اد و في الخليقة. 

منهجية یستقطبها المقصد الالهي. آي ما یریدنا سبحانه آن نعلم و نفهم. 

منهجية تسیر بذلك الاتجاه ولا تحید عنه بأي شاغل. 

بل؛ إن منهجهم یقوم علی التخمین و تجربة بعض الصیغ. مثل مضاعفات عدد ما و تواجدات 
لاعد اد آولية. الهدف الاساسي لذلك کله اثارة الدهشة و العجب. ابتداء بعجب و اعجاب الباحث 
باکتشافاته. 


هذا لا يعني بطلان فكرة مضاعفات عدد ما. آو فکرة تواجد آعداد آولية. 

بل هذا دلیل آن معظم آصحاب تلك الابحاث. و هم یجربون تلك الصیغ. یشعرون بوجود بنية 
رقمية في القرآن الکریم ذ ات مدلول عظیم. 

ولکنهم . و بالرغم من کل محاولاتهم. انما یحومون حولها. و یحول بینهم و بینها سور منیع 
و أَبوابٌ تبقى مغلقة. 


هذه الأسوار تمنع عن هذا العلم العظيم و الجلیل. اضافة الی آصحاب تلك الابحاث. جمیع 
الذین لا یدرکون مدی آهمية الأرقام و الأعد اد في الخليقة و الحقيقة. و خاصة آولتك الذین یعتبرون 


الخوض في الأرقام و الأعداد فضولاً وأمراً غريباً عن الاسلام الحق. 


ولكن الأرقام و الأعداد جليَّة في الإسلام الحق» فهو مبنيٌ على خمسة أركان: أي زواياء أي مضلع 
خماسي الارکان. آي خیر ما یمثل النسبة الذهبية. 

بقي أن يتدارك المرء جهله للخصائّص الهندسية الاستتنائية للنسبة الذهبية. و لتجلیاتها في 
الخليقة: 


الشهادة بنيان رقمي شامخ أول ما فيه التوحيد. 


کذلك الصللاة. فهی مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالأعداد التي تضبطها. و التي تظهر ما آودع سبحانه 
فیها من آسرار مما یفوق التصور. 


TT 00 2‏ ۷ 
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كذلك الأمر بالنسبة لكل من يتفكر في الصوم و الزكاة و الحج. 


و كذلك الأمر بالنسبة للقرآن الكريم و ما فيه من ضوابط رقمية معبّرة لا يمكننا إاحصاءها. و قد 
آشرنا باقتضاب الی بعض منهاء بمعرض الكلام» عبر صفحات هذا الكتاب. 


مر العدد جلل. لحضوره فی آساسیات تجلیات الارادة الالهية. 
ألا يكفي أن رب العالمین و بعظمته سبحانه. قد قال و بصریح العبارة %... حصون شى عددا 


٩۲۸۸۷۲ [الجن:‎ 6 )( 


الفيزيائية و الكيميائية. ما الفارق بینهما الا آعداد شاءها سبحانه۹ 
ما الفارق بین مورثات بشر و مورثات ذبابة. الا آعداد شاءها سبحانه. فالحموض الأمينية 
الداخلة في تلك المورثات نفسها في عالم الحیوان. آربعة بلا زيادة و لا نقصان, لا تجتمع الا ثلاثة 
کذلك الأمر بالنسبة لاي خلق من خلقه سبحانه. الذي: أصلا. حصر الخليقة في عدد. في ستة 
٤‏ ت م 0 سم م رھ کے ے کے کی کم مرحم هم و 
آیام: ‏ ايک ال لی خَلق ا لوت وَألازئ فی سك ايام م سی عل اعرش ...)€ (یونس: ۳/۱۰]. وقال 
فقصاد و موكد ا على العدد: فل ایک یکرو يألدِی خلى الا ف ومین ولو هم نداد دک رب 
لین ا لفیا رواسی ین فوقها وله فها وقدر فا نارمع یار سوه سآپلرت )م ستو إل أ ۳ 
و wb UNA‏ هی ۳ فصن سب سمَواتِ فی وم رون فیک 


زر 1 ہے رہ ص روم و وم 


اء مره ا ا ا ب وا لك ق ا رر امیر ن اه ۰]۱۲-۱ 

ولو لم یکن للعدد شأْنْ عظیم. لما آدخله سبحانه في خلق السموات و الاأرض. فهو سبحانه القادر 
المقتدر الذي للم آمره, 1 راد سا آن فول لکن یکوت © € یس: ۸۲/۳۹ قادر على أن يخلق 
السموات و الارض بآسرع من لمح البصر. فلمٌ جعل سبحانه الأمر علی ستة آیام٩‏ الا لحکمة بالغة 


و لمدلول عظیم. 


۱ 
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الأهمية العظيمة للأعداد في الحقيقة و في الخليقة وفي القرآن و في الاسلام جلية. و تجاهلها 
جهل! 


ولکن الخوض في هذا المجال بجدارة أمرٌ في غاية الصعوبة؛ و ذلك لسببين: 

- أولهماء الهوّة الثقافية و الفكرية الشاسعة بين معاصرينا و بين ما يتطلبه الخوض في هذا 
المجال. 

اٍذ ان عقول معاصرینا مسلمین آو غیر مسلمین. و حتی آباء‌هم و آجد ادهم. تقولبت في المد ارس 
الحديثة. حیث ان العدد مجرد آداة بر عن کمٌ, ولا آکثر من ذنك. کما لا یتمیز ثلائون کیلوغراما 

و على ذلك نشأت و تقولبت عقول معاصرینا. من سوادهم الی عظماء علمائهم. مثل ایلیا 
بريغوجين 211808176 118 الحائز علی جائزة نوبل في الکیمیاء عام ۱۹۷۷. و الذي صار. هوو غیره 
من نخية العلماء. یتساءلون عن سیب ما یلا حظونه من کثرة ورود أعداد بالذات دون أخرئ في 
الأبحاث الفيزيائية المتقدمة. و تدفعهم تلك الملا حظات للتساوّل عن دور تلك الأعداد. و عن کیفیة 
الوصول الی فهم مدلولها. 

هذا كله يتطلب الثقافة العددية التي لم یتلقوها في المد ارس و لا في الجامعات. 


ولکن آین یجدون تلك الثقافة العددية. و قد تجاهلتها سائر المناهج الدراسية و الجامعية. حتی 
الغليا متهاة بحیث صارت خارج نطاق ما یعتمد رسمیاً مما یُقتبر علمیّاً و موضوعیا و «جذیاه. 

و قد صارت خارج ذاك النطاق. فکیف التمییز فيما هو مطروحٌ في هذا المجالء بين الفث 
و الثمين» إن وجد؟ 

و كيف الوصول إلى مرجعية عليا في هذا الأمر. لاعتمادها لضبط الأمور و لتطوير مناهج جدّية؟ 

بعد البحث على مستوى الكرة الأرضيةء يبقى ما يأخذ جذوره في التراث شرق الأوسطي خير ما 
هو متوفر في مجال التعرف على العدد. 

إذء و بغض النظرء عن التأويلات و الفلسفات المحيطة بالمعلومات العددية الصرفة الواردة في 
ذلك التراث؛ فإن بعضاً منها تنتمي إلى التجليات العليا للحقيقة. 


أحد المحاور الأساسية لذلك التراث شرق الأوسطي هو المحور المرتبط بفيثاغورث. 
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فيثاغورث الذي لم يكن إغريقياء بل سوریاً من موالید صیدا و من مواطني مدينة صور. هو وآبوه 
التاجر الثري الذي كان يجوب البحر الأبيض المتوسط في تجارته. و الذي لاحظ نبوغ ابنه فجمعه 
بتالس» و الذي بدوره ا لدى علماء مصر. فأمضى فيثاغورث سنين عديدة من عمره 
یتعلم في مصر. ثم ہرس لوا الرافدين ثم خَرّْرَ و بقي هنالك سنین استفلها في النهل 
سو يازد ات ایق قم رحل إلى جزيرة سامویی »و هد یلع ااسادسه وا تسین مق ععره: بحيت 
نتفر و شکل جماعه ولا ھلیم ما قلمه, 
شاهدٌ هذه السيرة المقتضبة هو التأکید علی آن الترات الفيثاخورقي لیس ترافاً اغریقیاً قط. بل 


مصري رافدي صرف. مثل آصول قریش من ابراهیم عََبلسََه و هاجر. 


و شاهد تتمة هذه السيرة المقتضبة هو لفت النظر إلى أمر غاية في الأهمية: 

الجماعة المُنتَحْبَةٌ حول فيثاغورث كانت أشبه بالجماعة السرّية. فقد كانت بعض العلوم لا تُمَنّح 
الا لمن ثبّت |خلاصه و جدارته, و ذلك بعد آخذ العهود و المواثیق إلى درجة التهديد بالموت إن باح 
بالسر. مثل البوح بسر ما یسمّی «تتراکتیس». 

هذا مما آثار حقد من وصل الیهم صیت فیثاغورت ممن لم یکونوا جدیرین بالانتماء الی جماعته. 
و ذلك لما في نفوسهم من تکبر و رغبة في الطغیان و الافساد. فاجتمعت قواهم بقوی ضفغينة الحسّاد 
الممنوعين عن تلك الجماعة. و بقوی حمق و غوغائية ارتیاب العامة من کل من یختلف و یتمیّز 
عنهم. و تم القضاء بشکل عنیف علی تلك الجماعة 

لم ينج الا اثنان. آحدهما هو الذي اجتمع به آفلاطون. لیکون ذلك الاجتماع نقلة نوعية في فکر 
آفلاطون, الذي سبق له في شبابه آن اجتمع بما تبقی من علماء مصر و قد زگاه لدیهم والده الذي 
كان من أعيان أثينا. 

لذلك فإن قناعة أفلاطون كانت قناعة فيثاغورث وقناعة كل من قطع شوطاً بعيداً في علوم 
العدد. بأن كل شيء مرتب بحسب الأعدادء وأن الأعداد تمثل أعلى مستوى للمعرفة. 

و قد وعی آفلاطون ذلك. فقد کان متحفظاً شديد التحفظ بل غامضاً في كثير مما ذكره في 
مجال العدد. ۱ 

هذ شا کل مخ ا وا ود متقدماً ضي هذا المجال » فیروعه ما یدرکه من خطورة هذا العلم الذي 
یضبط قوانین کل شيء! فیرتعد من مجرد تصور هول کارثة وقوع شيء من هذا العلم بأيدي الطفاة 
و المفسدین. 
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هذا الکلام لا معنی له بالئسبة للذین تقولبت عقولهم بناء علی المناهج الحديثة. و لا يرون في 
الأعداد إلا مصطلحات تعبر عن قيّم كمّية؛ فلا يرون كيف يكون ما ذكرناه من هول. 

وخاصة المسلمون منهم الذين قد يقولون: «ما بالنا وفيثاغورث و أفلاطون؟ وما أبعد ذلك عن 
القرآن الکریم و السنة المشرفة!». 

ولكن» ليست العبرة في فیتاغورث و آفلاطون و غیرهما ولا في انتماءاتهم و لا فیمن تبعهم عند 
الخوض في الاعداد. و لکن العبرة فیما ورد مما هو صحیح و مت و حقيقي في ذلك المجال. 

إذ إن كل ما هو حقيقي» مره عن الأشخاص و عن کل ما هو متعلقَ بهم من أفكار و تأويلات 
000 

لأن كل ما هو حقيقي سابقٌ لاکتشاف آولتّك الأشخاص ایاه. 

فهو بأسبقيته؛ منزةٌ عنهم. 

كذلك. و بما أنه حقيقيء فهو مما شاءه اللّه. 

و خاصة في مجال العدد. 

فكيف يجرؤ كثيرون على إنكار أو تجاهل أو حتى إهمال ما هو حقيقي مما شاءه اللّه؟! و ذلك لعدم 
تواجده ضمن رؤيتهم الضيقة للقرآن و الإسلام. 

هل ينفر عاقل من حقيقة جليلة مثل ۲۳ + ۶" < 6" اعتمدها سبحانه في ترتیب ذ کر آدم و عیسی 
یمام في کتابه في سابق علمه قبل خلق السموات و الأرض؟ و ذلك لمجرد آن تلك المعادلة 
منسوبة الی فیثاغورت. و قد کانت معلومة لدی قدماء المصریین قروناً قبله. 

۳ + :" - ۲۵ حقيقة جليلة. یقف آمامها بالتعظیم نخبة من مثقفي العالم. یسعون جاهدین 
عاجزین لفتح آبوابها. المسلمون آولی بها. اذ عندهم مفاتیح حقیقتها! 

آلم یجعلها سبحانه في آمر جلل هو ضبط الشهاد ات في کتابه الکریم٩‏ 


لعو کل اام ای ھا ھر یی ما کا الل شیک المسالات ,ی خاسه ف کن اند 
و ما فيه من ضبط للأمور. فإن ذلك من صميم القرآن و الإسلام. و ليس شأنهم اكتفاء ينحدر إلى 

أليس العدد من صميم الصلاة؟ 

هل يستطيع المرء أن يقول: «لدينا فسحة من الوقت. فلنصل فرض العصر ست ركعات بدل أربع 
ركعات؟» 
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إن سها المرء في صلاته ونسي بأي ركعة هو. هل يستطيع اعتبار الأمر من غير أهمية و متابعة 
صلاته کیفما اتفق؟ آم ينبفي علیه الاجتهاد غاية الاجتهاد ليحترم عدد الركعات المفروضة؟ 

أليس أكثر ما يميّز الصلوات المفروضة بعضها عن بعض أنها مجموعتان: سرية و جهريّة. اثنتان 
سریتان. الظهر و العصرء تَصَلَّى و الشمس فوق الأفق. وثلاثة جهرية تَصَلَّى و الشمس تحت الأفق. 
۷۲ 2 ۵. 

تماني رکعات للظهر و العصر و تسع رکعات للمفرب و العشاء و الفجر. 

2۸ ۱۷ے ۲+۲۲ 

أي: إن عدد ركع الصلوات السرية المفروضة هو عدد الفروض السرية مرفوعاً إلى عدد الفروض 
العووية: 

وعدد ركع الصلوات الجهرية المفروضة هو عدد الفروض الجهرية مرفوعاً إلى عدد الفروض 
السرية 

۹+۸ ے٣‎ ٣٢ 

لو آن الْمر وقف عند تلك التوافقات, لما استحق آن یغار آهمية بالغة. 

ولکنه لا یقف عند هذا الحد. بل ینفتح على علم حقيقي جلیل. يُدرك من یتقدم في فهمه مدی 
عظمة الصلاة و معاني ضوابطها الد ر اة فم ال بعد لم كان أو فرط سار 
سیدنا جبریل عم اماماً سيدا محمد 6ا الظهر. ویفهم معنی فرض الظهر 
ومعنی فرض العصر. ویفهم مدی صحة کلام النذیر عََاسَلَوَسَلهٌ من هول إثم عدم صلاة 
فرض العصر بالذات في وقته لمن كان قادراً عليه. ويفهم ما أودعه سبحانه في القرآن الكريم 
وخاصةً في شهادة لا إله الله محمد رسول الله وفي الصلاة و باقي أركان الإسلام ما لا يستطيع 


خيال البشر مجتمعين تصوره. 


فيان :ذلك حالياً عيثٌ و مر متعذر. و ذلك بسبب غیاب مرجمية علیا صيلة في هيكلية محکمة 
تضبط الأمور وتضع حداً للعابثين و المدّعين أو غير الموهُلین. و خاصة بسبب الهوة الثقافية 
الشاسغة التى أشرنا إليها: 


سدّ هذه الهوة التقافية لا یکون بمجرد تزوید الذین یعانون منها بکم کبیر مما ینقصهم من 
معلومات. بل برفع لياقاتهم النفسية و العقلية. 
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هل الاطلاع على كل ما نعرفه عن أبي بكر ويَدََنََعَنَهُ يكفي المرءً ليصير مثله في إيمانه و وعيه 


و خشوعه في صلاته وفهمه للقرآن الكريم؟ آم أن الأمر يحتاج أيما احتياج إلى رفع اللياقات النفسية 
والعقلية. هيهات هيهات! 


هذا ما يعيدنا إلى ما ذكرناه قبل صفحات بأن الخوض في مجال العدد بجدارة أمرٌ في غاية 
الصعوبةء و ذلك لسببین: 

- أولهماء الهوّة الثقافية و الفكرية الشاسعة بين معاصرينا و بين ما يتطلبه الخوض في هذا 
المجال. 

- السبب الثاني هو ما يتطلبه الخوض في هذا المجال من لياقات نفسية و عقلية متطورة للغاية. 


إذإن ذلك العلم ليس مجرد علم اختصاصي من بين العلوم؛ بل هو من أعظم العلوم و أعلاها. 


اللياقات النفسية و العقلية المتطورة و الضرورية للخوض في هذا العلم شبيهة إلى حد بعيد بالتي 
ذكرناها لفهم و تدبر المستوى الأوسط و الأعلى من القرآن الكريم. 


اماس من لكف اللياقات الثفسبية هودرجة غالية من كران الذات. 
بحیث لا تتدخل النفس في آمر یعرض علیها بضیق مرجعیتها. بل تنفتح علیه من خلال المرجعية 
الإلهية. 
و 
فلا اقتحام و لا استعجال. بل سکينة من هو خارج الزمن في بحر من نور. 


الأساسی من فلك اللياقانت المعاية هوودرحة غالية سن التتمره: 
بحیث پصیر العقل کالصفحة البیضاء الثقية: شديد الحساسية و الجاهزئة للتلعى من غير أى 


تخل إضافةً إلى ذاكرة متجردة حيادية نقية نورانية جبارة. 


بتلك الخصال يكون الابتداء و السیر في هذا العلم الجلیل, ابتداء بالتعرف على الأعداد. 
ويكون ذلك. أولاً. بإلغاء استخدام لغة الكلام البشري. 
إذ إن الأصلّ في لغة الكلام الاجتهادٌ في تحديد مفاهيم الكلمات. 


2 ۱۳/۸ القرآن الكريم و قضية الأعداد 9 


و هذا على النقيض التام من لغة الرقم آو الأعداد. التي هي رموز غیر محدودة بل مفتوحة في 
اتساعها و عمقها بقدر طاقة الواقف عندها. 


فأي مغالطة تحديد معنى رقم أو عدد یکلمة. اذ انه این اللا محدود. 


من بعد ذلك الشرطء يكون التعرف على الأرقام من الواحد إلى التسعة مع الصفر من خلال 
تفاعلها مع نفسها و تفاعلها مع غيرها وعلاقتها بغيرها في أشكالٍ هندسية. 


و من ثم التعرف على الأرقام و باقي الأعداد من خلال تواجدها و تفاعلها في سلاسل عددية 
مختلفة. منها المفلق و منها المفتوح. و من خلال علاقات تلك الأرقام و الأعداد فيما بينها ضمن 
أشكال هندسية نظامية. 

ویکون ذلك کله. منذ البداية. بوعي تام و بسعي متواصل لفهم آصعب ما في ذلك العلم؛ آلا و هو 
طبقاته. ۱ ۱ 

بحیث کلما ارتفع المستوی ازداد ترکیز کم هائل من المعلومات في عناصر. هي بدورها تتناقص 
بارتفاع المستوی. و ذلك في نظام أوحد منسجم» ذي مركز أوحد» هو المستوى الأعلى النهائي الذي 
يشمل كل المعلومات التي تحیط به. دوائر. 

كز داكرة اخدوان لل فسا من انار رقص ال نيهاش النانجل. 

فلا بد للذي يخوض في هذا العلم من معرفة تلك الدوائر التي تمثل مستوياته. ولا بد له. بشكل 
متواصل من معرفة في أي دائرة هو. 

ميزة تلك المركزية؛ رغم صعوبتها الفكرية البالغة. هي توفير رؤية شاملة متكاملة للعلم ولأي 
عنصر منه في علافته بالکل. و في علاقته باصوله. 

و قد قطع المرء شوطاً بمیداً في بحور ما ذکرناه. یستطیع الابتداء بالتعرف علی حقيقة الأرقام 
والأعداد من خلال نور كتاب الله و ما ثبت و صح من سنة رسوله. و النظر فیما آودعه سبحانه في 
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بعد إذ قطع المرء بإذن اللّه و بحول اللّه وقوته شوطاً بعيداً في بحور نور ذلك العلم الجلیل يجد 
نفسه عاجزاً عن التواصل مع الخرین. الذین هم من الطرف الّخر من هوة فكرية و ثقافية شاسعة. 

و لعله یترك آثرا ید يشير الى ما وصل اليه . کما فعل مسلمون وصلوا الی مواصل متقدمة للفاية . و کما 
يشهد على ذلك باب المدرسة العادلية في دمشق؛ و نقش جِصَّيٌ على أحد 0 
Al‏ € [الذاریات: ٥٦٥/٥٥]ء‏ 


ما بعد ذلك كله عن الأبحاث المعاصرة عن الاعجاز العددي في القرآن الکریم! 


هذا لا يعني بطلان کل ما ورد في ما لا بأس به من تلك الابحاث و القائه بازدراء. 
انما ينبفي. ولا أن يستبدل بعبارة «إعجاز» و «مُعجز» عبارة قرآنية مناسبة ولائقة ة مثل بيّنة أو 
إذ لم ترد في القرآن الكريم الكلمات المبنيّة علی جذر «عجز» لیر عن فعله سبحانه قط. 
و يكفي النبیه النظر الی الجذر لیعلم استحالة ذلك. دون الحاجة إلى مراجعة كامل النص القرآنيٌ 
الشریف! 
۳ مب ۰ 5 کے کے - ٠‏ وا و 
بلبلم ترد العلمات المينية على جد ر يمجن إلا iS E ER‏ . و خاصة 
من ورد ذکرهم في آیات کثيرة من نمط ون سعوا تا مرن کیک | ره کت 


ر - ھم ي ر E‏ ر م مرول م زسره عم کے > ہے وار 
[الحج: !]١١/۲۲‏ أو فى # أ ل ون وکانوا اشد منم قوة وماکان 
کے مو نورق ا تیلقا سے قىرا € [فاطر: 5"/ 5 15» حيث الإعجاز مرتبط 


فسبحانه و حاشاه لا یمَجز آویُعاجز ولا یجمل کتابه الكريم مُعَجزا بل نورا و هدی. 
وهو جَرَّحَلَاْهُ لا يؤيد رسله «بالمعجزات» و انما بالایات و البیّنات. فلع یقت سبحانه سیدنا موسی 
تسع معجزات؛ بل # ولد لد ءائینا مومیٰ قشع ءایت بینات . .ا کچ [الاسراء: ۰]۱۰۱/۱۷ 


وقد تم التخلص من ركاكة و عدم لياقة مصطلح «الاعجاز» باستبد اله بكلمة «البیْنات». بات ينبفي 
توضيح تلك البيّنات كدليل رياضي قابل للتدقیق على صحة تنزيل رب العالمين للقرآن الكريم. دليل 
يتلاشى أمامه أي شك و يقطع الطريق على أي ارتياب. فيشهد الذي علم به أن # ذَلِكَ لحب ل 


!]۲ /۲ [البقرة:‎ O 


2 القرآن ۱ قضية الأعداد 
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و ينبغي خاصة. التأکید علی آن عرض تلك البيّنات كدليل على صحة التنزيل ليس نهاية المطاف. 
بل إن ذلك العرض ليس سوى الخطوة الأولى من أدنى ما يُعلم عن بحور علوم تلك البيّنات. 


الإسلام دين الله رب العالمين الذي شاء الأعداد في الحقيقة وفي دينه وفي كتابه المنزل وضي 
خلقه. فالمنتمون بوَعَي و صدق إلى دين الله أولى بهذا العلم الجليلء فهو لهم. إذ عندهم في كتاب 
الله و سنة رسوله ضمانات صحته و علو قدره. و عندهم مفاتیحه التي توصل الی مدلولاته. 

0 6 ۲ 1 2 ے۔ کے 02000 و رای لس اح ص < 

ألم يقل سبحانه لنبيه الأکرم: # فَتَوَكلٌ عل آله نل عل لْحق الْمَبينٍ ا(٥‏ (النمل: ۹]۷۹/۲۷ 


2 


ما لا یمکن تجاهله .. مصادر ا١٤‏ و 


00 


ما لا سكن تجاهله 
ب ‏ مصادر 


في سیرنا باتجاه القرآن الکریم. نجد آنفسنا بالضرورة آمام کم هائل من المصادر و المراجع 
المتعلقة به» و التي لا یکاد يستطيع أحد تجاهلها آو الاستفناء عنها. دون تعریض نفسه لاحتمال 
الوقوع في آخطاء معيبة و خطيرة في فهمه للنص الشریف. 


ولکن تلك المصادر و المراجع نتاج بشري, آي انها عرضة للخطا. 
هذا مما يجعل بينها و بين القرآن الکریم بونا شاسعا. و یجعل آخطاء‌ها و عیوبها علی تباین تام 
مع نقائه القدسي و سمو آفاقه اللانهائية. 


اھ لا من فو فك المضادو اكقريمها: ولاك تتي ئل سوا بطی ارس و تو نیت 
محاسنها بالشکل الامثل. 

فا هط هدرن السطرمات: [د انیا ی الاک شوه واه [ن لم تة فيب ان اه 
عالم و هو بالحقيقة ببُغاء آعمی. 


ليست العبرة إذاء في الحصول على المعلومة» بل في حسن تمتلها و توظیفها. 
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الاحادث الشرمَة المرتبطة بالادات او السور 
وهي أشرف تلك المصادر و أعلاهاء شرط آچ گطڑ ھسشسعتارم تھ 


فلا بد دأ من كثيرٍ من الاجتهاد و التوفيق للتمييز بين الزئل والسهو المحتمل من الرواة وبين 


لا مجال لتجاهل الأحاديث الشريفة عند تدبر القرآن الكريم. شرط أن تكون مرتبطة بالآيات أو 
السور بصريح نص الحدیث. و علی لسان النبي صَع وس 

جهل آو تجاهل البعض عند تناولهم للقر آن الکریم لتلك الأحادیت. آوقعهم في الخطاً آو الشطح. 
فیما یتعلق و علی سبیل المثال بفتی موسی آو بالخضر في سورة الکهف. 

آما الْحادیث التي لیست علی لسان النبي صعی وس و غیر المرتبطة بصریح النص بالآيات 
آو السور. و المنسوبة إلى الصحابة و خاصة ابن عباس» فإنها تؤخذ بكثير من الدراية و الحذر. 


ثمة أحاديث صحيحة و علی لسان النبي صَعَ لا تتص صراحة علی الاية آو السورة. 
و لکنها و بجلاء متطابقة بکلماتها و معانیها مع آية آو آکثر من کتاب اللّه. 

جهل أو تجاهل تلك الأحاديث حرمانْ من حجتها الساطعة في فهم ما قد یشکل في الاية ا 
مارکا مکان شالت ما را خاد ن التظانی والتگامل الد ن جحد ا انتانق ألا ان یک 
وَاحدوَإنَأََاكُمَ واج أَلالا فطل لِعَرَبي عَلَى أَمْجَمِيٍ للجم علی عَریع» ولا مر على أشي ولا 
ےل اٹ إلا باتوی .مه و قوله تعالی من سورة الحجرات؛ یبا لاس کا عفر 
ین کگر وان وجعات گر شی) رتیل رون آ سک رمک ند اشک ٣م‏ مِڑ (4)2. 

کذلك. فان جهل أو تجاهل تلك الأحاديث حرمان من الافاق الشاسعة التي یفتحها نبي الرحمة 
َب صَل وس لمن يرتقي إلى شفافية و کرم اشاراته النبوية. فیسموبآمان نورها لیر آیات الکتاب 
الذي أنزله سبحانه مباركاً. مثال ذلك التطابق البدیع في الفکرة و في الكلمات الأساسية من قوله 


مر یز 


تعالی: * وقد ایتا داود و ا کا مدای فضلتا عل 6 ثور من عبار والمومنیں )€ و حديث: 


1 "حادیث الشريفة الرتبطة بالایات | .25 
42 ال حادیث انشريفة الرتبطة بالًیات آو السور ۳ و 


اقل العَالم عَلَى الْعَابد كفضْلي على اک [سنن الترمذي: ۰۲۰۰۰۲۲0۰۹ کرم اشارته عََاسَکواسَلم 
جل في ذ کره للنمل ظي نتم 3 الحدیث: [... ثم قال رسول اللّه :بان اللّه و ملائکته و آهل 
السموات و الارض حتی النملة في جحرها و حتی الحوت لیصلون علی معلمي الناس الخیر». فالاية 
الکريمة السابقة هي من سورة النمل. آما شفافية |شارته عَاسََْسَل. فهي في ذکره للحوت 
الذي ید کر بالضرورة بقصة سیدنا موسی و الخضر المتمحورة حول العلم بأعلی درجاته. و التي 
تخت اما فا نتصف کتلة القرآن الکریم. 





اللحادیث الشريفة المرتبطة بالایات آو السور درر لا و بنمن. ولکنها نادرة لا تتثاول سوی 


جوانبٌ یسيرة من القرآن الکریم. 


٤٤ 2‏ آسیاب النزول وی 
أسباب النزول 


لا يمكن تجاهل أسباب نزول الآيات و السور عند الشروع في تدبر القرآن الكريم. 
لقد آوردها معظم المفسرین في تفاسیرهم. كما قام علماء أفاضل مثل النيسابوري و غيره 


ولكن لا بد من الانتباه آن ما ورد في کتبهم آوفي التفاسیر. لیس کله بنفس المستوی من الصحة. 

إذ لا خلاف علی حدیث صحیح عن النبي صَََمر آو آحد صحابته الکرام ینص صراحة 
عن الاية و سبب نزولها. مثل ی ورد في صحیح البخاري عن سوال الیهود النبیٌ عم عن 
الروح. و نزول الأية من سورة الاسراء. آو مثل الّية التي تذکر الثلافة الذین خلفوا. 


بالمقابل. فان بعض آسباب النزول المذکورة في کتبهم آو في التفاسیر. لا تقوم على صريح نص 
حدیث صحیح. و |نما علی اجتهاد العالم في ربطه لحدث من سيرة النبي مسر و صحابته 
الكرام بآية ما. مثال ذلك ما ورد في قوله تعالی من البقرة: * ولا وال ءَامَنُوا الوا اما ولد 
وا رل مطینهم الوا امعم انما عن مهرون () )4 . 

هذا النمط الأخیر من آسباب النزول القائمة علی الاجتهاد. قد یمثل عائقاً کبیراً في تدبر الآية 
أو السورة. و ذلك من خلال حد آفاق الاية آو السورة. بالنظر الیها ضمن نطاق سبب النزول. أي 
کحدث جری آیام التنزیل و انتهی هوو المعنیون به. 

هذه النظرة علی تناقض تام مع حقيقة النص الق رآني الکریم. الذي هو رسالة للعالمین و لآخر 
الزمان. ۱ 

هذا يعني أن أَيّة حادثة أو قصة ترد فيهء يجب النظر إليها كحالة نموذ جية هي في الحقيقة دعوة 
إلهية للتفكر فيها و للاعتبار منها و للتعمق فيها إلى ما شاء اللّه. 


لا بد من التذکیر أخيراً أن أسباب النزول لا تغطي سوى نسبة يسيرة من القرآن الكريم. 


2 معرفة الناسخ و النسوخ ۱۵ و 
معرفة الناسخ و المدسوخ 


لا مجال کذلك لتجاهل الناسخ و المنسوخ عند تناول القرآن الکریم. 
لا بد آن تقوم معرفة الناسخ و المنسوخ على أحاديث صحيحة و على شروط كالتي ذكرناها في 
آسباب النزول. 


حالات الناسخ و المنسوخ حالات نادرة في القرآن الکریم. و هي تتعلق جمیعها بأحکام شرعية 
حصن 

لم تنسخ مثلاً یات تتعلق بآحد ات تاريخية. أو حقائق عن الخليقة في السموات و الأرض من مادة 
أو أحياء. ولم تنسخ كذلك آياتٌ تتعلق بالعقيدة وبه سبحانه. 


يستغل البعض مسألة الناسخ و المنسوخ للطعن في القرآن الكريم و للتشكيك في ألوهية مصدره. 
إذ كيف يتراجع على زعمهم سبحانه عن كلام أنزله ليعدّله أويصححهة 

المؤسف في الأمر أن تلك الشكوك تسللت إلى قلوب الكثير من المسلمين المثقفين وخاصة 
المتأثرين بالفكر الغربي 


لا إشكال قط في الناسخ و المنسوخ لمن يأخن بعين الاعتبار الحقائق التالية: 

- جميع حالات الناسخ و المنسوخ تتعرض و كما رأينا لأحكام شرعية تتعلق اما بالعبادات و اما 
بالمحرمات. و اما بموقف المسلمین تجاه الاخرین. 

هذه الأحكام كانت متدرجة لحكمة جلية و لتبیان رأفته و رحمته سبحانه بخلقه. فالامر آبعد ما 
یکون عن تراجع لتعدیل آو تصلیح. 

- هذا الضلال البعید الذي یری فیه الناسخ و المنسوخ تراجعاء ما هو الا اسقاط بشري علی 
نص إِلهيّ. 

ذاك الاسقاط یقوم علی تناسي آو جهل حقيقة آساسية عن النص القرآني الشریف: و ذلك 
أنه جزء من التوازن الكوني, لأنه ليس کلام مخلوق. بل کلام الذي ...إا رد سيا ن يمول هگن 
فَيَكُوتٌ #[يس:185/5]. أي إن كلامه حقيقة و إيجاد.ء و بالتالي جزء من الحقيقة و الوجود. 


2 1 معرفة الناسخ والنسوخ وی 

لم يكن ظهور القرآن الكريم كظهور أي نص سبقه أو أي نص بشري. 

فالنصوص السابقة له و النصوص البشرية متدرجة بالتتالي من بدايتها إلى نهايتها. أما النص 
القرآني الشریف فکان ظهوره و لثمّل دخوله في عالمنا تدريجياً کجنین یتشکل. بحيث أنه كان في 
فل EAS E‏ کا بین کلماته و آحرفه و آعدادها اھا لے ناک 
التنزیل صارت بتمام القرآن في سوره الاأخيرة. و آیات من آول التنزیل تلتها آياتٌ بعد سنين طويلة. 
و كذلك فإن التنزيل كان يكمّل آيات قد نزلت قبل سنوات. 

النتيجة: توازن متواصل و بديع يحمل (إن جازت العبارة) بصمة الخالق سبحانه. 


- جَلِىٌّء بالنسبة للمتأمل: الانسجام و التوازن في كافة تجليات إرادة الخالق سبحانه. هل يخطر 
کے را ل غالع سان ہری سریات الاراتد الأنيية فى تمك انين أن كا راجا ف الدر ارات 
أو ديل ذاك التشَکل؟ لم یأخد الجنین البشري شکلاً. ما آشبهه بجنین الدجاج في نفس المرحلة 
من التشكل؟ لمّ يتطور الجنين البشري ليترك ذاك الشكل الذي آشبه ما یکون بالکائنات المائية 
ليتحول تدريجياً إلى الصورة البشریة؟ هل في هذا تردد آو تراجع؟ أم في هذا حكمة تتجاوز عقول 
البشر؟ آلیس هذا ناسخ و منسوخ ضي الخلیقة۹ 

هل من عجب آن نجد نفس المنطق في ظهور القرآن؟ آم آنه علی العکس. دلیل ساطعٌ على أن 
الذي جعل التدرج في كل ما ومن سواه - ليميزه عن ذاته الكاملة التي لا تدرج فیها - هو نفسه منزل 
القرآن؟ 


2 الكتب التي جمعت معاني الكلمات كما شاع فهمها بين العرب ۷ و 
الكثب الي جمعت معاني الكلمات كما شاع فهمها بين العرب 


لا مجال لمن يريد تدبر القرآن الكريم تجاهل تلك المراجع القيمة مثل القاموس المحيط و لسان 
العرب. و لا حتی الاستغناء عنها. 
هذا لا يمني آن تصیر تلك الکتب مرجماً آعلی بهیمن علی الأفهام و یتحکم فیها. بل أداة قيمة 


حسن استخدامها یستوجب آولا تخلیضها من عیوبها لتکون لاثقة بتناول القرآن الکریم. 
بها. و الذین. بدورهم. کانوا یحملون بصمة آصولهم و عصرهم و البلاد التي عاشوا فیها. 


ان تجردنا عمّا آلفناه و رفعنا عن بصائرنا حجاب العادة. فسوف یستوقف انتباهنا آن النسبة 
العظمی مما وصانا مما کتَب عن معاني الکلمات في کتب الفقه و التتضیر و في الکتب المتخصصة 
بذلك؛ لم يكن في المدينة المنورة أوفي الشام مقر الخلافة الأْموية. بل في العراق حیث انتقل مقر 
الخلافة بعد مسلسل من الاختیالات و الموّامرات و الفتن العظمی. 

لم لم يكن إسهام علماء المدينة في ضبط معاني الكلمات متناسباً مع موقعهم المتميّز في العالم 
الاسلامي و مع تواصلهم مع سائر المسلمين و اطلاعهم على أحوالهم؟ 

ل لم يكن إسهام علماء الشام متناسباً مع رقي و ذكاء و حضارة أهل بلادهم؟ خاصة أنهم كانوا 
خیر من یتواصل مع ساثر المسلمین و یطلع علی أحوالهم لتواجدهم في مقر الخلافة. و خاصة آن 
مبادرة التنقيط كانت فيهم. 


ما یفیب عن آذهان الکثیرین الذین یتناولون الموضوع الذي نحن بصدده. هو محدودية احتکاك 
قریش و عرب الحجاز بالعراق في رحلاتهم التجارية قبل الفتوحات. خلافا لاحتکاکهم المتواصل مع 


و الأهم من ذلك» أن العراق و حكامها المناذرة کانوا تحت النفوذ الفارسي. 


نا ا ا کت 2 3 
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أثرٌ ذلك النفوذ بقي بعد الفتوحات الإسلاميةء كما يبقى مما نشهده في زماننا في شعوب كانت 
تحت نفوذ الاستعمار البريطاني أو الفرنسي. 

کان من المفروض آن یتلاشی آثر ذلك النفوذ سریعا آمام نور الاسلام و عظمته. لولا وجود من 
كان حريصاً على إبقائه وتغذيته. 


ما يفوت الكثيرون هو أن العراق كانت تؤوي قبل الفتوحات الإسلامية و إلى أواخر الدولة العباسية 
أكبر تجمع لليهود في العالم: و الذي كان غالباً يقارب نسبة الثمانين بالمئة منهم. ما يؤيد ذلك هو 
أن قرابة ربع سكان بغداد قبل إعلان تأسيس دولة إسرائيل كانوا من اليهود. 

. ع 5 2 و 

و مما یفیب عن آذهان الکثیرین هو آن ملك الفرس هو الذي خلص الیهود من السبي البابلي. 
و بحسب العقائد الیهودیة. أن «استير» اليهودية و بتوجیه من الحبر الأكبر «مردخاي» صارت زوجه 
ل «آمسوزس» ملك فارس, و بالتالي و بالضرورة آما لملك من ملوك فارسء و الذي یصیر بذلك. 
و بحسب الشريعة اليهودية يهودياًء إذ العبرة عندهم في الأم. 

الأهم من ذلك. هو آن التلمود و هو المرجع الديني الأعلی بالنسبة لیهود العالم الی الآن. تمت 
کتابته في العراق. یوجد تلمودان. آقدمهما هو تلمود آورشلیم الذي کتب في فلسطین بعد خراب 
القدس علی ید الرومان. تانیهما هو تلمود بابل الذي يتجاوز في حجمه تلمود أورشليم أضعافاً 
مضاعفة. و الزي ساهم و تتالی في کتابته عدد کبیر من آحبار بهود العراق و على مدی فرون. 


ما یستوقف الانتباه بقوة آمران: 

- آولهما. التزامن التام و العجیب بین الفتوحات الاسلامية و بین توقف اسهام آحبار الیهود في 
كتابة تلمود بابل و اغلاقه. 

علماً أن الفاتحین المسلمین لم یمارسوا آي ضفط آو حتی آَية رقابة علی یهود العراق و آحبارهم. 
بل عاملوهم کأهل ذمة تارکین لهم الحرية التامة في ممارساتهم الدينية و الدنيوية. و يشهد الیهود 
آنفسهم. آن القرون التي آمضوها في العراق في ظل المسلمین کانت من آهناً فترات تاریخهم الطویل. 

- ثانیهما. التشابه الشديد بين عقلية الجدل التلمودية و تعقید ات شکلیات فقه التلمود. و بین ما 
تسرب و بشکل متزاید في کتب «الفقه» الاسلامي مما لا علاقة له بسموو نقاء و نور الإسلام الأصيل. 
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تلك الحقائّق التي آشرنا الیها بخصوص التواجد الاستثنائي للیهود في العراق و بخصوص آثار 
سيطرة الفرس علیه. جزء من معادلة شديدة التعقید طبعت البلاد التي آعطت النسبة الکبری مما 
كنك هن همات البرييةى تجوهاء هذااهفا الى ويعووض ذلك التتاج 

أوضّح و أخطر مظهر لقوة ذلك التأثير. هوما يصاحب معلومات تلك الكتب من تصور مغلوط عن 
العربي النموذ جي بتحویله الی آعرابي بد ائي. جاء من البادية لا یعرف شیثاً عن التمدن و الحضارة, 
و حصره في حدود هده الصورة. 

إذ نجد أن معظم معاني الکلمات تعاد الی آصول ما هي الا حیثیات عالم البداوی: لحم. عظام. 
ناقة. بعیر... مثل |عادة آصل معنی الاستعاذة الی العوذ, و هو اللحم الملتصق بالعظم. هل هذا 
المعنی هو الاصل. آم آنه من المعاني الفرعية للکلمة۹ 


هذا بالواقع تسفیه للمعاني التي بذورها تسفّه الفکر و تحطه. إذ إن الفكر يقوم علی المفاهیم 
و المعاني فهي مادته و قوامه. 

فآي تسفیه للصلاة وما آودعه سبحانه فیها من علوم لخواصه. عندما تستمیت آجیال الی 
آیامنا هذه ممن يعتبرون أنفسهم فقهاء في الدین و اللغة. في تأکیدهم أن أصل كلمة الصلاة من 
«الصَلوَیْن». و ذلك و بحسب توضیحاتهم لاأن حركة الصلوین آکثر ما یمیْز الصلاة... 

الأنكى من ذلك. آن معنی «صلوین» غیر مُثبّت! فمن یقول: آنهما ما یبرز من عظم الحوض عند 
البطن. و من یقول آنهما عرقان في البطن. 

کیف لمسوخ من ذلك النمط آن تعتمد بلا نقاش في تدبر سموقدسية کلمات خالق الملكوت؟ 


و کیف لنا اعتمادٌ ما کتب عن معاني کلمات العربية و نحوها في سعینا لتدبر القرآن الکریم» ان 
انطلت علینا کما انطلت علی آجیال ممن یعتبرون آنفسهم فقهاء. مفارقة صارخة تأخذ جذورّها في 


هذه المفارقة الصارخة تکمن في اعتبار کلام الأْعراب و الشعراء مرجعاً آعلی في اللفة العربية 
و اعطائهم القول الفصل فیها. 


فقد كان علماء العراق يرجعون إلى آهل البادية و الأعراب خاصة كلما اختلفوا في مسألة تتعلق 
باللغة. و كأن أولئك الأعراب هم أساتذة الأكاديمية العليا للغة العربية» أو أعلام المجمع الأعلى للغة 
ایق 

فأي مفارقة عجيبة في جعل أولئك القوم المعروفين بتخلفهم و محدودية آفقهم. و الذین لا 
یجمعهم نسب مع العرب. مرجعاً في اللغة العربية. 

كيف لعاقل اعتماد مفاهیم الاعراب المحدودة و الهامشية. لفهم الافاق الشاسعة التي تفتحها 
مفاهیم کلمات اللّه جرج في کتابه الکریم٩‏ 

وأي مفارقة في علماء اعتادوا التشدد في تحقيق رجال الحدیث: اعتمادّهم كلام الأعراب بلا 


نقاش! خاصة آن سبحانه و تعالی قال فیهم معیّما: ۷ تشد کف ونهاها ...۹ (اسربة: ۰14۷/۹ 
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TEE‏ أجل ھ 7 2 بيرع لہ ۵ م 


.]١١/٤۸ [الفتح:‎ 


تأخذ تلك المفارقة الصارخة كل أبعادها في شيوع اعتماد علماء اللغة و الدين و التفسير و الفقهء 
وال الشعراء مرجعاً ُعلی في اللفة العربية. 

الحد الأقصی لتلك المفارقة هو اعتماد قوال الشعراء في حضرة کلمات اللّه في کتابه الکریم! 

لم یرد ذکر الشعراء في القرآن إلا مرة واحدة. ولم يتجاوز صريحٌ ذكرهم الاربع آيات الأخيرة من 
مثتین و سبع و عشرین آیة من السورة التي سمیت. و بشکل لافت للنظر. بهم. خاصة آن سبحانه عمّهم 
بالذمُ و لم یستئن منهم سوی الذین تتحقق فیهم آربعة شروط. کاملة مجتمعة بدلیل واو العطف: 


.منوا 


۲ ی ل بد ماطمُوً ...() 4 . 


0 ا نٹ موہ جو رہ چو ما 
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الوصولي المنافق المتآمر مع الفاطميين على المسلمین. و یطرب لابیات غروره: « أنا الذي نظر 
الاعمی الی آدبي ...». و لا یری من بأس في نفاقه و کفره الذي تشیب له الرؤوس في مدحه للحمداني: 
«ما شئت لا ما شاعت الاقدار و احکم فانك آنت الواحد القهار! 


وما أعجب الذي يعيب على الآخرين عدم التمسك بإحدى تفاصيل مظاهر السنة المشرفة. و هو 

يحفظ و يتّظم و تنشد الشعر بنشوة الطرب. مخالفاً النبي الاٌکرم الذي لم یَنْظم ولم ینشد شعرا 
قط. و في المرة الوحيدة التي نطق فیها ببیت واحد لاحد الشعراء. کسره! 

وماع ا ر ای 41 ان هو لا زر وفرعان ین در اه یا و 


آلکلفریت () که [یس:۳۲/ ۷۰-1٩‏ ]۰ 


یہ مر ہے 
عن 


ی القوّل عَكَ 


آي مفارقة في اعتماد آقوال الشعراء و سوادهم !ما من آهل الجاهلية و !ما من غیر آهل السنة 
و الجماعة و غالباً من آهل الفسوق و الفرور. مرجعاً آعلی و فصلاً في لفة القرآن. 
تلك اللغة التي لم یبتدعها بشر , کما سبق و با و التي وصفها سبحانه بقوله: ...ا سا روگ 
یٹ ا( اانسل: ٠٠۰۲/۱۹‏ فؤصرٹ 4 اا تارك بين یرم دا 
من بينات. و تلك اللغة التي شاءها سبحانه من القدم * بِلِسَانعرف مین 9 وله نی زر الارن © 
[الشعراء: ۲۰/ ۰۲۱۹1-۱۹۵ 
أي بعد عن كلام اللّه سبحانه و آي مفار قة في اعتماد آقوال الشعراء مرجعاً في لفة القرآن. و قد 
ورد قوله تعالی: ‏ 43 في سورة الشعراء بالذات. حیث آنهم موضع ذمْ! 
لک تیه 2 رک ٩۵‏ 
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ما الذي يضمن أن شاعراً يُسَتَشْهَدٌ بكلامه كمرجع في اللغة العربية؛ لم يُسِنْ في استخدام كلمة 
غروراً ليتميّزء أو لمجرد ضرورة الوزن أو القافية؟ 

کی ن ا واد کان اھ اتن و السعيد متهم بن 
كان شيطانه من وادي عبقر!؟ 

کیف نثق بمصد اقية کلام من تَتَزَّلى عليه الشياطين؟ 

کیف یجرو الواقف آمام رحاب القرآن الکریم اثباع آقوال الشعراء وقد قال سبحانہ: فوَلشُعراء 


یه ژد ۱۷8 


هل نستنتج مما عرضناه وجوب تجاهل کل ما ورد في کتب التراث عن معاني کلمات العربیة۹ 
طبعاً ا. 
اد لا یمکن الاستغناء عما ورد فیها و لا تجاهله لما فیه من معلومات قیمة. 


ET 0 7 5 2‏ .23 
وہ الكتب التي جمعت معاني الکلمات كما شاع فهمها بين العرب ۱۳ و 


ولکنه یبقی نتاجا ریا أي أنه يحتمل الخطأ و الصواب. ولا مجال لتسرب آي خطاً في فهم 
کلمات القرآن. 

عو ریت فی فك ا اح ى اوه و خان ج تیم الا ماد يمينا من حطينة 
مدلول موضوع الأمیین في القرآن الکریم. و آهمّیته البالفة بالسبة للبشرية جمعاء. 

فلا بد إذاً من تدقیق تلك المصادر بموضوعية و منهجیة؛ للاْخن بخیر ما ورد فیها من بعد 
تخلیصها مما فیها من سموم و آغات و عیوب و محدودیّة, لتكون لائقة بشرف تدبر کلام خالق 
السموات و الارض, لا کمرجع بهیمن علی کلامه سبحانه. بل كأآداة تحتاج إلى من يخسن استخدامها 


و یعرف حدودها. 


إذ لا بد كذلك من الانتباه المتواصل اٍلی عدم التطابق بین نسبیّة و محدودية المفهوم البشري 
للكلمات في تلك المراجعء وبين المفهوم الإلهي لكلمات القرآن. فلا بد إذاً من تمییز و ارتقاء 
بالمفاهیم باتجاه عظمة المقصد الالهی. 


٥٤ 2‏ التحوو علومه 2 
النحو و علومه 


لا غنی عن النحو و علومه لتناول القرآن الکریم. 

إذ إِنْ النحو بيّنة وحجة حاسمة لكثير مما قد يشكل على البعض في القرآن الكريم. 

استخدامه مفيد و صحیح في الحالات العادية. کما في قوله تعالی: #ذوالعرش لد البروج: 
۰ اذ تجد القارئ يقف تلقاتيّاً بالسكون على كلمة المجید کونها آخر الاية. وقد يشكل عليه هل 
العرش هو المجيد أم سبحانه؟ تحديد حركة دال المجيد يحسم الأمر» و ذلك من خلال قواعد اللغة 
العروية: 


تجاح النحو في الحالات العادية کالمثال السابق, آوهم کثیراً ممن اشتفلوا بالتضیر باه قاد 
علی توضیح آي شيء في القرآن الکریم. علی الدوام و بنفس المستوی من الفاعلیة. 

فقد استخدموه بشکل یفتقر الی الأمانة الفكرية في حالات کثيرة مثل الأیات السبع عن سجود 
الملائكة لآدم: # وإِذ الک سج دوا م ل ...415 االبقرة: .]۳١/١‏ و التي غاا 
ما تكو تفص كاركها باولا وهل | لسن ملك مق الباؤككة قل امو السجودة كما یر الى دلت گل 
شيء في ما يبدو من ظاهر ست آيات من السبع». 

يشكل هذا الأمرعلى البعض: و يعتقد مخطئاً أن إبليس كان ملكاً. و البعض الآخر ينفي ذلك وهو 
محق في نمّیه - مقدماً حجة نحوية هي: آن الاستثناء الوارد في الیات استثناء منقطم. 

طبعاً هذا مصطلحٌ نحويٌ یعلمه المتعمق بالقواعد . ویجهله باقي الناس. و صیفته مبهمة بالنسبة 
لهم. فعندما یمَدَم کحجة. یبهّت المستمع لاعتقاده آن قواعد اللغة العربية حجة دامفة. ولا يسأل 
مستفهماً كي لا ینفضح جهله. 

ان سأل و استفسر. فسوف یکون التوضیح بآن الاستثناء المنقطع يعني آن المستتنی لیس من 
جن الى هه ا5 اء الفط سی ليس ملكا : 

إن كان السائل أكثر شجاعة: و تابع في الاستفسار سائلاً: «و كيف عرفت أن هذا الاستثناء بالذات: 
استثناء منقطع؟ ومن أين جاءت فكرة الاستثناء المنقطع5». فسوف يكون الجواب مختصره مثال. 
لیس من شاهد آخر من القرآن. بل منحوت خصيصاً لهذه الحالة: وهو «رحل القوم الا حبارهم. 
الخماز مسقني ابنتاناء منقطعاء و جلي أنهلنس من جنس القوم». 


1 ال ۳ 
وہ لنحوو علومه 6۵ و 

عموماً بعد هذا المثال الأنیق و الاستشاگي, لا تجد عند السائل شجاعة لمزید من الاستضسار 
خوفا آن یعدم له مثال آخر: فهم القوم الا حمارهم. فیقبل الحجة کقدر محتم. 


بالطبع. استخدام النحو کما في الحالة السابقة في غير محله؛ إذ ينقصه الكثير من الأمانة 


الفكرية. 

فالمستتنی في الحالة ا نر سا9ا انام كابزة مشتكة قاااضت د وا بها 
آکان الاستشاء متصلاً. آم ماما أي إِنْ ذاك الاستثناء لا 7 بعلامة تمیزه عن الاستشناء 
المتصل, کالحر كة مثلاً. 

أن فقا خض ر الطللاب الا ناسر از 

هل سامر مستثنی متصل آم منقطع؟ 


لا شيء يشير إلى ذلك. 

فأول ها معطر فلن الران ان سان طائے واد سی اسا مناد 

ولك ل لا يكون سامر آذن المدرسة أو المدير و حتی الرجل الالي الذي یلعبون به؟ فهو عندئذ 
اناسفا وقش طعا 

سس سس سے السبع - لا يقوم على دليل 
نحوي. بل على تمييز عقلي صرف سابق للدلیل النحوي. 

و طالما آن التمییز عقلي صرف. فانه یقبل الاخن و الرذ. 

أما كان يكفي حسم الأمر بنور آية واحدة من الآيات السبع: قوله تعالى في سورة الکهف: ‏ وَإِدْ 


سح م و ور 


و > ر اع ی خر تم سہ > ع 2 ۰ 
فلا لماک اسجد و لدم مسجد وا إل ابی کان من آْجن ففسق عَن مر رید ...(6) ۹4 


المثال الذي عرضناه في الأسطر الساب بقة ليس حالة نادرة؛ بل مثال نموذ جي يُظهر عقليةٌ غالبة 
في التفاسیر و الدروس الدينيّة التقليدية. 

ولا يخفى على أحد خطورة ذلك الأمرء إذ إن أيٌّ نقص في الأمانة الفكرية. إدبارٌ تام عن آخر رسالة 
إلهية للعالمين؛ و الموجّهة بشكل خاص لأولي العلم و لأولي الالباب و لقوم يعلمون و لقوم يفقهون. 

فلا بد من معالجة ذلك الأمر من جذوره بحثاً عن أسبابه. 


۱۵٩ 3‏ اننجو و علومه 9 


لعل أحد أسباب ذلك التجاوز لامکانیات النحو. وصولاً لانعدام تام في الأمانة الفكرية؛ وهمٌّ 
شائع. سبق و آشرنا الیه: 

آن اللغة العربية. كباقي اللغات. مصطلحات متفقَ عليها بين مجموعة بشرية؛ هي التي 
آوجدتها و طورتها. 

فيصير الأمر في اعتقاد الجمیع و ٍن لم یعترفوا به. و کأّنه سبحانه کان لا بد له أن ینژل القرآن 
بلفة یفهمها نبیّه المصطفی و قومّه. فاستخدم اللفة التي أوجدوها و طوروهاء أي اللغة العربية! 


إن اعتّمِدَ هذا الوهم الفاحش, فانه و بالضرورة یُفْضي |لی اسقاطات بشرية و استنباطات غير 

- آنه سبحانه و حاشی له تکیّف مع الواقع. و استخدم ما آوجده الآخرون. فکانت النتيجة غاية في 
التوفیق (۱). بل و الأكثر من ذلك تحدّيا لهم في لغتهم الرائعة. 

- وأنه أخضع. و حاشی له. كلامّه لقواعد و نحو لغة العرب. فآي مفارقة وهو سبحانه الذي 
...یو ڪن ڪون وحن ....4. 

- و آنه, و حاشی له. حد صياغة كتابه الآخير للعالمين بحدود ما يفهمه أولتك القوم! 

جهل ما سبق و بیناه. أن كلمة «عربي» ذ في القرآن الکریم لیست اسماً لته و فيا على انها 

...ہت 

و كذناف کعاع ل ما یناز أن اة لحر هة سے فة اوجدها اليش 


ذلك الوهم دفع الذين وقعوا فيه. إلى الاسترسال في فيض من الاختراعات و التخريجات لإعراب 
والنسيو ان سياف اران اکور لھا رها سیف یه آی ما اها غلن ما زسیزا 
مع ما قاله العرب. و کآن النحو مدوّن و معروف بمصطلحاته و تفاصیله قبل نزول القرآن الکریم. 
فأي مفالطة. اذ ان معظم قواعد اللغة العربيية مستنبطة من القرآن الکریم الذي فیه الحجج التي 
یستخدمها النحویّون لاثبات آرائهم. 


مر ال .23 
4 لنحوو علومه ۷ و 

بذلك وقد جعلوا لغة القرآن لغة سليمة و نظامية لتطابقها على زعمهم مع لغة عرب الجاهليّة 
(۰)۱ فقد أخرجوا وحرموا النفوس و العقول من روحانية قدسية حضرة كلمات الله هابطين إلى 
نسبيّة وحدود و جدل کلام الناس و انعدام خشوعه. 

الواقع أن كثيرا من صيغ الجمل في القرآن الكريم لم ترد في ما قاله العرب. 

ادان هرمايكن قلامهم من أقوال الأغراب والشهراءبى نما الحدیث الشریش. 

نص أيٍّ حدیث صحیح. و ٍن لم یطابق بالضرورة حرفية کلام الرسول الأکرم. فانه آقرب ما یکون 
إليهء و بعبارات و لغة الصحابة و التابعین. آي بلفة فصيحة و سلیمة. 


لن نجد في لغة الرسول عََسَسَاَ و صحابته الکرام الخصاتص و الصیغ اللغوية الفريدة 
التي تتمیّز بها لغة القرآن: 

إذ لن يخطر على بال أيّ عربي فصیح قبل تنزیل القرآن الکریم آن یصیغ مقولة علی شاكلة قوله 
تعالى یر همکد ۱ 

شْدّة اعتیاد مسلمي العرب علی هذه الصيفة. و هي من آوائل ما حفظوه من القرآن في طفولتهم 
الأولى؛ توهمهم آن صیفتها عادية. بینما آنها من العجائب! فالعادة غشاوة تحجب البصيرة. 

ولن يخطر على بال أيّ عربي فصیح قبل تنزیل القرآن الکریم آن یبدا كلامه أو قصة يرويها 
بواذ» مثال قوله تعالی: #۷ ود قال مومی لفت4 )که [الكهف: /1١8‏ 50]. 

و لن يخطر على بال أي عربي فصیح قبل تنزیل القرآن الکریم آن یصیغ جملة علی شاكلة قوله 
تعالى: ...ما قشر يو اليس إن الله سيْبطلء ...© ) من سورة يونس» ولن نجد مثیلاً لذلك في 
الحديث الشريف! إن كان ثمة تقديم و تأخير في كلام الشعراء؛ فلضرورة الوزن أو القافية. و لكن 
« خلا يم يمَاصمُونَ (2) وما لا مرو (0)إنَه. لول رَسُول ور (5) وما هوقو شَاعرٍ للا موصن (2)ولايَوَلٍ 


2 7 


٤ 7‏ ہے سے ۳ 7 ۳ مک ۳ 2 2 
كاهن قليلا مَائدَكرونَ () فزیل من رب امین )4 [الحاقة: ۲۹/ ۰۲1۳-۳۸ فلا تقدیم و تاخير لضرورة الوزن او 
القافية. و انما لیات و بیّنات و آفاق لم یطلع علی شيء منها سوی آفراد من ثلة... 


مع الأسف. فاٍن تجاوز |مکانیات النحولا یقف عند انعدام الامانة الفكرية. بل یصل الی حد ال فة 
الفكرية التي تكاد لا تثير انتباه أحد رغم خطورتها البالغة. و التي تخفی خاصة عن ا لمصاب بها. 
خطورة تلك الآفة یکمن في تفاقمها في التفاسیر الکبری و في دروس المستويات المتقدمة في 


2 7 ۷ھ 
3 ۸ لنحوو علومه مت 
العلوم الشرعية. آي في نفوس و عقول المشایخ و الائمة المعوّل علیهم. و الذین یفترض آن یکونوا 
آولي الأمر آصحاب القرارات المصيرية الذین برقابهم مسوولية آمة الاسلام و تربية الأجیال التي 


رو 


تخلفهم, و الأهم من ذلك مسؤولية حسن تقديم آخر رسالة إلهية إلى البشرية. 


ا و ا ای کی ا اهک 9 ےا ا ر ورا 2 
أو بهمّة وعزم لاحقاق الحق. نورد جانباً(!) مما ذکره الألوسي في تفسيره للآية الآولى من سورة 
الممتحنة: اما لذن ءامنا لا دوا عدوی وعدوخ وليك تلقو الهم بِالْمودةَ ود كفروأ يما جاكيم 
E‏ ول ویک 6-0 09 2 
یم امک وكأ میم آفقیشوم نم وم عله منكم قد َل سو لل 4؛ مذكرين أن تفسير 
لاسي رن اکیل آنشامیو و آغاهها ی 

« ... وفي التعبير عن المشركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره عز وجلء تغليظ لأمر اتخاذهم 
أولياء وإشارة إلى حلول عقاب اللّه تعالى بهم. وفيه رمز إلى معنى قوله: «إذا صافى صديقك من 
تعادي فقد عاداك» و انقطع الكلام. 


و العدو فعول من عداء كعفو من عفاء و لكونه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على 


الواحد. 
و قوله تعالی: EY:‏ تلقو الم پالمود 4# تفسیر للموالاة آو لاتخاذها آو استکناف: فلا محل لها من 
الاعراب. 


والباء زائدة في المفعول کما في قوله تعالی: ۷ ... ولا ثلقوا بایدیگ إل الگ ...4 [البقرة: ۲/ .]٠۹١‏ 
والقاء المودة مجاز عن اظهارها و تفسیره بالایصال آي توصلون الیهم المودة لا یقطع التجوز. 

و قیل: الباء للتعدية لکون المعنی تفضون الیهم بالمودة. و «آفضی یتعدی بالباء کما في الاساس. 

و قیل: هي للسببية و الالقاء مجاز عن الارسال. آي ترسلون |لیهم آخبار النبي صلی ال تعالی 
عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم. 

وعن البصريين أن الجار متعلق بالمصدر الدال عليه الفعل؛ وفيه حذف المصدر مع بقاء معموله. 


و جوز کون الجملة حالاً من فاعل 9 لَاتَنَّحِدُواً 4. 


0 النحوو علومه ۶ ۳ 


أو صفة لأولياءء و لم يقل: «تلقون إليهم أنتم». بناء على أنه لا يجب مثل هذا الضمير مع الصفة 
الجارية على غير من هي له. آو الحال آو الخبر آو الصلة سواء في ذلك الاسم والفعل کما في شرح 
التسهيل لابن مالك إذا لم یحصل الباس. نحو: «زید هند ضاربها». آو «یضربها». بخلاف: «زید 
عمرو ضاربه» آو «یضربه» فانه یجب معه هولمکان الالباس. 

و زعم بعضهم آن الابراز في الصفات الجارية على غير من هي له. إنما يشترط في الاسم دون 
الفعل کما هنا. و منع ذلك و تعقب الوجهان بآنهما یوهمان آنه تجوز الموالاة عند عدم الالقاء. 
فيحتاج إلى القول بأنه لا اعتبار للمفهوم للنهي عن الموالاة مطلقاً في غير هذه الآية. 

آو یقال: ان الحال والصفة لازمة. و لذا کانت الجملة مفسرة. 

و قوله تعالی : و درو ماج 2 ن لح 4 حال من فاعل (لَاتَنََخِدُواْ ). و هي حال مترادفةء إن 
کانت جملة « و4 حالية آیضا. 

أو من فاعل تلقو( و هي متداخلة على تقدير حاليتها. 

و جوز كونه حالاً من المفعول وكونه مستأنفاً. 

و قراً الجحدري و المعلی عن عاصم «لما » باللام. أي لأجل ما جاءكم. بمعنى جعل ما هو سبب 
للإيمان سبب الكفر. 

خرن رل 4 أي من مكة. 

#أن تُؤْمسُوأ باه ریک 4 آي لایمانکم آو کراهة ایمانکم بالّه عز وجل. و الجار متعلق ب #عْرْجُونَ . 

قیل: حال من فاعل كَتَروا 4 

و الجملة قیل: حال من فاعل آو استتناف کالتفسیر لکفرهم کأنه قیل : کیف کفروا. 

و آجیب: «بأنهم کفروا آشد الکفر بااخراج الرسولعهسَاوسَم والممنین لایمانهم خاصة لا 
لغرض آخر». وهذا آرجح من الوجه الاول لطباقه للمقام و کثرة فوائده. 

و المضارع لاستحضار الحال الماضية لما فيها من مزيد الشناعة و الاستمرار غير مناسب للمعنى. 

و في 8 تومأ 4 قيل: تغليب للمؤمنين و الالتفات عن ضمير المتكلم بأن يقال: «بي» إلى ما في 
النظم الجليل للإشعار بما يوجب الإيمان من الألوهية والربوبية. 

کن کے رر جه داف ینیع مساق » متعلق بقوله تعالی: اند 4 الخ کأنه قیل: 
الا تتولوا آعدائي ٍن کنتم آوليائي». فجواب الشرط محذوف دل علیه ما تقدم. 


2 .3 النحوو علومه وی 


و جعله الزمخشري حالاً من فاعل #لَاتَتِدُوا # ولم يقدرله جواباً. آي: «لا تتخذوا عدوي و عدوکم 
آولیاء. و الحال أنكم خرجتم لأجل الجهاد وطلب مرضاتي». 

و اعترض بأن: الشرط لا یقع حالاً بدون جواب في غیر ان الوصلية, و لا بد فيها من الواوء و أن 
ترد حيث یکون ضد المذ کور آولی. ک: «آحسن الی زید وان آساء اليك». و ما هنا ليس كذلك. 

و آجیب بآن ابن جني جوّزه. و ارتضاه جار اللّه هناء لأن البلاغة و سوق الکلام یقتضیانه. فیقال 
لمن تحققت صداقته من غیر قصد للتعلیق والشك: «لا نتخذنتي ان کنت صديقي تهییجاً للحمية», 
وفیه من الحسن ما فیه, فلا پضر آذا خالف المشهور. 

و نصب المصدرین علی ما آشرنا الیه علی التعلیل, و جوز کونهما حالین آي: مجاهدین ومبتفین. 

و المراد بالخروج: اما الخروج للفزو. و اما للهجرة. فالخطاب للمهاجرین خاصة. لأن القصة 
صدرت منهم کما سمعت في سبب النزول. 

و قوله تعالی: ‏ شون لیم لو 4 استثناف بياني. کآنهم لمّا استشعروا العتاب مما تقدم» 
سألوا «ما صدر عنا حتی عوتبنا». فقیل: (تسرون) الخ. 

و جوز آن یکون بدلا من (تلقون) بدل کل من کل. ان آرید بالالقاء الالقاء خفية. آو بدل بعض ان 
آرید الاأْعم لأن منه السر والجهر. 

و قال آبو حیان: هو شبیه ببدل الاشتمال. 

و جوزابن عطية کونه خبر مبتداً محذوف. آي آنتم ( تسرون ) . 

و الکلام استتناف للانکار علیهم. و آنت تعلم آن الاستتناف لذلك حسن. لکنه لا یحتاج إلى 
حدق 

و الكلام في الباء هنا على ما يقتضيه كلامهم كالباء فيما تقدم. 

وقوله تعالی: (و آنا آعلم بما آخفیتم وما آعلنتم) في موضع الحال. و (أعلم ) أقعَل: تفضيل. 
و المفضل علیه محذوف آي: منکم. 

و أجاز این عطية کونه مضارعا. 

و العلم قد یتعدی بالباء. 

آو هي زائدة. 

و (ما) موصولة. 

أو مصدرية». 


الو 
گے 


2 النحو و علومه ۱۱ و 


الالوسي عالم جلیل لا شك في حسن نوایاه. و هو یمثل خیر نموذج للعالم «الكلاسيكي» العقلاني 
المتوازن و الموسوعي. فقد اجتهد في تفسیره غاية الاجتهاد لیقدم لقارئه و بشکل موسوعي كل ما كان 
معلوماً عند المشایخ و في الکتب عن أية آید. 

ولكنه كان كغيره من آئمة و آعلام. ضحية انحراف متفاقم قوامه انشغال بالأدوات عن الفایات 
الحقيقية. 

ما نلاحظه في المثال السابق. أن تفسير الآية انحرف عن المسارعة في تمثل أوامر إلهية غاية في 
الأهمية لبناء شخصية إسلامية ذات عقلية ومواقف واضحة ما أحوج المسلمين إليهاء وهم عَرّصّة 
و بشكل متواصل إلى أشرس المؤامرات و التعديات إلى تمرينات في الصرف و الإعراب... 


لووجدت ثمّة صعوبة في فهم الآية الكريمة؛ لا يمكن تجاوزها إلا بتوضيح نحويء لكان الدخول في 
تعن اك المد اغات ار ارا وك اة واه ا اة د كر ها 

ما الحاجة لكلام مثل: «... و العدو فعول من عدا. کعفو من عفاء و لكونه على زنة المصدر وفع 
على الجمع إيقاعه على الواجب».؟ خاصة أنه في العشر الأخير من ألوف صفحات ذلك التفسير. 


لا يخفى على كل من مَنْ الله عليه بقلب حي فيتعامل مع القرآن كذكر يوجب الخشوع؛ لا يخفى 

عليه ما في الاسترسال في التناول النحوي للقرآن من قسوة في القلب و انتقاص من قدر كلام اللّه. 
7 می ہے ے میور r‏ ےر کو r‏ ج میں 

ما آبعد ذاك التناول عن شرف مقام ...ال اذا دہ اللہ وچلت قَلوجَہُم وَإذا تلیت علعم ء اید 
ا و ور سآ می عزوتت بين یں و رص ھ ے ٤‏ 7 
رادنهم إيمتا وعل ربَهد يك ولون (ع)6 «خند: ۰۱/۰ خاصة عندما یتلفظ آحدهم بلفظ الجلالة آو 
باسم من آسمائه تعالی ناعتا ایاه بالمنصوب آو المجرور آو المفعول به! استخدام تلك العبارات في هذا 
المقام انعدام تام للحس و الخشوع. و ذلك لما فیها من قسوة و فظاظة. کمعظم المصطلحات النحوية 
مثل: کسر. مجزوم. فعل ناقص. آحرف العلة. و معظم الامتلة المعتمدة مثل: «زید هند ضاربها. آو 
یضربه». فما آبعد ذلك المتال عن رف و عظمة و مقام القرآن. و ما آقربه إلى عقلية الکتاتیب! 


الخطر من ذلك هوا لغرور و الا کتفاء المصاحب لاعراب بعض الحالات المتميزة. مثل الاأية الأولی 
من سورة الاخلاص. فعبارات الاية الشريفة شائْعة واضحة لا لبس فیها یفهمها الاطفال. عکس صیفتها 
النحوية التي تتطلب شيئاً من العلم. 


3 ۲ النحوو علومه وی 


ولكن ذلك الملم لیس مهیمناً علی الأية ولا یحیط بهاء و انما یقدم جانباً سیراً و مبدئیاً من 
ظاهرها. فأي غرور عندما يكرر المرء ما حفظه عما ورد في النحو عن الآية و كأن ما يقوله هوذروة 
ما یعلم عنها. 


الأصل الأساسي لذلك البلاء هو غیاب الخشوع في حضرة کلامه جَلَجَلَلُ و ذلك لاضمحلال 
الوعي بأن القرآن الکریم لیس مجرد مرجع فقهي يقيني؛ بل مجال مقدس كليّ ينغلق أمام أيّة هفوة. 


المتال الذي قدمناه في تفسیر الاية الأولی من سورة الممتحنة. لیس حالة قصوی. بل غیض من 
فيض ٠و‏ مثال وسطي و نموذ جي لا يصا إلى الحد «السريالي» الذي نجده في آماکن کثيرة مثل تفسیر 
حرف لإيس4. 


آي ذي حسٌ سليم سوف يضيق صدره و يشعر بكلابيب تعصر عقله و هو یقراً تلك المداخلات 
النحوية في حضرة القرآن الکریم. 

العجیب في الأمر ومما یدعو الی القلق, هو آنه لو قراً تلك الأمثلة آي شیخ من المشایخ 
«الکلاسیکیّین» من القائمین علی تدریس المستویات المتقدمة في المساجد آوفي المعاهد الشرعية 
آي الاجیال المسوولة عن مستقبل الاأمة. فسوف یشعر بمتعة الذي یفنم بما یتمیز به علی الآخرین! 
آو بسعادة الناجي من احراج سوال آحدهم في درسه عن سبب نصب تلك الكلمة آو محل إعراب تلك 
الجملة! 


لکل ذي عقل و بصيرة و قد انتبه الی ذلك. آن یتساءل: 
كيف تحول النحو من مجرد أداة قيّمة تحتاج لمن يحسن استخدامهاء إلى آفة تحجب الأفهام 
عن نور القرآن» و تستآثر بالنفوس فتبعدها عن روح الاسلام؟ 


آول ما لا بد من الاشارة (لیه, هو آن آواثل و معظم من کتب و ما کتب في النحو کان في العراق؛ 
و ما ترتب على ذلك مما آشرنا الیه! 


2 النحوو علومه ۳ و 

إشناقة إلى ذلك لمن كان بالزجوغ المریب الن الاعراب و الشعراه خی الطلاف,تیاماً کم جرى 
بالنسبة للمراجع التي جمعت معاني الکلمات کما فهمها العرب. 

رغم ذلك. فان علوم النحو لا تعاني في آساسیاتها ولا حتی في تفاصیلها الا الهامشية. ما تعاني 
منه المراجع التي جمعت معاني الکلمات کما فهمها العرب. و ذلك لسببین: 

- آولهما: المراجع التي جمعت معاني الکلمات کما فهمها العرب قامت علی عمل قوامه تکدیس 
لمعلومات مصدرها بشري صرف. 

في حين آن کتب النحو نتاج عمل قوامه المقارنة لاستنباط العوامل المشتركة. آي القواعد. 

- ثانیهما و آهمهما: اعتماد القرآن الکریم کمرجع آعلی. مما زاد من مصداقية و قوة تلك 
القواعد و رف کثیراً مستواها. 

نتيجة جهود النحويين الأوائل لاستنباط ضوابط النحو وقواعده كانت نجاحاً باهراً ونتاجاً 
متألقاً. لا لسبب سوى استثنائيّة اللغة العربية و روعتها. 


ليس الإشكال إذاًء في النحو بحد ذاته؛ بل في كيفيّة استخدامه. 

فإن ذلك النجاح الذي رفع شأن النحويين الأوائل دضع من لحقهم للاغتنام منهء سعياً منهم 
لتکون مکانتهم (و هنا مَکمّن الآفة) في أعين الناس بمكانة الأولين إن لم تكن أعلى. 

فما كان لهم إلا الاسترسال في ما بقي من حالات نادرة و استثناءات و مما لم يتعرض له الأوائل 
أو مما لم يفصلوه. 


فأساووا آکثر بکثیر مما آفادوا: 

- إذ آغرقوا ما لا شك فيه مما هو جلي. بفيض من الآراء القابلة للاأخن و الرد. و التخریجات 
التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الأمانة الفكرية. " 

فيض الآراء القابلة للأخن والردء تَسَمُمٌ و فوضی في الفكر. 

و الأخطر من ذلك: أرضية خصبة لجدل عقيم ليس منه سوى قسوة القلب و الكثير مما لا جدوى 
منه من الكلام و القليل القليل من العمل المُجدي. 

التخریجات لما فیها من خلل و بعد عن الاحکام هبوط بالفکر. 


٦٤ 2‏ النحوو علومه وی 

و الأخطر من ذلك: انعدام تام للصدق مع اللّه و الخشوع في حضرة كلامه سبحانه. إذ كيف 
للمرء و هو في قدسیّة تلك الحضرة. آن یقول علی کلام اللّه ما لا آساس له. آي الباطل. و الأخطر 
من ذلك: لیقال عنه «عالم». فویل له یوم یقال له: «فقد قیل! 


- اساءتهم کانت بالفة عندما شحنوا بقوة و لامد طویل النحو و علومّه بأنفاسهم و آنفاس 


عصرهم. 
هذه الشحنة التي تنتقل کالعدوی, نجدها قوية و فقّالة في المداخلات النحوية في التفاسير 
اد 


و هي شحنة المعتدٌ بنفسه الواثق «بعلمه». و الغافل آنه باکتفائه بمرجعیّة نفسه وعلمه مقطوعٌ 


عن نور خالقه. 


آحد آصول ذاك البلاء یکمن في الماضيء و كذلك في الحاضرء في معادلة نفسية بسيطة: 

للتخلص من عبء آو خوف سيطرة الآخرین» يكفي مجاراتهم بل التفوق علیهم بآمر 
یحترمونه. 

في الماضي. آیام صدر الاسلام و ما لحقه. کان النصر و العز و السيطرة للعرب. و آکثر ما کان 
يميّزهم ليس بالذات مظهرهم. بل لفتهم. 

بدلك فان آقصر طریق للتشبه بهم لبلوغ مکانتهم للسيطرة. کان باتقان لفتهم. 

و من خلال ذلك المنظور المحدود الذي یقف عند الظاهر, فان آکثر ما یمیّز القرآن هو عظمة 
لغته. و أكثر ما يميّز الرسول الأکرم فصاحته و سلامة لفته هوو صحابته الکرام. 

بذلك. فان آقصر طریق للظهور بمظهر حامل القرآن و المنتمي للرسول الأکرم و صحابته. کان 
باتقان لغتهم. 


ما سبق ینطبق علی الحاضر. و ذلك بتطبیق نفس المعادلة للتفوق بالفصحی علی آهل زماننا؛ 
من أبس العوام إلى عليّة القوم و أعلاھم ثتافةً الذين سيظرت على السنتهم العاميّة: رغم طلاقة 
معظمهم في قراءة و كتابة الفصحی. 

اتقان العربية آدباً في حضرة القرآن و الاسلام و احتراماً للسامعین آو القراء. أَمرٌ مفروغ منه 


و واجب. 


7 1 5 
o‏ لنحو و علومه ۳14 و 
آما لو تحوؤلت النفوس عن ذاك الأدب و الاحترام» فإن إتقان العربية ليس من السمات الأساسية 
للغاله المؤمن. إذ لم تتقصن الكافر أبا لهب الفصاحة :و لا الفاسق أيا التواس: ولا الزنديق المي 


لقد کان لسوء استخدام النحو ولا يزال دور خطير و خفيٌ في انحطاط الفکر الاسلامي. 


فهو يغرق دروس المستويات المتقدمة في العلوم الشرعية و عقول نخبة المسلمين بمداخلات 
لیست بالحقيقة سوی آراء قابلة لاخ و الرد. ٍن وجد فيها الصواب» فإنه يبقى فريداً بين عيوب أو 
آخطاء باقي الاراء! 

فما بال أن سواد تلك المداخلات لا ضرورة و لا فائدة منها. 

إذ إنها في الحقيقة من أعراض إفلاس علمي وفكري: عندما يسترسل المفسرون من غير طائل 
في تلك المد اخلات» فإنهم يوهمون أنفسهم و قراءهم أنهم يعملون متدبرين للقرآن بعلم و عقلانية. 

آن حذفنا تلك المداخلات من کتاباتهم. فماذا یبقی لهم٩‏ 


بذلك فان مداخلات سوء استخدام النجو آفة خطيرة عرقلت و سمّمت. ولا تزال. الافکار. إذ 
انها: 

- تستقطب الاهتمام یقلبها المرء بحثاً فیها عن الصواب. فتلهیه عن بیت قصید کلام الله 

- و تهبط به الی دون المستوی اللازم لتدبره. 


- فتحجب عنه و عن غیره نور القرآن الکریم. 


- تستنفد طاقة الفکر فيكتفي المرء بهاء آي انه يكتفي ببخس لا فائدة منه, و تجْبّل نفسه على 
ذلك. 

- فلا يستمد من نور القرآن الكريم ليزداد إيمانا ورقيّا و علما و فهما. 

- ولا يسير بذاك النور لإعلاء كلمة الله ونصر الحق و الإسلام. 


٦‏ النحوو علومه وی 

فما تکون النتیجة, الا قعوداً ضي قوقعة مع القاعدين الذين يحسبون أنفسهم من العلماء 
و الصالحین. و قد حفظوا ما قاله من سبقهم في إعراب القرآن. وهم في الواقع لا يعون مما يدور 
حولهم لیعوا ما یدور في العالم الا ما یعیه العواه! 


فلا بد إذاء من تحرير النفوس و العقول من تلك العراقیل و السموم. و ذلك من خلال معرفة 
حدود امکانیات التعو. فهو ثیس معیارا آو اصلا عظلتاً پهیمن علی التص القرآنی الشریف: 
و 2 


و انما مجرد أداة قيّمة ذات فوائد كثيرة إن أحسن استخدامها. 


8 التفاسیر ۷ و 
لتفاسیر 


التفاسیر الشهيرة و المعتمدة في العالم الاسلامي انجازات عظیمة تطلبت جهوداً جبارةٌ لجمع 
و تقدیم معلومات قَیْمة لا غنی عنها للتعرف علی القرآن الکریم. 


ولکنه لا بد من التنبیه الی آن السواد الأعظم من المعاصرین. المسلمین آو غیر المسلمین: 
المطلعین علی تلك التفاسیر تفوتهم نقطة هامة: 

عقلية و ثقافة القاری المعاصر لا تتوافقان تلقائیاً مع تلك التفاسير التي كتبت في عصر آخر 
له عقلیته و ثقافته. 

بعبارة أخرى: قان معاصريتا © يشروون فلك الاماسير كما أعدّث دقرا و كما كانت تقرأ في 
العصور السابقة. و لك لسببین: 

- آولهما: لقد تمَوْلبّت عقول معاصرینا في المدارس. و ذلك عندما تعلموا القراءة و الكتابة 
و مبادیء العلوم. من خلال مناهج دراسية علمانية و موحّدة. أعدّت حصراً لنظام دراسيٌ الزامي 
يزجّ أفواجاً من الأطفال من كل حدب وصوب ويُخْرّجُهم. للمتابعة إن استطاعوا أو شاؤوا في 
التخصص في جامعات. تفَصّل لهم الجوانب المادية والدنيوية لدراستهم. وذلك من خلال 
مناهج دراسية علمانية متوافقة مع التي للمدارس... 

في حين أن التفاسير الشهيرة و المعتمدة في العالم لاس اعات رام شال سكين 
تلقوا مبادیء القراءة و الکتابة و باقي العلوم في المساجد آوفي مدارس قرآنية غیر الزامية. و ذلك 
من خلال منهاج اسلامي صرف یقوم علی اختیار حرّ و متنوع من بل الشیخ المعلم . للمواد الدراسية 
من بين أمّهات الكتب. 

بذلك. فان عقلية معاصرینا غیر معدة لقراءة تلك التفاسير. اضافة الی ذلك. فانهم یفتقرون 
علی الفالب للکثیر من المعطیات التي تکاد تکون بدهّة بالنسبة للقاریّ المسلم في العصور السابقة. 

ثانیهما و آهمهما: ٍن انتشار تقنیات الطباعة الحديثة و التي تسمح بتوفیر عظیم في التكلفة. و کذلك 
و بشکل خاص انتشار النسخ الالکترونية. جعل اقتناء التفاسیر بمقدور الجمیع. بحیث صار بامکان آي من 
معاصرینا الذین تقولبّت عقولهم و ثقافتهم في مد ارس و جامعات علمانية, مطالعة آي تفسیر. متی و حیثما 
شاه وی اغالب رحا ها يفام عاد مبسيفة ار روا ر ي غالا أديسدا على لانت فته 


2 1۸ التفاسير وی 
بالمقابلء فقد تمت كتابة معظم التفاسير الشهيرة و المعتمدة في العالم الإسلامي» قبل انتشار 
الطباعة باللغة العربية. آي |نها کانت مخطوطات باهظة الثمن لا یمکن مطالعتها الا في الجوامع لا 
کل المساجد. آو في المکتبات العامة و في المکتبات الخاصة بندَرّة من الاثریاء المَهتمّین بالعلم. 
إضافة إلى ذلك: فقد كتب أصحاب تلك التفاسير تفاسيرهم لتقراً من قبل مسلمين نشووا 
و تعلموا على نهجهم و بناءً على قاعدة أساسية؛ بقدر ما كانت عُرّفاً شائعاً بينهم كبدهية؛ بقدر ما 
كُتبّت تلك التفاسیر لتقرأًء و لو للمرة الأولى؛ بحضور الكاتب أو من هو في سلسلة من قرؤوا 
عليه؛ أو من هو مُؤْمّل لتدريسها. هذه الطريقة کانت تفسح مجالاً کبیراً لفهم مقصود الکاتب. 
و لتدارك ی نقص آو سوء فهم عند المستمع. كانت هذه الطريقة تسمح كذلك للتمييز بين ما هو 
آساسي في النص و ما هو ثانوي آو هامشي. و کذلك للتمییز بین مستویات المراجع المذ کورة في 
النص من خلال مصطلحات مثل «قال» و «قیل» و «د کر و «ذكرٌ و «روی» و «رویٍ». 
هذا كله يفوت السواد الأعظم من معاصرينا الذين يتعاملون مع تلك التفاسير؛ مثل تعاملهم مع 
المناهج الدراسیة الحالیة ذات المستوی المَوَحَد. 


اد عاد د 


من جهة آخری, فانه لا بد من الانتباه إلى أن التفاسير الشهيرة و المعتمدة في العالم الإسلامي 
هي في حقيقتها آداة عمل. آي |نها کالقاموس آو اللوغاریتم. 
هل يكفي اقتناء قاموس لفهم روح و خفایا و مقصد نص في لفة آجنبیة۹ 


هل يكفي اقتناء لوغاريتم لحل أية مسألة رياضية؟ 


هذه التفاسير توفر على الذي يريد التعرف على القرآن الكثير من الوقت و الجهد بحثاً عن 
معلومات یستحیل الاستفناء عنها. و موزعة في مصادر متعددة و ضخمة. 

فهي تحوي علی کل ما ذ کرناه مما یحتاجه المرء من أحاديث شريفة مرتبطة بالسور آو بالایات 
مما لا غنی عنه لمعرفة آسباب النزول و معرفة الناسخ و المنسوخ. و کذلك فهي تحوي علی شروح 
رصل ا گام اتشرحنه: لش فا جا ارات اداد الات تلوب هامة مقل اآشعر 
و الصرف. و معاني الکلمات کما شاع فهمها بین العرب. 


5 و 
هذا كله. مصحوب يما بیناه من عيوب و افات تلك المصادر و العصر الذی کتبت فیه. 
كذلكء. فإن هذا كله. و بطبيعة الحال. مصحوب بحدود روية وفهم المَمْسّر للآيات و من يستشهد 


بهم ممن سيقوه. 


2 التفاسیر 1۹ و 


فهم المُمَسْرِينَ للآيات يبقى اجتهاداً بشريا قام به علماء آفاضل. آي انه و بسبب بشریّته یحتمل 
الخطاً و الصواب. 

هذا الفهم. و بشکل خاص. متناسب معهم و مع منهجهم في التفسیر. و کذلك مع ظروفهم 
و عصرهم. لا مع الاية آو السورة بحقیقتها المطلقة. 

فتفسیر الکشاف مراة لعقلية الزمخشري المعتزلي. و تفسير الرازي بما فیه من مسائل مراة 

9 ة الافتراء و الجدل في عصره. 

عموماء فإن جميع التفاسير الشهيرة تشترك بمنهج متشابهء ألا وهو سیرٌ نقطیٌ في القرآن 


ميزة هذا المنهج هي سهولة الرجوع إلى أيّة آية. كما يكون الأمر في معجم. 

هذا المنهج ناجح وفعّال إن اعتمد في الكتاب المقدس بعهديه القديم و الجديدء أو في شرح 
متون كتب الفقه. 

ولكن علته الكبرى هي عدم توافقه مع العرض الإلهي الكلي و الكوني لمواضيع و لجوانب من 
الحقيقة في القرآن الكريم. 

هذا المنهج أشبه ما يكون بنظرة و تعليق يرقة تسير على لوحة من الفسيفساء: «هذه قطعة زرقاء: 
وهده خضراء منحنية. وهذه ذهبية مستقيمة...». غير مدركة بذلك العلاقة بين تلك القطع. آي 
الصورة التي تشكلها. فكيف لها أن تدرك علاقة تلك الصورة ببقية اللوحة؟ و أين لهاء هيهات هيهات. 


أن تدرك معنى اللوحة و رمزيتها! 


ما يفيد منه للمتابعة و للتقدم في فهم كلام اللّه؛ و بين ما يعيق أو يعرقل أو يحجب. 


فان التفاسير تفيد» عندما تساعد القارئ في فتح آفاق الآيات و السور. 


و تعرقل, عندما تحد كلك الأقاق: أو:تصرف الشارع عنها. 


لايم هن الأشاية خر اوك الاسر كات ك جانا بر من اران لا ا ار 
قصورهاء وإنما بسبب عظمة الآفاق الشاسعة للقرآن و مكنونه اللانهائي. 


ید مد مد 


وی ۶۳ 5۳" 


الباب الثالث 


منھجیة تدیر القران الکرم 
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التعرف علی القران الکرم 


لا یدرك. في البد اية. الذي یتعرف علی القرآن الکریم مدی بعده عن عظمة حقیقته. 

فتبدو له تلك الحقيقة. و لشدة بعده عنها. کبقعة صفيرة مبهمة. 

ولکنه کلما اقترب منها. اتّسعت و توضحت معالمها البديعة. و لیصل الی مشارفها فیجد آنها 
مجرّة عملاقة و خلابة. تسبح في فلکها و تتلالاً في عظمتها ملیارات الشموس و العوالم. ولو آنه جال 
نها سسکا بسا کفامآندهی ام 


8 التدرج 2 التعرف علی القرآن الکریم ۳۷۳ و 
ندرج في التعرّف على القران الكريم 


إِنْ تناوّل القرآنَ قاری حياديٌ و على درجة عالیة من الثقافة و الاطلاع, فإن أول ما سوف يلا حظه: 

أن القرآن مختل جذرياً في بنيته و كيفية طرح مواضيعه عن كل ما سبقه و لحقه من كتب. 

إضافة إلى ذلك. فان ذلك الاختلاف. جذري عن أَيٌ فکر و عقلیة سابقة أو معاصرة و حتى لاحقة 
لظهوره. و حیثما کان علی رقعة الکرة الأرضیة. 


كلما عاد ذاك القارئ الحيادي إلى القرآن الکریم متفخصاً إياه و مقارناًء كلما تأكدت ملاحظته 
السايقة: 

ذلك مما يدفعه؛ و بالضرورة:؛ إلى استنتاج أن تدوين النص القرآني لم يخضع لأي تأثير بشري 
سایق اور معاضر: 

بهذا يجد ذاك القارئ نفسّه أمام سؤال لا یحتاج طرحه الی الکثیر من الذکاء: «هل النص القرآني 
نتاج عبقرية آول من تفوّه به آمام الناس؟». 

بعد القلیل من المراجعة و التمحیص, یضطر الی نفي الافتراض السابق و بشکل قطعي. و ذلك 
لأسباب وجيهة و کثيرة. سبق و ذکرنا بعضها في النصوص السابقة. لا لاثبات آو تبيان ما نحن 
بصدده. بل في معرض الموضوع المطروح عندتذ. فلا باس من جمعها باختصار للتذکیر بما يفيد 
الإثبات: 

- آول ما یلفت النظر و بقوة في النص القرآني الشریف. هو عدم تعظیم شخص خاتم النبیین 


ea 2 7 : ۳ 4 3 5 ST o ANT ZIT >C‏ سم لس کر 
عَسَرَسَل. لا بل خطاب قاس موجّه الیه في مواضع کثيرة من القرآن مثل: ول شاء ريك لامنَ 
م2 8 کے و وی ر ےک ہے و کے ار موی یره ام 2 ۶ و 

من نی الارض کاهم‌جمیعا آفات ز ه التاس حي د نوا میرک (0) ٩‏ لیرنس: ۰۲۹۹/۱۰ 


و الأکثر من ذلك عتب موجه الیه و تحذیر یکاد بصل ٍلی التهدید. فقد عوتب في: عس وله 


)و کس خی رن گی 4 (لاغال: ۱۷/۸]. و عوتب و حدر في: % وا للد عم 
وال حى أن َة و )که [الأحزاب: ۰۲۳۷/۳۳ د في: اا ال ب ما ار اک ین ك 
وان تفع ما بت رساکه... 459 [المائدة: ۵/ 1۷ ]۰ وکام انی ا الله و ل الک ین وَالْمتلْفِقِينَ 


۶2 کے نے کی سر اج N‏ 
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5 ہے موی مه رز م4 شر مج ہے قس ہے کے و و ہہ ہہ سے رہ & ہے ا و 
)46 [الأحزاب: ۰۲۱/۳۳ و وین یت لبم آونوا الکب یکلءاية ما تبعوا فملتك ما أنت يتإيع قبلهم 


وما بعْضهم باع فة عض وَين أبعت آهواءهم من دما جاء مر الیلم ( 
الال (() 4 لبتره: ۲/ ۱۱:۵ 
ر 
إضافة إلى ذلك؛ فإن ما يلفت النظر بقوةء هو الترَّفع الإلهي فيما يخص شخص النبي عليه الضلة والس : 
> ی a‏ ۱ ند > كي روم 22 گن ا تر یز م کے خی کے 2 أ 
وَوَجَدَأك ضَالا فھدیٰ ٭٭ [الضسی: ۱۷/۹۳ء و وکدلك رح لک روعا من آمرنا مات ری مالكب وا 


مج م سے ہے سم م زر وس ا مکی او ر ر ر جر ۳ 
آلایملنٌ 4۰.۰ [الشوری: 0۲/6۲]» و#ولین شتا لندهن بالزى آوحینا لك تم لا مجد لك به عليِّنا وكيلا 

کپ ماح من من متا وه مج وم > رم ے۔ سے ہے کے ے۔ > 
KO)‏ حمة من ريك إن ضْلَهُ کارے عَلَيَكَ ڪيا ا( * [لاسراء: ۰۲۸۷/۱۷ ول وما ممحمدإ لا رسول قد 


رص و 


مه 
خلت من قبله آلرسل ... )€ [آل عمران: ۱66/۳]. 


- إن كابّرٌ مجادل بالمحسوس. و اعتبر ما سبق نتاجا صادرا عن نوع من ازدواج آو انفصام في 
الشخصية. فکیف یفسٌر وجود فیض من المعلومات في النص القرآني الشریف. تتجاوز کل ما کان 
معلوماً أیام التنزیل. بل تسبق الزمن بحيث أن آخر الأبحاث العلمية هيهات أن تلحق بھاء کالأمثلة 
التي رأيناها في نص «سيق الزمن». 


- ما سبق وحده يكفي. 

فما بال ما أشرنا إليه في نص «البشرية و مسألة الدین» عن آدم و عیسی و الأنبیاء همالسا 
آجمعین؟ و حيث رأينا تقابلات و توازنات معبرة, و نموذجاً لنظام عددي مدهش و خاصة ذي مدلول. 
نظام عددي یضبط موضوعاً ماء عبّر القرآن الکریم. و یفتح معانیه و رموزه الی آفاق شاسعة. 

- وما بال التواققات العظيمة في بنیتها و مدلولاتها. و التي مررنا عليها مروراً سريعاً في نص 
«الأميين»؟ 

- وما بال الشذرات التي رآیناها و التي هي آقل من قطرة من بحر. و ذلك عندما تعرضنا 1 
«حقيقة اللفة العربية و علاقتها بالقرآن٩‏ 


فلا مناص عندکد . الا بالمکابرة بالمحسوس أو لمواقف أو أسياب شخصية: من فیول اللص 
ارات التقريف کن الى انل رتال وجرت 


لا شکل ذلك بالطبع على المسلمين: أي أصحاب إحدى أعظم الحضارات التي كان لها دور 


7 ٦ی‏ یٰ۰ ۷ 
وہ رج 2 التعرف علی القران الکریم ۱۷۵ و 


حاسم في نهضة جذرية و نوعية في العلوم. والذین یمثلون الآن قرابة ربع البشرية. 

كذلك؛ فإن تَقبّل فکرة وجود نص لهي موحی. ينبفي آلا یشکل. من حیث المبدآ. علی قرابة ثلث 
البشرية. آي آهل الکتاب. 

اذ. و علی سبیل المثال. فان النسبة العظمی منهم. آي الکائوليك. یختمون آَیّةَ قراءة لمقطع 
من الکتاب المقدس في القداسء سواءً من التوراة و آسفار العهد القدیم آو الأناجیل الاريعة ۳ 
رسائل بولس بقولهم: «کلام الرب». و هذا من غیر تمحیص, بل بمحض الاعتقاد و التسلیم. 


بالمقابل. کلما تدرّج القاری في تحرره من مواقفه المسبقة و آرائه الجاهزة ممحصاً القرآن 
الکریم. تدرّج في التأكد من حقيقة ألوهيته. 

هذا مها يدضةء إن كان يحكيماء أنيتريك قیل الحکم علی ی شيء منه. ليعطي نفسه القرضة 
اللازمة للتدرج في فهمه. 

اذ لا یمکن للقاری ببشریّة نفسه و عقله. أن يتعامل مع النص القرآني الشريف كما اعتاد التعامل 


مع نصوص صادرة عن نفوس و عقول بشرية. 


إذاًء لا بد للقارئ | لبشري من نقلة نوعية في كيفية تعامله مع النص القرآني الشريفء لتتناسب 
مع آلوهیته في حرفية کلماته و رموزه و |شاراته و مواضیعه, و خاصة مع آفاقه و حقیقته. 


آخذاً بالفارق الجذري بین القدرات العقلية البشرية بحدها الأْقصی و بین عظمة فعل و |رادة 
و علم و ذات الخالق جَلَل فان تلك النقلة النوعية اللازمة للتعامل مع نص يصدر عنه جلث 

ولکن منزل القرآن آدری بمن قد یقرژه من خلقه. فهو جَلَجَ له خلقه و خلق عقله بآلياته و إمكاناته. 
وک و دا درق فا سه القاس لفائرۃ ذاف آقعتل بظائنہ التضویٰ. 

بذلك فإن التحرر من عیوب آلیات التفکیر البشریة المعتادق للانتقال إلی آلیة مناسبة 
للنص القرآني» بمثابة الفرصة الاستثنائیة لیتداول العقل فکراً صادراً عن الذي خلقه و خلق 
آلیاته. فرصة استثنائية لتتفتح بذاك الا نسجام الصميمي. طاقاته الی الحد الاقصی. 


۶2 ۳ ا کی مر N‏ 
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ولا يتم ذلك إلا بالتدريج. 

بدأ ذاك التدرّج بدوام وعي قارىئ القرآن للنقاط الأخيرة التي ذكرناها. 

دواع اھ اوی ا ك فاد بقن فی ال سا ارفا على ها را ف أن تمان 
الصورة بتحصیل کل ما یلزم لاکتمالها. 

فما آسهل آن یمترض المرء علی آمر مُنّکرا. فالاعتراض لا یتطلب الکثیر من الذکاء. إذ يكفي 
آلا تتوافق قناعات المرء: مهما کان مستواه, مع ما هو مطروح علیه, لیعترض. فما آکثر نسبة الجَهّل 
و الحمقى أو المخطثين في جملة المعترضين في أي مجال وعلى أي شيء؛ و ما آقل نسبة الماقلین 
المتصيفين: 


الذي نزُل القرآن سبحانه 000:۳" 
ا و ا :¥ .وکن این وا 2 پ8 [الإسراء: 
۷ و کم من مرة ذم العجلة و الاستعجال ناکرا أ وه و الاخره (0) که 


[القیامة: ۷۵/ ۰۲۲۱-۲۰ 


لقد أكد سبحانه على خطورة عدم التريث؛ وما يترتب عليه من اعتراض ناتج عن تسرع و سطحية 

قي الحکم. . عموما. وضي طلب العلم خاصةً. وذلك في قصة سیدینا موسی و الخضر في سورة 
الکهف. حیث نجدٌ عالماً علی موعد مرتّب مع عالم آخر, يبحث عنه ليتَّبعه على أن يعلمه مما عُلّم 
رشد. علماً من لدن العلیم الحکیم. 

وقد علمّنا مدى أهمّية العلم ذ في الق رآن. لوروده في ول ما نزل به الوحي, و لورود اشتقاقاته ۷۷۹ 
مرك إن ذلك يقير إلى أهمية هذه القصة خاضة آنها الشاهد الوحید الذي آراده سبحانه في 
قرآنعن لب عم و لك نز عی: 


# ولد اک مومی لفتَله لا آبرح ہے کے ام حقبا EO‏ 


و ۶و ہے سے کے مر مر ام 


ننھ ما ییا حو تھ ما فاخ سیک ف لر سرا )فلا جاوما قال لفته ءلْتا خداءتا قد یم کرام 
صا ا کال اریت د واا الخ فان سیت الوت وما افا 1 ٦‏ 9ئ 


سے 


هَكَنَا كك سو م م 


آلْسَحرِججبَا (05) قَالَ دَلِكَ ما کا تبغ قارا ع َانَارِهماقصَصًا (00) هَوَجَدَا عدا مَنْ عبَاونَآءَالنَهُ مَحَمَه ین 


کو 
ےھ مر مر عل و کاو جرب 


نی عم من دما (2) ال له موی هل تفع أن من ممَ لت رشدا قا رتك ن سكيع 


1 اند .۶ التمرف علی القر 1 ۷ 
وہ زج 2 التعرف علی القرآن الکریم ۱۷۷ و 


معي هرا (0) وف تمرم یط بو نا () 5 فان شاء آنه صابا ولا عص ی لک ار ا ل 
كإن اتیعتی فلا تَعلی عن ی - جحت لك من ددا ا ۷ دا ماف او كال َحَرقهًا 
نرق ھا مد حت سیا مرا (00) ال َقل لک نیع مبی سرا (35) تال لا تاذ ما ٍث ولا 
ترفن من آمری‌غتما (09) َاطلمَا حَعلد لقیا عم له ال قثت تسا ر تقد جتنت سیا نک ا 


عع عرفت ل اود ودر 


© ملأل لك نک آن تیم مى ی صر ا قَالَان سَأَلنْكَ عن سَْءٍ بَحَدَهَا قلا حب فد بلفت من دق در 
ا بقل اس تناها مان یفرشا فربتافیا جنلائیزا) E‏ 9 2 
ا لذت عوج ) و مار و سا اویل ما لی َي 
نت کون تلو یل ہا وین درم ربا خد کل سفیتتر عصبا (5) وَأمَأله 

9 0ے ارا اند 0 
2067 تین یلم ات دک لک پان ایشا سیکا کر رک کی جانا 


ے‫ 
لك 


ندم 17 عنْأَمری ذَلِكتَاوِیلُ مار سط َليِه صإرا ((ی)4. 


من اللافت للنظرء وممًا يشير إلى فائق أهمية الأمرء أنه سبحانه جمل هذه القصة تماما في 
منتصف القرآن. فکما هو متعارف علیه؛ بیدا التصف الثاني من الغرآن هماما هته قو سيدنا 
اا ا و : قال أل كلتك ن يع مى ی صرا () ۹6 

و ممّا یود فائق آهمية 0 .0 ذاته على الجميع» فما بال مدلولاته! 
إذ إن عبارة «بحر» بصيغة المفرد وردت ثلاثاً و ثلائین مرة في القرآن. الثلائة الوسطی منها. آي 
البحر السادس عشر و السابع عشر و النامن عشر تقع في منتصف القرآن أي في قصة سيدينا 
موسی و الخضر. 

من جهة أخرىء فإن ما يؤكد على أهمية هذه القصة, الأحاديث الشريفة الواردة عنها في 
الصحیحین. حیث نجذ تفاصیل ثمينة. هذا. بالرغم من ندرة ما وصلنا من آحادیث متعلقة بالقرآن 
الكريم: قياساً إلى كتلة باقي الأحاديث. 

تبداً جميع هذه الأحاديث بالمسببات التي تجاوزها النص القرآني: 

- «قَامَ مُوسَى ال َطیّ قي بني ٍسوائیل لت 8 النّاس أَعَلَمُ؟ كَمَانَ: آ نا أَعَلَمُ. فن الله 
علیّه اذ لم یرد الَعلّمَ اليه کاڑکی الله ِلَيّه: أن بدا من عبّادي بمَجَمَع ا منك...» 


2 ۷۸ التدرج 2 التعرف علی القران الکریم BS‏ 
عو عر 2 عت اسهد ايو ا کہ 2 7 َم ن ےچ پور کور رہ او کے ہے َ‫ ئ7 
- «بَيَتَمَا مُوسی السا في قومه يَدَكرَهُمَ بِأيّام الله وَأَيّامَ الله نَعَمَاوْه وَبَلاؤْهَء إذ قال: مَا أعلم 
في الأَرّض رجلا خَيّرًا وَأَعَلَمَ مني...» [صحح سلم: ۳۸۰:]. 
- «بَيَنَمَا مُوسَى في ملا منّ بَني إِسَرَائِيلَ جَاءَهُ رَجَلَ فَقَالَ: هَل تَعَلَمْ أَحَدًا أَعَلَمَ منّك؟ قَالَ مُوسَى: 
7 ے ور و رر ۳ َ‫ رك رھ 3 مر 
e‏ فاوحی الله عمجل إلى مُوسّی: لے ا خضر.۰۰» [صحیح البخاري: ۰]۷۲ 
العبرة فى الأحاديث واضحة: 
تنبيه يحذر من خطورة نفي المرء وجود علم خارج و آبعد من الخطوط العريضة لما یعلم. 


سجنا له یتقوقع فيه و يتحجر. 


انه لمن اللافت للنظر. اختيار سيدنا موسى بالذات من بين الأنبياء في هذه القصة المعدّة في 
هه اأ سیسات افون كن كقاية الكرين إلى الك الزسان. ريد كا موس العظم کی الکرآن 
الکریم + و المعووف بشخصبیته و آمکانان. لاس افزة: وخاصة ينظيم عليه الذي يشملل ها كان 
معلوماً عند خواص المصریین. الذین کان علمهم یمثل ما یمکن اعتباره آعلی نموذج من نماذج 
المعرفة في الدنیا آنذ اك. 

القصة ادا عن رجل استثنافي؛ عن فين استثنائ یتمتم بعلم استثنائج وفي طلب المعرفة 
العلیا. 

لو استبدلنا بسیدنا موسی في هنه انقصة انساناً عادیاء ما کان لهذه القصة وقمها علینا. اذ یمکن 
آن یتسلل |لینا الفرور. فنقول: «لن نع بأخطاء رجل عادي كهذا». 

خر هده القطية أسيدنا ويه كل عا يقطووة الأغطاء اه یاو ناد مه 


عبرتها. 


أولى هذه الأخطاء تتمثل بالتسرع في الحكم علی آمر من خلال ظاهره. و بناءٌ على محاكمة 
عقلية لا تخرج عن إطار المعتاد والمألوف: 

سے ۔ 2 > 

نسي وعده و لم يصبر. 

و بتعجّل و بشکل آلي. اعترض. 
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کصص و سر ور م 


اعترض و أصدر خکماً جاهزاً ٭...أَخَفُمَالِاغِقَ أَمْلھا ...:(4)2. ھذا الحكم جاهزء لأن أياً کان 
يستطيع إطلاقه. فهولا يحتاج إلى ذكاء و بصيرة:؛ ولا إلى تعمّق في الفقه و الشريعة. 

و عقتب موسی حاکماً تصوّف معلمه ...مد نت سا مرا (4)2. 

هذاء و بالرغم من الضمانة الا لهية المَدّمَةَ له. فقد خاطبه اللّه جَلَعا له و آمره بلقاء رجل آعلم 
منه. و بالرغم من عجائب شروط و کيفية اللقاء. و بالرغم من شرط الخضر عليه عدم الاستفسار 
عن أي شيء حتى يأذن له. 

الااخطر من ذلك. آنه لم یستفد من تلك التجربة. بل وقع ثانية في نفس الأخطاء عندما اعترض 
على قتّل الغلام» و ثالثة عند بناء الجدار. 

الأخطاء التي ثنبّة الیها قصة سيدينا موسى و الخضرء هي الأخطاء الأساسية التي يدعو سبحانه 
عباده إلى اجتنابها لفتح آفاق فکرهم و للسمو بعقولهم. آي ما لا بد منه لحسن التصرف في مواجهة 
تحدیات الحياة الدنیا. و کذلك لحسن تدبر القرآن: 

- لقد نسي سیدنا موسی الضمانة الالهية المعَدّمة له. و الا. لتریّث و لما اعترض علی معلمه. 

لعل سبب ذاك النسیان یکمن في عنصر المفاجاة التي تعرض لها. و في ذلك درس و عبر غاية 
في الأهمية. إذ إن المعلومات الجديدة و الضرورية التي لم تُرَسَّحْ بتوظيفها #... حبرأ (4)0 [الكيف: 
۸ تتلاشی وقت الحاجة لها أمام عنصر المفاجأة: فلا يستخدم العقل عندئذ إلا ما رسخ فيه 
وحافية ما احتاد اه اه تن 

من جهة آخری. فان في سبب المفاجاة التي تعرض لها سیدنا موسی. درس أساسيٌ آخر: هذه 
المفاجاة تدل آن سیدنا موسی استبق معلمه و رسم و توفع الخطوط العريضة لما سوف یتلقاه عنه. 
و هو الخطاً بعینه» إذ إن ذلك هو تماماً الموقف المسبق الذي یعرقل کلاً من الفکر و التلشي. و هو 
كذلك خطأ الذي تأبى نفسه آن تکون ضمن |حاطة علم غیره وکت تضرع مار معط بیع © 
[الکھف: .]٦۸/۱۸‏ لذلك؛ 0 لاحتوائه شوم و لو الخطوط العريضة لما سوف یصدر عنه. فیفوته 
بذلك. العلم الاستتنائي المعروض علیه, لتواجده خارج حدود توقعاته حیث انتباهه, فلا یعرفه. بل 
0 


- رغم استثنائية الظرف, فقد بنی سیدنا موسی استنتاجه و حکمه انطلاقاً ممّا هو دار من 
تفكير بين الناس و مما ب سس ها سلیما. 
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- لقد بنى حكمّة وكأنَّ المنطق الذي اعتمده كان الوحيد الصحيح ولأيّة حالة؛ و كأنَّ المعلومات 
التي حضرتٌ على عجل في ذهنه كانت كافية لهذا الأمر. 

نا حَضَرٌقی ذمته علی عجل: هوما يستخدمه الإنسانٌ الغادى في حیاته اليومية. 

- احدی الأخطاء الأساسية فن تلك القصضة وافى التمكين البشرى عموما: تکمن في ضیق المجال 
الزمني المعتمد في محاكمة الأمور. 


لا مجال للوقوع في هذه الأخطاء عند تناول النص القرآني الشريف. 


العلة الأساسية في الأخطاء التي تنيِّه إليها القصة. تکمن في نقص في المعطیات الداخلة في 
المحاکمة. و کذلك في قصور الالية اللازمة لمعالجة تلك المعطیات. 


هم وجه لقصور تلك الالية یکمن في عدم ربط المعطیات الداخلة في المحاکمة بمعطیات آخری 
لا بد من معرفتها. و لك لفهم المقصد و للوصول الی المغزی. 

لقد خرق سیدنا الخضر السفينة لیعیبها. فیدراً بذلك عن المساکین الذین یعملون في البحر کید 
ملك غاصب. بهذه الطريقة ابتداً سیدنا الخضر عرضه البصري. لم یخطرّ ببال سیدنا موسی کیف 
بدأت حياتة. لقد كان يفكرٌ في النتيجة المنطقية لخرق السفينة. و نسي کیف رنب انقاذه بطريقة 
شير متظفية عتدها ألقنّهَ أمه في اليم لتنقدَّهُ من كيد ملك غاصب. 

عندما قتل سيدنا الخضر الفتى؛ اعترض سيدنا موسى و استنكرٌ بشدة ما اعتبرة جريمة نكراء 
بحقّ نفس زكية. لقد نسي سيدنا موسى كل شيء عن المصري الذي قتله بغير نفس و الذي لم يكن 

عندما أقام سیدنا الخضر الجدار بغير أجر وذلك ليحمي كنزاً ليتيمين كان أبوهما صالحاء 
انتقده سیدنا | موسى كيف ساعد 
الابنتین الاثنتین لسیدنا در ا ا سی کر کک ٹا مزسی 
لت من حور (50] 4 [القصص: 


1 اش 


اجرا رغم الحالة التي عبر عنها بحزن و آسی: #.. رب ان لما 


[€/۲1۸ 


لم یوغف سیدنا موسی في هذا الظرف الاستثنائي تجاربه الاستثنائية و علمّه الاستتنائي. 
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غلم يربط بين ما رآه و بین علمه و تجاربه. اذ لم یر العلاقة. 

بل رأى كل حدث من خلال مجموعة محدودة من الاحتمالات المنطقية و الصیغ الجاهزة. 

ذلك لانه رآی ما رآه من خلال منظار الظاهر. کحدث مستقل, کفیره مما لا یحصی من آحداث. 
لذا فقد وقفت رویته عند الظاهر. فلم یستطع ربط ذ اك الحدث بحدث آخر مشابه بالحقيقة. و لکنه 
مختلف عنه بعض الاختلاف في الظاهر. 

ما کان هذا لیحدت لسیدنا موسی السام لو آنه تجرد عن نفسه» و رأى ما رأىء كما كان ما رآه 
عليه. 

لو آنه رای الحدث من خلال منظار الحقيقة. لما غاب عنه و لو للحظة. التي قد تکون الاحظة 
الحاسمة. آن ذاك الحدث غیر مستقل عن غیره. بل یدخل تحت هيمنة و تدبیر الحکیم العلیم 
رال الذي قدّر كل شيء تقديراً. بذلك. و بانتماء آيْ حدث إلى ترتيب محکم. فان لذلك الحدث 
معنی ضمن مجموعة الاحد اث. 

و بذلك» و بالنظر إلى ی حدث من حيث حقيقته؛ فلن تخفى علاقته بفیره. و لن یخفی المعنی 
الكامن في تلك العلاقة. 


ِنْ الطريقة التي رسمّتَ للقاء سیدنا موسی بالخضر. کلمة البحرين التي وردت في القرآن 
۱+۶ ۵-2 مرات. الحوت الذي ذٌ کر في القرآن ۱+4 <۵ مرات. نسیانه من قبل القتى» الجملة الوحيدة 
التي قالها الفتی, آبوان صالحان و غلامٌ میت. غلامان ووالد صالح میت... کل شيء حدتّ و قیل 
آمام سیدنا موسی, کان و لا یزال موضوعاً حریاً بالتأمل و التدبر. للتدرج سموّاً في آفاقه الشاسعة. 

لماذا موعد عند مجمع البحرین؟ لماذا الحوت كإشارة؟ لماذا ثلاثة أمثلة؟ لماذا هذه الأمثلة 
وليس غيرها؟ لماذا في هذا الترتيب؟ 


ما هوذاك العلم الذي بعد بحرين و صخرة و حوت, يبدأ بسفينة؛ و بعد قتل ينتهي بكنز مخفي؟ 


كان سيدنا موسى مدعوًاً للتفكر بكل ما جرى و قيل؛ و كذلك قارئ القرآن» و لطرح أسئلة على 
نفسه و الانتظار ریثما یحصل علی الا جابات الصحيحة. و ریثما یصیر أهلاً لفهمها و توظیفها. 

کذلك الخارج من قوقعة غرور الادعاء و الاکتفاء. الی ما پلیق بنفس و عقل ذرية من سجدت له 
الملاتکة. 
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۳۹ ثانية, آننا لو استبدلنا بسیدنا موسی في هذه القصة انساناً مادیا؛ ما کان لهذه القصة 
وقعها علينا. إذ يمكن أن يتسلل إلينا الفرور. فنقول: «لن نقعَ بأخطاء رجل عاديٌ کهذا». 

تجاوز تلك الأخطاء خطوة لا مناص منها. 

إذ لا مجال لحسن تدبر القرآن إلا بالتحرر من أَيّة إعاقةء و ذلك لتوظيف طاقات النفس و العقل 
بحدها الأقصى لتلتقي و تتواصل مع كلام الذي خلقها. 


فاعدة ذهسةهة 


و ٠ه‏ 


إن كل ما قد يشكل على امرئ في القرآن الكريم؛ ما هو إلا مرآة تظهر حقيقة ثقافته و عقليته 
و مفاهيمه حيث يكمن الإشكال. 


ور 5( r‏ كل 
القران الکرم فا مقدس كي نم امام أ هفوة 


لسن القصن الكر اي الشريت ضياغة يقترية اقتافات دينية روعي ولا کی مایا اسف 


روحية بکلمات بشرية. بل نص الهي کامل بحرفیته و بلفته و ببنیته و مواضیعه. 


إضافة إلى ذلك لا بد من التأكيد أن القرآن الكريم ليس مجرّد مرجع فقهي أو وعظيٌ يقيني آو 
كتاب تراتيل. 

بل. و لأنه بحرفیّته کلام الخالق الذي یقول:.. .کن کوٹ (0/» لیس: ۸۲/۳۰] فیحقق بکلماته 
إرادته و یوجد. فان انقرآن الکریم مجال مقدس کليء نه قاد کم © یکت کنو ئا لا 
Ee‏ 4% [الواقعة: ۵۲/ ۰۲۷۹-۷۷ 


و طالما أن القدسية انعدام مطلق للعیوب و النقاتص, فإن ذلك المجال لا يقبل أيِّةَ هفوة: بل 
يمنعها و يصرفها عنه. 

فینقطع. بذلك. الاتصال بین الواقف آمام القرآن و بین نوره و حقیقته. و لا ییقی له منه سوى 
مرآة تعکس حقيقة نفسه و عقله. هیهات آن پراها! 

إذ ان کل ما قد یشکل علی امریّ في القرآن الکریم. ما هو الا مرآة تظهر حقيقة نفسیّته و عقلیته 
و مفاهیمه و ثقافته. حیت یکمن الاشکال. 


تشک 


لقد نبّه مُتَزّل القرآن سبحانه صراحةً في مواضع عديدة الی هذه الخاصية العجيبة و العادلة 
لامتناع النص الشريف عن غير المؤمّل للخوض فیه: 

سارف عَن ابق الین کاو ف الاتی یبر الْحَق ون يروا ڪل ءاي ا بوم نويا ون 
ا و و یا وو کا ین ای ب مبلا لک بانب کا عا 
ونوا نبا لین مک [الأعراف: .]٠٤١/۷‏ 

هذه الخاصية عجيبة للفاية. و مخيفة. إذ إنها تتجاوز المذ کورین أو الموصوفين في الآية الكريمة 
السابقة. إلى المسلمين أنفسهم و حتى «علمائهم»! فكم ممن يعتقد أنه عالمٌ قبل أن يوهم الناس 
بالف جح و ك فط ا دد وف اقا سير أ حاط فليا بالا ناكو السو 
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ارم مع راا فاه ف ا ر ل ا ا ا خنيا لايقاوم 
يصرف غير المؤهل عن نور و حقيقة النص القرآني الشريف! و لظننت أن ما يجري في تلك الأحوال 
مجرد |عراض, لقناعات أو لآسباب نفسية. 

و هذه الخاصية عادلة. لأنها لا تشجع المقضر في الاستمرار في آخطائه التي تمنعه من التقدم 
و السمو. بل تضطره لتد ارکها و لاصلاح نفسه ورقع لیقاته. 

وهي کذلك عادلة, لأنها لا تساوي في المعاملة بين الذي عمل حبّاً و افتقاراً جاهدا لصفاء و 
نفسه و عقله؛ و بين المتجاهل لعيوبه المكتفي بالتفوق على الأدنى. 


ان هنه الخاصية لشديدة الخطورة. فهي تحرّم عقل و مدارك الذي تقع علیه. من المرجع الأعلى 
اليقيني و الوحيد الذي يرتبط به مصیره الابدی! 
لذاء فإنه لا مجال لتجاهل حقيقة هذه الخاصيّة عند تناول القرآن الكريم. 


إضافة إلى ذلكء لا بد من معرفة آليّتهاء لتفادي الوقوع تحت فعلها. 


الذي شاء هذه الخاصية في کتابه الکریم. سبحانه. هو نفسه الذي ابتدآه باسمیه الرحمن 


الرحیق: 

لذا فقد جعل ذلك الکتاب بمثابة الفرصة المتواصلة الممنوحة رحمةّ. لاعانة ای مين ق 
للوقوف في حضرته. 

و لذا فقد بیّن رحمة. آین یکمن السبب الاأساسي لتجَرّك تلك الخاصية:؛ و ذلك في شواهد كثيرة 
تذگر متها: 

© آفلا درون الفرے اب أ ڪل فوب أن تاله tO‏ [محمد: ۲۲۶/6۷ و8 ال5 09721 ولگ 
انوا مرو 7 00 وَجَعَلنَاعل فلو أكنَه آن موه وق کنخ وف نحل میا ینوا 


یا ارہ یوک ولآ مرا مد سیا رت ۱۳9۹/۹ او لیجمل ما بلقی الشیطان وَستَة نع 
ایب ف کلویہم مر وَألَاييَة وه ورک الطَللمنَ لنی اي ویر € [لسج: .]٠١/۲۲‏ 

العامل المشترك الأساسي في الآيات السابقة هو «القلوب». 

أي كل ما يشمل المشاعر من رغبات و ميول و أهواء. 


و کل ما یشمل المواقف علی العموم. تدرجاً من القبول الی الاعراض. 


1 7 مھ" 2 
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و کل ما یشمل الدوافع النفسية. من الأساسية المشتركة مع الحیوان» الی المتطورة بما فیها 
الات وال 

آي عملیًء کل ما هو صمیمی في الشخصية. حیث الدوافع و القناعات العميقة لدرجة تصل الی 
كبتها أو عدم وعيها. و التي تكاد تكون لها دوماً الكلمة الأخيرة في أي فعل. فكم ممن يعلم أنه لا ينبغي 
علیه آن یقوم بآمر. و یقوم به رغم ذلك. بسببها. 

آي ان الأْمر متعلق بما لا یستهان به. نظراً لدوره الأْساسي و الحاسم في ما یدخل في دائرة 
التکلیف من مواقف و عمل. و هما المعوّل علیهما قفي الحساب یوم الحساب. 

بناء على ذلك فإن المسألة خطيرة للغاية لأنها مصيرية. 

فمن الضرورة بمکان؛ |ذآء معرفة السبب الذي یکمن في ما نبّه إليه سبحانه في قوله: 9# ... أمعَلَ 
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لوب أَتَمَانهَة 4 [.. 72-صصی, ...نی فلوییم مرش ولقود هم لتفاديه. 


لقد تکرّم سبحانه باعطاء السبب بجلاء تام. و لکنه یفوت معظم من یقروه. لما فيه من اختزال 
خارق في ثلاث کلمات کالبرق: 

ویلک نا 201 ف 

وآ آم لا دى اموم ا ضفري © وبك الت طبم ان 
ومهم واو لک هُم الس یلور 00 
تضوت البينة التي في قوله تعالی كا ا 1 ا اا عل اة 4 معط 
الذین یقرژونها. لأنهم یتناولونها من منظار الظاهر. آي باعتماد مفاهیمهم و مکسباتهم مرجعا. 
فلا يرون فيهاء و بأحسن الأحوال» إلا وعظاً عاديا آلفوه. في الزهد في الدنیا. 

بالنسبة للبشر عموماً لیس حب الدنیا جریمة! کذلك بالنسبة لعموم المتدیٌنین» فان حب الدنیا 
سے ظر1 ولگ وکو لن جرا و ضا > طالما أنه لم يستأثر علی صاحبه ليدفعه الى 
المماصي آوالی التقصیر في الواجبات. 

طالما آن الطیبات لیست محرّمة. و طالما آن «ساعة لك و ساعة لربك». فان تفاعل عموم من 


0 


ہی ہد وو ی مور 


لہ علی فلوبهم وسمعهم 


۳ 


يقرأ الشاهد الشریف الذی نحن بصد ده ییقی تفاعلا فاتراً تجاه «وعظ مألوف». 7 ما یعتیر 


نفسه معنیةه به. 


N 15 ۳ 15 ۶۳‏ 
3 ۸ القران الكريم مجال مقدس كلي يمتنع أمام اية هفوة BS‏ 


ک7 وو سی ا و وضو 


النظر الی دک باتَهمأسَحَبا َو لیا ٩6...‏ من منظار الحقيقة, يقتضي تجرّد الناظر 
|لیها عن المرجعية البشرية. لاعتماد الحقيقة مرجعاً في المفاهیم التي تشیر الیها الکلمات؛ و ذلك 
من خلال كيفية جعله سبحانه ایاها في کتابه الکریم: 

فالشاهد الشریف لیس محض وعظ. بل تفسيراً و بيّنةٌ بدليل قوله: #دَلِلَك يِأَنَّهُمَ ...4. 

جلي آن هذا الشاهد الشریف. و ما هو علی نمطه في القرآن الکریم. لیس دعوة الی التقشف 
و الرهبنةء وإنما دعوةٌ الی معرفة اصل الخطاً و الانحراف عندما یکون جنینیّا لا بثیر حذرا. و الی 
روية لحظة مفترق الطرق حیث آول خطوة في الجنوح و الضلال. 

و علی العموم. لیست رسالة القرآن الکریم قط دعوة إلى التقشف و الانزواء و انما دعوة الی وعي 


عالٍ لحقيقة كل أمر و شيء. وعيّ يقوم عليه التوازن في تقييم و التعامل مع آيْ أمرٍ أو شيء. 


أول و أهمٌ ما ينبغي أن نشير إليه عن الذين يستحبون الحياة الدنياء هو تجاهلهم لأساسيات 

فهم یتجاهلون حقيقة هویّتهم و ماهیتهم. عندما ترتبط في نظرهم ارتباطاً وثيقاً بظاهر مادية 
آجسامهم و عالمهم. فیعتقدون خطاً أنهم ينتمون إلى مالم المادة. 

في الحقيقة؛ لیسوا سوی آنفس, آي کیان لامادي ينتمي إلى عالم لامادي. 

أي إن هويّتهم هي النفس. و ماهيتهم لاماديّة. 

فهم. قطعاً؛ لیسوا آجسامهم. بل انها بريثة منهم. مستقلة عنهم. 

تواجدهم فیها و في عالم المادة لیس سوی تواجد عابر» بترتيب إلهيٌّ مقدّر. و بناء على حكمة 
بالقة: 

هذا الالتباس في الهوية و الماهيّة ناتج عن الانسلاخ عن الفطرة. و هي الاستعدادات النفسية 
الأساسية التي جعلها الخالق الحکیم جَرَجََل في خلقه. 

|حدی تلك الاستعدادات الأأساسية هي شعور عمیق: بوجود قوة علیا منظمة و مسيطرة علی الکوین, 
و بحاجة و شوق ٍلی التواصل مع هده القوة. و کذلك . شعور عمیق بانتماء الی عالم آخر كوني و آبدي. 

تری ما عدد الأْلوف الموَْفة من الذین انتابتهم تلك المشاعر» في وحدة الیل آو النهار, مستفرقین 
في تأمل السماء أو مناظر شاسعة و خلابة أو حشود بالألوف من الخلق؟ 


1 ۸۵۵۵ محال مة ا3ت .2 
وہ لقران الكريم مجال مقدس كلي يمتنع امام اية هفو AV‏ و 


تلك الفطرة التي جعلها الخالق الحکیم جَرْجََ في خلقه. هي بالواقع جملة من المواهب الاًساسية 
و الضرورية. 

فالدین پنسلخون عن تلك الفطرة باستحبابهم الحياة الدنیا. یحرمون آنفسهم من تلك المواهب. 
فتتقلص مدارکهم و تتراجع هبوطاٌ. و بشکل خطیر. 


الخطوات الأولی باتجاه استحباب الحياة الدنیا تبداً في الطفولة الأولی في کنف. آي تأثیر. من 
یرعاها من بالفین وقعوا في هذا الاستحباب من تلقاء آنفسهم آو بالاحتکاك بفیرهم. اذ کلما ازداد 
التجمع البشريء كلما ازدادت فرصة عدوى الأخطاء. 

تبد أ تلك الخطوات في ذاك الكنف و تحت ذاك التأثير؛ و تستمر طوال الحياة من خلال المبالغة 
في الالتفات إلى الأحاسيس الجسدية والنفسيةء المتدرجة من الألم إلى المتعة. فتطبع تلك 
الاحاسیس. التي لا تحتاج اٍلی لیاقات عقلية عليا أو متطورة؛ صاحبّها؛ فينشأً و یعیش و قد انحصرت 
افع امار اا ن ف ع ا و ا على قلف انیت هن وداه ةوا 
علی سم الأْهمية و القیّم الرائجة في مجتمعه. 

کیف له و قد خَدّت اهتماماته و لیاقاته بذلك. وفقدَ أهمّ مواهبه بانسلاخه عن فطرته. آن پلتفت 
الی القرآن الکریم لیتفاعل معه9! 


اد يكفي أن تلك الحياة التي استحب موصوفة فيه ماديا »» مثل «دون» و «دني». لنفهم لم انها 
افيض ر لی وی خا اظالافا موضع مدح: وا الا الا اللا مع الشرُور 0 کہ [آل 


کے ہے سرح خظر سي مر ت 


عمران: ۰]۱۸۵/۳ ووم الس الل ار کیب وتهو کارا حره خیر للذن بْقون أفلا اف E‏ یود( [الأنعام: 
> سے E‏ و و ص من ا عبر عا ےم < رمرم و ج ہو ےط 

۳ وما هلزو الحو الدیا لا له وس ورب انار ری اد ستازای تک )پچ 

المكيوت:4+/8+]:. «وإتّما مكل الحيؤو الذي كَل آناته من الما فاط ب ات لاض يتا كل تاش 


کر ےہ 


14 و 1 یر کے مب و هرهم رصم مرو ہے وہہ مور عم و مر رصم مرمع و > عم 

52 5 ۶۴ سی ما ظرکی رہ کک کم ا ٦٢‏ لد ھ 
والانعلم أخذتا لارض زخرفها وَأزْيَنتَ وظرى أهلها اعم فندروت عليّبا آتلها أمرنا ليلا او 
رم تم رم بر م ہے کے سے ہے حصصہہ ہے صحي» م 


هارا 220 
وا و 


ن د 

قحل رة 72 مم کے وج م رر قله 
ورتم کی الا كاك اله فن الا قاف بو تباث الارض‌فاصیح هشیم نذروه الریتح 
2 ررد 2 8 
وکن الله عل ل شىء مقر میا ل(م) 46 [الکیف: ۸۰ء 


کیا E‏ 7۳ ج777200 00 N‏ 
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...کم الثژور € ...لت ...4 «...عهیکا ...6 ...هیا وه الک ... 1 هده 
هي الحياة الدنیا من منظار الحقيقة. 

لحظة عابرة. كما رأينا قبل صفحات عن نسبيّة الزمن: من القليل یوم یدعوگم فسنجبورے 
موه سنوت ان شم الا یلا )4 [الإسراء: 0110 « قوت تہ إن خم اعنم ا من 
ألم ماقو لون ِد یول امتهم معد إن بد لاو () 4 زد ۱۰۰۸۲۰ « قلّکم لسن الارض عدد 
سيين (09) ال ار بش یوم فسکل اون © 4 [المومنون: ١١١-٠١١ /١١‏ إلى الساعة بالنسبة 
للمجرمین ویو مهبم مرو ما وا عر اع کلت کارا بوک ل 4 اائرں: 


۰95۵/۳۰ 


أما بالنسبة لعبارة #... أسَتَحَيُا ...4, فان الکلمات التي من عاثلة «حبب» في القرآن الکریم. 
ربص و شاسع» و خطير لما في هذا الأمر من سيطرة علی النفوس و العقول. 

فلا مجال لفتحه في هنه الاسطر. و انما نكتفي بالاشارة الی صيفة «استفعل» في قوله تعالی: 
...شحو ...6 والتي نفهم منها المبادرة و السمي, لا التلقائية. آي ان حبهم للدنیا لیس 
تلقائياً أوفطرياً. بالمعنى الدقيق للكلمة؛ و إنما نتيجة لتفضیل. و هو ما نجده في قوله تعالی: بل 
0 الَحیوٰہ ی (ج) > [الأعلی: ۰۲۱۲/۸۷ 

لقد ارتبط فعل «يحب» في القرآن الكريم: عندما يكون فاعله أحد الثقلين؛ بأمور كثيرة. نذكر 
منها ما يفيد ما نحن بصدده» قوله تعالی: ۷ إت هول بون العاجلة ودروت ورآءهم توماقتبلا (4)50 
[الانسان: ۰۲۳۷/۷۰ یم من ذلك أن حبّهم للعاجلة تلقائي. بسبب تلك الخصلة الأساسية في الإنسان: 
لا خلت آلادتن نجل سارک ای لا تلور () » [الأنبياء: ۰۲۳۷/۲۱ 

بالمقابل. لم ترتبط عبارة َلَحَیَة دبا # في القرآن الکریم بفعل «یحب». بل «یستحب». هذا 
مما ينفي التلقائية. و يقکد فكرة المبادرة اة على قرم او ا و ا اا 


2 - 4“ صی ےے۔ در مہم ےب ےط > ا کی 
الاخرة 0 باهرا جرا الاه دنب علن ا لسر ق... ٭ [النحل: .]٦۱۰۷/۱٦‏ 


ولا تفضیل الا. و بالضرورة. بمقارنة. 


طالما اتی شا مقار و تفه تر اضر رت هة ع بوجود الخیار الآخر. 


م القرآن | ااال اة نّ يمتنع أمام أبّة هفوة 2 
وہ لقران الكريم مجال مقدس كلي يمتنع امام اية هفو ۸۹ و 


فلا يستطيع الذي «استحب». أن يبِرَّئْ نفسه بحجة الجهل. 

وطالما أنه يوجد ثمة علمٌّ و ثمة مبادرة. فبالضرورة. ثمة مسوولية فیما یتعلق بالتبعات. 

لأن المبادرة بالضرورة توظیف للطاقة بشکل آو بآخر. 

إن كان ذاك التوظيف منسجماً مع النظام الكوني. فان تلك الطاقة تتضافر ایجاباً مع الطاقة 
العظيمة لذاك النظام. 

آما لو آن ذاك التوظیف خالف النظام. فانه ُحدث خللاً لا بد من تعدیله. 

كلما مر الزمن. تفاقَمَ الخلل و ازدادت الطاقة اللازمة لتعدیله. الی حد مرسوم یتبدل فیه الزمن و ما 
یصحبه. عندثذ و بالضرورة, و ذلك ضمن النظام الكلي. تصیر الطاقة اللازمة لتمدیل الخلل جهنمیة. 


اف وک جیگ سیر نت کڑیک تہ تکرب لا لقا E‏ 


کوج 1 نرم .2 


م2 م2 وم ےر رھ ہے ے رر ر و عر 
وهم ءاذان لا يسمعون يبا أَوْلجِك کا هلر بل هم سل وک هم وت (9) 46 [ااعراف: ۱۷۹/۷]. 

جهنم و خصائص الطاقة الموجودة فیها. مخلوقة قبل خلق المكلفين من الخلق. و هي عنصر 
ضمن عناصر توازنات الطافة. 

الذي خلقها سبحانه. آخبر المکلفین من خلقه آنهم آنفس مصیرها عبور الزمن إلى زمن آخر 
فیه وقفة الحساب. زمن آفاقه اللانھائیة الجنّة حیث لا خلل بل التوازن و الانسجام المطلق. لذا و كما 
نبّه سبحانه. فان لا وصول |لیها. الا و بالضرورة. بمرور فوق ما یجذب آي خلل سابق للطاقة. ليعدّله 
بطاقة جهنمية آو لیبقی في زوابعه الأبدیة: ون منک إلا وارد ها کان عل ریک حتما میا (0)» 


[مریم: ۰۲۷۱/۱۹ 


الذین انسجمت مواقفهم و آعمالهم مع ما علموه من الحق مروا من فوقها بسلام. آما الذین 
تجاهلوها و تجاهلوا الحق فأساژوا توظیف الطاقة التي منحت لهم. فانهم واقعون فیها بالضرورة. 
بجاذب ما آحدئوه في ضلالهم من خلل. 

فقد:...طہع الہ عل قُويهم وَسَمَعهم وَأَبصِرِهم...(4)0 [النحل: ۰]۱۰۸/۱5 

وھو أحق بذلك! لأنه هو نفسه: ل وله لمکم م بطون نهک لا دمو سیا وجل كم 
سم نے و لمکم تنکزورت (0)ه [التحل: ۰]۷۸/۱۲ 


السمع و الأبصار و الأفئدة و ما فیها من مواهب و |مکانیات. ليست ملكات «طبيعيّة» ظهرت نتيجة 


لتطور تلقائي مزعوم؛ بل محض عطاء إلهي لغاية محددة ضمن نظام كليّ. 


کی E‏ کت N TT‏ 
2 ۱۹۰ القرآن الكريم مجال مقدس كليّ يمتنع أمام أينّة هفوة BS‏ 


و هي ليست مجرد إحساس بالمؤثرات الصوتية أو البصرية و تفاعل معهاء بل القّدرة على فهم 
الرسائل و المعاني التي تنقلها المؤثرات الصوتية و البصرية و تفاعل الوجدان مع تلك الرسائل 
و المعاني. 

فسبحانه الذي أعطى و لغاية محددة. آحق بوضع حدّ لسوء توظیف ما آعطی. 

اذ الشکر في لفة القرآن. هو حسن توظیف العطاء الالهي. 


عندما ...َو له انیا عل الخرة ...6 ۰ آساژوا توظیف العطاء الالهي. اذ أتلقوا 
قلوبهم و سمعهم و آبصارهم بدفعها بالاتجاه المعاکس لما خُلقت له من علم و انفتاح و سمو إلى 
لانهائيّة و قدسيّة الحضرة الالهية. ۱ 

کلما اندفعوا بالاتجاه المعاکس لما خلقوا له. کلما ازداد فرق الکمون بالتعاکس. و کلما ازداد 
۶ 1 08 

فما بال أنَّ ما اندفعوا فيه وعلّقوا فيه قلوبهم ضيّق بخس عابر لا يعوّل عليه؛ فانطبعت بذلك 
قلويهم. ۳ 2 

القلب وما يعتريه؛ من أهمٌ مواضيع القرآن الكريم؛ حيث نجد و بجلاء أنه ليس كيانا ماديا يضخ 
الدم» بل كيان معنوي أي لا مادي. و حيث نفهم أنه عكس «القالب» أي الظاهر المادي مما يظهر 
من المرء. بل هو خفايا نفسه و أعماقها التي قد يجهل الكثير منها. فهو يشير إذاًء إلى كل ما يتعلق 
بالسرائر و بالوجدان. 


وهوخاصة صلة الوصل بالسبوح القدوس رب الملائكة و الروح. لذلك» فما آثمنه و ما أقدسه! 
و ما آقبح صرفه عن تلك الصلة. و تعلیقه بفان. و آکثر من ذلك بعابر و آکثر من ذلك بدنی. 


و الاکثر من ذلك ببخس. هذه هي رسالة القرآن فیما یتعلق به. 


عندما استحبوا الحياة الدنیا. فانهم - کالمنتحر حصر مستقبله في الاحظات التي آبقاها لنفسه ‏ 
حصروا فرصة حیاتهم في ضیق زمن الحياة الدنیا. و قطعوا عن آنفسهم فرصة الحياة الأبدية. 

و قد انحصرت حیاتهم في آعینهم في ضیق هنه البرهة. صاروا یتهافتون الی الاغتنام منها قبل 
انٹھاٹھا: 


۶ القرآن ا اال م نّ يمتنع أمام أبّة هفوة .23 
وہ لقران الکریم مجال مقدس كلي يمتنع امام اية هفو ۱۹۱ و 


ولکن الحياة الدنیا لیست دار سعادة و سلام؛ بل آرضاً کأحرف «ضار». آي دار بلاء و ابتلاء. 

فما آکثر المصائب و الخیبات. وما آکثر نسبة التعساء المحرومین منها الی ندرة «السعداء» 
الفانمین. 

نذلت فقد امتلت قلوب المتهافتین علیها المتتاضین للاختنام منها حسداً وغلاً و جشعاً 
(...ن فلوم نش ...46. لتدفع آصحابها الی جفاء وقسوة آنانية الاستثثار بما حصلوا منها 
ط...وَْمَاييَة لثم ...4 و إلی ظلم التعدي للنهل منها . و إلى قبح تكبر التفاخر عند استحواذ شيء 
منھا ٭ اصرف عَنءایق انيت کن انگ .. ©( [الاعراف: ۷/ ۰۲۱47 

تهالکهم لتحصیل ذلك کله في البرهة الضيقة التي حصروا فیها دحیاتھمء. استأثر علی قلوبهم 
و عقولهم و اهتماماتهم استثثاراً تامأً یمنعها من الالتفات آووعي آو|ٍدراك آي شيء آو آمر آخر. 

کعاشق الساقطة آو المدمن علی الخمور آو المخدرات. آو المقامر. انصرف قلبه عن محبّیه من 
املو رصحي فتكت انام ع شمسیمر سی رسو کر قی طعراا رسو عاتزہ 7-۶ اک 
الت طبع َه عل لو يھۂ وَسمعهم ورمع ...لیم4 (النحل:٦۱۰۸/۱].‏ 

كيف للذين ترسخت في عقولهم قناعات ناقصة و مغلوطة عن ماهيتهم و هويتهم» أن يلتفتوا إلى 
كلام يبيّن لهم حقیقتها؟ 

و كيف لهم. وهم لم پلتفتوا إلى ذلك الكلام؛ أن يتقبلوا ما فيه عن وجودهم و مصيرهم؟ 

كيف لمن جعل وجهّه في الوحل أن يرى السماء؟ كيف لهم و قد زجُوا و خصروا و آتلفوا قلويّهم 
و سمعهم و أبصارهم في أهوائهم: الالتفات إلى غير ما استحوذ عليهم للاهتمام به و التفاعل معه!؟ 


القرآن الکریم ار حكتاب نرنه | َك لنرج الاس من وال ارو بان زتها 
رط ارز أَلْمِيدٍ اابرامیہ یم: ۰]۱/۱6 یمتنع و بشکل عجي عجیب آمام: 

تایه ریق فی رت ن هرد اتود از الد 7و کرو ہج 

و أمام انعدام جدَّية وموضوعيّة المحكومين بأهواتهم #...أؤليك آل طبع 
هو هر (5 4 [محمد: 17/40]. 


0 المتكبرين خاصةً! # سا 0 شرف عناق لت یتک کر نت ...)پ4 [الأعراف SENN:‏ 
التکبر عرض و موّشر لخلل نفسيٌ و عقلي بالغ و خطير. 


N 00 ۳۳ 1117 1‏ 
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التكبر عَرَضٌُ و مؤشر لخلل نفسيٌّ بالغ لأنه دليل على شعور شديد و مكبوت, إما بالنقص يدفع 
صاحبه لتعويضه بإيهام نفسه بتفوقه على غيره. وإما بالخوف من النقصء مما يدفع صاحبه إلى 
محاربة ذاك الشعورء بالتمَيّزْ عمن يرى فیه النقص الذي یخشاه کالعدوی, و ذلك بالتکبر علیه. أي 
عملياً بالتعالي عليه مخالفةً أو طرداً أوتسفيهاً؛ أو بالسيطرة عليه تسخيراً. 


التکبر عرص و موشر لخلل عقلي بالغ. لأنه دليل على انصراف العقل عن منظار الحقيقة 
وانقطاعه عن نور المرجعيّة الكونية الإلهية؛ و انحصار مرجعيته بضيق مرجعية نفسه و أمثاله في 
تاه تطظا انظاهی: 

هذا الخلل العقلي أصل وهم الشعور بالنقص, و کذلك آصل کبته. و کذلك آصل المحاکمة المغلوطة 
أولاً لضرورة تعویضه. و ثانياً في كيفية تعويضه. و ثالثاً في الخوف منه. و رابعاً في كيفية مواجهته. 

خطورة التكبر تكمن في أمرين: 

من جهة. عدم وعي أو تجاهل أو إنكار المتكبر تكيّرّه. هذا مما يجعل صلاحه و إعادته إلى 
اتضيوات أمر ا السختصيا أويفناقا للفاية: 

من جهة أخرىء جنوح التكبر بالقوى النفسية و العقلية إلى خيارات وقرارات غير متوازنة 
وخاطئة. قد تكون مصيرية. 

لقد عرّفنا الذي لا ینطق عن الهوی عبهاسَلاواسلم بقانون رهیب: بل ند کل الکتة اد في قلبه 
مثْقَالْ حَبَةَ خَرْدَل من کبُریاء!» اصمح سلم: ۲٣ء‏ 

لذا فان التکبر من آکبر الکبائر في الاسلام. لأنه أصل أكبر کفر و اعراض: لبم ناذا قیل هم 

۷ اه له إلا آله سکرو (46)۳ [الصافات: ۳۷/ ۳۵]. 
لذلك» و لما في التکبر من جنوح بالقوی النفسية و العقلية الی خیارات و قرارات خاطنَةّ و ما 
كرس کی ذلك من بات ماش فد .ال ساد یکین کی لی کک روق ارش 
رت [الأعراف: ۷/ .]٦٤٥٦‏ 

إذ إن آياته سبحانه ليست عجائب بهلوانية مدهشة! بل تجليات للقوانين التي تضبط الكون. 
فالتعرف على تلك الآيات يوصل إلى علم بالقوانين التي تضبط الكون. 

كيف يضع سبحانه علم تلك القوانين بأيدي المتکبرین. الذین ما ان حصلوا علی شيء من علم. 
طغوا مفسدین؟ 


۶ القرآن ا 22 ,اف هرد 2 
4 لقران الکریم مجال مقدس كلي یمتنع امام اية هفوا ۹ و 

إن كان التكير بحد ذاته من آقبح الکباتر. حتی لو صدر عن مخلوق علی حق. قکیف یکون التکبر. 
اذا بعير بغير الحق!؟ % ما ضف اق ی اذ بت گرو فی اا بعر احق O...‏ 08ء 

۰ ۰ کی وج 5 مر محر مرو لا 8 

لذلك, و بسبب جنوح تکبرهم بقواهم النفسية و العقلية ۳ . .ون یروا ڪل ءاي لام ونیا 
...© 46 [الاعراف: ۷ ۱65]. 

...وان یرو ی امد لایتَضدوه معیبلا ...(8) 6 [الاعراف: ۷/ ۰۲۱47 لأنه لا یناسب تکبرهم. 

...و إن روا سیل الي ب يحَحِدُوه سبلا ...(4)5 [الأعراف: /1// 55 1].. 

...لك را كد بعایتکا ونوا نبا لین (ع) که [الأعراف: ۰۲۱1/۷ تكبراً. 


لذلك ا سَأَصَريف عنء اق دی الین بتک ک3 الا پر ال 37 


ماذا یستفید السجین الموَیّد الذي یآبی تکبرا آن یجتاز باب النجاة والعفو المفتوح آمامه؟ 


3۔ ۱۹۶ الاستعاذة وی 
الاسعاذة 


طالما أنه تبیّن لنا آن النص القرآني الشریف لیس نصا بشریاً في محتواه و لا حتی في صیاخته 
و لا حتی في لفته. فلا مجال للتعامل معه کتعاملنا مع آي نص آخر. 

بل لا بد من التعامل معه علی ما هو علیه: أي مجال روحي مقدس فيه كلمات تختلف جذرياً عن 
سائر کلمات الخلق؛ لأنها کلمات صادرة عمّن هو سبحانه منزه عن الزمن! 

فهي. ادا, متصلة به. باقية بقاء الباقي جَلَعَلله فقالة بکل قوتها من قوة قائلها سبحانه الذي 


یقول: و 


وقد أدرك ووعى ذلك. الواقفٌ آمام ذ اك المجال الروحي المقدس العظیم. فأي إرباك هوفيه! 

ولگڻ ماع لصن ممم 4 تط: ٠١‏ +]ء بل إِنّ ذاك المجال الروحي المقدس العظيم 
زد ین ال ن الیم )€ [فصلت: ۱0۷/۰۱ 

0 0 0 لہ ٥...‏ 4 اسر :۰ ۱۷], و وجّه قارثه إلى 

کیفیة التعامل مع کتابه الکریم. مثل قوله سبحانه: ‏ کب ره یک مر برق مکی ودک 

7 الاي )€ [ص: ۲۹/۳۸ و خاصة في تعليمة واضحة و صريحة: # فَإِذا دا قرات ناسود باه 


ِا 23ے نایر )4 [النحل: ۰۲۹۸/۱۲ 


رغم صراحة و وضوح تلك التعلیمةء فما آندر الذین یعونها فیحسنوا تطبیقها! 

إذ إن سواد الذين يحسبون أنهم يطبقونهاء إنما ينطقون بها على استعجال؛ و عموماً كي لا يۇخذ 
عليهم تركها. 

ولكن ما أبعد تطبيق تلك التعليمة عن مجرد النطق بها. إذ لم يقل سبحانه: «فإذا قرأت القرآن 
فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». لوكان ذلك هو المقصو: لَوَرَّد نضاًء فما آکثر المواضع التي 
يرد فيها أمر ل4 ضي القرآن لكريم علماً آن آمر فل 4 في القرآن الکریم. لیس المقصود منه 
مجرد النطق. بل وعي القائل لما آمر به من قول و التزامه به. 

فالأمر. إذاًء و لأهميته البالغةء یستوجب الوقوف عنده. لحسن فهم و تطبیق تلك التعليمة الالهية. 


2 الاستعاذة ۹۵ و 


أول ما یحتاج الیه ذلك الأْمر حاجة ماسَةء هو الوقوف تَهُماً عند الاستعاذة بحد ذاتها. 
و ذلك لشیوع خطاً کبیر في قناعة سواد من ینطق بها. و کآن مجرد النطق بها. و کیفما کان. کاف 
لسریان مفعولها. بشکل آلی کتحصیل حاصل. 


الواقع آن سریان مفعولها يكاد يكون فضلاً إلهياً استثناتياً يتفضّل به سبحانه على خاصّة عباده. 
وذلك بدليل الحديث الشريف الشهير: قال رسول الله صََّلنَهءَيْهوْساٌ: 

«إنَّ اللّه قَالَ: 

مَنّ عادی لي ولا فقد ہیوت تَقَرّبَ ب ال عَبّدي بشيء 3 إِليّ مما افَتَرَضْت عَليّه, 
وَمَا يَزَالُ عَبّدي يقرب 2 تال ی 1 

دا حي ك سنعة اْذي یت به ویصره الذي یبْصر به وید التي يَبَطش بها وَرجلهُ التي 
يَمَشي بِهَا وَإِنْ شا ا عَطینه 4 وَلَيْنَ ...+0 وَمَا تَرَدْدْتَ عَنْ شَيْء ا 
نس الْمُؤمن یکره المَوّتَ 7 اک س00 [صحیح البخاري: 71۰۲۱]. 

فالأمر جللء إذ إن الحديث قدسي. یخبرنا فیه سس کلام اللّه عز و علا. 

و المستوی المعنن برْمٌته استتناتي. کما یتبین لنا ذلك معّن به استفتح سبحائه کلامّه: «من عادی 
لي ولياً فقد آذنته بالحرب». 

وكما يتبين لنا من عبارة «عبدي» التي قالها منژل القرآن سبحانه. و التي‌هي. في تألق و استتنائية 
علم و عمل من تشیر الیهم في القرآن الکریم. بعيدة کل البعد عن مفهوم دروشة «ناس ملاح الشائع 
عنها. 

المستوی المعني استثنائي» كما یتبین لنا مما هو جلي في قوله سبحانه: «فاٍذا آحببته. کنت سمعه 
الذي یسمع به, و بصره الذي یبصر به, و یده التي یبطش بها. و رجله التي يمشي بها. و ان سألني 
لأعطينّه...! فأي مقام؛ و آي عطاء استثنائی! 


َ‫ هو ري 


۳ فاعله ترددي عن 


و یتوج سبحانه ذلك العطاء الاستشنائي ب: «... ولگن استعاذني لأعیذنه.! 

فالآمر أبعد ما يكون عن تحصيل حاصل آليٌّ لشكليَّة من شكليات قراءة القرآن الكريم. 

بل انه پستوجب حضور قلب و افتقاراً شديداً له 

آقل ما في حضور القلب: الانصراف عن مهزلة الترکیز علی الشیطان کت 
حضور قلب مزعوم؛ إلى تعظيم الله جَزَّجَكالُهُ عند النطق بلفظ الجلالة کل ...رل وک هو 
لومم ...© تلثناد:۸/ ۲), هذا ٍن ذکر سبحانه آمامهم. فکیف ان ذکروه. 


2 ۹3 الاستعاذة وی 

وقد استأثر الوجل لذكر الله على قلب طالب الإعاذة؛ فانه یدفعه الیها بما بيه سبحانه: (مایزال 
عبدي یتقرب لي...). 

فکلما استأثر سبحانه على قلب طالب الاعاذة ذکراً و عملاً. ازداد قرباً منه. و کلما تقرّب منه 
سبحانه. ابتعد بطبيعة الحال عن الشیطان. فکیف للشیطان سبیل علی من هو في حضرة القرب؟ 

هذا أقل ما يقال عن معادلة الاعاذة من الشیطان. فلا اعاذة الا بتلك المعادلة. 

وقد وقفنا عند الاستعاذة بحد ذاتها. فان ثاني ما یحتاج الیه ذلك الأمر حاجة ماسة. هو تحصیل 
الحد الأدنی الكافي في تصحیح المفاهیم عن الشیطان. 

ہے مم رر 


لقد تفضل سبحانه علی قاری قرآنه الکریم بلفتة أساسیة في تعلیمته: ٭ فذا فرآت اف اتید 


و وه م 


انّه من آسیْطنِ ارم ([) * سر. و ذلك في کلمة لیر #. لتقودنا تلك الكلمة بالضرورة الی 


قوله تعالی: ۷ قالخ مها انك دحم (0 * من سورتي الحجر وص . و بالطبع إلى الآيات الكريمة 
المحيطة: 


٭ 


8 


ہے ہے اور رد 
۶ ولقد خلقنا آلاضن 
رصحت ره رصمے و مرو 


37 اد‎ ٤ 
وان لته من و ._ت‎ 
۶ ‫َ 


ال رثك ا سس ا ات م ع وم کر نب مر س >< 
سس 3 ايک ان اة د لي من 

وا و مہ و تست و ٤‏ 
لذا سويته, وذ َفَحَتَ فيه من رُوجى 


2 

ی ۳ کے 1 رض رکه ور شور 

فقعوا 7 سجدینَ مَلیکة كلهم 
معو کک 


جد 
۰ ہے کے ا و نے 7 
یلیس ما لك لاد دم آلکچییت (۳0) 


کہ ہر سه کج ويه که د میک 
ل رب ها أغويئنى لازيّنن لهم ف الارزض 


ی مایم کے یڑ ھا 
امار 


کے 
۲ ھی من اسك 
2 
کے سے کےک و هر و 


دم 
[الحجر: ۱۵/ 1۳-۲۲ ] 





الاستعاذة 





۹۷ و 


< هه ۳1 ۸ ا 7 ک0 
لد کال رک ل ۳ إِف حلي يكرا من طن طین )فد 
ےو شر ے بے و ۔ 


سر در نمی ری تاه تجیه 3 
اک هت 
بلس استکبر ون یم الکنفرین تا 


صد 
یں سے رم ام 72 وم 0 
ال یتابلیش ما مک آن نج که حلفت دی 
ےپ ےمم ۶ ر محر ر 
استکبرت آم G2‏ 
کے کے دوو سکس 3 ag‏ 
ل آنا حر نه خلقلن من نار و ین طین ا( 


َال ۳ 


عن م عن TAA?‏ 
کت لمخلصیے (۸۳) 


قال ای ول فول 4 


لاد جم منك ومن عك منم ہن م مب (۳) که 


(ص :۱/۳۸ ۸۵-۷ ]۰ 











3 ۹۸ الاستعاذد 9 
الشاهدان الشریفان. و کما هو الحال بالنسبة للحالات المشابهة في القرآن الکریم. یتکامل کل 
واحد منهما مع ما یحیط به من آیات السورة و ما یتجاوزها. و کذلك. فانهما یتکاملان فیما بینهما. 
و قد قادتنا کلمة 8 لح الیهما. فان آکثر ما یستوقف انتباهنا فیهما هو التطابق التام في, 
و بالذات» المقطع الذي يحوي تلك الكلمة: 


ہے جره ہے ہکےہ تر ر سم و و کے ت ی د 
3 فارج ما انك چیم © ون میک | قا اخ مھا فإك م © ون یف لت رل 


ال رت رفت يون قال رب فانظرف اک بو نعو 7 
ال کمن الط رین © إل بوم لوقت امعم | قال نک من امین © إل يوم الْوَمْتِ 


اس وھ اناو 20 : ۸۵-۱۳۸ ] 











التطابق بین شاهدین أو آکثر في القرآن الکریم؛ يعني فيما يعني: و بشكل خاص, التأكيد الشديد 
على ما في الشاهد. 

أما الاختلاف» فهو بشكل خاص لفت للنظر إلى ما لا بد منه لاکتمال الور 

بذلك فإن كلمة # یر من تعليمة ٣‏ فا فا ۴ أتَ الق ناسود باه مَِ لن ن احير 4۴ء ٠‏ وقد 
قادتتا الی شاهدي الحجر وص ۰ فانها توکد, بتطایق الآياك ال و 
فحواها الأساسي الذي ينبغي ألا يغيب عن بال آي ممن یستعین من الشیطان: 

آلا وهو مجال زمني شاسع و متواصل. من لحظة الطرد إلى يوم البعث. إِلَ يو لین رل بو عون 
مِنَالْمَظرنَ »يو اَلوَقّتِ المَمَلو . يتهالك فیه الشیطان لاغواء المکلفین. 

مجال زمني لم یولد و لم یمت بشر الا فیه! کمن ولد و مات هوو آباژه و ذریته في آجواء و تهدید 
حرب متواصلة! 

وقد ذكّرت كلمة «البّیر # بالآيات المتعلقة بذلك الخطر المتواصل. فانها تذكر بالضرورة 
بالآيات التالية حيث وعيد إبليسء و مثيلاتها في باقي السور: 

ال رت با آغویتی ریم هم فالا ا ِنَم َمْعِن )إلا عادد منم اموت 
)46 [الحجر: ۰-۳۹/۱۰]. 


یس سس و 


7 قال رم این 0 الاعباد ك نهم ۷ لےخلصیبے (0۷)) ۹6 (ص: :۰۲۸۳-۸۰ 





2 الاستعاذة ۱۹۹ و 


گے ےر 
= 


ط قال یما اوک لاد مورک المستهم (3) ثم تم ین سوم وین عنم ون انم ون 
مس اي مه هر موم 
شایلهم ولا تد ا مره شكربت 10 [الاعراف: ۷/ ۱۷] 


مه مر سح سمس مکی عر امتاخ در 4 < هوه ہ ہوم مہ ہے ہے سے و ہر ہو کک ےک ے 
7 قال أرء ينك هذا ازى رمت عل لین آخرتن ال توم القیلمة عم بیو ھا وت 
و مس دده حوم ے ہ ہے کے لس وش مسر رع اع رو مه ام موم وم > کی 
قال آذهب فَمن تک منهم فات جھنم جراؤکر جزاء موفور (07) واستفزز من استطعت منهم بصویك 


رم هروک مسارم ووو وو 


لب علیهم میات ورجلاک وشاركهر في الأول وَالْأَولدٍ وَعِدَهُم وَمَايَحِدُهُمْ السَّيِطَن إِلَّا غرورًا 
چ4 زالإسراء: ۱۷/ ٦٦-٦٦]۔‏ 

الایات السابقة مربكة و محيّرة بالنسبة لکل من یقرژها. وهو. ومن حيث لا يعي یفکر فیها 
بعفوية و حدود منطقه البشري المعتاد في حیاته الیومیة؛ فیقع بالضرورة باشکالین خطیرین: 

- آولهما: جعل کلام و وعید ابلیس بنفس قوة و مصداقية کلام رب العزة. سبحانه! و کآن الأمر 
جملة ردود فعل علی شکل تراشق بالتحدیات بین قوتین متقابلتین. حاشی! اذ لا یقابله. سبحانه. 
شيء! 

- ثانیهما و آخطرهما: ما هو جلیْ من الأسطر السابقة. آي خطاً الاسقاط البشري. آي اسقاط 
المنطق التقريبي الذي یحکم نفوس و عقول البشر. علیه سبحانه! 

ذلك المنطق المطبوع خاصة بمجال زمني ضیق. و هذا لوحده کاف لاستحالة اسقاط ذلك 
المنطق على المنزّه عن الزمن سبحانه. فهو الأول فلا شيء قبله ولا حتی معه ولا حتی الزمن. 
وهو الآخر فلا شيء بعده ولا حتی معه و لا حتی الزمن. و هو الاخر. فان ما هو مستقبل بالنسبة 
لخلقه. هو ماض بالنسبة له سبحانه. 

بذلك› ...وهو یکل شی علي € [البقرة: ۲ و فد سبق علمه کل شيء. فکیف تکون له ردود آفعال. 
سبحانه. کمن یتفاعل مع ما يكتشف!؟ و هو العزيز الحكيم» الذي هو أدرى بكل ما خلق» و لم خلقه. 


بالنسبة للاٍشکال الأول. فان کلام |بلیس آبعد ما يكون عن القوة و الاحکام, لا بل فيه الكثير من 


موف وو سوم ے م مر ور رو 
۰ 4 ا 


الاضطراب. مثل قوله: * قال آنا خر تة نی منت لقن ین طین © اص: ۰1۷۱/۳۸ و الذي ينطلي علی 
كل من یقع في ذلك الاشکال الاول. فيرى في ذلك الكلام حجة وجيهةء في حين أنها محض حماقة. 
ا1 آئ حجاب و ی عمن هذاء آن یتطاول علی خالقه و هو یعترف به خالقاً له!...عََی...] 
وأيٌّ حماقة هنه. أن يقدّمَ حجة يريد أن يبيّن بها لخالقه. آنه آخطاً في آمره سبحانه! اذ فحوی 
حجته. و کأنه پرید آن ینبه خالق النار و الطین: «کیف غاب عنك فضل النار علی الطین؟». 


3۔ ۳۰۰ الاستعاذة وی 


كلام إبليس ليس سوی ردود فعل مخلوق. جعله خالقه. الذي هو سبحانه أدرى به و أعلم لِمَ خلقهء 
کی برت افص کا ا فر کم ادر ته غه 

و ذلك لیکون عبرة لکل من یتفکر فیه متدبرا. 

ان كان سيدنا يعقوب لس أدرى بأبنائه و بردود آفعالهم عندما قال لیوسف عیسَل: ال 
موم لا تصش ریا عم ویک کٹا ان یط اکن عدر یت (رد)؟» ست؛ و عندما 
قال لبنیه مقدماً لهم الذريعة وهو آدری بما سوف یصدر عنهم: ۶ فان رن آن هبو پو 
اكات اک للا تم مب وانشم عه عفرت (۳) که [یوسف: ۰۱۳/۱۲ ان کان سیدنا یعقوب عَلیَهاسَم 
آدری بأبنائه و بما سوف یصدر عنهم من ردود آفعال. فکیف سبحانه الذي سبق علمه كل شيء 
و الذي هو آدری بما و لما خلق! 

لوشاء سبحانه لأفنى إبليس حال عصيانه الأمرّ بالسجود لادم. و لما جری کل ما جری. 

ولکن, و طالما آن علمه سبحانه سابق, و طالما آنه المهیمن الذي لاقوة, قطعاً. الا به, فان کل ما 
جری مطابق لارادته و لسابق ترتیبه. 

بذلك. فان کل ما صدر عن ابلیس لم یر شیئاً في سابق الترتیب. بل. لیس سوی ردة فعل 
مخلوق داخلة ضمن شبکة احتمالات دقيقة و محکمة قدّرها الخالق الذي قدّر کل شيء سبحانه. 
واكذاء ققد قال سرحائت کظ اسز نت تیم بصَوتک ربب عتیم یت ومجلاک وشارکیم 
فی امول ولاو وعذهم وماییذهم بطم ال رو 71-777 9 
محال بمجرد التفكير بالنسبة و التناسب بينه سبحانه و بین مجرد مخلوق ... من آلجن ...(ج) 
[الکھف: ۰/۱۸٥]ء‏ بل کدلیل ان الأمر کله تحت ھیمنة الأول و الآخر جَلَعَلَالُ الذي iw‏ 
ص نه يوم مه لمت GT AE‏ سند ء محلم وتلل ...0 € [الزمر: ۳۹/ .]٦۷‏ 

خاصة أن ذلك الحوار لم يردنا عن > خی e e‏ الملاكة الذين 
شهدوه. بل عن الذي شاء الحوار؛ ےت و الدي. أصلاً و في سابق علمه. شاء آن یکون في محکم 
تنزیله! لتدبره و للاعتبار منه. 

فآي كنز هو ذلك الخبر الاستثنائي الذي لا وجود له الا في القرآن الکریم لمن یتدبره و یعتبر 
منه:! قَالَ ما آَغُویکنی ...(۹640 [لاعران: ۱۰۸۷ آي ان خیاله و فکره لم یذهبا بعیداء بل إنه اكتفى 
باستخدام آخطاثه نفسها لاغواء غیره. 

و قد بینها لنا سبحانه في ذاك الحوار عندما سأله: 2 قالَیبلیس ما مَعَك أن جد لما علفَتَ دی 
)که [ص: ۰۲۷۰/۳۸ ضما کان آول جوابه الا ا 


2 الاستعاذة ۲۰ و 

هنه الكلمة تکاد تکون. لوحدها. کافية لفهم ما آغواه. و ما به يتهالك لإغواء غيره. إذ لم يستفد 
اللفين عق الفوضلا المصيرية الت نتحه إياها خالقة عدا و سی أن دوہ انی 
الصواب: ‏ قال بلس ما منعك ان نسجد لِما خَلقبت , 29 آسککری۔ رت کت من الْحَالِينَ )€ [ص: :0/۳۸ 

لم یستفد ابلیس من تلك الفرصة المصيرية. اذ استأثر علی نفسه اهتمامه بها. هذا مما آعمی 
بصيرته؛ و مما حدٌ و حجُم کل شيء بضیق حدودها. فلم یر في الأمر الا سجوده لمخلوق آخرء و غاب 
بضيق و حدود هذه الرؤية عظمة أي أمر صادر عن رب یت اه 
و لم یع؛ , في دوار جنون عظمته. تنبیه 2 . . آستکبرت ام كس مِنَألْعَالِينَ 4. 

» هذه الكلمة تلخص الخطاً المهلك الذي يقع فیه أي مخلوق عندما یتجاهل نور و اطلاق حقانية 
المرجعية الالهية. لیعتمد في مواقفه و محاکمته و تقییمه للامور مرجعیته الذاتية. آي ما تمیل و تصبو الیه 
نفسه. وما تقبّله أووصل إليه فكره من آراء و قناعات. 


بذلك نستطیع آن نقول: ان الاستعادة بالله من الشیطان الرجیم. هي |شراقة وعي بهرع بها 
الذاكر إلى الله تقرياء ٠‏ لتتلاشی آمام عظمته سبحانه «أنا» الذاکر. فتتلاشی بذلك ظلمات مرجعیته 
الذاتية أمام نور المرجعية الإلهية. 

وقد وقفنا عند الاستعاذة بحد ذاتهاء و عند الحد الأدنى الكافي لتصحيح المفاهيم عن الشيطان 
لفهم الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم» فإن ثالث ما يحتاج إليه ذلك الأمر حاجة ماسّة؛ هو 
سک یله مین لیر (62 «سر: 


32 


ر ص 


الوقوف عند تطبیق التعليمة الالهية * قذا رات الفران فا 


٦۸۷۳ء‏ 
یمکن فهم تلك التعليمة الالهية بطریقتین: 
- آولی شائعة و سلیمة: 
2 دا فرَتالفران اعد بان ...(64» أي. اذا هممت بقراءة القرآن, ...سید بل من 


لشَّيْطن اَلبَصِرٍ . ثم اقرأ القرآن. 
بتطبيق التوضيحات التي أوردناها في الصفحات السابقة؛ تصير تلك التعليمة بالمفهوم الآول: 
انصراف قاری القرآن في مواقفه مما یقراً منه. و في محاکمته و تقییمه له عن نهج الشيطان آي 
التشبٌّث بمرجعیته الذاتية. آي ما تمیل و تصبو الیه نفسه. و ما تقبّله آو وصل الیه فکره من آراء 
و قناعات. کي لا تنغلق بذلك آمامه آفاق القرآن انغلاقا تاماً. ۱ 
بل ينبفي علیه تجاوز تلك المرجعية الذاتية و ما تتسم به من محدودية و نسبية. للانفتاح علی 


تر الف 


2 ۳۲ الاستعاذة وی 


٭ فَإِذا قرات لقن فاس یذ بامّه ...(6)۳». آي. وقد فرأت فان فَأسَّتَعِدُ في الحال مِنَّالشَّيْطب 
خر + و حافظ علی تلك الاعاذة بمواصلة تقرّبك الیه سبحانه. 


4 


۱ 


بتطبیق التوضیحات التي آوردناها في الصفحات السابقة. تصیر تلك التعليمة بالمفهوم الثاني: 

دعوة ملكةء جاءت أمراً لضرورتها القصوی الی قاری القرآن كي لا یفیب عن باله آن حملة 
الشیطان علیه متواصلة لیقویه ا کن به ى بطفیان المرجعية الذاقية. 

کا ا الذي توعد 4... ما آغویتنی ادن هم یرمک المستقم (3) 4 [الأعراف: ۰]۱7/۷ لاش 
بكثير على الذي قرأ القرآن من حملته علی من لم یقرآه. 

فهي شديدة على الذي يهم بقراءته؛ ليعميَ بصیرته فیحرمه مما آمامه من نور و هدایة. 

و هي أَشدٌ شراسة و کیداً ونقمة و غیظاً على الذي قرأه. لیستجرّه من الهداية التي تلقاها إلى 
الضلال» ومن النور الذي كان فيه إلى الظلمات. 

کن کاس أن ##... کید یط نكن صَعِمِهًا پ4 (.سء: ۹۲۷۰/۰ 

9 وال الط لما فض کنر 

رك آله کک وعد آل رومد كدف كم 
ماکان لی یکم جن شلطان 

کان مو قاش ملي 

لا تلوموننی Fek‏ کے (O...‏ [ابراهيم: ۰۲۲۲/۱۶ 

الشیطان ابلیس 9 ... من آلْجن ...۰46 آي انه. شأنه و الجن. و شأن الانس, کلاهما من فئة العاقل 
المکلف, آي الشقلین. آي انه بدلك الانتماء پشترك مع الانس بکثیر من الخصائص, خاصاٌ ما یتعلق 
منها بالانفس و آحوالها و ردود فعلها. 

ومن هنا مدخله على الذي يستجيب له من حیث لا یدری. 


ت مہم اه 


تم > 


ىا 





فإن لم يواصل قارئ القرآن تقدّمه و انفتاحه علی نور و هداية المرجعية الا لهية فإنه يبتعد 
عنها با لتیار الهابط للحياة الدنیا إلى نفسه علی علاتها. و الشیطان بانتظاره لیوججها. فیتشیث 
صاحبها بقناعاته و ما تصبو إليه نفسه؛ فيغيب معظم القرآن عن وَعَيهء لیبقی ما بقي منه مفككاً 
مقطوعاً عن المقصد الالهي. فکیف له آن یتلقی ما في القرآن من فضل و عطاء9 و الى له أن يشكن 


2 الاستعاذة ۳.۳ 


بحسن توظيف ذلك العطاء. و لم یتلقاه؟ فالشکر حسن توظیف العطاء الالهي. ‏ مم هبر 
کم مق عر كرض ارسي هين مار کو سوه 
یسم من عنم وعن آیسنم وعن شمآپلهم ولا تجد آ کترهم کرت (0) 46 [الاعراف: ۸۷ ۱۷]. 


و بطبيعة الحال, فانه يُسيء فهم رسالة القرآن و يسيء تطبیق آوامر اللّه. و هولا يعي أن الشيطان 
دخل عليه من خلال عيوب نفسه و نقاط ضعفه. مثل استعجاله و قصر بصره. ی اضمحلال 


5 


8 


١ 


حذره أمام ما يبدو خيراًء فيقع في فخ طعم الزيادة ال فوا لايرو هو ي ا بخ ها 
فینسی تماما ما تفضل به سبحانه علیه في محکم تنزیله. حیث لم يكن الشيطان يطيق ذ كر اسم 


غريمه من شدة حقده % قال أرء ينك NS‏ ت عل )که [الاسراء: ۱۷/ ۲1۲ الا ره وخيدة 


لیلتفت آدم إلى نفسه و إلى مناديه ا فَوَسْوَسح بیط قَالَيكَادَمْ ...€ (ط:۲۰/ ١۲٠1و‏ ليستغل 
نقطة ضعفه و لِحْ َّبر لَشَدِيدٌ €7 [العاديات: .]۸/٠٠١‏ هيمد له في الحال طعم الخير المزعوم 
...ل ادم حل اذك عل کرو انار وم ا )4 . 

وقد وقع المرء في هذا الفخ و هویحسب آنه یحسن صنماء في حین آنه یف کل ما استوقفه من 
القرآن بما یخدم نفسّه علی علاتها. فانه یتبع خطوات الشیطان من حيث لا يعي. 

فأين مومن وال جَهَدُو ی میت سبلا ...©( سبرد. و هویکیف آیات انقرآن مدَیر 
عن حقیقتها. لیخدع نفسه و غیره بقلب تقصیره و جبنه و کسله ثَیَ و ورعأ. 

وأين هو من ٦‏ ماق مب سیم 40 [الشعراء: ٦۸۹/۲]ء‏ و قد امتلاً قلیه. لشدة التفاته الی 
نفسه؛ قسوةٌ وغلاً. وصار يتعامل مع كلمات اللّه وآياته كما يتعامل المدعي العام المتحامل أو 
المحامي المفتري مع القانون. فتصدر عنه و عن آمثاله عجائب من الرعونة و التسلط و التکبر 
و خاصة التعصب. فینافس الشیطان في |ثارة الخلافات و شق الصفوف باثارة ضلالات سخافات 
حماقات مسائل مثل: «هل القرآن مخلوق». 

وينافس الذي ٭ قال آنا رنه و 4 [ص: ۰۲۷7/۳۸ لیقول لسان حاله دانا خر منهم أجمعين!» 
وق تادف آن بکون مجرد مسلم, لمیر بانه ممترکی آوخوارجن آو .ری اوه آو دشن آو بطق 
رح ا772 ارک گر مات آ غراف صصح رھ التهی بذلك عن 
کلام الله إذ ذگرہ ب لین ودره ای لك عدو ده رایتخا ریش 
سے وم < < 


نوأمن آصصلب السَعیر لح 4 [ناطر: ۰/۳۰], و ما الرجم في الحج الا امتثالاً لذلك الأمر الالهي, لا 
لیرجم الناس بعضهم بعضا. بل لیعلموا من هو عدوهم الحقيقي, فیر جموه. 


۳ 6 
% َال أا 4Y CES‏ [ص: ۰۲۷۲/۳۸ 


3 27 بنية القرآن الكريم 22 
نية القران الکزم 


دراسة بنية القرآن الکریم عملية ضرورية. أولاًء للتعرف عليه وثانياً و خاصة للخوض في 


مستویاته المتقد مة. 


آول ما یظهر من تلك البنية اي ممن یتناول القرآن الکریم. هو تقسیمه الی سور و آیات. 

لا بد من التذکیر بأن ذلك التقسیم لیس تقسیماً بشریاً لاحقاً للتنزیل, لا هوولا تسمیته. و انما 
تقسیم الهي. شاءه سبحانه و شاء تسمیته. و شهده سیدنا جبریل و خاتم النبیین. فقد قال سبحانه: 
شوه ره ور مت یی کرو (3) 4 (در :۱/۷ 

کذلك فان آسماء السور آسماء توقيفية, آي انها خددت وحیاً بحضور خاتم النبیین. 


ثاني ما یظهر من تلك البنية لأي ممن یتناول القرآن الکریم. هو تدرج في السُوّر من الطول إلى 
ات 

هذه الملاحظة لا تخفی علی آحد. و لکنها تبقی تقريبية. فأول السور. الفاتحة. سبع آیات ثم 
البقرة ۲۸۲ آية. ثم آل عمران ۰۲۲۰ ثم النساء ۰۱۷۰ ثم المائدة ۰۱۲۰ تم ا الاتعام ۰۱3۵ 
فالاْعراف ۰۲۰۱ ثم سقوط إلى ۷۵ ضي الأنفال: ثم قفزة إلى ۱۳۹ في التوية, و هکذا ... 

المنطلقات التقريبية لا تعطي عند اعتمادها في بحث الا نتائج آکثر تقريبية. لذا. فإنه لا یمکن 
الأخذ بها لاستنطاق ذلك «التدرج» بشکل موضوعي و للوصول الی نتائج ذ ات مدلول. 

ثالث ما یتبادر الی ذهن آأي ممن ینظر في تلك البنية ممن یتناول القرآن الکریم. هو تدرج في 
السُوّر في ترتیب التنزیل. بحیث آن آول ما نزل یقع في آخر القرآن, و آخر ما نزل في آوله. 

هده الملا حظة آکثر تقريبية من سابقتها. لذا, و کما بیّنا فانه لا یمکن اعتمادها للوصول الی نتائج 
موضوعية و دقيقة. فالفاتحة. آول سور القرآن. هي من آوائل ما نزل به الوحي: و سورة النصر. و هي 


الخامسة من آخر القرآن الکریم. هي آخر سورة في التنزیل. 
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مما سبق. یتبیّن لنا آنه لا یمکن اعتماد الملاحظات السابقة آو آمثالها لما فیها من تقريبية 
و سطحية لمعرفة بنية اللص القرآني الشریف. 


و یتبیّن لنا کذلك. آن بنية النص القرآني الشریف آعقد بکثیر مما یتراءی لاول وهلة. 

لا أعني بالتعقید: التشابك آو الصعوبة آو العسر من غیر طائّل. بل آعني شدة التطور و الفنی في 
المعطیات الداخلة في علاقاتها فیما بینها. 

بهذا یصیر «التعقید» «انهامهه» الذي آعنیه هو: الذي نراه في الأحياء مثلاً؛ كاجتماع 
و تضافر و تکامل شبکات متعددة في الجسم البشري: البشرة بطبقاتها وما فیها من وبر آو شعر 
و مسام و غدد عرقية و شبكة آوعية شعرية. تستمر في باقي الجسم مع شبكة الأوعية اللمفية و شبكة 
الاعصاب. هذا اضافة الی ما لا یری مما بداً الناس یقرون به. مثل شبكة نقاط الوخز بالابر. هذا 
بغض النظر عن منظومة الخلایا الجذ عية آو المتخصصة و عما وراء‌ها من منظومة المورثات. 

تعدد و اجتماع و تکامل الأنظمة. و بشکل بدیع و بالفاعلية القصوی في المثال السابق» يساعد 
في تشکیل تصور مبدئي عن شدة غنی و عظمة بنية القرآن الکریم. لا عجب. ٍذ إن الذي خلق تلك 
الأحياء و كلك اعرا تة ماهوا من أنه بدهة هو تة رل الكراة. 


بناءً على ما سبق» نستطيع أن نقول: إن بنية القرآن الكريم تقوم على مجموعة من الشبكات 
المتناغمة و المتكاملة تنتشر علی مدی صفحاته. اللّه آعلم بعدتها. 


هذه الشبكات تقوم بالطبع على السُوّر و الایات في ترتیبها النهائي. و علی ما ثبت من ترتیب 
تنزیلها. 

و كذلك و خاصة على المواضيع و الكلمات» و حتى على الأحرف و على الأعداد. 

شبكة المواضيع هي جميع الأماكن التي طرح فيها نفس الموضوع في القرآن الکریم. و ارتباط 
ذلك الموضوع بشبكات مواضيع ينتمي إليها أو تنتمي إليه. 

شبكة الکلمات هي جمیع الأماکن التي وردت فیها کلمة ما في القرآن الکریم. و ارتباط تلك الکلمة 
بشبکات کلمات آخری تحوم حولها آو تلازمها. و قد سبق و مررنا علی مثال بدیع في مدلولاته. عندما 
آشرنا الی ذ کر سیدینا آدم و عیسی في القرآن الکریم. 

الارتباط بين شبکات المواضیع و شبکات الکلمات ارتباط وثيق. 


$2 
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کذا الأمر بالنسبة للارتباط الوثیق بین شبکات الاحرف و شبکات الاعداد, و كذلك ارتباط كلتا 
الشبکتین بشبکات المواضیع و شبکات الکلمات. 


نظراً لشدة غنى و تطور تلك الشبکات. فانه لا یمکن التعرف علیها و الخوض فیها الا بالتدریج. 
و بنور من الله سبحانه جَلََّكا. 

خاصة أنها تصیر. بالنسبة لمن لا يستطيع استقراءهاء أجوبة على أسئلة لم يطرحها فلا يعلم 
قیمتها و لا پفهمها. 

اٍذ ان معرفةّ تلك الشبکات. و الخوض فیها لتدبرها بنور من اللّه. !حدی الخطوات المتقدمة 
و الأساسية التي لا بد منها لتتفتح بها آفاق القرآن الکریم. 

فیتدرج المتدبُر في طبقاته متجاوزاً طبقة الفهم الدنياء إلى ما شاء جَزََّكَاُهُ الحي القیوم العلي 
المظیم. 

فكيف لمن لم یوت معطیات استثنائية آن یفهم المفزی من طرح موضوع الاسراء و المعراج» 
ضمن شبكة المواضیع. في آية واحدة تستفتح سورة الاسراء. لینقطع الموضوع تماماًء ولا یمود الا 


بعد خمس و تلائین سورة. و ذلك في سورة النجم! 


و كيف لمن لم یوت معطیات استثنائية آن یفهم المفزی من طرح موضوع سجود الملاتكة لادم. 
طم شيقة المؤاضيى نيع مرات :كمسا و اين 
فو اد لتا لمکم آسجنوالادم ا ا اف و من آلگرت # [البقرة: ۲/ ۰۲۳۶ 
« ولد نتم ۵ سورتکم 0 ادن ا ات نت و ین 
السَلجریت 16 [الأعراف: ۷/ .]١١‏ 
ری توا و بے م وه ما اک مج هو ی 2 


ول فکیسکو انجٹرا امم ذل يس کل #لنیذیین علت یه (448 


72 


[الاسراء: ۰۲1۱/۱۷ 


ےہ 


ےر ہے ہے جر مر وه ور سس ہے وہہ کے ے ‏ نے صر مم اس سس ساح كم می ور کے کے مھ > جه وسو 
# واذ فلا ! ۲ 2 اسجدوا لادم فسجد وا ٍلا ابلیس کان من الجن فمسق نآمر ریه- افنت‌خدونه: ودرته: 


۳ 
ہے سے م2 


3 1 پر ہے و خی سے 7 ,رم 2 × 
أؤليآء من دون 7 عَو بت للظیلمین بدلا )6 [الکیف: ۰۲۵۰/۱۸ 
ر سے یو او و يو تی ا و لہ سے کے 
# واذ نامک و لادم فسجدوا إلا ابلس آن () 6 (طه: ۰۱۱۰/۲۰ 


7 


8 77 ۳۷ و 

« ولد ال رٹک لِلمَلي کت نی خَلق کت دن حم رہہ مو 
ب تال كيرت © مسج المتبكة طاح © ییآ بیع نبرک 
()) 45 [الحجر: ۱۵/ ۰۲۳۱-۲۸ 

لإ ال رک نایگ ر ی عطق برا من طون © ادا سوینۂ وت فیوین ری معو لہ مدن (9) 
سج المليكة کلم شوت © لد بیس اکر ن من آلکنفرن )که [ص: ۳۸/ .]۷٤‏ 

و بادخال شبكة الکلمات. آخذاً بقوله تعالی: ...مق لمع که سجَدوا ...)€ [الأعراف: ۱١/۷‏ 
تصير الخمسة: ١‏ + 5: لتصير السبعة: ۵ +۲ = هخ واخ هة الان انقرف ادا 
قاف فى علوها عند ادخال شبکة الأحرف و شبکة الأعداد. 


۶۴ 


فما أبعد ذلك في عظیم مدلولاته عما ییدو تکراراً لنفس المعلومة عبر صفحات القرآن الکریم. 

وما أبعد ذلك كله عمن ليس بعد مُحَوَلاً للخوض فیه. 

فلا بد إذأ من التدرج في تبیان بنية القرآن الکریم. و ذلك من خلال خصائص و أمثلة لتلك 
البنية. لا یتطلب فهمّها ما آشرنا الیه في الأسطر السابقة 


ee‏ الأمثلة ينبغي ألا تنسي الافاق الشاسعة التي آشرنا الیها. خاصة آنها 
تنتمي الیها و تفتح آبوابها. 

لذاء لا ينبغي النظر إلى التوضيحات المرافقة قة لتلك الأمثلة على أنها نهاية مطاف ما يلم عنها Js‏ 

على أنها ثقاظ انطلاق لايد من الاستمرانفيها لاتحقاً: ولكنها كاضة بحد ذانهااض جولة اسعشافية: 


في جولتنا الاستكشافية تلك؛ يمكننا الابتداء بما يستوقف انتباه. أو حتى يُشكل على سواد من 
یطالع القرآن الکریم. آي: 

نقلات مفاجئة من موضوع إلى آخر من غير مبرر أو تعليل صریح أو جلي لها في النص الشریف. 

بذلك فسوف یکون انطلاق ما نعرضه. من شبكة المواضیع خاصة:؛ غير متجاهلين الشبكات 


الأخرى. 
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ان تشرفنا بتناول سورة البقرة. متدرجین فیها. فسوف لن یخفی عنا لغز الم )4 
ینتمی الی شبکات الحرف. وبالضرورة الی شبکة الاعد اد. 

ثم یطالعنا مقطع عن الموّمنین ضمن موضوع الهد ایة: ۷ لك کب لارب فه هدک تن 
ایا الین شون بال ومون الوه وما رهم فون © وان یوون ما آنزل اليك وماً زل مِن قَيِكَ 


وا لح مر ےھے 


کر کش مع 
ويا لخر وھ قوت )ویک عل هی من َم اولك هم لیخت © تم )4 


سوق 0 تم الاک ليو ول نوو كعك كرد و 0 ہے 
7 00 ما من السابقین: * وَملاسمَیمول اماب یالیو ای 
وَمَاهُم بِمُوْ لین AOE‏ يعون وا اوا غو 15 اشوا مھ .۔ 
1 1 1 


اکم ال مرا وهم ا آرت ااا 0 مل نيوان لاز لوا 
ن خوت ا لام شم هت کی تہ 2 و ی ھ8ھ"ءھ 


این کم ءامناشنهاء َل رم هم اسف وککن لا يعمو (0۳) ولا تقواآلزین انوأ الوأ ءَامََا وَإِدَا کو 
إل ریز کاو إا مک لما غ سز وة © زوین وو یک مت وک 
لح آشروا الک بالهدی ا 0 کر ی ا ا 
اقات ا ما شش OE‏ و یم و O‏ 
از کصَیب من امه فیه طلمت ورعد ور جعلون أصيعم ق َادَانهِم مِنَالصَوْعِقٍ حدر الْموتِ کاله ا 


بالگفریت ۵ كاد الى خف ابرم كلما أضاة هم مسوأ فيه ولد ام عم قا موا ول ام ال له 
مھم ابص رهم إت آله لکل ی و َد ن . 

إِنَّ ذكّر ثلاث فثات» أولى إيجابية و اثنتين سلبيّتين ضمن الموضوع الشاسع للهداية #...هدى 
تین ©... 0...5 اجك َل هدی من رهم ...)4 ۳ کیک لائر سکب دی ی ما 
رت رهم وماکا میت (۳). یدعو من یتمتع بحدٌ آدنی من الانتباه و الذاكرة الحاضرة 
الی ربط ذلك کله بالسورة السابقة. آي الفاتحة. حيث إن الهداية هي ذروة الدعاء المتأجج الذي 


تجو عليه السووة و حريث تجن فا ت كلكا أولى إ!یجابیة و اث یر لق اق .الین انعمت علیهم 


الْمَفْصُوبٍ عَلِنْهِمْ ...الضآإِنَ (05* . يُفهم من ذلك أن ما ورد مختزلاً غاية الاختزال في 
الفاق مقا فیما ساثر ما لیها من انقرآن اکریم. 


ور ا اک ۳۹ 


۳ 


من جهة آخری. بشيء من الانتباه. و بالأخذ بشبكة الكلمات» نلاحظ أنه يوجد عامل مشترك 


آساسی و جع فى الففاظر الال الساقة اا وهر ايان 
۱ - زین منوت نیس . رع وان سوت ما أنزل لك وما رل من ات . 7 


وو م 


۲ - ای زیت کمَروا َو عَلَتِهِمْ .سس 


۳ ماس تن ول ما یلیل ماش یف می © يعون اله را اس 
وما غوت إل اهرما ية (و)... (.. (0). ۷ 
مک وج ر ور ۳ صزے 7 سے 2 مس رم 
الا اومن ءام الها ألا هم هم السمهاء و لمرد ا و لرا ادي انرا قارا اا 


حور ینم الا معک | ہہ مس 

طالما آننا انتبهنا الی الایمان کعامل مشترك بین المقاطع الثلاثة. فاننا. و بشيء من التمکن. 

أن الإيمان كسمَة للفئة الأولى ورد بالإيجاب التام ...نون لب ...(3)... ومد ما انز إل 
وما ازل من قك ...©4 

بالنسبة للفئة الثانيةء و بمقابلة الفئة الأولى: ورد الإيمان بالنفي التام #...لَابْؤْمِبُونَ (41)5. 
و طالما آن نف الإيمان ورد على الإطلاق؛ فلا حاجة لتفصيل. 

SS 0 00‏ ۹9ء ءھ0۶2 ی و حقيقة 
الفئة الثانية #...وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ )€ . أي إنهم بالحقيقة معهم کک لان والات حقو خسوا 
ما قاله سبحانه عنهم مما نجده في شبكة الكلمات. فقد ورد في الفئة الثانية قوله تعالی: ل حَتم 
آله فلوم ۰( و في الفئة الثالثة: : # فى لوبهم رص فاد هم أله رسا ۰ وقد ورد في 
الفئة الثانية قوله تعالى: # ماعل وبوج دعل سوه وک بره شوه . 5 ۷ ا 
00 .. ذھب اللہ e‏ اکم عي عى ... ...037 ... 

ازدواجية سمة الفئة الثالثة المركبة من ظاهر الفئة الأولى و حقيقة الفئة الثانية وما في هذه 
الازدواجية من زیف. تتطلب مزيداً من التفصيل و التوضيح. 

و من هنا الطول النسبي لهذا المقطع الذي یخصهم. و غناه بمعلومات غاية في الأهمية تدعو 
قارئها لمتابعتها عبر القرآن الکریم من خلال شبکات الکلمات و شبکات المواضیع. فلا بد من 
العودة الیها في الصفحات القادمة. 
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من آهم تلك المعلومات قوله تعالی: ‏ وَإِدَا ِيلَ لَهُمْلَا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ الوا نم تن مصیخورک 
لالم هم لمق دود وک اعود ©)4. 

هاتان الأينان تفتحان موضوعاً یفوق التصور في آهمیته. تدرجاً من آرض الواقع علی الصعید 
العالمي و عبر التاريخ. وصولاً إلى فهم الموضوع ذاته في طبقاته الحقيقية العلیا. 

أهمّ ما في الآيتين السابقتین مما ينتمي الی شبکات الكلمات؛ كلمة «الْأَرْضِ » و التي ترد لأول مرة 
في ترتيب النص القرآني الشریف. و مما یلفت الانتباه هو ارتباط الورود الاول لهذه الكلمة بالافساد 
خاصلء و ثائية بالاصلاح. 

من بعد المقاطع الثلائة عن الفعّات الثلات. یطالعنا مقطع من خمس آیات: 

یا اش اخبدواویک یی من یک ملک مون © ای جل کم الرس 
فوا الما ہکا وانرد من الکماء ما اخ ہد مق الم رزفا لک کک جع لوا ر نداد وم 
تلوت © ون ڪن في رپ ا رلا عل عبر نوا جشورت ص ِء وادعوا شهک اه من دون 
إن کشر صدر وی © ون م علو وکن تعلو تور نوفده اش وا کت گر 
َي یت اما یولع تج ری یں یه نهد سل رزفوایتهاین کم 
ES‏ بل و وھ رر ا کا دڈشٹرکت 
> 


بقلیل من التمعن نجد آن ذاك المقطع في غاية الترابط و الانسجام و التکامل مع ما سبقه. 
و بشکل جلي من خلال شبکات الکلمات: 

- يتا الَا أعَبُدوأريّك ...)€ حيث يتوجه الخطاب الالهي الی البشرية جمعاء. بما فیهم 
من یعتبرون آتفسهم فوق الناس. و الذين قال عنهم سبحانه: # وَعِنَالناسِ مَنْيِفُولَ ءَامَنَا ...((4) 4. 
و کذلك: ۶ ول هم ءامثوا کم ءامَن لاس الوا آنژین کا ءامن شمه ...©4 . 


 -‏ ون نسم نی ریب وم رل عبر ..(0) ۰46 تعید إلى أول السورة: ‏ لك سیب ارب 


وه هدی لین (0) ٩‏ .هذا بغض النظر عما یفتحه قوله تعالی: 9# ... زر لناعل عَبَرٍن ...4410 مثل قوله 
تعالى أول الكهف: لمعب کلب ور حمل لدعا ©4 . 
ت ...لعل َون )... ...() ...کار ...)46 تتکامل مع قوله تعالی: ...هی 


\ 
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- « ...فاتواتَارالّی وفوذها لاس وج .. 4۵ ال عع ظ :ولق #تاق قليه 
45 في حق الفئة الثانية, و:... وَكَهُمَ عَدَابُ لعا . 0 الثالثة. و كلتا الفئتين 
مجتمعتان في حقیقتهما. فهما في النار. لذلك؛ دُمجتا في قوله تعالى: ...عدت رین( 

ولاكتمال الأمرء كان لا بد من ذكر الفئة الأولى و تبيان جزائها في الآخرة بقليل من التفصيل؛ إذ 
لم يرد شيء عن ذلك في حقها عند ذكرها أول السورة. 

هذا من جهة. ومن جهة آخری و کما هو الحال عبر صفحات القرآن الکریم. فاٍنه سبحانه 
يتدارك قارئ کلماته كي لا ینظر إلى آمر ما من زاوية واحدة. بل لا بد آن تتوازن تلك النظرة. 
20 ۰ ات بر وئیشر برحمته و عطائه: ور الب ماما 


و ره ج لا ر 


لوا یکت 2080 حكُلَمَا درفو این کم روز قا 5 قَالوأ هدا 
< و ر موه چام وو هر وو وء 
لدف زاين ل واا پو تلهم ی آزوخ مک رقم یک کرو ©) 
5 ویر الب ماو وعیلولصِحت ...(0)* 46 تذکر بالضرورة و بالمقابلة التعاکسیة: ۳ 


2 


وق هم لا یدوا ف ارف قالوا ِنَمَا نحن مُضيِخوت (0) 4 


من بعد المقطع السابق وما رأينا فيه من ترابط و انسجام و تکامل مع ما سبقه من مقاطع. 
ومما يتجاوز بكثير الأمثلة التي عرضناها ٠‏ يطالعنا مقطع على شكل مَتل: وه اي أن 
رت ا ها رة اها فاا ارت او لور آنه الح من تیم ما ال 
ڪرو فیقولورے ادا آراد] ال نهته E EEE‏ ل بوه 


م2 1 سے کے و مس موم 7 


إِلَاالْمْسِقِينَ 5 الذين يتفضون عه د الله من بعل ميكتواء وده نَ ما أمر الله يوء ن وصل ونفسدوت 
. م227 روء 
فالا نض أرلَک هم العیزوت ()؟. 


آول ما نلاحظه في ذاك المقطع. و من غير آي مجهود. هو تمَحَوّر المثل حول الموضوع الشاسع 


للهداية الذي به ابتد آت السورة. كما هو جلي في فوله تعالی: ...یل بو گنر ونهری به. 
كشي ...71م ٭. 


2 ۳۲ بنية القرآن الكريم 2 


إضافة إلى ذلك. و بقليل من الانتباه و بالحد الأدنى من حضور الذاكرة نلاحظ تعاقب الفثات 
الثلاث التي في المقاطع الثلاثة الأولى: 
مک عن ق که از نش ہے جن 
وو 6 مرت او یہت 
ا رن ک مرو ولو رک اد اراد اند مکل کر 
0100-7 ْمََسِقِينَ ()؟. فان سبحانه 
يقطع على ذاك القارئ تردده بدلیل 9۶ ... لنلسقين تسه '(0) ]لذن سَقصُونّ عَھدالر من بعد میکوه- 
ويفْطُونَ مآأمرَ أله وه آنبوصل ون دورک ن الْأَرْض ...)۰4 مما پمیده الی ۶ ول یللملا 


ےہ 


:7-7۳7 فى اَلْأَرْضٍ فا لوا انم ن م 15 مم اون وکن لدد وو منعررة () ٩‏ 


بذلك» فإن المقطع الأخير في غاية الترابط و الانسجام مع كل ما سبقه. 


وشأنه شأن المقطع السابق له اي الاش ذا وخ ...5 ...43(...8(...6(...8. 
کھو یر غ فی دهن قارع القرآن کل ما سبقه من النص الشریف و یکمله تدریجیّاً بمعطیات جديدة 
ضرورية. مثل تلك التي وردت فيه عن الفئة الثالثة: م8 ای تو تا من بعند میکفد. 


و ےر خر وج 


و .2 مم O‏ لله به آن ول ونمسذدوت ...() که 


الایات السابقة منذ بداية السورة آبعد ما تکون عن الرتابة. بل هي درامية من حیث التقابلات 
الخاد ةو الم اة قييا و خاضة موعية کل فا ورد طعا مما وا عدف 

هنه البنية الدرامية و المتعلقة خاصة بالمصیر الأبدي للبشرية. جعلت لتثیر عند آي قاری لهذه 
الآيات يتمتع بفطرة سليمة تجعله يؤمن بالله. وذلك بض النظر عن ملته. حَيرةٌ تجاه الذين تجنح 
نفوسهم إلى الكفرء فيتساءل كيف يصلون إلى هذا المّوصل. 

تَحَرّك هذا التساوّل عند قاری سليم القطلوة هو قناما فا رة اة 


2 بثية القرآن الکريم ۳۳ و 
لذا فهو يؤيّده في سؤاله. كما أنه سبحانه يتدارك الذي تآخر عن التفاعل مع الآيات السابقة: 
جو () ہھواآنی خَل فک نگم تماق الْأرضٍ بَيَمعًا خم س وی إل الما سوه سب موا 


مق که رات لول یوقت قاری الا نن ااب عفد اکان معا لی موس 


5 کے 1 2 1 ۳4 رح ر ع و ہے رصوں‎ E 
#وَإِدْ قال ریت لماتیکه ان جاع ف ا رَضِ خَلِيعَة أ احمل فيان تسد فیها وسفك‎ 
2۵ مھ ہر ےر کرو جس مو ام رفن سے 7 کے رس شرس‎ 
الرماء ون شیم مر ونفَرس لك قال ! كلها شم‎ 


ف عم ما لا علمون (۳) عم ءادم لأسا 


رصم عل المکت که فقال آشونی پاسماء وله ان سم صیفقت ) فلا سبح لا علم کا لا ما 
صد ۳ 


ہے پر ہے عم م وورم و کے مو وت و ا سے رصم ع ہے ےرہ € 2 € رہ 2 کس 22 1 سے کے 
اک ات یم الفكيز © ١‏ ئا انل الیکا أنبأق ينمتن 1ك أثل كك إن تل 
ولا ص ۶ 2۶ھ بر دو سم ہے > 4< مر مس مر م أٴبء س 
غیب لسوت والأرضِ وَأعلم ما ُدُونَ ومام تَكتمون ((۳) ولد فلا لمکم اسجپوالادم فسَجدوا 

ےہ سے 2ص کر روص سظم کے 2 ریس سح نو 
ال" إبليس آین واستکر وان می آلکریت ت) وقنا ادم اش أت وجك اة وک مها ردا یت 


جوم ام کی جر م2 


نما ولا کتربا هنرو لمح فتکونا من الشللمیت (0)فارلهما الشَیطن عنا فأخجهما معا کنا فیه وفلتا وا 


2 مه 
ھ۶ عد 
E‏ و الكو سن لا لی کک ا ےی ا که اک ره اد 
يعض عد وا ق الا و مسٹئفر وہ بل حن 5 ادم مِن رَيْدء 5 ي فناب ائه هو الثواب 


من الطبيعي أن يتساءل أي قارئ للقرآن: 

«هل ثمة علاقة بين المقاطع السابقة التي وقفنا عندهاء و بين هذا المقطع الذي هو أول ذكر 
لسيدنا آدم في ترتيب النص القرآني الشریف». 

أو «هل ثمة معنى لهذه النقلة؟ و هل ثمة رسالةه». 

فلا بد له من وقفة تأَمّل پستجمع فیها ذاکرته و حسّه. لینظر في ذلك المقطع من غیر استعجال 
في الک رف تم عن ارات وتا 


آول ما ينبفي آن يسترعي انتباه قاری یتمتع بحس سلیم و مرهف. بحیث يتصاعد ويتأجج توترٌ 
حه فاا هة ما ترا هو نتایعٌ و تکامل في معلومات غاية في الأْهمية عن خالقه و ربه سبحانه 
ےہ سے ہہ 7 دید , ہہ و سس ا 5 
جَزَّوهَلا. و ذلك آخر مقطم السوال * گیّف تکفروت بالّو ...()...(4» . وعبر المقطع عن 


سیدنا آدم: 


٤ 2‏ 77 وی 


فقد انتهی مقطم السؤال» بقوله تعالى عن ذاته سبحانه: #. .وهو کل شی O‏ 7 
بالشمولية المطلقة لعلمه. و يستمر الكلام الإلهي بهذا الصدد في المقطع عن سيدنا آدم» عندما 
يعرّفنا سبحانه بمجال من علمه مشمول بالآية ۲۹: #. .اق عم ما لا نعلمون)). ثم بمجال آخر 


3 
موم م 16 کے 


مشهول بالأيقين 5 وبي ا سوت والارض ...(6)۳»» ثم آخر مشمول بالاية ۲۹: 
0 وم ما 0 تم كرو 

ےہ ہت 

اٍذ اِنْ تلك المعلومات عن العلم الالهي تقطع و بجلاء آنْ سواله سبحانه « گیف تکفروت بال 
...(4))0 لیس استفساراً ولا تعبیراً عن خيرة. بل هٌّ للنفوس و العقول رحمة و هداية من الذي هو 
بکل شيء علیم و الذي هو آعلم بما یبدیه خلقه و یکتمون. 

ولا يقف الأمر عند تلك الملا حظة الاولی. 

إذ إن ثاني ما يسترعي انتباه قاری یتمتع بحد آدنی من الذاكرة الحاضرة. في المقطع عن سيدنا 
آدم» هو ورود كلمة اض » في ليذ الأُولی منه و ارتباطها بفکرة الافساد: ۷ خالاس اة 
وال فا من یمد فیپا ... ۹603 . 

هذا متا د الي دک لا دون في لارض قَالوا نما خن مصلخورک () 46 . 


ید 


فيلا حظ آن: 

- أول ورود لكلمة «الْأَرْضِ » في النص الشريف كان سلبياً لاقترانه بفكرة الإضاد: 8 وَإِذَاوِيلَ لَهُمْ 
کن مت 00 5 کر مس کا :2 .2 
لا يدوأ ن الْأَرْضٍ فَالْوَأ ما مشت © ٠‏ سلب مقرون بعمل الخلق. 


2 ۶ م سم سم سم 


- ثاني ورود لکلمة « ار » کان ایجابیا: 2 ی جع کا درس فرشا وا سما باه وال من 
لاوما ...ا( ۹, ایجاب مقرون بعطاء الخالق. 

- کال وروة لكلمة و الأرض» كان سلبياً الاقفرانه تعره الأضاده 8 و او ی ا لارض ده 
)€ سلب مقرون بعمل الخلق. 

- رابع ورود لكلمة ری« کان إيجابيا: ل هی کم انی رض جیما ئ اسو 
ل السماء هسو نهن سبع سملو وهو يکل ٠ OE‏ ایجاب مقرون بعطاء الخالق. 

هلا اتتاورت: ۱ ۲سلبي, ۶۰۲ ايجابي. يبعد فكر القاريخ من احتمال الصدة |لی ترجیح اننظام. 


۸ 


5 


ترجيح النظام يؤيده ما ينبغي على القارئّ أن يلاحظه في شبكة الکلمات. و ذلك عند الانتباه 


2 بنية القرآن الکریم ۳۹۵ دن 


إلى قوله تعالى: # أَلَّذِى جع لح الازش فرشا وا سا بنا ونر من موم ...()46. حيث تلفت 
کلمة «ألسَماءٍ» الانتباه بقوة کونها متبوعة في المرتین بكلمة تؤكد عليها بقوة بما فيها من تناغم 
صوتي بألفها الممدودة المتبوعة بهمز. و هي تلفت نظر - خاصةّ من اعتاد ورودها مراراً في النص 
اتشريف بضيكة الحمع و متروفة بقلية ,الأنتق نوع الكتوت راز رب شاخ ان کته زاس اه 
زجب کرد یسل ای مود ا ۱6 


کی ده ا لا ورد 
% او كن اليل فد باه . 
و 


«الى + ۳ فًاو الما اء وارد ِى موم ...(4)8. 
(خ ايك کا ےکم کان ایی یرعاش اتی رل اکا .©4 . 


قم .فى الموة التخاسية بالذات قرد كلمة والكماى» بالجمع عند تحولها الی سبم. و ما في 
الف من اشارة انی علوم عظیمة: یی خَل تکم ما ال جحيعًا ثم أ سٹو إل 
اسما فسوَنهن سَبّع سمو وهو بل شىء لب( 1. وهذا یسبق تماما خامس ذکر للاأرض: 
...سو سب وس رو یل یو عم )وإ کال ري مادگ إن جال ف الا .. 
© : لیذ کر ڈنف قاری انق ران بالتناوب السابق: ۰۱ ۲ سلبي من عمل الخلق. ۰۲ ۶ ايجابي من 
ما الخالق. ليستنتج أن تلك الخامسة ينبغي أن تكون سلبية من عمل الخلق تماشياً مع سابقتيها 
۱ ۳ فیوکد له ذلك قول الملائكة هام۰ ...آمعل فیها من یشید فیها سك ...(60. 
ولکنه» و بقلیل من التمعن, پلااحظ آن دك الورود الخامس تکلمة «الرض ». هو کذلك و بنفس القدر» 
ايجابي من عطاء الخالق ذ ال ريك ميك إن جال ن الازض ...)۰ فیستنتج 
ان لورد القاس یه رش له مر اف كا هو اة اة اسا 

فلا یجد القاری نفسه الا مدفوعاً نتقصي ذالك التوازي و التوازن بین عدد ورود تلکما الکلمتین 
فيما اى فى التض الشريق: 

فیجد آنهما بعد ٍذ وردت کل واحدة منهما علی حدة خمس‌مرات. فانهما تردان‌في السادسة, کالیوم 
اسااس بح اضال الحا ما ..قال الم آقل لکم رن قاع عیب عَیب اَلکہوتِ وَالأَض ...7( ک4, 
و ذلك» تحديدا في معرض الکللام عن العلم الالهي في المقطع الذي نحن بصدده عن سیدنا آدم عم 

بهذا الحد الأْدنی الذي رآیناه في تلکما الکلمتین و عن العلم الالهي. نکون قد حصلنا علی ول 
جواب علی التساولات عن النقلة الفجائية في النص الشریف الی قصة سیدنا آدم. فیتأکد ننا 
الارتباط الوثيق و الاستثنائي بين هذا المقطع عن سیدنا آدم؛ و بين كل ما سبقه. 


3 ۳3 بنية القرآن الکریم وی 


هذا ما یدعونا الی اعادة النظر. تعمقاء في کل ما سبقه لفهم علاقة الترابط. آي لفهم المفزی 
و الرسالة من ورود هذه القصة في هذا المکان تحدیداً من النص الشریف. 


لعل آهم ما یمکن ملاحظته في کل ما ورد منذ أول السورة مما سبق مقطع سيدنا آدم» أنه غير 
مُعَيّن زمنياً. أي إنه يمكن أن يكون أيام التنزيلء أو ألف سنة بعده؛ أو الآن. أي إنه نظرة شمولية تعبّر 
عن واقع ساثر في الزمان و منتشر في المکان. 

ا ا ت ر خی سس یه اد یه کنیع راهن انم کر آي 
و بالضرورة مُعیّن ذ في الزمان و المکان. 

الانطباع المتحصّل من تلك المقابلة هو الاحساس العنیف الذي يشعر به من يطفو على زمن 
مفتوح نحو المستقبل, عندما يعود فجأة إلى ماض سحيق. ۱ 


بذلك. و أخذاً بكلّ ما ورد من آول السورة الشريفة من طرح |لهي لفتح الموضوع و لتحضیر قاری 
القران لایصاله بعد ار ا الفكات الثلاث الی سؤال « کیک مورک اک ١‏ 
فانه جليٌ أَنْ مقطع سیدنا آدم. و خاصة ما فيه من عودة الی ماض سحیق, ما هو الا الجواب علی 
السؤال! ۱ 

وذلك بالعودة إلى نقطة البداية حيث أصل المشكلة. 

العودةإلى نقطة البداية لفهم مسألة أو مشكلة من جذورها و منطلقاتهاء بالنسبة لاي عاقل, 
من آلف باء و أسس التفكير السليم. 

طالما آن ما نحن بصدده هو تبیان بنية النص القرآني الشریف بمثال؛ و لیس تفسیرأ؛ فلا مجال 
للوقوف عند بحور ما في تلك الآيات: بل لا بت من الاجمال و الاختزال الشدیدین لتبیان الجواب الذي 
يقدّمه هذا المقطع بالعودة الی صل المشكلة. ثم تجاوز ذاك المقطع قلیلاً للمتابعة بالقدر الكافي 
في تبیان تلك البنية. 


آول ما يستوقفنا في ذ اك المقطع هو معلومة جوهرية. و کذلك استثنائية لعدم وجودها في «الکتاب 


المقدس» بعهدیه القدیم و الجدید. کما هو معروف مند قرون. و هي حوار, فیه الکثیر من الفموض. 


رسمه عم 


r‏ ف لض عل الا صمل فبا 
شید فیا رفک الزماء و سبح صم ومرس لك قال إن أعكم ما انعمو (۳) یه 


8 2270 ۷ دن 


هذه المعلومة الجوهرية تعبُر عن الهيمنة الالهية المطلقة. من حيث أَنّْ ما جری لادم عَیَسَل 
من إغواء و طرد من الجنة و هبوط علی الأرض: لم يكن حادثاً خارجاً عن الترتیب الالهي طراً ففیر 
مجرى الأمورء كما نجد في «سفر التکوین». بل قراراً إلهياً سابقاً لكل تلك الأحداث. 

هذا مما يدعو إلى إعادة النظر في كل التصورات عما جری لسیدنا آدم عََباسَلَ المشوبة 
بالمؤدّرات التوراتية؛ مما يتطلب علماً عالياً لفهم و توظيف المعطيات القرآنية الاستثنائية المرتبطة 
فیه. آَقل ما في ذالك العلم مراجعة جذرية لمفهوم کلمة الگ ک, 


لن نقف عند تلك النقطة. لأننا لسنا بصدد التفسیر بل تبیان بنية النص القرآنی الشریف. 
ولکننا ندعو القارئ للوقوف ثانية عند أول ما يطالعنا في مقطع سیدنا آدم. و الذي. و بشکل لافت 
للنظر, یبدا بذكر للملائكة و يستمر في ذلك الذكر إلى ما يزيد على نصف ذاك المقطع. 


٣اذ‏ َال ريلك للْملتيكةٍ ...(46)۳. تتمیز تلك البداية بجمیم کلماتها التي ترد. بشکلها هذا 
« ود » « فا » «ريلك » « لِلْملَتيِكةَ ». لأول مرة في ترتیب النص الشریف. 

هذه الكلمات تعطي من خلال شبکة ال حرف و علاقاتها بشبكة الاعداد معلومة عددية استقائية. 
فریظها مباشر 2 ما آشرتا اله صد د كاه كر السا ادما تر سن مراك سرن 


سبع ا 
سمواپ . %... 


ہے آولی تلك الکلمات دواد - بواو عطفها التي تسبق «اذ» تركيبة قرآنية صرقة لا وجود لھا فی 


كلام العرب. اذ. ما آعجب ابتداء موضوع جدید لا علاقة ظاهرية تربطه بسابقه» بصيفة د بصيغة «وَإِدّ 53 
مثل قوله تعالی من الكهف: # ولد اک موی لفته لا آبرح هبل مجَمم رن اراهن یا 


هنه ال «وّاد وک ا ا سس وا 

دس اد مر رم موه ےر سم کے ا 
ا امج دوا دی فو إل ابلس ان واستكير وان م من الكفزيت 2 4. وهي ترد 
کدلك. تماماً قبل ذكر سیدنا موسی قي سورة الکهف: ۰ 0000 
م صرح تاعاس مر مور من ول إل ميق مون بر ور وو و کم رو جر 


اک وب من دون وم عدو يس 


ن بدلا ). 


3 ۳۸ بنية القرآن الكريم 2 


4 اتب کو ہے وط سو عم نم 
- کذلك الاْمر» بالنسبة لعبارة «جاعل » من قوله تعالی: # ولد كال رلک لمات که ای جاعل 


خ الا مد برد 6 ھی تب لارل مد رفکلیا: ھن ا کی ترذیب الٹص القرآنےی الشریف: 

و لن ترد بشکلها هذا الا مرة واحدة غنية عن سے أول سورة فاطر: المد إل فاطر 
ویب ول جاعل امک که رسلا بيو مق ونکت وزیم . .© لترتبط ثانية بالملائكة. 
و بما رآیناه من علاقة الخمسة بالسبعة في قوله تعالى: #. وه یسیع سَملوانٍ ...400 

- كلمة «خَلِيمَةٌ ود ال يك لِلمَلَبِكَةَ إن جَاعِلُ فى الأَرَضٍ حَلِيمَةً...(4)5: لن ترد في 
القرآن الكريم إلا مرة واحدة؛ و ذلك في سورة صء و بصيغة ما أشبهها بنظيرتها في سورة البقرة: 

بنداود انا حعاتك حَلِيقَه الَرَض ...(2). 

ما يلي ذلك البلاغ الإلهيء قضل فى ال قضود من كلمة تلبت ف كلذ الشناهوية الشويشية: 


ی عامل کی ب م جه کے 


داو ا جلك لم فالس 
ر 1 م حدس سج سح 5 غ ار 
فا ین الناس بای . .© فإن كلمة «قأخج», بفائهاء تقطع آن المقصد من كلمة «حليقة» ليس 
الخلائف. وانما الوظيفة. 
مما يريد ويؤكد من شدة الترابط بين الشاهدين الوحيدين حيث ترد كلمة «خَليعَة» عناصرٌ 
کثيرة مشتركة., أكثرها جا رانا دی اد وا سا وڈ داو دتا جلك 


عو 


یکی سای ولاتتع هو يلك ڪن سيل من زين يض لون عن سيل آله لهم 
ماب ییا وا م اساي ا وما علقت اتمه ال وا ا کل زف ا 
کر الت ار اناما و الک ایت ق اش ار ل القت 
کلنجّار (ج). 


هذه الوقفة عند الکلمات الاولی من المقطع الذي نحن بصدده عن سیدنا آدم. لفت للنظر إلى 
الأهمية البالغة لكل واحدة منها. 

فهي أبعد ما تكون عن مجرد كلمات ضرورية لسرد قصة:؛ بل إنها كلمات أساسية في شبكة الكلمات 
وحتى في شبكة الأحرف و الأعداد. فهي تفتح بإذن من اللّه ونور منه لمتديّرها آفاقاً عظيمةٌ مكنونة 
في القرآن الكريم. 


48 بنية القرآن الكريم ۹ دن 

من جهة آخری, و خلافاً لما یتوقعه قاری القرآن. و خلافاً لتسلسل ما ورد في «سفر التکوین». فان 
ما یمیّز آول ذکر لسیدنا آدم في القرآن الکریم هو عدم التعرض من قریب و لا من بعید الی خلقه 
من تراب أو طين. 

أي إن تلك النقطة ثانوية بالنسبة لأخرى أساسية: 

مسألة الخلافة كوظيفة؛ و طرحها ضمن إطار يؤكد تأكيداً شديداً على العلم. 

فقد وردت. و بشکل عظیم في مدلولاته. تسعة اشتقاقات لجذر واحد هو چذر «علم». و ذلك في 
خمس آیات متلاحقة. من ۲٩‏ الی ۰۲۳ 

انی عَل نگم ما فی الرض میا ما ےت اه 
کیو عل وذ قال رک مگ إن جَاعِلُ فى آلْدْضٍ یی الوا اَل فبا من 0 
وی 0 یك مس ک کال إن عله میں عم ام الا 
لھا نم رت عل الیگ قا شون هنن تسد ۲" ۳ 
کا لماعل 83 أت متیر 15 دم آثبتهم بش بے کف با هم الال أكل 

رن تاج کَبَ اکحوت ولس تآملم الذرة رماث كث ©4 . 


و هکذا ارتبط آول ذکر لسیدنا آدم» في القرآن, بالعلم ارتباطاً وثيقاً. إذ نجده تالياً مباشرة لفعل 
«علّم ٭ وَعَلَم ٤اد‏ ...(ع). 

فأي تعليم! إذ المعلم سبحانه, الذي < ... هو يل ىء علي ))۱ 

وأي عله ! فالعلم هو علم الذي قال للملائكة: ...إن عم ما لا تعلمونَ(2) ۱4 


هذا الارتباط بین العلم الالهي و آول ذکر لسیدنا آدم. یتماشی ویتکامل مع أول ما نزل من 
القرآن الكريم: َرأ باس يك اى علق 3 لق لإي من عاق O‏ اقرا وک آلا کم )ای ار بغار 
عار اسن لن ما لیر )۹ المق: ۰۲9-۲ 

ی البقرة و العلق؛ لیس العلم ي علم یی العالمين 
و خالق کل شيء! # ...وهو یو عم (ج). .ال ان ما د وَعَلَم ءَادم م ...© الوا 


۳ 9 ۳ لالم لا إا عا إِنَّكَ أَنتَ آلمليم الييِۂ (۳). أَعلمْ غيب السَمْوَاتِ‎ e 


دون وَمَاهْتُمْ تَكنُْونَ ). 


۲٢ 2‏ بنية القرآن الکریم 


فما بعد العلم الذي علَّمَه سبحانه دم سم عن مجرد اعطاء اسفاء للموجودات. وذلك كما 


$2 


يتبئّن من قراءة متأنية للایات الكريمة. 


مما سبق. نستطيع أن تستنتج أنه سبحانه يريد لقارئ القرآن أن يعَلّم ضرورة التركيز على 
الأولويات في سلّم الأهمية في تناوله للموضوع. 

لذا. فلم پرتبط آول ذکر لسیدنا آدم بخلقه من تراب. بل. و بشکل عظیم المدلول. بأول ذکر 
للملائكة و بعظمة وظيفة الخليفة. 

وبناءً على منطق محُكم؛ و لما تقتضیه هنه الوظيفة بالضرورة من موملات و آسباب. فقد ارتبط 
أول ذكر لسيدنا a E‏ 

یم ذلك. بل يستمر مباشرة في تسلسل الآيات: بما يتناسب و عظمة النقطتين 
السابة كتين بامر عظيم كانت كننيعة کی للزمرين E‏ وذلك في معلومة 
ay‏ ا ا = ۱ + ع + 
۲ = ۷ مرات: 

ورد 2 9 

في الشق الثاني من هذه المعلومة الاستشائيةء يظهر لنا بجلاء أصل مشكلة الكفر: #... 

لَه الس أف واک 6 ى الكو ©4 كرد د فعل معاکسة تجاه العظمة التي ذکرناها. 


سر سم رسمه 


فسجدوا 


إذاًء قرار الهي: ‏ ...إن جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ ...(4)2. 

الأننيات الشترووية لدع عم دم لته ها .. OY.‏ 

اظهار لمفعول ذلك العطاء الالهي: ...تا لکد اسج وال دم فسَجَدوا ... (6)۳. 
ردة الفعل: ...إلا لآ ابلس اف وسک ون می کرت )4 . 


هنه الاية الکريمة الأخيرة. و کما آشرنا في آوائل هذا النص. تنتمي الی مجموعة من سبع آیات. 
أي أنه لا بد من أخن تلك الآيات السبع كلها بعین الاعتبار للشروع بفهم المقصد الالهي. 


2 بنية القرآن الكريم ۲٢‏ دن 
وهذا من صمیم بنية القرآن الکریم. بنية تفسح المجال للني یتعامل معها آن ید خل في الموضوع 
و یتحرك فیه لیراه روّية کاملة متکاملة من كل جوانبه. 

و اٍضافة الی ذلك. مما هو بالغ الاهمية. عدم فصل الموضوع عما يحيط به مما يحويه أو يتصل 
به. بل عرض علاقة الموضوع بما يحيط به من عدة زوایا. کما یکون الأمر. و علی سبیل المثال. 
بالنسية لمیٹی۔ إذ لا يكفي مخطط مسقط أرضي لفهم صحيح لهذا المبنى. آن خضنل المرع اضافة 
إلى المسقط على مخطط مقطع للمبنى, ؛ فإنه يتقدم شي فهمه لذلك الى و المسفظ الواهق 
و المقطع الواحد لا یکفیان. فلا بد من عدة مساقط و مقاطع. و هذا لا يكفي لتکتمل الصورة. فلا بد 
من مخطط انشاتي. ولا بد من منظور خارجي و داخلي و من عدة زوایا. و لا بد من النظر الی ما 
یحیط بالمبنی. و بالنهاية لن تکتمل الصورة الا بزيارة فعلية للمنطقة المحيطة بالمبنی. و للمبنی 
بحد ذاته. و التجول فیه للاٍحساس بجمالیات الفراغ فیه. و لادراك مدى تأديته لوظيفته. 


الأخذ بتلك الآيات السبع وما يحيط بها تدبراًء یفتح المجال لفهم أصل إشكالية الكفر و آليّته. 

ولا يحصل ذلك إلا بالتدريج. 

وفي ذلك خاصّية أساسية في القرآن الكريم» حيث لا جدوى من لصق معلومة مهما كانت عظيمة 
على عيوب عقل جامد. بل لا بد من رفع لياقات ذلك العقل بتدریب واقعي, ليصير أهلاً لتلقي و تدبّر 
وفهم تلك المعلومة. 


عندما یکتشف قاری للقرآن. قررَ التعرف عليه من آوله إلی آخرہ. قولّه تعالی: 8 ود فلت که 
اَسجْذولَدَم مَسَجَدُوا لایس ی وَاسمکر وکا ین آلگهزیت (5) ۹. غإنه یظن. ان إبلیس کان 
ملکاء كما یفهم من ظاهر الاية. طالما آن الامر الالهيِ موجّه إلى الملائكة. 

۳۴ ۷ 0ء" الثاني 
والثالث والرابع حيث أمَرٌ الملائكة بالسجود: #وَلْقَدَ کم شم ورتم نم لا لکد 
سح دواً ٩‏ دم دم سجدوا ِا ابلیش e‏ ین الدب 4 [الأعراف: .]١١/۷‏ ولذ قا ال ریک 
شبك بن حيو بكر کل پا کر کنو (2) دا سوشه تحت فیه من زوس معا 


2 


ل سجدی ا فسجد آلا E‏ ا عون (۳) 00 و معا لستجربت ()4 
اف چم م ہے ےم مره رواج وو مرو مدوس 


[الحجر:  ۰۲۳۱-۲۸/۱۵‏ ولد قلنا میک اسچدوا دم فسجدوا ۳1 ای 6ل ےءاسجد لمن خلقت 
طم طا © [الاسراء: 71۱/۱۷ ]۰ 


3 ۳۳۲ بنية القرآن الكريم وی 


ثم یکتشف وهویتابع سیرہ في شاهد خامس:" ود لا مگ جدود م جوا( لیس 
كان من اَلَحِنْفََسَق عَن مر رهه...(2)؟» من الکهف, آنه تسرع في الحکم علی المسألة, ٍذ لم با 
بعین الاعتبار سائر المعطیات المتعلقة في هذا الامر. 
و هذا بحد ذاته درس عظیم في ضرورته و نتائجه. 
اٍذ ما آکثر المواقف و القرارات و الأعمال الفاشلة, لأنها نیت علی استعجال. و خاصة على عدم 
الأخذ بعين الاعتبار لسائر المعطیات المتعلقة بها. 


و في هنه الحالة کذلك. درس آخر آساسي. اذ |ٍن تلك الایات السبع تدژب متدیرها علی التراا جع 
عن قناعة لا آساس لها ترسخت في عقله. 

اذ ما اصعب ان خر ان جع المرء عن رآیه آو قناعته. 5757 ag‏ 
اعتاد الب السریع في الاأمور لذکاته. فما بال الحمقی! 


ان کان التراجع صعباً. عن قناعة تشکلت انطلاقاً مما یه من ظاهر آريعة شواهد متلاحقة, 
و ذلك. آمام شاهد خامس یقع في منتصف کتلة النص القرآني الشریف» فکیف تکون الصعوبة في 
التراجع عند شاهدين سادس و سابع يثيران ثانية القناعة الولی!: ولذ فلْتاللم تة اسجدوا 
دم جوا ابس یس أن اک رد 7 0 رق کڈ کنب 14 
رت هویی ای قدا له سوي 9 تح ائلیگۂ کل ار یش 
اکر ون من الکنفرت () 6 (ص: 0۷:/۳۷. 

ی 


و هو خاصة دفعٌ لقاری القرآن لاستخلاص درس آخر: 

فقد خطاً اذ اعتمد لتحدید ماهية ابلیس شواهدّ. رغم تعددها. لیس شأنها ولا هدفها التعرض 
سراجة لقات الماهية 

و آمام ذلك التعدد. تردَّدَ في اعتماد الشاهد الوحيد و الصريح المعنيٌ بهذه الماهية. فالعبرة 
ليست فى التعدّد. بل في الفحوی. 

بهذا. یتعلم قاری القرآن علی البحث عن فحوی الاية و آهدافها. قبل آن یتسرّع باسقاط فهمه 
علیها. 


8 بنیة القرآن الکریم ۲۲۳ و 

و قد اعتمد قاری القرآن الشاهد الخامس من سورة الکهف لتحدید ماهية ابلیس. فانه بنور هذه 
الآية يفهم الفارق الجذري و الجلىّ بين الشاهدين المتلاحقين الثاني و الثالٹ:٭ ...الا إيلِيسَ لد 
یکی من آ ریت (0) 46 [لاعراف: ۰۲۱۱۸ لا ليس أن ني دم حبرت ()) 46 [الحجر: ۰۲۳۱/۱۰ 

هذا كله قد يثير تساؤلاً: «تلك الالیات في بنية القرآن الکریم و التي رأيناها في مثال الآيات 
السبع» أليست إرباكا لقارئ الق رآن٩».‏ 

هل یعترض من هو آحوج ما یکون للدفاع عن نفسه. علی مدربه في ریاضات الدفاع الذاتي: «لمَ 
تهجم علي کل مرة بطريقة مختلفة۹ إنك تربكني!/؟ 

فما أحوج الانسان إلى تطوير محاكمته للأمور, ليرى بجلاء عدواً متبلاً و ضبابیّا وملبساًء فلا 
يلتبس الآمر عليه ولا يرتبك عند الحاجة إلى ضبط الأعصاب و العزم. 

إذ اللافت للنظر في آیات آمر السجود السبع. و بالمقابلة مع ثبات المقطع المتعلق بالملاتكة 
عهراسلم: 

فو اد امک سدوا فقس 9 )که [البقرة: ۲/ ۰]۳6 

«.. میک اسجدوا9دم سجدرا ۰( 4 [الاعراف: ۷/ ۰۲۱۱ 
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د كت ع کی ت وخر ف وو عرض خیرم رہہ 
عو اذ قَلنا إلملیککو ١۱‏ سجدوا لادم ا ۰( [الاسراه: ۰۲7۱/۱۷ 


ولد فا کن سوا دم سج وا ...2ھ 4 نعیں: .]٠٠(۱۸‏ 
ولد قأمالمکیکهة أَسْجُدُوأ لادم فسجدواً ..0۳(7) 4 (ط: .]٦٦٦/٥٢‏ 
#.. .ففَعواً له سد © شَجَدَ الْمليَكَه کلم مود ©4 [الحجر: ۱۵/ ۰۲۳۰-۲۹ 


.معا ل جي © مسجد الم کیک ُو لجَعْونَ (4)05 اص :+ + . 
التبدل في المقطع الذي يلي اسم ابلیس: 


مر سے ہے سم و 


فسجدوا إ اب 3 O‏ [طه: ۰۲۱۱/۲۰ 


٭...فسجدوا N‏ 2 و 9 من آلکفرت ()» [البقرة: ۰۲۳6/۲ 

.]١١/۷ [الأعراف:‎ 4 E ARTE 4 سےا انت‎ % 

۳ هس و اس 27 ءا سج لمن خلقت طستا ©4 [الإسراء: ۱۷/ 1۱]. 
...جوا بل كان من اْجن مَعَسَقَ عنم ری ...()46 [الكيف: .]0١ / 1١‏ 
۲ >۔ 


2 77 ۲۳ 2 


7 2 7 


ےر کک کی کے مو لال اوس أ3 آن 2 و مه جد (۳) 46 [الحجر: :۰۲۳۱-۳۰ 


2 


# فسجد المکیکه ا حون( لا ابلیس استہ پر نس ایک رین () 6 [(ص: ۳۸/ ٣٤-۷۳‏ ۷]. 


بعد اذ عاد سبحانه بقاریّ القرآن الی نقطة البداية لفهم المسألة من جذورها و منطلقاتها. 

کا يي اس ۰ .جوا لا ابلیس آن واستکیر 
7یئ ۷8 ۲ء و يسّر له معرفة تفصيلهاء بن جعلها في شاهدين من السبعة: 

ما عون لاد م يرط لموم © م یھر کو ناج ای ومن هم وحن منم ون 
شایلیم ولا جدآ کر م کرت 4)۷ [الأعراف: : V/V‏ ول قال رب یا عو و يک لَأرْيَئَنَ لَّهُمْ في الب 
0 ات تم میت ال ساد دك د مهم الفخلصيت e‏ 

فلا یجد قاری القرآن نفسه الاو یکتشف حقيقة ذلك الأمر في الشواهد السبعة ذ اتها. لیعلم سبب 
اباء و استکبار و کفر ابلیس. 

فیجد الجواب ساطعاً في الشاهدین الثاني و السابع و ذلك في استنطاقه سبحانه لابلیس, اذ 
كان جواب إبليس في الشاهدين ٠‏ وت 

ول ما ماك آ لاجد اہ ام پت ہا 

أن 


< وو < 
حار منه 


روت 


اتر چ ع ص رھ بر 


خَلعل بن کار وَعلقَتَدین طین © [الأعراف: ۷/ ۰۲۱۲ 
نیش ما متعق آن کج ما لت ی ا ا کت من مایت () قال 
8 


ضط 
م99 ر < و 


خبر مّنه 

ٌ) وله ین طن © [ص: ۰۲۷7/۳۸ 

«أتأ»! هذه الكلمة لوحدها تكفي لتبيان أصل الكفر. 

فما بال هذه الكلمة. عندما تصدر من مخلوق في حضرة الخالق العليٌ العظيم جَزَّجلاأ! 

فان عى فى افسیر توقیات می ما پیت | مایق كاه و فى حكر عالت اي 
العظيم جواباً على سؤاله! 
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فقد تصَدَّر سبحانه كلام ملائكته عندما قالوا: # ۰( ثم تعرّضوا لأنفسهم: 
٠ SS 9‏ . و كذلك. 
فقد تصدّر سبحانه کلام ملائکته علی آنفسهم عندما قالوا: ‏ َالو مینک لاعلم نا (لاما 
َلَعمَتا ...ا( 4. و کذلك, فقد تصدّر سبحانه کلام ملائکته علی آنفسهم: لبم رد عاتم 
ول میک 2 ولا کر کاوا دون (2) قالو سک آت وتا من دونهم بلکنو يعَبدُونَ 
لح و هون )46 [سبا: ۳4/ ۰14۱-40 

و أي عمىّ في البصيرة عندما تقال لَتَاء بعد ڈڈکرڈ .ما متعاف ان سجد اما خلقت بیدی .. 


r‏ لد 


سك سور و ار و روا ا سی سی 


e)‏ [ص: ۰۲۷۰/۳۸ و الید ان ید ا الذي # وماقدرواً ال فد ووو لار ححا ف نه 27 الفينمة 
وا لوا مطود 2 ع کات کے کاو م سه ور و م 906 ول مت ما وک 0 [الزمر: ۳۹/ ۷٦]۔‏ 


و اي عمی في البصيرة عندما تقال بعد تذکرة *#... ستکبرت آم کت من العالوت (0) ۹6 (ص:۷۰/۳۸] 
الممنوحة كفرصة ذهبية للتراجع عن الخطأ. 


طفيانٌ الرأتأء على الوفي خلل بالغ في معاییر القیم. و ما في ذلك من عواقب وخیمة. إذ إن 
سلامة معاییر القیم من ضرورات سلامة المحاکمة و القرار في تحدید الاولویّات. 
ياد ال واه على الوعي انقطاع عن حقيقة وعظمة ونور شمول المرجعية الإلهية؛ من أجل 


غوص مهّلك في ضيق و قصور المرجمية الذاتية. 


خاز متا و2 .کک ص: ۸۰ نتیجة منطقیة و حتمية لطغيان ال «أنَأ» على الوعي. وما يترتب 

على ذلك من اختلال بالغ في معاییر القیم. 
سپٹ سے م م صا 7 ا 7 

% ...ی من تا وخلقلةء من‌طین (۵) 1 [ص: ۸٣/٦۷]ء‏ ھذہ المقولة تبین إلی اي حد من السفه 
و الحمق یوصل یا ال اه علی الوعي 

إذه أصلاًء أى سنه حمق أن له مخلوق خالقه العلیم الحکیم هن خلق علی آخر. فأي سفه 
و حمق التمادي آکثر من ذلك و تبیان الفضل المزعوم للنار علی الطین لخالق النارو الطین, و الأكثر 
ن ذلك مع الاختراف به خالقاً تلثار و الطیرح! 
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هذا کله, و بقلیل من التمعن و النظر. یذکر کثیرا بالفثة الثالثة من ول سورة البقرة. و خاصة من 
هو علی اطلاع بحقيقة آمر و مذهب آنمتهم. فیعلم مدی طفیانٌ الا ا على وعیهم بتعظیم آنفسهم: 
مما يعمي بصیرتهم عن الفرصة الالهية الذهبية المعروضة علیهم للتراجع عن خطنهم. و یعلم مدی 
تکبرهم على من سواهم. و یعلم مدی السفه و الحمق في المنطق الاخرق الني علی آساسه یتعاملون 
مع خالقهم. فما آقرب مقولة: «عَرنةُ؛ من مقولة: ۳ . .از و .© و من مقولة: 
...ما تن مستهز+ون ا(). ...ولد لوا رل شیطینوم الوا مک مان مستبرهوت © 
فالطیور علی آشکالها تقع. 


و قد تایع قاری القرآن آمر السجود في الشواهد السبعة. فانه یجد آن سبحانه اورد کیٹرا 
معلومات آساسية و جوهرية عن سیدنا آدم في الشواهد السبعة نفسها. و کل مرة بما یتناسب مع 
الایات المحيطة بها و موضوع السورة. 


بالعودة إلى سورة البقرة؛ ومن بعد آية آمر السجود. تستمر قصة سیدنا آدم باختصار شدید. 
و ذلك للترکیز علی آساسیاتها بما یتناسب مع ارات المطروح في السورة و آهد افه: 
ولد فلت لام لیکو اس جمد وا دم مسجد إا لا ابلیس ان 7 0 
ام سكن أت ھک تة 
ولا منهارشد حت م 
ولا قربا هارو ره 


a 
رها لسع‎ 


EO‏ ما فيه 
رم 2۶ 41 


وقلتا اط 
مه و نر ےت 


سے رگ 


4 ر وو مم 
ولکر قی! لارض مستفر ومتم للحن 


۷ 


2 


ور اک ۳۳۷ و 


ےہ 
ت 


مادم من بد کلمت فاب عليه إن هو لوب رم (ج) 4 . 

آهم ما في تلك الآيات الثلاث الكريمة؛ الآية الأخيرة. 

فهي تحوي معلومةٌ جوهرية عما جری لسیدنا آدم. لن تعود في القرآن ثانية لادم من رَد 

و لأنها تستفتح موضوع التوبة. التي ینفلق بابها عند آشراط الساعة الکبری. 

فما أبلغ أن يلي هذه الآية مباشرة قوله تعالى: إل حينٍ). و ما فيه من إشارة إلى آخر الزمان 
و آشراط الساعة الکبری, التي منها نزول سيدنا عيسى كالسا . و الذي مته عند الله كمثل آدم. أول 
نبي یکون في الأرض و آخر نبي فیها. و کلاهما كرا اسماً شی القرآن الكريم حمسا و عشرین مرة. 
عدد آسماء الأنبیاء المذ کورین فیه. 


بعد انتهاء شاهد سیدنا آدم من سورة البقرة. و ما في هذا الشاهد من مفاتیح و آفاق. یطالعنا 
قوله تمالی: لتا يطو متا میا نَا تنگم می هی ممن یم دای تلا وف عم ولا هم 
روت( کنو وک ہت تھا ازابک اکب اتا رخ یھا کیا( 4. 

اللافت للنظر, و مما یثیر التساؤل. هوقوله تعالی: لقُلمَا أَهیطوا نها یا ... (۹60, و الذي یبدو 
لأول وهلة محض تكرار. 

الواقع آن الورود الأول لهده المقولة. کان ضمن سرد آحد اث قصة سیدنا آدم في تسلسلها الزمني. 
کما يشهد علی دلگ واه العطف و فاء الاستتتاف: 

ولا دم نکن نت روج اه 

ولا کتریا هو الشَجرة 

یر این 

اهما اکا فيه 


گم ری خر 
2 


وقلنا اهيطوا 


2 ۳۳۸ بنية القرآن الكريم وی 
رم و له رم رواو 
بمضکر لیعض عدو 


مور ° E‏ ھی ےر یڑ ےھ 7 
ولکر ي الِارَضِ مسٹفر ومتع للحن 


لمع امن کی کات قََاب علي إن ہلالم ()4. 


۶ 


عا فان گر 
ےط 


5 7 2 2 م6 وس مہ ے 

في حین آن قوله تعالی: #قلنا آیطواً متا میا ...4660 لیس ضمن سرد التسلسل الزمني 
السابق. بل تذكرة الهية خارج ذاك الزمن. موجْهة لقاری القرآن خاصة. و للتقلین عموما. 

تدکرة الهية رهيبة. اذ هي آمر الطرد من الجنة! 

م رو ہے وه رسمه 

إضافة إلى ذلك» فإنها بمقابلتها بسابقتها تبرز معلومة جوهرية فیها: 2 ...وقلنا أهرطوابعضكر 
يعض عد ...۰46 اذ ان تلك الكلمة هي كلمة الانطلاق للموضوع الهام المتعلق بهاء و ذلك من خلال 
عمق و حقيقة الطرح القرآني. 


هنه التذكرة الالهية الرهيبة بآمر الطرد من الجنة. جعلت آول الاية لتقدم ما یلیها. آي مسيرة 
المعنیین بالخطاب. من لحظة الطرد الی نهاية تلك المسیرة: 

فنا أقيطوأ هاا 

کا یتک من دی من بیع دای فلا وف عم ولا هم روت( 

7 اعد( 


کلمة «هدّی» تعید آيْ لبیب ذي ذاكرة حاضرة الی الموضوع الشاسع للهداية الذي بدا في الفاتحة, 
والذي يستفتح سورة البقرة: 3 ذلك سکب دربیم هدک تن () 4 

هذا ما ید کر بالضرورة بالفئة الأولى؛ لیجد قاری القرآن نفسه آمامهم في ما يلي ذکر الهداية 
مباشرةٌ: ...فا یک مق دی من ی دای فلا وف عم ولا هم عون (42 )۰4 مثل: 
ٍأولتِكَعَلَ هدی تن هرك هم انمفیخرت (4)2. 

وقد وجد الفئة الاولی. فانه یتوقع. بناءٌ علی الحالات الممائلة في الایات السابقة. ورود الفة 
الثانية. فيَصٌّحٌ توقعه: # لین کنو دبا بعایتتا آزکیک اب التار هم فا علدرد (4)5. 

فلا يبقى له إلا أن يطالعه كلام عن الفئة الثالثة: ليبق لويل آذكروا عمق الى انمث علیگر 
وا بیع وف یہک فَإِکیَ فَزعَبونِ (4)2 ! 
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ان شك قارىئ القرآن أن الکلام عن الفئة الثالثة. فسوف یجد في هذا المقطع. الاستثنائي في 
طوله» من الآية ٤٠‏ إلى الاية ۰۱۲۲ جمیع المعطیات المرتبطة بهم في الشواهد السابقة 

اة المد مقلاه التي خجد‌ها مياشرة هي هه لیذ 207 O...‏ 

ےت کت 7 ٤‏ فد ند ان عهدا 
...لم وثالثةٌ في: اور ڪلم علهدوا عَهدا بده فریق َنَهُمَّ بأ نهم بلا کرشم لات ت۴ : زرندت 
سابقاً في حقهم خر مثال البعوضة في قوله تعالى: # ۳ فصو عَهداللّو من بد مةد وبمطعُون 

ما آمران َه یه آن بوصلٌ وی دورت ق الرض رلک هم التیزرت () > . 

مسألة العهد تلك. مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بکلمة المیثاق, کما في الّية السابقة. و کما هواتحال 
في آيات من ذاك المقطع الطویل. مثل قوله تعالی: ۲ و ذأَحذا میک ورمتا موم آلطوو 
ما ایتک بو وا روما ند مک تقد (. و قوله تعالی: دتم رم 
دون الا ان و وکا وّزی لْثَرََ والیتس والسسحکین وفولوالاتاس خستا وق وا 
الفا واا الا حر 1 کولم للا ليک وڪم واش م شرج )وإ كذ ركفي 1 
کون دماء کم ولا رج ون تفہ تن دکدرکم ۸ روش کش 4)2. 

مسألة العهد و المیثاق. ت21 في غاية الأهمية. وا بالنسبة لاهل الکتاب. 

إذ ما «الكتاب المقدس»5 سوی «العهد القدیم» و «العهد الجدید! العهد القدیم. آي کل ما قبل 
سیدنا عیسی, و العهد الجدید: انطلاقاً منه عْیمَا. 

کذا الأمر بالنسبة لکلمة «المیثاق» و التي صارت في اللغات الغربیة: «۸11:2006». و هي بالفة 


الأهمية بالنسبة لأهل الكتاب» و اليهود خاصةء کما هو معلوم بالنسبة لمن هو مطلْعٌ علی آمورهم. 


- فكرة الشراء التي ترد مباشر را انتالیة نترده انی ط یی إِسرو یل آذگروا E)...‏ 


وءامئوا با رت مصَیّفا ما مک ولا تکووا و كاض بو لا ناب تما قبلا وی اون 
()4: والتي سترد كذلك بعد آيات من ذلك المقطع الطویل و المتواصل بحّھم, في هريز 
لین نبوت الک ایدیم م يھ ولو هلدا من عند ال لِیشتروا ونما قلیاد ...)4 > وفي 
« ولیک ال ساروا لحيو آلد نايا رة امَف عنم الاب ولا هرود )€ و في بشما 
شرا بوه نسم آن کرو يمآ أ رَلَالَهُ بَعَيا انا کک e‏ 


مُلَكِ سُلَيِمنَ وَمّا مر یمن ول اسیطک کنروا من الا لیخ وما أل ع 
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اکن ببایل هدوت ومزوت ...عون ما د رُم َلا ينغم ولد لمو لمن اشاردة 
في خر ین عن ول ما را سم | وا يانه ار اوا سا بت €( 


فقد وردت سابقاً في حقهم في أول ذكر لهم الذي يبتدئ 8 وَمنَالنّاسِ مَنِيَمُولُ ءَامَنَا باه ولو 
م2 س2 9 


کنر ...2 /. و ذلك ضي قوله تعالی: ۳ أ شترا اس کلب لهدی ممَارعت ترتهم وماکاوا 
مهتربت (ح)؟. 


- و خاصة فکرة الافساد. التي هي آکثر ما یلفت النظر من السمات التي تميز تلك الفئة الثالثة, 
و التي ا ی الوا ما تن مضیخورک (() 


سم 


سس سے 1 لَِ ےھ ع و و و > سو من .مر 
ا إن هم الْمُعْسِد ون ولکن عون ((0) که دو ادي كحضو عدا من میکقا وه هون مأ 


ے ص 


7 و مر مر مرو ۳0 


مر الله به 8 یشرت نانز تاک نم کی زری 409 . نجدها في قوله تعالی: ۷ 


و ہے ن ایی ای مو سے سم 


۳ سس مومی لقَویه» ققأتا شرب ا الک اج E‏ 5 سا ایس 
ر و و ره و 


رهم کلواوآشریوا من ز رز لول توا و برض مد معس‌درن {GI o‏ 


و الأأکثر من ذلك, یکتشف قاری القرآن في عناصر المْلین لین ضربهما سبحانه مباشرة بعد 
ا سا و ا ل 
لمهم مل لدی اوقد تارا لما آصاءت ما عولهء ده له رهم ركهم في طلم رود 


© ر ی © 

آژ کیب من امه فی ظلمت ورعد ور جَملون اسیتم و فيه ءاذانیم مََ لسع در لو وان حيط 
بالگفرن 2 اد لس ف ا طف بضر کم آضاء کم مسا َه وَإِدَآ طلم عم قا اما وکام اه 
کت وَأبصَرِهمٌ إرك الله عل 6 ل OIE‏ 

اللافت للنظر في المثال الأول: #مَبَلْهُمْ كُمَثلٍ الق كورود ثرا كنا سات ما عو دده 
أله نورهم وَرَكهُمَ ...400 خروجّه عن متوقع المنطق المألوف. إذ إن الكلام: أول ذلك المثلء عن 
الذي استوقد ناراء يقتضي بحسب ذ اك المنطق آن تکون نتائجه بالشکل التالي: «مثلهم کمثل الذي 
(مفرد) استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله (مفرد) ذهب اللّه بنوره (مفرد) و ترکه (مفرد) . 
أو: «مثلهم كمثل الذين استوقدوا ناراً فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم و تركهم...»! أي إن 
التمییز بين الذي استوقد تارا والذين ذهب الله e‏ تح بذلك 
يصير المثل تلميحاً للنار التي قال عنها سیدنا موسی: ...تزا کباب َو نیک 


ع 
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يشاب تس مک تما لورت ()» اس: ۰۷/۷۷ و الضیاء ضیاء # ولقَد 
لدان وضع و تک( که دلانیه: ۰6۸/۲۱ 

أما المثال الثاني؛ فهو في قوله تعالى: #. باون اسم و ایهم تنلشوعن حَر الثرت . )ا 
تلميحٌ قوي إلى 9 تیآ نیع زی اجه ناتک دیق وت 


رص کے 1 7 


عو سا 
موسی وهدرون 


أنظرون 
(2) بمَفتكم يبد مي لَمَلَّكُمْ كََكُرونَ ((4)5 من المقطع الطويل الذي نحن بصدده. 


بذلك ینقطع الشك بالیقین. و یتأکد لقاری القرآن آنه حقاً آمام مقطع عن الفئة الثالثة. 


فلیس له الا تدیر ذلك المقطع الاستثنائي في طوله و في غنی معلوماته و في معانیها بحد ذاتها. 
و في معاني ترتیبها و تسلسلها. و في تفردها. مثل قصة البقرة. آوفي علاقتها بما پرتبط بها فیما 
یلیها من القرآن الکریم. 


فیفهم آن الطول النسبی للمقطع الذي يخص الفئة الثالثة أول السورة: و الذي يتجاوز مرتين طول 
مقطع الفئة الأولى و الثانية معاء ما هو إلا تمهيد للطول الاستثنائي لذلك المقطع المتواصل عنهم 
من الآية ١‏ إلى الآية .٠١١‏ 


التمهید آول السورق في حقيقته؛ تحذيرٌ من خطر بالغ. 
خطر خديعة الذي يُخْدُّرٌ الحذرٌ بادعائه الإيمان ¥وَمرَاً تاس م يمول ءامنا باه ویاوو ا 
وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ © یغود ا لدی اموا وما دعوت إل منعروت ((4)5*. لذا فإنه 
سبحانه یبن دلك. هدی, في تحوّل مفاجیْ من خطاب موجه إلى تلك الفئة في سرد بيّنات تفصيل ما 
تر ےت ۳ کم قد کا اجار ...€ إلى معترضة 
تضایر لا صادق: #افتظمعون أن ومنو الک وقد کان فرش مهم مه کڈ 1 
رفوه من ب ما روف ترس 466 ثم یتد ارك لاه و ضعیف الذ اکرة. 
گرا م رجہ لیڈ کر شاد يرات التمهید حیث آول ذکر لهم: : “9 ولا لقوالرِب منوا وا اما 
ولا وال مَیطینهم الوا لمکم نما خن مسکپرهو اك 4ء و ذلك بقوله: و إذَا لوا 22 


۔ ےب ےھ ۳ ترچ ےو ص ‏ ت و رہ 22 و 
َالو تاودا لا بعَضَهُم ٍل بعض کال أش ام بتاک الہ َه کم اجک پیم من رکم لا 


وه 4 


Ain 


2 ۲۳۲ بنية القرآن الكريم وی 

هذا الكلام عن الفئة الثالثة في تمهيد أول السورة و في تفصيل المقطع الطويل عنهم» تحذيرٌ من 
خطر الذي يدَّعي الإصلاح وهو مفسد # ود قیل لَهُمْ ا نُفْسِدُوأ في الَْرَضِ ا شت 
لمم عفر دود کک نشرد 3)). 


و کذل. تحذیر من خطر الذي یتعامل فعلاً. لا مجازاء مع الشیاطین * ولد َقوالَزین اموا اوا 
اما ولا لوأ إل ینطبنوم قاوا کم ما عن مهرون )€ و ذلك بدليلء و بقلیل من التفکیر. 


عن ي 


لإنَامَعَكُمْ 4. و بالتأكيد القاطع ضي: لوَامَبَمُْمَامَْلوا ال یه عل مب لسن وم کر شعن ولک 
لَّمَطِي كَمَرُوأ ...(3*: حيث ترد كلمة « أَلشَّمَطِين »» بشكلها هذاء لأول مرة في القرآن الكريم. 

بين هذه المرة الأولى» و بين: # ...ولا كأ إل سَيطِينِهمَ ...(۹6605. لم ترد هنه الكلمة بأي شكل 
من أشكالها قطّء هذا مما يزيد من شدة وقعها في آية واتبعَواً انوا لبط ...)€ التي 
تتمیز بمجموعة من الکلمات. بالفة الهمية. ترد لول مرة في القرآن الکریم. منها كلمة «مَلَكِ »» 

ويأخذ الأمر أبعاداً رهيبةٌ في معانيها و آبمادها في المستویات العلیا لتدبر القرآن, عند ملا حظة 
آن آول و ثاني ورود لکلمة « لین ». بشکلها هذاء ارتبط بأول و ثاني ورود في القرآن الکریم لاسم 
نبي اه« سیم » نَع في تلك الآية بالذات اموا مادو لين عَلَ مب کمن وا 
کَفر سْلَيِمَنُ وَلكيَّ النّيتطِيرت كَفَروا ...(405. وأن آخر ذکر لە عَيَِلكَكَغ في القرآن الكريم 
ارتبط بتلك الکلمة ود تس رانا عل ریو دا ےم ناب © قال رَتٍ عفر لي وهب 
ی ملک آد انی لر ن برک لک آتآلوماب © مک لہ زیم ری اترو َة حن ااب © 
یل کک بیو وا © اسر مر فی لاساد © دا عَطاژا تمایق بکز اب © 
ون له عدا للق وح ماب () 6 اص: ۰24۰-۳4۱۳۸ 

وکا أن تلك الكلمة وردت في القرآن الکریم ۱۷ موق اها عد ذکر اسمه السام و ما 
في ذلك مما يشير إلى علوم علياء يشير إليها ما ورد في أول ذ کر لادم سل في القرآن. و ما جری 
للرسول الآكرم في الإسراء و المعراج... 


8 017 ۲۳ دن 
المقطع الطویل عن الفئة الثالثة. من الآية ١‏ إلى الآية ۰۱۲۳ یندرج ضمن الموضوع الشاسع 
للهداية. 
فهو وفاء بوعد الهادي الکریم سبحانه الذي قال آول تلك السورة: با 
فيه هك نیت( > ٠و‏ الذي سبق هذا المقطع بتذكرته سبحانه: + فلا ها یا ما 
5 تنگم می هی فمن َع هدای ... (2). 


7 
8 


کما آن هذا المقطع الطویل هداية للذین یقمنون بالقرآن. فانه. کذلك. آخر خطاب إلهئٌ موجه 
لد عوة المعنیین بالخطاب الی الهد ایة! 
خاش أن ذلك المقطع یهدی فیما بهدي الی معرفة معلومات کثيرة مَحْفيّة مکتومة. آو ضائعة مما 


هو متوفر بين أيدي الناس من التوراة. 


لقد بدا هذا المقطع بدعوة الهادي الکریم جَلْجا: # یب سر وا ی مق ...(6. لتعود 
التذكرة ثانيةٌ بعد ست آیات: ۶ یب سر کرو شم جم مُگ علا لْعلِينَ ی 

نہ زی تی مو کی تھی کڈ رز ہو نم وه )). ثم في 
الخالفة فختزل التذ کرد لتصیر: « ود تنگم من ءال فِرَعَوْنَ ...480 عوضاً عن ,)5ه وأ ثم: 
¥ وذ رقا بک ار اک ...)€ و: وَإِذْ وعدا مومى یمین لب ...ال و هکذا بشکل 
متواصل. الی آن ينتهي ذلك المقطع و بشکل سيمفوني. کما ابتدً. بقوله تعالی: « یبن سره یل أذكروا 
عم ...)۱ 


ا سبحانه ذلك 6ھ :بی شر یل آذکروا نمی الی اعمت علیگر . .© لیتابع 


- أولها أهمها؛ و هو کذلك مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالتذكرة. ألا وهو الوفاء بالعهد. العهد بكل 


٤‏ 3 2 م ام د ەو 
ابعاده و معانیه التی اشرنا الیها سابقا. لذلك فقد ورد في نفس الآية: # ينب إِسريه يل آذ دروا زی الو 


انعر ور یه رن یک ...)> 


r 2‏ 00 2 
- نم مر هم آولی من یفهمه. إن راجعوا أنفسهم: ...8و اتی قارَهَبون 0 


- ثم مر بالایمان بالقرآن:# وءَامنواً بما أَنَرَّلْتُ ...(0)». ویبین سبحانه. کرماً منه. آن 
كرا سو ا ا ب مو مه ۰ مها نما 


مگ .40 


- ثم نهیْ عن الاستمجال بالحکم علیه کنرا: . . .ولا ککوو] | اول؟ کافر بو ...)1 4. يُذكر بقوله 


و 


۴ رم مم م 2 ۰ ار 2 5 

من أوائل السورة: + و 0-0 من تا وادغوا شُهداه من 
وم و و م ر ۶۸ وس رگ ۸ م2 

دون آشوان کشر ص یقت (53) ان م تفعلوا ون تلو قاتا رای وفودها لاش رجا رو ارت 


للگینریت 43 . 
هذا النهي عن الاستعجال بالحكم على القرآن كفراً. ما هو الا فرصة الهية ذهبية ممنوحة رحمة 
من الرحمن الرحیم. للتراجع عن الموقف الخطأء و ذلك لاتباع الحق. 


- ثم فكرة الشراء التي أشرنا إليها: ...لابق تمنا قلیلا واکی نون )€ و یوضح ذلك. 
7 ع ر ٦‏ 20-00 وم سح و و و ص< ماه 2 َو ۱ کی 
سبحانه بآمرین: # ولا تلیسُوا الق بالتطل وتکلبوا لح وانتم نعامونَ )€ و خاصة تجريمهم 
حكن الذي يعود فراراً في تلك الآيات وذ في القرآن الکریم. و الذي هم قاری القرآن آبعاد 
سرج و سی مو و مو یں صم عب می 


كلمة «بّكم » في المثلين في المقطع التمهيديٌ عنهم: #مَبَلْهُمْ كَمثلٍ آلف اسر نا لا حتفت ما 
وه هب له نوم رهم فیطل یرون (00) میک عن ممم لاجمو © ). 

Ss‏ اقامة الصلاء و ایتاء الزکاة: « وآقیموا لصو 
لرکو وازکفوا سم آکیوت (27) آتأمر و التاس پر ویْنضسون شک وآنتم کون آلکتب الا تون 
(») واستع نو ی لہا ية إلا عل شون ن الذي طون آعم مكو رم أ ال 
رجو (4)2. 

يلفت النظر أن الأمر الذي يؤكد سبحانه عليه في تلك الآيات: هو الصلاة. 

و الأمر أبعد ما يكون عن الوعظ الديني كما يكون من رجال الدين» و كما قد يبدو لقارئ القرآن. 

و بسبب البّون الشاسع بين التصور الشائع عن الصلاة و بين حقيقتهاء فالأمرء إذأًء بالغ الأهمية 


2 بنية القرآن الكريم Yo‏ و 
لتعلقه بالصلاة بحقیقتها و ما فیها من علوم لدئية علیا مکنونة. 

من جهة آخری. فان ذلك الأمر باقامة الصلاة يقتضي بالضرورة اتباغ خاتم النبیین. اذ ان 
المعنیٔین بھذا الأمر ٭9...اَضاغو اَلصَلوٰہَ ...'(2) ۹6 [مریم: ۱0۹/۱۹ 

فهم بناءٌ علی ذلك. عاجزون عن الامتتال للامر الالهي باقامة الصلاة. اذ لن یجدوا الشعائر 
الصحيحة و الکاملة للصلاة الحقيقية, وقد ضاعت فیهم و في غیرهم. الا آخذاً عن خاتم النبیین 
عَلتدِالضَلاهُوَالماع . 


فما أعظم الرمز و مدلولاته أن تكون سورة الإسراء هي نفسها سورة بني إسرائيل! 


بعد هذه الأوامرء يعود سبحانه ثانيةٌ بالخطاب إليهم مذكراً بنفس الصيغة السابقة تماماً: 
ط بی تہ بل آذگوا نم الى أت عكر ...)€ و لیتابع سبحانه. بدل آمر الوفاء بالعهد. بقوله: 
...أن صفح اماي (410. لتستفتح هذه التذكرة في الآيات التالية جملةٌ من الأحداث التي 
تفصل ذلك الفضل. 

ذلك الفضل زيادة. فعندما یقول سبحانه ...وأ ۳0ء فلس الفعتی اند 
سبحانه مال الیهم و اختارهم لما وجد فیهم من محاسن ما لم یجد في العالمین. بل انه سبحانه 
آتاهم من فضله عطاء و بات و فرصا زيادةٌ لم يؤت مثلها أحداً في العالمين. 

كالقسن كضلةه سبحاتة: 

و طالما أن العطاء عطاء في الدنياء فهو مقرونٌ بالضرورة بالمسؤولية. و كلما ازداد العطاء في 
الا ازات اة 


5 7 


لذلك فهو سبحانه یتابع فضلاً منه مذکرا: وتا 
مود تذل وله زیت( > 

و لذلك. فانه سبحانه یختم ذلك الذکر الطویل و المتواصل لتلك الفبّة الثالثة بهذه الطريقة 
بالذات: يَبَي سر یل آڈگزوا نمی ال اعت یکر وان ملک ل امین © َا يومالا رى 


کف کن نی میا ول بل نها عَل ولا مه شمه ولاهم رو ©)). لنلاحظ تفيراً طفيفاً في 
الاية الثانية» و ذلك بدخول فكرة عدم النفع على الشفاعة. آي إنهم يوم القيامة لن ينفعهم نسبهم 
الذي يتباهون به إلى إسرائيل: أي سيدنا يعقوب ...ا ری شعن یں سیا ...#6 ولن تنفعهم 
شفاعته ولا شفاعة جدهم إسحاق ولا شفاعة والد جدهم إبراهيم. إذ 8 اول الاس برهي 
بک و سس ص م 


سے قد 
1 ل سر ف سدس و د 73ہ ۳ 
لذبن اتبعوه وهذا ای والزی>ءامتوا والله ول الموَمِيْيِنَ 0(7 پچ [آل عمران: ۰۲1۸/۳ 


ےط 


مج ہے میم ۳ 


می گی کے #2 ۶ دہ مھ 
وما لا جری نفس‌عن نفس شا ولا بل نبا 


3 0 بنية القرآن الكريم وی 


و لذا. فان المقطع التالي للذ کر الطویل للفئة الثالثة, 

في القرآن الکریم:٭وَاِ 7292027۴ 1 
لایتال هری اللي راک 

و ذلك كجواب و توضيح على تساؤلات يثيرها ذاك المقطع الطويل في أواخره. 

و ذللك. و تماماء علی نفس النسق المفاجخ الذي رآيناه عندما عاد سبحانه بقارین القرآن انی 
أصل مشكلة الكفرء بعد التذكير بیوم القيامة و بفضله. و حتی باختیار العبارتین المتمیّزتین «جاعل» 
و «واذ» التي هی دعوة اه للت كرا 


پر 
7۸7 2 ج و سے رج ۶ يرم ی ور گر وص ی ور ۸ ا کے لسر سير 
# كيت تکقروت بالله و وڪنتم آمو خلاحكم ثم بستكم ثم ال يرك 


1 سم 


اک لاس ماما ال وین درس ال 


ر ہے ۔ رو کی تہ ما کور 2 ۶ ۶ مب 4 1ص هک رو و ض 
ف ری ََ نکم ما ق الازض میا ثم آستَوی ال السماء فسوبهن سب سملو وهو یکل ی 


سے 


5 


وک 


م یر هد ان مه مت سم م۳ م2 
یلا کرو نعمی ای آنعنث علیکروآن مسر عل العلمبه و 

OEE‏ 1 وحم 2س 2 2 2 ۶ م سی ور ۶ م شم 
تاومالا ری کف کن نی یکا ولایثبل ماع ل ولا لا تشاد عة 8 


کے 
0 


تاس و ان جاعلاک لاس ماما . وک 


م۱ 
13 
1 
سم 
ا 
E‏ 
اماو 


هذا المقطع عن سيدنا إبراهيم خجة عقلية و بينة و جلاء في الروية. و ذلك لفض الخلاف. 
المّثار في المقطع الذي یسبقه. بالعودة الی الاصل. 

فالاشکال الأساسي المتعلق بالفّة الثالثة یکمن في موقفها من القرآن و من الاسلام. الذي هو 
آشبه بموقف الذي آبی و استکبر و قال: «َا یه .... 

هذا ما نجده في آواخر ذاك المقطع الطویل عنهم في آيا 
آلکتب لو بوتکم من بعد ابعتیکم کارا سا من عند امهم من بعد ما من لهم الح 


۱ ۹ 


2 


مش: ل ود یی تن اَسْل 


رم ہے 


۲ ٢ 


48 اک ۲۷ دن 


و لیظهر الاشکال صراحةٌ بعد آیتین: ‏ ولو ی یدل الجن لا مک هوا أو تسر تت 
مایم ...(40. 

و ليآتي الرڌ ےم 007 هه وف میسن و 
کی لخن 

آخر الآية # ۴م .7 ولاهم حون )€ یذکر بأول ورود لهذه الصيغة في القرآن 
الکریم حیث نقطة البد اية علی الأرض بعد الطرد من الجنة: فا آهیطوا متا یماقم یک مق 
مُدی فمن تيع هدای لا حوف عم و لا هم كرون ا(0 4. و بثاني ورود لها في قوله تعالى: ام ِن 
اموا یت عادو ادر ضرعي من ام بو وایوم الاخر وعمل سح تلهم ایند 
ریم ولا وف عم لام مروت (43. (لا بد من التمييز بين الذين «هَادُوأ» الذين هم على 
نهج الذین قالوا: 9 ...هدنک ...46 [لاعران: ۰۲۱57۸۷ و بین «هود» آو «یهود». فالفارق شاسع) . 


E‏ ريف ولا خوف 


م5 و ۸ہ 


و تعالی حیث یظهر الاشکال صراحة: © وقالوالن یخل 
أو ری تا تاک آمانیشم فل ف کا کڪ إن ڪر سروت من أ سَلَمّ وهه له 
وَل شيب :4 احضاء كلاقة سرد ای رک اتا و واد كلك أن 
ذلك الشاهد هو أول ورود لفكرة الإسلام في القرآن الكريم؛ إضافةٌ إلى كلمة لا تستوقف انتباه إلا 
النبیه: «وجهده ». 

ويلي ذلك الشاهد مباشرة تأکیدٌ علی فکرة الخلاف: ول ود لت آللصرّی ع ی وال 
لتصری یسب آلبهود عل یو ...(۹6105. مع مفارقة صارخه: * ...رهم یلو آلککب ...(۱46)05 

لذا فلا بد من المودة بقاری القرآن- کائناً من کان -مسلماً آو غیر مسلم. الی الأصل و تبیانه له, 


لفض الخلاف. 
الا يمكن لذي کان من آهل الکتاب آن يتبراً من سيدنا إبراهيم السا أو أن يتجاهله أو أن 
يقلل من شأنه. 


بل لا يمكنهم أجمعون إلا الاعتراف به كأصل دينهم. إذ لا يمكنهم الادعاء أن إسرائيل؛ أي يعقوب 
اسه هو أصل دينهم .لا هوو لا والده إسحاق السا فکلاهما على دين و نهج سيدنا إبراهيم. 


2 ۲۳۸ بنية القرآن الكريم وی 


5 عد صد 
ا ل 0 ال 
و إذ ابتك هر ربه, يكلمات فَاَتَمَهِنَ قال إِفي جَاعِلكَ لِلِنّاس إِمَاما 

ہے تم مد 
قال ومن دربي 


ال لایتال عهری للم (). 

من بعد ما رأيناه من أهمية بالغة لمسألة «العهد» بالنسبة لبني اسرائیل و الیهود. و موقفهم من 
ذلك العهد . فان ما تشیر الیه تلك الکلمتان من الاّية السابقة #۷ ...ومن کی سس عق ۳۹ 

تم یتابع سبحانه مباشر 


جعلتا لبت مسَابة ناس راما ... )ولد قال |بزهعر رب اجعل هلا بل ءلیتا ... (0) ود رقم اراهعر 


©6420 


لتواعدمن التق :اا ك لتصل سرعائة آئی نیت القصید لفض الخلاف فی دعاء سیدینا 
۰ 5 

مر مركا ع اجر د و روص و درس مرج ورد رج - ہے ہے ص موطرخ ترص سم 

إبراهيم و إسماعيل:# ربا واَجَعَلمَا مُسَلِمَينِ اك ومن دَرِنَينَا مه مَسَلِمَةٌ لك وآرنا متاسکا ویب علتا 
کہ پچ 2 و وه هك . > بح جور وگو ےک ہے زار ت موه م2 چ 
تک آنت الاب اليم (00) ربتا وابِعت فبهم رسولا مهم یتلوا علبهِمْ َايتِكَ وَيُعَلْمُهُمٌ لتب 


واج و لك ات اَل ©4 وذلك في تاني و ثالث ورود لکلمات مرتبطة 


بالإسلام: وتعبّر عن ملّة سيدنا إبراهيم. 


ثم يحكم سبحانه وهو أحكم الحاكمين الذي هو أدرى بما كان وما يكون من خلقه:# وَمَن 
أ یی 


رف عن وهم لاش سوه کفس.... 2 ما گر بالضرورةبتونه صالی: 4 


ص22 


ے 
2 سمه ور کي ۲22و 


اموا كَمَآءَامنَ اش الا ین مامتها له هم امه وككن ل يعمو © ). أي إن 
الفئة الثالثة لا تزال موجودة في تلك الآيات: لا كمركز للموضوع» و لكن كعنصر أساسيٌ فيه. 

ثم يعود سبحانه مباشرةً إلى بیت القصید . لفض الخلاف. في کلام عن سیدنا ابراهیم عََاسَ: 

ِذْ َال له ألم ال سامت رب السلمیت © ووی ہا راهم بنه ویعمُوب بیع له اصطتّن 
لک نیت لاش رکوآشرشنیدره و > 

فالدعوة إلى الاسلام دعوة إلى الأصل الذي أراده سبحانه في دینه لسائر آنبيائه. 

فكما بينًا سابقاً في مقطع «تسمية الاسلام» من نص «حقيقة آبدية واحدة: 

هل يستطيع أحد أن يثبت أن: «يهودي» هو الاسم الذي شاءه سبحانه في الألواح لدينه؟ 

أو أن سیدنا موسی لیام سمّى الدين الذي تلقاه «الدين اليهودي؟ 


هل يستطيع أحد أن يثبت أن سیدنا عیسی عواسَم سمى دینه «الدين المسيحي»؟ 


ور 77 ہہ ۲۳۹ دن 
أم أن كل هذه التسميات» ما هي إلا تسميات بشرية ظھرت عقوداً أو قروناً بعد وفاة أنبيائها. 
بالمقابلء فإن تسمية «الإسلام»» ليست تسمية ابتدعها العرب «أتباع محمد» لدينهم. بل تسمية مصدرها 
الهي. لوجودها في صریح النص القرآني. آي |نها کانت ثابتة بحضور ملّك الوحي سيدنا جبريل عَلَيَوالسَكم: 
و بحضور خاتم النبیین محمد رسول اللّه عَسَواسَلام. 
وهي ليست تسمية الهية «لخر دین». بل التسمية الالهية للدین الحق الذي آراده اللّه سبحانه منذ 
الازل لعیاده. 


مسألة الدين. الحق. الأأوحد تشکل علی الکثیرین, و ذلك لخلطهم ب بین الشرام و بین الدين. 
الذي آراده الواحد ا لعلاقة عباده به. 


ےی م ےر 


ی .کل جعنا لا ف عة هاج 211531 لتحت الد ولک ود وا 
دنک حا کی ا مرجعحكم جا نم با هر فد ۵ کون © [المائدة: : ۰۲6۸/۵ 


لامن بت ماجاءهم الیل یا 
ے سیم # تار سا م سه 

وم ر يتِا 20 م ساب [آل عمران: 114/۳« م کان ار 2 ا ولا 

من سے رویع داروم وديا و 


راا ولیک یکات حَيِيفًا مَسلما ٌ5 کان من مش رین ن [آل عمران: ۳/ 0۷]. 


و من يعترض على تلك الحقيقة التي وردت بصريح العبارة في الآيتين 
سم لب میت وک که ی طعا کم الین 15 مون 
الوا َو (۳5)* بتره: ۰۲۱۳/۲ فان اللّه سبحانه یعیده الی الصواب في الآية التالية مباشرة. 
بحجّة تقطع الطريق على المدّعين: 8 ام كم شهدَآء ٠٠4)...‏ 

۳۹ ای مموت اعوت اد فال اه ما واه نوف ارا لقنت اوق وا 
ءابایک انزهعم وَإِسْمَنِعِيلَ و سح لها ودا وعم ل لمرد © € إذ إن تلك الحادفة مذكورة 
في سفر التکوین من کتاب هل الکتاب بطريقة مختلفة جذریا. 


ثم يؤكد سبحانه على الفكرة؛ إذ ما أحوج الأمر إلى التأكيد ٠‏ لیتراجع المرء من الخطأ الذي 
يتشبث به إلى الصواب: و لوا کونوا هودا آژتصری تعَدوا ا بل ام نيعا وماکان ین 


3 ۳۰ 9ي وی 


۳4 


ولوا 1م کک ا سر ےچ اه موه 2 ا کی 
لوا ءا مت اباد وما انر لیا وما آنزل ال امعم ومیل وَإِسْحَقَ ويَعْفُوْب وا سبط 


ےط 2 


e 


وار مرک 2 کک کس سے س پگ سے + رف 5 
ا کن کا رن ی یلق کی ون لەر مسلموں (46)۳9: 
07 ٭ بأو | ثارة للمسألة في أواخر المقطع الطويل: ولوان ل اة 
قد ۳ 

4 تم 


الا منکن هودا آز سر تالک آمانیّهم ور اا رمڪ إن ڪُر يقبت (0)) بَ 
من نکم وجهه له وفو سر ...(40. 


قوله تعالی عن سیدنا |براهیم عیَاسَم: ۵ ... و ماکان من الْمْشرِكِينَ ()۹6. لافت للنظر. إذ يبدو 
لأول وهلة مفروغاً منه. 

الواقع آن هنه اللفتة الالهية حجة بالغةء قد لا يعي المسلمون آبعادها و شدة وقعها علی النصاری 
قاض 

إذ إن ثمة من يروج منذ آمد. و ذلك لاستعطاف مئات ملايين المسيحيين على اليهود؛ أن عيسى 
لس آصله بهودي, إذ ولد منهم و نشأ فيهم. بناءً علی ذلك المنطق. هل یقال عن سیدنا إبراهيم 
عْسَ: ٍنه من المشرکین لانه ولد منهم و نشأ فيهم؟ 


إذاء لیس عیسی عَلیهاسَلم یهودیا. بل علی دین الله. و آخر نبي من بني اسرائیل. 


ثم يؤكد سبحانه مرة أخرى بحجة أخرى من فضله» إذ ما أحوج الأمر إلى التأکیدء لیتراجع المرء 
عن الخطأ الذي يتشبث به إلى لحرت ۰ قل عونت ق له وربا وربکم ولنا آعملتا وککم 
ملک وحن له عل لود (9) آم تون ان ارهعم واسععیل واسطوی وموك وا لاسَبَاط 
کا 27 ای کر اوھ برک أله وما أنه کنل 
سر اس .اج نز حر م 


عَمَا َمَلُوْنَ (64». حیث یعود تجريم الدي وک مه عنده: مر أللّه» كما ۲ 
تسوا انی ایل وگنو الح وام عو 3)). 


4 
7 ١ 
ىك‎ 

اگ 
م 


المقطع التالي الذي يبدا بالاية ۰۱۶۲ آبعد ما یکون عن مجرد ذکر حادثة من السيرة النبوية 


سے کس شس 


الشریفة: و ذلك عندما صلى علوالضلة ول بعد هجرته الی المدينة. باتجاه بیت المقدس لقرابة 


ور ا اک ۲:۱ دن 


سبعة عشر شهرأ؛ ثم تحوّل. . بآمر من اللّه. من تلك الوجهة . ليولي وجهه ثانية و بشکل نهائي شطر 


هذا المقطع ماهو إلا استمرار و تصعید في البیّنات و الحجح المتعلقة بموضوع موقف الناس 
و هل الکتاب خاصةّ من الرسالة الا لهية الأخيرة. و الذي وتا عقوم الصفحات السابقة 
فانه سبحانه يبدأ ذلك المقطع الجدید بشکل معبّر: 

سیفول الشُمَاءُ نَا اس ماو لهم عن قا : .© ليدرك قاری القرآن الترابط الصميمي 
بين هذا المقطع الجديد يد وبين بيّنات المقطع السابق عن سيدنا ابراهیم. حیث قوله تعالی: اڑ وَن 
برع عن ما2 انرهعم زلامن سفه تسه 4640۳(..۰. مما یمید الی أول السورة. اذ ان لبه والسنهات» 
كذكر بالضرورة ب وی هم کیٹ الكاش قَالرا أل م کما ےا الم مھا ةم هم هم السنهاه 
لَایمََموَ (6)0». لیتأکد لنا من دلك. آن الفقة الخالقة لا قؤال ختصيراً أساسياً فى الموطوع 
سس ااا کو تیا بر اه ی اند الذي هو اجتماع العلم و الفهم. 
و حجة السفهاء. الذین وصل بهم سفه الادعاء الی درجة جهلهم سفههم. قوله تعالى: 
(... وككن لايتلئوة (4)2. 

ون سار الفهم. اعتبار القرار الالهي بتحویل الوجهة إلى قبلة المسجد الحرام. کتعاطف 
إلهي و تلبية لرغبة شخصية و عاطفية سيطرت على النبي! 

فالنبي عَباسَسَم. هو الني اصطفاه سبحانه من بین خلقه آجمعین في سابق علمه. لیکون 
خاتم النبيين المرسل كافة للناس و رحمة للعالمین. 

و هو الذي کان ليلا عند الكعبة بين الركن و المقام. اشرق به إلى المسجد الأقصی. و منه 
عرج في السموات ليلتقي بالأنبياء الذين هم فيهاء إلى أن وصل إلى السماء السابعة و التقى بجده 
الأکبر ابراهیم عَاسَمٌ سانداً ظهره إلى البيت المعمور. حيث يدخل كل يوم سبعون آلف ملك ولا 
یعودون. و الذي یقابل الکعبة علی الأرض. ثم عرج لیصل ی سدرة المنتهی و استمر لیری من آیات 
ربه الكبرى. ثم عاد إلى بيت المقدس حيث صلى إماماً بالأنبياء أجمعين؛ بعد إذ التقى في معراجه 
بالّه جرج عشراء و بسیدنا إبراهيم اثنتين و عشرين مرة و بسیدنا موسی آحد عشر مرة. و بباقي 
آنبیاء السموات كل واحد مرتين. ثم عاد في نفس الليلة إلى مكة المكرمة. 


2 ۳:۲ ك "9ي وی 


فاي رجل هام۱ و آي مؤهلات وأي كم و آي خبرة: وأي نظرة نظرته إلى المسجد 
الحرام و بیت المقدس, و قد عاش ذلك الحدث الذي لم یکن لأأحد غیره في العالمین! 

فالأمر أبعد ما يكون عن رغبة شخصية. ٍنما هوفطرة سليمة و حدس صادق و خبرة و علم. 

و القرار الالهي ليس نزولا عند تلك الرغبة الشخصية المزعومة. بل قرار سابق ذي مدلول كما 
ورد ضي صريح الآية: ...وم جعَلتا له آل ی کت علا إلا اتعلم من ینیم سول متن ینیب عل 
عَمَبیه ...9 

و لو كانت قبلة الرسول الآكرم مكة وخاصة بعد هجرته الی المدينة. لما لفتت مسألة القبلة 
الاتظاره لها آخدت هه الا ماو تیا أعيو الأمر افتتایا .یل نظر الیه کمجرد استمزار عادة مکع 
بال توق لاف اتاد اة 

بذلك. فان توجّه خاتم النبیین و آلوف من المسلمین. لیس الی ی وجهة غیر مكة. بل إلى بيت 
المقدس وما یمثله و یعنیه بالنسبة لأْهل الکتاب. ثم تحوّله دالس و الألوف الذین معه فجة 
و بأمر الله إلى البيت العتيق» فإن ذلك یدل و یکد. بحدث مشهود. انتهاء عصر قبلة بیت المقدس 
ببطلانهاء والتكريس النهائي لقبلة البيت العتيق و ما فيها من معان و رموز كقبلة للناس کافة. من 
أدناهم الی آعلاهم علماً و مقاماء و ذلك في أرقى و أعظم علاقة بين العابد وریّه. آي في الصلاة 
الحقيقية و ما فیها من خصاثص استتنائية و علوم عظيمة مکنونة. 


إضافة إلى ذلك. فان مسألة القبلتین بمعطیاتها الاساسية المحيطة بها في سورة البقرة. هي 
المرجع الذي لا یمکن فهم الرسالة الالهية من افتتاحية سورة الاسراء الا به سح وی ری 


برو کا وک ل کا ات اس 
لبصير ےب )ن4 [الإسراء: ۱/۱۷]. 


لقد بدأ سبحانه یخضر قارئ القرآن لمسألة القبلة و ما فیها من رموز ول ذکر سیدنا ابراهیم. 
وما فيه من عودة إلى الأصل لفض الخلاف حول الاسلام: 


مر ره مرح مر سے 2 ہک م ہے ۳ ۳ رد 2 کر < را م ت 
راد ات ما 5 0802 ام هعم مضل وعهدنا ال بوهم وَإِسَمَعِيلٌ أن 


هر ی این والعکنی اکم اشرق 


ور 027 ٣۳‏ دن 


ولذ قال ھم رب أجل هدا بدا ءانا ...© 


صد 
مر sS MT ANS OAL oer aL o AS‏ 
ومک جم ککوالت ورك ند لے کے آقننت 
صد 
صص ہے وم ہی مر نز 7 و ہو اک اسا مر مو رع رص الو رتم ص چ ےھ صے 
مه ےج ور ا پر ٣‏ پا ہے کم بد < ہے ک اس _ 2 سم ہر 
رینا واجعلنا مشلمین لك وهن دریتّا امه 1 لك ار 2 وب علینا | نت التوات 


ارم ()>. 


بدلك. فقد حضر سبحانه قاری القرآن للرمزية العالية في مسألة القبلة. فتلك الوجهة لیست 
وجهة محلية لا تعني شيئاً إلا لقريش و سكان مكة. 

قالبیت الذي رفع قواعده |براهیم و اسماعیل هو ...ول بت وضع لاس ٩...‏ [آل عمران: ۹7/۳]. 
کلما اندثر مع مرور الزمن مع بقاء قواعده. رتب سبحانه آن يُرفع ثانية في الوقت الذي يشاؤه. 

فالتوجه إليه كقبلة. عودة إلى الأصل بالتوجه إلى رمزية المبنى الأول المخصص للعبادة الحق 
على الأرض. و في المكان الذي شاءه سبحانه. فالمكان ليس من اختيار البشرء و المبنى ليس من 
ابتکارهم. بل مبنی ذي تصمیم هندسي رمزي الهي یتمیْز عن کل ما سبقه مما بناه الإنسان في 
القضور ادا ا اا القائمة من تجرد. 

هذا البيت العتيق برمزية تقابله مع البيت المعمور في السماء السابعةء و علاقة البيت المعمور 
بالملاتكةء و بركنه و ميزابه و الذي منه يُسَتَنبط المضلع المخمسء و بمسقطه الشبيه بحرف اء 
هو المكان الحق للطواف سبعاً ومافي ذلك من رموز تشير إلى علوم عظيمة. طوافٌ باتجاه دوران 
الارض حول نفسها. و دوران القمر حول الأرض, و دوران الاارض و الکواکب حول الشمس. و دوران 
الشمس حول مرکز المجرة ... 

هذا الطواف رمز. آقل ما فيه تجرّدٌ الطائفين عن محدودية ظاهر مادية محیطهم. تواصلاً مم 
حرکة الموجود ات من الذرات الی المجرات. لیقبروا عن انتمائهم الی النظام الكوني. 


بهذا النذر الیسیر الذي ذکّنا به في الأسطر السابقة. فان مسألة القبلة المطروحة في لیات 
۲ وما بمدهاء مسألة بالفة الاْهمیة و عالية الرمزية تد کر الانسان» قی الحج و المعرة و الصلاة, 
انتماءء الی عالم لامادي عالي الرمزية. 


لا بد من التذکیر ثانية آن التصور الشائع عن الصلاة و منذ قرون. تصور هزیل بالمقارنة الی 
حقیقتها عندما تکون مطابقة لما پریدها اللّه آن تکون علیه. 
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السبب في ركاكة ذاك التصور الشاثئم. هو ابتعاد الفکر و التقافة منذ قرون عن الروحانيات 
الحميقية ووموزماءتميوظا الى لاه كخافات المادة: 

مايدل على سطحية ذلك التصور البعيد كل البعد عن ادراك الابعاد الروحية. هو اعتبار الصلاة 
و اقامة الصلاة سيان! 

فبقدر ما یمکن اعتبار الصلاة بحد ذاتها مسألة شخصية آو فردية في العلاقة الروحية بین 
العابد و ربه. فاٍن اقامة الصلاة مسألة في حقیقتها شعيرة جماعية. فهي. بذلك. تستوجب لاقامتها 
الامام و الاجتماع و الاتفاق علی آوقاتها و کیفیتها و مستلزمات المکان الذي تقام فیه. و هي و بسبب 
الاجتماع. تقتضي بالضرورة, الاتفاق علی وضعية المجتمعین. أي: عملياً تحديد الوجهة التي یتوجه 
الیها آجمعون. 


بقلیل من الانتباه و الذاكرة الحاضرة. نلاحظ آن الصلاة لم تذکر. منذ آول القرآن إلى الآيات 
التي نحن عندهاء بحد ذاتها. إنماء ما ذکر هو اقامة الصلاة. 

و قد بدا تحضیر عقل و وجدان قاری القرآن. للایات التي نحن عندها عن القبلة و علاقتها 
النمييكة باقامة الصلؤة: مف آوائل سوزۃ البقرة. ال( لك لسوت لاریب فه هدی 
لفن © الذي يمون بلعب ويقمون سر وم رهم فقوت (4)5. و يستمر ذلك التحضير في 
جملة الأوامر الموجّهة إلى بني إسرائيل أول المقطع الطويل عنهم: لوَأَقِيمُوا الصَلَوةَ هاگره 
ُا مع الین (. ویستمر في نفس کت #وَإِدأَحَدَن مسق بن هيل ا عدون 
لا ا تَا 0 وَذی قرو ا وت ۱ تج بے e‏ اللہ 


۶ 


E ے۴٢ مہا‎ 


اق الا موجها الذين ا بآیات معبرة: الس تہ 
آلککب اؤ بوتکم ئ بد إیکیگم گکاا کک ن عند ھم مئ بتد ما لم الک 


فَاععواً وََضمَخُوا عق بن ڈیا 9 7 له عل کل یو کرد (9) وأقیمواً الصَلوة وءانوا | ارگ وم 
کا شی کر من سن وہ فكت أله 07ھ دغر 7 يي ا وَقَانُوا لن يدخل الْجَدّة إل 
سر سے اس تہ یہس ویو مات با مَنّ 
من کان هودا و نصری تالک آمانیّهم فل ها تس اہ سر یقت © ب 

عد و 


سم وود و ۹ ٰ۶ 0 


۲ 


۷۳ 


۶ 8 


ور اک ٤‏ دن 


يرد مباشرةً قبل المقابلة بين الیھود و النصاری و بين «من سکم وَجِهھَه يِلهء. حيث نجد كلمة « 
وهه » التي تلفت نظر أي لبيب. 

إذ إن المعنى يستوي تماماًء لووردت المعلومة بهذه الصيغة: «من أسلم لله». على شاكلة: ۳ إِذ َال 
ی 4 سل قال سمت ررب لوين © زبتر: ۸۷ ۱۳۱. 

اضافة الی ذلك. فان ورود كلمة «وِجَهُه,» في الاية ۰۱۱۲ هو أول ورود لهذه الكلمة في كافة 
آشکالها و اشتقاقاتها في القرآن الکریم. كما هو الحال بالنسبة لکلمة:أسَم » التي تسبقها. 

الواقع أن كلمة «وجه» تحضر قارىئ القرآن لعنصر. ذي معان و آبعاد عالية الرمزيّة. یدخل في 
موضوع القبلة حیث وصلنا. 

لتعود عندئن كلمة «وجه» باشتقاقات و بأشکال متعددة كالشلال: لود ری لب یق 
کر وت نات کات ار نت 5250( سک 

إن اَذ اوو التب بعلمو آته لح من رهم وم میلعت ار 62 یر هد الکلمات 
مواكبةٌ كلمة «قبلة». مع الاستمرار بذکر الفكة الثالثة: ۲ وین أَتَيْتَ ألَدنَ أوأ الككب يكل ءَايَةمَا 
وا ولتك وما ت بام قن وما ار بعَصهم ايع قله عض وکین اتبعک آهواء‌هم 2 مر دما 
جا بت الملم نكب اديت 48 إذ أي حجة لهم على الذين تبعوا القبلة الحق 
« ...ما بعضهمبکاج قتلهٌ بعش ...۹1 


ثاني ظهور لها في القرآن الكريم يقود قارثه بقوة الی ذ اك الموضوع: وله الق 7> 


ولا وه الو رک الله وی وت »و التي نجدها 
تماماً في الآية ٠٤١‏ أول اس تو و انا س ما وله عن قبلمم ایکا نها 
ل رالتترۂ والمفرب دی من یگاء ال موش تقيم ()ه. 

ولل وجه هو مولا فاش يفوا رك وا رآ کل اج کا اه عل کل کیو قد 
ومن عَيّثُ َرَت فول نهک کظ راچد لحار ول منك وم OE‏ 
N EEE‏ وعیث ما کش تولوا كسك كن یلا یکت انان 16 


ےھ >> ام رم کیج کم ہس سڈ و ےد ہے 
حم لا ات کرام مم فلا خموهم واخشون وم نمی کر وا و © 
٣۰٠‏ مه ل > وش عسل سے ی >ہھ ع رخص رہ کس رن سے یں 02 مر رو 
وليقول سبحانه أخيرا: ۰1 لیس ایر ان ولوأ وم ی قل المشرقِ والمغرب ولک البر من عم پا بالله ه والبوم 


ر ر 


لآ وَالْمَلَِيِكةٍ والكتب وی وان المَال عل خبه- نوی اسر وال وکین وا واس 
الیل واسابان وف الراب 7 مایا کے یدهم 00 ف 


حر ےم 


کہ سے 


1 ۲۶۹ بنية القرآن الکریم 2 


یس ساء ڈالضراء وحن لأس أَوْليِكَ ات دَصَدَقوا روک هم اون 40 » بما في هذه الآية من تلميح 
واضح للفثة الثالثة. خاصة اُنھا وردت بعد آیات عنهم تجرمهم خاصة بکتمان الحق: ۷ نار ب گنن 
ما نله e‏ ما اوتف ونه الا لار ولا بکلمهم 
اله يم اقيم ولا یریم لهم َد عَدَافُ 7-0[ دم با 
تور شرف ع كار 59 ليلع 

0 2 ل 


من آمن حقاً بالله وبالیوم الآخرہ لا ٭... مَن‌یَقُول ءَامَنَّا يہ وَبإلیَوَ و الایٹر وَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ 
کے مر و اوقا رم رم ام دم و 
اوك الین شترا کلب لهدی مایت تجرنهم و ماک ومَهتربت ()4. 


بسح 


8 
بے 
۲ ؛: 
+ 
E‏ 
02 


وقد قرأ قارئ القرآن مراراً ذلك التجريم بكتمان الحق في آيات تأتي كتعليق على ما سبقها أو 
كتأكيد على تلك الفكرة؛ فإنه يبدأ فهم سبب تسمية تلك السورة بسورة البقرة. حيث أن القصة التي 
تدور حول أمر الله موسى أن يأمر قومه بذبح بقرة. ما هي الا إظهار لخديعة القاتل الذي قتل ليرث 
الضحية. و علاوة علی ذلك و لاپعاد الشبهة عن نفسه. فانه طالب بدیَة کٹا 
و يعلق سبحانه مخاطباً بني اسرائیل: وله رج رج اتم تخود © 

فتصیر تلك المقولة الالهية * ...وله رم مرج ماک کو [6» المرتبطة بقصة البقرة. سمة 
سس سس لت ns‏ اه 
و بکشف ما کانوا یکتمون. 

هذا كله لا يتمركز حول تلك الفئة الثالثة؛ بل يؤكد عليها ويندرج ضمن خط عريض يبدأ بما 
يقطع على أي من الثقلين احتمال شطحه: ...كم أَنْبَأهُم با ین للم أل كم إن نم عیب 
0٦‏ اا عم ادون واک تبون که [لبترت: ۰۲۳۳۸۲ و مرورا بآية الكرسي: ۷ متام 
في السموت وعاق الارض .. لم ما بیع اید يهتر وما حَلْفَهُحَ ...4807© [البقرة: ۱ء وصولً الی: وم 
ف السَمَوَات ومافى الارض ون دوا ماق کم و د لقا يف ران ...9 4 [البقرة: ۲/ .]۲۸٤‏ 

من جهة آخری. وإضافة الی ما آشرنا الیه من رموز في البیت العتیق. فإنه رمرٌ للالتقاء 
و الاجتماع علی الأصل و الحق. ۱ 

أي التقاء و اجتماع کل من یتوق الی التواصل الروحي الحق عند نقطة مركزية واحدة. 


لذلك فقد قال سبحانه آول کلامه عن القبلة: سول سح لاس ما وله عن بلعم اكوأ 


لھا فل بن المشرق والمفرب دی من یاه ال مر رمُستقيم (۳9) وکتلت جعلتکم مه وسطا اِنکووا 


72 
۳ 


ور ارا اک ۲۷ دن 


رس نر و عو او کے ع عرد و مس رم مر سرعم وخ 2427 بت سا ساس سم د ق ا م ے 

شهداء عل الئاس ور ن سوا ہ شهیدا وه جعلنا له الق كنت علا إلا لتعلم من ینبم الرَسُول 
و ی رمي سه ص ا ام سے هی مارم نل سس و و رہ 5 ۳ خی 
کی ل عل فيد ون كانت لكر الاعل الزن كتف ال وکا کان الله سم یدک ارک ال 


پآلکایں لوف تحير )€ . 
ہکےہ مت ھرع و سے ام و ت ۳ 
.عم من یم ألرَسُول ...))4 فالرسول عَبَنصَلاوَالتَكَمْ ليس أيٍّ رسولء و أتباعه ما هم الا 
آتباع آخر نبي من سلالة سیدنا |براهیم. و آخر آولي العزم؛ و خاتم النبیین آجمعین. 


« ولك جَعَلَتَکم أمَةُ وسطا ...© تحتاج إلى وضع النقاط على الحروف. 

اذ ان کلمة «وسَطا» في الاية الکريمة لا تعني الحد الوسطي. کما یفهمها الکثیر من معاصرینا. 
بحیث تصیر الأْمة الاسلامية في هذا الفهم الخطا: آمة وسطأً ليست في طليعة التقدم ولا في 
موخرة التخلف, ليست في ذروة الحضارة و لا في حضیضها. لیست في غاية الفنی و لا في فقر کالح. 
لیست في عظمة القوة و لا في ضعف هزیل. و إنما وسطأً بين ذلك كله. ۱ 

هذا الفهم مفلوط. 

إذ إنه إسقاط لمفهوم معاصر و شائع لكلمة «وسط» علی المعنی الأصلي في القرآن الکریم. 
فالمفهوم المعاصر و الشائع لکلمة «وسطه يأخذ جذوره في المدارس الالزامية و في معدلات 
العلامات. حیث انه علامة ۵۰ وسط بین ۰ و ۰۱۰۰ 

في حین آننا نستطیع تقریب المعنی القرآني لكلمة «وسط لأذهان معاصرینا بآن نستبدل بها 
کلمة «مرکز». 

بذلك تصير الأمة الإسلامية أمة مركزية. و هو ما یتماشی مع تتمة الأية الکریمة: ‏ وَكَدَإِكَ 
جَعَلتَكُمْ أمَّهُ وَسَطَا [َتکوواشهدآء عَلَ الگاس ...4. فالمرکز آفضل موقع لشهود شامل. إذ إن جميع 
النقاط المتناظرة المحيطة به تقع علی مسافة متساوية منه. علاوة علی ذلك فانها جمیعها عمودية 
علیه. آي آن الناظر في المرکز یستطیع النظر الی آي من تلك النقاط المتناظرة من خلال زاوية 
مطابقة و مسافة متساوية. آي بانعدام تام لأيٌّ مشوّه منظوري. آي بالحد الأقصی من العدالة. 

بن تك. فان التحدید الا لهي و النهاتي للقبلة في البيت العتیق» و ابطال قبلة بیت المقدس 
نهائياً بعد عملياً سبعة عشر شهراً من الهجرة أي في رجب کرجب الاسراء سبعة عشر کالترتیب 
النهاتي لسورة الاسراء من التنزیل و لم تنزل براءة بعد. فإن ذلك ما هو إلا رمز يؤكد به سبحانه 
جعله الا مامة و الرياسة و المرجعية الروحية العلیا لمن يولي وجهه شطره و هو محسن. 


2 نية القرآن | 3 
3 ۸ بنية القرآن الكريم BS‏ 

هذا مما یثیر بالضرورة ردة فعل من يدّعي لنفسه تلك الرياسة. ردة فعل عداثية و مستميتة 
للقضاء علی المنافس. خاصةً من بعد العلم بالتفوق الخارق لامکانياته و مکانته علیه! 


فاا کا ی تیدا اقان ال لملاتکته: :.. أسَجْدُو لدم مَسجَدأ ...(410. و كانت ردة الفعل 
0 سدوا 1 لا بلس 2 واستکر ون ۳۹ 01 ,/] و الذي توعد حقداً أن يُضل من 
يُضل بما و 


وهل يصدر عن الحقد و ما فيه من طغيان الأناء إلا الضلال و الإفساد؟ 

هذا واقع شهدته قرون التاریخ. فلا مجال لتجاهله. و ترك انتشار و تفاقم ذاك الضلال و الافساد. 

هذه هي الرسالة الاساسية للسورة. 

و لذاء فقد بدأ سبحانه یحضر قاری القرآن عندما آعاده الی نقطة الانطلاق في آساسیات قصة سیدنا 
آدم» و عندما بدا یحضره عند آواخر تلك القصة بقوله: . .وتا هووا عض کر لغ عدو . 37+ 

و لذلك. فان المقطع. الذي پپداً بمسألة القبلة وما رأیناه فیها من رموز. يحوي علی بدایات 
وتصعيه وطرج حقيقة ذاك الصراع. و ذلك ابتداءً من قوله تعالی: ولا توا لِمَن يقَسَلُ في سیل 
ال نورتکلا منمزورت ()6. 

لیستمر هذا الموضوع عن الصراع و القتال الضروري و الذي لا مناص منه للدفاع عن الحق 
والوظع حد الظر و المدوان. تیسمو‌هدا الموضوع ظویلا ای آولخر السنوزه: کخط اسامی تتعللہ 
نقاط ضرورية و واقعية لتحقیقه علی أتم وجه. و ذلك برفع اللیاقات النفسية و العقلية و الروحية 
بالعبادات الحقيقية کالحج و العمرة و الصیام. و علی رأسها تدبر القرآن. و کذلك بتجنب کل ما 
یعیق تلك المهمة من آمور آرضية واقعية لا یمکن تجاهلها و لا اهمالها. و آخطاء لا مجال للوقوع فیها. 
وو اا و کی می کے م کا ا اود اد کش اسر رش ار 
خطاً استهین به. فكان سبباً في فشل مهام عظيمة. 

ولي السورة بشکل ممیر بهذا الدهام؛ 

.نک مَولتا فانصا عل لت گر رک (©)). الذي يذكر كثيراً بدعاء المؤمنين مع 
سيدنا طالوت: #... رآ رع عَلَِكَنَا صا یت سم نصا عل لموم کف رر 
[البقرة: 2۶7۲ء 

EEE NEE a OS‏ کت 5ای ا تا 
عل الوم الکفریک (۳) فهزموهم بلاب أَر ول داو د جالوک وءاکه له الماک 


سم 


48 27 ۹ دن 


< امعم رم مو ير ا ا 2ک ے‫ ر ا 1 ۔ 71ب 
واک رك کا ا وولا دف الله التاس بَعْصَهَم يِبَعَضٍ لَفْسَدَتٍ أ ص ى 


5 عمج مس 


والححق له و فشل عل الملمیک (4)0. 

للمتبصر في قصة ذلك الرجل | طالوت. اشارة الی حال المسلمین في آخر الزمان؛ 
زماننا. حیث لا وجود. منذ قرابة قرن. لرأس لامة آهل الایمان. آي لاخليفة الذي هو الوحید المخوّل 
شرعاً باعلان الجهاد في سبیل اللّه لاحقاق الحق. 


حال المسلمین في آخر الزمان. نت 2 عنه خاتم النبیین عَليَدِاضَلاثُوَلمَاغ: 
«یُوشك أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ لأف من کل فق كَمَا تَدَاعَى که عَلَى قضعتهًا. 
قال: فتاه یا سول الله أمن قلّة بِنَا يَوْمََدَة قَالَ: 
انم یمن کثیر ولکن تکوئون عُتَاء كَقْنَاء السّيْلء يَنْتَعٌ الْمَهَابَةَ من قلوب عَدُوْكُمْ وَيَجْعَلُ في 
قَال: قَلَنَا: وَمَا الوْمَن؟ قَال: 
0 الْحَيّاة وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوَت [مسند أحمد: ٣٣۳١۲]ء‏ 
0 ألم رل ال خَرجواً من دیلرهم تشم رف درأو فقال لهم الله موثوأ ثم ھم نک 
أنه دُومَضْلٍ عل الئاس ولك كع الئاس لامَنَكُرورت () 
ولوأ سيل أله واعکموا نله یم لئے ا( © [البقرة: ۸۲ء 
ثم بعد آية كريمة واحدة تأتي قصة سيدنا طالوت: 
الم رل الما من تسیل من بد موسۍ د َالرالتی همست آما ملگا نیز 
..(0) 4 آي: «مث آما میگا» ط أو ل «تُعَديِلُ في سبیل اوه و الاء و بغیاب الملك آي رأس و قائد 


یش 


۶ سس 

َكالَمَل كَکَیْٹز إن کیب میک التمال الا ٹکیا 

الام نآ لانتل ى سبي أله وَكذ يكاين ويد راب 

لما کب عَلَهم القکال تولوالا یلا مهم وال ليما بالطلل کے © وال لھم تیم ن 
9 7 سی کی س7 < وه 


Fore]‏ لے کڈ افالوا ان یھن لهُ له الماك علا ون أ احق پم مه وم رت 


ا ۳5۰ 08 وی 


صا 2 عو 


س م المال قال آله اصطقدۀ يڪم وراده سط ف اللي والچس ي ولو مه 
م اء وة وسح لي كييك @4. 

و طالوت. بل على يد اليافع نبي اللّه داوود.. 

بعد آية واحدة من انتهاء قصة سیدنا طالوت و ما فیها للمتبصرین من اشارات الی آخر الزمان. 
يأتي ذكر نبي الله سیدناالمسیح عیسی این مریم ھی سم ممیت 
کل ورف بعضھم د رجات e‏ عِدَى أبن مر انت ود روح الشنسِ م له 


و مم ے2 
مر و يي 1 ي في ي ا سای 3 


ما أفتَعَل ان من بعیهم من مد ما ۲ تهم لت ولکن احتلفواقییم من ءامنَ ومتهم من 
سا له ما لو ولکن آله یفعل ما وید ™)). المسیح عیسی بن مریم يهالا ہی آخر 
الزمان؛ لينجز الصراع على الباطل والأشتيناد في الأرض بقتل المسیح دس 

یت صر اقم اونا مر لطر )... 

رة لد دلول ر لأر ولا قى لرك مُسَلَّمَةُ لَايْيَة فھا...(ھ)4. 

ہے ےت تس 

لم یمت. بل بل رفع إلى السماء الثانية ليكون مع سيدنا یحیی علََمََم اثنين. ثم يعود وحن 
السماء عند المنارة البیضاء حیث رأس یحیی عَالتَ ۶؛ لیواجه الدجال بنفسه و بالحق. و قد سبق 
ی ی ۳ 

« رتسا ره نم ها وله رج تام تلو () 


2 بنية القرآن الکریم ۲۵۱ و 
ما رأيناه في الصفحات السابقة عن سورة البقرة, یمکن اعتباره مثالاً نموذجیا لبنية القرآن فیما 
یتعلق بشبكة المواضیع و الکلمات. 
فهو تناول إلهي غاية في الديناميكية و العمق لموضوع ما من منظار الحقيقة, ذلك المنظار الذي 
يتجاوز مكاناً وزماناً ماء و الذي لا تغيب فیه علاقة البد ایات بالنهایات و لا معرفة الفایات. 


فقد رأينا كيف يثير سبحانه موضوعاً لیتفاعل قارته معه. ويزوده سبحانه بالحد الكافي من 
المملزمات اقش عتدها مقكر ا : 

ثم یصعد سبحانه الموضوع. إلى اللحظة المناسبة؛ لإعطاء الجواب الجذري من خلال منظار 
الحقيقة. علی التساژلات التي یثیرها ذلك الموضوع. و لیکون ذلك الجواب الجذري مرجعاً دائماً 
یمود الیه قارخ القرآن للتعمق في فهمه. 


وقد رأينا كيف یحضْر سبحانه العقل الذي خلقه و خلق آلیاته. عقل قاری القرآن و أحاسيسّه 
و وجدانه بالتدریج: 

تَطرمٌ الکلمة لتَحَضْر العقل الجليٌ و الحاسیس الصافية و الوجدان الحي للاستعداد للموضوع 
و لتقبّله. 

ثم تعود الکلمة ضمن کتلة آکبر. و قد اتسع مجال استقبال الموضوع الذي تثیره و اتسع فهمه في 
عقل و وجدان قارتها بعد آول تعامل معه. 

ثم تعود هي و کلمات آخری ظهرت بنفس الطريقة, لتتضافر کلها معا عند ذروة الموضوع؛ فتعطي 
صورةٌ متعددة الأبعاد. تفسح المجال للتجوال فیها تعرفاًء و للتعمق فيها بنور اللّه. 


هم هذا الطرح الالهي في القرآن الکریم من خلال الشبکات التي آشرنا الیها. یخوّل قاری 
القرآن. بشکل متواصل. معرفةّ العلاقة بین المعلومة آو الموضوع الذي یقف عنده. و بین بقية 
المعلومات آو المواضیع المطروحة المصاحبة آو المجاورة. 

قیعلم ید لك . إن كانت تلك المعلومة أو ذلك الموضوع من معطیات موضوع آوسع یحویه؛ آو ان 
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و ذلك. كما رأينا في جولتنا الاستكشافية في سورة البقرة. کیف آنها تبداً بموضوع الهداية 
القاس يما فيه خمّه 00+ 0 +4  +‏ ۰ نکن 
3 َك )...رکم یی کک واد من قا O‏ [البقرة: ۲/ ۲۱-۲۰] ل هو دی خا کی کک اف 
رض جیا فَأ سَتَوئ إِلَ السماء ری سی سوب دو يک شی عیب( 4, والذي يسبق 
السورة و يتجاوزها ليستمر عبر القرآنء لتدارك قارئ القرآن بتجنيبه الوقوع و الشطح في تصوّر 
مفلوط عنه سبحانه. و ذلك باعطائه علی الدوام المعلومة المناسبة في المکان المناسب للارتقاء 
بمفهوم متکامل و متوازن عنه سبحانه. 
مثال ذلك ما نجده في آیات وعید عيدٍ رهيب: لد لاوما و کار لک عم مه اه 
ای ایس سيق 0 حور وف عم اه ب واه طروت [البقرة: ۰0۱۲۲۸۲ 
ليها ما يبدو قفزة إلى فكرة مختلفة: ...اف عم داب وم تطروت )ول که کر که وکود 1 
لاله إلا هايحم البح (). اي حين أنه تداركٌ في محله وضروري لتكامل و توازن و حسن 


2 


۹3 2 


وهذاء في أول استقراء لأيّ من تلك التعاريف. 

أما في استقراء متقدم. فان آیاً من تلك التعاريف يصير هو الأساس الذي يقوم عليه الموضوع 
المظروع عند 

هذا بن النظر عن التکامل البدیع فيسا وين تلك التماریف لبتجار :شكس الكلنات و المواضيع 
إلى باقي الشبكات. فالآية الأخيرة أولى سث وثلاثين آية عن الألوهية تشترك بصيغة دل ۳ 


له 
وردت فيها ست و ثلاثين مرةء و مرة واحدة بمثابة الصفر. 


ورأينا كيف أن موضوع الهداية و التعریف به سبحانه. يحوي الموضوع الواسع للایمان و عدمه. 
بما فیه الفتّات الثلات. و الموضوع الأساسي للعلم. 

و كيف أن هذین الموضوعین هما آساس لمواضیع متعددة. منها موضوع القتال في سبیل اللّه 
لاحقاق الحق. و منها موضوع الرزق و الانفاق» الذي تبداً تباشيره منذ أول ذكر للفئة الآولى أول 
السورة. و يستمر ليتصاعد و ليأخذ مكان الصدارة على مدى صفحات عديدة من أواخر السورة. 

وقد انتبه قاری القرآن الی ذلك. فانه یخن بعين الاعتبار كل المعطيات المتعلقة بذلك الموضوع 
منذ بداية السورة, فتتکامل فیما بینها. و تتکامل. بشکل خاص. مع المواضیم الخری المرافقة لها. 
لتأخذ أبعاداً و معاني ما کانت لتأخذها لو طرحت مستقلة. 
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بهذا التکامل یفهم قاری القرآن داعي. و مدی ضرورة. و عظیم قيمة. نقاط مطروحة ضمن 
هذا الموضوع. مثل وجهات الانفاق وكيفيتهاء یق آلوضیل و آلدین: و مثل الحلال والحرام في 
الرزق الذي اختزله سبحانه منذ البداية بکلمتین #... ويا رفم يَفِصُونَ )€ ليفصّله في تلك 
النقاط في آيات مثل: # وکا ملک بيتك با بتطل ...(م46. و مثل خاصة نقطة الرباء التي تذكر 
بسبق القرآن الدائم للزمن. حیث و کما رآینا آن سورة البقرة ترتبط بحقیقتها بآخر الزمان. الذي 
استشری و استفحل فیه النظام المصرفي آي الربا آخذا آبعاداً ما کان بالامکان تَخیلها قبل قرنین. 
فکیف آیام التنزیل! 

بذلك» فإن هذا الطرح الالهي في الق رآن الکریم یجنب قارثه الوقوع في خطاً محدودية النظر الی 
موضوع ما بحد ذاته و بمنأی عن ارتباطاته بفیره. کما یکون الامر في جملة. حیث یفیب المقصد 
تماما آن اعتبرت کل کلمة بحد ذاتها مع تجاهل باقي الکلمات. 

بل إن هذا الطرح الإلهي؛ الذي نجد فيه عدة خطوط تسير معاًء يسمح لقارئٌ القرآن إدراك علاقة 
التكامل بين خط موضوع ما و الخطوط المتضافرة معه» و التي غالباً ما تتجاوز السورة إلى عدة 
سس کی د را فی ال کل ن کی مه ا 

فما أبعد هذه الرؤية التي تتسامى بشكل متواصل باتجاه الحقيقة. من تشويهات و عقم الرؤية 
للموضوع نفسه مفصولاً عما یکمّله و عما یحویه. 


و ی توافق بين الواقع بكل أبعاده و بين هذا الطرح الالهي بخطوطه المتضافرة! 

إذ اٍن آمور الایمان و العبادة و الرزق و الانفاق و العلاقات بین الرجال و النساء وقوی الشر 
و معرفتها و مواجهتها و القتال. و ما الی ذلك من آمور هامة من صمیم الواقع. کلها تسیر في حیاتنا 
اليومية خطوطاً متضافرة کما في الطرح القرآني. 

و قد آدرکنا ذلك. یتبین لنا مدی قصور و ضعف الطروحات البشرية المبوّية التي اعتاد الناس 
احترامهاء و التي تفیب فیها تماما الخطوط المتضافرة. و لو آسقطنا تلك الطروحات المبوّية علی 
الواقع. لاضطر الناس إلى تقسيم سنين حياتهم ا عدد آبوابها. و التفرغ التام سنین لموضوع 
ماء ثم ترکه تماماً للانتقال الی آخر و هکذاء مما لا یخفی هزله, 


و من آهم خصائّص هذا الطرح الالهي آنه یذکر بشکل متواصل بمحدودية النظر اٍلی الموضوع 
من خلال جزء من البعد الزمني للحياة الدنیا. و یدعو الی النظر الیه من خلال البعد الزمني الدي 


يعطي لكل امر دنيوي معنی. اي الاخرة. 
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مثال ذلك موضوع من المواضیع التي نجدها متضافرة في الثلث الاخیر من السورة. موضوع 
نجد آول تباشیره في آوائل السورة: وير آل ءامَوا ولوا للحت أن هم جنب ری من 
تھا الاٹھنر ر لما راوتا ین رورا وأ هذى وزفتا ین بل نا وه متكَيھَا وَلَهُم 
فها آزوج مه ا هم فیکا خنلدوک () . فلا تفیب عن البال هذه الافتتاحية عند قراءة ما 
تفضل به سبحانه من نقاط تتعلق بالنساء في ذلك الثلث الأخير من السورة. فلا پغیب بذلك البعد 
الأخروي لموضوع ما عن الوعي. هذا مما يؤشر إیجابا على نضج و اتزان المواقف و على خسن العمل. 

لذلك 0+ ‌9 9 ٰ ھ9 ٰ9" 
الخلود. فما أحوج الناس إلى التأكيد و التذكيرء إذ إن مواقفهم من الإيمان بالآخرة بين منكر و شاك 
ومتردد وجاهل وغافل وناس وساه. 

مثال ذلك. النقاط الى اه صم تا ی الانفاق في سورة البقرة. فهو یذ کر بحقيقة 
الآخرة ليّطمثن الذين يقفون عند أوامره بالإنفاق بأنھم لن یخسروا شیٹاً گن 

کک زرده ناسا نوت تما عة الوت و وک دا کسی بسا ر قوله تعالی: 2 ھا 
كم من قل أ ميملا يمو وا حاولا سكع والکهرون هم الیو 
ا ۹ء لیستمر خط موضوع الانفاق في قوله تعالی: ۰ مات یر نول فی سیل اگنر 
حاتت سنح سکاو کی لباق وه بیش یمن اه وا وع ليم © شود 
موی سییل ان ثم لا یفوتم نو ما ولا للم عند نوم ول وف یھت وآ هم 


موم ور 


روت ا ۹. و قد تخللت ذلك یط اه مجر ماج یه نش گر 


NE 


کیٹ 


لحن میں کر و ما 


ہے و‫ 
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E‏ ۰کیا کاو کی ا مات اسر جا سي كاك امراك رمد 
سائر الشبکات التي آشرنا الیها. 


و کذلك. فالأأمر یتطلب نباهة و تجردا لمتابعة بیت القصید لادرالك العلاقة بین الکلمات و المقاطع 
و المواضيع و السورء و لفهم الرسالة الإلهية المطروحة في القرآن الكريم بطريقة يقة جشتالتية. حيث 
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يأخذ كل عنصر معناه من خلال علافته بالعناصر الأخری المرتبطة به. و من خلال علافته بالکل. 
و حیث بساهم کل عنصر في اعطاء الکل معناه. 

في الحقيقة. يجب اعتبار وفهم أي مقطع في الق رآن علی آنه بمثابة تعلیق و شرح و مثال و نتيجة 
لما سبقه. و تهیی و تحضير لما بعده. ۱ 

هذا ای وی آکثر وضوحاء عندما نعتبر ی مقطع من القرآن کجزء من منظومة اشارات 
و کجزء من آلية تعمل لخدمة هدف محدّد. آلا و هو رسالة الهية موجهة لقارثه, و بنفس الوقت جزء 
من النظام الكوني الذي یدعی قاری القرآن للانتماء الیه. 


ولا يحصل ذلك إلا بالتدريج. 

ولا یحصل ذلك الا بقراءات متعددة و ملهمة. یقترب في کل واحدة منها العقل و الوجدان ارتقاء 
دسا موتو لمات كاه 

فالقرآن ليس قصةً أو روايةٌ أو بحثاً علمياً يقرأ مرة واحدةٌ كافية متسلسلةٌ من أوله إلى آخره. 
بل. مجالاً روحانياً مقدساً تتكشَّف و تتّسع آفاقه في كل عودة تدبر له. ليدرك الذي رأى تلك الآفاق 
النورانية الشاسعة أنه حقاً و بلا 8 ا 
من بعلو مس سَبْعَةُ آُر ما نفدت کلمت له لت له زیر حَكيِمٌ (050* [سان]. و لتمنى لو أنه يعيش 
الدهر كله ليتسنى له العودة إليه هريد MN oud‏ 


بث 
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التدرج في حسن تدير القران الکزنم 


ان کان الهدف حسن تدبر القرآن الکریم. فلا یمکن, |ذا. اعتماد منهج البحث العلمي الشائع 
و القائم على التخمين و الافتراض و التجریب. 

لان ذاك المنهج بتخمیناته و افتراضاته ینطلق من آرضية مکوّنة من معطیات تثیر تساولات هي 
آساس البحث التجريبي. 

بالواقع. هذه الأرضية تحدد الاطار العام للبحث بحدود و سقف يُؤسر فيه الباحث؛ فلا یخرج 
باستنتاجات آبعد من إمكانيات تلك الأرضية. 

إلا بنور من اللّه! 

و انطلاقاً من معطیات حقيقية. هي الوحیدة التي تتفاعل مع ذ الک النور لتنفتح علی آفاق شاسعة. 

الحقيقة مطلقة. و البحث عنها يقتضي عدم الوقوع في مفالطة اعتماد معطیات نسبّة کمرجع. 
إذ لن يصدر عنها الا استنتاجات آکثر نسبیة. 


٩۶ )(‏ بنور من اللّه(» 


قد لا يُوْخَنَ هذا الکلام محمل الجد من قبل معاصرینا. معتبرین إياه نوعاً من المعتقدات 
العاطفية, لا دخل لها فیما یمکن اعتماده في منهجية جدیّة و موضوعية. 

السیب في ذلك هو ما نشأت علیه عقول معاصرینا علی مقاعد الدراسة. عقلية مطبوعة و إلى 
آقصی حد. و منذ آکثر من قرن. بالعقلية العلمية و الفكرية الاأوريية. و التي عَمَمّت علی العالم. 

ولکن العقلية العلمية و الفكرية الأوربية تلك. و التي آصبحت عالمية. لیست عقلية كونية مطلقة 
موضوعية و حيادية. بل عقلية قائمة علی ردود فعل التجربة الاوربية مع العلم و الفکر: 

في حين أن شعوب الشرق الاوسط کان وراء‌ها آربعة آلاف عام من الحضارة و التمدن و الکتابة. 
فان شعوب آوربا. آیام الاسکندر المقدوني. آي الثلث الأخیر من القرن الرابع قبل المیلاد. کانت 
شعويا بنذاقية علی مستوی التمدن و الحضارة, لا بالضرورة علی المستوی الانساني. 

ی مظهر من مظاهر الحضارة و التمدن. آنذاك في القارة الأوربية كان على الدوام قريباً من 
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الشواطی. آي ضمن منطقة تحرّك و تأثير الکنعانیین الذین وصلوا الی بحر الشمال. آوضمن منطقة 
الامتداد و التأثیر المباشر لحضارة الشرق الاوسط. کما هو حال الاغریق. و الذین بدورهم حملوا 
تلك الحضارة الشرق الاوسطية الی ایطالیا. آما السواد الاعظم للاوربیین. فقد کانوا قبائل بدائية 
همها الکبر البقاء علی قید الحياة. 

بدأ التمدن في آوربا. اعتباراً من القرن الأول قبل المیلاد. لا بمبادرة من تلك الشعوب بحضارة 
اصيلة نابعة من تراهم بل. و علی الدوام بما فرض علیهم مما هو غریب عنهم. ابتداء من الجبروت 
الروماني المتواصل لمدة قرون. و استمرارا لقرون آخری. بما فرضته الكنيسة من عقيدة غريبة عنهم. 
و من تمدن ورئته عن الرومان. 

و علی ذلك تبلورت الشخصية الفكرية الأوربية: فكر قائم على عقيدة الكنيسة. 

إلى أن شيكاً من الحرية: آیام عصر النهضة وما بعده. سمح لأّفراد اکتشاف التراث العلمي 
و الفكري الاسلامي. و الذي یدحض بادلة و براهین ساطعة الکثیر مما تعتمده الکنيسة. فأثبت 
التحقق صحة الروية العلمية و الفكرية الاسلامية. لتنفتح بذلك آفاق العلم. و لتنهار. و بکثیر من 
المرارة وخيبة الأمل. مصد اقية الکتاب المقدس و الكنيسة. و پشکل خاص. في کل ما هو علمي. 

منذ ذلك العصر. و كردّة فعل. حدث في الفکر الأوربي طلاق بان و تعارض تام بین الدین 
وبين العقل و الملم. فاللّه سبحانه جََْرَ مَل تماماً عندهم في کل ما هو علمي و موضوعي, منذ 
مقاعد الدراسة الأولی الی آعظم مراکز البحوث. الی درجة الوقوع في مفارقات صارخة. و باسم 
الموضوعية, مثل نسب عجائب و روائع الخلق إلى اختراع بشري شاعري, آي ... الطبیعة! 

ردة الفعل تلك. علی الدین. کان ينبغي آن تکون علی التدخل البشري السافر في کل جوانب الدین؛ 
إن كان في الكتاب المقدس أو في العقيدة أو الشعائر. 


فل یسۓ اذء تعمیم سس الفکر الموضوعي الأوربي. و القائم أصلاً علی ردة فعل, و اعتباره 
ها انشا مطاف و أمقادة 

لا یمکن |اخضاع الفکر الاسلامي الحق و القائم علی القرآن الکریم لذلك النموذج. فهو بريء من 
عقدة الأوربیین تجاه الدین و من ردود فعلهم تجاهه. و لم تکن له نفس المسيرة. 

إذ إنه من اللافت للنظرء أن أتباع العهد القدیم قبل سیدنا عیسی عم لم یساهموا قط في 
التقدم العلمي العالمي. 

کذلك الامر بالنسبة للکتاب المقدس بعهدیه القدیم و الجدید. فلم یکن له آي دور ايجابي في 
التقدم العلمي العالمي عندما صارت المسيحية الدین الرسمي للامبراطورية الرومانية. لا. بل 
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العکس؛ اذ كان للکتاب المقدس وللمسيحية دور سلبي للغاية, و ذلك باحد اث حالة من الجمود 
التام. إن لم يكن تراجع. بحيث صار يُنَظر إلى علوم القدماء كذروة ما یمکن للعقل البشري بلوغه. 
ذروة يستحيل تجاوزها. 


آما القرآن الکریم و الاسلام. فقد کان لهما دور حاسم في قفزة نوعية شاهقة في التقدم العلمي 
العالمي. 

و إلى الآنء لا تعارض بين القرآن و بين ما ثبت علمياً بالدلیل. بل. و کما رآینا. فان القرآن سابق 
للزمن. 

لاعجبء فهو حرفيّة كلام الخالق الذي هو أدرى بما أوجد و خلق. فكيف يكون أي سبيل للتعارض؟ 


و تخت كذلف من كلق !ا 
و هوسبحانه المهیمن علی کل آحد و شيء. و علمه سابق لکل شيء و محیط به. فهو يقيناء أدرى 
بنا عندما نقراً کتابه. یفتح لنا آبوابه آو یغلقها. و کذلك الأمر في آي مجال آخر. 
وو و ا ہے ا < مهو +4 کی تم 2 
فقد قال جَزَّجَكاُْ: #... ومنل يحم أله له نورا فما لین تور )پ8 ڈالنور: .]٤٠/٢٢‏ 


بالطبع. الضوء مادي. و النور لا مادي. 

الضوء يسمح برؤية جانب من ظاهر المادة التي تتعرض ل4. 
آما النور فإنه يسمح برؤية حقيقة الأمور. 

فکیف بنور من الأ 


ما السبيل الى ذلك النور؟ 
بالتخلص من ظلمات حجب عند التشبث بالمرجعية الذاتية. 
كيف؟ 


بالتدریج. و بخطوات موضوعية و مسلكية و مضمونة: 
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الاهنمام 


إن جواباً على سؤال لم يطرحه سامعه» لا قيمة له ولا معنى بالنسبة إليه؛ ما لم يطرح السؤال 


الصحيح و ما لم يكن أهلاً لتلمّي و تمثّل الجواب الذي كان يبحث عنه. 


كذلك القرآن الكريم. 

اد في كل آية من آياته و كلمة من كلماته كنوز من أجوبة تفوت من لا يهتمٌ بها لعدم إدراك قيمتها. 

ولکن. لیس الاهتمام معیارا في تحدید آهمية آمر ما. 

فالاهتمام متباین حسب الاشخاص و مقاماتهم و مهامهم. وهو کذلك متباین في الشخص نفسه 
عبر الزمن. و متبدل حسب آحواله. 

ان لم مر المرء موضوعاً ما في القرآن اهتماماً. فان ذلك لیس سوی مرآة لحدود آفق ذاك 
الشخص في تلك اللحظة, و ییقی حکماً شخصيّاً ونسبيّاً لا يعؤل عليه في تقییم ذ اك الموضوع و ما 


يشير إليه من آفاق و حقيقة. 


القرآن الکریم کنوز من آجوبة. لن يمي معناها آو یدرك قيمتها من لا يقف عندها و یذبر عنها 
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طرح السوال الصحيح 


طرح السوال هو بحد ذ اته تحوّل من سلبية اللامبالاة أو الاكتفاءء إلى التعبير عن الاستعداد للتلقي. 
بذلكء ان طرح السوّال بمثابة النقلة النوعية من الانفلاق. الی الانفتاح علی الجواب و التفاعل معه. 


ولكن ذلك لوحده لا يكفي. 

فالجواب القرآني ینتظر من قارئه. لیتفاعل معه؛ طرحٌ السؤال المناسب و الصحيح. 

إذ إن كثيراً من الأسئلة غير مناسبة؛ لأنها في غير مكانها أو وقتها. 

و هذا یحصل عندما لا يمي السائل ما الموضوع المطروح, فیثیر سوالا لا علاقة بهء أي في غير 
مکانه. مثل السوّال عن هوية ابلیس في ست آیات لا علاقة لموضوعها بهویته. 

و السوال الذي في غیر وقته. هو ما المطروح قبل اکتمال طرح الموضوع. و اما قبل آن یکون 
الشاكل موهلا نظثية, 


و کذلك فان كثيراً من الأسئلة غير صحيحة, لاحتوائها في طياتها مغالطات صارخة. 

الخاصية الأساسية لتلك المغالطات تكمن في تعميم منطق بشريّ على مسائل تتجاوزه. أي 
ميم التسيخ على المطلق: 

ذلك المنطق نسبی. لأنه ینظر عموماً الی مور من خلال منظار الظاهر. وضمن نطاق مكانيٌ 
وزمنيٌ ضيّق. 

إِنْ تجاوز ذلك المنطق حدود إمكانياتهء فهو يقع في إحدى أكبر مغالطاته عندما يُسُقط الأدنى 
على الأعلى! 


مثال ذلك: سےا من مفالطات صارخة في سوّال واحد: «هل الإنسان مُخيّر أم مُسيّر5. 
سؤالٌ لم يكن الهدف منه الاستفسارٌ آو الازدیاد من العلم. بل الهبوط بالنفوسء بالتشكيك في 
الد الل الالهية, الى وحشة كالمنات البعد. 


لدلك. فإن في ذاك السؤال عملية التفاف و مواربة مريبة. و هي تكمن في عدم ذكر الله صراحة 


في صیعته: «هل الانسان مشر آم مُسیّر؟۔. 
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ذلكء لان ذکر الله جََمَلل في أول عملية الاستدراجء خطا تكتيكن: 

إذ إنّ ذكر الله منعَطفٌ في الوعي, یعید المرء إلی مفاھیم صحيحة عنه جَلَعَللهُ تلقّاها في 
القرآن الكريم. 

فلا بد إذا ُولَ عملية الاستدراج من صرف الوعي عن نور الحقء بالإدبار عنه إلى سهولة تعاطف 
المرء مع نفسه: «هل الاتسان...». 

و قد خطی المرء هذه الخطوة. صار الرجوع صعوداً آصعب لما یتطلبه من عزم. و صار الانزلاق 
آسهل. فالعزم لیس خصلة تلقائية في الانسان: # ولَدعهن ادم من قبل فى ولم جحد له عَرما 
[طه: ۲۰/ ۱١‏ ۱[. 

و قد علمنا ذلك. باتت عملية الالتفاف مکشوفة: «هل الانسان مُخیّر آم مُسیّر؟». آي و بصيغة 
آخری: «هل یُخیّر الإنسان أم يُسيّرة. 

من المجهول في هذین الفعلین المبنیین للمجهول؟: 

سبحانه. المقصود بالتشكکيك بعدالته. 


أمام سؤال «هل الإنسان مُخيّر أم مُسيّرة». سوف يكون الجواب غالباً: «مخيّر». عندئذ يقال: «إن 
كان الإنسان حقاً مخيّراً. فكيف يتوافق ذلك مع ما قَدّرَ (ثانية؛ مبني للمجهول!) علیه؟ إذ إن حرية 
الوصا وی مه افو ر ماك وهل ااا مان ها :قلا بوم القاء جد هماه 

فتجد المرء بذلك, لا خیار (!) له. فيتحول بسرعة إلى الاحتمال الثاني الوحید المعروض علیه. 
طالما أن الاحتمال الأول قد تم نقضه. 


بل يُطرح عليه سوال ثان: «ان کان ا شا سٹرآ آي لا خیار له في شيء: بحکم آن کل شيء تت2 
عليه لسبق علم الله فكيف يحاسبه على ما أجبره عليه؟». 

وقد وقع المرء في ذاك المأزق» بات جاهزاً للجنوح بالتشكيك في عدالة ریّه. آي بکمال آلوهیته. 
و بالتالي» بجدوی عبادته و طاعته! 


آول مغالطات ذاك السوال. مفالطة تتسم بانعدام تام للامانة الفكرية: 
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وهي حصر المسألة و زج الفکر في احتمالین لا ثالث لهما: «مخیر». «مسيّر». و كأن حصر المسألة 
في تلك الثناتية؛ مُسَلمّة لا مناص منهاء و كأن ليس للإنسان غيرهما. 

بد لك , فان السوال یصیر بحقیقته. بتفاهة سؤال مثل: «هل الشجر اث شتراكي آم رأسمالی؟». أو 
«هل الطیر الصافات صوقفية آم سلفیة». 


کذلك. فان هاتین الکلمتین «مخیر» و «مسيّر». تطرحان في السوّال و كأن كل واحدة منهما بدهية 
كونية لا تناقش. آو عبارة الهية قرآنية لا یمکن انکارها. اذ ما آبعد تلکما الکلمتین لما فیهما من 
|شکالات عن البدهیات. و کذلك فانه لا آساس لهما في القرآن الکریم. 

اضافة الی ذلك. فان صيغة السوّال توهم السامع بآن الکلمتین ببعدیهما المطلق. 

إن كان لاسا ا Es‏ و علی الاطلاق. صار بامکانه أن يختار أي شيء مثل ا یضر ا 


أو حتى إلها. 
۱ 7۰ ۳ م 
و ان کان مسیرا علی الاطلاق. « فكيف يُسأل عن عمله5؟ و کیف یْظلم بعقاب على ذنب آجپر 
علیه9». 


o‏ عل ررم ر 


الواقع. أن الانسان لیس «مخیرا» و لا «مسیرا»: بل مکلف: * ولا دکلف اا لا وها واد © 
بط بای وھر لا یظلون ©4 [المزمنون: ۲۳/ .]٦٦‏ 

ها وقد أثرنا المسألة و بدآنا في تفنید ذلك السوال. سرعان ما وجدنا آنفسنا آمام الاية الکريمة 
السابقة. من کلام الذي خلق المکلفین من خلقه و هو آدری بما یصدر عنهم. فجعلها في کتابه 
تنتظرهم لتتفاعل معهم! فتجیبهم على قدر صحة سوالهم و سعة امکاناتهم و موَمُلاتهم. 


الاسئلة التي علی شاکلة: «هل الانسان مخیر آم مسیر؟». آو «هل القرآن مخلوق؟». آستلة لیس 
الهدف الحقيقي منها الاستفسار سعياً للازدياد من العلم. بل استدراج الناس إلى الجدلء أي عدم 
الوصول ٍلی نتيجة مفيدة. آي انقطاعاً عن نور الحق, آي ضلالاً و اختلافاً وتفرقا. 

«العجيب» في الأمر. أن تلك الأسئلة طرِحّت ولأول مرة ضي العراق. ید فتحها المتزامن مع 
اغلاق تلمود بابل الذي ساهمت في تدوینه آجیال من آحبار الیهود. علماً آن العراق کانت تووي 
و لقرون قبل فتحها و بعده أكبر تجمّع لليهود في العالم. 
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و «الاعجب» من ذلك. آن تلك الاأستلة بآنفاسها و عقلية الجدل العقیم التي تمیزها. لشدیدة الشبه 
بالأسئلة التي تطرح في أهمٌ تدریبات المدارس التلمودية التي تَحْرّح الحاخامات. تلك التدریبات 
التي تجري في القاعة الااساسية للمدرسة. و التي تفص بالطلاب مجموعین اثنین اثنین. کل واحد 
من الائنین یواجه الًخر و بینهما منضدة علیها المراجع اللازمة. فیْمنح آحدهما مسألة و علی الآخن 
ٍثبات الراي المعاکس. و علی الائنین |ثارة الجدل و الخوض فیه الی آقصی ما یمکنهما و لأطول 
مدة ممكنة؛ و باستخدام کل الوسائل حتی المکابرة بالمحسوس آو الکذب آو المواربة آو التمثیل 
آو المباغتة و حتی الصیاح. فتمتلن القاعة بصياح الذي يقوم و الذي یقعد. والذي یضحك تهکما 
و الذي یمسك برأسه منکراً. والذي یهز الکتاب الذي بیده مرتعدا و الذي یخیط المنضدة غاضبا. 


کل هنه الأستلة التي علی شاکلة: «هل الانسان مخیر آم مسیر؟». تقوم على جهل الذي يدخل في 
الجدل للاسس التي یقوم علیها السوّال: 

إذء و اضافة الی الوقوع في فَجْ الخیارین المعروضین, فان الاستدراج الذي في سؤال: «هل 
الانسان مخیر آم مسیر3». ينطلي علی الذي یجهل الأسس التي یقوم علیها السوال و تختلط في عقله 
الأمور. فلا یمیز بین القدر و سابق علم اللّه جَلَحَلد. 

يكفي آن پستحضر المرء في عقله کل اشتقاقات جذر «قدّر» في القرآن الکریم. و بشکل خاص 
كلمة مثل: «مقدان». لیتقدم في فهم عبارة «القد». أي: 

ددد نادير كا و زماناء في الخلق و في الأرزاق و الاجال. 

هذا التقدیر. أي تحدید المقادیر. آي الضبط. تجّل لما لا بد منه من هيمنة إلهية وإحكام 
و توازن في الخليقة. و وای ڪل فى عدر قدا )4 [الفرقان: ۲۵/ ۰۲۲ 2 

الانسان آحد عناصر تلك الخليقة. فلا بد من تقدیر و ضبط کل ما یتعلق به. کما هو الحال 
بالئسبة لغیره. 

فالانسان لیس معزولاً عن الخليقة في فقاعة مخصصة له. بل هو مع غیره من الخلق في علاقة 
تفاعل وثيقة ضمن حیّز الزمن. آي. و كما یکون الأمر مثلاً في حسابات تصادم جسمين ذوَي أبعاد 
و كتلة محددة. فان الانسان یتقدم في سیره عبر الزمن ضمن شبکة من تشغبات متتابعة لاحتمالات آو 
آحد اث مضبوطة بقوانین دقيقة. و ذلك کله ضمن النظام الكل للخليقة حیث لا زيادة و لا نقصان: ری 
َل تعسو ینمی ف عَلَق الین 0 . [الملك: ۷٦/۴]ء‏ و لا تقطع أو تفنّت بل ترابط 
و تواصل متوازن و متکامل: ...مت عَلَق لن من توت ارچ ع سره ری من شور (46)3. 
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ذلك النظام الذي بدأت جوانب ضئيلة منه تتراءى في العقود الآخيرة لعلماء الفيزياء الذرية 
و الكونية. فهم يدركون أكثر فأكثر علاقة أي جزء بالكلء و يفترضون أن أي شيء يحدث لمكوّنات أية 
ذرة ینعکس في الحال علی ما یقابل تلك المکونات في «اللامادة» «2011۳211676». 

فالقدر اذا؛ لیس محصورا بالانسان, بل یشمل الخلق کله. 

ویمکن النظر الیه من خلال الزاوية السابقة علی آنه: 

تحدید و ضبط للطاقة و تجلیاتها في المادة و «اللامادة» ضمن الزمن. و بناء على ترتیب له 
معنیّ في وجوده و تسلسله و في علاقة کل مراحله ببدایته و بنهایته. 

و من یقدر علی ذللك؛ الا الذي حاط بکل شيء علماه 

لا عجب. فهو خالق کل شيء. سبحانه. 

بدلك. فٍن الذهاب اٍلی آن «اتیان المعصية و الفسق و الجور و الظلم قدرٌ محتم». ما هو الا 
ماله تقوم علی: 

عدم التمييز بين سبق علم الله و بين القدرء و ذلك لجهل الحد الأدنى مما ينبغي علمه عن القدر. 

إذء كيف « يُقَدَّن اتیان المعصية و هو معارضة للنظام الكوني. في حین آَنْ القدر ضبط لکل شيء 
ضمن ذاك النظام؟ و کیف یْجُبرٌ سبحانه بالعصیان من یآمره بالطاعة9 

ما یدخل في القدر. أي تحديد المقادير كما و زماناًء هو شبكة الاحتمالات أو الأحداث. أي جملة 
الاحتمالات اللاحقة لفعل ماء و سلسلة الأحداث الناتجة و اللاحقة لذاك الفعل. 


سؤال «هل الإنسان مخير أم مسير5» في سطحيّته وضيق أفقه؛ يُطرح و كأن الإنسان في فقاعة: 
وأن ما يُقَدَرٌ عليه لا علاقة له بالخليقة. 

والأكثر من ذلك. فان ذاك السوال یطرح بففلة تامة عن شبکة الاحتمالات و الأحداث. و کآن 
و بمن سبقه و یلحقه. 

آما ما یشکل علی الکثیرین عن سابق علمه سبحانه. فما هو الا الوقوع في مغالاطات اسقاط 
منطق و قوانین الأدنی على الأعلى. 


سایق علمة سیحاتہت متعلق یہ وهو الله الشالق وین امه وعد 


طالما آنه متعلق به سبحانه. فإنه و غيره مما هو متعلق به منزةٌ عما یحکم الخلق. فأین هو في 
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علوه و قدسيته سبحانه مما يصل إليه خلقٌ من خلقه من منطق آو قوانین. 

فقد هدانا فضلاً منه و رحمة لنملم آنه لور الور ان ور لش عَِمْ (4)2 
[الحديد: لاه/ 7]. 

بشيء من التفکیر السلیم. و طالما آنه سبحانه الاول. نستنتج آن: 

لا شيء یسبقه ولا حتی یصاحبه. و لا حتی الزمن! 

کذلك. و طالما آنه سبحانه الاخر. فلا شيء یسبقه و لا حتی یصاحبه في المستقبل, و لا حتی 
الزمن! 

فهو إذاً منز عن الزمن. 

آي انه لا مجال لادخال عامل الزمن عند التفکیر بما یتعلق به سبحانه. 


وطالما أنه واحهد أحدء فإن الأول و الآخر سبحانه واحد. کما و للّه المثل الأعلی- آن نقطة البد اية 
و النهاية واحدة في الدائرة. 

و في مجرد محاولة لتقريب ذلك إلى الأفهام؛ نقول: طالما أن الأول سبحانه هو الآخرء لذلك فانه 
یری منذ البداية کل ما نعتبره مستقبلاً مقبلاً الیه. اي عملياً: ماضياً. 

الفکرة السابقة خارجة عن المآلوف. 

ولکن... هل یمکن اعتماد المآلوف عند التفکر بالسبوح القدوس الذي لا تدرکه الأبصار و لا تبلغه 
العقول؟ سبحانه و تعالی! 


الفكرة السابقة بخروجها عن المألوف. تربك من يضع نفسه (دون أن يعي ذلك) مكان الأول 
والآخر جَزَّجَلَالُهُ. فلا يدركها لعجزه عن التجرد عن الزمن. و كيف يدركهاء ولم يقم بالجهد الأدنى 
لتطوير فكره استناداً إلى نور الحق! 

فقد جعل سبحانه للعالمين شي كتابه المنزّل الأخير دعوةٌ لتطوير الفكر؛ انطلاقاً من النظر إلى 
نسبيّة الزمن عند انتفکر في مجال الخليقة و في فعله سبحانه في خلقه. و ذلك عندما قرب الأمر إلى 


۳ نے : ۳ ہے سے ہے سے ہے کہ 
الاذهان بصريح الآيات مثل: ...وت وما عند ريك لف سم معا تعدویک ()6 [الحم: ۷/۲۷:]. 


وس سن يو م2 کے ۔ 


م ید ۸ م عم وم مرو صب ی م ن ا حرش م2 
وط يدر ا لامر مت ١‏ إلى الارض ر عرو له ف يو كان مقدارم الف سَنَومُمًا تز © [السجدة: 


۳ وج رم م م و ہے گ8ر ۴ مر مس ام وم سم سے یں کی 
۲ء و رح المللیکه والروے اِليّهِ ف يو كان مقدارہہ مین آلف سس 4 [المعارج: 6/۷۰]» 
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ول دوم وك ف ورت دوي ور إن لبتم 8 تر ار قلیلا ا(2 7لاسراه: ‏ 0۲/۱۷]. 
و منوت ب إن ْم اعرا © 2 EEE‏ مه ان لت لا 
دوما € [طه: ۱۰٤-۱۰۳/۰‏ و قال کم غار الا عك رة @ 6ي از کش یم 


سل مان (00 © [المؤمنون: : ۰]۱۱۳-۲ و وتو تم تقوم 7 يسم المجرم موب ما توا عیر کا ع 
كدلك كدو بو و ن [الروم: ۳۰/ 00]. 


هذا عن نسبيّة الزمن في مجال الخليقة و في فعله سبحانه في خلقه. 


أما عندما يتشد ف التفگر ہما یتعلق به سبحانه. فلا مجال لادخال عامل الزمن. اذ انه سیحانه 
منزه عنه. كما رأينا في اسميه الأول و الآخر جَزَّجَلَالُكُ وكما يشير إلى ذلك القرآن برمته: 

إذ لا يختلف عاقلان على عظمة و رقيٌ و بشكل خاص دقة لغة القرآن الكريم. فما أبلغ البرهان 
على تنزهه سبحانه عن الزمن. آي انعدام الزمن في کل ما یتعلق بذاته لا عندما پنتبه قاری 
اران رنه سات عن مر عا ادام اتون القاس اة آلبد کوز فن الکیة, 

فکم من مرة و مرة. عبر سبحانه عما یکون في الاخرة - آي في المستقبل بالنسبة لنا. بفعل 
فاظن بدلا من غعل مضارع مصسخوب بما یفید الاستقبال مثل سوف. ما آکثر الایات الکريمة علی 
سق رب یت راک کت عق کا مرکا یف ون رال نم عرب ماک رل 
یو میک ینب ریکم ویک زکاه بویکم هنذا آلا ی که غ َشّت یمه المداب عَل آلگفرن 
ل7 ۹ [الزمر: ۱/۳۹ ۷]. 

لیس الترفع في استخدام الزمن المناسب في تلك لیات مجرد أسلوب بلاغيء بل هو إشارة إلهية 
في کتابه الکریم الی تنزهه سبحانه عن الزمن. 

بناءً على ما سبق ندرك تمام الادراك آنه سبحانه. و هومنزه عن الزمن. فان ما هوماض و حاضر 
و مستقیل بالنسبة لنا. سیان بالنسبة له سبحانه. ۱ 

و کآن الزمن کله لحظة. کما آن ...الا معا فص نة وم قمع والتموّث مطوکت 
ید شک .0 الزمر: ۰۲۷۱/۳۹ 

بذلك فإنه لا تعارض بين سابق علمه سبحانه. و بين مسؤولية المكلفين عن آعمالهم. 

حذف عامل الزمن عند التفکر به سبحانه. باذنه و بهدایته و بنوره. قفزة نوعية في الفکر لا بد 
منها. 
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ولکن. و بما آن السواد الاعظم من الناس قد اعتاد النظر إلى الأمور من خلال المنظار البشري 
۰ ۳۹ ۰ ۴ ۹ ۰ مم 4 1 

المحدود في العمق و في المکان و الزمان. فان حذف عامل الزمن من التفکیر یشق علیهم کثیرا. 
و هو باللسبة لهم بمتابة خطوة جبارة تکاد تکون مستحيلة. 

لذلك فإن تفكيرهم يقف ممنوعاً أول ما يتعرضون إلى أمور تتعلق بذاته سبحانه المنزه عن 
الزمن. 

رغم ذلك. فانه يمكن تجاوز ضرورة حذف عامل الزمن من التفكير في مسألة سبق العلم 
و مسوولية العباد. وذلك بتبسيط الأمور بأدلة قرآنية وشرعية لا خلاف عليها: 

الهدف المُبّطن لسؤال «هل الإنسان مخیر آم مسیر3» هو الوصول الی تعارض مزعوم بین القدر 
الذي يختلط بسبق العلم. و بین مسقولية العباد ان آذنبوا. 

ان لم یحقق الفکر القفزة النوعية في حذف عامل الزمن. و بقي على ما اعتاده. فلن یجد التعارض 
المذ کور: 

اذ العبرة في تحمیل آیاً کان مسوولية عمله و تجریمه, تکمن في نیته و |ٍرادته. 

فلا یختلف اثنان آن تلك المسوولية تسقط بفیاب تلك النية و الارادة. اما بفیاب الوعي آو فیما 
يُجبّر المرء ويستكره عليه. 

أا شعاق اسلف المخرص التعناول شاكلا ؛ كرف اسه على نا حيو ةة أن كان كا 


قد أجير متتكزهاء شلا مسؤولية ل 


اضافة الی ذلك. فانه سبحانه و تعالی لا بخیر عباده بین الذنب و الطاعة. بل يبين لهم إثم الذنب 
و شروره و پنهاهم عنه. و یآمرهم بالطاعة و یعدهم بالجنة. انما الفیطان «یخیّر» بینهما. 

خاصة آن اختیار (۱) عبارة التخییر فیما یتعلق بالذنب. مفالطة صارخة: 

فالتخییر وكما يشير إلى ذلك جذر الكلمة؛ دعوة إلى انتقاء الأنسب بين خيرين أو أكثر 

وفلکھة مسا بست )€ [الراقعة: ۰٦‏ ۲۰]. فلا ااا ا ار ده و ي 


و |نما استخدام خطاً للکلمة. 


لايد أخيراً من افد الف إلى أن لاروة موزلة إسعاط الأذق عل تھے صلی نی مظان 
نمط: 
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« کیف یحاسب اللّه الناس علی ذنوبهم و هو یعلم آنهم سیذنبون٩».‏ 

المهزلة الکبری تکمن في عدم وعي الذي يخوض في ذاك السوال آنه یتصور نفسّه مکان اللّه 
سبحانه, و الناس آمامه یرید حسابهم. 

ذروة المهزلة: آنه إن لم يستطع حل تلك المسألة بعقله الراجح و ذكائه الخارق» فكيف يستطيع 
سبحانه ذلك؟۱ 


و کمتال آخر شائع من الاسئلة التي تتنافس علی مکان الصدارة في مهزلة اسقاط الأدنى على 
الأعلىء سؤال من نمط: «كيف يحاسب الله غير المسلمین و خاصةّ الکثیرین الطیبین و المسالمین 
الناشئين بعيداً عن الإسلام فلا يعلمون عنه شيئاً 5. طالما أن الذي طرح ذاك السؤال لم يستطع 
حل تلك المسألة بعقله الراجح و ذكاته الخارق. فکیف یستطیع سبحانه ذلك؟! 


وقد أدركنا خطورة المغالطات الكامنة في الأسئلة غير الصحيحة. بات طرح السؤال الصحيح 
و المناسب خطوة أساسية في التفكير السليم الضروري لتدبر القرآن الكريم. 


الاهلية 


بفض النظر عن الذین ذکرناهم ممن یمتنع القرآن الکریم آمامهم امتناعاً تامأً. فان الجواب 
القرآني يفوت من ليس مؤهلا لتلقيه. 
اذ لا بد آن یتوفر فی قاری القرآن. و لو الحد الادنی من اللیاقات اللازمة للا لتقاء بحقيقة معانیه 


و رسانقه, و الا فانها تبقی ممنوعة عته, 


انعد ام الاهلية لتلقی الجواب. موقت ومكابية مد تابه آو قارئه. و نقاء نفسه و ذهنه من 
عراقیل الاراء المسبقة و الأفکار الجاهزة و المفاهیم المغلوطة آو المرتجلة. و کذلك مع سعة آفقه 
و عمق فکره و تطور ملکاته الفكرية. کما رأینا مثلا في القدرة علی التفکیر بتجرد عن عامل الزمن. 
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لیس انعد ام آهلية التلشي نهائیّاً في کل الحالات. بل هو علی الغالب موقت. 

و الباب لاستعادة الاهلية و لتطویرها مفتوح. و یکون ذلك بالتدریج. 

أولى خطوات التدرّج في تطوير الأهلية لتلقَّي الجواب و تمثله تکونْ بالبحث الصادق في کل ما 
يتعلق به» و ذلك لفهمه. 

إذ إن القيام بالبحث» في حقيقتهء تحولٌ من سکون و سلبية الاکتفاء آي الانفلاق. إلى إيجابية 
التحرك و الانفتاح الی آفاق آوسع و آکثر تنوعا. 

آما الصدق في البحت. فهو ضمانة آن الباحث یجند طاقاته النفسية و الوجدانية و العقلية 
بالكلية. باتجاه واحد نحو الحق. 

بهذاء و قد انسجمت خفایا نفسه و وجدانه مع عقلهء فلا تتبدّد طاقاته بل تتوحد. هذا مما يفسح 
له المجال للتواصل مع أصل الحقيقة بناءً على قانون 8 وَلَيِينَجَهَدُوْضِا لتيب شيا ...4 
سد ناف شاف ا ادات تجا كه للوضول اليه أا محا 

و قد خطا المرء تلك الخطوة الأولى في صدقه في البحت. صار تخلصه من عراقیل الاراء 
المسبقة و الأفكار الجاهزة و المفاهيم المغلوطة أو المرتجلةء أسهل و أسرع» وقد بات في صدقه 
يعيهاء ليصحح أفكاره و مساره بنور الحق الذي يتواصل معه. 

فأبواب القرآن تنفتح لمن يستفتحهاء بقدر صدقه. 


بذلك. فان علی طالب الحقيقة قراءة النص القرآني الشریف و قلبه: 
متوهُج توّاق لفهم کلام خالقه و خالق الکون 

کله شوق و حب مطلق للمعرفة 

لا يعتريه اذعاء 

ولا غرور 

ولا طموح التعالي 


ولا فضول الذي لا يعرف حدوده. 


إن كان مستعدا و مؤمّلا للتلقي. فإنه يفهم تلقائيا بنور من الله ما ينبغي أن يفهمه» و يستمر في 
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ولکن. کیف یعرف طالب الحقيقة آن ما وصل الیه مما یتجاوز ما هو معلوم. فتح و نور. و لیس 
ادعاء وغروراً أووقوعاً في مطب التهيّؤات و الأوهام؟ 

الأصل آن المرء ان کان صادفاً ہے اللْه. ذاکراً له آي لا یغیب عقله و وجدانه عنه, و هو الحق 

وإن كان صادقاً مع نفسه أي إن قلبه لم يتلفه الادّعاء و الكبر و الغرور و الذنوب و الکذب خاصة, 
فسوف یمیّز بجلاء بین سعادة نورانية الصدق و بین تعاسة شقاوة ظلمة الفش و الکذب. و بین آنس 
نور الحقيقة و وحشة ظلام البّعد و الضلال و الوهم. 

كنبا كان الانسان صادقاً مع اللّه و مع نفسه: کلما کانت هه القدرة علی التمییز قوی. 

ولا يقف الأمر عند ذلك. بل لا بد له من التحقق مما وصل الیه مما یتجاوز المعلوم. و ذلك 
ٍستناداً الی ضوابط و قواعد راسخة. یجدها في القرآن نفسه. وفي اليقيني المتواتر من الستَة 
المشرفة. و في الخليقة و قوانینها. وفي الضوابط المطلقة لتلك القوانین. 


لعل أول سؤال ينبغي ألا يغادر ذهن طالب الحقيقة عندما يقرا القرآن الکریم هو: 

«ماذا يريد منزّل القرآن الذي خلقنا و خلق الأكوان أن نعلم؟ 

وماذا يريدنا أن نفهم؟ 

و ماذا پریدنا آن نعمل؟». 

يريد سبحانه آن یدربنا علی رفع لیاقاتنا النفسية و العقلية و الفكرية و الروحية. اٍلی الحد 
الاقصی لطاقة کل مناء و ذلك من خلال تناول کتابه و استقرائه و العمل به. 

فالنص القرآني الشریف يحوي علی کنوز من سس لا غنی عنها للسمو بالنفس. 

و هو یطور اللیاقات العقلية. لما یتطلبه من حسْ مرهف و انتباه متواصل و نباهة عالية و ذاکرة 
جبارة. 

و یرفع اللیاقات الفكرية. لما یتطلبه من سعي في تدقیق المفاهیم و تطویرها. و جمع لمعلومات 
موزعة عبر صفحاته و مقارنتها و الربط بینها لاستخلاص رسالتها الكلّة و لما یتطلبه من لیاقات 
متطورة للخوض في مواضیعه العلیا. 

و یسمو باللیاقات الروحية لانفتاحه علی نور الحق. 
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الافتناع 


من بعد ما رآیناه من ضرورة التریث في الحکم عند التدرج في التعرف علی القرآن الکریم. و من 
بعد معرقة الموانع التي تخول بين المرء و بين الالتقاء بحقيقة و نور القرآن. و من بعد مراعاة طرح 
السؤال المناسب و الصحیح. و من بعد الشروع بالبحث الصادق لمعالجة إشكالات المؤهلات: فإن 
قاری القرآن الكريم سوف يقف مراراً أمام عدم اقتناعه بالجواب القرآني. 


عموما. ان لم یقتنع المرء بجوابء فهذا لا يعني أَنْ الجواب بالضرورة غير صحيح! 


فالحرات البعلم ليس بالصيرؤوة صحيساً: وكذتك ها الجواب الصحیع لیس پالضرورۃ کٹا 
أن کان ارات حا فان حه داقو اة 


آما القناعة بصحة الجواب» فهي مرتبطة بالأشخاص و بظروفهم و أحوالهم و مؤهلاتهم. 


۽ م و 
بذلك» فالقناعة مسألة نسبية و شخصية. لا يعؤل عليها في تقييم صحة جواب. 


طالما أنْ قناعة شخص ما. مرتبطة بظروفه و آحواله و مّهلاته المتبدلة. فهي متبدّلة معها. 
و کذلك متدرجة. ان كانت تلك الأحوال و المؤهلات متدرّجة نحو الأفضل. 

فمن الحكمة التريّث ريثما يصير أهلاً لفهم الجواب. 

كذلك التدرج في تدبّر وفهم القرآن الموجه للعالمين. 


3 ۳۷۲ مستویات فهم القرآن وی 


الخطوط العريضة للموضوع 


۳ : ۹ 7 ۱ ۲ ۲ 8 و 2 
إن كان مستوی القران موافقا لنموذج بشري ما. في عصر و مكان ماء فإن في ذلك غبنا للذين لا 


ينتمون الى ذلك النموذ ج. وللذين هم في عصر و مكان آخر. 


كذلك» إِنَّ كان مستوى القرآن موافقا لمستوى نموذج بشري ماء فَإنّ ذلك غبنٌ للأقل مستوی. 
بقدر ما هو غبنٌ للأعلى مستوى. 
خاصة أن فهم رسالة القرآن ليست مسألة تكميلية؛ بل ضرورة مصيرية. 


الخالق العظيم مُتَزُّل القرآن جَزَّجَكَاأهُ أدرى و أعلم بهذه الحقيقة؛ و بمن سيقرأ كتابه من خلقه. 
لذلك فقد صاغه بطريقة هو الوحید القادر علیها. بحيث يُفْهَم على مستويات متعددة سمواً و عمقاً: 
شاف ار تخار ها 


فمن رحمة الذي افَْتَمالقرآن باسمیه الرحمن الرحیم. آن انساناً عادیاً ستطي أن يفراه وبا خذ 
منه ما يُسعده مما يتناسب و حدود امکانياته. ومن غیر تحمیله فوق طاقته. و ذلك للخصائص 
الاستثنائية لصیاغة و بنية النص الشریف. 

فالذي آنزل القرآن هو نفسه سبحانه الذي خلق نفس و عقل ذاك الانسان العادي. و هو نفسه 
الذي جعل فیه من الفطرة ما سبق و آشرنا الیه. 

بذلك. فان نفس و عقل و فطرة ذاك الانسان. أصلاً وضي الحقيقة. علی انسجام مع النص 
القرآني الشریف. و لذا. فانه لا یخفی علیه ما فیه من قدسية و روحانية. فیقرأه بقبول تام. يسعد 
بما تحصّل له من فهم و یلم بما یتجاوز فهمه. فتشمله الرحمة فیمن تشمل. 

ولکن رسالة القرآن الکریم آبعد ما تکون عن مجال مدارك و اهتمامات |نسان عادی! 

و هي قطعاً ليست محدودة بحدود ملكاته العقلية و مؤهلاته الفكرية! 


بل تتجاوزه هو وما لا يمكن تخمينه ولا إدراكه. 


48 ك0 ۳۷۳ و 


اذ اِنْ ما نجده في خیر ما ورد من آرقی التفاسیر المتوفرة یکاد لا یتجاوز آخر مستوی الفهم 
الأدنى للقرآن الکریم. آما المستوی الاوسط لفهمه. فهو یتوجه منذ آوائله الی النخبة الذین یتمتعون 
بملکات عقلية متطورة و بتقافة واسعة و عميقة. 

بما آن القرآن الکریم ماهوالا ذد عَم )€ القم:۲۸/ ۰۲). فأينَ مؤهلات أي ممّن یطلمٌ علیه, 
من المستویات العلیا و القصوی التي یحویها في آیاته! 


القرآن بحقيقته و بمستویاته العلیا و القصوی یتجاوز |مکانیات العقل البشري. اذ ان رسالته 
و حقيقته لیستا محصورتین بالبشرية. کما هو جلیٌ آول سورة الرحمن. 

إذ إنه سبحانه عندما يقول: عَلَّمألمّرءَانَ )4 فان ذلك الکلام علی الاطلاق: فهو جَلَّ علم 
القرآن, ولا ملاتکته. و خاصة سیدنا جبریل الآ . ضهُمَ عََهسَامٌ آول من علموا به. فقد ورد. 
وهلى سيل الالء أن سن دا منهم شیعوا الأنعام عندما نزلت. ثم کان سس آول 
الثقلين غلما به و مته ادا اما سمع الانس و الجن. 

هذه الحقيقة فاتت سواد من قرأ تلك الآية» و ذلك للتسرع في القراءة بحيث اندمجت الآيات الأربع 
الولی من السورة: رن للم آلشرءان 9 حى آلإضسى ا علَّمه اباد ©)). لتصير في 
آذهانهم 1 الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن و علمه البيان]. 


وطالما أنه سبحانه تفضل على كل عاقل من خلقه بإمكانية الازدیاد من العلم و الارتقاء فیه. فان 
الافهام تتدرج عمقا و رقیّا في الآيات و السور, نحو مركز العلم إلى حدود ما شاء الذي وسع كرسيه 
السموات و الأرض» حيث تقف الأفهام عند حدّهاء لا عند حذ الاية آو السورة. لان الاية آو السورة 
و حتی الكلمة القرآنية تتجاوز امکانیات الافهام. 
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ہہ 


ابه 


جھ 


لا اهنا دنهس ماس وی ١‏ هليه ل سببية شاءها عزن القران ی 


يمكن فهم معنی لفظ «آیة». علی آنه بيّنة آو دلیل آو برهان. و لکن لفظ «آية» لیس مجرد رديف 
لتلك الالفاظ. بل یتمیز عنها بما يلي: 

فالاية قصد بها: ما یثیر الدهشة و الاعجاب. و ما تحارٌ به العقول وما يفوق إمكانية إحاطة 
الافکار. 

بناءٌ علی ذلك. فان لم تحیّر آية من آیات اللّه. و خاصة آیات کتابه. عقل قارئها آو سامعها. 
و اعتقد أن فكره قد احتواهاء فإن ذلك يعني أنها لم تعد آية! 

و هذا محال لانها آية ...لا ديل لکامت O‏ [یونس: ۱]16/۱۰ 

العلّة إذاًء في تبلد الحس و العقل, لا في الآية. 


لقد کان جدي مفتي الشام و مفتي القدس و قاضي الحرمین الشریفین عالماً عللامة. و نابقة. ٍذ 
کان آصفر قضاة الخلافة العثمانية سنا عندما عَيّْن. و کان عندئذ فقیهاً ابن فقیه و محدث. و كان 
عاف 7 پپ+ٹآآ ۶ٰ۷" وة و ردول خط 

مر والدي آمامه ذات يوم وقد تجاوز الثمانین من عمره. و کان المصحف تا بین یدیه. 
و کان یضحك. 

خشي والدي آن یکون فیه آو في ثيابه ما یضحك. فاستفسر جدي سائلا. فأجابه جدي: «اني 
آضحك من نفسی! فالان فهمت #فلْ هو آله اد )4 [لاخلاص: ۰0۵۲۱/۱۱۲ 

هت والدي و هو آدری بعمق علم والده. لذا فلم پستفسر عما فهمه. علماً منه آن الخوض في ذلك 
فوق طاقة فهمه. 

قناعتي الشخصية هي أنه لو عاش جدي ثمانین سنة اضافية و هو یخوض في القرآن الکریم. 
لقال ثانية: «الّن فهمت *#فل هو نهد (() 046 


2 مستویات فهم القرآن ۷۵ و 


عملا 


مه 


تبیان مستویات فهم القرآن الکریم. لا یمکن آن یکون الا ابتداء من الادنی ارتقاءٌ الی مستویات 
أعلى. إذ لا يمكن الخوض في المستويات العليا إلا لمن هو مؤمّل للخوض فیها ممن خاض آصلا في 
المستويات التي سبقتها و استطاع فهمها و الارتقاء فیها. 


آدنی مستوی لفهم القرآن الکریم من المستوی الدنی 


هو الذي نجده في ترجمات القرآن. 

هذاء وفي أحسن الأحوالء عندما تكون الترجمة بحدها الأقصى من الدقة. و ذلك ضمن 
إمكانيات لغة الترجمة. اذ غالبا ما تفتقر لغات العالم الی مفردات تقابل مفردات القرآن. 

فما آصعب. و علی سبیل المثال. ترجمة کلمة «سبحان». آو كلمة «یفسدون». فما بال کلمات لا 
مقابل لها في سواد لفات العالم. مثل كلمة «نور». فتترجم و کآنها کلمة «ضوء». مع الفارق الشاسع 
بين الكلمتين. 

کذلك. فما أصعب ترجمة اشتقاقات الكثير من الکلمات القرآنية. اذ ان اللفة العربية تتمیز 
باحتوائها على سائر اشتقاقات أي كلمة من كلماتهاء في حين أن اللغات الأخرى تحوي عدداً محدوداً 
و غیر نظامي من الاشتقاقات. مثلاً: اسم و فعل. و لا وجود لصفة تقابل الصفة المراد ترجمتها في 
القرآن الکریم. 

کذلك. فان الكلمة تثیر بالضرورة تداعیات. و هنه التداعیات توثر في تفاعل قارتها آو سامعها 
معها. وهي تختاف اختلافاً جذرياً بحسب البلاد و الثقافات. فکلمة «البقرة» و علی سبیل المثال. 
تکاد تکون کلمة حيادية لا تثیر تداعیات تَذّکر في الثقافة الاسلامية. بالمقابل فان تلك الكلمة. 
بالفسبة للفرنسیین. تدخل في کثیر من تعابیرهم الشائعة في الدارج من لفتهم. وفي الکثیر من 
تداعياتهم. مما یبعد وقع هذه الكلمة. هپوطاً. بعداً شاسعاً عن حيادية وقعها القرآني. 

اضاقة الی ذلك. فان وقع الکلمات علی النفوس و العقول یختلف بحسب اللفات. کمثال علی 
ذلك. کلمة «ظل» ذات الوقع الايجابي في لغة القرآن و الحدیث الشریف» حیث تحوي معاني الحماية 


۳ كرات في ا ا 
3 ۳۷۹ مستويات فهم القرآن 22 
والوقاية والرااحة والطبانيتة و الت كاحذ وكما سلبيا كى تات كالفرنسية أر ریف اذ کی 
عندئن معاني الظلمة أو الطرد أو الريبة و الشبهة و الغدر. 


عموماً. يتماشى مستوى الفهم الذي تفسحه الترجمة بحدها الأقصى من الجودة: مع ما نجده في 
الشاموى المخضبوة, ال كالب ماه الیش یهن فلت الاي 

بدلك. نفهم سبب اختلاف ترجمة بعض الكلمات أو الأفكار. لاختلاف أو تعدد ما ورد فيها في 
تلك التفاسیر. 
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طبقات فهم القرآن الكريم من المستوى الأدنى 


وهي التي نجدها في التفاسير الشهيرة و المعتمدة أو محاولات التفسیر المعاصرة. 

فالفارق في مستوى الفهم المطروح بين تفسير الجلالين و تفسير ابن کثیر جلي. کذلك الفارق 
بين تفسير ابن كثير و تفسير القرطبيء و بين تفسير القرطبي و تفسير الرازيء و بين تلك التفاسير 
وما نجده في بعض الوقفات التأملية في ظلال السيد قطب أو كتابات الشيخ محيي الدين. 


لیس جعل تلك التفاسیر في المستوی الادنی لفهم القرآن الکریم. تبخیسا لها. 
اذ ان ثمة بونا شاسعا بین علم من لم یطلع علیها بالقرآن. و بین ما فیها من علم مرتبط به. 
انني شخصیا لا آجرژ الخوض في بحور آية من کتاب اللّه و بنوره متبرئا من حولي و قوتي. الا من 


بعد مراجعة ما ورد في تلك الأية في التفاسیر بمنتهی التواضع و الاهتمام و الاحترام. 


ولکن؛ لیس جعل تلك التفاسیر في المستوی الأدنی لفهم القرآن الکریم. الا لعظمة مکنون القرآن 
الکریم مما یفوق التصور و قدرة الأفهام. 

فمستوی فهم القرآن الکریم الذي نجده في آي من التفاسیر المتوفرة مرتبطٌ بالضرورة بحدود 
رؤية وفهم المَفْسّر و بمن یستشهد بهم ممن سبقوه. 

هم المْفْسُرین متناسب معهم ومع ظروف و تقافة عصرهم. و بشکل خاص. مع منهجهم 
قي التفسیر. ان جمیع التفاسیر الشهيرة تشتراه, عموماً منهج متشایه.آلا وهو سیر نقط 
متسلسل في القرآن الكريم» آية آية. و هو منهج غیر متوافق مع الاية آو السورة بحقیقتها المطلقة 
ضمن العرض الالهي الكلي و الكوني لكتلة القرآن الکریم. و علاقته الوثيقة بالحقيقة و تجلیاتها في 
الخليقة مما یتجاوز التقافات و العصور. 


3 ۷۸ طبقات فهم القرآن الكريم من المستوى الأوسط وی 


طبقات فهم القرآن الكريم من المستوى الأوسط 


للارتقاء إلى هذا المستوى شروط أدناها: 

تال هو یماکان کی ما سق ر فاه ها لا که اما من يدن تفه نها قای. 

- عملية تطهیر تام للنفس و للعقل من سائر المواقف المسبقة و الأراء الجاهزة. 

- الانتباه المتواصل لعدم الوقوع في خطاً الاسقاطات البشریة. 

- التجرد التام عن الأنا و مهزلتي الفضول و طموح التفوق. 

- التجرد عن الرآي و عن کل المکتسبات السابقة. للتحول الی مثل صفحة بیضاء نقية جاهزة 

- التبرژ التام من الحول و القوة. فالموقف لیس موقف مراجمة کاس من کرّاسات الجامعة 
بمجهود ذهني عنید. آو مطالعة بین قبول و اعتراض و بین اهتمام و ملل لکتاب من رفوف مکتبة. بل 
وقوف في حضرة اللّه و کلماته و بشهود ملائکته. 

- تفعیل الحساسية و النباهة و الذاکرة الی الحدٌ الأقصی. 

- تفعیل ملكة ربط المعلومات إلى الحد الأقصى. 

- تفعيل الافتقار إلى اللّه و الشوق إلى نور علمه بالحدٌ الأقصى. 


وقد راعى المرء تلك الشروط فإنه يتحرر من الأثقال التي كانت تمنعه من الارتقاء إلى النص 
القرآني. و یتخلص من الحجب و الكثافات التي كانت تحول بينه و بين نوره. فيرى بجلاء و من غير 
مجهود ما كان خافياً عليه عندما كان يطالعه و هو في المستوی الأدنى. 

كالفارق بين مبصر و أعمى يتجولان في نفس القصر. فالأعمى لم ير القصر بحدائقه و أسواره 
من خارجه. و مهما لمس و تحسس فلن پدرك عظمته و بهاءء. وما له سوی آقوال غیره. فکیف |ن 
كانوا عمياناً مثله. و إن وُقّقَ للدخول من باب من أبوابه» فما له إلا السير على غير هوادة متعثراً واقعاًء 
آو الالتصاق بالجدران تحسسا؛ فلا يدري أنه بالنهاية يدور لیعود باستمرار الی نفس النقطة. وقد 
فانته آبواب و آدراج تقوده الی مکتبات و قاعات ملای بنفائس الدرر. و ما له من ذلك القصر هو 


و غيره مثله إلا الآراء و التخمین و نزر یسیر مما فیه. 
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أما المبصرء فلا حاجة له بالآراء و التخمينات» ليدرك بنظرة واحدة أنه فى قاعة كنوز ودرر أو 
سلاح و عتاد أو قاعة اجتماع القيادة أو مكتبة عامرة. أو أنه أمام أبواب أو أدراج توصله إلى طوابق 
0 جوا 


وقد وعى المبصر تمام الوعي أن النص القرآني الذي يتدبره ليس كما تكون الصياغة البشرية 
للافکار آو الطروحات للمواضیع. و تخلص من ذلك الحجاب» فإنه يدرك مدى جلاء النص الشريف. 

و یدرک مدی الرحمة الإلهية في جعله مُيسَّراً للذکر في صیاغته التي تساعد متابعة و معرفة بیت 
القصید من خلال ربط عناصر نفس الموضوع التي تشیر |لیها کلمات مميزة. و کذلك من خلال 
نقلات و وقفات و عودات معبرة للغاية. * ود لمان لار ھل ین کر ©4 [القمر: ۵4/ ۰]۳۲ 


و قد جعل المبصر نفسه و عقله صفحة بيضاء نقية جاهزة للتلقي» و قد فّل ذاکرته الی الحد 
الاقصی, و ضبطها بحیث آن آول ما یحضر في ذهنه و هویقراً القرآن هو القرآن نفسه. فتتحرك في 
عقله, بتلاك الذاكرة المشرقة و المتضبطة. آلية انتد اعیات الضرورية لتدبر التص القرآني الشریف. 
فیدرك, عندتذ. خاشعاً ممتاً مدى كرمه سبحانه بجعل القرآن ميسراً للذكر #... فَهَلْمِن مُدَكرٍ 4. 
وهويرى كيف تقوده التداعيات السليمة إلى المکان المناسب. فیجد المعلومة اللازمة التي حضرها 
سبحانه له تنتظره. لتتکامل في عقله و وجدانه الصورة الق رآنية بکل آبعادها و عظمة حقیقتها. 

وبدرك ممتتاً آن هذه المعلومات لو جمعت فى مکان واحد. لما استطاع فهمها لشدة ترکیزها 
و عمقها. 

و یدرلك ممتتاً آن جولاته کانت تحضره تدریجیاً لتلّي تلك المعلومات عندما یکون حقاً مستعدا 
لتلقيها و جاهزاً لفهمها. 


و يدرك المبصر ضرورة و قيمة طرح نقاط أو مواضيع معينة مراراً في أماكن متعددة. بحيث أن 
ما يحيط بها في كل مرة؛ يسمح النظر إليها من زوايا متعددة. لتتكامل الرؤية تماماً. كما هو الحال 
بالنسبة للشواهد السبعة حيث يأمر سبحانه الملائكة بالسجود لآدم. 

و کما هو الحال. عندما تطرح تلك النقاط أو المواضيع بطريقة مختلفة و متکاملة فیما بینها. 


ضمن |طار لیس متطابقاً بل مشابه و متکامل مثال ما یناه في موضوع الأمیین. 


€ ۸ طبقات فهم القرآن الكريم من المستوى الأوسط وی 


أو كشواهد فرعون موسى. و اللافتة للنظر في تعددهاء دليل الأهمية البالغة لما تشير إليهء و التي 
تأخذ كل معناها من خلال الإطار المحيط بهاء و التي بدورها وع گرا ذاك الاطار. شرط فهم 


ويرى المبصر عدة مواضيع تسير متضافرة لتعطیه تصورا و فهما متکاملین للرسالة الإلهية. 
كالمواضيع يع التي تسير متضافرة في سورة البقرة و تتجاوزها بعيداً إلى سور أخرى. 


ويميز موصووشن ون ا عبر السورو بين نقاط توضّح و تدعم ذلك الموضوع. 
کقصة سیدنا یوسف تام التي ساهي إلا ممترضية كبيرة ولارضيع عظيم رخو و 
وصريحٌ فيما يسبقها من أواخر سورة هودء وما يليها من أواخر سورة يوسف نفسها. موضوحٌ يهم 
بشکل خاص آولي الأمر ممن هم آحوج الی معرفة حقيقة آحوال الناس, لیصیبوا و یحسنوا في اتخاذ 


القرار المصيري المتعلق بالالوف المولفة علی مدی قرون. 


لاسي یت 


و سس سس 


سوالّه لملائکته: .اهو اد کاو دی ا قارا سبك ات وین من دونهم بلکن يعدو 
لجن ڪ رهم بم ےت و کان بالامکان. بحسب منطقنا البشريء» أن 
يرد هذا السؤال في أماكن أخرى عديدة. 

ورود ذلك السوال في سورة سب بالذات. دعوةّ (لهية في غاية الشفافية لتذکر ما ورد عن سیدنا 
سلیمان عَلبهاسَم و ملكة سباً في سورة النمل. 

و في زيادة من کرمه و رحمته سبحانه. فإنه يدعم الذي انتبه إلى تلك اللفتة بتأكيد لا يدع مجالاً 
للشك. و ذلك بذکر جانب معبر. وفي محله ضمن تلك اللفتة. عن سيدنا سليمان؛ ليتابع الذي هو 
مخوّلٌ للخوض في هذا الموضوع ممن یدرك آهمیته البالفة. فیربط آول ذکر له عم وما ورد 
معه. بآخر ذکر له و ما ورد معه. فتتحصل لدیه روّية لا بد منها. لتدبر و فهم ما ورد في سورة براءة 
و العمل به. فیکون بذلك. قد خطا خطوة کبيرة و آساسية لتحقیق هنه المهمة. التي تتطلب تدبر تلك 
انشواهد نفسها تدبراً یتجاوز ذلك المستوی الاأوسط اٍلی الذي یلیه. 


e 


رر 77ا7 TT‏ ۳ 
42 طبقات فهم القرآن الكريم من المستوى الأوسط ۲۸۱ دن 


نعيد صياغة ذاك السوال لنظهر حقیفته: «لم لم تَطَرّح تلك الرسالة الالهية بطريقة یستطیع 
فهمها ی كان و من غير أي مجهود؟. 

الجواب. و بکل بساطة. أن تلك الرسالة الإلهية ليست موجهة على الإطلاق لاي کان. و خاصة غير 
المستعدین لبذل آي مجهود! 

هل في ذلك أي تعال أو ازدراء؟ 

لال على المكس: ممح د الع عر ی ی ی الاق 
جَلَکَلاله إلى خلقه. أي إن ذلك الکلام یلم مَن عَلمَه ود کرو شمه که و وَمیکمَه الزی 

د 


ود لد شم سے E‏ 2 32 له ليم د نات الس ڈور پچ [المائدة: ۰۲۷/۵ فما آرهب 
هذا القانون: :۳ ٣س a‏ 200 [الکهف: ۱۸/ ۰]۵۷ 


إضافة إلى ذلك» فإن المبصر يصير قادرا على التمييز بين نقاط أو مواضيع لا يتطلب فهم 
الطبقة الدنيا منها عمليات ريط غالباً ما تتجاوز السورء وبين نقاط أو مواضيع يتطلب فهمها 
بالضرورة ذلك الربط. 

و كيف أن النمط الأول مطروح بهذه الكيفية لیکون: ولضرورته؛ مفهوماً من الجميع؛ مثاله ما 
ورد عن الصيام في سورة البقرة. و أن النمط الثاني و ما يتطلبه من ربط يتوجه إلى مؤهلات أعلىء 
مثاله موصن دقيق و حساس عن المشية الالهية. نجد آول شاهد منه في الجزء الثامن: ۳ قل له 
أل له شاه کید دک یی (&) € دام ۰۱۰۰/۰ و انشاهد القاني الذي یوکده في انجزء 
الثالث عشر. و الثالث و الرابع اللذین یحضران الجواب في الجزء الرابع عشر. و الشاهد الخامس 
و الأخیر. الذي به تکتمل عناصر الموضوع. في الجزء الحادي و العشرین. 


ثم يدرك المبصر أن ما ورد على الثمظ الأول لا يقف إطلاقاً عند طبقة الفهم الدنیا الصحیحة 
و الضرورية. بل یتجاوزها طبقات تحتاج هي کذلك بدورها الی ربط عبر السور. 

و يدرك المبصر كذلك. أنه كلما اتسعت معرفته بالخليقة وقوانینها و بالخلق و بأحوالهم 
و آخبارهم و ازدادت دقةّ و موضوعية. ازداد فهمه للنص القرآني الشریف. فیدرك. مثلاً. عظمة 
و استثنائية الکشف الالهي لحقيقة تَهَم أكثر من ثلث البشرية آخر سورة المائدة. و یدرک مدى عمق 
و شفافية ما ورد عن رؤيا صاحبَّي يوسف السام في السجن. 


3۔ ۸۲ طبقات فهم القرآن الكريم من المستوى الأوسط وی 


ويدرك تمام الإدراك أنه لن یتقدم في تلك الوجھة: ما لم یوظف المعطيات القرآنية حال فهم 
طبقة منها. لیْطوّر عمقاً و ارتتاء معرفته بالخليقة و قوانينها و بالخلق و بأحوالهم و أخبارهم. 

و قد فعل, فانه. و بنور من اللّه. یزداد فهماً لما ورد عن تلك الأمور في النص القرآني. فلا یلبث 
الا و یوظف ذلك الفهم لیطور معرفته بهاء فيزداد فهماً لما ورد عنها في القرآن, و هکذا الی ما شاء 
اللّه. 


و یتعلم المبصر کذلك. آن المعاني القرآنية الأساسية و العظمی تَلق فوق الاّیات و المقاطم؛ 
و لا یمکن ادراکها الا بالنظرة الشاملة القادرة علی استخلاص العوامل المشتركة. کتحلیق الفکرة 
الاساسية لضیق آو اتساع عامل الزمن المآخوذ بعین الاعتبار. فوق مقاطع سورة الکهف. 


و یدرك المبصر آخیراء مدی فضله و کرمه سبحانه اذ فتح أبواب ذاك الصرح العظیم و الشامخ 
و الذي يتطلب ذاكرة جبارة و قدرة عالية علی الربط. من کل الجهات. بحیث یستطیع الدخول في 
رحابه من آي باب من غیر حاجة لاعادة مسیرته منذ آول البد اية. بل ینطلق من حيث وصل آخر مرة. 
وقد نضج فهمه کبذار آو غراس في آرض خصبة تواقة الی مزید من الماء؛ فلا یجد الا الکلمات 
و المواضیع التي خاض فیها متدبراً تنتظره لترفعه إلى أعلى و أعلى. 


4 م 
٭اے ۶۳ ۶۳" 


2 طبقات فهم القرآن الکریم من الستوی الاْعلی ۳۸۳ و 
طبقّات فهم القران الكريم من المستوى الاعلى 


من المفروغ منه. شرف للارتقاء إلى ذلك المستوی. ضرورة مراعاة شروط المستوى 
الأوسطء و بالحد الأْقصی من الاخلاص و الصدق و انکار الذات و الافتقار الی الله. 

إذ لا يمكن للمتدبّر بلوغ هذا المستوى من فهم القرآن الکریم مهما بذل فکرّه فیه من جهود. 

کیف. و المستوی الأوسط لا یمکن التدرج فیه الا بنور اللّه! 


أو گان ف ذل اهود ستصفيق الشدروظ الك ذكرخاماء اضاهة الی اة وك اة سحا 
بالاستفراق بدکره بأسمائه و بآیات قرآنه. استغراق افتقار و شوق و تحقق و شهود. ذ کر حق یصرف 
ئل الا ع مارت داك اتس حن مغاس صقار الامو تر كه يكن مهد لاقي 


شاوی قی بدا المستوی طالب اقات تة و عة غالية غىي أصئلا عظاة من اللف رق 
تجدي بحد ذاتها الا اٍنْ فمّلها الذي أعطاها سبحانه. 


لا مجال للخوض في ذلك المستوی الا بلیاقات نفسية عالية. اذ إن البون شاسع ما بين أول ما 
هم من ذلك المستوی و خیر ما یه من المستوی الأدنی. بون یثیر الدوارا أي نال شدید في 
التوازن النفسي فیما پراه المرء من فارق بینه و بین غیره. فیخشی علیه من اضطراب تقییمه لنفسه 
و لغیره. و بالضرورة من اضطراب تعامله معهم. 

فلا بد من لیاقات نفسية عالية, تصرف صاحبها بهدوئها المستمت من سكينة الذکر الحق 
و باتزانها المستمد من اتزان أسماء الله و كتابهء تصرفه عن التأثر بذلك الفارق الشاسع. الی وجه 
ذي الجلال و الإكرام: لِيَصَفْرَ كل ما سواه سبحانه آمام عظمة جلاله؛ و ليصير بالنسبة و التناسب 
في صفره فانیاً. 

و لتتلاشی الاٌنا بتلك اللیاقات بالكلية, و لیزداد صاحبها بو من قوته و افتقارا الی اللّه و انکسارا 
و هویعلم آنه في دار امتحان و ابتلاء. و بقدر العطاء السوّال و الحساب. فکیف یتکیّر آو یتعالی علی 


غیره؟ 


۸٤ €‏ طبقات فهم القرآن الكريم من المستوى الأعلى وی 


كيف لا ی ا رف ھا کے ا رم سیر کی اسم اا مط جميع الك رامو اا 
تحوي «هو» مشیراً اليه سبحانه. 

کیف لا تتلاشی» وهو يرى بنور علوم المستوى الأعلى آيات مكنون «هو. 

0 ا الانا. و قد سبق ووقف موقف الشهود كلما استغرق في آية تشير إليه سبحانه 

کیف لا تتلاشی, وهو يرى بنور علوم المستوی الأعلی آیات مکنون «أنت». 

و کیف لا يتبرأ من قوته. وقد بدأ يفهم بنور علوم المستوی الأْعلی حقيقة مکنون کلمة « و 
وصارء لا بالتفلسف و لا بالذوق, لا؛ بل بعلوم علیا موضوعية و جلية یفهم الترابط بین « لاف »و بين 
عبد الهو بين «القوة». ۱ 

وبمزيد من ذلك العلم صار يرتقي في هم حقيقة مكنون كلمة فْوَة 4 01 
«عبَادى ». وضي مكنون تحشق «هْوَأَنَّهُرَقَ »» و في مکنون عطاء همها سين وڪ ْنَا حَكما 


ےر < ع آم ص سے کے اور م رن چام رصم و م ع ص2 و رم 
كرتن نار اليكل اجن وا سا وی وفي مكنون عطاء «وينضرك اله نصرًا 
عبرا ». 


فما أبعده عن ضعف و دَرَوّشة مدعي الصوفيةء و ما أقربه إلى إيمان و همة و عزم أبي بكر صاحب 
الرسول الأكرم. 


لا بد للذي يخوض في ذلك المستوى الأعلى من فهم القرآن الكريم من لياقات نفسية عاليةء إذ 
علیه مواجهة الشعور بالوحدة و هو یخوض في تلك الالاء. فآین ذلك الذي يستطيع السير معه. أو 


حتی مفاتحته؟ 


لیاقات نفسية تجعله قادرا علی تحمل آلام ودرا نر آوھوا لها وترکرک تیم .. (0) یه 
[الجمعة: ٦٦/۱۱]ء‏ ٭. فل ماغدا کرت اهر ون الک راه را ۳۹ رلک زفیں ارک (الجمعة: ۰٣ء‏ و آلام 


می ا کہ ع ام 


© ...قلا زهب نفسك علوم حَسَررُتٍ ...)چ4 [فاطر: ۰1۸/۳۵ 


لیاقات نفسية تجمله منسلخاً منذ أمد من ردود أفعال الناسء كالتي تجعل الذي علم أمراً جللاً أو 
شهد حدثاً ممیزاء منفعلاً متلهفاً تواقأًللتکلم عنه لاهثاء مراراً: مع كل من يلتقي به. 
لياقات نفسية عالية تجنبه العزلة عن الناس و ما هم فيه؛ ولما وصل إليه مما رأى. فمهما رأى 


2 طبقات فهم القرآن الكريم من المستوى الأعلى ۵٥‏ دن 


و فهمٌ و علمَء فلن يبلغ ما رى و فهِمَ و علمّ الرسول الاکرم في معراجه! و لن تکون المسافة بین علمه 
وعلم الناس آعظم من المسافة بین علم الرسول الأکرم و علم الناس. فله في الذي عاد من حيث 
عاد في معراجه. آسوة حسنة في ضبط النفس و حسن التعامل مع الناس, و کآن شیتا لم یکن. 


لا بد من لیاقات نفسية عالية تجعل الذي یخوض. باذن اللّه و نوره. في ذلك المستوى الأعلى, 
منسلخاء مند آمد. تماماً عن الاستمجال لتلقي و فهم علوم ذلك المستوی. فالاستمجال جهل, لذا 
فهو محال على العلم. و لذا فهو طرد. 

اقات تل اها مشتحر دا هن الؤهة وكأن الدهر أقامه نو سوير ف بالخوض في مسألة 


گیا 


و بالطبع, لا بد من لياقات عقلية عالية تجعل صاحبها أهلاً لتلقي و لفهم و تفعيل العلوم؛ التي لا 
بد منها لفتح مكنون ذلك المستوى الأعلى بإذن اللّه ونوره. 
2 ی ۱ 
من اولى تلك اللياقات: نذكر قدرة عالية على التجرد عند مراجعة كل ما يعتبر بدهية من جذورها. 
و يكون ذلك بعملية تجرد تام عن كل المكتسبات و المعارف المتعلقة بتلك البدهيّة. وذلك كله للتأكد 


من الانعدام المطلق لایّة نسبيّة بشرية في العلوم المعتمدة في ذلك المستوى. 


من فلك اللیاقات العقلية. نذکر: القدرة على تدقیق کل ما سوف يُعتمد من علم للخوض في هذا 
المستوی, حتی لو کان کشفاً؛ فلا بد من التأکد و التحقق من صحته بالحد الأقصی. اذ لا مجال لأیة 
مجازفة في ذ اك المقام. 

و كذلك» لا بد من التحقق من العلم المعتمد. للتأآکد من توافقه في المطلق مع مکنون ذلك 
المستوی. 

من جهة آخری. فٍن التأکد و التحقق و قد آثبتا حقيقة الکشف. بأدلة و براهین تصل إلى حد أن 
انکارها محض مکابرة بالمحسوس, نها یفید ان في التقدم في معرفة مکنون ذاك الکشف. 


٠ TOT‏ الستوی الا 
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و یکون ذلك مثلاٌ. في جولات مْثية بین ضوابط قوانین الخليقة, و بین الأْعداد بخصائصها 
الد اتية و | ستقراءاتها الهندسية و البصرية. و بین مکنون آرکان الاسلام الخمسة و القرآن الکریم. 
1 
و اتساعهاء مرکزهٌ مجتمعةً في القرآن الکریم. فالذي أحسن کل شيء خلقه هونقسه سبحانه منژل 
القرآن. وهو سبحانه نفسه الذي #. ا O‏ [الجن: ۲۸/۷۲] في سابق علمه قبل 
سي يت ري ۰ ذاء و أصلا. أده إلهة صرق کیا يشهد على 


رنه م رر 


ذلك القرآن برمته. فالذي ا واحصیٰ کل 9-7 فیس اھ می کا و ن 
OY ll‏ [النباً: ۷۸/ ۲۹]. 


ونور تلك العلوه. 


بهذه اللياقات النفسية و العقلية لا يستطيع صاحبها الاجتهاد في معرفة ذلك المستوى الأعلىء 
کما یجتهد طالب جامعي أو مهندس بحثاً عن حل أو كما يجتهد اختصاصي يريد فك رموز نص 

و انما دور هذه اللياقات رفع صاحبها إلى المستوى اللائق من الأهلية لتلقي ما يفتح عليه سبحانه 
من نور علوم کتابه. فالحق الحق يقيناً: #... ومنل جع ل أله هوا هما لمن فور )4 [النور: 4؟/4]. 

فما أعجب الذي يطمح بمعرقة العلوم التي فيها مفاتيح فهم ذلك المستوی. لیخوض فیه وحده 
بجهد عنيد كطالب على مقاعد المدرسة؛ متجاهلاً تماماً نور الّه! فلا يصل إلى حق» بل إلى ما لا 
معنى له ولا جدوى منه. 

كيف يتجاهل نور اللّه؟ 

لأنه لم يسبق له أن تعرض له! 

و لومرة واحدة. كافية لتجعله لا يطيق وحشة الحرمان منهء و لا يطمئن إلا بآنس السير به. 


8 طبقات فهم القرآن الكريم من المستوى الأعلى ۲۷ و 


الذي آتاه الله من فضله اللياقات التي ذكرناهاء يعلم منذ أول سيره في المستوى الأوسط مدى 
ضحالة الفكر القائم على مستوى أوحد عفوىّء و عجز ذاك الفكر عن الخوض في تلك المستويات 
العلیا. 

الفکر القائم علی مستوی آوحد عفوي. هو الفکر الشائع بین الناس. حتی من یعتبرون آنفسهم 
مثقفين» وهو يتدرّج في مستویاته تبعاً لمستوی صاحبه. ولکن ذلك الفکر. ومھما تباین حسب 
الأشخاصء فإنه يتصف على الدوام بمستوى أوحد من المنطق و الآليات المعتمدة للخوض في أي 
موضوع مهما كان مستواه. 

وهو عفويٌ. لآن صاحبه يخوض به تلقائياً في الأمور. وهو منشغل كل الانشغال بها عنه. فإن 
أشكل عليه شيء منهاء لا يخطر على باله أن الإشكال قد يكون في ذلك الفكرء ولا يخطر على باله 
التأكد من توافقه مع ما يخوض فيه؛ لأنه لم يسبق له الوقوف عنده تفخّصاً ليرى كيف وعلى أي 
أسس تشكل. 


الذي آتاه اللّه من فضله اللياقات الثن #كزناهاء قاضيق توظیفها امتناناً و احتساباء وتاب 
خشوعاً وحباً مع خالقه. يبدأ بمعرفة طبقات ذلك المستوی الاعلی و طبقات العلوم التي لا بد منها 
للخوض فیه. 

قيضل ساوت سام راس کی آں سی دنت تاذ ردان من اكات ل ودرك 
التوافق فیما بینها. 

فان وفق إلى فهم آمر في مستوی ما. و علم مکانه من مستوی آخر. یستطیع بالقیاس ادراکه 
و معرفته. و بهذا الوعي. یستطیع التحرك فیما بین تلك الطبقات تعمقاً و ارتقاء في العلم. 

فلا یجد الا و آفاق القرآن تتفتح آمامه من فضل اللّه و کرمه. و یجد کل ما في القرآن بانتظاره 


2 
ےا اس 


کما ط وال مت رید م4 (ف: ۰ہ .٠۳۱/‏ 


€ ۸۸ طبقات فهم القرآن الکریم من الستوی الاعلی 9 


فیجد کلمات الله جَلََلَل في الکتاب و القرآن تقول له: 2 فلع ال رک عل الق امین( 


[الئمل: ۲۹/۲۷] ان سار تور الله و هدیه. 
و یجد لال € و باقي فواتح السور تنتظره بنور علومها لتصرفه عن أدنى ريب إلى اليقين. 
و لتفتح بما فیها من ضمانة |لهية آفاق کلمات اللّه في کتابه. ما لم يسبق و تج قبل تنزيل القرآن. 
فیجد بجلاء آن العلم الذي یتشرف في الخوض فیه هو الحق الحق الحق. و یطمتّن علی نفسه 
وعلى دينه عندما يجد أن ذلك العلم من صميم ٦‏ دين الله ما کچ [آل عمران: ۳/ ۰]۸۳ ET‏ 


عدت 
و مہ ھی وی 
7 


* لایس عن داو آلاسكم ...)€ [آل عمران: /14]. خاصة؛ وقد امتثل لأمر الله # فا نر لا الله 


8 


لا له ... € [محد: ۰۲۱۹/۶۷ فانه یجد الضمانة المطلقة و اليقينية في بحور علوم لا له | له . 
E ۳‏ ۴ ا ےر کے ہوسہ ہو فرح مر مرهج مر تسار گر روم 
علومٌ لا بد منها للخلافة الحق. فيجد ضي «ِِسَحَكُم» من # إِنَا أنزلنا إِليْكَ لكب باحق د بين 


لک لله ... € االساء: .]٠١١ /٤‏ لالت ندا الاسکم O‏ ومافي ذلك من 


ثم یتقدم في کلمات الایات السابقة بنور الله و اذنه. فیجد اسمه تعالی الجامع جك بانتظاره. 
رمع 2 چام مرحم ےم مر ےس )رص 
ویری الضرورة الماسة له في هذا المقام لتحقیق مکنون * ]نا آنزلنا لك الککب بالحَن لتحم 


l>‏ مب پر صر 2 7 ہے ےم مر بر مر رمرم هد 
بين الاس ما أرنك أله ... 4 فيجد. وقد تبصر فيهاء أنها تلتقي مع #... جاء الح وزهق الطِل 


بد ارا و یجد فیها ‏ ...رک له ...46 یتطابق سرها تطابقاً تام مع سر مها 
ان .)6 [الانیاه: ۰۷۹/۲۱ و مع سر #... الى ده ورین الکتب .)۹6 (انسل: ۰]4۰/۲۷ و مع 
بتر ...یرل آن ی الق یکیو ... )4 [الأفال: ۷/۸]. فیعلم عندئذ حقيقة آوامر وقف 
عندها طويلاً في المستویات السابقة مثل قوله تعالى: یلوا ی سیل او ... ا [البقرة: ۲ء 
ويعلم مدى عمق و استثنائية العلم اللازم لاتخاذ القرار لتنفین تلك الاوامر. و خاصة التي في سورة 
براه 

وقد استوقفته «ب» براءة» فما يجد إلا و تفتحت آمامه الأبواب» فيجد أن مكنون «ب» يصل به إلى 
نفس عظيم مكنون كلمة«ڪُن» الذي هو نفس مكنون كلمة « فة » و مکنون کلمة «مبادی »۰ فیفهم 
كيف يكون العبد عبداً لله و إلا يصل. و يجد نفس ذلك المكنون العظیم ضي مکنون هلر 4, 
فيكاد يغشى عليه من عظمة و جلال اجتماع تلك الكلمات الثلاث» فيغيب عن كل شيء و هو يشهد 


3 و 
مه چم وم مر مار و سوسم 


بهاء فيجد مكنونها في مكنون #وينصرك أله ضرا عبرا #. ومکنون #فتهمنها سایمان وکلا ءالیتا 
سه نح ےم رص له م 


رم چم تمرم ماو رد 7 ر 2 
خکما وولما وسخرنامع داود الْحِبَالَ سحن والطير وحكنا فلعليت 4. وقد فهم المغزى من التقاء 


1 طبقات فهم القرآن | ع الستوی الا 2 
4 بقات فهم القرآن الکریم من الستوی الأعلى ۲۸۹ و 
الشواهد السابقة بنفس المكنونء فلا يجد نفسه إلاو قد صار آمام بسملة كتاب سيدنا سليمن عليوالسشلد 
إلى ملكة سبأ. فيجد آفاقاً نورانية لا يُرى آخرها من العلوم العلياء حيث تلتقي علوم # وَعَلَمَ ءَادَمَ 
مرکو KL LDL TS‏ 55 و . ورد سوت جم ےر سے ٥7ے‏ 
الأسماء کلھا م عرصم على الم وفقال أَنْئُونی پأسماء هَوْلاء إن كسم صَدِقِينَ (0) َالو سَبْحََكَ 


کلم الما مک نت لْعليم الحكيم قال ادم انهم بأسایهم )۹6 [لبتره: ۱۲۳۳-۳۱۸۷ 


Isl LLL 


و علوم الشواهد السبعة حيث يأمر سبحانه الملائكة بالسجود لآدم» و علوم # فوجَدا عبَدَا من عباوت 


اه ره نیت وعلمته من لد © )€ الکہف: ۱۸/١٦]ء‏ و علوم قال لهد موسی هل أتبعک عل 
آن تن مامت زندا (ج 4 [الکیف: ۰۲10/۱۸ و علوم ...مار يحل يو حا 4 [الکهف: ۰]71۸/۱۸ 

فيرى في مکنون قول الملاتكة مس الی له جر :ما ما كان محالاً عليه فهمه لولا 
أن قادته «ب» براءۃ بنور الله إلی ین بش ری( :و یری في مکنون 
قولهم عَهسَخ: مامت » ما كان محالاً عليه فهمه لولا أن قادته «ب» براءة بنور الله إلى # أل تنلا 
عل وأونی سین ([۳) ٩5‏ النمل: ۰۲۳۱/۲۷ 


5 8 |“ 4 : ہے تر سم موم رم ع . ته کاس 
وقد علم ذلك فإنه يتيقّن ويرى كيف #آ وَسَخرَلَکرما نی السَکوت وماق الارض جمیعا مه ... )4 


[الجائیة: ٤٤/۴٣]ء‏ فيعلم أن ذلك من مكنون «يد أسَّهِ»» فیری رمزاً من أهم رموز العلوم العلیا في ۶ ...ید 
أنّه فوق آیدیهم OY...‏ [الفتح: ۰۲۱۰/۸۸ هو نفسه في ‏ جاهدورک فی سیل الہ لا ج4 (المائدة: 
۰ و هو نفسه في: # ریدو وجه ...)€ [الكهف: 18/18]. فلا پسعه الا السیر متتبعاً ذلك 
الرمزء فیعلم بانفتاحه كيف حقاً #.. .يرِيدُونَ وَجهَهُ ...€ ولم و کیف حقاً ...هدوت ف یلاله 
...© : وکیف أن ...ید الله وق آیدیهم ROY...‏ 

وقد عَلم ما عَلم من ذلك کله مما وجده في ...وعم ما کم کن کم وکات فصل أل ع 


ص 


کل و سی ہے عم مج 


1 


عَظِيمًا © )€ االساء: 11/4 يتومّح امتناناً لذلك الفضل وحباً ليلحق #...يقوو مهم و حبونه: أذ 
عَلَّ الْمؤّمِنِينَ أعِرَّوَ عل الْكفريتَ ... (400 [المائدة: ه/ 04], فإنه بذاك الذل و ذاك العز لن يقبل أبداً لنفسه 
الباطل و لا لأحبابه ولا لذريته ولا لأيٍّ كان؛ بل الحق الحق الحق. و يسعى في ذلك جاهداً لا يخاف 
لومة لائم. 

و کیف یخاف لومة لائم. وقد غلم ما علم من عجائب قول المادكة عاك وماع 4 
و قد علم ما علم من « وه جود سوت والارض ان ریا ما سح ۰۷۸۰۸ و قد علم ما 
علم و تيقن من ۶ وکر مان لسوت ومان لا جمِيعَا مِنَهُ ... 4. و علم عظیم قدر و حقيقة ونور 
القرآن و الإسلام! 


۴ عع 


2 ۳۹۰ نافذة نحو اللانهاية وی 
تأفذة نحو اللانهاية 


وقد تحرر قارئ القرآن من كل ما يعيق أو يمنع حسن تدبره. فاٍنه يتدرج في‌فهمه. كما أشرناء عمقا 
وسهواء تيصلء إن كان أهلا لذلك و كانت له فسمة: إلى مستوياضها أسدها هما كان فيه امن الطریق: 


آول الطریق. عندما کان یری. کفیره. القرآن مكتوبا مراراء و بخطوط مختلفة على سطح كتيم 
كالجدار. و أمامه جمعٌ غفيرٌ یقرژون کلماته و عیونهم شاردة. كالذي لم يعد يمعن النظر في الشيء 
لشدة اعتياده عليه. 


آول الطریق. عندما بدأ يلاحظ أن ذلك الجدار مطلىٌ بطبقات من الكلس و الطین. لیست من 
أصله. 


خطوات أول الطريق؛ عندما تجرَّأ و بدأ يزيل تلك الطبقات. فما لبثت الاو انهارت. کاشفة حجارة 

عظيمة في بهائها من سُّور عظيم فيه نوافن و أبواب. 
ھ۶ ۶ء و 

نوافد مَشعٌ نورا آخذ بلبّه. فما وجد نفسه إلا و یمسحها لیزیل عنها ما بقي من طلاء. فتکشف له 
روعة ما تطل علیه. و تبین له آنها تنفتح هي و الأبواب. 

ففتحها ب «لا قوة الا باللّه» و ب «بسم ۲ 

وقد وضل ذلك الموضل وزاك ذلك النور الساطع و آفاقاً لا ترى نهايتهاء فإنه یدرک عندئذ تمام 
الإدراك أن القرآن الكريم بمثابة نوافن و أبواب نحو اللانهاية. 


۶٤ 


نوافذ تتفتح علی آفاق تسمو بنورها نفسه و مدارکه. و لکن لا یمکنه الانتقال الیها طالما آنه في 
دار الامتحان. 

و آبواب تتفتح علی تلك الأفاق. لتسمح للداخل منها رقية و معرفة ما لم یکن بامکانه. عندما کان 
اهنا خر اعتاسا: 

آفاق لا نهائية. لآن القرآن الکریم کلام الواحد الاحد سبحانه. بحرفیته. 

ولان کل موجود شا هو الا تمل من اع ا و ن 

حقيقة تتجلی بطرق مختلفة و علی مستویات مختلفة. 

حقيقة متجلية في آشمل و عظم تجلیاتها في مصادر الوحي. آي المتواتر من السنة المشرَفة. 
و خاصة في القرآن الذي يحوي أسس مستويات تجليات الحقيقة؛ و الذي يتميز بأنه کل متکامل شامل. 


2 نافذة نحو اللانهاية ۲۹۱ دن 


۵ اس 0 
اہ جب ہو 


کیف؟ 


فا ھا ا کی ار سو او کم 
آم أنه کلام الذي ۷ ا س نک شیو عَدَدا 4 (الجن: ۸۸۷۲ء والذي قال: وک تیم َحصیکه 
كنبا 1 4 لبا: ٩0۲۹۸۸‏ 


ما قولك في الذي مَتَحتٌ له باباً من آبواب قصر عظیم بحداثقه و عمارته. و آخدته الی نافذة 
من نوافذه مطلة علی منظر خلاب؛ فآراد الاحتفاظ بذلك لنفسه. فخلع الباب و النافذة و آخذهما 
عنده. و وضعهما في صندوق في قبو بیته. مقتنعا آنه کلما فتح ذلك الصندوق فسوف یدخل و یتجول 
و یفنم مما في ذاك القصر؟ 


كذلك حال الذي لو اطلع على شيء مما آشرنا الیه. أراد أن يكون مدونا على ورق ليضعه على رف 
من رفوف مكتبته. 


3 ۳۹۲ لا غنی عن خبرة مرشد وی 


لا غنی عن خبرة مرشد 

لقد بیْتّا في النصوص السابقة آن القرآن الکریم کلام اللّه بحرفیته. و هذا ما تؤكده النصوص 
التالية و ترسخه. علاوة علی ذلك. فان القرآن الکریم هو و مند آکثر من آلف وأربع مئّة سنةء 
الکتاب المنزل الوحید الکامل لکلام اللّه بحرفیته. 

فعندما يمي المرء آنه. بالحقيقة. لیس سوی نفساً عابرة في هذا العالم لحكمة و لمهمة. و آن مصیره 
في عالم آخر. لم يعد تعرفه علی القرآن الکریم مجرد مطالعة ثقافية. بل. ضرورة قصوی و مصيرية. 


وقد وعى المرء تلك الضرورة المصيرية. فإنه لا يستطيع بتقافته المعاصرة الخوض في القرآن 
الکریم و الذي هو مختلف في بنیته و كيفية طرح مواضیعه و عمقها الشاسع عن سائر ما سواه من الکتب. 


و کذلك. فانه لا یستطیع السماح لنفسه بالتخبط في کل ما کتبه الناس عن القرآن الکریم. آو 
الاسترسال في التجارب و التعلم من الاخطاء الشخصية: إذ إن الزمن لم يعد يسمح بذلك قط! 

۱ ہے ۲ وی ا سے کے ری ےک کو رم 8 ےق ۳ ا کو زر ر 

e‏ . فقد قال رَسُول الله تے رلا تقوم الصاح حي قارب الزمان 
تون اة کالشهّر کون الو كالجِمعَة ا کالیوم 06 الوم كَالسَاعَة وَتَكُونَ 
شاد كَاحَتِراق السَّعَفَة» [مسند آحمد: ۰]۱۰۵۲۱ 


فاد بهاذ :فى ذلك السباق المصيري مع الزمن؛ من الاستعانة بخيرة مرشد. 

ولکن, و الأمر خطیرٌ و مصيري» فکیف السبیل لتمییز المرشد الحق عن غيره؟ 

المرشد الحق هو الذي یعلم تمام العلم إلى أين يصل الطريق الذي يسير عليه و الذي يرشد إليه. 

البوشن الحق عون الاد هن جدود یه اس سردآ تاب تام مه دة 
المرجعية الالهية. حال الخضر عندما قال لسیدنا موسی عََهاسَلم كاقياً كلا مفو هف كا مرخ سا 


وو ہم 


نفسه: 38 . .. وما فعلئه مک . .8م اچ [الکھف: ۱۸/ ۸۲]. 


دلیل تجرّد المرشد الحق عن مرجعیته الذاتية و مرجعية غیره. و اعتماده المرجعية الإلهية. هو 
دعمه لکل ما یقول بالبينة الجلية و بالدلیل الساطع. 

السمة الأساسية للآدلة التي يقدمها هي تطورها إلى الحد الأقصى الذي يكون فيه رفضها إما 
عنام آر انر السو 


2 لا غنی عن خبرة مرشد ۳۹۳ دن 


مهمة المرشد تتلخص ب : 
- تخلیص من پرشدهم من مواقفهم المسبقة و آرائهم الجاهزة. 
- تطویر صلتهم باللّه الی آقصی حد. 
- تطویر تریتهم و ضبطهم لانفسهم و حضور ذاکرتهم. 
- رفع وعیهم و رهافة حسهم الی طافتهم القصوی. 
- مساعدتهم علی استبدال المفاهیم البشرية للکلمات. باعتماد المفاهیم القرآنية الصحيحة. 
- تدريبهم على ربط المعلومات و البحث عن بيت القصيد. 
- تعريفهم بأمور قد لا يصلون إليها مهما بذلوا من جهود مثل: 
قضية التوازن في بنية القرآن كجزء من النظام الكوني. 
مسألة أول ورود للكلمة في القرآن. 
الفئات الثلاث في الفاتحة و أول البقرة. 
قضية تکامل المعنی عبر السور. مثال: سبع آیات سجود الملائکة لادم عََاسَ. آومتال مسألة 
حساسة, نجد آول شاهد عنها في الجزء النامن ‏ فل قَلَ بل اه سکم میب 
(* [الأنعام: 6144/1 و الشاهد الثاني الذي يؤكده في الجزء الثالث عشرء و الثالث و الرابع 
اللذین بحضران الجواب في الجزء الرابع عشرء و الشاهد الخامس و الأخيرء الذي به تكتمل 
عناصر الموضوع. في الجزء الحادي و العشرین. 
اشوک كسا :ارين كفس 
قضية معرفة المقصد آو بیت القصید. مثل قصة سيدنا يوسف كولسل أو رمزية سورة 


التین. 


آفاق شاسعة! 
وزمن في تسارع مضطرد. 
فما آحوج المرء. لا إلى مرشد يتأمله. 
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كفية التعامل مع الكلمة القرانية 


طالما آنه تبیّن لنا آن النص القرآني الشریف لیس نصا بشریاً في محتواه. ولا حتی صياغة 
بشریةً لقناعات دينية و روحية. و لا حتی انعکاساً لحقيقة روحية بکلمات بشرية. بل نص الهي کامل 
بحرفیته و بلفته و ببنیته و مواضیعه. 

و هو اضافة الی ذلك. ليس مجرّد مرجع فقهي أو وعظيّ يقيني أو كتاب تراتيل. بل» وجةٌ من 
الحقيقة و الوجود و التوازن الكوني. 

فلا مجال للتعامل معه كتعاملنا مع أي نص آخر. 

بل لا بد من التعامل معه على ما هو عليه: أي مجال روحي مقدس كليٌّ فيه كلمات تختلف في 
حقيقتها جذرياً عن سائر كلمات الخلق؛ لأنها كلمات صادرة عمّن هو سبحانه منزه عن الزمن. فهي. 
ا ك م و اا 


بذلك» فإن حسن التعامل مع الكلمة القرآنية يقتضي: 
- اعتماد منهجية فعّالة للارتقاء بالحد الأقصى إلى حقيقة الكلمة القرآنية. 


- معرفة, و لو الحد الادنی. عن آفاق الكلمة القرآنية. 


2 سس سس 5 
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4 
الحلص من ححب الاسماطات البشرية 


التعارض بین نسبية الاسقاط و بین حیاد الموضوعية تعارض جلىٌ. 
لذ فان المخلص من الانتقاطاك اقرا كناوة معههية وعملية وشتالة باحماة الموضوصية 
الضرورية لتناول القرآن الكريم. 


یمکن اجمال الاسقاطات بنمطین: اسقاطات باطنة. و اسقاطات ظاهرة. 


الاسقاطات الباطنة 


عند تعاملنا مع الكلمة القرآنية. لا بد من تنقية مفهومنا عنها من آي عیب آو شاثبة و خاصة 
الخفي منها. 

إذ إن مفاهيمنا عن الکلمات مصحوبة بجملة شحنات و انطباعات و مثرات و تداعیات. لا مجال 
لترکها تعمل فینا من حیث لا ندري. 

بل لا بدّ من السيطرة علیها و تصحیحها لتتوافق مع الكلمة الق رآنية. 

هده الشجنات و الانطباعات و الموّثرات و التداعیات المصاحبة لمفاهیمنا عن الکلمات. 
متضافرة و متفاعلة فیما بینها. شديدة القرب الواحدة من الاخری» بحیث آنّ حدود الواحدة 
منها تتداخل مع حدود الأخری . و لکن لا بدٌ من الوقوف عند کل واحدة منها لخطورتها. 


الشحنات آو وقع الكلمة 

لكل كلمة وقعها على النفوس بدرجات مختلفة بحسب الأشخاصء و ذلك من خلال ما يمكن 
تسمیته «الشحنات». 

و یمکن تبسیط الآمر وإجمال تلك الشحنات بين طرفي نقیض. لتتدرج بین السلب و الایجاب. 

مثلاً: لفظ الجلالة. فهو بالنسبة للمسلمین. مصحوبٌ بشحنة تعظیم. آي بشحنة ايجابية. آما 
بالنسبة للفربیین, مثلا؛ فهو عموماً مصحوب بشحنة ازدراء. بالطبع سلبية, و ذئك بسبب الکینیة 
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التي ينطق و يرد بها في أحاديثهم. 

بذلك. فلا مجال لقاری غربي تناول القرآن آو التعرّض لموضوع الاسلام. قبل تخلصه من تلك 
الشحنة السلبية. و التي لا تقوم على أي ساس موضوعي. 

إذ إن لفظ الجلالة ليس اسم «إله من آلهة آولئك البداوى في الجاهلية اعتمده أحدهم ادعى 
النبوة»» بل الاسم الحق لربٌ العالمين: علّمه لأنبيائهء و انتقل في سلالة ابراهیم عم وصولا 
الی خاتم النبیین. اسمٌّ فيه من الخصائص و البيّنات ما لا وجود له في سائر الأسماء التي يتداولها 
البشر. و ما یفوق التصور. 


کمتال آخر علی الشحنات. نورد کلمة «انسان: فهي. و في سائر اشتقاقاتها. ايجابية باللسبة 
لمعاصرینا في وقعها و شحنتها. سواء کانوا مسلمین آو غیر مسلمین. 

لا مجال لتناول تلك الكلمة في القرآن قبل تجریدها من شحنة معاصرینا. اذ ان كلمة «انسان» 
مصحوية فيه بشحنة سلبية و علی مدار صفحاته. 

هذا مما ید عوقاری القرآن لتجاوز استفرابه, و مراجعة مفهومه عن تلك الكلمة. و ذلك بناء على 


ما ورد عنها في النص الشریف. فاٍنْ وفّق لدلك, فانه یتعلم الکثیر. 


الانطاعات 

وهي شديدة القرب من الشحنات. بحیث یمکن تبسیط و اجمال تدرجاتها بین الايجابي 
و السلبي. و هي تشترك معها في تأثیرها النفستٍ. و لکنها تتمیز عنها بكيفية تشکلها و بزيادة في 
وضوح معالمها و اتساع مجالها. 

فالشحنة تنتقل کالعدوی, آما الانطباع فلا بذ له من تجربة شخصية. 

و الشحنة تبقی مجردة و مختزلة. آما الانطباع. فله معالمه و مجاله المرتبط بتلك التجرية. 

مثال ذلك کلمة «الاسلام» باللسبة لغیر مسلم. و بشکل خاص غربي. و الانطباع المتحصل لدیه 
و المرتبط بتلك الکلمة بعد روية ندوات تلفزيونية عن الاسلام. ندوات ما هي في الحقيقة الا جزء 
من حملة اعلامية. ندوات مدروسة. تجمع متحاورین من آوساط و اتجاهات مختلفة. ندوات تبداً 
بهدوء. لتجنح تدريجياً نحو التوتر الشدید بین المتحاورین حیث تتعالی آصواتهم. کل یحاول آن 
يغطي صوته صوت الآخر و مقاطعة حديثه. فلا يخرج المشاهد بنتيجة مفيدة» و إنما بانطباع سي 
للغاية عن الإسلام. 
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کیف له. بعد حین. وقد تأصل فیه ذاك الانطباع. آن یفهم حقيقة المقصد الالهي من كلمة 
«الاسلام» و هویقرا و لو ترجمة للقرآن الکریم٩‏ 
من جهة آخری. کیف لمسلم خسن تدبر کنوز علوم الایات القرآنية المتعلقة بسیدنا سلیمان 
عم . ولم یتحرر من الانطباع الذي ترسخ في ذهنه عن تلك الایات؟ انطباع تحصّل لدیه 
من قراءة بعض التفاسیر و حضور بعض مجالس التفسیر. انطباع قوامه آمور هامشية بعيدة في 
الماضي» و بعيدة عن الواقع. 


التداعيات 

معلومٌ أن كل كلمة تثير سلسلة من التداعيات. 

اختصاصيّو العلاج النفسي أدرى بأهمية تلك التداعيات؛ فهم پثیرونها . مثلاً. لسبر خفايا النفس 
و لتشخيص عللها. 

آمام عظمة کلام الخالق في قرآنه الکریم. و ما یتطلبه تدبره من انضباط فكري عال. لا مجال 
للخضوع لفوضی عفوية التداعیات. 

فقد تثیر كلمة «الصلاة» عند غیر المسلم سلسلة تداعیات: منها مشاهد سينمائية في آفلام 
المفامرات. حیث تکون الشمس عند الافق قبل المغیب و یِسَمَع الأذان. و رجال بله غير مصطفين 
برضو مدان ود کر على ادا المشهد يستدعي مشهدا آخر تلفزيوني مصاحب 
لخبر عن عملية ارهابية. بری فیه مصلون يصلون أثناء الاذان. مشهد يستدعي صور الارهابیین. 
الذي يستدعي بدوره منظمة إرهابية و زعيمهاء مما يستدعي ... و هكذا. فين جنحت تلك التداعیات 
۰ 0 

آما بالنسبة لاي قاری للقرآن الکریم. مسلم آو غیر مسلم. فلا مجال له لترك عقله كورقة شجر 
في مهب ریح التداعیات. و هو واقف آمام ذاك الصرح العظیم الذي یتطلب الحد الأقصی من 
النقاء و الاتضباط الفکري. 

فلا محال ل ا بط فد یات و خلت او رها من کل سا ۶ اسان لا روما ال ال مته 
و ثانیا: بشحنها بما يليق بهذا المقام؛ أي بمعلومات قرآنية. و من ثم بمعلومات من المتواتر من 
السنة و بمعلومات من اليقيئي من عالم الخليقة. 
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المؤثرات 

إن معظم المفردات التي يتد اولها الناس خاضعة لمؤثرات عديدة منها: البيئة التي يعيشون فيهاء 
و الإعلام و الاتصالات على العموم» و التيار الثقافي الغربي بشكل خاص. آي انها. بالنهاية. مثرات 


بشرية. 

هذا مما يجعل تطابق آو حتى توافق المفردات الخاضعة لتلك المؤثرات» مع مفاهيم و حقيقة 
الكلمات القرائية أمرا مسعيعدا. 

نادراً ما ينتبه الناس لحضور تلك المؤثرات عند قراءتهم القرآن الكريم: ولمدى عرقلتها فهم 
كلماته. 

کمتال معبر. يمكن القياس عليه لباقي الکلمات, كلمة «الأرض». و التي تعتبر واضحة مفروغ منها 
و لا داعي للوقوف عندها لتدقیقها. 

الواقع. أن هذه الكلمة بالنسبة لسائر معاصريناء سواء کانوا مسلمین آو غیر مسلمین. كلمة 
مجبولة بتأثیر الثقافة الفربية و رؤيتها لها. فعندما يقرؤها معاصروناء فإن ما يخطر على بالهم هو 
ما آخذوه من کتب مقاعد الدراسة آو البرامج العلمية. آي کوکب من کواکب المجموعة الشمسية. 
أي كوكب صغير بالمقارنة مع المشتري و خاصة مع الشمس. کوکب متناهي في الصفر بالمقارنة مع 
الکون الشاسع الذي یحیط به. 

هذا المفهوم عن «الأرض» غير متضارب مع مفهوم الكلمة القرآنية: و لكنه إطلاقاً غير متطابق 
معه لأنه لا يمثل إلا جانباً يسيراً منه. أي إنه بالمحصّلة غير متوافق معه. لذا فإن ذلك المفهوم 
المجبول بالتآثیر الفربي یعرقل الی حد منع فهم المقصد الالهي من کلمة «الأرض». عندما ترد في 
صيغة مثل: «السَّمُوتٍ وَالْأَرَضٍ ». اذ یقف عقل القاری عند الضآلة المتناهية لکوکبنا بالفسبة للکون. 

في حین آن کلمة «الارض, في القرآن الکریم. ذات معان متعددة. و ذلك بحسب ورودها في 
النص الشريف. أما معناها الأساسي و المطلق فهو: المادة المجتمعة الکتيفة. و ذلك بالتقابل مع 
«السماء» آي: المادة المبعثرة. لتصبح السموات السبع: سبع آوساط متميزة الواحدة عن الأخری 
للمادة المیعترة. 
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هذا. علی العموم. بالئسبة للاسقاطات الباطنة. آي التي لا يمي الناس مدی فعلها في نفوسهم 
و في عقولهم. 
فالشحنات آو وقع الکلمات و کذلك الاتطباعات. فعلها في النفوس خاصة. 
و التداعیات. فعلها بين النفس و الفكر. 
و المؤثرات» فعلها علی الفکر خاصة. 


الاسقاطات الظاهرة 


هی ما یعیه المرء. ان سْتّل. من مفاهیمه و تصوراته و مواقفه و آرائه من الکلمات و كيفية تعامله 
0077( 


مفاهیم الکلمات 

و هي و باللسبة لسواد الناس مکتسبة» ما - و بشکل عفوي - من البيثة الاسرية و الاجتماعية 
و الاعلام. آو من المراجع التي تحددها. 

آي ٍن تلك المفاهیم متنوعة و متدرجة في الدقة و المستوی بحسب مصدرها. إذ يكفي القيام 
باستطلاع یقوم علی سوال فّات نموذ جية عن مفاهیمهم عن کلمات مثل «الایمان» آو «الاسلام» أو 
عن بعض الاسماء الحسنی, لادراك مدی التفاوت و الاضطراب في المفاهیم. بین ما هو مرتجل 
و بین ما هو الا تکرار لصیغ جاهزة لا تصمد کثیرا آمام تدقیق موضوعي. 

لذا فان مفهوم کلمة ما بحاجة إلى إعادة نظر جذرية؛ للتأكد من توافقه مع مفهوم الكلمة القرآنية. 
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الآراء المصاحبة للكلمة 

وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم أي شخص عن كلمة ماء لأنها محاكمة عقلية تقوم أصلاً على 
ذلك المفهوم. ۱ 

بالطبع. لا ترتبط بالضرورة سائر الکلمات بآراء عنها. و انما. و بشکل خاص. الکلمات التي تعبر 
جٹوے ہپس ہس 

كمثال واضح على ذلك: كلمة «الأميين» التي سبق ووقفنا عندها مطولاً. فقد رأينا أن الأمر لا 
يقش عت المفهوم الخطأ لتلك الكلمة؛ بل يتجاوزه إلى جملة من الآراء المختلفة و المرتبطة بذلك 
المفهوم الخطأ. 

النتيجة؛ أن تلك الآراء ترسّخ ذلك المفهوم الخطأء وتشكل قذلة حسمب عن قار القرآن نور 
و هداية المقصد الالهي. فتصرفه عنه بلا عودة و قد استهلکت طاقة فکره. 

هذا حال الکثیر من الکلمات القرآنية مثل «تنزیل» آو «نزل» آو «لوح» آو «کتاب» آو «قدر». حیث 
تتباین المفاهیم المتعلقة بتلك الکلمات في صحتها و دقتها. و کذلك الاراء المرتبطة بها. 

فقد تكون المفاهيم صحيحة إلى حد ماء و لکن لیس ذلك بالضرورة حال الاراء المرتبطة بها. إذ 
اٍن تلك الاراء. و کما آشرنا آول الکلام عنها. قائمة علی محاكمة عقلية تتمرکز على مفهوم الكلمة 
التي هي بصددها. و هنه المحاکمة العقلية قد تجنح من السطحية و انعدام الدقة الی الخطاء 
و ذلك اما بسبب المعلومات الداخلة في تلك المحاکمة. آو بسبب المنطق المعتمد فیها. 


موقف القّاری من الكلمة 

آي» تفاعل القارئ مع الكلمة. 

هذا التفاعل قائم على سلم الأهميات المعتمد عند أي شخص. و ذاك السلم. بدوره. قائمّ على 
قتاعاته. 

کمثال علی ذلك: تحجيمٌ سواد معاصرینا لکلمات قرآنية مثل: «سحر» آو جن آو «شیطان», 
و ذلك بذريعة العقلانية و مواكبة الفکر «العلمي» الحدیث. 


الأخطر من ذلك. اضمحلال التفاعل آمام الکلمة القرآنية. و ذلك لتبّلد المشاعر و النباهة لفَرّق 


معاصرينا في فيض مستمر و متزاید من الکلمات الضحلة التي لا تستوجب آية وقفة تأمل آو تفکیر. 
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ار 
5 ہے سرت کے ہے 


و كذلك.» لدور الاعتياد في تّلد المشاعر كما ورد في التحذير الالهي: ميان زيت ءامٹو ان تضشع 
و سے و سے غر نے عبرت بن س ی رحد درک ےھر مم بے ہو ا کے ہے ہے عم یر عد ےج 2 ت 
لیم اک روما رل من ای ولایبکونوا لذن أوفوا انب من قبل فطال علم الامد ففست فلوبہم ور 


مم قوت © [الحدید: ۱۱/۰۷ ]۰ 
والأخطر من ذلك عدم وعي قاری القرآن موقفه من کلمة مثل: «فال» عندما تکون بحقه سبحانه. 


و کما سبق و آشرنا. فیکاد یتفاعل معها و کأنها کما تکون لووردت بحق بشر. 


فلا بد إذاً. من إعادة جدولة جذرية وشاملة للقناعات و للاهتمامات التي يقوم علیها الموقف 
من الكلمة القرآنية. 

فالموقف السليم من الكلمة القرآنيةء و ذلك بالتفاعل الصحيح معهاء من أساسيات حسن تدبر 
القرآن الكريم. 

أن الت الشريف يتطلي سا مرها ونيامة عالية للتفاعل مع كسافه انس و اسلا خن 
قارئها معها بالحد الأقصى. فتبرز و تتميز بذلك الكلمات الأساسية التي يقوم عليها الموضوع 
المطروح» و التي تستدعي غيرهاء لتقود قارئها بنور منزلها سبحانه إلى معرفة بيت القصيد 
و الارتقاء في فهم الرسالة الإلهية. 

فوائد هذا التفاعل, أشيه بفوائد غنى معلومات تناول حسيٌّ متكامل في دراسة لأمر آو شيء ماء 
تتضافر فیها روية ثلائية الأبماد بسائر تدرجات الألوان مع مجال صوتي کامل و مع باقي الحواس. 

بالمقابل. فان عدم توافق التفاعل مع الکلمة القرآنية. آشبه ما یکون بشخ معلومات ورقة طبعت 


ایا سر هط نمض اسو و لیکو کی کشر ارات 


كيفية التعامل مع الكلمة 

السواد الأعظم من معاصرينا يقرأ و يكتب منذ طفولته الأولىء ليت ذلك كان في عصر كان فيه 
معظم ما يُقَرأ ذا قيمة. إذ إننا في عصر لا سابق و لا شبیه له بالنسبة للکلمات. لتي صارت موجاناً 
يغطي الشوارع و الجدران و يداس علیه بالاأقدام و تمتلخ به البیوت و سلات المهملات. طوفان بلد 
حس القراء. کما آشرنا في الفقرة السابقة. 

طوفان طبع النفوس. منذ مقاعد الدراسة. بحیث لا یکاد یستطیم القاری المعاصر التخلص من 
ذلك الطابع و هو یقراً کلمات الخالق سبحانه. فلا تجده الا و یُسقط ما نشاً و غلب عليه من تعامل 


مع كلمة صادرة عن بشر. على الكلمة القرآنية. 
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إِنَ بَدَلَ جهوداً بحثاً عن كيفية حسن التعامل مح الکلمة القرآنية. علی آنها الکلمات المنزلة علی 
النبي المصطفی؛ فسوف یجد نفسه آمام ما هو مدوّنْ في کتب ما قبل طوفان الکلمات. 

فیسعد. و قد آخذ عنها. آنه صار یعظم کلمات القرآن. و قد علم ما ورد عنها من نحو و صرف: 
و ارتقی الی |دراك الاعجاز البلاغي للنص الشریف. 

فیکون, بالواقع. لم یخرج من اسقاط بشري علی النص الشریف الا لیسقط في اسقاط آخر! 

الخوض في النحو لتبیان عظمة لفة القرآن. |سقاط آساسه وم اعتبار لغة القرآن لفة آوجدها 
العرب. فیصیر النص الق رآني الشریف بذلك الاسقاط. «تحدیا» للعرب في لفتهم. و تحدیاً لشعر ائهم 
في بلاغته. 

آلا ب كر ذلك بتنافس شعراء العرب في سوق عکاظطه 

أا اتس داك اسفاظ پشری على النضی الشزیت٩‏ 


هذا |سقاط؛ لانه يقتضي آن منزل القرآن سبحانه اعتنی في النص الشریف غاية الاعتناء لیکون 
علی آعلی مستوی تخوى: كما يكون الامر من دیب آو شاعر متمکن. حاشاه. جل و علا! لأن کلماته 
سبحانه تشمل ما استنبطه النحویون من قواعد و تترفع عنها و تتجاوزها الی آفاق |لهية. 

آما بالنسبة للتحدي البلاغي. فانه اسقاط آشد من سابقه في کثافات حجبه؛ لأنه يقتضي آن 
منزل القرآن سبحانه تمَصّد آکثر الکلمات و الصیغ فصاحة. هذا شأن الأديب البارع الذي يختار 
من قاف اراد ار اة و الخ الستكة انار قخایتة تال شبوهاء علی بسانت 
الشائع منها رغم سلامته, ليضفي على كلامه أبّهة وتميّزاً. 

هذا الإسقاط يقتضي إمكانية صياغة النص الشريف بطرق أخرى لا تأخذ بعين الاعتبار البلاغة. 
و آن تلك البلاغة زيادة كمالية علی الصیغ الممکنة. 

هدا محال. لأن كلمات الذي يقول: #كن مَتَكْوْنٌ 4 کلمات مُکُمَة. فهي. اذء و الصیغ التي وردت 
فیها. بالضرورة و کنتيجة حتمية لذلك الاحکام. غاية في الفصاحة وفائقة الجمال. لا عن مجرد 
قصد لذلك الهدف. 

هذا الجمال. ما هو الا احدی نتائج ما آراده سبحانه في کتابه الکریم. عندما قال: وَلَمَد یکرت 
لا للذ ...4 [القمر: ۵6/ ۱۷]. 

فھل من نُذکر ا2ی ک4 (الفمر: ۱۹۲۱۷۸۰۰ 
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فلا ينبفي التعامل مع تلك الکلمات المقدسة من خلال النحو الا عند الضرورة. و ما عدا تلك 
الضرورة لیس سوی فضول یحجب عن صاحبه نور القرآن. 

کذا الأمر بالنسبة للاسترسال في الأمور البلاغية. فهو التهاء عن معرفة و فهّم المقصد الالهي 
اله و للل بهو یخن التدم رضن أفاق القران. ۱ 

إذ إن إعجاز القرآن الكريم لا یتمرکز علی البلاغة. بل ان ذلك الاعجاز یشملها کجانب من جوانبه. 
و یتجاوزها بما يفوق التصور مما أودعه سبحانه فيه من علوم عليا. ۱ 


التصور المصاحب للكلمة 
5 و 
في حین آن المفاهیم عموماً مکتسبة. و کذلك الآراء المرقبطة يها مآحودة عن الآخرين» هان 
التصور المصاحب للکلمة نطاق شخصي. آي انه. بالواقع. مرق ااه الا یجویه . بالملکات 


العقلية للشخص و بمستواه الفكري و الروحي. 


التصورات المصاحبة للکلمات لها دور حاسم في فهمها عندما ترد في نص ما. فکیف إذاً: 
لا نراجع تلك التصورات بشکل شامل و جذري قبل |سقاطها علی کلمات القرآن. اذ لنا آن نتصور 
مدی تعدد و تباین تصورات تتراوح بین الضحالة و ال رک كة لتصل الی الانحراف لکلمات ق رآنية مثل: 
«خليفة» آو «حکم» آو «جهاد». 

خطورة اسقاط التصورات تتجلی في دورها الحاسم في تحدید مستوی فهم القاری لللص 
القرآني, الی درجة آنه ینفلق آمام صاحب تلك التصورات. و قد حجبته عنه. 

فالنص القرآني الشریف هو الکتاب الالهي الأخیر المنزل علی المرسل ...تَا ناس... که 
[سباء ۲۸/۳6] والدي هلا کرعَتَ ()* اص:۳۸/ ۰1۸۷ آي ان الحد الأدنی من مستوی الطرح فیه, 
عالمي یتجاوز العصور. لیصل الی المستوی الكوني و لیتجاوزه الی الحقيقة المطلقة. 

لذا. فلا بد من إعادة جدولة التصورات المصاحبة لأية كلمة ترد فيه من جذورهاء و رفعها لتصل 
إلى المستوى اللائق به. 
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التخلص من حجب الإسقاطات الباطنة و الظاهرة على الكلمة القرآنية. خطوة أساسية للارتقاء 
الی معانیها و رسالتها و آفاقها. و یکون ذلك عملياً ب: 

- تحرير الكلمة من الشحنة المرتبطة بهاء لشحنها تدريجياً بالشحنة الصحيحة و المتوافقة مع 
النص القرآني الشريف. 

- تجریر الکلمة من سار الا ثطباعات المرتبطة بها. 

- تحریر الکلمة من سائر التداعیات المرتبطة بها. و استبدال تداعیات منضبطة مصدرها 
القرآن الکریم بها. ثم المتواتر من السنة المشرفة و اليقيني من عالم الخليقة. 

- تحریر الکلمة من سائر الموّثرات الد اخلة علیها. 

- التعامل مع الكلمة القرآنية. حصراًء ككلمة منزلة من لدن علیم حکیم. الذي خلق الخلق كله 
بقوانین محکمدة. 

- تحریر الکلمة من سائر الاراء | لمصاحبة لها. 

- مراجعة مفاهیم الکلمات من جذورها بناء علی كيفية ورودها في القرآن الکریم. 

- تطوير موقف القارئ من الكلمة القرآنية؛ و تفعیل حساسیته تجاهها. 

- تفريغ التصور المصاحب للكلمة تفريفاً تاماًء ليستبدل به تصوراً يسمو إلى ما يليق بالمستوى 
العالمي و الكوني و الحقيقي للكلمة الق رآنية. 


ET TT ۶‏ ھچ ہت تر 5 ظط 
o‏ منهجية العمل بحثا عن معنى اية 2 القران الکریم ۳۰6۵ ۳ 


۳ 
منهجية العمل بحناً عن معنی أب كلمة في القرآن الكريم 


توخي الدقة 

آي ضبط الأمور إلى أقصى حد» بحيث تكون أبعد ما تكون عن التقريب. 

فالكلمات المدروسة في هذا المقام ليست مصطلحات شائعة لا داعي للأخذ والرد فيهاء وإنما 
كلمات تعبّر عن مفاهيم مرتبطة بالألوهية وأساسية في العقيدة. 

فلا بد من الانتباه إلى عدم الخلط بين المفهوم البشري للكلمة؛ و المفهوم الالهي الوارد في 
القرآن الكريم. 

ان آسقطنا المفهوم البشري للكلمة علی النص القرآني. فلن نستطیع تجاوز المستوی الادنی 
لفهمه. هذا بفض النظر عن خطورة الحط من قيمة آمور غاية في الأْهمية مذ کورة فیه. 

خطورة الأمر تستوجب, إذاًء حرصاً ودقة شديدين في البحث. 

إن عدم دقة الأسس ونقاط الانطلاق؛ غالباً لا تظهر نتائجها السيئة عندما يتم تناول الأمر 
بسطحيّة. لآن هذا التناول لا يذهب بعيداً في البحث. 

مثل بناء متواضع من طابق واحد. فإن كان ثمة عيب خفيف في أسسه أو انحراف بسيط في 
زواياه. فلن يؤثر ذلك عليه. 

أماء لو وجد العیب و المیل نفسه. في بناء بمقاییس مثة ضعف و ارتقاع برج من خمسین طابقا 
لاستحال حتی اتمامه. 


كي لا نقع في ذلك الاشکال, ظناً آن الأمر لا یحتاج لکل هذا العناء. فان التوجُي للاتقان الشدید 
في الأسسء ضرورة: إذ المراد من عملنا بحثاً يتقدم إلى أقصى ما يمكن أن یکون. 

فبقدر ما تکون الأسس صحيحة و متقنة. بقدر ما يسمح ذلك المتابعة بعيداً عمقاً وارتقاءً من 
غير خطأ أو حتى انحراف. 
مراجعة أآية مسألة من جذورھا 

التوخي للإتقان الشديد في الأسس يقتضي مراجعة أية مسألة من جذورها. 

آي مراجعة و تدقیق کل شيء. حتی ما یعتبر مُسلمة آو بديهة و آمر لا یناقش. کما هو الحال. 
مثلاء باللسبة لبعض ما ورد في النحو آو في معاني الکلمات العربية. کالأخذ بمعنی آوحد لكلمة 
عربية. أو اعتبار جمیع اشتقاقات کلمة عربیة تدور في فلك معنی أوحد. 
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كيفية التعرف على مفهوم الكلمة القرائية 


الأسلوب الشائع و المتعارف عليه لتحديد مفهوم الكلمة القرآنية قائم على: 

- الآخن بالمفهوم الشائع للكلمة. 

- تدقيقه وإغنائه بمعانيها المختلفة الواردة في المصادر القديمة كالقاموس المحيط و لسان 
العوتب» الأشعان مكلا. 

- ومن ثم تطبيق ذلك كله على النص القرآني الشريف. 


هذا الأسلوب يعطي نتائج سريعة و مقنعة. 

ولکن تدقیقاً في هده العام بظهر فیها الکثیر من النيوب والأخطاف خاصة إن عرخينا الدقة 
للتعمق في رسالة الكلمة. عندئذ. نجد آن هذا الاسلوب یعرقل التفکیر. و يحدّه بما يزجٌّه من معان 
بشرية تحجب حقيقة المعنی و المقصد الالهي. هذا ما رآیناه في المفهوم الخطاً و الشائع لكلمة 


» ال ميين». 


فلا بد لناء إذاء من أسلوب آخر يجنبنا إشكالات الأسلوب الشائع. 

و هو في خطواته. عکس الاسلوب الشائع: 

- إذ نبدأ من النص القرآني الشریف, و نعتمده کأول مصدر في عملنا. نکون بذلك قد تجنبنا 
الأفکار الجاهزة و المواقف المسبقة. 

- ومن خلال القرآن الکریم نقوم بدراسة الكلمة. لثری کیف آوردها سبحانه فیه؛ فهو آدری 
ماو فة اد امه 

هذا مما يعطينا الوجهة الصحيحة لمعناها الإلهي الحقيقي. و ليس نسبية المفهوم البشري لهاء 
من خلال إسقاطاته عليها أو حدود فهم العرب أو أهل زماننا لها. 

إذ إن لكيفية استخدام الكلمة في أيّ نص دوراً حاسماً في إعطائها معناها. 

- انطلاقاً من تلك الوجهة الصحيحة؛ نصل إلى جملة استنباطات وخطوط أساسية لا غنى عنها 
لمتابعة واكمال هذه الدراسة من خلال: 
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- التعمق في فهم الجذر الثلاثي للکلمة. و ذلك من خلال دراسة كيفية ورود سائر اشتقاقاتها 
في القرآن الکریم. 

- دراسة الکلمة من خلال وزنها؛ و ذلك من خلال تنَهُم ذلك الوزن بحسب وروده في القرآن 
الکریم. 

- اکمال الدراسة. ان اقتضی الحال. من خلال معرفة خصائص الاحرف و معانیها. 


و قد سبق آن طبقنا تلك الخطوات عند وقوفنا. مثلاً . لتعریف کلمة «الاسلام» آخر نص «حقيقة 
آبدية و واحدة». 

فقد بد نا بتحریر تلك الكلمة من سائر ما هو ملصق بها. و خاصةّ فکرة الاستسلام. 

و من ثم. راجعنا ورود الکلمة في النص القرآني الشریف. و من ثم. راجعنا اشتقاقات جذرها 
فیه. لنصل إلى مفهوم آقرب ما یکون الی المفهوم الحقيقي و المطلق. 

ومن ثم. تابعنا في تفهمنا للکلمة من خلال دراسة وزنها. 


تطبیق قانون «لكيفية ورود الکلمة الدور الحاسم في |عطائها معناها». يكفي لوحده للتخلص 
من الكثير من الخطأ أو الالتباس. 

مثال ذلك: خلط الکثیر من المسلمین و حتی الفقهاء منهم و مشایخ الجُفاظ بین کلمتین مثل: 
«عبید» و «عباد»» و اعتبارهما مترادفتین. 

فقد وردت كلمة «عبيد» خمساً حصراً في القرآن الکریم. و بهذه الکيفية: 

دح ال کو لت لو هر وق ابا سکب ا کال دكم الألية تت 


رس 22 


عن كول وشا كاج الكريق (2) كلق م یماد مت ادیک وان الله يس لدم ليد © 4 


فون 


۷ 


[آل عمران: ۳/ ۱۸۲-۱۸۱ ]۰ 


۳ ہک سي سر هر و دص[ 


#ولو کرک نتوق لزببدركفروا أالْمَليكةُ يصرنوت وجوههم وأدبكرهم وذوفوأ عدا الَحرِیقِ ا(ع) 
لِك مادم ت ایر يڪم وآ ت له لب بط ید (۵) گ4 لافال:۱/۸١٠.‏ 


ےط بجو . ص > ود 


« بان تلنه e‏ لقکمت عداب ريق ((1) لاک یماد 
دا وآن الله اس بظلام لد .)4 [الحج: ۱۰-۲ ] 


عد اخ سر ا 


> 
٥ 
مت‎ 


ے ہے صم ر رر رهم سی 


م مرکا ملع فتشسه وس اس سا ریبک بظآنم ی (ح) که [فصلت: ٤٦/٤٥]۔‏ 


ص ا کے 
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زی جک م او ھا اکر لاء ف اعدا تیدا ھل ینہ رہتاما یہ وکین کان فی صکلم بویا 
(0) قال لاصو لد ود مت کر ب وید () ماد لول دی وما آنأ بظ کر ليد اوم قول جه هَل 
امات ومول هل من مزب (۳) 46 (ق: 0۳۰-۲۰/۰۰. 

بعد الب من معنی کلمة «عبید». و ذلك بناءً على كيفية ورودها في النص الشریف. فإني أشك 
آن یجراً عاقل. يعي ما یقول. علی النطق بکلام مثل: «نحن کلنا عبیده». بل سیدعو بافتقار و انکسار: 
...دی ملک فی عبا الکیلحبرک ()» ااسل: ۲۱۹/۲۷. 


کذلك. فان تحریر الکلمة القرآنية من سائر ما هو ملصقّ بها. ثم النظر في كيفية ورودها في 
الفص القرآني الشریف. کاف لوحده لتحقیق قفزة نوعية في دقة و صحة النتائج. نتائج لا تضع حداً 
للبحت. بل تفتح آفاق الكلمة الالهية. 

مثال ذلك: كلمة «الروح» و المفهوم الخطاً المرتبط بها. سواء بالنسبة للعامة آو لسواد مشایخ 
المسلمین. فهي بالنسبة لهم. وفي آحسن الاأحوال. مرادف لکلمة «النفس». ان لم تکن بدیلاً عنها. 
و هي کذلك مرتبطة في أذهانهم بمفهوم «الحياة. 

يكفي مراجعة كيفية ورود كلمة «الروح» في القرآن الکریم. لنصل الی نتائج مختلفة جذرياً 
عن ذاك المفهوم الشائع. و الذي رسّخه الالتباس الوارد في كلام بعض رواة الحدیث. فکما هو 
معلومٌ و مما لا خلاف علیه. آن الأحادیث. حتى الصحيحة منهاء لم تردنا بحرفيّة كلام المصطفى 
یواسم الا ما ندر. و انما بعبارة الرواة. 

بذنك. فان استخدام عبارة الروح في اصحیح مسلم] ۰۵۱۱٩‏ مثلاًء لیس سوی التباسا: «حَدََي 
عُبَيَدُ الله بَنُ كُمَرَ القَوَارِيرِيء حَدَّكَنَا حمَادٌ بَنُ زَيَّد حَدَكنَا بدَيْلّ عن عبّد اللّه بُن شقیق عَنْ آبي 
هُرَيَرَةَ كَالَ: ذا خَرَحَتَ رُوحٌ الْمُوْمِنِ تلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصَعِدَانِهًا. قَالَ حَمَادٌ: عَذَكَرَ من طیب ریحهّا ود کر 
ا ال وی اکل اعا ع ا چا 

جلي أن ذلك الكلام ليس سوى صدى لقوله تعالى في محکم تنزیله: ۳ وا تک نی تس 
شید [ق: ۰۲۲۱/۰۰ فسبحانه لا پتوفی «الأرواح». بل % هوق الاشن حين موهاوالق زر مت نی 
مکا ها میلگ آل تی علا الوت ورل آلخترۍ إل آل شی إن دیلک لموم بکگزورک 
© الزمر: ۰۲۰۱۸۲۹ و لم یقل سبحانه: «یا آیتها الروح المطمئنة...». بل یا لس للم (0)) 
انج یل ل نك ری مه( [الفجر: ۸۹/ ۰]۲۸-۲۷ 

ولم ترد عبارة «الروح» في القرآن الکریم في صيفة الجمع قط. و هذا. لوحده. يكفي المتفکر دلیلا. 


2 كيفية التعرف علی مفهوم الكلمة القرآنية ۳۹ دن 


كيف إذاًء و لم تنسب الروح في القرآن الكريم لأحد قط إلا لله حملأ و ذلك في آيات كثيرة 
مثل: ‏ فذا سوه وفحت فیه من‌ژوح فقعوا له ستجدبت [الحجر: .]۲۹/۱١‏ 

و لم ترد عبارة الروح في القرآن الکریم. في ما عدا ذنك. الا لقباً سیدنا جبریل عم 
و موه لیس موکلا بالحياة و الموت. بل بتبليغ رسالة الله جَزَّجَكَالهُ و ما فیها من العلم خاصة 
له دسَدِيد الو (ه) که [النجم: ۵۳/ ۵]. 

9+ ويساقر ما ات إليهء يستوي المعنى في ذهن قاری القرآن 


عندما پتشرف بالوقوف عند قوله تعالی: 5 يبلك عن روج انزوح من سر رت وم آوتیشر ترمن 
لیر لام قلبلا (م) که [الاسراء: ۱۷/ ۰]۸۵ . فیفهم أن صيغة وين مر رق » لا تعني آن «هد | آمر یخصه 


سبحانه ولا شأن لكم فيه». بل إن تلك الصيغة تذكره بآيات اقترنت فیها عبارة «الروح» بعبارة «أمر»: 
بل مکی کة اوح من نوہ ع من مآ ون جا دو ان اندرا ته لاله إل اتقون () ۹6 السل::۱/ 0۱. 
فیرحت ت دو المرشٍں یَلقی الو ياشو على من اء نت ]. 

كنك تا مانن نمكت ترك تالتب آي لیکن جعت ورا یی بو من تاه 

معا وان ك دال رط من ۳ مسقي )€ [الشوری: ۰/]. 

ر ل المکیکه نزن مرت( 4 [القدر: ۰۲6/۹۷ 

فیتبین له آن قوله تعالی: #ألرُوحٌ من نرق ۰*6 جوابٌ صريحٌ على السؤال. 


و یفهم . وقد علم ارتباط الروح بالعلم داعي تتمة الآية: ...وم آوتیش من الیل لا قلیلا )0 4 


[الاسراء: ۱۷/ ۰۲۸۵ 


0 


بذلك, فان نفخه سبحانه من روحه في آدم السا و في ذریته و في عیسی الَا ما هو نفخ 
للحياة. و انما من المنفوخ فيه مؤهلات تمكنه من الخوض في مجردات العلوم العليا و الحقيقة. 

ويؤيد ذلك تأملٌ؛ يحتاج إلى الكثير من التجرد و العلم. في قوله تعالی: 

ےئ کی من 

یخن لاضتن من‌طن () 

رل فسله من سار من ماو مهین () 


3 و ۶ 
ثر‌سونه 


یا 


وخ فی وین زود 


صل لك اق لتر لين ةلتكو 465 سبد رده 


2 ۳۰ مسألة اختيار الكلمات 2 القرآن الكريم 2 


مسالة اختیار الکلمات في القران الکزیم 


الوقوف عند آية کلمة في القرآن الکریم. و التساوّل عن سبب اختیارها هي بالذات. من آساسیات 
حسن تدبر القرآن. 

70 متحرظة الحن الأدثى عن ۶۹ 9 ٰ- 9 0" 
اتھارما کی الاکتارات اللضرتر انا 

إذ إن تلك الاعتبارات ليست سوى جانباً يسيراً من الاعتبارات العظيمة الداخلة في اختيار الكلمة 
القرآنية. 


الخوض في سبب اختيار أية كلمة في القرآن الكريم: يقتضي أولاً التخلصٌ من سائر ما يخطر 
على البال عند دراسة نص آدبي آو فكري بشري. 

إذ لا تفضيل في النص القرآني الشریف لكلمة علی آخری. لمجرد أنها أجمل أو أقل شیوعاً. ولا 
تنميق فيه أو استخداماً أدبياً محضاً للمترادفات من باب عن التکرار. آو من باب التنویع و غنی 
القشین 

هذا مما يبّرز خطأ المترادفات كإسقاط بشري على النص الشریف. 

بل ينبغي إلغاء ذلك الاعتبار عند تناول كلمات مثل: ضیاء (ضوء) ونورء عبيد وعباد. عمل 
و فعل. جسد و جسم. انسان و بشر. عفو و مففرة... 

فهي. و لدقة و احکام معانیها الظاهرة. کلمات یستحیل آن تحلّ الواحدة محل الاخری. و ذلك. 
للفوارق الشاسعة في الحقيقة بینها. بفض النظر عما آشرنا الیه من آفاقها. 

ثم ينبغي تدقيق مفهوم تلك الکلمات من خلال ورودها في التص الشریف لمعرفة المقصود منها 
و الفوارق بینها. 

ثم یتابع قاری القرآن تساوله عن سبب ورود کلمة ما بالذات. من غیر استعجال الجواب. بل 
بتدبر القرآن ریثما یصل الی الدلیل و البينة. 

ويعي کل الوعي آن الجواب المبني علی الدلیل و البينة و الذي حظي بهء ليس الجواب النهائي على 
تساوّله. بل آول الطریق الصحیح. آو جواب علی طبقة من طبقات القرآن الکریم. 


۳ 7ت OE‏ ۳ 
وہ مسألة اختیار الکلمات 2 القرآن الکریم ۳۱۱ دن 


من أبرز تلك التساؤلات» سبب ورود اسم بالذات من بين أسماء الله جَلْعكاْهُ في يك ية ما. 
سوہ ۳ . د يي 0 > 3۳ را .غير تر 
مثال ذلك قوله تعالى: #وَإِذْمَالَ رهم رن رن حَبْتَ شتی السو ال روي 6 ل بی وکن 
رع ما ت ے "رہ ۳ سے محعت 2 و وم وه م 2 3 کر کہ رہ یم ار ے> مر عي عم 
مین ی ال فد ره ن لطَيْرٍ مَصَرَهْنَ إليَكَ ذ اسل عل کي جب ل نن جره انم ادعَهن یأتیتك 


اس 


سا الما 70 عر کم € [البقر: 0 و چ عرز أي لا يؤثر فيه سبحانه شيء. 
بدلك فان اجابته سبحانه سیدنا ابراهیم لیست الا لحکمة سابق ترتیبه. فقد شاء في سابق علمه 
ذ کر هنه الحادثة في محکم تنزیله لکتابه الأخیر علی خاتم النبیین. هذا لیس سوی الحد الادنی مما 
یال للشروع في آول الطریق. 

تم یستمر قاری القرآن في التفكر في سبب ورود كلمة من كلماته بنور اللّه و هدّیه. أخذ 
الکلمات و بما آشرنا الیه من آفاق. فيرتقي فیها الی ما شاء اللّه. 


5 


خذا بشبکكة 


2 0 معرفة و لو الحد الأأدنی عن آفاق الکلمة القرآنية وی 
معرفة و لو الحد الادنی عن آفاق الکلمة المرانة 


وقد وعينا کل الوعي آن النص القرآني الشریف نص الهيٌ في مواضیعه و لفته و حرفيّةٌ صیاغته 
و کلماته. فلا مجال للتعامل مع کلماته کما یکون التعامل مع کلمات نصوص بشرية. مهما كانت عالية 
في مستواها. ۱ 

کاسمی بده رة لو الج الأدقى دعن أفاق الكلية انش اف 


قاعدة هنه الافاق. و التي لا یکون الانطلاق الا منها. هي المفهوم الصحیح و الصریح للکلمة 
الق ا من ارا اغات 
مفهومٌ صحیح و صریح. و مفتوح باتجاه العمق و الارتقاء. كالذي کان عند آکابر الصحابة آمثال 


سیدنا آبي بکر 21ء) 


تبداً هذه الآفاق بانتماء أيِّة كلمة الی مثیلاتها في شبكة الکلمات. و التي لها بداية عند آول ورود 
للكلمة في الترتیب النهائي للنص الشریف. و نهاية عند آخر ورود لها. و تعداد يقيني للمرات التي 
وردت فیها. 

کل شيء في هده الشبكة مقصود. وطالما آنه مقصود. فانه, بالضرورة ذو مفزی و مدلول عظیم. 

مثال ذلك. ما آشرنا الیه اشارةً في نص «بنية القرآن الکریم». و من غیر الخوض فیه. عندما 
تعرضنا لأول ورود لكلمتي «الارض» و «السماء». و کذلك بالنسبة للکلمات الأربع الاولی من الاية ۲۰ 
من البقرة «و إذ» «قال» «ربك» «للملائكة». 


کذا الأمر بالنسبة لآخر ورود لکلمة ما في الترتیب النهائي للنص الشريف. دليل ذلك: 

أن آول ورود لاي کلمة مبنية علی جذر «هَدَي» نجده في الفاتحة. آي آول سورة في الترتیب النهائي 
للنص القرآني الشریف. 

و رنب الأمر بشکل معبّر. بحیث آن الکلمات المبنية علی جذر «هدي» غاتبة تماما في السور 
الثمانية عشرة الأخيرة من القرآن الکریم. و ذلك لیکون آخر ورود لایّة كلمة مبنية على ذلك الجذر 
في سورة العلق بالذات. آي آول سورة في ترتیب تنزیل النص القرآني الشریف. 


1 1 
وہ معرفة و لو الحد الادنی عن آفاق الكلمة القرآنية 007 دن 


هذا ينطبق على سائر كلمات القرآن الكريم» و يتجاوز ما أشرنا إليهء لنجد تلازماً بين كلمة في 
اشتقاقاتها مع كلمة أو كلمات أخرى في اشتقاقاتها. 

جو کو وہ وا وٹ کر شین 

1 كم الشيتوليت كُمَرُوا يمو 2 ہد لیخ وماً رل عل اکن یبابل هدروت ومروک وما 
۳ من خر قول ما عن فة فلا تك تون ینهعا ما یترفورت یہہ بان آلمره وزج" 
وما شم يصاون بوه ٦‏ او 0 
تیه ما 4 نی له ین علو ولت ما سردا | بوه اسه آڑگاڑا ٹک 10 4 
SS‏ 0 منها: ۷ لت * 
بهذه الكيفية و مب 4 و سیم و فة 4. 0 06 وگ 
سے ٹا 0 في قوله تمالی: 9 ود فا وا که یه دا ناب 
:تا قال رب اغفر لی وعب لی ملکا لا یذبٹی لشمد من بسیی اك آتالوعاب ا6اک کریا تس ایج جز کر و 
حیث آصاب ۳ ول اس کت مجرد توافق, بل احکاما ذا 
مدلول عظیم یتوجه الی آفهام آولي الأمر خاصة. 

ولا یقف الأمر عند ذلك. بل یتجاوزه الی تعداد الکلمات. فقد ورد اسم سیدنا سلیمان في القرآن 
الكريم ٠١‏ مرة عدد ورود كلمة «ألَيَطِينٌ ». 

ليس هذا العددء أو عدد ورود آية كلمة اخرى قي الخران الكريم» تحصیل حاصل. و انما عدد 
مقصودٌ بعینه, شاءه خالق الخلق که و موجد قوانینه. الدي ۷...آحصی رعا ا € لدم 


]ا 


6 


6 


2 


بقولاً نما 
من 


2 


۳ 
۷ 


a 


Ê bv ١ 


۹ 
f€ 
اه‎ « 


بقي أن يفهم قاری القرآن معنی ذلك العدد آو غیره مما آشرنا الیه في کثیر من النصوص 
السابقة. 

إن کان تتاول الكلمة القرأنية یستلزم اعتماد منهجية دقيقة و متطورة للارتقاء إلى التعرف على 
مفهومها. فعلی آي مستوی ينبفي. اذا ٠‏ أن تکون المنهجية المتبعة لفهم معاني تلك الأعدادة! 


بذلك ‏ فإن الانتباه إلى كيفية الورود الأول و الأخير لأية كلمة في القرآن الكريم؛ و عددها و تلازمها 
مع کلمات آخری: یفتح آفاقاً في الکلمات القرآنية هيهات أن تحيط بها العقول. 


هذا الذي ذكرناه مما هيهات أن تحیط به العقول. هو آول ما یطالعنا من آفاق الکلمات القرآنية. 


۱ مس ١‏ ۹ 
3 ۳ معرفة و لو الحد الأْدنی عن آفاق الکلمة الفرآنية BS‏ 


فکیف اذ. آفاق ما آودعه سبحانه في بحور علوم أحرف ورسم أَيّةَ كلمة من کتابه الكريم؟ 

لم وردت كلمة «اسم» بلا الي م حي ل ۰ یم 
باس ریک العظی و )€ [الراقعة: ]۷٤ /٥١‏ بو شی سر يك ألعظم © [الواقعة: ۷۰/۰٩‏ و 
العظیر(») که [الحاقة: ۰۲۵۲/1۹ و ارا باس ريك ا ۳1 ۳-0 [العلق: ٩۲۱/۹۲‏ 

لِمّ وردت كلمة «كتاب» بألف في قوله ث مرن وتاب مین # [النمل: 801/51 

في حین آنها وفي ساثر القرامء‌ات السبع ئمَرو تماماً بالنفس الكيفية. لمّ وردت کلمة رآفاني» بهذا 
الرسم في قوله تعالی: ۷ َال إِفْ عبد اتن التب وجعلی بَا )€ [مريم: 51۳۰/۱٩‏ إلا لأن قائلها هو 
المسيح. ولم وردت كلمة «آتاني» بهذا الرسم في قوله ا 73 وشن مال کا 
ءاتلنء مه رمع ما لش یتیک رن ۷ھ" الا .سس هوالذي قال:# قال 
ر ار ی وب لی لگا یی یکمن یفک الاب کر له ایح ری رار کا 
ی ا۶ والش این کی گی بنا و وغواص وحن مر فی ا اتاد کچ [ص: ۳۸-۳۵/۳۸]. 

ود لاحت اط ماع مشق ا خرف 5 

وَلِمَ لم ترد سبعة أحرف من الآبجدية في أول سور القرآن ولا في آخرها؟ 

له وردت الشدَّة في آيات الفاتحة السبع في آربم عشر موضعا؛ و علی سبعة حرف من الأبجدية 
00 

ما الفارق في القراءة بين ألف اسمه سبحانه «القَفَاره و واو اسمه تعالى «الغفوره جَزَّج/؟ 

ما خطب تلك السینات في سورة الناس٩‏ 

إنها أسرار علوم كلمات الله في کتابتها. و قوة سریان حقیقتها في قراء‌تها. 

#الر يَنْكَ ايت ث کب وقرءان مین (3) 4 (الحجر: ۸۰/:]. 

ملت يق يقث شين وكاب فين (4)2 امل: 150 1. 

في ذ لك ما بحورٌ مما أودعه سبحانه في أحرف كلماته من علوم علیا. و مما یتجاوز الافهام 


و طافة العقول. 


معرقة محر وجرة ذلك كله يدض إلى تواطبع شدي عند التعامل مع الکلمة القرآنية. بحیث لا 
یجرؤ الواقف عندها ادعاء الإحاطة بها تَا . فکیف يكون اذا موقف الذي رای شيئاً من تلك 
الآفاق؟! 


2 ك الال مم اكم ارا ۳0 دن 


كيفية التعامل مع المواضیع القرانية 


كي لا ینفلق القرآن الکریم في وجه قارثه. و كي لا یتحول الی مرآة تعکس نفسية و عقلية و ثقافة 
ذلك القاری. فلا بد له من التخلص من اسقاطاته تلك علیه. 


الاسقاط افتراضٌ یصدر عن طرف بحق طرف آخرء يفترض فيه أنه: 
- اما ینفعل و یتفاعل و یفکر مثله. کالکذٌ اب الني یعتبر الأخرین کذّابین مثله. أو كالكلب الذي 
أراد أن يُكرّم سيده اعترافاً منه بالجميل فأهداه أفخر هدية: وعظما. 
- و إما ينفعل و یتفاعل و یفکر مثل نموذج معيّن. كالذي يُسقطٌّ على كل النساء تصوره عن المرأة. 
أو الذي يُسقط على أجنبي من قومية ما تصوره عن تلك القومية. 


طالما آن الاسقاط مجرد افتراض. فان علافته بالواقم و بالحقیقه لا تعدو آن تکون احتهالا. 

المشكلة في الذي يقع في خطاً الاسقاط هي عدم وعیه آن ما یقوم به ما هوالا من قبیل الافتراض 
و الاحتمال. 

لذا فان الاسقاط, بحد ذاته. عیب کبیر في المحاکمة؛ اذ انه یفتقر الی الحد الادنی من الدقة. 
و هو بشکل خاص عجز تام عن التجرد و الموضوعية الضروریین لحسن المحاکمة و الفهم. 
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طالما آن النص القرآني الشریف نص لهي في مواضيعه و في كيفية طرحها و في صیاغته و حتی 
في لفته. فان آي اسقاط یسقطه قارثه علیه ما هو بالنهاية. الا من الاسقاطات البشرية. 


لا يمي قراء القرآن عموماً مدی کثرة وقوعهم في اشکال الاسقاطات البشرية. و لا مدی عرقلة 
تلك الاسقاطات حسن تدبره. 

فهّم عموماً یقمون في ذلك الاشکال کلما قرووا حدثاً مذكوراً فيه؛ غير واعين للإسقاطات التي 
يقومون بها على شخصيات ذلك الحدث. کما هو الحال بالنسبة للاأنبیاء علَهسَل. فهم عَلهرامَل 
لیسوا کمن آلفنا من صالحین آو فقهاء ممن یحفظون الالفیات و المتون و الشروح. متمیزین علیهم 
بالعصمة و الوحي. بل. إنهم عََيْهِمَسَكمُْ متمیزون. عن سائر من نلقی, بشخصياتهم الفذة و بسرعة 
بديهة خارقة و بعقل جلي و ذ کاء استتنائي في عمقه و شفافیته. لا عجب. فهُم صفوۃ من اصطفاھم الله. 

ان کان لا ينبغي اسقاط تصوراتنا علی الأنبیاء این هم بش ات , فکیف هو الحال بالنسبة 
للمذ کورین في قوله تعالی: ود ال یلک للْمَلتِيِكةَ إن جال ف اض ليك ياوا اَل فا 
من شید فیا وَصَنْفِكُ الیماء و شبح مد ولقیس كک تال يلم ما لا مود( 
[لبقرة: ۲/ ES A‏ كل من مقت تدرا ء کان قارتاً آو مفسرأ. 


و السبب في ذلك هو اسقاط القاریّ انفعاله و تفاعله و كيفية تفکیره علی الملاتكة هسام 
عندما یتساءل: «کیف علموا آن البشر سوف یفسدون في الأرض و یسفکون الدماء»؟ 

فيخوض القارئ في احتمالات تتوافق مع علمه و خبرته و منطقه و كيفية تفکیره. ما هي الا 
اسقاطاته علیهم. فلا یتقدم في تدبره لللص الشریف أيّة خطوة سليمة پستطیع اعتمادها للمتابعة 
على نور و بيّنة. 

إذ إن نفسية أي بشر و مؤهلاته العقلية تخضع فيما تخضع لمورتاته. و هذا. بالطبع. لیس حال 
الملائكة فهم عَلَيْهِمَسَكمْ لا يتوالدون. 

و كذلك» فإن ردود فعل و علم و خبرة و منطق و كيفية تفكير آي بشر تخضع فيما تخضع لظروف 
النشأة؛ من الطفولة الأولى و المراهقة و الشباب إلى الكهولة و الشيخوخة؛ إضافة لمؤثرات البيئة 
الاسرية و الاجتماعية. و لحْجّب الخطاء و الذنوب. جليٌ. آن ذلك کله لیس حال الملاتكة. 

و هو یتساءل: «کیف علمواژ». يصل استرسال قاری القرآن في اسقاطاته علی الملاتكة 
و افتراضاته. حداً یصرفه تماما عن الجواب الالهي الصریح لسؤاله و الوارد لا بعد سورو آجزاء. بل 
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بعد ثوان من قراءته الاية التي آثارت تساولاته. و الأْکثر من ذلك. علی لسانهم عََهمسَم! فیتجاهله 
تماما و هولا یزال واقفاً مستفرقاً في جمجعة و ضیاب ما وصل الیه فکره. 
« لامک لاعلم کا رل ماعلمتا نک َتَ ليم الفكيز (4)8 [البقر:: ۰۲۳۲/۲ 





من الاسقاطات النموذ جية التي یقع فیها الناس کلما قرووا حدثاً مذ کوراً في القرآن الکریم. مثل: 
طز کال ریک لمکتیکه نی جام ف الأرض یت کارا آجعل نها ...(۳) وعلم مادم الکضاه که 
ث عر عل المک که ..() تالا دک لالم کال ماع .(30) 16 گام آلینهم بانیم ...(8) 
ور کم ٹاک 9 ..()گ [البقرة: ۰۲۳4-۳۰۸۲ اسقاطان: 

- آولهما: اعتبارهم ذلك الحدث بحد ذاته. متجاهلین علاقته الوثيقة بهالکل». آي سائر الأحد اث 
التي جرت و تجري في الكون. 

عدم وعي وجود تلك العلاقة. آو عدم ادراکها. شآن المخلوق. 

ولكن: هل هذا شأن المھیمن الذي هو ...کل ىء عل [البقرة: ۰۲۲۹/۲ و الذي ...وحص ا 
OS‏ [الجن: ۷۲/ 5٩۲۲۸‏ 

بذلك, لا ينبفي النظر الی قصص الاقوام المذ کورین في القرآن الکریم. مثل قوم نوح آو عاد آو 
ثمود آو لوط آو فرعون. علی آنها اختیار منه سبحانه لما جری في الواقع لیکون في القرآن الکریم 
عبرة. كما يكون الأمر من كاتب يستشهد بقصص أو أحداث واقعية. لیبین لقارته صحة الفکرة التي 
یطرحها. 

بل. ينبفي النظر الی قصص تتك الاقوام. کحالات قصوی لاحتمالات من عالم الخليقة. ضمن 
تدرجات شبكة احتمالات بین آطراف نقیض. مضبوطة آیما ضبط بنوامیس |لهية محکمة. کمن یسیر 
في طريق ذي تشعبات عديدة و متزايدة. مرسومة و مضبوطة آیْما ضبط. فانه لن یصل في آخر 
مسيرته إلى مكان لا على التعيين» بل سوف يصل إلى نقطة محدّدة من نهايات التشعبات. مرسومة 
فوووا البداية. 

وقد قدَّر المهیمن العلیم الحکیم تلك الاحتمالات فهو جَزَّجَلَاأدُ عندما یذکر في کتابه الکریم ما 
جری لفرد آو قوم. فانه, لا یستشهد. کأحدنا: بما جری. بل. یخبرنا بما وصل إليه فردٌ أو أفرادٌ أو 
قوم ضمن ذلك التقدیر: و قد سبق و قال: ون )۹6 (لبد: ۰۲۱۰/۹۰ خاصهٌ آنه سبحانه 


تلم فص جد خب عير چ و 2 سے 


الخالق الذي خلق آنفسهم مند البداية ولد أذ رتك بن ادم من رهر درم وآنهدم عل 
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95 5 عد 
نشج لسث یر نیکم قاپوا بی ...(0) 4 1الاعراف: ۷/ ۲۱۷۲ء و خلق الظروف و العالم الذي آوجدهم فیه, في 
الزمن الذي شاءه. بناء علی ذلك. فشتان بین ذ کره لحدت في کتابه الکریم. و بین استشهاد مخلوق 


بحدث. 


هذا مما يعطي لقصص تلك الأقوام أبعاداً رمزيةء لا بد من تدبرها لفهم ورودها هي بالذات في 
مواضع کثيرة من القرآن الکریم. لا تکراراء بل تكاملاً عظیما. 


. ثانیه‌ما: اعتبارهم ذلك الحدث حدثاً من بین ما لا تحصن من الكحداث جری بحد ذاته في 
الواقع. قبل اختیاره و ذ کره لمقصد ما. 

لا اشکال في ذنك. من حیث الظاهر ا یُعتبر آمراً مفروغاً منه. و لکن في الحقيقة, ما ذلك الا 
اسا ری 

إذ إنهم» بذلك» یعتبرون النص القرآني لاحقاً للحدث المذ کور فيه, كما يكون ذكرٌ بشر لحدث ما 
واو و وان قر ساد التص الشریف لاحق للحدیث. ‏ 

ولكن ذاكر الحدث في القرآن الكريم سبحانه منزه عن الزمن. 

و لم یقرّر سبحانه ادراج ذاك الحدث بعد حدوثه في کتابه الکریم. 

فهو الأول جَزَّجَلَالُكُ كما أنه الآخر. أي إنه اساا وهو الأول أعلم بما هو مستقبل بالنسبة لخلقه. 
فيو ميل عنده إذ إنه الآخر سبحانه. 

بذلك فإن قرار تنزيل القرآن ليس قراراً لاحقاً لمجريات الأحداثء بل قرار خارج عن الزمن: أي 
ُا تسه نا 


طالما آن ذکر حدث ما في القرآن الکریم. هو في الحقيقة. و بناءً على ما سبقء و بالنسبة لناء 
سابق له. فان ذلك الحدت. في الحقيقة. هو اللاحق لذکره فیه. 

بدلك. و علی سبیل المثال. فاٍن قصة سیدنا موسی عَیَسَلَ و الخضر في سورة الکهف. لیست 
مجرد تقریر بما جری ‏ تم اختیاره للاعتبار منه. 

بحیت. مثلاً. آن حادثة نسیان الحوت عند الصخرة, لو جرت في آأي مکان آخرء لما كان تذلك 
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لنبي آخر مع شخصية أخرى. لما غیّر ذلك من عبرة القصة. 

نما کل ما جری في تلك القصة و کل ما قیل, لاحق و مطابق لما هومّْعَدٌ أصلاً لیکون في الکتاب 
الاخیر المنزل. بما في ذلك انتقاء الشخصیات و حتی آسمائهم. کما هو الحال بالنسبة لأي حدث 
آخر في القرآن الکریم. 

قما جری لسیدنا سلیمان عم وعلی سبیل المثال. مما هو منکورٌ في سورة النمل. معد 
أصلاً ليكون في تلك السورة. و لا یمکن آن يجري |لا لسیدنا سلیمان يولك و باسمه کما هوفي 


ص 


الرسم الق رآني * من سَََنَ وه بس ی له لسن الرحیم (۳) ۹6 (انسل: 0۳۰/۲۷... 
0 ۰ نه ۲ 
إن اخذت هذه الحقيقة بعین الاعتبار. انفتحت الاقاق القرانية لعبر ومعان ورموز اي حدث 
مذكور فيه بأدق تفاصيله. 
والاء فان القارئ يقف عند اسقاطاته. 


و و 

لقد ذكر الحوت و البحرين في قصة سيدنا موسى و الخضر. و كلا الحوت و البحرين ذکرا في 
اران خا آریعا ومرة. مثل آصابع اليد. فقد ورد عر الحوت أريما بالمفرد ومرة بالجمع. 
ووردت عبارة «البحرين» أريعا و مرة «البحران». 

ا ا ر راق کم كنا ارا انتا رھانا کی ہف كله القران ارت أن 
في مکان شدید التمیْز. و قد ذکر الذي آحصی کل شيء عددا البحز بصيفة المفرد في کتابه الکریم 
خلاثا و ثلائین مرة. منها ثلات مرات في قصة سیدنا موسی و الخضر. ترتیبها السادس عشر 
و السابع عشر و الثامن عشر. آي انها بالذات المرات الثلاث التي تتوسط کتلة الثلاث و الثلائین 





و هي تقع في وسط القرآن. 

لیس المقصد الالهي من ذلك مجرد «الاعجاز». و انما اعطاء المتدبر دلیلاً علی وجود نظام. 

و طالما آنه یوجد نظام. فبالضرورة ثمة مقصد. لتعارض النظام مع العبثية آو الصدفة. 

إن تابع متدبر القرآن بنور الله في هذا الاتجاه. فسوف يجد آفاقاً عظیمة فیما ذکرناه. وفی 
کل تفصيلة و في کل کلمة و حتی. و من غیر مبالغة. في کل حرف. مثل نون و ها قوله تعالی: 
«... وله ..(۹6 اعيف. كما هو الحال بالنسبة لكنوز علوم آي حدث آخر وارد في القرآن الکریم. 
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من الاسقاطات البشرية الشائْعة علی النص القرآني الشریف. اسقاط قارئه تصوره علی 


الموضوع الذي يقرأه فيه: فلا يتقدم أبعد من حدود تصوراته. 


هل ثمة نسبة وتناسب بين تصور بائع خضار متجول عن الاقتصاد. وتصور أحد أساطين 
الاقتصاد العالمي الذي يعلم خفايا آليات البورصات و المصارف؟ 

هل ثمة نسبة وتناسب بين تصور سواد المسلمين بما فيهم مشايخهم الذين يقفون عند شكليات 
الصلاة. و تصور العارفین عنها؟ أو بين تصور سدَّج أو حمقى زماننا عن الجهاد. و تصور سيدنا 
آبي بکر الصدیق عنه؟ أو بين تصور من لم يرّ الكعبة إلا مرسومة على سجادة صلاة؛ و تصور سيدنا 
إبراهيم عَلَواَاسَكةْ عنها وهو ساندٌ ظهره إلى البيت المعمورة أو بين تصور عامة و مدّعي زماننا 


عن الحکم. و تصور الذي خاطبه سبحانه قائلاً: م ا الک الککب بالق سمخ نالاس با 
۳3 ر x‏ ہ6 
رلک الله ...نپ (انساء: ٤٠ء‏ و الذي . .. رَأَىْمِنَ ايت ريد احبر )که [اسجم: ٩0۱۰/۰۲‏ 

شتان! 


فکیف. اذآء البون الشاسع بین محدودية فلك التصورات. و بین عظمة آفاق المقصد الالهی٩‏ 


هذه الإسقاطات تتدرج انعکاساتها من عدم الفهم الى سوء الفهم . و لتصل الی سوء الظن. كما هو 
الحال باللسبة لمواضیع قرآنية کثيرة. و بشکل خاص موضوع الجنة. 


تتلخص تلك الإسقاطات عندئن فى وجهین: 
- إسقاط القارئ شخصيته و نفسيته و عقليته و تجاربه و مكتسباته على أهل الجنة. 


- اسقاط القارئّ تصوراته على الجنة وما ومن فيها. 


بالئسبة لاسقاط القاری شخصيته و نفسیته و عقلیته و تجاربه و مکتسباته علی آهل الجنة. 
فآول ما ينبفي التذکیر به قبل مقارنة آهل الدنیا بأهل الجنة. هو الفوارق الشاسعة ما بين آهل 
الدئیا آنفسهم فیما یتعلق بالشخصية و العقلية و التجارب و المکتسبات. خلافاً للفوارق الجسمية 


و الظاهرية فیما بینهم. و التي تبقی محدودة. 
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وو ٤‏ 
إن قمّنا بتمثيل هذين النمطين من الفوارق بمقاييسء و في حالة رجلین احدهما من عامة العامة 
و الثاني في غاية التطور. فان الفوارق الجسمية و الظاهرية لن تتجاوز الملیمترات. في حين أن 


الفوارق الأخری سوف تقَدّر بألوف الكيلومترات! 


لنا آن نتصور الفوارق الشاسعة بین هذین الرجلین فیما یتعلق بالتذوق و التفاعل و الادراك. ان 
وضعناهما آمام لوحة استثنائية في متحف. آو آمام آداء عال لمقطوعة من الموسیقی العالمية. أو 
آمام صرح معماري عظیم. آو حتی آمام وجبة مترفة آقرب للوحة فنية في آحد المطاعم العالمية 
الشهيرة. 


إن كانت الفوارق بين أهل الدنيا في تذوقهم و تفاعلهم ومداركهم شاسعة. فكيف. إذاًء الفوارق 
بين أهل الدنيا و أهل الجنة؟! 

الفوارق بينهما جذرية. 

إذ إن أهل الجنة كغيرهم من أهل الآخرة مروا بتجربة الموت! 

فالناس نيام» إذا ماتوا انتبهوا. 

إن كانت صدمة من صدمات الحياة الدنيا كافية لتغيير نفسية و عقلية و اهتمامات الذي تعرّض 
لهاء فكيف هذه التجربة بما فيها من مشاهدة ملك الموت. و الرحیل النهائي عن العالم المألوف. 
وانتقال النفس إلى عالم لامادي و انفتاح وعيها عليه و مشاهدته» و مشاهدة ملكي السؤال و تبعات 
الأعمال؟ ۱ 

إنها كافية لتكون الفوارق بين الاثنين في مداركهم و اهتماماتهم فوارق جذرية. 

فكيف إذاً شهود هَول البعث و النشور و الجمع آمام رب العالمین. و کتاب الاعمال الذي 
...لایتَادر سير ول كي الا آحصها ووجدوا اكد ل اضرا ...۹۵ [نکید: د و الميزان: 
زاعسات ...مالاب )4 [غافر: ]10/4٠‏ أمام سائر من كانت لهم بهم علاقة في الحياة الدنيا 
و آمام رب العالمین و ملاتکته. و عبور الصراط مروراً فوق جهنم. و الشرب من الحوض الشریف. 
و الدخول في الجنة؟! 

* لد کت نی عفر من هد گنف نك غطا 1 مم ال عد )4 [ق: ۰2۲۲/۰۰ ٍن کان هذا الکلام 
یقال لاهل السعیر. فکیف وعي و مدارك آهل السعادة9! 
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الفوارق الجذرية في التفاعل و المدارك بین عموم هل الدنیا و آهل الجنة. تترگز بشکل خاص 


في مستوی الوعي الروحي. 


إن كان عموم أهل الدنيا لا يعون وعياً تامأً معنی و آبعاد کلمة «روحي». فکیف لهم. اذا. آن یکونوا 
واعین علی المستوی الروحي؟! 

هذا لوحده یثبت آن الفوارق بین الائنین جذرية. 

فالالتباس بین النفس و الروح التباس شائع بين المسلمین الناطقین بالعربية. و حتی علمائهم. 
آما بالنسبة لفیر المسلمین و غیر الناطقین بالعربية, فان مفهومهم للروح ییقی ضمن الاجتهاد 
اليشري. و ذلك لعدم اعتمادهم المرجع الأْعلی في هذا الخصوص,. آي القرآن الکریم. و حیث نجد 
فيه تمييزاً واضحاً بين النفس و الروح. و حيث نجد آن الروح لا علاقة لها بالحياة و بالموت. و آنها لم 
تنسب قط لمخلوق. و إنما وعلى الدوام للّه جَزَّجَكَاأُ. أما بالنسبة للروح الأمين و روح القدس سيدنا 
جبريل عَبَدآكَه؛ فإنه لقب بالروح لشدة علافته بها. وهو عَََلتَم ليس موكلاً بالحياة أو بالموت, 
بل بالعلم و بأعلی درجاته آي الوحي. التفکر في ذلك. خطوة آساسية لفهم المفهوم الحقيقي لکلمة 
الروح. 


الفوارق الجذرية في التفاعل و المدارك بین عموم هل الدنیا و آهل الجنة. تترگز بشکل خاص 
قي مستوی الوعي الروحي. 

هل یتفاعل آحدنا مع رسالة آو آي شيء. کما یتفاعل عاشق مع رسالة آو شيء آتاه من معشوقه, ا 
يرى فيه إلا آشره و آنفاسه؟ فقد استآثر المعشوق على قلب و عقل العاشق, فلا یغیب عن وعیه و هو 
يرى آي شيء آت منه. 

آمّا أهل الذكرء وهم لا يزالون في الحياة الدنياء فقد أعادوا جدولة اهتماماتهم و وعيهم بناءً 
فلن كلم سار عاو ت ا 

قبالضرورة. و بالنسبة و التناسب. صار ما سواه عدماً لعظمته سبحانه. بذلك: فإنه سبحانه لا 
یفیب عن وعیهم. بل یستًثر علیه و هم یرون آي خیر آت منه. 

إن بعض آهل الذکر لا یستحضرون في بالهم و هم آمام فاكهة آنها من خلق خالقهم. بل یعون 
ذلك تلقائياً لشدة صلتهم به سبحانه. و یرون في لونها و شکلها و قوامها وفي ساثر تفاصیلها آیات 


من جمال و اکرام سید قلوبهم و معبودهم. 


2 ضرورة التخلص من الاسقاطات البشرية ۳۳ و 


فهم عندما یتناولونها واعین آن ...ون من شىء لاش رو ...©4 [الاسراء: ۱۷/ 26] انما 
یندمجون بنقاء طهر جمالیاتها. واعین آنها من تجلیات ارادة سید قلوبهم و ربهم و معبودهم. 
فتذوب قلوبهم امتناناً وذكراً و تسبيحاً. 

إن كان هذا حالهم رغم كثافات الدنياء و رغم شدة خشية من لم يعبر الصراط بعد. فکیف |ذ ا. 
یکون حالهم و قد عبروه بفضل اللّه و رحمته مارین فوق جهنم. داخلین الجنة بعد کل ما مروا به 
و شهدوه و کشف عنهم الغطاء و شربوا من الحوض الشریف. فصاروا بالحالة القصوی من الصفاء 
والنقاء؟ 

و كيف يغيب سبحانه عن بالهم و عن وعیهم. و کل ما هم فيه من فضله و عطائه يذكرهم به 
فيزيدهم صلةٌ به وحباً؟ 

و کیف 9 آي شيء آو آمر في الجنة. الا من خلال صفاء و رقي هذا الوعي الروحي 
العالي و المطلق؟ 

خاضة: آنهم وقد انتقلوا الی العالم اللخ هقد انطلوا إلى عالم معتلق جدریاً خی مافیده فن 
عالم أهل الدنيا. 

کیف. إذاًء وقد انتقلوا من عموم ما في هذا العالم الآخر إلى عالم آخر له سُورٌه و أبوابه الثمانية! 
بحیث یتحول الداخل فیه. بمجرد دخوله. تحولاً جذریا. 

عالم یخضع لقوانین مختلفة. لعل آهمها الانسجام المطلق بین کل ما فیه و من فیه. في سلام 
انعدام صراع الأضداد ۷ سل وان رت رَحيوٍ )€ [یس: 1٠۸/۳۹‏ 

انسجام و توازن مطلق في کل شيء. حتی في ما نسمیه الطاقة ...لا برون فهاسساولازمه رب ()6ه 
[الانسان: ۰۲۱۳/۷۲ فلا ضوء. بل نور بجمالياته الخارقة. و بما یکشفه من جمالیات و حقيقة. 


بهذا النور يظهر كل ما و من في الجنة بحقیقته و بجمالیاته المطلقة لمن و لما فیها. 


بذلك . فان سائر ما ینتاب آهل الجنة من آحاسیس, ما هی الا وعی لتلك الحقیقة و لتلك الجمالیات 
من خلال التقاء یصل الی حد الاندماج. 


نعیم وعي حقيقة الجنة و جمالياتهاء لا يقف عند ذلك» بل یسح بشکل متواصل في نعیم الصلة 
التامة برحمة له و رضاه و حبه, لیصل الی آقصی النعیم برژية وجهه الکریم سبحانه... 


2 270 : 
3 ۳۳ ضرورة التخلص من ال لبشرية مت 


قما آبعد ذلك العالم و من فیه. عما یعلم آهل الدنیا من عالمهم. و عن ضيق أو عكر إسقاطاتهم. 
خاصة عندما یحکمون بعنجهية. تفتقد بالطبع الی الحد الأدنی من الموضوعية. علی تفاصیل ما ورد 
في القرآن عن الجنة. 

في حين أن الموضوعية و النزاهة الفكرية تقتضي الأخذ بالكل المتكامل الذي ورد فيه عنها. 

کل کال ھآ ف تاها الحقيقي. 

کل ا یک این کر ارا روات تامل بصیقة واعانه نظر ماه 
و شاملة. مثل کلمة «مدَّت» من قوله تمالی: ک2 1 کے وت و کر 
اموت دا لاس اعت امن 7 > [آل عمران: ۱۳۳/۳ ]۰ 


ما ذكرنا به في الفقرات السابقة عن الجنة و أهلهاء يستدعيء من تلقاء نفسه؛ لفتَ النظر إلى 
إسقاطات على القرآن الكريم تعرقل أو حتى تمنع فهمه. ألا وهي إسقاطات البشر مفاهيمهم عن 
الكلمات على كلمات القرآن. 


تتدرج تلك الإسقاطات انطلاقاً من الكلمات التي تعتبر شائعة لا حاجة للوقوف عندها مثل «حوت» 
أو «نملة» أو «قمر» أو «رجال» أو «أرض»» و مرورا بكلمات تحمل مفاهيم عامة و أساسية تعتبر مفروغ 
منها مثل «ایمان» آو «هدی» آو «علم». لتحجمها و لتحدّها بحدود ما آبعدها في ضیقها عن آفاق ما 
يشير الیه قائلها سبحانه و ما آودعه فیها. 


الکلمات القرآنية. و التي ذکرنا آمثلة منها. تحتاج الی |عادة نظر جذرية و مسلكية للارتقاء 
الی معانیها الالهية. و للانفتاح علی آفاقها الشاسعة. و ذلك ابتداءٌ من تحریرها من الاسقاطات 
البشرية. 


إن كانت الإسقاطات على كلمات كانتي ذكرناء و التي يكاد لا يعي أحد أنه واقع فيهاء حجاباً مانعاً 
يطرد صاحبها عن حقيقة المقصد الالهي. فکیف اذاً خطورة تلك الإسقاطات عندما تكون على 
کلمات متملقة بفعله سبحاثه ۱9 


2 ضرورة التخلص من الاسقاطات البشرية ۳۳۵ دن 


تری. ما عدد الذین یقومون بما ينبغي آن يقوم به كل من يقرأ القرآن الکریم. آي القیام بعملية 
اعادة نظر جذرية لكلمة «قال» عندما تکون بحقه سبحانه؟ 

آما ينبفي آن نراجع مفهومنا لكلمة «قال» عندما تتعلق به تعالى؟ 

مفهومنا عن أيّة کلمة هو حصيلة تجاربنا معها و ما يتأتى عن ذلك من مشاعر و تصورات 
و انطباعات و تداعیات و ذ کریات ترتبط بها. هل یمکن اسقاط هذا المفهوم الدنيوي علیه سبحانه؟ 


آم یجب رفع مفهومنا و تصوّرنا عن الكلمة الی آقصی ما یمکن في سعي للاقتراب من المعنی. 
و کخطوة في طریق العلم. و خوفاً من قوله تعالی: ‏ ومَ َو له کی درو وال معا قد 
بوم ۳ د ۷ و ۲ ت مةه س سه Es‏ ا )4 [الزمر: ۳۹/ ۰]1۷ 

فقوله سبحانه إحقاقٌ أي إيجاد وخلق 7 هو الٍی لت لتوات والگرف بالق ونوم بثول 

ع ہے رو ظط و مح ل بر 


كن وؤؤزحكون قوله الح ولد الک وم سمح ف ألصُورٍ عم یی واسَهدد وهو ڪيم اضر 
)که [الأنعام: ۲/ ۰۲۷۳ 


الط الا رة فوا عاقيا الۓ امنقاطاك تاكن أسادا بكمايوة عخدها كون عليه جات 


إن كانت ذروة ما وصلت الیه العلوم المادية الحديثة من قوانین فيزيائية. هیهات 7 تكون 
بقة لواقع العالم المادي. وإن كان ذروة ما وصل إليه المنطق البشري . هيهات أن د یکشف واقع 
الك اعات كك سد ات نرت المنطق أن يخوض بجدارة في عوالم لا مادية؟ 
و كيف» إذاء لتلك القوانين و لذلك المنطق أن يخوض في آمر مَن هو منزه في علوه و عزته 
و قدسيته حتى عن العوالم لا المادية؟ 


فما أوهى المنطق و الفكر المعتمدّين في تساؤلات أو اعتراضات يثيرها الكثير ممن يقرا القران: 
ا سو 


مثل: دو ما حاحة الله لذلك5» في صدد آیات کثیر ة. منها قوله تعالی: 7 وما خلقت ا ار تین 
عون اک4 [الذاریات: .]٥٥/٥٥‏ 


2 عک--٭وچسترتوچووچھھیر پا 
3 ۳۲3 ضرورة التخلص من الا ا BS‏ 


غير واعين أن سؤالهم «و ما حاجة الله لذلك؟», قائم علی اسقاط بشري صرف. حیث الحاجة 
هي الدافع الأساسي وراء أي عمل. و هو سبحانه عق عن اَلَسَلیینَ() 4 [آل عمران: ۳/ ۰۲۹۷ منزه عن 
الحاجة لكماله. و ما يخلق إلا لأنه أصلاً الخالق! ولم يخلق؟ 

لانه الاله الحق لا اله الا هو. و هذا شآن الاله, سبحانه. 


وما آهزل المنطق و الفکر المعتمدّین في تساولات آو اعتراضات یثیرها الکثیر ممن یقراً القرآن. 
مثل ما سبق و أشرنا إليه: «كيف یحاسب الّه الناس علی ذنوبهم و هو یعلم آنهم سیذنبون؟». 

المهزلة الكبرى تكمن في عدم وعي الذي یخوض في ذاك السوال آنه یتصور نفسّه مکان اللّه 
سبحانه» و الناس آمامه پرید حسابهم. 

ذروة المهزلة: أنه إن لم یستطع حل تلك المساألة بعقله الراجح و ذکائه الخارق. فکیف یستطیع 
سبحانه ذلك ۱٩‏ 


و کمتال آخر شائع من الاسئلة التي تتنافس علی مکان الصدارة في مهزلة اسقاط الأدنى على 
الأعلىء سؤال من نمط: «كيف يحاسب الله غير المسلمین و خاصةّ الکثیرین الطیبین و المسالمین 
الناشئين بعيداً عن الاسلام فلا یعلمون عنه شيئاًة». طالما أن الذي طرح ذاك السؤال لم يستطع حل 
تلك المسألة بعقله الراجح و ذکاته الخارق. فکیف یستطیع سبحانه ذلك؟! 


8 ضرورة مراعاة الرسالة الكلية للنص الق رآني الشریف ۳۳۷ دن 
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تخلوا الانستشاكية النسن الخر کے القریت کی بر اسیک وا غ فد فين ها اعمال ارف 
عليه و تدبره إلا بالتدريج. 


ما لم ییذل قاری القرآن جهودا ذكية, هو أول المستفيدين منهاء للتقدم و الارتقاء في تدبره. فإنه 
سيقف عند ما يظهر له منه و هو يقرؤه» أي سلسلة من مواضيع مختلفة و متشابكة؛ منها ما يرد مرة 


۷۷یپ۶ٰ ٔ۶ ۶ 3+" 


لا بد. آثناء التدرج في التعرف علی الق رآن و تدبره. من المرور. بطبيعة الحال. في هذه المر حلة. 
الاشکال هو الوقوف عندها! و هذا هو حال سواد قارئي القرآن. 


|شکال الوقوف عندها. هو الوقوف عند آول مرحلة تمهیدیة! 

الذي آنزل القرآن. سبحانه. آدری بذلك و آدری بعقل قارثه. 

وهو سبحانه لا يريد لعباده مجرد الاطلاع علی کتابه. و بأحسن الأحوال. لصق بعض منه على 
عقولهم على علاتها وما فيهاء فتبقی عقولهم واقفة حیث هم. 

بل يريد رفع لياقاتهم بالخروج من جمود دذلك الموقف السلبي. ومما هم فيه من نسبية 
و محدودية. إلى التحرك و الارتقاء في عالم النور و الحقيقة بآفاقه الشاسعة #الر کب آنرنه 
یک خر ال ا ار ون مان ا ا ای O‏ ای 

الذي آنزل القرآن. سبحانه. هو الذي خلق عقل قارئه. فهو سبحانه آدری بطاقاته و بآلياته 
الد 

بذلك» و بالحقيقةء فإن التوافقية بين تلك الطاقات و الآليات و بين كيفية طرح المواضيع في 
النص الشریف. توافقية بالحد الأقصی. 

فالأمر أشبه ما يكون بالمولود و العالم الذي یحیط به. فانه. اضافةّ الی باقي حواسه. یسمع 
ويرى كل ما يحيط به دفعة واحدة متکاملةًء رغم أنه لا يعي مما يسمع ويرى إلا ما هو متناسبٌ مع 
إمكانياته. هكذا رتب له الذي خلقه. 


3 ضرورة مر اعاة الرسالة الكلية للنص القرآنی الشریف اہ 
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لنا آن نتصور الأمر بحسب المنطق البشري في المنهج: و ذلك بترتیب مجال ما یسمع و یری 
المواود یو میس اجات بذلك. یجعل لا یسمع و لا بری ما لا شآن له به. کالسماء و النجوم 
و الأشجار و الناس و الشوارع و الأبنية و الکتب و المجلات و الفرش و الأثاث و المعدات و الی آخر ما 


ذلك . ری کیف ستکون مدارکه؟ ما آعقم ذلك المنهچ! و ما آغنی منهج ج الروية الکلیة. 


الأوق و الآخر الذي آعاط يكل شيء غلماً سبحاته و الذي آنزل القرآن الكريم: آغلم بالأنوف 
انمولفة التي ستقروه من وقت التنزیل |لی آخر الزمان, و باختلاف تقافاتها وقناعاتها و عقلیاتها 
و ملکاتها! 

ما أعظم التباین فيما بين حاجات و تساولات و آحوال کل من یقرژون القرآن. 

وما أعظم التباين بين جاهزية من يقرأ القرآن و بین ما تتطلبه تلك القراءة. 

لذا فقد صاغ سبحانه كتابه بتلك الطريقة الفريدة التي تتماشى مع تبايّن آنماط قارثيهء ومع 
تباين جاهزيتهم. 

فھو سبحانه. یزود را ء كتابه الكريم بجملة معلومات متنوعة. يمكن قراءة كل واحدة منها بثوان 
ار دقو قت راس مات گرا مته دا كانت ان جل المدة اتاقزعة تع مسف السلويات 
اة مح طا قفر ما هى جرد هى قصيرة کر خاسی سسوسھ کالقصمی ملا 
هي آطول. 

بهنه الطريقة الفريدة یزود سبحانه قَرّاء کتابه بجرعات خفيفة لیتقدموا. 

فهو. سبحانه. آدری بالبُوّن الشاسع بین استعداد تعبّل آولئك المَرّاء. و بين عظمة رسالته في 
کتابه الکریم. 

لذا. فهو. سبحانه. ۲ص ۸ س7ووھ+ھ يع الکبری دفعة واحدة؛ بل یجعلهم 
یتدرجون في سلسلة من مواضیع مختلفة و متشابكة. هي في الواقع عناصر علی آعلی مستوی لمفاهیم 
أساسية؛ و لتلك المواضیع الکبری. 

و هو آدری. سبحانه, بالنذر الیسیر الذي سوف یفهمه آولئك القَرّاء في قراءاتهم الأولی. 

و هو آدری. سبحانه. بتباین مستویاتهم و ملکاتهم النفسية و العقلية و مسولياتهم. لذا فقد جعل 
الضروري لکل المستویات واضحاً في عرضه, صریحاً قريب المنال. و جمل نسبةّ و تتاسباً بين 
مستویات فهم المواضیع الکبری و بین مستوی الم ء و مستوی آلیات اثربط و المقارنة المعتمدة. 
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ولکن. و بفضل التوافقية القصوی بین النص القرآني الکریم و بین طاقات و آلیات عقول الذین 
سیقروونه. فان ما یغیب عن وعي آولّك القَراء. یدخل. رغم ذلك. نوراً في أعماقهم. 

و من جملة ما یدخل في آعماقهم و یساهم في تهييء عقولهم. هو روية فراغية ديناميكية یفَرض 
فیها الموضوع ضمن |طاره آو آطره المتعددة و من زوایا مختلفة. 

بحيث يأخذ کل عنصر معناه من خلال علاقته بالعناصر الأخری المرتبطة به. ومن خلال 
علاقته بالکل. و حیث یساهم كل عنصر في |عطاء الکل معناه. 


هذه القراءات الأأولی هي مرحلة تمهيدية تفسح المجال لقَرّاء القرآن للتعرف علی بعض المفاهیم 
الأساسية. للتأمل و التفکر فیها. کخطوة آولية لتفهمها و للتعمق فیها بعد العودة |لیها المرة تلو 
الأخرى. 

عندما يبدأ 5 القرآن بتحصيل المفاهيم الأمنانية: يرتقي مستواهم الفكري و الروحي. 
و تتفتح مداركهم طالبة المزيد من البينة و النور. 

مما یدفعهم الی العودة الیه و التحرك فیه و توظیف ما عندهم من نباهة و قطنة و ذاکرة. بالحد 
الاقصی. و هذا ما یریده سبحانه لهم. و سوف يربطون بالتأكيد بين ما يجدونه فيه من نقاط متماثلة 

بذاك التحرك الصحيح و الربطء يكون القّرّاء قد آثبتوا جاهزیتهم و جدارتهم للتقدم في فهم 
الثض الشريت: 

عندئد. و بهذا الربط الذي لا بد منه. سوف یتحصّل لدیهم فهمٌ صحیح لرسالة ما. واردة کجزء 
لا یتجزاً من رسالة كلية هي رسالة القرآن الکریم. 


بباقي النص الشریف. 

هده النقطة من آساسیات منهجية تدبر مواضیع القرآن الکریم. 

لذا فقد تم اعتمادها عند تعرضنا لموضوع الأمیین. و کذلك عند تبیان بنية القرآن الکریم. 
و عند التعرض للطبقات الوسطی و العلیا لفهمه. و عملیا کل مرة نتشرف فیها بالخوض في آحد 


مواضیعه. 
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لقران الکزیم و القناعات و التطبیق 


لكل من يقرا القرآن الکریم. بالضرورة. قناعات تتعلق به و بتطبیق ما ورد فيه. 

ولكن القرآن الكريم ليس مجرّد كتاب هام: وإنما النص الحَرّفِيٌ لكلام الذي خلق قارته؛ کلام 
مالك يوم الدين و الذي إليه المصير. 

لذاء عندما يصل الأمر بقارئ القرآن الی بناء قناعاته عنه و الشروع في تطبیق ما فیه. فان 
المسوولية تصبح عظيمة. لا بل مصيرية. 

فلا بد. اذاء من التأکد من صحة تلك القناعات و من صحة التطبیق, و ذلك ضمن منهجیة لتدبر 
القرآن الکریم و لكيفية التعامل مع مواضیعه. 


2 9 "کت ع 
قط لتجاهل أو إهمال قوله ۳ الزمر: # واتیعوا خسن ما انزل ال شم ین سل آن 


یسم داب بفتة وش رل تتعرزرت (4)2. 
و ذلك لاحتواء الشق الأول من تلك الآية الكريمة على تعليمة إلهية صريحة في هذا الخصوص 


ااا سس ما انرک یکم من يڪم .. 0 


شق الّية الثاني. و ما فیه من نذّر شدید. یبرز الأْهمية البالغة لتلك التعليمة. 

و من جهة آخری. فانه یحض علی الامتثال لها لتطبیقها بالشکل الامثل, و ذلك من خلال تنبيهين: 

9 ... ون قبَنّلٍ ... #: تنبيه إلى إن عامل الزمن لیس في صالح الذي لا يستغله بالشكل الأمثل. 

...ونس ملا سَتّعرُورت... 4:تنبيه إلى الخطورة المهلكة للغفلة. 

ولكن» وفي استقراء أولي للایة ٭ وان اح ما نر کم ن ريم .. . ثمة ما قد 
يُشكل على الكثيرين في عبارة «أَحْسَنَ». 

اذ. و طالما آنه ثمة ما هو َحَْسَنَّ». فإن حرفيّة الكلام تدلٌ بالنسبة لهم. علی وجود مستویات 
جودة متباينة في القرآن. منها الممتاز و منها الجیٌّد و منها خاصةّ ما هو آقل شأنا. 
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کذلك. فان حرفيّة الکلام تدل آنه ينبغي القیام بعملية اصطفائية لاتباع الأحسن و ترك الباقي. 


بالطبع. هذ ان الاستنتاجان لا یتوافقان مع عظمة و کمال ساثر النص القرآني الشریف. 
ولکن لا داعي لاعادة النظر في عظمة و کمال ساثر النص القرآني الشریف. اذ لا ريب قط 


سم همم 


في ذلك. فکما قال سبحانه في الزمر: # وتَعا لسن ما انزالنکم ... (6)۳*. فقد آمر نبیّه الکریم 


2 


بنفس الفعل اک ضرع که هو رلیرت (4)3 في آخر آية من سورة یونس. 
جلي أن أمر الاثباع في هذه الآية يشمل سائر النص القرآني الشريف بلا تفاوت في الجودة ولا 
انضل نل اصطقائھ 
يلي خاتمة سورة يونس تأكيدٌ ساطع على ذلك؛ في فاتحة سورة هود: رککث انت ند 2 
لت منلدن عکرٍ حبر (4)0. جلي من الآية الكريمة؛ أن الإحكام المذکور فیھا یشمل سائر النص 
القرآني الشریف. احکامٌ نجد مخت | نه أمام أعيننا مباشرة في الكلمات الشريفة المبنيّة على 
سر رہ مو 


ھی 3 
جذر «حکم»: 3 وات ما و إِليكَ واصبر حق کم الله وهو حر کین )4 [یونس: ۱۰۹/۱۰] #الرکتك 
اکت لته نم شرت من عکر عبر 407 [مود: ۱/۱۱]. 


الذي أحكم آيات كتابه الكريم و الذي خلق نفس و عقل قارتهما. آدری بما یعتلجهما. لذا فقد 
تكرّم سبحانه على الذي أشكلت عليه كلمة اح ) في: « وَانَيِعُوا اح ما رکم من رڪم 
7 )0( [الزمر: ۰۲00/۳۹ و سر له الضمانة على عدم تفاوت مستويات الجودة في النص القرآني 
الشریف. في آية کريمة. لا في سورة بعيدة عن سورة الزمر. بل في السورة نفسها. و علاوة علی 
ذلك» بإيراد نفس الكلمة التي آشکلت: ال تل آحسن آلحدیث کنبا ...(6۳) 4 [الزمر: ۱۲۲۳/۳۹ 

اق أن عليه ا تتم ناكو التصن الغراتى الشريف» 

إذاًء وقد بثّت الآية الكريمة السابقة في الأأمر. فلا تفاوت في الجودة ولا تباين ولا تفضيل و لا 
حاجة للاصطفائية. و لیس المقصد هن رحس » قط ما ورد في التفاسیر: « الاْخذ بالعزائم و ترف 
الرخص». آو «ما تضمّن الارشاد الی خير الدارين دون القصص و نحوها». فالعظمة و الکمال 
یشملان کل حرف من التص الشریف: 

فلم صاغ سبحانه الذي خلق نفس وعقل قارئه هذه التعليمة الأساسية و الخطيرة * واتَیعَوالَضَنَ ما 
نلك ين رَيَحكُم ... (:)4 بهذه الطريقة التي قد تربك الكثيرين؟ 
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لانه سبحانه لا يريد الوهَنَ لعقل قارئه؛ لعدم بذله المجهود الصحیح. و لا يريد إلصاق معلومات 
جوهرية علی عقل قاعد بلید. بل پرید رفع لیاقات عقل قارثه الی تفکیر صحيح و إلى التحرك في نور 
النص القرآني تدیرا. خاصة في ما نحن بصدده. 


هکذا. و بالنظر الی یعون ماک ین رَیْکم ... (4)20 بناءً على بديهة ويقين 
عدم تفاوت جودة النص القرآني الشریف. یفهم القاری آن ما آشکل علیه. ما هو الا: 

اختزال قرآني آنیق بتجاوزه ما هو مفروغ منه. 

فینکشف له عندتن المقصد الالهي کالنور الساطع * وئَیعا َو مک بن رگم .. 


ر ومع 6ح سا رم 


وَأَتَمعَُأْلَحَسَنَ (ما يمكن أن يصل إليه الفهم و التدبّر من) مَأُرْلَلََكم ون یکم . 

ولا بد من السعي في ذلك. بالحد الأقصی من الذکاء و النباهة ...ین کل آن کم الاب 
به وآنش مر لامتعروت () 6 

بناءٌ على ذلك» لا یمکن للافراد و لا للجماعات و لا حتی لعموم آمة اعتماد قناعات بخصوص 
النص القرآني الشریف. آو تطبیق ما ورد فیه. ان لم ییذلوا آقصی ما یمکن بذله من ذکاء موق 


ص ص 5 سے جم ہ 2 
ومُجدي لاتباع أَحَْسَنَ ما یمکن آن یصل الیه الفهم و التدیر من ما آنزل. و الاء فهم یقینا تحت وعید 


2 ےہ 


...ین بل آن یأیکم المداب که وآنش مر لامنعروک () ۱4 

و هذا ما حدت. فقد آتی العذ اب بفتةّ و الناس لا یشعرون, و ذلك في فتنة اغتیال علي بن آبي 
طالب و الحسن و الحسین. و ما حدت آنذ اك و تبعاته الی الان. بما في ذلك فتنة الخوارج و المعتزلة 
و الانقلاب العباسي و آهوال و فواجع و خراب الغزو المفولي و الحکم الفاطمي و القرامطة و آهوال 
الغزو الصليبي وسقوط الأندلس و فظائع ما فعله تيمورلنك› وشو إلى زوال الخلافة و احتلال 
القدس و بلاء وفتن يكادان لا ينقطعان! 


ب 
< سر 


و 3 و ۶ 
بذل أقصى ما يمكن بذله من ذكاء مُوفق و مُجدي لاتباع أحَسَنَ ما يمكن أن يصل إليه الفهم 
رسمه > 2 ت 
و التدبر من ما أنزل اذا, ضرورة ماسة. و لکن ذلك یتطلب اعتماد؛ 
ا جية م ۰ 5 
- و لياقات عقلية متطورة للغايةء إن لم تكن استثناتيّة. 


- و ذلك كله بنور من الله. 


1 القر آن ا القناعات و التطبية .25 
پور لقرآن الکریم و و التطبیق نج ۳ 


هذا ما يقير اليه ما جه سبحاتة رحمة وقسيرا؛ ٠‏ في نفس سورة الزمر: # ألْذِنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 


سے ور روم > ن ر 


.( یت ددهم آنه ویک هم الوا الب‎ ES 
OA منهجية محکمة‎ - 
٩ )( ولياقات عقلية متطورة للغاية. ا ن لم تكن استثنا تا ند ۶ ...وا لیب‎ - 


- و ذلك كله بنور من الله #. .ال ام 


بهذه الآية الكريمة يهدي الله قارف القرآن الی اللحاق بأولي الألباب # الَذِنَ يَسْتَمِعُونَ ول 
یعون أْحْسَكهُه...(* و السير على نهجهم. و ذلك ليعَلّم الأساسيات التي لا بد منها لحسن 
اتباع ما أنزل إليه من ربه؛ کیلا یسییٗ في قناعاته عن القرآن و عند تطبیق ما ورد فیه فیحق علیه 
وعید #... من بل أن ایم لداب بغ وارلا تروت © ()۹6. هو و من معه و سائر الأمة؛ 


خاضةٌ إن كان ممن يمتبرون مرجما أو من الأئمة أو من آولي الأمر. 


لقد ذكر « ولو اللي » 1 فى القرآن الكريم ست عشرة مرة منها ثلائا في سورة الزمر. أولها: 
'٭ے آمنہو نت 6 ا5ء یل سید 0 الأخرة ورا انعد ريو قل هل وسوی الت اون وأ ٣‏ ک2 تما 


و 


تكد وا اليب 41 نتميز هذه الآية بقوله تعالی: ...فل هل وین ون ون لاو ... 
)€ و الذي يشير إلى أهمية العلم. و خاصة في المجال الذي نخوض فیه. 

و نلاحظ في هذه الآية ارتباط ذكر أوني الألباب بالتذکر .ید الأب 5 4. 
و کذلك ارتباط ذکر آولي الألباب بالحتٌ الشدید علی التقوی * ...ان دک او لالب 1 
کیاد زیت اموا وأ ريك ...0 ۹. 

بدلك» فان هذا الشاهد من سورة الزمر یکون قد جمع ما سوف نجده في سائر الشواهد الکريمة 
الباقية عن أولي الألباب. آي: ارتباطاً اما بالتذکر و اما بالتقوی. 


اح 
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ارتباط ذکر آولي الالباب بالحتٌ الشدید علی التقوی نجده في آول و ثاني ذکر لهم في القرآن. 
وذلك في سورة البقرة: 9 ولك ف الْقِصَاصِ و یاو لالب لمکم تون (9) 46 زابتره: ۱۷۹/۷]. 


«الحج نهر ستاو NO‏ نیوک الح م مولا شوک ولاج کا ن لعج وا موش 


ےہ 


ار ا وا وتو وتو مون يعأولی ال لب 0چ [البتر: ۲/ ۱۹۷]. 


موک مه 
م 


ثاني ا لاولي الالباب في سورة الزمر. قوله تعالی: ٭ الین مت یک کے دو ۓ ک1 تر 


عم رم 1 مه 
یک لت دهم) هروک هم و ایب ٭4. یلفت نظرنا فيه بقوۃء ما لم یرد غي حق أولي 
الألباب الا في هده الآية: : «رأوْلكَ هم .. وخاصة صمير ده شهم من ذلك السمه الاساسية 


رم م۸ 
لأولي الالباب هي اتباعهم أحسن ما يمكن أن یصل الیه الفهم و التدیر من ما انز . كما أننا 
نلاحظ في هذا الشاهد الشريف ارتباط ذكر أولي الألباب بالحثٌ الشديد على التقوى: #... ذَلِكَ 
کی ا ا کاو و ای ا ارت ان یاو ا بل نم لس OI ١‏ 


ہے 
ہ 
و لب ده عايب 


اي تت لقو ی سه اوك أل تدع رک لب O)‏ 
که داب آفات تقد من ی لار ا لکن أن ترا رم طرف ین فوقها خرف مين ری من ا 
آل وعد آل لا لف اد الیيکاد € [الرمر: ۲۰-۱۷/۳۹ ارتباط ذكر أولي الألباب بالحتٌ الشدید 
علی التقوی نجده وة الما ٭ اعلمیا اگ له دد د اماب ون له مور رح 0 ٤‏ 
ل ارول إل الم اق بعل مايوه وما رة ...<< ےت ےت 
ل بي لتك يخوت (49. وكذلك في سودة الطلاق: # وكين مّن 
ربعت عن آم رها ورسد تس م كب دا وعذہتتھاعذاہا نکر () مات وال رها وان بت 
OE‏ سدیدا اتقو اک تاو ی آل نکی ایی مامتو د زک نهک و( رتمک 
3 أل تي لع الي نا وحري ال يي مه 


سر كا 7 
جب ری من تحت ھ الکن ار کین دق تض یهرز( ۹. و کذلك في خواتیم سورة يوسف: 
لا 


قد 


سی وم سے خی ےہ < کے وم ۶ 
۲ وما تین تک لا رب ی الم من آهل آ ای اف میا فالس مَشرا كت 
ے ے2 قار ومو ے20 ریق همم 
کات علق ین من تلهم ودار] الأخرو خر لت انقو آفلا تلو اذا اتك او 


ہے > ع ضع مر فرح و وس جل لس 2 7ر ور مر مود 5 رح م2 
کڈ ان 0 ق دو ا هم نصرنا فنجى من نُشاء ولا برد بأسنا عن | و المجرمين ()) لد تف 


ع 
ی 
ہر وو صے۔ ہے م2 ۳ 1 روم 
۱ 
س 


صر م36 یتیس ل وللحجن تصدق 


ی وهدّی وه روموت € . 
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هذا الشاهد الشریف من سورة یوسف دراماتيکي. اذ انه یدل علی آن اعتماد «ما تَضَمَن الارشاد 
إلى خير الدارين دون القصص و نحوهاء تفسيراً لد أَحَسَنَّ ». هوفي الواقع عدم اثباع اس ماب 
اڈ إنه مخالفة لآية صريحة. خاصة أنها لا يمكن إلا أن تلفت النظر بموقعها المتميّز. فقد جعلها سبحانه 
کلمة ختام سورة یوسف: ۷ لقذکات ف تصصیم عبرة ل الو كرك ي 
یں لے کے کت وتیل کل شیء وهدی وه لور نون (3)00. علاوة علی ذلك. فقد 
eee Cuoco‏ 
یوسف: « عن تقض لک اخس الصَص يب رجا یف هذا آلفزءان وان کنت من تلو ین 
اقا رال بش ال اه 


کر سر عم 


مہ 


ثالث ذكر لأولي الألباب في سورة الزمر قوله تعالی: # لَم ترآنَ هل ینالسَماء مه فسکهه 
ے كبر وو م ل 


کے بی اک و یلم لوہ ١‏ هيج فته مضا dT‏ دل 
آزکری لأولى الألبتب (4)5. نلاحظ فيه ارتباط ذكر أولي الأنباب بالتذكرء كما في الشاهد الأول 

من الزمر .رن دک لیب ان 4. إذ إن موضوع الآية؛ إن آذ علی ظاهره. مُحیّر. من 
حيث غموض علاقته بما قبله و بما بعده. فيُسلُم سواد القراء بالأمر, و يعتبرونه تذكيراً بآیات الله في 
خلقه على الارض. و لکن آولي الألباب یتذ کرون و یفهمون في الحال آن المقصد هو الحياة الدنیا. في 


دس مر مرو مج رم 1 شحو سم رصم مرطر و رر 
صورة رمزية تستدعي الکثیر من التأمل ےت ان ما آنآتله مالسا قاط بوئبَات 
فرع جر وو 0 ور ر عاض .القت کت اه ره 3-4 


9 الا اا إٰذا یا لاریش زخرقھ 26 منت وظرت آهلها نم ] 


7 
سے 4 e‏ کے ےہ 2 ہے 
يرود دح ع ر رر < ر ر د + ميس مرو مس کاو رم 


اکٹھا انا للا آو مارا فجعلکها حصیدا کان لم د ہت ن کلک نفصّل لیب مر کرو 
0 [يونس: 5/1٠١‏ 7]» ۶ وت نم ملا ودنا کہ رلته من اش فلختلط بو بات الارض 


محر رم م 


قاصیح ھیما مذدقہ الین و وکان الله کیک سىء مرا )€ الکیف: [to NA:‏ 


ارتباط ذكر أولي الألباب بانتذکر نجده في ثالث ذ کر لهم في سورة البقرة: لو الَحِکُمة من 
ہے ےب ہے ہے ہےر ےہ سم 1 ےرم 
0897 د أرق 2 حك وما ی EE‏ ۳ أ الاب (ج) >. و کد‌لك. 


و بنفس الصيفة تماما > في أول ذكر لهم في سورة آل عمران: : ٭ هو الیل یک الکتب وته یت 
مس 12 هر مه مه 


۶ 3 و .2 ر مج ال مه TEI aC I CRN‏ 
حکمات هن می تر تھی بك ی و تب منه ابتخام الَتَة واتفاء 


رص رو و مج 2 0 ص ا ا 507 ر مم ا کس جم مرو مم > کے 
تاویله» وما یکلم َأوبلهء الا ل ور نام یلو ام بو کل ین ند بنا وما یہر الا أولوأ الا لب 
سر سے کے گر مر مرو ھ سے وس مب چے ےہ ی ہے وص و ت 
ری رینا ا بڑع قلوبتا بعد ee‏ کت کس لوب 


2 07 القرآن الکریم و القناعات و التطبیق و 


7 هر اعمج دک ولا الا لبلب )و واا بنفس صيفة الشاهد الاول من الزمر .دک 


2 وقد كام ء ء بي لخ مير 
ووأ لابب (415. ارتباط أولي الألباب بالتذكر نجده كذلك في خاتمة سورة إبراهيم: # هذا بلع 


سآ 


74 َ‫ ہو ٥‏ مر مرو موه 6 ور و ر ص رورسم ےھ x‏ ص ص صو 
لاس ولسنذ رواو ول موا انما هو لله واد ولید ولو لیب (( 4. و كذلك في سورة ص: #ووهبنًا 
2 رب ا اله 


و ام هر سور رم ےک رک ےر کے عم بر وم روم ہے وک تہ 7 2 
3 اهله, ومنلهم معهم رة مِنا وذکریٰ لاو الا لبلب () وُذ ی متا ارب به ولا نی اتا 
م ےو رو وزع رو سور ںی رز ارس وي مر عرص 
وجدته صابرا َعم أَلْعبد إن أوأب )€ . و كذلك في سورة غافر. و بنفس الصیفة: ‏ ولقد ءاي 

7 2 مرو ے رن ی م هد سے 2 رر ۱ عم > جر کم ٤‏ 
موی الَھُدَیٰ وَأَؤَرنٌ بی إِمَرو یل التب (ع) هُدی ونکری لاؤل الب 50 4. ولعل أكثر 
کے رھ 


الآيات تميّزاًء حيث نجد ارتباطاً بين أولي الألباب و التذكر. هي التي في سورة ص: # کلب لته 
2000 سے 0 ر رر هه ومح کے ھ2 0 
مر نبیر وَلسَدَكرَ وو لابب (4)5. 

فالسورة الشريفة تبداً بذكر الذين يكفرون برسالة ما يأتيهم من رسل. هذا في استقراء سلیم 
لظاهر الکلام مما لا غبار علیه. في استقراء بدرجة واحدة آعمق. نفهم تماما من الایات آن سبب 


1 


وهم الغالبية وهم في موقع قوة. هذا الاستقراء الصحیح حري بالتأمل... يلي تلك الآيات أول سورة 
صء تحَول الخطاب إلى الرسول الأکرم؛ و الشروع في قصة سيدنا داوود مع الخصمين و النعاج: 


20 و ر ر و و ر مم عا 


صبر عل مايقولون وأذكر بدا داورد دا لکد لوا )€ . و تنتهي القصة بهذه الطريقة: # يلداود 


0 99 و 
ماب شَدِيل اترام ساب (46. ویستمر الکلام الالهي بعد ذلك مُبتعداً تماماًء في ظاهره, 
عن قصة سیدنا داوود الی ما آلفه قاری القرآن عبر صفحاته, و کأن الأمر قد آخذ منحی آخر: وم 
لت ما وی وم تلا کلف نکن تین ینزو ار( تن انوا وی 
ایک کی ی الازض آر نتم این کالنّار (2). وفجاة بظهر قوله تمالی. تب ره 


2 2 را مایم وگ راولب (4» تماماً خارج سیاق الکلام. بحسب آي منطق بشري. 
بحیث. لو ذفت الّية الكريمة لما اختل المعنی. و لما لاحظ القاری شيئاً. الأغجب من ذلك هو الآية 
التي تليهاء و خاصة واو العطف التي تبتدئ بها: 9# ووهينا لداود ار وب (ج) )۹ 

المنطق العجيب في تسلسل الآيات في هذا الشاهد الشريف من صء و خاصة الآية الكريمة # كب 
ره اف مر یکبرا کیہ ودک ر رابکی )€ لد لیل قاطع على وجود آليات و شبكات شفافة 
في النص القرآني الشريف تدعو إلى تتبُعهاء للارتقاء بنور من اللّه في فهم الطبقات العلیا من کتاب. 
و هذا شآن آولي الالباب. 


2 القرآن الکریم و القناعات و التطبیق ۳۳۷ و 


الجولة التي قمنا بها ضرورة. لآن مسوولية قاری القرآن عظيمة. لا بل مصيرية. عندما يبني 
قناعاته حول النص الشریف. و خاصة عند الشروع في تطبیق ما ورد فیه. 

فلا بد له من الامتثال لقوله تعالی: ط وَتہمی لح ما نر کہ ین نیکم ... (4)2 آی: 

وَأَتَمِعَألَحْسَنَ (ما يمكن أن يصل الیه الفهم و التدیُر من) مرک بن رَیکم . 

هذه المهمة ليست سهلة. 

ولکنه سبحانه یشُرها عندما ربطها بأولي الاألباب في آية من نفس سورة الزمر: ۷ الس رة 


مو ص ل ےہ یں آ1 


3 ر ع د ام 1 کیہ ری ہہ 
لقول يعوب اح سک تیک لین مد دهم له واولتیک هم آولواآلالبب (0). 


9 


8 


هذا مما دعانا إلى تتبّع أولي الألباب عبر سائر النص القرآني لنَعَلّم الأساسيات التي لا بد منها 
لحسن اتباع ما آنزل الیهم من ربهم. فوجدنا آن تلك الأساسیات مور حول محورين: التذگر 
و التقوی. 

- التذكر, كأداة أساسية في آليات 7 هموما و القرأنية يخاضة, 

إذ لا مجال للتقدم في فهم رسالة ماء في القرآن الكريم» إلا بربط ما فيه من معطيات و معلومات. 
ولا تتم عملية الربط تلك مع نسیان بعض المعطیات و المعلومات. و حتی لو معلومة واحدة. وعدم 
ادخالها في الحسبان. 

قد یبدو ذلك فوق مقدور البشر. و لکن سبحانه پسر القرآن للذ کر. کما رآینا في سورة الزمر. 

اذ يكفي آن یکون المره حقاً ذاکرً له لیجزی اکر رة و صادقاً في تدبره للشرآن الکریم؛ 
لتبداً مادية صفحاته بالتلاشي تدریجیاً: و لیشعر المتدبر آنه دخل في المجال الق رآني یتحرك فیه, 
و آن کلمات خالقه حية تتفاعل معه و مع ذاکرته. فتأخذ به حیث ينبفي. لیتقدم و لیفهم و لتکتمل 
الصورة في ذهنه. 


- ثاني عنصر رآیناه ملازما لاولي الالباب عبر القرآن الکریم هو التقوی. 

تقوی اللّه لا المزیز الجبار المنتقم القهار الذي الیه المصیر سبحانه. 

أي عدم القيام بأية خطوة إلا من بعد التحسب لكل تبعاتها علی المدی البعید. و خاصة الأقصی. 
أي في الآخرة عند الحساب. 

أي عدم القيام بأية خطوة إلا من بعد توخي فيها رضا اللّه. 

ما أصعب تلك المهمة! 


3 ۳۳۸ القران الکریم و القناعات و التطبیق 


$2 


ولكنه سبحانه يسّر القرآن للذكرء فبيّن السبيل لبلوغ التقوى في آيتين للحاق بالذين بلغوهاء 
أولاهما في البقرة. مفْصّلة 

#7 يس اير أن ولوأ وْجُوسَكُم بل المشرق والمقرب وک ار من ءامن باه اَلَو الاخ لموڪ 
الککب وال َا الما ع خب وی اتشر واب والستئیں وان بن لویل سای وق 
الاپ وَأَفَامَ الصلوٰۃ و وََاقَ لكو والموفورک که دهم إا هسرب فق الباساء والصراء ون 
لیس ی الین صنڈوا رک هم هم امد مقون 4 [البقرة: ۲/ ۰۲۱۷۷ 

ثانيهما في سورة الزمر!: 

من اَطْلَمْ بن دب عل اله كدب قاد جا الس فى جَهَنَمَ موی آلکفرت () 
ری ا ال دق و وصدق بده 20 هم لورت (۳0) 6 [الزمر: ۱۳۹ ۰۳۳-۳۲ 


العامل المشترك بین آيتي البقرة و الزمر. و بجلاء. هو الصدق. و قد پسر سبحانه الأمر. اذ 
جعله في آخر الایتین. 

الصدق مع النفس و الصدق مع الاآخرین و الصدق مع اللّه خاصةّ. |ذا. هو الاْساس الذي تقوم 
علیه آمور کثيرة من آهمها التقوی. 

و التقوی بما فیها من إحاطة و علم عميق بکل الأوامر و النواهي: و بما فیها من تحسب لتبعات کل 
عمل على المدى البعيد و الأقصی. وها وما فة منك ر كريط اعمات لن اتد 
هذا کله سبیل آولي الآلبناب 8 ان مكو ال و هة لح 

ن ارو را د +- 7 مم" 
يتطلبيق ساافية! 

إذ لا يقف التطبيق عند حدود ما بین العبد و ربه. کالصیام و قیام اللیل و کثیر من الأحکام. بل 
یتجاوزه الی آمور خطيرة. مثل ما یمس حقوق العباد من آموال آو آعراض آو دماء آو ذمة. و الی 
آخظر بکتیر کالفتال و الجهاد. 

هذه الآمور الخطيرة لا ينبغي أن يقرر فيها الا من هو موکل بهاء و ذلك ضمن هيكلية متكاملة على 
راسها خليفة حقيقي. خليفة من آولي الالباب الصادقین المتقین. خليفة استوفی. هو و من معه. 
سائر الشروط التي ذکرناها. 


2 ما يبدو تكراراً ۳۳۹ دن 
ما بدو تكرارا 


يمكن إجمال فُژاء القرآن في فثتین: 

ثة تقرؤہ بتسلیم تام؛ و هم سواد المسلمين. 

وفتّة تقرؤه وهي تارة تؤيد ما فيه و تهّتمٌ به. و تارة لا تأبه بمقاطع كثيرة منه أو تتململ منها أو 
تنتقدها أو حتى تستنكرها. معظم تلك الفئّة من غیر المسلمین. آو من المسلمین الخاضعین أو 
المتأثرين بالتيار الثقافي و الفكري المعاصر و الفربي خاصة. 


في الواقع. معظم الذین یقرژون القرآن بتسلیم تام. تعتلج آعماقهم نفس مواقف الفّة الثانية. 
و بدرجات متفاوتة. و لکنهم یتجاهلون السلبية منها لیجنبوا آنفسهم اضطراب و خیبات الخوض 
فیها. لقناعتهم بقصور علمهم و علم غیرهم عن الوصول الی جواب حاسم و ايجابي. 

ولکن ما یعتلج آعماقهم رغم تجاهلهم ایاه. یفعل فعله في تخدیر وعیهم و هبوط اهتمامهم 
و تفاعلهم مع النص الشریف. و تحویل قراءتهم له الی قراءة ميكانيكية هدفها الأساسي مجرد 
تحصیل التواب. 


و بطبيعة الحال. فان عدم اکتراث آو تململ آو انتقادات الفئّة الثانية یجعل موقفها من القرآن 
الکریم موقفا سلبیا کافیا لینفلق آمامهم. و لیتحول الی مرآة تعکس قناعاتهم و ثقافتهم. 


بذلك. فان کلا الفتین تبقیان خارج رحاب القرآن الكريم عندما تمرّان مروراً على الکثیر منه 
لعدم تفهمه. 

لعل السبب الأساسي في ذلك کله. الاسقاطات البشرية علی القرآن الکریم. و خاصة في حالة 
العودات الکثيرة علی مدی صفحاته لمواضیع مثل التشکيك بخاتم النبیین و بالقرآن الکریم. و مثل 
ما یتعلق بنعیم الجنة و عذاب النار و بمصیر المومنین و الکفار. 


سبي سلظان ,نلك الأسفاظات هر تفا عات اء كل القن على الال مم كب بش 


2 ۰ مایبدوت 7 
2 02 يبدو تکرار BS‏ 
و و 
كتبْ أكثر ما يجمع بينها: بنيتها في تسلسل و تصنيف مواضيعها. 
و اا الاي ارا بطر واج خض أي بالتسلسل و بالضرورة من 
بدايتها إلى نهايتها. و هي مصنفة بتجميع المتشابه و تَبّويبهء لتسهيل الرجوع إليه. 


هذا كله ليس شأن القرآن الكريم. لذا فهو يشكل على من يسقط عليه نمط الكتب البشرية: 
فتبدو له تلك المودات الکثيرة لتفس الموضوع تکرارا. 

فالقرآن الكريم ليس معدا لیِمراً بالضرورة بالتسلسل و من بدایته الی نهایته. 

وهولیس مصتفاً بتجمیع المتشابه و تبُویبه. اذ. لو کانت السور نوعاً من جمع و تبویب للمواضیع 
فان ما ورد عن بني اسرائیل في سورة البقرة لوحدها آوفي سور آخری یعادل عشرات آضعاف ما ورد 
عنهم في سورة بني إسرائيل؛ و التي لم يرد فيها ذكرهم إلا في بضع آیات آولها و آخرها. 


ولا يقف ذ الک الاسقاط البشري علی القرآن الکریم عند السمة السابقة. بل یستمر الی طغیان آثر 
مادية الواقم الحياتي علی عقلیات الناس, و حتی المسلمین منهم. الا ما ندر. 

لطغیان آثر تلك المادية دور کبیر في تحدید مدی اهتمام قاری القرآن الکریم. مهما کان دینه 
آو قناعاته. بما يقرأ منه. کما هو حاله عند قراءته لکتب بشرية. ذلك الاهتمام یتمحور بشکل خاص 
ضمن داثئرة القاری الشخصية و ضمن المجال الزمني المعتمد لدیه. و هو في الواقع مجال زمني 
محدود. 

لذاء ؛ فهوینزلق علی مقاطع كثيرة من القرآن الكريم تتجاوز تلك الدائرة و ذلك المجال. و بالذ ات 
تلك التي تعود مراراء . مثل المتعلقة بنعيم الجنة وعذاب النارو بمصير المؤمنين و الكفار. 

اٍذ ان الکتب البشرية التي یسقطها علی القرآن الکریم. مهما کانت مواضیعها هامة. فان مصیره 
لیس مرتبط بها. 

خلافاً للقرآن الکریم. و الذي پرتبط به المصیر الحتمي و النهاتي و الأبدي لقارثه. 


طالما أن الأمر متعلقّ بالمصير النهائي و الأبدي لقارئ القرآن الکریم. فلا عجب آن تکون نسبة 
التذكرة التي تبدو تكراراً و التي وردت بهذا الصددء فضلاً ورحمةٌء متناسبة مع آهمیته البالفة. 

و کذلك متناسبة. مع طفیان دور مادية الحياة اليومية في إلهاء و إبعاد اهتمامات القارئ بشكل 
متواصل عن ذاك المصیر. 


2 ما يبدو تكراراً ۳۱ و 
فالأمر مُعَدٌ؛ رحمةء ليكون القرآن الكريم مفتوحاً من کل الجهات. بحیث من آینما دخل قارثه في 
رحابه. فسوف يجد ما هو أحوج ما يكون إليه؛ أي: 
.ما یذکره بأنه نفل, ی کیان لا ماديء عابرٌ في الدنیا و لحظاتھا. فمهما عُنم منها ظلن يأخذه 
معه في قبره. بل یأخذ معه حسناته و ذنوبه. آي عمله. 
تلك الدنيا التي ليست سوی دار امتحان تجعل المکنون ظاهرا. فتَهرٌ حقيقة النفوس التي تقبّر 
ران ات أمر يعيشه في حیاته الدنیا تلك. أو ما يشهده من آحداث. آو حتی الأحداث و الوقائع 
الماضية وما کر شيا في القرآن الکریم. کل ذلك 4 إلى الآخرة حيث يأخن معناه الكاملء 
وحيث يُظهر كل شيء على حقيقته. 


و الأمر مُعَدٌ رحمةٌ كذلك» ليكون القرآن الكريم مفتوحاً من كل الجهات. بحيث من أينما دخل 
قارثه في رحابه. ضوف یجد نورا مسا علی آمور أساسية وفي غاية الأهمية من واقعه: 

. فالعودات الکثيرة في اللص القرآني الشریف إلی ما کابدہ عَِْاَضَلَُوا 
و اتهامات. و کذلك الأمر بالنسبة للعودات الکثيرة الی قضية الطعن آو التبخیس آو التشكيك في 
القرآن الکریم. فان ذلك لا یزال واقعاً نميشه في زماننا علی المستوی العالمي بکل آبعاده و الی 
آقصی حد. واقعٌ يعاني منه کل من یحاور و یناقش في هذا المجال. 


سم من تقريع وتث تشكيك 


ذلك الواقع یظهره سبحانه في کتابه علی حقیقته. و یقدم لقارئه الحجة و البينة من خلال ما 
يسبقه و يليه من آيات تحتاج إلى تفهّم ذكي و تدبّر. فان قال المسلم: ال 00 َيل لكت لا 


ریب فیه من رب العتلمين 0 * الاه ۰۲۲-۲ فسیقول معظم معاصرینا: *#... مره ... )4 , 


ہم وم مهم و مر موم مرسم 


- : 5 وھ ہہ ھ ے یمر ہے و ىس تک ےر ما رس رح جر 

فیقول سبحانه رحمة: *... بل‌ه و لحق من یک اتنذرفوماما هم من تذیر ین قبلل تلهم دوک ()» 
[السجده: ۰۲۳/۳۲ و ما الدلیل آنه الحق؟ مّات الادلة مثل ما رآیناه في مَتْل عیسی و آدم عَْهِعَاَلَلَخٌء أو ما 
مررنا علیه مرورا في نص «سبق الزمن». آو ما آشرنا الیه في معرض الکلام عن الابجدية و فواتح 
السور: # الم 00 ذلك سکب لاریب فه هدی لت (2) 6 بتر ۲-٠/۲‏ و ال لرد) یل 


ع 
موم م م ہے و ہے یھ ر اور مہ 
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- كذلك الأمر بالنسبة للعودات الكثيرة عن دور النبي صَزَّلََهعَبتَهوَسَلَءَ بشيراً و ندیرا. شأنه شأن 
سائر الأنبياء و المرسلين. دوه عَلَتَوضَؤْوَاَاسَكةُ و دورهم هز النقوس و العقول بتزویدها بالمعلومات 
الصحيحة و الدقيقة عن حقيقة الأمور و علی مداها البعید . واضعين بذلك الناس أمام مسؤولياتهم. 

هذه العودات الكثيرة توعية إلهية لمئات الملایین من غير المسلمين التي تعاجز آو تطالب جهلا 
و سذاجة برسول آو زعیم روحي ذي امکانیات و قوی خارقة. یقیم و یمَعد ۳ بوجوده علی 
الأرض و بعد رحيله. جاهرٌ في أي لحظة؛ كجنيٌّ الحکایات. لنجدتها و لتلبية حاجاتها و لیحقق لها 
ها هاش او حال طارفا سن تھا اعضردت رتا 

لیس ذلك شأن آنبیاء اللّه و رسله الذین شأنهم تزوید النفوس و العقول بکل ما پلزمها لسموها. 
و انما شآن کل ضلال و دجلء و شأن الأوهام و الوعود الكاذ بةء التي لا تسمو بالنفوس و العقول, و نما 
تغمس الناس في آنفسهم علی علاتها و آهوائها. فیفرقهم ذلك الانغماس في الضلال. 

شأن آنبیاء اللّه و رسله. شأن المعلم الجاممي المخلص الذي بحضر الطلاب نفسیا وعقلیا 
لامتحان مصيري, مزودا ایاهم بکل ما یحتاجونه من معلومات. فعلیهم اغتنام تلك الفرصة الذهبية 
بِتَحَمّلهم مسؤولياتهم, و الجدّ في العمل. 


- كذلك الآمر بالنسبة للعودات الكثيرة إلى قصص الأمم السابقة مثل قوم نوح و عاد و ثمود 
و فرعون ولوط. كلها حالات نموذ جية معبّرة نراها في كل زمان: وخاصة في زماننا. يُبين سبحانه 
من خلالها عقلية و منطقاً وقيماً كانت في تلك الأقوام؛ ونراها بحذافيرها في معاصرينا. 

ویبین سبحانه لقاریّ کتابه الکریم الوا دالیم ات اف تیه و ق 
المنطق. كي لا ینجرف في تیارهم بقضر نظره مخدوعا بما مهم به سبحانه من متاع الدنیا. اد 
ما أقوى سلطان الأحاسيس المادية على عقول و محاكمة الناس ما لم يكرتا مضا ومين كان 
كانوا يعتقدون بوجود قوة أو قوى عليا خفيةء فإنهم يعتبرون النجاح المادي دليلاً على رضا تلك 
القوى على الذي يحظى عليه. فيصير بالنسبة لهم مثلاً أعلى يتوقون للتشبّه به و الوصول إلى ما 
وصل إليه. هذا حال سواد معاصريناء فما أحوجهم إلى الاعتبار من قصة قارون. و التي سارع فيها 
سبحانه الأحداث. هدی ر لیعتیر الذين بهروا ام المادي الدنيوي: رن قرو كات 
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تک کت هاف من قبله. مرت آآفرون من هر ۵ 


2ے فرت 


ہی ۔ ہر 


ہت جا ولا تلم نویه 
گ رم کم ےک ع ر 


موت اھ فرج عل قوم في زينيه- قَالَ ألزِت م يدوت 0 کت کے 
2 وه 


20-0 


ہو ہھ ۔ ص ع روصم هر موه و ص عو ےو رار 
اھ اک« ونوا للم کم توا الله رمن ءام وَعَیل صلِحا 
au E‏ 5 رت 


ل معيو سس وحم هل هد م2 تق ارہ و پٹ کے ا خر رم 2 

من یمیت () وحن 221 مو في مر آله بط آلرزف لمن 4 اء من 

اس رت رر ا کت کک نا کالہ ل e‏ راا اا 
ر مرک 

یڈ ون لا وا فی الَاَرَضِ ولا فسادا وا yy‏ 


إن لم يدرك قارئ للقرآن الحد الأدنی مما بیّناه من معنی و حکمة تلك العودات الکثيرة. فذلك 
دلیل آنها قليلة. و آنه یحتاج لعودات آکثر لیفهم! 

و ان آدرك معنی و حکمة تلك العودات الکثيرة. و لم یجعلها من قناعاته فیعمل بها. فذلك دلیل 
أنها قليلة» و أنه یحتاج لأْکثر من تلك التذكرة كي یعدّل مساره عن الهاوية التي یئجه الیها! 

بشيء قلیل من الانتباه و التدبر. یتبین لقارئ القرآن أن كل ما يبدو له تكراراً هو توعية ضرورية 
لفهم الواقع المعاصر من جهة. و من جهة آخری مآل كل شيء لیحسن القرار و التصرف. 

هذه العودات مرتبة بحیث تکون في المکان المناسب و محاطة بکل العناصر الضرورية لتحصیل 
روية متکاملة. 


كل ما يتطلبه الأمر هو است ستقراء ذكي للنص القرآني الشریف و تدبر صادق له. 


فعرض المواضيع في الكتب البشرية أشبة ما يكون بألوف اللقطات التصويرية لمقاطع من طريق 


أو طرق مختلفة. 
لقطات لا تظهر كلّ واحدة منها أكثر من أمتار من تلك الطرقء و تغيب فيها الخلفيات. أي ما يُرى 
على المدى اليعيد. 


لا تکرار في تلك اللقطات. و انما تعدد کبیر پستوجب تبویپاً.. 


آما عرض المواضيع في القرآن الكريم» فأشبة ما یکون بلقطات لطرق مختلفة من زوایا متعددة 
ات هر كل واحدة متها ك الطرق كام بت ل کف ها وة اة اة 
للخلفیات بالبعد الاقصی. تلك الخلفیات التي تحوي علی نهایات الطرق كلها. 
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العرض القرآني متمیزء من حیث انه یسمح في أي مقع مه ر ةعاق أي ضرا 

و ذلك في شبكة علاقات کما یکون الأمر بالنسبة لنقاط ثابتة علی سطح کرة. حیث یمکننا اعتبار 
نقطة ما مركزاً في علاقتها بباقي النقاط. و حیث يمكن أن تصير تلك النقطة. بدورها. ضمن 
علاقات نقطة أخرى معتبّرة كمركز. 

یظهر ذلك جلیاً في آي كلمة متميّزة من مقطع ما من القرآن الکریم. فانها محاطة بمجموعة من 
الكلمات و المواضيع تتدرّج بابتعادها عنها. إن ذهبنا إلى نفس تلك الكلمة المتميّزة في أي مقطع 
آخر من القرآن الکریم. وف نجد أنها على الدوام محاطة بنسبة عالية وذات مدلول من نفس 
النجموعة من العلفات :و المواضيع: فقه:رآينا ساپفا ء و علی سبیل المثال. کیف آن کلمة لاق أو 
«الأمیین» محاطة علی الدوام بذ کر آهل الکتاب و الیهود خاصة. 

بذلك فإن عودة مواضيع أو نقاط معينة في آماکن متعددة من القرآن الکریم لیس مجرد تکرار. 
وانما لتكون الفكرة المحووظطة مخاطة بالنتاسين اليصناضة نياو الطبوؤووية لشهدع ا فيا صصينها 
من خلال علاقتها بالكل. 

ما أشبه تلك البنية بالخليقة. حيث أننا لو تفحصنا عنصراً ما منها. فسوف نجده على الدوام 
محاطاً و مرتبطاً بعناصر معينة؛ وهي بدورها مرتبطة بعناصر أخرى. 

لا عجب آن نجد نفس الخاصية في القرآن الكريم» إذ إنه الأصل» كونه كلام الخالق جلَيَكلة الذي 
آوجد تلك الخلیقة! 

هنه الخاصية تفتح المجال لنقلة نوعية في التعرف علی المفهوم الذي تحمله الكلمة القرآنية من 
خلال منظار الحقيقة. مفهوم لا یمکن للعقل البشري بلوغه لولا القرآن الکریم. 

باه قارع وات ضیع القرآن الکریم و کلماته لا تقف حدودها عند ظاهرها و آول ما یه من 
صریح معانیها. بل هي یقیناً تجلّ متکامل من تجلیات الارادة الالهية و الحقيقة الكونية. و ذلك من 
خلال ورود. آبعد ما یکون عن محض تکرار. لأي موضوع أو كلمة فیه بناء على توازنات فیما بینها 
و بین کامل النص الشریف. و بناء علی آعداد ذات رمزية عالية. 

تديّر تلك التوازنات وخاصةً تلك الأعداد یفتح المجال للارتقاء في فهم النص الشریف باتجاه 
الافاق الشاسعة لتجلیات الارادة الالهية و الحقيقة الكونية. 


2 ما ییدو تکرارا ۳۵ و 


من جهة آخری. فان القرآن الکریم لیس مجرد مرجع آساسي پوضع علی رف من المكثبة, للمودة 
الیه عند الحاجة. كما هو الحال بالنسبة للکتب البشرية. 

إذء ذاك الذي يوضع علی رف المکتبة باحترام فاثق و تقدیس. لیس القرآن و انما المصحف. 

لم یکن آحد في الأجیال السابقة یقول: «هات القرآن». بل «هات المصحف». و لم یقل آحد منهم: 
«قرآن عتمان». بل «مصحف عثمان». 

شد كان اتيز ن التضطظلعین» وانی حد.بعیده واضحا, كلاه لاط ها الان يدا 
ینتشر في الأجیال المسلمة المعاصرة. و خاصة غیر الناطقین بالعربية. آما بالنسبة لغیر المسلمین. 
فالالتباس کامل. اذ آن مصطلح «مصحف» غیر وارد عندهم. 

ذلك الا لتباس یحجب وعي حقيقة لامادية القران. 

فالقرآن مجال لامادي يحوي مكنوناً و أسراراً. و الخصائص الفعالة لما ورد فيه من كلام الله 
مما يفوق التصور و ما تدرکه الأفهام. 

كذلك الأمر بالنسبة لكلمة « کلب » بمفهومها القرآني الصحیح. کما في قوله تعالی: ار 
لك ايت الڪ حب وقرءان مین () 46 [الحجر: ۰2۱/۱۰ 
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لو كانت كلمة «ألحکتّب » مجرد مرادف لقرآن. لکانت تکرارا لا مبرر له. 

جلي آن المقصد الالهي في الاية الکريمة هو الاشارة الی بعدین لامادیین لکلامه سبحانه: البعد 
المنطوق المسموع بکل خصائصه و آسراره. و البعد الذي یتجلی من خلال الحرف و ما یفتحه من 
آفاق تفوق التصور. 

إن كان الالتباس بین «المصحف و «القرآن» محصوراً في الأجيال المعاصرة و في غير الناطقين 
بالعربية و في غیر المسلمین. فان الالتباس بالنسبة للمفهوم القرآني لكلمة «ا کب » یشمل 
الثلائة المذ کورین اضافة ٍلی الاجیال السابقة من المسلمین الناطقین بالعربية و حتی الفقهاء 
موم 

فمفهوم الفئات الأربع تلك عن کلمة «کتاب». اضافة الی المعاني الفرعیة مثل الرسالة المکتوبة؛ 
مفهومٌ ‏ عملياً ‏ مطابق للمفهوم الشائع منذ آمد. آي ذلك الکراس آو المجلد الذي یجمع نصا أو 
ترما كاملة: 
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هذا المفهوم ليس المفهوم القرآني لكلمة «الحكتب», إذ؛ لا يستوي المعنی إطلاقاً: بذاك 
المفهوم الشائع» في قوله تعالی: ٭ رسول ین ال ینلواً صحقا قطھرۃ ((ی) فہا کلب قیمة ای)4 [الیة: ۲/۹۸- 
*]. إذ كيف للكتبء بالمفهوم الشائع؛ أن تكون في صحف؟! 

لذاء لم يقل سبحانه: « کمثل الحمار یحمل کتبأه. بل ...كمل الح مار َمل أَسَفَادً ...4)3 
[الجمعة: ؟0/5]. فكلمة «أسفار» في القرآن الكريم تطابق عموماً المفھوم الشائع لكلمة «كتاب». و كلمة 
«ألحكتب». بالمفهوم القرآني: تعني النص المسجل بالكتابة. 

آما عن «کتاب» آهل الکتاب. آو اصلا # ...كب موموح ... (0) که [الأحقاف: 1١١/55‏ قليس المقصود 
به الکراس آو المجلد الذي یجمع تلك التصوص, و انما کلامه سبحانه مدوناًء آي بیعده الذي یتجلی 
من خلال الحرف و ما یفتحه من آفاق. 

فقد کانت نقطة انطلاق کب مُوتَی» ‏ کل اواج ین کل شیم موه یلا 


< ت 
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تیء فده َو ررقم یأخدُوا حسما ...© (الامراف: .]٠٤١/۷‏ ولم ينتقل كلامه سبحانه 
في «کتلب موموع» عبر الأجيال ببعده المنطوق المسموع ‏ ...وأمر فَومَك َأَحْدُوأ يأَحَسَیا...(4)0 ء بل 
ببعده الحرفيء إلى أن خرف إلى حد بعيد. 

في حين أن نقطة انطلاق القرآن كانت ##أْرا ...400 [العلق:5/١].‏ و انتقل عبر الأجيال: محفوظاً: 
ببعدّيه: المنطوق المسموع, و الحرفي البَصَرِي. 


بعد إذ ميّزنا بوضوح بين مادية المصحف و بین لا مادية القرآن و الکتاب. علی آنهما بعدان 
متکاملان لکلام اللّه. صار بالامکان التعرض الی آهم سمة لذاك الاسقاط البشري علی القرآن 
الکریم. و الذي يَعتبر العودات الكثيرة لمواضیع معينة تکرارا. 

آهم سمة لذاك الاسقاط هي عدم وعي حقيقة آساسية تتعلق بالقرآن الکریم. و ذلك. بسبب 
كيفية التعامل مع الكلمة و النظر الیها کمجرد آداة بشرية شائعة لتبادل المعلومات. آداة لیست سوی 
مصطاحات تختلف اختلافاً كبيراً باختلاف الأقوام و العصور. 


هذا ليس شأن الكلمة القرآنية. فالقرآن الكريم ليس صياغة لرسالة إلهية في إحدى اللغات 
البشرية. 
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بل. هو کلام الخالق جَلّجالٌ بحرفیّته. في لغة شاء‌ها قبل الخلق. وصل الینا کاملاً کما سمعه 
الصحابة الکرام من خاتم النبیین عََاسَلسَه. و کما سمعه عَلَهسَاواسَلمٌ من سیدنا جیریل 
عوسَلم الدي سمعه من رب العالمین. 


اعتباراً من الحقيقة السابقة. یمکن التقدم في وعي الفارق الجذري بین القرآن الکریم و سائر 
ما هو متوفرٌ من كتب. 

فكلمات القرآن الكريم ليست مثل کلمات الخلق. ممن پولد و یموت ضمن نطاق مكاني و زمني 
محدود. کلمات الکثیر منها غث و القلیل تمین. و مهما بقیت في ذاك النطاق. فانها بالنهاية تضمحل 
و تتلاشی و تذهب آدراج الریاح. و لا یبقی منها الا ما یحاسب المرء علیه یوم الحساب. 

آما کلمات القرآن الکریم. فانها کلمات الأول و الآخر. فهي کلمات. لصدورها عن المنزه عن 
الزمان و المکان سبحانه و اتصالها به. باقية بقاژه لا بطراً علی قوتها و فاعلیتها و حقّانیتها تقیر 
ولا تبڈُن .لی تیل اکت اه ...)که ليونس: .]15/١١‏ 

الفارق الجذري بين كلمات اللّه و کلمات آي مخلوق. هو آن کلمات الله ليست مجرد اخبار و حسب. 
بل هي أصلاً وعلاوةٌ على ذلك إيجاد. 

اد ان سبحانه ا کول ليسي که [الانعام: ۱۲۷۳/۲ 

«الحق». بالطبع» بمعنی الصحة و الصواب. و لکن و خاصةّ. معنی «الحق» عندما یتعلق بالله. 
و بلفة القرآن: التحقیق و الایجاد. 

فاي قول یقوله سبحانه لیس مجرد قول, بل آمر یتحقق. 

لد لک . #إِنّما أَمَره: دا آراد ا OY‏ لیس: ۳۲ ۰]۸۲ 

الاية الكريمة. تقطع الطریق علی سذاجة و جهل و |سقاط التفکیر البشري الذي لا يرى من 
ضرورة دائمة للکلمة الالهية في علاقة الارادة و الایجاد. 

تأمّل الاية الکريمة یظهر الفارق الجذري و النوعي بین الكلمة الالهية وكلمة أي مخلوق. أولا 
و بکل بساطة. بسبب الفارق الجذري و النوعي بینه سبحانه و بين أي من خلقه. هذا الفارق یکمن في 
انتماء آي مخلوق الی عالم الخليقة. فأي فعل یصدر عنه |نما یکون في عالم ينتمي الیه. آما سبحانه. 
ون مد عن عا اکا وم ع اا کا ذلك ته ساهو اة 
وبين الخليقة. لكلمتهء كما لا بد للعرش... 
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لا یمکن النظر الی كيفية طرح المواضیع في القرآن الکریم. کما لو آنه مجرد مرجع یجمع 
معلومات استتائية في عمقها و في آفاق استقرائها. ٍذ انه. علاوة علی ذلك معد ليكو ميا لايد 
منه لاقامة آعلی و آرقی شکل للتواصل الروحي مع رب العالمین, و ذلك في الصلاة خاصة. 

إعداد القرآن ليكون ذکرا بن یفسر الکثیر من خصاتّص بنیته و طروحاته و ورود کلماته. 


فكلمات القرآن الكريم: هي يقيناً ‏ کلماته سبحانه الذي ما امه آباد سیکا ان یقول لھک 
يكوت )€ [يس: 1۸۲/٠١‏ بنفس اللغةء بحرفيتهاء و بنفس الحقيقة؛ وقوة الإيجاد. 

كذلك: فإن نفس أيٌّ قارئ للقرآن الكريم لم تكن شيئاً قبل إيجادها بكلمة #...كُن ...4. 

کذلك حال العام الذي تتواجد تلك النفس فیه. |ٍن کان في الدنیا آوفي الخرة. اذ لم یکن شیثاً 
قبل ایجاده یکلمة گنک 

بذلك. فان کلمات الذي سبحانه یقول: ... کن کون 46. ضي القرآن الکریم. عامل مشترك 
و صلة جوهرية و صميمية بين حقيقة وجود قاری القرآن و حقيقة وجود العالم الذي یتواجد فیه. 
و بین خالقه الذي آوجده. هوو هذا العالم. بکلماته. 


بذلك. فان الد.خول في رحاب القرآن الکریم و وعي تلك الحقيقة. خروجْ من ضیق و محدودية ما 
يعيه قارئه من مکان و زمان. الی وعي عال لعالم الحقيقة و الایجاد. و تسام فیه في تواصل مع رب 
العالمین. الذي سبقت ارادته و کلماته کل موجود. ۱ 

فها هي کلمات الحقيقة و الایجاد. و بما فیها من توازنات و آعداد ضمن روية كلية لا تغيب فيها 
علاقة العناصر فیما بینها و بین الخلفیات. و بما فیها من انسجام صميمي و جوهري مع قارئها. 
و خاصة في الصلاة. ها هي آمامه. فضلاً ورحمة. تفتح له المجال لتجول نفسه في حقیقتها 
وآلائهاء لتعي آصل کل شيء و کل آمر. و مأله. فتحسن الظن و الموقف و التوجه و العمل. قبل آن 


تری بأم عینیها ما کانت تقرا. حق. آي انه قد تحقق و یتحقق! 


2 ما يبدو تكراراً 


CAA رر‎ APA 


عيلغ اليب والسهدة وهو كيم احير (0) 6 ارم ۰ ۳۳. 


۳:۹ دن 
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2 
ما ېدو معروعا منه 
لا وجود في القرآن الكريم لما يمكن اعتباره مفروغاً منه, بحيث يمكن حذفه من غير أن 


آعجب ما في قوله سیحانه: # ساضر رف عن ابلق ان ید كبرو فى الا لارض . ۰ من سورة 


الأعرافء هو عبارة » فى ا ۹ 


اد انها لا تستو قف انتباه الذي يى كثيراً عندما يقرؤها و كأنها مفروغ منها في سياق الكلام. 
قراءة عبارة وق الأرض » و كأنها مفروغ منها. يعني أن تعافلها )۱( 0ھ +۸ 
بحيث أن: 


ہے صصح ساس 


ساصرف عنء ایق اٹ بتکروب في الْدرضٍ بغبرالحی ...#. 

و( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بغير الحق ...) 

سيان. 

هذا محال. 

اذ. من المحال آن يكون ثمة زيادة أو نقصان في كلام الخالق الذي يقول: #.. .كن كوت 


الذي نزل القرآن سبحانه؛ هو الذي خلق عقول الذين يقرؤونه. فهو أدرى بها و بطاقاتها. 

لذاء فإنه سبحانه لم يجعل أقل ما يُفّهَم من كلامه دون مستوى تلك الطاقات عندما توظف بشکل 
صجیج۔ 

لجل قى ها هه ننه من امن خیرۃ اكه هيات أن فته طاقا تة التسویا 

إذاء لا وجود في كلامه لما هو مفروغ منه. مما يمكن حذفه من غير أن يختل المعنى. 

بل ينبغي في تلك الحالات العديدة في القرآن الكريم: حيث يبدو الكلام لأول وهلة و بالنسبة للذكي 


اة روغ م تا سود | لجهود. وذلك لتجاوزا لمعنى المعتاد في كلام | لبشر وللوصول الى 
ما يشير إليه كلام الله جَيَّجَكاْهُ. وما يقتضيه ذلك من شفافيّة. 


ATT 2‏ ۳ دن 


عبارة 7 » في الآية الكريمة 9 سَأمَ صرف ءابق لق ال ان یتکروب ف الَرّضض بعبرالحَق . .4ء 
مفار قة صارخة! 


سح وم 


اد د كيف ثذریة اللذين أكلا من الشجرة د ...بت ا کا سی تا ار که [الأعراف: ۷/ ۲۲] آي 
مخرج الفضلات وما فيها من عيب و ذلء أن يتكبروا!؟ 

و کیف لذرية اللذین # ...ت ا ما موم وطفما صقان علیهمَا من وق لس . ۰ الأعراف: ۲۲/۷]ء 
و اللذین وقعا في عار حزي توت لین عم ع نكت جهما میا کانا فیه ٩...‏ [تره: ۰۱۳۰/۲ و اللذين 
قالا تضرعا: * ...ربا طامتا شتا وان رف نا وه #۷ ےت (60) 6 [الاعراف: ٩0۲۳/۷‏ 
و اللذين قال لهما سبحانه: ۷ قال آهیطوا بعک عض عد روا نی الارزض مستقر ومتغ لٍل جين © 
قافا َيون فيه اتم وون ونا رجو )4 «لاعراف: ۰۲۷۰/۷ أن يتكبروا فيها؟! 

عبارة «ق آلارض » آبعد ما تکون عن آمر مفروغ منه في سياق الآية الكريمة. بل إنها ذات مقاصد 
عدید 5: ۱ 

متها التذكرة الألوية الرسبية ييول انظرك عن البددة 4 7 ۳ rk E‏ 
یدہم سے إل ین قال فا حون وفيا 9 وا ی َرجُوںَ ا € [الأعراف: ۷۰ء 

- وهي تضع قارئها أمام مفهومها القرآني العميق والمتميّزء والذي يتجاوز أشواطاً بعيدةٌ 
المفهوم الشائع لها. هذا بغض النظر عن دور وجود تلك الكلمة في شبكة الكلمات و توازناتها 
وأعدادهاء ودورها في الاستقراءات العليا للآية الكريمة. 


اه ار ۹ وو غا ما ا ذه دة جا عة اانه 
لواجب. ! ی امر پیدو مفرو. بالنسبة لذكى نبي لجهو 
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القرآن الکریم. و کما قال عنه نله سبحانه: ِن هو إلا ذ کر لنعایین (6 (ص:۳۸/ ۰۸ 

لذا فانه لیس محصوراً في رسالته بالمسلمین. بل یتوجه الی آي عافل في آي مکان و حضارة 
و عصر. لیجد فيه جواباً عن تساژلاته الأساسية. 

فقد تبدو شواهد کثيرة منه مفروغاً منها بالنسبة للمسلمین. في حین آنها آجوية ساطعة 
و دراماتيكية تضع غير المسلمين أمام الحقيقة التي كانت غائبة أو مُعَيّبَة عنهم. 


لعل أقوى مثال علی ذلك. قوله تعالی: ‏ مك نوم لیب 4 من الفاتحة. خاصة آنه آول 
ما یحفظه المسلمون في طفولتهم الأولى من القرآن الکریم. و آنهم یتلونه یومیاً مراراً في صلواتهم. 
الی درجة غیاب وعي سوادهم عن عظمة و حقيقة و حتی معنی ما صاروا یتلونه بشکل آلي. 

آما لو آن أسقفاً كان بحال من الانفصال عن أثقال الدنيا و الادعاء. و کانت نفسه حرة من قیود 
آهواء و غرور و أنانية المرجعية الذاتية. لو آنه کان في تلك الحال من السکينة و الاستغراق. فسوف 
يشعر بصدمة عظيمة و مهولة وهويقراأً أو يسمع قوله تعالى: # مَلِكِ بوم آل ۱4 

إذ إن تلك الآية الكريمة تضطره إلى إعادة النظر باحدی الاساسیات الکبری لعقیدته. و التي 
يجهر بها أمام المصلين في كل قداس. 

کور گل تح یمه ۵ الكتيبدة بإقامة القد ان يكلو فيه كير نهد كرا حضيور المصاية: حقيية 
الكنيسة؛ التي من أساسياتها أن المسيح هو الملك يوم الدين: وهو الذي يحكم بين الناس؛ يدخلهم 
في الجنة أوفي النار. هذه العقيدة هي موضوع إحدى أكبر و أشهر اللوحات الجدارية في العالم. تلك 
التي رسمها مكيل - أنجيلو بأمر من الباباء و ذلك في الفاتيكان في صدر كنسية السيكستين حيث يتم 
انتخاب الب بوات. فالاأمر |ٍذاء من آساسیات العقيدة المسيحية مما یتم التأکید علیه في کل قد اس. 


ملك و الات 4-7 حقيقة الهية تضطر آأي مسيحي |عادةّ النظر في عقیدته. من 
خلال التفکیر في المسألة. و خاصةً من خلال مراجعة القرآن الکریم بحسن تدبره. 

فما يجد نفسه» و هو يبحث عن توضيح عن المّلك يوم الدين. إلا وهو آمام سورة الانفطار يقراً 
قوله تعالی: 


ET TTT 2‏ ۳ دن 


1 کت مادم ین ڑکا 
2 مرس مر و > وو ل محر 


نت تنس قي کب 
وَاَلأْمْرَموْمِذٍ 4O4‏ ۱ 


الآية الأخيرة تَظهرٌ بجلاء المفهوم القرآني الأساسي و الجوهري لكل الكلمات المبنية على جذر 
«مَلك». ألا و هو: الاستطاعة و القدرة على الشيء أو الأمر. المفهوم الشائع صحيح. و لكنه لاحق للذي 
نظاف 

بذلك یصیر قوله تعالی: یوم لامك تفس لس شا ... (400: «یوم لا تستطیع نفس ولا تقدر أن 
تفعل آي شيء لنفس آخری». 

ولا حتى المسيح؟ 

ولا حتى المسيح. كما بقل من الآية الكريمة عن يوم الدين من سورة غافرء و التي يجد المتتبع 
لکلمات ب ف اکنا في حضرتها: 


هذه الآية الكريمة تنفي الملكية. بالمفهوم الأساسي الذي بیناه. عن سائر الخلق. و تحصره باللّه 
الود اهار ال وياسية الى الوق خاصة هان اه الكريمة تة تقود بالضرورة و بشكل عظيم 
الى سورة المائدة بالذ ا 


ے‫ 5 مر مور و مه و حرس ره 2 کے ا و -م 
وان ل تیر عا سورت نک ارت کقروا منه مر مدا ای ا 
2 مور و ہے سساح سا و لديو سا مو ےہ 
فلا يتوبوت!1 تح مت 
صل > 
ہ موم e‏ 7 م2 ہے رم س سا كلاد سے ا و ےہ 
کا اہ ارت مرت کت 7 وو يمَهَ كانا يأكلان 


رم 


بہ تم 5 سم ص2 02 ْ2 
ےب از سیت بے 7 ES‏ ّت ع اران وت WY‏ 
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ا 0ا0 صر 5 EZ‏ رص 


قل أَعَبَدَوت تعن دودس اقرع ای اکم جر لقا نان له هو اسيع العم € [المائد:: ۹/۵ 


الایات الكريمة السابقة ا اھ لاتق تي تا سید کیو مو يكفي قراءتها بوعي 
عال و بانتباه إلى کلماتھا الاساسیة: فقد قادنا تتبم اسمه تعالی 09,07 إلى فكرة الثالوث و نفیها. 
و سب سب دج سر 


ولم يخرج الموضوع عن فكرة المُلك بمعنی القدرۃ و الاستطاعة ٭...مَالَا يَمَإِكَ لَکم ضرا وَلانْهْما 
اضافة الى أثارة فكرة المبادة ...سدور من دون ال ..(۴). 
إلى إثارة فكرة العب ت اللو 


سؤال الآية الأخيرة: « بو ین دوب او ما لا موش تم مک ولاتتها ...(۳). 
يعيد إلى الفاتحة 

باسم الأب و الابن و روح القدس؟ 

آم لتو آل انار ۹4 

ما الأولى؟ 

حصر الألوهية بصفة الأبوة و البنوة؟ آم اسم اللّه الحق صراحة؟ 

یمه رن ...6 


...رن ...۹6 


الاسم الشريف معلومٌ لدی الیهود و لدی مسيحيي السریان. ولکنهم. . کسواد العرب و المسلمین. 
لا یعلمون مفهومه الحقيقي. 
هذا یقود . بتتبع بع الاسم الشريفء لا إلى أيّة سورة. بل اٍلی سورة مریم بالذات. و حیث. و بشکل 


لا لالطو لم ورد ان اسم‌من الأساء الستی الا انم تفاثی اترخمن 

و جعل الأمر ليكون أكثر لفتاً للنظرء بحيث إن سورة مریم؛ من بين سور القرآن الكريم المئة 
والأربع عشرة» جمعت لوحدها ٠١‏ وروداً لاسمه الرحمن من بين ۵١‏ مرة يرد فيها لوحده» آي عملياً 
الثلث. فيها ٠‏ کک 


و 


وو ہے ہوم و 


را اد میم 4 عر تم 2 EO ES‏ لسوت هن ونش ای 
, .0 د ہے کے وور 
ود لبا بهذا 0 دعوا و یب أن يتَخِدَ وما (09) إن كلمن فى ألسَّمُوْتِ 


رم< 


وا رض الا ءا الخ عدا © قدص دهم دا © وه ات ب اة َر 3)). 
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کی 


لقد خاوٹا فا اسمه ماك الاق إلى شكرة الول و نها اکر کو ادف ضا ان 
بمعنی القدرة و الاستطاعة 2 ... لا یملکون لمع .> ؛ إضافة إلى فكرة العبادة ...إل٤ا‏ 
لحن بدا . .© مما یعیدنا الی سوال: 

« ُلْ أكبْدُو ين دون الله رارق را خا 37 

و الی الفاتحة. و التي تبدو كل آية منها مفروغاً منها بالنسبة للمسلمین. في حین انها بالنسبة 
لفیرهم .. 

فا 

لاء بل 

OEE 

لْحَمَد لَه نت الصلییت ربا 

لسن اَي ر © 

ملك بوم لني © 

ِا تشد وك مستمیث ایا 

ینا ےط اسم ۱6 

صرْط لين نت وم را فصو علهِرٌولا ألضاإِنَ (40... 


لا يمكن في منهجية صحيحة لتدبر القرآن الكريم تجاهل أو إهمال ما يبدو مفروغا منه. 
فا كنانة ذلك ۶ 99 "وک الي 


3 ا ما سو احلاً وی 
م بدو لحظيا 


8 رم کے 


لهو الول وا ۴ قمر وليه َالبَاطنْ 1 وو شیء عم ()» [الحدید: ۵۷/ ۰۲۳ 
ور م2 کے ھ سا 

بما آنه سیحانه #هوالاول وا لآخر. .46۰ , فلا یسبقه في الماضي شيء. و لا حتی الزمن. .وهو 
الأول وحده. 

ولا يسبقه في المستقبل شيءء و لا حتى الزمن. و هو الآخر وحده. 

فهو سبحانه منزه عن الزمن. 

و بما أن ...لاور ...5 سبحانه واحد. فان ما هو مستقبلٌ بالنسبة لناء هوء إن جازت 
العبارة | للاذھان: بالنسبة له سبحانه ماض. 


وهو يکل ت م 0 


لذاء فان تنزیل القرآن الکریم لیس تفاعلاً مع انحراف البشر عن الدین الحق. و لیس الکثیر مما 
ورد فيه تقاعلاً مع أحداث زمن و دائرة خاتم النبيين دالوالا . 
تلا کا ا و ا وماد لان علمه يها قدو كرضي وها ورد هته 5و 


مدلول عمیق. و فیه هداية لكل مكان وزمان. 


لذاء فإنه لا ينبغي النظر إلى الكثير من الآيات الكريمة على أنها ذكرٌ لوقائع جرت أيام الرسول 
الآكرم في دائرته و انقضت. 

و إلاء فلم جُعلت في محکم تنزیل الکتاب الالهي الأخیر للبشرية جمعاء؟ 

الا لحکمة بالغة. 

هذا هو حال ما قد يبدو لحظياً بالنسبة لقاریٌ للقرآن تصبو نفسه إلى كل ما هو روحي و كوني 
وأبدي. فلا يتحمس كثيراً لشواهد قرآنية یعتبرها «لحظیةّ». فیهُملها. مثل ما ورد عن 1 أو عن 
حنين أو عن الثلاثة خفن ارعن اه الإفك آوعن المجادلة. وخاصة مثل ما ورد في أول سورة 
التحريم: 


2 ما يبدو لحظياً oV‏ و 


كوت مس طس رد م 26م مه مه عم ہو سے کے عردم کم ررے> معو د سم مه و رص 2 2-2 م سيرع 
ایا ی لر رم ما أحل اله لك فی مرصات آزوبیك امه عفو ررحم )فد رض آنه کک تل میک 
و رن وم مع 72 
الله مو وهو العلم ا 
میس ا ا رک ا ی و و 
واعض‌عن‌بعض فلما نباها به قالت من آنبا ك هذا قال نان لملیم لح (م) که [التحریم: ۷۲/ ۰۲۳-۱ 
كانت للرسول الأكرم َوَس أمَّة و كان كرما منه يبيت عندها. لم يَرّقّ ذلك لزوجه السيدة 
حفصة ووَدَلنَدعَنْهًا. فلم تتورع أن تعيب ذلك على الرسول الأكرم! 
آين ذلك؟ و آين عقل و نفس و وجدان الرسول الأكرم! الذي هو في عالم آخر من مهام عظيمة 


و صلة استشائية بالله. فضاق صدره من ذلله الموقف. و آراد لقصو تة هاا کا لمزيد من 


7 
ده ده 


2 ہہ جع 2ص وم مر ع مه ما کح > ہے و موه سے میم موم و 
کم ا(ی) وذ آسر الیل بعض آزویجه ربا نلما بات بو وأظھرہ آله علد عرف بعصةء 


م“ 


التعلیقات. فحرّم على نفسه تلك ااانکا رآ زالت انی اس8 منص ا فرضی ورغرآ مته الا گن 
ذلك الأمر حديث زوجاته؛ فما لبثت أن باحت السيدة حفصة بالسر للسيدة عائشة. 


فنزلت آيات شاهدنا الكريم من سورة التحريم. 


كل ما في هذه الحادثة يبدو لحظياً عابراً. 
و قد یتساءل قاری القرآن عن سبب تخصيص أيات لهذه الحادثة المؤسفة: وقد كان بالإمكان أن 
تصلنا من خلال السيرة النبوية الشريفة. 


آول ما یبرز من تلك الایات. ما لقوته و شدته و وضوحه الباهر. و پا للمفارقة. لا پیستوقف انتیاه 


ے‫ 
مر رو سس ےھ 


معظم من یقرژه. قوله تعالی: ...رم ما مل الہ ...۱4 


تحدید الحلال و الحرام آمر من آمور التشریع. 

اعداد تشریع ما يقتضي تحدید الاسس التي یقوم علیها. و دراسة سائر تطبیقاته. و التحسب 
لسائر منعکساته. 

كلما اتسعت دائرة من ینطبق علیهم التشریع. ازدادت المعطیات و الاحتمالات و الانعکاسات التي 
ينبغي الاأخذ بها لاعداد ذلك التشریع بأسسه و تطبیقاته. 


3 ۳۵۸ ما يبدو لحظياً وی 

بذلك. فان اعداد آو وضع تشریع متوازن آمرٌ یتطلب قدرات عقلية عالية للإحاطة بالموضوع 
و بسائر معطیاته و احتمالاته. و کذلك بنتائج و منعکسات تطبیق ذلك التشریع علی المدی البعید 
و ضمن رقعة واسعة. 

و لذاء فإن نقض تشريع ماء يقتضي الاحاطة التامة بساثر آسسه و معطیاته واحتمالاته. للقیام 
50 ھو"+) 

آي إن الذي ينقض ينبغي أن يكونء و على أقل تقديرء على مستوى الذي شرّع إن لم يكن أعلى؛ في 
شموليّة نظرته لموضوع التشريع من كافة جوانبه؛ و على اتساع رقعة الزمان و المكان و الاحتمالات 
و المنعکسات. 


لذاء فإن السوال الالهي ۳ .. رصم ما لاه ...((6)0 سوال رهیب! 
و کآنه سبحانه یسآل نبیه علی آي آساس, و بناء علی آي معطیات و احاطة. ینقض بالتحریم ما 
ا عل عا تجاوز علم الذي (. .حاط کل شي عَم ()* [سلدی: ۱۲/۰۰] سبحانه لیعدّل ما شرّع9! 


و لمجرد ارضاء زوجاته؟! 
لقد تسرع 7 ۲« سل على 
نفسه عندما فال للخضر: # قال إن سالك عن سىء بعد ها لا سحن OY...‏ [الکهف: ۰۲۷۲/۱۸ و هثا 


بحد ذاته خطأًء إذ لا ينبغى اتخاذ دس سح سس سا 
آن کان هذا التصرف من سید المرسلین تقد علی عظمة المشيثة و الحکمة الالهية. فکیف. ]5 : 


ظاهرة التحریم ظاهرة شائعة منذ القدم. فکما حرّم بنو اسرائیل علی آنفسهم مورا ولا زال 
الیهود یزیدون علیها. کذلك فقد حرّمت قریش الجاهلية علی نفضسها آموراً آخری. و کذلك حال باقي 
الأمم الی زمننا هذا. 

E‏ الكوني. 

فكيف أن ذلك التحريم قائم م على علم ناقص؛ إن لم نقل على جهل, وخاصةً قائم على دوافع 
نفسية صرفة. آي عملیاً علی آهواء. آي ما هو آبمد ما یکون عن الحقيقة. فالناس تسعى لتحريم كل 
ما لا یوافق رغباتها. وهي تنکر آو تستنکر ما آحل اللّه. 

من جهة آخری. فاٍن الذین وصل بهم ضعف الإيمان إلى حافة النفاق. و الذین طفت علیهم 
نفوسهم. یوهمون آنفسهم و غیرهم بالتدین و التقی ویتکبرون. و ذلك من خلال التشدد في 


2 ه ۳ ۳۵۹ و 


محرمات اخترعوهاء لا یتطلب الالتزام بها کرما ولا سمواً في النفس, بل تزید القلب قسوة! 


المساس بما آحل و حرّم الله هو و من حیث المبداً و علی الصعید الروحي. تجرُوٌ آرعن و تعد 
ماهر علق - 9+ 

و هو کذلك باب کبیر مفتوح علی مصراعیه لخلل التوازن و للفوضی. 

فما آخطر المساس بما آحل و حرّم اللّه. حتی ولو صدر ذلك عن النبي یر و بحق 

و بسیب شدة خطورة ذلك الامر فقد سُْمّیّت السورة بسورة التحریم. 

ثاني ما يبرز من تلك الحادثة هو الموقف الدقیق و الحساس للنبي الأکرم عَسَکواسَلام. 
و للعبء العظیم الذي کان علیه. 

لم یکن كالسا مخلوقاً من نور. بل بشراً من تراب كباقي الأنبياء من آدم إلى عيسى ابن 
مریم عََهعاَمَلَم. یجوعون و یعطشون و یمرضون و یتعبون و یتآلمون كأي من البشر. 

فأي عبء و أي تقييد شدید لحریته. أن تكون أيّة كلمة يتفوه بها و أي فعل يقوم به وحتى أيّة 
حركةء سَنّةٌ و تشریعاً للبشریة جمعاء ولآخر الزمان! 


لذاء فإن سبحانه الذي سبق علمه کل شيء و حاط به. لم يترك تلك الحادثة المرئّبة تمر بطي 
الکتمان. بل. و علی عکس ما آراد النبي الاکرم. عرفت ٍلی درجة آنها وردت في محکم التنزیل و في 
آوائل سورة! 

فكان جَرَّحَكَاُهُ الذي قال لخاتم أنبيائه: # یس لاک من الامر یه ...(۹61)0 (ل عمران: ۱۷۸/۳]» و الذي 
آمره آن یقول علی الملاً: 2 ...وم آدذری مابفعَل ی وَلایکرٌ...((0) 4 [لاحتاف: ۰۲۹/4۲ یضع نبیه في مواقف 
مرتبة في سابق العلم. ما کانت لتخطر ببال النبی عََسَواسَام. فما یجد نفسه الا آداة بید رب 
العالمین. یوجهها سبحانه کیف یشاء لتبلیغ و تبيان ما يشاء من دينه. كما كان الحال حال الأنبياء 
آجمعین. یضعهم سبحانه في مواقف مرتبة. مثال سیدنا موسی الذي قال له: ...مم جنت عل قدر 
ينمو )4 (طه: ۰16۰/۲۰ مواقف و آفعال لتکون بالنهاية في محکم تنزیل الکتاب الأخير من العزيز 
الحكيم إلى العالمين؛ و لیتدبرها العباد. 


2 ۳۹۰ ما يبدو لحظياً وی 


تبلیغ الرسالة الالهية من خلال مواقف و آفعال النبي یشیر. فیما یُشیر. الی ما في الاسلام دین 
الله للبشرية جمعاء من واقعية في التعامل مع النفس البشرية. 

فقد آمر الرسول الاأکرم. آیام صلح الحديبية. صحابّته وقد أحرموا بالذبح و بالتحلل بالحلق. 
فلم يفعلوا! ثم أكد ثانية و ثالثةء ولم يفعلوا! فبأي حال كان عَلَبَواصَكةوَآسَكة. يأمرهم ولا يطيعونه. 
قدخل علی السیدة آم سلمة فأشارت علیه: خر دم لا تکلم آخدا مهم کلمة خی تخر دنك ود و 
عالقّك فیحلمّف. مَْرجفلمْ يكلم أخدا متهم حثی َمل ذلك نحر يُدَنَهُ وَدَعَا خالقة قله فلا رازا 
ذلك قَامُوا روا وجْعَل بَعَضَهُم یلق بَُضاء» [صحیم البخاري: ٠۲٠۲۹‏ 

هکذا النفس البشرية. تتأثر بفعل الآخرين أكثر بكثير من تأثرها بقولهم. و خاصة ٍن کان الفعل 
صادراً عن قدوة آو مرجع آو من هو بموقع قوة ما. 

ومن هذا المنظار ينبغي النظر إلى سائر أفعال الرسول الأكرم التي جعله الأول و الآخر سبحانه 
يقوم بها ليُبَلّعْ رسالته للبشرية جمعاء. 


وضمن ذلك الترتيب ينبغي النظر إلى ما ورد في أول سورة التحريم. 
فلولا كوول الآيات الكرينة: لحار كحريمة كلك الاما على تشه محند را قغریعیا و الأخطر هن 
ذلك. و بالقیاس. امكانية تحریم النبي لما آحل اللّه؛ و هذا مُحال. 


من جهة آخری فٍن تلك الحادثة تظهر سابقة بالئسبة لعصر النبي صَعَِه ور في كيفية تعامل 
الرجال مع النساء. حیث کان اه رتا مسد ا رَتدوۃٌ 

الکلام عن تلك السابقة يقتضي النظر الی المر بکامل واقعیته في المکان و الزمان. اذ لا ينبغي 
اسقاط مفاهیم زماننا المتأثر الی حدٌ بعيد بالمفاهیم الفربية و بکل تناقضاتها. علی عصور سابقة. 

اذ پنسی معاصرونا آن ما پرونه من ثروات الولایات المتحدة و بریطانیا. قد قامت على أكتاف 
الرقیق. و لا یری معاصرونا المفارقة الصارخة في القوانین التي تَحَرّم تعدد الزوجات دفاعاً عن 
حقوق المرأة. في حین آنها تبیح المشیقات و المومسات بلا حساب. و کأنهنْ لسن نساءٌ ولا بشرا. 

لقد كان نظام الرق و کذلك تعدد الزوجات هو القاعدة الشائعة بالنسبة للبشرية جمعاء, قروناً 
قبل خاتم النبيين و قروناً بعده. 

آما بالنسبة للرقیق, فقد کان الترتیب الني آراده سبحانه بمنتهی الواقعية و الحکمة. کما هو 
الحال في آي إجراء في الاسلام. فقد کان الهدف النهائي تخلیص البشرية من نظام الرق. فلو 


2 ما يبدو لحظياً ۳۱ و 
آمر اللّه بتحریر الرقیق. لكان ذلك بمثابة الكارثة الإنسانية؛ إذ لوجد أولئك الرقيق أنفسهم دفعة 
واحدة في العراء؛ لا سقف لهم ولا قوت. وذلك في زمن نسيه معاصروناء زمن كانت فيه الأقوات 
محدودة الی آقصی حد. تحریر آولئك الرقیق دفعة واحلاة حكمٌ عليهم بالتشرد و المت وا 
تحرير أولئك الرقيق دفعةً واحدةٌ انهیار تام للنظام الاجتماعي و الاقتصادي لأسيادهم. لذا. فکانت 
آولی الخطوات الواقعية و الحکيمة للاسلام في هذا المجال. حسن معاملتهم مع فتح کل البواب 
لتحریرهم مثل تحریر الأمة التي تلد من سيدهاء ومن خلال كفارات كثيرة للذنوب. إضافة إلى 
تضييق أبواب ورود رقيق جدد. فما لبث أن تلاشى الرق في العالم الإسلامي. 

أما بالنسبة لتعدد الزوجات فقد كان هو القاعدة على مستوى البشرية جمعاء. قروناً قبل الإسلام 
و قرونا بعده. و ذلك لأسباب واقعية. مثل نسبة البالغين من الذكور التي كانت عموماً أقل من نسبة 
البالغات من الإناث. فالذكور أكثر عرضة للاأمراض في طفولتهم و آقل مقاومة من الاناث. و هم 
آکثر عرضة للمخاطر القاتلة في الصید و العمل و الفزو و الدفاع عن الأراضي. إضافة إلى نسبة 
وفیات عالية في الموالید. الحل المنطقي و الطبيعي کان تعدد الزوجات. من جهة آخری فان الوضع 
الاجتماعي الاأمثل لاية امرأة. في تلك العصور. هو آن تکون متزوجة. فلها زوج یحمیها هو و آهله 
و کذلك آولادها. و مرکز اجتماعي واضح و ثابت. خلافاً للوضع الحرج للعزباء التي سریعاً ما تعتبر 
ایا و هه زا رات 

فلو جاء وفدٌ من آية بقعة من العالم آنذاك إلى المدينةء ما استنکر علی آهلها تعدد زوجاتهم. 
ولا حتى لفت ذلك نظره. 

رغم ذلك فقد رتب سبحانه الأمر في دينه السابق للزمن؛ فحَدٌَ عدد الزوجات و لأول مرة في تاريخ 
الدين المنزّل. هذا مع عدم التشجيع على تعدد الزوجات» بل العكس. إضافة إلى توصيات شديدة 
للإحسان إلى الزوجات؛ نجدها عبر صفحات القرآن. 

ولا بد من التأكيد أن هذه سابقة: لا نجدها لا في العهد القدیم و لا في العهد الجدید من الكتاب 
امن 

ضمن ذلك الترتيب كان دور الرسول الأكرم عليه الصلةوألسَم في تبيان كيفية حسن معاملة النساء. 
وخاصة الؤوجاف وي الها 

وهذا يعيدنا إلى الحادثة المذكورة أول سورة التحريم. 

فقد كان النبي الأكرم معروفاً بخلقه العظيم الذي أشاد به رب العالمينء و كان معروفاً بحسن 


معشره و طیب و کرم نفسه و رقته و ذوقه العالي و حتی بحسنه كرجل. وإضافة إلى ذلك فقد کان 


2 ۳3۲ ما بیدو لحظیاً وی 


سید قومه و خاتم النبیین! فبأي سعادة و باي شرف کانت تشعر تلك النفس البشرية عندما یأتیها الحبيب 
المصطفی! ما ذنبها أن تحرم من ذلك نھائیاً لمجرد تعلیق في طیاته غيرة احدی زوجات النبي؟ حتی لو 
© و شرع مال ]شا شتسه مور اط هه تشه كن 

كلهنٌ. الزوجات و الاماء. آنفس سواسية آمام اللّه في التزامهن في دینهنْ. و خاصة في 
مسؤولياتهنٌ العظمی في نقل ما شهدن و سمعنّ من سنة الرسول الأكرم إلى الصحابة و السلف 
والبشرية جمعاء. 

الم تک ی اف ال مق ر ا ات مین شب اگرمبر لا کے فی دائرہ 
ولو كان طموحها الاستئثار عليه كامرأة على حساب زوجاته. لصرفها سبحانه عنه. وهذا دلیل آنها 
كانت طيبة کريمة و صاحبة مبادرة. لذا فقد دافم اللّه عنها! و لذا فقد کان عََهسَكوسَم بصفاء 
بصیرته یری الخیر فیها. فیبیت عندها. لتشهد منه ما تشهد و لتنقله بطیب نفسها الی قومها خاصة. 
و الی کل من پلتقي بها و لتکون فیما بعد - کما جاء في التفاسیر - مملوکته السيدة ماریه القبطية آم 
ابراهیم ولده الوحید الذي له من غير السيدة خديجة بنت خويلد - رلته . 

هل مبیت خاتم النبیین عندها. کمبیت آي من العوام عند إحدى نسائه؟ آم قدومه عندها 
سل سل . قدوم رجل مقدس بکل معنی الکلمة و الی آقصی حد من القدسیّة. قدسیّة لا یستطیع 
معاصرونا إدراكها ولا تصورهاء فهم لم يروها قط في حياتهم. ولا حتى نذراً سا قاط متیر 
فذ اك الرجل المقدس عََسَوَسَله علی صلة استتنائية و متواصلة بالله و بملائکته. لذا فقد قال 
سبحانه في سورة التحريم نفسها: © ... فَإنَ أله و موَلله وجري وصح لمن که ید لاک 
ظهيرٌ ([)*. ترى ماذا كان يجريء على الصعيد الروحي» في نفس تلك التي كانت لوحدها في 
سكينة الليل: في بقاع نادرً ما تکون فیها السماء غائمة. بل مشرقة متلالكة, و آمامها ذاك الرجل 
المقدس بوقاره و استفراقه المتواصل بصلته باللّه. و بحضور الملاتکة! یقوم من اللیل ما عرف عنه 
کثرة قیامه. يصلي و يركع و یسجد و یسبح و پهلل و یمجد. و هو الذي ری الملائكة عیانأ؛ و هو 
الذي | درن يدو اذى هري فى ا ف ف ل ت المنتهی... فأي شحنة تتلقاها تلك 
النفس وهي تسمع منه الكَلَهْوَمَلَع تسبيحاً أوذكراً لله أوأيَّة نفحة من الحكمة أو الحقيقة! و بأي 
توهج سوف تنقل تلك النفس ما شهدت من ذلك الرجل المقدس, الذي تستأثر ذكراه على ذاكرتها 
و کآنه حاضرٌ تراه. و آية شحنة روحية سوف تنقل الی مستمعیها و هي تحدثهم بما شهدت! 

هذا هو معنی تواجد تلك النساء من زوجات و إماء حول خاتم النبیین. 

مهمّتهن نقّل من السُنة کل ما هو متعلق بالنساء و بعلاقتهنْ بالرجال. خاصة. 


2 ما يبدو لحظياً ۳۳ و 


رھ تا 
- 


ولا يقف الآمر عند ذلكء؛ بل مهمَّتَهن التناوب مع الصحابة الكرام في ملازمة الرسول الأكرم. 
و ذلك في بیوته: لنقل ما یشھدن منه كََْدَِلضَلاهََُلمَلخ كي لا يفوت البشرية شيء من السنة المشرّفة. 


فأي ثقة وُضعَّت فضي النساء! و أي مهمة ع ا 


خر ژں می اریہ ۰ ي ص 9+ ِ ٴٗہ۰ئ ٤‏ اع مه ک کے 
لذا فلا يَحُقَّ لهنّ الانصياع لدوافع نفسية عادية؛ و لذا فقد قال جَزَّجَلاهُ لهنٌ: #عمسى ريه :إن طَلَقَی 
6 وه کو 2226 لمعل سور وى ال اشح رل عرص ہے ہے سم سر A a‏ 
آن بل آژولجا خبرا مَدحن مسامس مومت ْئ تيبب عد ت سیب تیب وَأَبُكارا (رع)4 [التحريم: 77/ 0]. 
و لا فلا مجال له الا الارتقام بتفوشهن الى فى حد: لنکن لاعقات بط المهمة. ولذا 


فقد قال سبحانه: ۷ اا ال ل ل ریوک ن سن ردت لوہ لیا وزیتتها مالک یتک 


ر س سے و م 2 ت 
واس رک سراحا ميلا ۸ی € [الأحزاب: ۳ إذ لا معنى لتواجدهن مع خاتم النبيين إن كانت تلك 


ہو ۔صے>۔> 
- 


3 4208 7 5 ۲ ہے مھ سے ف م 
هي مطالبهن. بل. آنهن موکلات بمهمة عظیمة. لذا % ون کش تر رک الله ورسوله, الذار الاخرة 
ر € ےگوہ م ری عم مسا مر 
الله آعد المحستت منکن آحرا عظیما )€ [الاحزاب: ۰1۲۹/۲۳ 


۳۳۹ 


08 
2 


5 
8 ۹ ہم ہم صے کے يمه 277 س ا رو کے کے سے ےس ماده برح رم 
و لذا فقد قال سبحانه: # ذساء الب لسن کاحد من ال ءِ إن اتقيةن فلا تخضعن بالقول فيطمع 
سس وو 2 A‏ کس 


ری ف قلبه مرض وقلن فولا مَعروفا (۳) 4 [لاحرب: ۰0۳۲/۳۳ و هّن موكلات بتلك المهمة العظيمة من 
خلال سا یقلن ما شهدن‌من الستة التضرفة, فلا ید من اشفاء آلیهن الف سا م الله 


مر عم سم 


کی گر ی عن غنيم يذ لبذ 
لسن كاحر من النْسَءِ ON...‏ [الحزاب: ۳۳/ ۰]۳۲ 


ولا مجال في تعاملهنْ مع الآخرين الا لوقار شدید و جدية و انضباط عاليين. ...إن اتيت 


9 
ے 0 دك مدو 


کے > سح ل مسحي صرح سے ۶پ اہ رم سر سے 72 مھ 
فلا تخضعن بالقول فيطمع الزى فى قليه- مرض وقلن فولا مُعروفا (۳)٭ [الاحزاب: ۱۳۲/۳۳ء و ذلك كله لضمان 
مصداقيتهنٌ في النقل. 


5 3 5 3 
و من منطلق الارتقاء روحيا في القدسية التي اضفيّت عليهن لزيادة ضمان مصدافيتهن في 


۰ 1 3 “کے ےھ کی ده رس جل مج ل ہے دک ےی رص ے ہے 
النقل. فانه سبحانه یأمرهن 8# وفتِ في سويَكن ولا ترجر> رج لجهلَِة الاولل کر لو 


دعرو وت کہہے رو 


تظهيرا )پچ [الحزاب: ۰]۳۳/۳۳ 


ثم ينتهي ذلك الخطاب الالهي الی نساء النبي. بتوكيلهنٌ صراحة بنقل ما يشهدن من الرسول 


ع ره < > دا كح + . ا وري ردح < ص ا صصے ہہ سے ےی ہے عم 
الاکرم ۶ ود کرک مات ف وتڪن من ءات اللہ وا کون الله کان لَطيقَا جوا ((2) 4 


[لأحراب: ۰۲۳4/۳۳ فلا ينبغي لهنٌ نسيان شيء مما شهدن: لآ بل تذكره و تذاكره وذكره: وخاصة ما 
شهدنَ من فهم النبي لآيات الله و حسن تطبيقه لها من خلال معرفة حكمة المقصد الإلهي منها. 


2 ۳ ما يبدو لحظياً وی 
هذه الثقة التي وَضعّت في النساء, و هذه المهمة العظيمة التي ركن بهاء سابقة في تاریخ البشرية. 
فهي أول مرة تَمَهّد إلى النساء المهمة العظيمة و الخطيرة لنقّل الدين من نبي مباشرة إلى 

الآخرين! 
الأحادیث المروية عن نساء النبي رل تمد بالألوف! و جمیع الفقهاء لا يخطر ببالهم التقليل 

من شأن تلك الأحاديثء ولا النظرّ إليها إلا كما ينظرون إلى التي رواها الصحابة! 
عملياً ومنطقياًء لا يمكن توكيل امرأة واحدة ولا حثى رجل بهذه المهمة العظيمة. بل. و لا بد 

لضمان عدم ضیاع هذا الکم القیّم من السنة المشرفة و حسن انتقاله. من آکبر عدد من الشهود. 

بحیث تتکامل الشهادات و توّکد بعضها و توفر خیر فرص الانتشار. 

و ما کان بالامکان آن تکون ملازمة تلك النساء للرسول الأكرم إلا ضمن إطار من شرع الله سار 

منذ آلوف السنین. فکان لا بد لتلك النساء آن یکنْ. اما زوجات. و اما مما ملکت یمین خاتم النبیین. 
58 افتراء رخیص اتهامْ خاتم النبیین بالشهوانیة! 

و ذلك. اما بجهل معیب. و اما بتعتيم آثم على واقع معلوم و مثبت و موثق. 

فأين تلك الشهوانية و قد كان عک کرلک کٹ ا مامه عقل سا لا أياما ديل 
فھراً کاملا! و أين تلك الشهوانية و قد کان عََِلصَلَكََلَاع یصوم ما لم یستطع مجاراته آحد من 
صحابته. و کان یقوم من اللیل ما یقوم حتی تتورم قدماه. و یسجد للّه فیطیل بالسجود حتی خشیت 
عليه السيدة عائشة؛ ذات مرة. آنه قد مات. هذا بغض النظر عن الوقت الذي كان يمضيه إماماً في 

الصلوات الخمس و مع الصحابة یعلمهم دینهم. وفي مهامه العظيمة. 


کے گے جک 
٭ای ۶۳ ۶۳" 


وہ يبدو لحظي 10 و 
الشواهد القرآنية الکثيرة التي قد تبدو لحظية. هي بالواقع آيات بيّنات شاءها الأول و الآخر الذي 
سبق علمه کل شيء. و جعلها في محکم تنزیله لیتدبرها آولو الألباب. کما رآینا في سورة التحریم. 
فقد رآینا مدی خطورة خطاً التعرض لشرع الله و لما أحل و حرّم. 
خطاً خطیر علی الصعید الروحی. اذ یخرب العبد. بما فی ذلك الخطاً من سفه و رعونة» صله 
بربه و |لهه و صل الروح. 
و خطأ كبير على الصعيد الواقعي و العملي. اذ یل بالتوازن و الانسجام, فاتحاً باب فوضی 
متفاقمة. 


و کذلك. فقد شارت تلك الایات ای المهمة العظيمة الموكلة بالنساء. و خاصةّ نساء النبي, 
للمساهمة في نقل الرسالة الالهية للبشرية و الی آخر الزمان. و ما یتطلب ذلك من لیاقات نفسية 
و عقلية و روحية عالية. 

فلا مجال للمسلمة, کما هو الحال بالنسبة للمسلم؛ آن تفسی قانون « وس وا مرها (0) مها 
رو )لح من رها )وقد حاب س دسا © € (لسس: ١-۷/١‏ ذلك القانون 
الذي یخضع له المکلفون آجمعون. 


فلا بد للمسلمة. ضمن تطبیق ذلك القانون. من التخلص من سائر النوازع النفسية التي تأخذ 
جذورها في الطفولة و المراهقة. و التي تتجلی فیما تتجلی في الحاجة الی لفت النظر و اثارة 
الاعجاب و الاستثثار بعواطف الآخرین, وما إلى ذلك من مطالب في حقیقتها آنانية و بعيدة کل 
البعد عن الرفعة و النیل, و بشکل خاص غیر مفيدة ولا بناءة. 

فلا بد للمسلمة تجاوز ذلك کله. لتطویر لیاقات تتجلی في مستوی عال من حسن التصرف 
والإحساس بالمسؤولية. وخاصة عندما تكون على علاقة ما بمسلم من 538 المهام الكبرى. إذ 
إن دورها و مسؤوليتها المساهمة الفعالة في نجاح تلك المهام الكبرى. 

لقد انقضى عهد الإماء و شيوع تعدد الزوجات. و ذلك كله في سابق علم الأول و الآخر الذي جعل 
الاسلام دينه سابقاً للزمن ولآخر الزمان. ولم يتفير شيء في مسؤولية المسلمات في المساهمة 
الفعالة في نجاح مهمة الأْمة الاسلامية. الأْمة التي تجمع کل من يسير إلى الله بحق و صدق. 

فاصحاب المسوولیات و آصحاب المهام محاطون بعدد کبیر من النساء. ابتداءٌ من الام 
و الشقیقات و الخالات و العمات و الزوجة و آمها و شقیقاتها و آقاربها. و وصولاً الی الموظفات 


٦ 2‏ ما يبدو لحظياً وی 
و المستخدمات. کل واحدة تحاول الاستتثار على ذلك الرجل صاحب النفوذ أو السلطة لمصالحهاء 
ومنافسة الأخريات و التقليل من شأنهنّ أو حتى إقصائهنٌ. وذلك كله في زوبعة من طغيان النفس 
والأنانية. 

شتا هتفه هی ]تست ومو اا ال اوه ا فا واس ينفكا و ا ا 
و التي وعت تمام الوعي أهمية دورها بمسؤوليتهاء فصارت عنصراً فعالاً في رقي البشرية. 


الشواهد القرآنية التي قد تبدو لحظية هي. في الحقيقة. وقائع ذات رمزية عالية و ذات مفزی 
عمیق. تحتاج لوقفة تفکر و تدبر سیا في معرفة المقصد الالهي من ورودها في محکم التنزیل. 
حالها حال الشواهد التي ورد فیها ذ کر وقائع عن شخصیات آو آمم سابقة. و حالها حال آي شاهد 
من القرآن الکریم. 

القرآن الکریم هو دعوة متواصلة الی عدم الوقوف عند سطحية الظاهر. بل, إلى الاجتهاد في 
التفکیر و التدبر للتقدم في معرفة حقيقة المقصد الالهي. و هذا ما پریده سبحانه من قاری کتابه 
الکریم. و کما ذکره صراحة: 

« نب رت مر 

لا ماه 


ودک راولب 101 (ص: ۰۲۷۹/۲۸ 


ےھ 


4 آمور مادية 2 مجال روحي IN‏ دن 


امور مادية می مجال رون 


کل نفس تصبو في سر أعماقها و بفطرتها إلى ما هو روحيٌ؛ و لو لم تع ذلك. بفعل طغیان 
الحاسیس المادية علیها. 
يکفي |ثارة تلك الفطرة التي جملها سبحانه في الأنفس, لتتحرك بحفاً عما پُرویها. 


في ذاك البحث عما هوروحي حقيقي و آصیل. یکون المرء مسعوداء إن وجد نفسه: أخیراًء آمام 
القرآن الکریم. 

فیجد في الفاتحة وفي آوائل البقرة. عن اللّه الرحمن الرهيم +151 وعخ الهداية: وهن 
الآخرة؛ ما يروي تعطشه إلى ما هو روحي. 


ثم تتنوع المواضيع يع المطروحة على مدى صفحات القرآن الكريم. فيتفهم ذاك القارئ الكثير 
منها على أنها موضع تأمّل واتفكر للتدیر و الاعتباره ولا يشعر عندها ۰ كبير عما يصبو إليه 
من روحانية. 

ولکنه يته يتعثر على بعض من تلك المواضيع ٠و‏ يضيق صدره منها لما يجد فيها من تعرّض لامور من 
صمیم الواقع المادي. کقضایا القتال و الدّیْن و الوصية و الارث و آحکام الطلاق. و خاصةً ما يتعلق 
بالزنا. أمورٌ يعتبرها غير منسجمة:؛ بل متنافرة مع المجال الروحي الذي یخوض فیه. 

يسرع و قلبه منفلق؛ في المرور علی تلك المواضیع. هذا ان لم یجاوزها. کلما طالعته في النص 
القرآني الشریف الی ما یروقه من مواضیع آخری. فینفتح قلبه عندها و يعيرها كل الاهتمام. 

في اصطفائيّته تللك. سعیاً منه للترکیز علی الروحانية. فإنه: في الوافع. ينقطع عنها تماما ولا 
یفهم منها شیتا! 

اذ لا مجال لقراءة اصطفائية للقرآن الکریم. 

فالقرآن الکریم کله. من أوله إلى آخره. کلام الله جََّحَكَالُهُ الذي یقول: «کی فیکون» بحرفیّته . کلام 
الذي هو أصل الروح. 

فهو ٍذن. من آوله الی آخره. مجال روحي مطلق متجانس ولا تفاوت فيه. 
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فلا سبيل لتلك الاصطفائیة التي أشرنا إلیھا. بل لا بد من وقفة تفکر للارتقاء إلى النص القرآني 
الشریف: لتنفتح أبوابه ثانیة أمام ذاك القاری بعد إذ انغلقت. 


آول ما ينبغي القيام به قبل التعرّض لما نحن بصدده. هو تحدید مفهوم الروح. و ذلك للتخلص 
من شیوع الالتباس الشدید بین آنواع الارتقاء النفسي و الخلقي و بین السمو الروحي, و لیتوُح ما 
هو حقا - روحي. 

سبق وتعرّضنا مراراً لمسألة الروح. و خاصة في نص «كيفية التعرف علی مفهوم الكلمة 
القرآنية». فقد نبّهنا إلى شيوع الخلط بين مفهومي النفس و الروح. و رأينا أن لفظ روح لم يرد في 
القرآن الكريم في صيغة الجمع قطء و أن الروح لم تنسب فيه لأحد قط إلا للّه. و كذلك رأينا أن نفخ 
الروح ليس نفخ الحياة في الكائن؛ بل منحه إمكانية و ملكة التواصل مع الأمور الروحية. 

و قد رأینا کذلك آن المفهوم القرآني الضحيع و الحقيقي لكلمة «الروح» مرقيطٌ ارقباطا وثيقاً 
بالعلم الحقيقي خاصةّ. و کذلك بالقوة بلفة القرآن. أي «الطاقة» بلغة معاصرينا. 

ارتباط «الروح» بالعلم قد لا یروق لکثیر من معاصرینا الذین تصبو نفوسهم الی الروحانیات. 
و خاصة الفربیین منهم. و السبب في ذلك. الاختلاف بین مفهومهم و تصورهم عن العلم و بین 
المفهوم القرآني عنه. فالعلم بالنسبة لهم نتاج جهد و بحث و فکر بشري. و ذ اك العلم في حرصه 
على الموضوعية علمانيٌ: هذا إن لم يكن: وهو الغالب: إلحاديء ينفي کل ما هو روحي. 

لو اطلعوا علی العلم الحقيقي, بمفهومه القرآني الصحیح. لطار لبهم فيه و لقالوا: هذه هي 
الووحاش انیت 

فهو. و لشدة جاذب صفائه و قدسیته و نورانیته. پسمو بالنفوس الی آعالي نور الحق؛ فتزهد 
النفوس بسفاسف الامور لرفعة و سموو عظمة ما هي فیه. 

نادرون هم الذين يصلون إلى تلك المواصلء و لكن الباب مفتوح رحمة و كرماً. يكفي الارتقاء 
إليه. 

ولكن: وقبل الوصول إلى تلك المواصل, لا بد من التعرف. لأي کان یسعی فیما هو روحي: على 
أصل الروح. إذ كيف يتقدَّم المرء روحیاً و هویدیر ظهره لاصل الروح؟ كيف يتقدم روحیاً و هویجهل 
الأساسيات عن أصل الروح؟ 

إذ يستحيل التقدم روحياً إلا بمعرفة و وعي الأساسیات عنه سبحانه من خلال ما عرّف به نفسّه 
في كتابه الكريم وخاصة من خلال أسمائه الحسنى. 


ود آمور مادية 2 مجال روحي ۱۳ و 


إذ يستحيل الدخول في المجال الروحي الحقيقي الا بمعرفة و وعي الحد الأدنی عن اسمه تعالی 
الرحمن جلجلالة. 


بعد ٍذ ذکرنا بأساسیات مفهوم «الروحي». صار بالامکان المودة الی ما نحن بصدده. 

هذا يقتضي التخلص من الاسقاطات البشرية و التصورات الحالمة عما هو روحي. للنظر الی 
الأمور کلها من منظار الحقيقة. 

نقطة انطلاق النظر اٍلی الأْمور من منظار الحقيقة تکون بتفریغ مجال الوعي من کل شيء و آمر. 
و توجيه ذلك الوعي حصراً لله جا 

عندتن. و اعتباراً من أَحَدِيّته سبحانه ومن وحدانيتهء نفهم ضرورة الخلق و تعدده و تنؤعه من 
آعلی علیین إلى أسفل سافلين» و ذلك كله ضمن هيمنته المطلقة على كل كبيرة و صغيرة. 

کیل ما يجري و سيجري» سلباً أو إيجاباً. داخل في شبكة احتمالات ضبّطها الحکیم آیما ضبط. 
وقدّرها الذي قدر كل شيء. 

لذا. وفي مسيرة روحية حقَّة فإنه لا يمكن تجاهل الواقع بإيجابياته و خاصة بسلبیّاته. (ذ انه 
تجل من تجلیات اصل الروح. 

فالسذ اجة. کل السذ اجة. النظر الی سلبیات الواقع کآمور بعيدة عن الارادة الالهية آولا علاقة لها 
بها. اذ و بشيء من التفکیر. تصیر سلبیات الواقع من منظار السذاجة تلك. و کأنها فرضت نها 
علی الارادة الالهية. 


الواقع. و بکل آبعاده. جانبٌ هام مما يتعرّض إليه المرء في حیاته الدنیا من فتن, أي امتحانات 
تظهر ما جهل من خفایا نفسه و من حقیقتها. و تظهرّ آین وصلت في سعیها. 

لا مهرب من ذلك» اذ لا یستطیع أحد من الثقلین الادعاء آنه آعلی مقامأً في سمیه الروحي من 
الانبیاء و الذین تعرضوا للفتنة في آمور من صمیم الواقع المادي. ذلك الواقع الني. وکما ينبغي آن 
لا ننسىء لا يخرج من تحت الهيمنة الإلهية ولا مما قدّر سبحانه. 

فقد کان سیدنا داوود. الممدوح في القرآنء في استغراق روحي يتعبّد ربه في المحراب» عندما 
جاءه خصمان لیحکم بینهما في آمر مادي 38ج دو ا و ر و راكنا وات 8 
 )(‏ (صس: ۰۲۷/۳۸ کذا الآمى بالنسبة تنيدها شمان الممدوع في القران آيما مدع لک 
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صل 
277و 2 


عم اْعَبْد إِئَهء أوَآكٌ (۳) 4 آص: ۰۲۳۰/۳۸ والذي فتن ولد فان ولتت عل کته سس ثم ناب 
ا 4 (ص: .۳٣۸۳۸‏ و کذلك الأْمر بالنسبة لسیدنا عیسی عبانم فیما ورد في الأناجيل» عندما 
اختلى متعبداً في الصحراء آربمین يوماً. وظهر له الشيطان يحاول أن يفتنه ثلاثاً. و كذلك الأمر 
بالنسبة لسيدنا موسىعَيَهلكَآه أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن الکریم. و الذي قال عنه سبحانه: 
#... وفكسك فكوا ...45 [طه: .]4١ 5١‏ 

هذا عن الأبياء» و الذین خصهم مبحاتة بالعصينة قظر! لخظورة مومعيم شن تقل وعالعة 
فليس للشيطان عليهم من سبيل. 

أما مَن هم دون الأنبياء؛ فهّم عرضة لکید الشیطان إلى آخر لحظة من حياتهم الدنيا. فقد قال 


او یں چا ج 


00 لاتیته من بین آیدسیم ومن لھم وع أي وَكَن ميلو وَكايَدُ هر شكريت پچ [الأعراف: ۷/ ۱۷]ء 
ط 6ل رب با غیت رتم هم نی الکرّض ولشفویکیم میب 9لا عادد منم انیت © 
ل ندا رط کے مکی © إن عباوی ی لک عم دی امن یمن اناوت () ۷ 
[الحجر: ۱۵/ ۲-۳۹ ]۰ 


كي آن المرض اشتد بالامام آحمد بن حنبل, فظن ابنه أنه يحتضر. فصار يقول له: «يا أبت 
قل لا إله إلا الله». فيرد الإمام أحمد: «لا بعدل». فیجزع ابنه من عدم نطق آبیه بالشهادة. فيصرٌ 
علیه. و یعید الإمام أحمد نفس الجواب. إلى أن خف المرض عنه. فقال له ابنه: «یا آبت. ما خطبك 
إذ كنت أقول لك: قل لا إله إلا الله» فترد: «لا بعد فأجابه: «ظهر لي الشيطان و قال لي: فتّني يا 
أحمد». فلم ينطلٍ الأمر علي لعلمي أنه لوبقي لي ثانية من عمري نا عرضة للفتنة و السقوط! لذا 
فقد کنت آقول: لا بعد». 

و حكي آن شیخاً کان یظن بنفسه خیراً رأی في نومه الشیطان یحمل حبالاً متنوعة في آحجامها. 
فساأله عنها. فقال له: |نها لیستجرّ الناس بها. فالفليظة منها لمن یشق استدراجه. فقال له الشیخ: 
«لا بد آن آغلظها لي!». فرد الشیطان: «لا بل لفلان من البسطاء!». فتابع الشیخ یشیر الی الحبال. 
الأصغر فالأصغرء و الشیطان ينفي, إلى أن أشار إلى آخر واحد يكاد يكون كالخيط؛ فنفی الشیطان 
أن يكون له. فقال الشيخ فرحاً: «علمتٌ أنك لن تقدر علي فلم تحَضّر لي حبلاً». فرد الشیطان: «لا. 
بل لا حاجة لحبل لأستجرّك. فأنت على خُطايٌ تكاد تسبقني بغرورك و ادعائثكء. 


2 امور صاادية بذ ا ۳۷۱ دن 


لا یعترض الشیطان من هم بعیدون عن الطریق الی اللّه. فهم لا یشعرون به, و یعتبرونه اختراعاً 
من اختراعات رجال الدین لیخوفوا به البسطاء. إنما يعترض الشيطانٌ من يرتقي روحياًء ابتداءً 
بأنواع الاغراءات و الملهیات. ثم الفرور و الادعاء. فان لم ینجح. فأشكال و آلوان المنغصات 
و العقبات و الضفوط. الی أن يظهر للمرء في نومه. و أخيراً عياناً. 

كلما تقدم المرء روحیا. اشتدت حملته علیه. 

كنتٌ یافعاًء وكانت عبرةٌ لي لا تنسی. عندما زو لي كيف كان عبد القادر الجيلاني في ذكر 
و عبادة عندما نزل علیه عمود من نور و صدر عنه صوت قال له بعد اذ مدحه و عظم مقامه: وس 
عنك الصلاة و آحلت لك المحرمات». فرد عبد القادر في الحال: «خستّت! ما سقطت الصلاة عن 
الانبیاء لتسقط عني ...». فتحوّل عمود النور الی دخان مظلم. لم ینطل عليه كيد الشيطان. 

لا مهرب من ذلك. 

فقل اعترض الشیطان, عدا سیدنا |براهیم سم ثلاقاً لیمنمه عن الامتغال مر الله ف 
ذبح اسماعیل. فرجمه في کل واحدة. 

لقو يمد ونا 2ا کلاس ققیطاص وس 1ک aaa‏ یادن هدعو 
لک روجک فا میتی من لد تنم (419 (طہ: ۷۸۷۰٠۱۱ء‏ ا ایی لک عدو يدوه عد تن 
يدعو حزیه. لیکووین اب آلکعبر ((ح) 46 [نطر: ۰۲۰/۳۰ 

الله العليم الحكيم جَزَّجَلَاهُ هو الذي خلق الشيطان فيمن خلق. فهو آدری به و بغیره و بما یکون منه 
و من غیره. و تکرّم فضلاً منه اذ جعل في كتابه المنزّل الاخیر معلومات استثنائية عن الشیطان, لم 
يعد لها أثر في التوراة و لا في الانجیل. منها جواب ابلیس علی السوّال الالهي عن عدم سجوده لادم: 
۶ قال آنا یر رنه فی من ار ولق ین طین (0) ۹6 (ص: ۰]۷7/۳۸ 

تحلیل ا المعكن يقبيق لنا أن الشيطان يمذل الحالةالقصوى لطلتياغ الأنا غلى التنسى: 
بحيث تستأثر عليها؛ فتصير فيها المرجعية في محاكمة الأْمور بما یوافقها. قاطعةّ إياها بذلك عن 
نور المرجعية الالهية. فتضل ضلالاً بعيداً. 

الشیطان نفسل من آنفس الثقلین. فما آسهل انتقال عدوى عيوب و سموم نفسه إلى نفوس الثقلين 
من خلال عیوبها و استعداداتها. هکذا مدخله. و ذلك بتآجیج استثثار النفس علی صاحبها. فیحکم 
علی المور من خلالها و هوینقطع بشکل مضطرد عن نور المرجعية الالهية. 

طفيانٌ ال «أتأ علی الوعي انقطاعٌ عن حقيقة و عظمة و نور شمول المرجعية الالهية. من آجل 


. و E.‏ ا 
غوص مهلك في ضيق و قصور المرجعية الذاتية. 


ہے 4 تس ۷ 
3 ۳۷۲ آمور مادية د مال رو BS‏ 


فما آخطر ذلك؛ فهو فتتمٌ لباب الأهواء و الأوهام علی مصراعیه. و انقطاع تام عن الروح. 

القرآن و الاسلام منهج حقيقي وفمّال للسمو الروحي. إذء إضافةً الی المراتب العلیا في السمو 
الروحي و التي لا یفتحها غیره. فانه يس سائر الثفرات التي تدخل من خلالها بذور الانحراف» 
و یقطع الطریق علی کل الأوهام و الضلالات. 

بدلك فان منهج القرآن و الاسلام یهیّی آرضية سليمة و قوية یستطیع الساعي في السمو الروحي 
الانطلاق متها لا تمید به و لا تتهار. و الارتقاء الی ما شاء اللّه. 

من هذا المنظار. ينبغي النظر إلى تلك الأمور المادية التي هي من صميم الواقع: و المعروضة 
ضمن المجال الروحي للقرآن الكريم. 

لعل خیر مثال علی ذلك. ما یمکن اعتباره حالة قصوی لتباین شدید بین آمر مادي و المجال 
الروحي الذي عرض فیه. 

المفارقة و التباین. في هذا المثال. یصلان الی درجة من الشدة. بحیث یصبح الأمر جلياً آنهما 
مقصودان, و جلیا آنه ينبفي تقصي ذلك المقصد في هذا الشاهد القرآني و آمثاله. 

لو آن ذاله الذي تصبونفسه الی ما هوروحي, فکان مسعوداً اذ صار في رحاب القرآن مستکشفاه 
و بدا یتعثر بمواضیع یمتبرها خارج اهتمامه الی درجة تدفعه اٍلی قراءة اصطفائية. فإنه سوف 
يصل به الآمر إلى الرجوع إلى فهرس السور عسى أن يجد ضالته. فما أعظم جاذب عنوان سورة 
الثور بالتسبة له. فیفتح المصحف علیها مستبشراً فتطالعه الیات انتالية: لس ری 
7 فما ءاي کب کرو (1) اي ورن َو شی را ار ولا اعد یما راف دنا 
ان کہ كم من والیو E‏ امه من الْمَؤْمِنِينَ (7) لزان لا َك لا ای أو مشرِكهٌ 7 


کر و موہ ہے ص ہے ہر سم 


لھا إل انآو شرف ورم که © سو ثم ریت بازیعة شہناہ م دوه 
شنین جد ولا تقبلوأ مج شمه درف هم لیف 0` ويجد نفسه يخوض الى فرابة منتصف 
السورة في آیات من هذا النمط مرتبطة بالدوافع الجنسية. الی آن تفاجئه آية النور بعظمتها و بهائها. 


السؤال الذي يطرح نفسه هو: لم إثارة تلك المواضيع قبل آية النور؟ 


چ 


‫َ 


م٦‎ 


هذا يستدعي وففة آل 
آول ما نلا حظه هو آن کتلة الایات, تلك. محاطة بآیتین ۳ و آخرهما متشایهتین مناغمتین؛ 


#سورة آنزلتها وفرضتها وآنزل بآ" یلت پیت[ OSS e‏ 


٦ 7‏ پچ یا 2 
وہ مور مادية 4 مجال روحي ۳۷۳ و 
ہے 6 ۳ 7 مر ام رس ےھ مر ان مرف مر ماص 8 ماح مرف و مگ وی ے۔ 
# ولقد آنزانا کر ایب میت ومئلامن‌آلزین خلوآمن قلِکر وموعظة لِلمتَقَینَ 4)۳ 
ونلاحظ أن تلك الكتلة تحوي أربعة مواضيع أساسية متتابعة: 
- الزنا ‏ الإفك ورمي المحصنات ‏ الحثٌ على الحشمة ‏ مساعدة الإماء و العبيد على الزواج. 
5 علي الدوافع 1 ۰ ۰ ية 
و نلاحظ کذلك التدرژج في تلك المواضیع. من التجریم الشدید. الی الأمرء ثم إلى الدعوة 


و الندب: 


- من هول فحش جريمة الزنا. 

- الی عظیم اثم الافك و رمي المحصنات. رغبة في إشاعة الفحشاء. 

- الی تعلیمات. العامل المشترك بينها الحث علی الحشمة. 

- و انتهاءً بدعوة إلى مساعدة الاماء و العبید علی الزواج صوناً لعفّتهم و کرامتهم. 


2 نتباه ت القرآنية المعدّة لد N EE‏ 
3 ۳۷۶ 9۹70 2 


الاتباه إلى المعطيات راید بة المعدة لندارك قارئه 


الذي نزَّل الق رآن سبحانه. هو الذي خلق نفوس و عقول الذین یقروونه. فهو آعلم بها و بما یعتریها. 

و هو کذلك سبحانه الذي جعل في خلقه التعدّد و التنوع من آعلی علیّین الی آسفل سافلین؛ لحکمة 
تنزّهه عنهم بالتفوّد بالأحدية و الوحدانية. 

فهو جَلَجَلَلُ أعلم ہما خلق ولِمَ خلق. 

فهو إذا؛ ألم بالشیطان الذي هومن آحد الثقلین آي المکلفین من الخلق. و الذي هونموذج للذي 
استآًثرت علیه نفسه. الی درجة الانقطاع عن المرجعية الالهية في محاکمة الأمور. لاعتماد المرجعية 
الذاتية. أي الانقطاع عن نور الحق و الادبار عنه الی الشطح و الضلال. 

لدلك, فقد تفضل الذي ابتداً كتابه باسمیه الرحمن الرحیم بتدارك قاری القرآن كي لا تنقصه 
ار اتکی شع ل داك رن فان و على وجه رو 


کمثال علی ذلك. ما قد لا یدرك قیمته المعافی. كالشاب الصحيح الذي لا يُقَدَّر ما به من نعم حتى 
قفا قولة ضالن: بت رت ہت ره 


رط آلمری ید € [أول سورة ابراهیم: ۶ و التي سبق و تشر فنا بالوقوف عندها عدة مرات. 


ار سکب رک رالاس ین ال اتل اور اد رنه 
لعل قوله تعالی ...یادن رهم ...€ لا یلفت النظر كثيراً 


لنا آن نتصور انعکاس غیاب تلك الکلمتین من الاية الکريمة: 

یصیر خاتم النبیین عَلَهصَلسَم بیده الصلاحية المطلقة في |خراج الناس من الظلمات 
إلی النور. یُحْرج من یشاء. و علی من یرید الخروج التوجه إليه بالسوال و التوسل. آي. عملیاً. نسب 
واا ای ي 


2 الانتباه انی العطیات القرآنية العَة لت ارك قارئه ۳۷۵ ۳ 

لایمکن استبعاد ذلك الأمر و الاستهانة به. لانه استعداد قائم و متأصل و متواصلء ذلك الاستعداد 
لتعظيم الأشخاص و لنسب قوى خارقة لهم. تعظيمٌ يصل إلى حد التأليه. 

السبب في ذلك. آولًء الانصراف عن المرجعية الالهية. و ما تتطلبه من حد أدنى من تواصل مع 
للّه. الی سهولة هبوط اٍلی الم رجعية الذ اتية. ۱ 

بغیاب المرجعية الالهية تغیب النظرة إلى الأمور من منظار الحقيقة. و تبد ً سلسلة من المفالطات 
عند النظر إلى الأمور على ظاهرها. 

عندئذ ينظر الناس إلى واقعهم من خلال ما فیه من صعوبات. و من خلال إمكانياتهم و من 
خلال إمكانيات غیرهم. 

فمنهم من يتفوق بإمكانياته على غيره؛ و منهم من يدَّعي إمكانيات تتجاوز بكثير ما عنده؛ و يوهم 
اف نوی 

و منهم من قد یصدّق. و یحلم آن تکون له مثل تلك الامکانیات و آکثر. 

ولكن الأيام و السنين تذهب بتلك الأحلام. لتزید ما في واقعهم من صعوبات و عقبات. فتتحول 
آحلامهم الی الامل في مساعدة و مدد آصحاب «الامکانیات». 

فتصبو نفوسهم الیهم. و تعقد علیهم الامال. و تصیر تعظم في «امکانياتهم». اٍذ لا آمل لهم في 
وها 


و هکذا یبدا و يستفحل الاعتقاد بقدرات فلان من الأحياءء لينتقل الاعتقاد إلى الولي أو القديس 

ويستمر الآمرليصل إلى الاعتقاد الرسمي و التكريسء كما هو الحال بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية. 
حيث لكل قديس أو قديسة مهمة و اختصاص. و حيث إن التوجه إلى قديس في حاجة ما أمر مشروع 
و سلیم. اد إنه من أسس عقيدتهم. 

و یستمر الأمر لیصل آخیراٌ ای انتألیه, کما هو الحال في آدیان و عقائد عدّة. و بالتسبة لمگات 
الملایین من آتباعها. 


6 نتباہ 7 N E‏ 
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الذي نرّل الق رآن سبحانه. هو الذي خلق نفوس و عقول الذین یقروژونه. فهو آعلم بها و بما یمتریها. 

قوله تعالی الی خاتم النبیین: ...لح لاس بالات آلئور ...» یفتح المجال لتعظیم 
قدرات البشر الی درجة الشرك, و ذلك بجعل مصیر الناس و خروجهم من الظلمات الی النور بید 
خاتم النبیین. فیصیر عََْسَکَرَمَم. کآخر نبي سبقه. هو «المُحْلص» الذي یتوجه الیه الناس 
بالرجاء و الدعاء و التبجیل و التعظیم. 

لذاء فهو سبحانه یتدارك قاری کتابه الکریم بنور و بينة. لیقطع الطریق مند البداية علی آي 


انحراف. و ذلك بقوله: ...یرذن رهم ...۹6. 


کمثال آخر لتدارکه سبحانه قاری کتابه الکریم. ما آودعه سبحانه مباشرة بعد معلومة استثنائية 
في علوها و شفافیّتها و بعّدها الشاسع عن التفکیر السلیم الدارج. و ذلك في قوله تعالی من سورة 
النمل: #فَلمَاجَاءَهَا نودى أن بورك من ف التار ومن حولها وحن له بان (م) که. 

المعلومة الاستثنائية في علوها و شفافیٌتها و بِعدها الشاسع عن التفکیر السلیم الدارج. هي قوله 
تعالی: #... بورک من نآلا ...(. 

الخوض في تلك المعلومة. من غیر علم حق یلیق بذاك المقام ومن غير نورٍِ من الله یفتح 
المجال للشطح و الضلال و کثیر من الاضطراب. 

لذا. فقد تدارک سبحانه قاری کتابه الکریم رحمةّ لیجعله یقول الصواب: 


وہ ےہ م هوه ر 7 
...سبح الله ربا لين( 4! 
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الصمت و الرمز و الإشارة 


الإشارة هي أداة في غاية الرقيٌ و الشفافية و هي آساسية في منهج و آسلوب القرآن الکریم. 

السعرفة الي یز 5 الیها اشارة ما یمک لمیر عنهاآحیانا ونوا ما و لعله بصریح الميرة. 
ولکن عندما یصل الأمر الی مستوی تمجرٌ قیه کلماتنا العادية و المحدودة عن التعبیر عن العلوم 
العلیا لا بد من اسکاتها و استبد الها بالصمت والرمز. 


قولهتمالی في سورد الکهف مخبراً عن قصة سیدنا موسی و الخضر: 

© قال انآ ۱ تہعتی فلا فَتعَلی عن کی حي حت لک من ا € [الكيف: ۸۰ء 

yT‏ النظر إلى هذه الآية من خلال المفهوم العام للقرآن ككل. 

بعد ما لا يزيد عن صفحتين أو ثلاث من قصة سيدنا موسى و الخضر و في بداية السورة التالية. سورة 
مریم. سیدنا زکریا أولا ومن ثم سیدتنا مریم كل مشهما طلبّ مه آن یلزم الصمت و هویواجه آیة. 

لقد سم لهما باستخدام الرمز آو الاشارة فقط للتعبیر عن نفسیه‌ما. 


فالکلمات العادية غير مناسبة للأحداث غير العادية. 
قوله تعالى في سورة مريم: 
ل قا رت اکل لح ءاي 
الک لا نکم ناس 
تست ال سوا ن رج عل عل ره من 


تر جر 


فاوح للم 

أن سیحوا کر وشا )€ [مریم: ۱۱-۱۰/۱۹ 

و في سورة آل عمران نجد الاستخدام الصریح لكلمة رمز: 
© قَالَ رَبَ أجَعل لَِءَايَةٌ 

قَالَ ا ألا نُك لتاس تة أو 
لم؟ وما الحكمة من ذلك؟ 


عدت 
محرا 


م الا رما © [آل عمران: ۳/ .]٤١‏ 
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كذلك يُطْلَبٌ من سیدتنا مریم في سورة مریم: 

مما رن من ابش ادا فقول! إن نذرت للسَمن صوما 

۰۲۲7/۱۹ کلم الوم انیا 6 [مریم:‎ r 

وعندما سألها قومها عن ولیدها 

٭ مار اه 

قالواً کف تکم من كان ف الْمَهْدٍ صا # [مریم: ۲۹/۱۹]. 

تبداً قصة سیدتنا مریم في هذه السورة بقوله تعالی: 

واک 4 [مریم: ۱۱/۱٩‏ ]. 

آما في سورة الکهف فقد طلب سیدنا الخضر من سیدنا موسی یسم آنْ لا يسأل عن شيء حتى 
یسمح له. 

فا ل نی فلا نی من تیم عی لت ونه وگ 4 [الکهف: ۷۰/۱۸]. 

لا يد و أن سیدنا ی00" الفعل القادمة لسیدنا موسی لیجرو و یقول له 
مار ا 


سے ے سے 


% قال إنك ی لن شطع می ص 4 [الکھف: ۱۸/ .]٦۷‏ 


ديَرَحَمَ الله له وش تمدق 4 سير على قط بر : ۳۸0۵ ]۰ 

وفي رواية أخرى من الباب نفسه في صحيح مسلم نقراً: 

را کے ضف سے ور ي م کو وف 

«رَحمَة اه عَلیتا وعلی مُوسی لولا آنه عَجُل لرأی الَعَجَبَ؛ وَلَكنَه أَحَدَنَه مِنْ صاحبه دَمَامَةُ قَال: 
E EE‏ بلك ور ذل راو لیو سے 
مسلم: ۳۸۲]. 

منذ زمن النبيّ صلى اللّه عليه و سلم یتساءل المسلمون بناء علی الحدیث السابق: ماذا کان یمکن 


آن یحدث لوصبر سیدنا موسی عیْبسَ9. 


وهي اشارة منه نی لما في هذه القصة من معرفة وعبرة. 
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تنتهي قصة سیدنا موسی و الخضر بکلمة صبرا. و التي وردت بشکل ممیز و متکرر: 
ه مرات فی کل مرة عند آخر آية. 


۲ مرة آتت معدّلة في قوله تصبر و قوله صابرا. 


... ينبفي علی قاری القرآن الکریم أنْ یکون قد تأمل و اعتبر من قصص: 

سیدنا آدم - ابلیس . هابیل - قابیل وسیدنا یوسف و |خوته کما طرخت في القرآن الکریم. 

إِنْ فهم و |دراك و استیعاب الرموز و الاشارات الاساسية في هنه القصص. خطوة من الخطوات 
في الطریق نحو المعرفة المطروحة في القرآن الکریم و التي لا غنی عنها لأي انسان. فالانسان في 
تغیّر دائم و في آحوال متبدّلة. سبحان مقلب القلوب. 

المعرفة الحق التي في القرآن الکریم تساعدنا علی تحویل آنفسنا. 

يقتضي التحوّل مفهوم القبلية و البعدية. لذا نحن في هذا العالم. عالم الزمان و المکان. 

آما في العالم الآخر: فیثبت کل شيء. لذا کم هي مأساوية حالة آولئك المذ کورین في آواخر سورة 
الکهف: 
لک لت لا 9 ات ملس یکیو لا ربنم تن شا © 


سم صرح ل عل موم 


ايک لکنا یت رهم لقابو خلت آتلهم انیم کم بز امه رز( ٩‏ 
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لقد بات جلياً. بعد جولاتنا السابقة و بعد ما تشرفنا بالوقوف عنده من آیات. أَنَّ القرآن الكريم 
٦٣۷ئ0‏ أبعد ما يكون عن كتاب موجه 


بت 


فقد رأينا في نص «مستويات فهم القرآن الکریم». آن القرآن الكريم ##إِنَّهْو لا کر( که 
اص:۳۸/ ۰۲۸۷ این مؤهلات أي ممّن يطلمٌ عليه من المستویات العلیا و القصوی التي یحویها في آیاته! 

فالقرآن بحقیقته و بمستویاته العلیا و القصوی یتجاوز |مکانیات العقل البشري, لأن رسالته 
و حقيقته لیستا محصورتین بالبشرية. کما هو جليٌ من الاية السابقة ومن آول سورة الرحمن. اذ 
انه سبحانه عندما یقول: عَلَمَ ألَّْرءَانَ (4)5. فإن ذلك الكلام على الاطلاق: فهو لک علم 
القرآن. آول. ملائکته» و خاصة سیدنا جبریل عم . ثم کان یواسم آول الثقلین علماً به. 
و منه عََاسَوَمَلم سمع الانس و الجن. 


إضافةً الی استحالة تجاهل المستوی العالمي و الكوني نلنص القرآني الشریف عند تدبره, فانه 
لا مجال لتجاهل مستواه القيادي. اذ انه جلٌّ من استقراء سریم لکامل النص الشریف. آن آول 
المعنیّین برسالته و هد ايته هم المتواجدون في رأس الهرّم. 

و السبب في دذلك. أن مصير الألوف المؤلّفة مرتبط بأولتّك النفر و بما یصدر عنهم. 

قما آکثر المواضع حیث نجد خطاباً إلهياً مباشراً إلى سيد المرسلين: منه ما هو خاصٌ به 
سس و غالبه ما هو لمن یخلفه في موقعه الأعلی کرآس لاهل الایمان و الهداية. ممن 
برقبتهم مصیر الالوف المولفة. ٍن لم تکن البشرية جمعاء. 

و کذلك فما آکثر المواضع التي تشیر إلى خطورة دور من هم في رأس الهرم ممن برقابهم 
المصیر النهائي لالوف مولْفة. مثل: ل تا ی کت ی 


2 


بهم الاب © وا ی اتسوا لو آک‌کتا ره فتتبرا میم کا تبرهوا یا کتک بردوم اه آفتلهم 


گر اعاة المستوى العالى و الكونى للنص القرآ: .5 
وہ مراعاة الستوی العالي و الكوني للنص القرآني 72 Bz‏ 


مس و کے > ML‏ رک ر سح و1۳ 
ماهم بحرجی مِنَاللّار (۳) 6 [البقرة: 177-5]ءو 96 ولقد ارسلناموسی تایا وس 0 
صد 
ر 1 2ه کک ا کر و ۳ ۳ کی کے ویر وت E AE‏ 
مین ا لک و بت وملابه. فابعوا آم فرعون وما مر فرعورت برشید دم قومه, بوم القَیلمة 
صل 
رم هه میس ر ر چم مج > وه 
فاورد التار ویس الوردا 


۰] ۹٩-۱ [هود:‎ 


2 


> ر > 9 5 ات ح کم مور م< مت > ص یک 
لموروذ (مع) وأتیعوا ق هنزو لمْنه ونم تم بلس الرفد لمرفود (» 


2 


سم رمع 


۳ ۲ کا 5 ل مرمع رمع 2 ت کے رو ص ہے مج و 
ذروة ذ اك الواقع نجده في قوله تمالی: # ولد آردنا آن لاک فرية أمرنا مترفبها قفسفوا فهافحی علیپا لول 


فدمرنها تدم (۳) 6 [الاسراه: ۱0/۱۷]. فلا خلاف آن المترفين هم علية القوم المنئمین الذین بآیدیهم 
الثروة و السلطة. فهّم. بتلك النعم و بذاك الجاه و السلطان. و بالنسبة لأْهل الدنیا. رمرٌ للنجاح. 
و بمنطق آخرق,. ديل علی الرضا الالهي علیهم ۵ تر عل مف ورك لا زرك تورك الس 
لديا یت تال ما وت فنرون که ول عَظی مر( که [التصص: ۰۲۷۹/۲۸ و بمنطق دروت أكْرَمُنِ» 
% ای رد ا 0 رت O‏ [الفجر: ۸۹/ ۱۵]. 

بذلف المنطق السطحی, فان جاذب الافتذاء بأولتك المترفین طععاً بما حط هدجا ق 


على كل مّن دونهم ممن لیس لهم مرجع. آو التزام بشرع حق. 


تہ جا 
ر م ر سم و و و و 


ولد ردنا آن نلک ری مرا مرها قَسمو باقع ول مرها ییا ۰4 هذا حال آي بلد آو 
أي قوم قطعوا أشواطاً بعيدةً في الضلال: و صار لا بد من ایقافهم عند حد. 

فأمرٌ الله مترفيٌ ذاك البلد. و هو آدری بهم. بمثابة الفرصة الاخيرة الممنوحة الیهم لیعودوا 
الی جادة الصواب. و كي لا یستهین مَن هم دونهم بالمعاصي طالما آنها لا تقثر سلبا شي الشراء 
و السلطان, لا بل. و لربما. علی العکس. و هذه هي قناعة المترفین. لذا فهم لا یمتثلون لأمر الله 
وقد استأثرت أهواؤهم عليهم. و الأكثر من ذلك فإنهم لا يتورعون عن الإتيان بالمعصية علناًء و هو 
الفسوق. فیکون ذلك. و هم عليّة القوم و آصحاب السلطة. بمثابة الرخصة لمن هم دونهم. فیقتدون 


بين ين ولد رم م ورام 
> 


N 5‏ چ س مه چ 5 3 “2 هد 
بهم. كيسسري الفساد ويعم. وقد وصل الامر الى هذا الحد ... فح علیہا الْعَوْل گے 


فلا بد. اذاً. من تناول سائر شواهد و مواضیع الرسالة الالهية الأْخيرة تناولاً بالمستوی القيادي 
و العالمي و الكوني. لضرورة الانسجام مع تلك السمة الاساسية في النص القرآني الشریف. و لعدم 
الوقوف عند الحد الأدنى من جانب مما يفهم منه. و لتنفتح آبوابه للارتقاء تدبراً في نور آفاقه. 

وذلك اعتباراً مما يبدو لأول وهلة؛ بعيداً کل البعد عن ذلك المستوی, و لا علاقة له به, مثل قوله 


ار م 


7,2 طط ۸م مر یک مج هه مرس چے عات موم 2 سم حور و 
لمحیض فل هو ی فاعترلواالساء ی الم یض ولا وهی ی هرن فد 


ی 2 


تعالی: % 1-7 


22 مراعاة المستوى العالمي و الكوني للنص القرآني‎ AY 


کل کاک من ب مر اب الین دنا لورت ©4 من البقرها 
هذه الآية الكريمة وردت في جملة من آيات عن أحكام عن النساء و علاقة الرجال بهن. 
آول خطاً شائع في التعامل مع تلك الایات. هو في الواقع اسقاط بشري. 
بحیث پینظر الی موضوعها کأمور. من الواقع المعاشي الشخصي. التي قد تشکل آو تثير اختلافاً في 
وجهات النظر. و التي لا بد من البت فیها. و آن الجواب الالهي حسم لها. بفعل المرجعية الالهية العلیا. 
لا غبار. من حیث الظاهر. على ذلك. 


ولکن. و من حیث الحقيقة. فانه سبحانه هو الخالق الذي خلق ذاك الواقع المعاشي الشخصي 
بکل تفاصیله. 

فکلامه سبحانه لیس حکماً فصلاً فیما هو «موجود» و حسب. بل بيٌنة فیما. و لحكمة. آوجد 
و خلق. 

أي إن حسن تدبره ليس محصوزاً بالجانب الصغير لمجرد تطبيق تلك الأحكام تطبيقاً حرفياً. 
فلا يجوز لسائر المتشرّفين بتناول القرآن الاكتفاء بذلك الحد الأدنی من التناول رغم صحته 
و ضرورته. بل. لا بد لمن فضَّلهم الله على آدنی العامة بعلم وفهم. من تأمل وتدبّر تلك البينات 
فيما أوجد و خلق سبحانه لحكمة. 0 


الخطوات الأولى في ذلك الاتجاه تكون ب: 

- التخلص من ذلك الإسقاط البشري الذي ينظر إلى تلك الآيات كمجرد أحكام في مسائل تنتمي 
إلى إطار شخصي محدد. 

- وثم النظر إلى تلك الآيات ضمن الإطار القرآني العام المحيط بها. 

- و کذلك. النظر |لیها ضمن الواقع بكل أبعاده لا المحلية. بل القيادية و العالمية التي أشرنا إليها. 


فسورة البقرة كلها تندرج تحت الموضوع الشاسع للهداية. 
ضمن ذلك الموضوع الشاسع للهداية؛ یوج سبحانه قارئ كتابه الكريم إلى موضوع الإيمان أو 
عدمه. هذا ما يفضي بالضرورة الی تضاذ ومواجهة بين أهل الإيمان و الطرف الآخر: وخاصة 
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المفسدین في الأرض. 

یبن سبحانه ذلك. بالعمق. هداية للمؤمنين ولأولي الأمر خاصةً. ليكونوا على بينة تامة و علی 
آعلی مستوی من الوعي, فیْحسنوا التصرف. بما في ذلك القتال ان اقتضی الحال. و ذلك لاحقاق 
الحق و نجدة لضحایا البفي. 

ضمن ذلك الإطار وردت الآيات التي آشرنا الیها. فهي محاطةّ بموضوع القتال و ما یتعلق به. 


مسألة القتال. في الاسلام. مسألة حساسة و دقيقة للفاية. 

وهي محصورة في رأس الهرم. آي الخليفة الحقيقي. فهو الوحید الذي یصدر عنه قرار القتال. 
و ذلك بناءٌ علی علم عمیق بالأوامر الإلهيةء یکاد لا یوجد عند سواه. و بناءٌ على مدد و نور من اللّه. 

و ينبفي علی آمرافه. کذئلك, آن یکونوا علی آعلی مستوی من انجاهزية النفسية و العقلیة 
و الروحية. لیکونوا على تفاهم تام معه. و لیطبقوا القرار. بعد المشورة و النقاش. بالشکل الاأمثل. 


ولکن هوّلاء الأمراء. هم و الخليفة. رجال و آنفس بشریة... 
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فلا مجال. لتعریضهم. و هم آمام مسژولیات عظيمة و مصيرية. لأي شيء یخل بجاهزيتهم. فهّم 
آحوج ما یکونوا الیها بحدها الاقصی, فمصیر البشرية مرتبط بهم. 


ھم رجال, و أَنضسٌ بشریة. وهم أحوج ما یکونوا إلی توازن نفسئ, آحد آرکانه لا یستطیع أحد 
القيام به إلا المرأة المسلمة المؤمنة بحق. 

اذ انهم یمضون معظم آوقاتهم في مهامهم مع شباب و رجال. في جو خشن و صارم بضرورة 
ضبط الامور. و لجدية المواقف. 

ولکنهم مخلوقون من نفس واحدة. في آعماقهم شيء مد 

و ء گے 

نفس واحدة لم تخط خطواتها الأولى على الأرضء حیث هي غريبة عابرة. بل نفس خطت خطواتها 
الأولى في الجنة حيث انتماؤهاء و إلى حيث تتوق بالعودة كالطائر إلى عشه. 

لذلك؛ فهم بحاجة. وقد کانوا مع شباب و رجال في ضیق المبیت و ضوضاء التحرکات و صیاح 
السياذيى و الکتار شسناو ریخا و فسوة التدرییات و هول المعارك. الی استعادة توازنهم. 


فما آحوجهم. و قد کانوا مع من کانوا في خشونة ضیق المبیت. الی رقة و سکينة و آنس دارهم. 
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و ما آحوجهم. وقد کانوا مع من کانوا في صياح القفار شمساً وريحاً وقسوة التدریبات, إلى 
هدوء و رقة و نعومة زوج صالحة موّمنة نبيهة تفهم من الاشارة. 

و ما آحوجهم. وقد عاشوا هول المعارك یتوقعون الموت في کل لحظة. لی ذرية ترتهم. و ما 
أحوجهم إلى من يرعى تلك الذرية. 

لذلك فهم شديدو الحساسية لكل ما يتعلق بالزوج وما يدور حولهاء فهي ركنٌ من أركان توازنهم. 
والا فسوف تصل بهم الأمور الی حد الانفجار. و فقدان السيطرة علی النفس و السقوط في الفحشاء 
ما زني و اغتصاباء و اما شذوذا. 

آو, و لاختلال ذلك التوازن» فسوف تغلب علیهم القسوة, لتصل بالضرورة و بسرعة الی الشراسة 
و العدوائية, 

فما أشد خطر ذلك كله على نبل مهام الذين على عاتقهم محاربة الضلال و الجور و الطغيان. 

هولاء الذين برقابهم مصين النشرية: وض قظعوا أشواما شن الأيماق ارتهاة يتواصلهم مع اللة: 
لانت قلوبهم. و ازدادت نفوسهم حساسيةً لتبلها و سموّها في استفراقها في آلاء القرآن. فما آشد 
حساسيتهم لكل ما یمس آهلهم. و ما آشد اضطرابهم لأي خلل فیه. و ذلك لشدة فرق الکمون بین 
نبل و سموما هم فیه. و بین سفاسف ما تصل الیه الأمور ان ترکت من غير ضبط. 

لا فقد تکرّم اللّه بآیات لضبط كل تلك الأمور؛ كي لا يكون للشيطان و للأعداء مدخل على الرجال 
فيما هو حساسٌ و حميمي بالنسبة لهم من أهل و ذرية. فتنشفل قلوبهم و عقولهم عن مهامهم. 
و تزهق من غم و نکد. 

بل جعل سبحانه الأْمور واضحةّ. كي لا ینقطع عنهم مدد التوفیق باساء‌تهم التصرف مع نصف 
المجتمع. و کي یکون لهم في المرجعية الالهية. التي تعرضت لکل الاحتمالات. طمأنينة تصرفهم عن 
هواجس تلك الأمور. 

كل الاحتمالات. بما فیها ما يضمن حقوق و مستقبل آهلهم و ذریتهم. وصولاً إلى الآية الكريمة التي 
فتحنا بها هذا الکلام. و ما فیها من بيّنة لحفظهم من أذى بالغ. إذ إن الأذىء و بلغة القرآنء يكون 
بشکل خاص على المستوی المعنوي و النفسي و في البعد الخفيّ. فلا مجال. و بسبب ذلك الأذی. 
لهبوط شديدٍ و مزمن في مؤهلات من هّم في مهامّهم أحوج ما يكونون للتألق و للمدد الروحي. 

هلام الآيات العرينة هى كذلك مر إلهى فصل لنصف المجتمع. لیتدبْرّْها تفهماً و امتثالا 
فلا يدَعَّن للشيطان ولأعداء الإسلام مدخلاً عليهنٌ و لا على المسلمين. بل يخسن التصرف بحكمة 
و ذکاء 2 ۰ اساسا في ذلك المجتمع اترات الذى بيدا عندهن. 
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ی بے لے 
5 ریق نی تون و ما زوجها وت مها الا کرا رن 
واتَوً ال الى فسا # رحام ن الہ کان کم رقیبا (رح) که الساه: ۰]۱/4 

#... أنهو بح ... وائفو له ...46 هذا التحذیر من غضب اللّه حال الظلم و سوء التصرف. 
و خاصة مع الاهل. ترافق بتدكرة للناس و بينة تعید وعیّهم من ضلال مرجعية ما ذهبت به نفوسهم 


تعنتا. الی مرجعية الحقيقة لینظروا من خلالها الی آمورهم: ...لح من تس ود دو وِحَلقَ مہا 
کچ کک شاه ...6. 


8 ...لھک من میں وجو ولق هازوجها وب یبا رجالا کٹا ضام ...4 مرجع مطلق للرجال 
و اتساد كون ساسا بعد كاملة والضيق شيم لقيفية اعفان كن منيمًا الکخن مسا هك ذلك: 
یقاب ل کل مسا الأخر يما برضي اللف العاطته بع التقيفة 

فما آقربهما الواحد من الاًخر. و ما عظم الحقيقة التي یذکر بها سبحانه, لتکون آساسا. 

إذ إن تلك النفس الواحدة؛ هي التي جعلها سبحانه في الأرض خليفة. و علمها علماً فاق علم 
ملائکته. و جعلهم عَلیهسَم یسجدون لها. 

فینصرف کلا الطرفین. بوعیهم لعظمة ذلك الأساس. عن ضیق مرجعية و تعنت النفوس. 
و لیرکز کلاهما على نبل مهامهما. اذ ...ن اکان یکم رقب )۱4 

بعد تلك الافتتاحية العظيمة؛ و ما فیها من آساس حقيقي کمرجع مطلق و دائم للنفوس في حسن 
ایا مھھاۃ شم سو بی رر رر یہ آي کل ما 
یتعلق بالدائرة الحساسة التي یقوم علیها المجتمع. و التي ينيغي آن تکون منظمة و سليمة و واضحة 
لیقوم المسلمون بمهامهم النبيلة. و خاصة آولي الأمر منهم 


ثم یتحول الموضوع لیعود کما في سورة البقرة الی تحذیر من #. ار ونوا نیب این آلکتب 
ےج س ہر سم کے کر کے نیم و ص 4 ت م 2,۷۷ اص می کے ہے 
توا سک دون آن کضلوا یل ا له آعلم اعد ایک وکنی بان وا و ل باه تسیر ر . . ثم 
ليعود إلى موضوع القتال. ار عام لما نحنن بصدده. كما هو الحال تماما في سورة البقرة. مما 


يؤيد الرؤية التي من خلالها تَقَدَّمّنا في الموضوع. 
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لا مجال لأية هفوة في الأمور العظيمة و المصيرية. 

هذا ما هو متداول في الأوساط العلیا البريظائية اک ا کر ا اتن انی 
یلیها بالهزيمة التي لحقت بالملك و جيشه. و ذلك بسبب حدوة حصانه التي لم تكن محكمة. فزل 
الحصان و وقع. فظن الجنود آن الملك قد آصیب. فاضطریوا و آصابهم الهلع و خسروا المعركة. 


کیف |ذ آ. بالنسبة للمسلمین بمسژولياتهم العظیم ۱92 

عندما وقف أئمة مشایخ المسلمین عند الجانب الصفیر لمجرد تطبیق آحکام الایات. التي کنا 
بصددها. تطبیقاً حرفیاً ضیقاً يق البعد الشخصي و المحلي. متجاهلین بُمدها القيادي و العالمي, 
فتحوا الباب علی مصراعیه لاْعداء الاسلام و الحق لیغیروا مجری التاریخ لصالحهم! 

فما حاجة خليفة المسلمین. علی کثرة مشاغله و مهامه. وقد وصل فاتحاً الی فیینا عاصمة 
الامبراطورية المقدسة. ما حاجته اٍلی الجوار و قد أکرمه اللّه بزوج صالحة و بذرية مفتخرة۹ 

آولتك الائمة. الذین علی عاتقهم تنشّة الخليفة لیکون على أعلى درجة من العلم و العمق في 
الفهم. عندما تجاهلوا البعد القيادي و العالمي و الكوني للقرآن الکریم. قَصَرّ بصرهم. بل عمت 
بصیرتهم عن دخول عدوهم عقر دار الخلافة. عندما لم يکن من بین عباقرة آطباء العالم الاسلامي 
طبیب لسلیمان القانوني غیر اليهودي موسی بن هامون! و. بشکل عجائبي. لیهوی الخليفة علی حساب 
زوجه الفاضلة ومن بین کل جواریه. اليهودية صاحبة المهام «روکسلان! و التي نجحت في تنحية 
تلك الزوج الفاضلة. و نجحت آن تلد بذکر فتصیر آم ولد. و نجحت في التشكيك بالصدر الاعظم 
و القائد المظفر ابراهیم باشا فیْقتل بتهمة الخيانة العظمی, و نجحت في التشكيك في بکر السلطان 
الرجل القائد المحبوب فیِقتل بتهمة الخيانة العظمی. و نجحت آن تکون آول سلطانة في تاریخ 
الدولة العثمانية, و نجحت بجمل صهرها صدرا أعظما, و نجحت بجمل ابنها السگیر المستهتر خليفة 
للمسلمین. و بداية نهاية الخلافة! 

لقد قال سبحانه جل وعلا في محکم تنزیله: « موی سر رل کلوا ین 
لحم ریا مها ینه له تلسوتها وروی الفا موا ر فيو ولوا وی فصا 
کم تفحوت () 4 اسل:۰/۱۰. 

تری. هل المقصد من تلك الآية الكريمة تذکیرٌ بنعم الله و أفضاله التي منها وجبة سمك شهية, 
و لؤلؤو مرجان لدلال النساءء و متعة نزهة على الشاطئ لرؤية السفن؟ 


ترق ان شاع الله 
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الحروح من مجالس الورف للسعي في وافعية وحفية عوالم القران 


و قد آدرك قاری القرآن الکریم آنه ببشریّة نفسه و عقله لا یمکنه التعامل مع النص الشریف. بعد 
التأکد من حقيقة آلوهیته. کما اعتاد التعامل مع نصوص صادرة عن نفوس و عقول بشرية. فانه. 
و بطبیعة الحال. سوف یلجاً الی من أو ما يعينه على هذه المهمة: إن كان شيخاً أو تفسيراً. 

أي إنه؛ عملياً. سوف يجد نفسه بالضرورة أمام التفاسیر المتوفرة. 

و سوف یجد آنها تشترك في عشرات آلوف صفحاتها بمعلومات قیمة عن مسائل فقهية. |ضافة 
الی استرسال في مسائل لغوية و نحوية. و الی فیض من الاراء المختلفة و المتضارية. 


إن كانت فطرة قاری القرآن سليمة. و عاد الی القرآن بحد ذاته, فسوف یشعر بمفارقة کبیرة: 

سوف یشعر بوضوح آن عالم التفاسیر الذي کان یخوض فیه. آشبه ما یکون بقاعات و ممرات 
مكتبة تخصصية. كمكتبة و آرشیف القصر العدلي. حیث تصطف مجلدات القوانین و شروحها 
و تعدیلاتها و آلوف الملفات و القضایا و الاحکام و اجتهادات محکمة التمییز. 

عالم ورقي مفلق. ما آبعده عن انفتاح القرآن الکریم. 

العالم الذي یجول فیه قاری التفاسیر. لیس العالم الذي یفتحه القرآن. بل عالم المفسرین. 


أي مُدخل في القرآن الكريم؛ ما هو الا انفتاح علی واقعية و حقيقة العوالم الشاسعة التي یعرضها 
الذي هو خلقها و خلق الکوان کلها سبحانه! 

فلا بد إذاً. و لحسن تدبر القرآن الکریم. من الخروج من مجالس الورق. للسعي في واقعية 
و حقيقة عوالم القرآن. 

و إلاء فسوف تفیب عن قاری القرآن تلك العوالم و ما تفتحه معانیها. و لن یری آبعد من مسافة 
الورق عن عینیه! فیبقی حیث هو لا یصله شيء من نور القرآن. فیفوته فضلّ من الله عظیم. كما 
فوت المسلمون على أنفسهم أفضالاً عظيمة من اللّه باکتفائهم بما تداولوه عن آیات القرآن في 
مجالس الورق. 

وما آکثر الامثلة الموسفة. بل المأًساوية. على ذلك. 
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# وهو ای سر لیر اتسوا امه لحم طریا وسح نة ابه تسوا و 


2 2 


الاک مرا کے ہے خر فی فی و وتو 0 ۶ھ 621 [النحل:۱۹/٤۱].‏ 


لا تتو فقا هذه اة سواد ةا القر ان كثير ا . بل یعتبرونها واضحة بسيطة لا اشکال فیها يستدعي 


ان دا حا ال اتغامیر اھچ ھیا: ضوف نیل کارلا نز بت على اه فا 
و لمجرد وجودها مع باقي الآيات. لا للوقوف آمامها للتدیُر و الاعتبار. 
ووه ج 


و لن تقدم لنا تلك التفاسیر في تناولها لقوله تعالی: انا گآ منه لحم طریّا .. ۰» رویه تتجاوز 
آفاق سمكة في صحن» آو بسطة بائع سمك. 


هذه الرؤيةء ما هى إلا الرؤية الفردية المحدودة لإنسان أقل من عادى. 


ولکن. في الواقم. و بكل أبعاده الداخلة تحت الإرادة و الهيمنة الالهية. فکیف ستکون المسألة۹ 
ووه ا 


وهو یی سر ال رلا ڪا ينه لما رتا ...4)2 


أول ما يستوقف انتباه قاری حيادي للقرآن الكريم مفارقة صارخة: بين تصور شائع عن القرآن 
ككتاب دين قوم بادية و صحراء. و بي بين أول استقراء سريع لمحتواه. 

اذ ما أندر ذكر الصحراء في القرآن. و بالمقابل ما أكثر ذكر أمور بعيدة عن الصحراء كالعمران 
مثلاًء و خاصة البحر. لدرجة آنه لو عرض علی شخص لا یعلم عنه شیتاً. ککتاب معتمد في دین من 
الادیان. و قرآه. لت لتساءل: «هل أضحات هذا الکتاب بخار2». 


الآية الكريمة التي نتشر ف بالوقوف في حضرتها وردت في جملة آیات لیست موجهةلی المسلمین 
آو المژمنین حصراء و انما هي دعوة صريحة من الخالق +2154 إلى البشرية جمعاء 7 فیها. 


سے سے ووه ۶ 2-1 


رَهُوَالزِی سَخَر اَلْحَ رَلِكََکو يِنْهُلحَمَاطَرِيا 4)٥...‏ کلامٌ الخالق رب العالمین جَلَمَلالٌ 
فهذ! الکلام. و بالضرورة. آبعد ما یکون في مقصده و رسالته عن الأمور البسيطة و المفروغ منها. 


42 الخروج من مجالس الورق للسعي 3 واقعية وحقيقة عوالم القرآن ۳۸۹ و 


|ٍذاء فالحد الأْدنی من حسن تناوله يقتضي النظر الیه من خلال الواقع بکل آبعاده. خاصة آنه 
موجه الی البشرية جمعاء. 

هذا يستدعي, إذاًء التفكر پآهمية حجم الموارد الفذائية البحرية في العالم. و التفگر بالدول 
التي تشکل عائدات الصید جانباً هاماً من دخلها و مواردها الغذائية. و کذلك. بالمعارك التي تجري 
حول تقسیم حصص الصید البحري ۰010012 و بالمعارك علی تحدید المیاه الاقليمية. 

وهذا يستدعي أيضاً التفکر بدور عائدات الصید في تغییر مجری التاریخ. 

إذ إنها کانت. وعلى سبيل المثال. من العوامل الحاسمة في نهضة و ثراء مناطق مثل بلجيكا 
وهولندا التي تسمى (11300565) أواخر العصور الوسطى إلى ما بعد عصر النهضة. و ذلك لتوفر 
سمك الرّنجة 6ط بكثرة في بحر الشمال المتاخم لتلك البلاد. فقد کان يكفي آن تلقی الشباك 
کے الیس یی کرد ااا 

سبب ازدهار اقتصاد الصید آنذاك. یکمن في تعالیم الكنيسة التي تحوّم آکل لحم المواشي آو 
الصید البري آو الطیور یوم الجمعة. و کذلك فترة صیام الأربعين يوما قبل عید الفصح. و کذلك 
أياماً أخرى على مدار السنة. أي قرابة ثلث السنة یحزم فیها أكل أي غذاء من منشأ حيواني عدا 
السمك. الالتزام بتلك التعاليم آنذاك وراء زيادة الطلب على الأسماك و رواج تجارتها بشکل کبیر. 
لقد کان سکان ۳12۱0۲65 یقومون بتجفيف أطنان الأسماك وحفظها بالملح لتصدیرها الی ایطالیا 
وفرنسا و آلمانیا. تجارتهم تلك. آدّت اٍلی ثراء بلادهم. و الْهم من ذلك إلى نهضتها و تطورها 
الکبیر لاتصالها بمراکز حضارية مثل ایطالیا. 

لولا اقتصاد الصید في ۳۱200:65. لخد تاریخ آورية مجری ثانیاً مختلفاً تمامأ. و لبقیت تلك 
البلاد على تخلفها و عزلتها و تواضع مواردها الزراعية. و لکن ذلك الثراء القائم علی آکتاف 
البخارة و التجار استقطب. کما جری في البندقية. من یهرعون دوماً الی حیث الثراء. آتین بما 
معهم من جدل» ليستسري و لیکون له دور کبیر في جذور الحركة البروتستانتية. 


هل ما تطرقنا الیه في الاسطر السابقة. يجري في کون آخر لا علاقة لمنژّل القرآن به؟ 

هل علم و |رادة منزل القرآن سبحانه بمنأی عمّا ذگرنا به في الاأسطر السابقة, لآن ذلك غير 
مطروق في مجالس الورق؟ 

آم ۳ به مما هو من صمیم الواقع. مقدَّرٌ في سابق علمه و تحت هيمنته؟ 
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فلم لا نأخن بعين الاعتبار. عند تناول القرآن. ذلك الواقع الذي اتوم القراق سنا 
والذي أوجد المُشاهد الذي يشهده و عقله؟ 

بذلك. فانه نمة علاقة وثيقة بین الواقع بحقیقته» و بین المّشاهد و عقله بطاقاته القصوی. 

خاصة آنه سبحانه کلف حاملي رسالته الأخيرة الی البشرية بقوله: ان ا ا و 
اک و شهدآء عَلَ آلگاس ...00۳ 4 [البقرة: ؟/ ۱6۳]. 

بناء علی ذلك. فان معرفة الواقع العالمي معرفة عمیقةً واجبٌ۔ 


هم ووه و 


لعل أكثر ما يستوقف الانتباه في الآية الکريمة هر ی سر مر الوا منه 
لحم طریّا مها نه لَه تلسوتها وتری الفالی مواخر فو وَلِتمَتَتواً ون فصو 
كم تكروب )). تحول الخطاب الإلهي من صيغة المخاطب بالجمع ‏ ...لکلا 
. ها .. وتو ... وامآکگم مروت 6 الی المفرد في قوله: ...وی الفا 
مَوَاخِرَ فی ه...#. آي آن الخطاب تحوّل من الناس الی الرسول الأکرم و من يخلفه من رؤوس الأمة. 
فالجملة الإلهية: إذاًء دعوة للتأمل و للتفكر؛ لا على مستوى متنزه على شاطی البحر. بل علی مستوی 
آولي الامر. 

خر » بالجمع. تشیر مباشرة إلى أساطيل. 

آي عملیا. آساطیل تجارية أو عسكرية. 

آي» ما هو آساسي في الهيمنة الاقتصادية و العسكرية و السياسية. 

فى كانت للف الأساظيل أساين قراء :وقرة قفون اليقدفية اشرو گالت ساسا گرا و انار 
تجارة الهولنديين. وكانت أساساً لقوة وهيمنة الإسبان و البرتغال لقرون. و آخیراً لهيمنة 
الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس. و مما لا يزال ساري المفعول في أيامنا. 

ما أشرنا إليه في هذه الأسطرء ليس معترضات عابرة في تاریخ البشرية. بل آمور کان و لا یزال 
لها دور آساسي في واقعنا. 


كوم < ووه و چم > 


غذه الأساظيل تورجب فظوي التفنيات الللازمة التفرقها: 
هذا مما دعا بطرس الأكبر قيصر روسياء و قد أدرك آن لا دولة عظمی | ۷ بأساطیل عظمی. الی 
التنکر و العمل کنجٌار هو و جملة من آمراء الروس في حقول بناء السفن الهولندية. و ذلك لمعرفة 


سر تفوقها. 
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مح ور 


...وتر لفلف مَوَاخر ویے... 4 

التفكر في تلك الأساطيل يستوجب التفکر في آهمية ما کانت تحتاجه من معرفة عميقة بالتیارات 
الهوائية و المائية البحرية. و التي هي من آیات اللّه في کوکبنا. 

تلك الأساطيل كان لها دور حاسم في تطوير كل ما يتعلق بالخرائط و بتحديد المسافات من خلال 
تعيين خطوط الطول و العرضء إضافة إلى تطوير رصد النجوم للملاحة. 


لقد نسي الناس آن المسلمین. و قد کانوا آسیاد الریاضیات و هندسة المثلثات و الفلك. کانوا 
رواد الملاحة و علومها في العصور الوسطی, و آن کل من تلاهم مدین لهم. 

یعترف الصینیون آنفسهم رغم اعتد ادهم بحضاراتهم العظيمة و هم محقون. آنهم و ان کانوا قد 
اخترعوا البوصلة. فان الفضل في استخدامها في الملاحة یمود للمسلمین. 

علوم المسلمین المتفوقة في الریاضیات و الفلك و خبراتهم الاستثنائية في الملاحة. کانت. و لا 
بد. ما اعتمده امير البحر المسلم المغولي الاصل ۲16 ۰2۳6۸۵ في حملاته الاستكشافية بامر من 
إمبراطور الضين 21 «2. و التي قادته فیما قادته الی آمیرکاء سبعین عاماً قبل کولومبوس. 

انه لمن اللافت للنظر آن ممالك قوية و مزدهرة مثل الامبراطورية الجرمانية المقدسة آو 
المملكة الفرنسية لم يكن لها دور في الفتوحات الکبری. بل. و بالذات اسبانیا و البرتفال. و تماما 
بعد القضاء على الإسلام في الأندلس. 

لقد بات واضحاً الان. آن کریستوف کلومبوس کان یعتمد في مفامرته علی معلومات و تقنیات 
وأدوات إسلامية صرطة. بل أن أمير بحر سفنه 0 ۲160ء کان في الواقع من أصل مسلم. 

و كذلك» فإن فاسكو ديكاما في محاولته للوصول إلى الهند. احتذى بسفنه الشواطيٌ الإفريقية 
بشق الآ تورلا اليعمل إلى رأس الرجاء الصالح؛ ثم لیصعد الی نواحي زنجبار. و لیقف هناك 
محتاراً لا يدري كيف يصل إلى الهند؛ لولا ابن مجد الربان المسلم الذي قام أمامه بالعجب في ذلك 
الزمان. و ذلك بقطع المحیط الهندي برحلة واحدة بلا توقف. لیصل تماماً الی بیت القصید. أي 
کالیکوت |حدی عواصم التوابل في الهند. 


المسلمون بعلومهم. کانوا آنذاك الوحیدین القادرین علی قطع المحیطات ذهاباً و ایابا. 
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لقد بدأت تظهر حالياً أدلة كثيرة على وصول المسلمين الأمريكيتين قبل کولومبوس. 

هذا بغض النظر عما يرويه الإسبان عن ردود فعل السكان الأصليين للأمريكيتين أول الاحتكاك 
بهم. مثل مسالمتهم و تعظیمهم و تبجیلهم لهم؛ ذنك لأنهم کانوا ينتظرون رجالاً بيضاً مُاتَحين 
ك غفا روخن لاف ا الاسان هن سالرت ل لأعر أب کف شين أولككف تلديم 
الذين يفضلون الثياب البيضاء؟ 

فقد آشار کولومبوس في دفتر ملاحته الی تشابه الکثیر من عادات السکان الذین صادفهم. 
بعادات الاندلسیین. 

کذلك. فانه مر لافت للنظر. حین الاجتماع بترتیب من البابا لاتفاق ملك البرتفال مع ملك 
اسبانیا لتقاسم العالم قسمین بناء علی خط طول معین. شرقیّه للبرتغال. و غربیّه للٍسبان. اصرار 
ملك البرتفال إصراراً شديداً لدفع ذلك الخط غرباً عند حدّ معين. في حين أن المعلوم آنذاك أن 
إفريقيا كلها تقع بعيداً شرق هذا الخط. و آن سائر ما تم اکتشافه من آمریکا یقع غربه. و أن ذلك 
الخط و بالنهاية بعد دفعه غرباً لا يقسم سوى مياه المحيط الأطلسي. في الواقع: هذا كان شأن 
خط الطول الأول المقترح. أما الخط المعدل فقد مر بقسم كبير من أمريكا الجنوبية التي كانت 
مجهولة تماماً آنذاك. بذلك فإن أراضى البرازيل الشاسعة صارت تابعة للتاج البرتفالي. كرى: أية 
وثائق إسلامية كانت بحوزة ملك البرتغال؟ خاصةً أن كثيراً من اللقى و الكتابات الأثرية في مدينتي 
98 و 061335 1/1035 تشير إلى تواجد المسلمين في تلك الأراضي قبل وفود الأوربيين. و التي تؤكد 
مصداقية ما رواه سلطان مالي في حجه و زيارته لمصر عام ۱۲۲۶م۰ عن رحلات آمر بها - عام 
۲ - أبو بكر السلطان الذي سبقه لعبور الأطلسي. وقد حطت تلك الرحلات في مناطق مصب 
نهر الأمازون. وقد أشار المؤرخ 13510502 83511 في كتابه (المملكة الإفريقية) إلى تواجد عدد 
كبير من المرافی الاسلامية في مناطق من البرازیل الی المكسيك منذ القرن العاشر الميلادي. 
هذا ما یتوافق مع ما ذکره المسعودي في کتابه (مروج الذهب) عن رحلة خشخش بن سعید الذي 
اجتاز المحيط الأطلسي ليصل إلى الأراضي التي على الطرف الثاني ثم ليعود إلى الأندلس. 

ولأ يقف الأمر عذد ذلكء يل ومن فلك الأدلة على ما ذكرناه شهاداتٌ ممن يتحدرون مخ السكان 


الاصلیین لامریکا الشمالية. تدل آن اسلامهم یعود الی قبل مجيء الاسبان. 
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٭.. وترف الفلافے ماخر في وولتبتغوا من فضله. ... 4 

تجمم التفاسیر علی التملیق علی قوله تعالی: #... ولتو يرن فضله. ...6 بآن المقصود 
هو التجارة. ولا تقف التفاسیر آکثر من ذلك عند تلك الدعوة الالهية التي تکاد تکون آمرا. و نظراً 
للمستوی العام للطرح في التفاسیر. فان قارتها لا یری في تلك التجارة آکثر من بیع و شراء صاحب 


هل هذه هي رسالة ۹77 ہگ رانأ ره وا انقضوا لیا وترکوک تایما نما 
عندالو خيرم الهو ومن الجر واه رن 4Y‏ [الجمعة: ٩۲۱۱/۱۲‏ 

خاصة أن تلك الأّية تلت مباشرة قوله سبحانه: 9 قادا قضیت أَلصَلوه ان رق الا را را ٹن 
فش ل اه وادکوا مه کر یحو (). 

یستطیع قاری القرآن آن يتشرف بالتجوال فيه متتبّعاً الآيات الكريمة التي يذكّر فيها فضل الله, 
فلن يجد واحدة تشير إلى التجارة كباب رزق دنيويء بل إنها كلها تشير إلى أمور عالية و عظيمة. 


قوله قعالى: ##... وَلتبتكُوا من فشلى ...6 دعوة إنهبة كاد كوخ أمرا بطلب ذلك الفضل عن 
طريق إيصال آخر رسالة إلهية للعالمين إلى سائر الأمم. 

آلم تبداً سورة ة الجمعة بهده الفکرة ل هی بت نی ادن رسولا منم من ا سَلوأْعَلم “إبليد- وركيم 
وم نا 1 لک 1ر ده سو یت مس نل ےک 
EA‏ کت رکه وان کم بل نی صل شین وین مج یایب و وم کم (5) 
لك عمل أله ييه ميقا ونر ال لالعظیر ۹40 

الآخرون منهم الذين لمّا یلحقوا بهم. من یتلو علیهم آیات اللّه و يزکیهم و یعلمهم الکتاب 

أليسوا هم الذین وجْهّت الیهم دعوة #... ولغوا را ...4% 

وإن لم يفعلواء فقد رأينا ما أضاعوا على أنفسهم و على غيرهم! 

و إن لم يفعلواء فلم یؤڈوا الأمانة الموكلة الیهم. و کان متلهم # مَثَلُ ان ولمم 
حیلوها لار يل ا سمل الم لنب كدو كانت PAE‏ دی الوم یمیت 
€ [الجمعة: ۰۲۵/۱۲ 
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لقد نجحت الحملات الاستكشافية البرتغالية و الإسبانية و البريطانيةء و وٌظقّت نتائجھا بالحد 
الأقصى من النفع. لأن وراء تلك الحملات كانت تقف و تسهر و تتابع رؤوس تلك الدول. 

رحلات المسلمين إلى الأمريكيتين قبل كولومبوس ذهبت أدراج الرياح لأنها لم تحظ بدعم ولا 
تأييد و لا حتى اهتمام ولا حتى اكتراث رؤوس الأمة الإسلاميةء فقد كانوا يخوضون و یفوصون في 
بحور عالم آخر في مجالس الورق... 


.تفای سکن رتست تنکزک 4)2 


4 النظر إلى الموضوع بكامل واقعيّته 4 الزمان و المكان ۳۹۵ دن 


النظر إلی الەموضوع بکامل واقعیْنه فی الزمان و المکان 


منزل القرآن سبحانه. خالق کل شيء و کل آحد. و هو المهیمن و الشهید علیه و علی کل حدت. 

فهو أعلم بواقع ذلك کله و بما ذکر منه في کتابه. علماً شاملاً مطلقاً لا یستطیع مخلوق تصور 
مدی احاطته و نفاذه. 

فلا بد إذاًء من أخن تلك الحقيقة بعين الاعتبار عند التعرّض لأي موضوع قرآني, و تناوله بکامل واقعیّته 


في الزمان و المکان. لینفتح بابه و التقدم عندئد في تدبره و فهمه. 


ثمة موضوع لافت للنظر في عودته مراراً في القرآن الكريم. عودات تؤكد على الأهمية البالغة لما 
يشير إليه: 

في حين أن الملك الحاكم لمصر أيام سيدنا يوسف لم يذكر إلا في سورة يوسف. فإن ذكر فرعون 
يعود مراراً على مدى صفحات القرآن الكريم. 

فم الأهمية البالغة لما يشير إليه ذلك الموضوع. يقتضي آولاً الاجتهاد في استحضار سائر 
المعلومات الموثوقة عن ذاك العصرء للخوض في الآيات الكريمة و كأننا نعيش الواقع آنذاك بكل 
أبعاده. 

باستحضار تلك المعلومات؛ نفهم. مثلاً. جور المصريين على بني إسرائيل نقمة عليهم؛ إذ 
كانت لهم المكانة العالية أيام سیدنا پوسف و بعده. عند الهکسوس. آولتّك القوم الاتین من الشام 
و فلسطین الی مصر. و المختلفین عن المصریین اختلافاً تامأً في تقالیدهم و عقائدهم. لیقیموا 
آولاً في منطقة دلتا النیل. ثم لیحتلوها مقیمین حکمهم فیها. و لیتوسّعوا باتجاه الجنوب تدریجیاً 
طاردین النظام الفرعوني, ليحجّموه أخيراً في دويلة صغيرة في الجنوب تحت سیطرتهم. 

استمر احتلال الهكسوس لمصر أمداً طويلاً. إلى أن طردهم المصريون منها بعد معارك عديدة 
و طاحنة؛ قتل في أولاها فرعونهم. 

تل انراق التارسی و الا كرك أكرا یکا شل ثمرين المصروين للا ود من الستتحضا ره لقهم 
قول فرعون و سحرته وحاشيته في سورة طه. إذ إن طلب سيدينا موسى وهارون كان واضحاً 


2 ی عومد ووه 


و صریحا: ٭... تا رسولا ریلک فازسل معتا بی اس يل ولا تعد بهم ...¥ [طه: ۰ فلم يقول فرعون 
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و سحرته و حاشیته: 9 ...ٍن هلان سلحران بریدا ان أن رجا کم ما اض کم رھ ماود هبابطری قت الم 
)۹4 الا بسبب الجرح العمیق الذي ترکته ذکری احتلال الهکسوس لمصر. و کذلك بسبب ذکری 
خروج کثیر من المصریین عن دین الفراعنة تأثرا بفترة سيدنا يوسف وما بعدهاء وصولاً إلى إنكار 
فرعون نفسه ذاك الدین آیام آخناتون. 


اضافة الی ذلك. فان آول ما یتلاشی. باستحضار واقع ذاك العصر. هو التصور الساذج 
و الكريكاتوري الشائع عن فرعون. تصور عن طاغية في قصره. عنیف في حرکاته. عابس آرعن. 
يكشر عن أنيابه و یزمجر. يدوي صوته و یضحك کالحمقی. 

لتظهر بدل ذلك. صورة واقعية لحاکم فعليَ. علی درجة عالية من الاناقة في الملبس و المظهر: 
تعلو وجهه نظرة هادئة و ابتسامة خفيفة للتعبير عن الثقة بالنفس و السيطرة علی الوضع و الترفع 
عن صغائر الأمور. ابتسامة تعكس سرمدية الآلهة التي يمثلها. كذلك جلوسه و قيامه و أي حركة من 
حركاته» التي ينبغي أن تكون بمنتهى الأناقة و الانسيابية و الجمال و التميّز. كذلك كلامه في صوته 
ونبرته وفحواه. و كذلك ثيابه وحليه. 

حاكم فعلي محاط بحاشية من رجال الدين و الموظفين و المستخدمين. هم كذلك تلقوا تلك التربية 
لیکونوا علی آعلی مستوی من الْناقة في المظهر و المنطق. و آعلی مستوی من ضبط النفس احتراماً 
لبرتوکولات البلاط في سائر کلماتهم و حرکاتهم. 

حاکم فعلي ديني و دنيوي. محاط بمظاهر آبهة و عظمة عمرانية استثنائية. و بتفوق حضاري 
و علمي و سياسي و اقتصادي مطلق. عریق و مستمر. 

آي كل ما كان و لا یزال یزعزع نفوس و ایمان من یحتك بمتل ذلك عند بعض الحکام الحقیقیین. 
لا روساء الدول الذین لیسوا سوی موظفین عابرین یتقاضون رواتبهم الشهرية. 

ابتسامة خفيفة و هادئةء نبرة كلام لبقة. محاطة بالاناقة و الأبهة و العظمة و الحضارة و التفوق. 
مما يفرض الاحترام. و يدعو الذي زعزع ليظن أنهم لا بد أن يكونوا علی حق لیحظوا بذلك العز 
و النجاح المستمرين. 

و ما أكثر الذين زعزعواء ابتداءً من الذين وَهَنَ عزمهم في مجابهة طفيانهم أمام إعجابهم 
بحضارتهم. وصولاً الی الذین انساقوا انسیاقاً تام فصاروا ذیولا. 


۶ النظر الی الوضوع بکامل و اقعیّته 2 الزمان و الکاد ۳ 
وہ لنظر إلى الموضوع بکامل واقعیته + الزمان و الکان ۳۹۷ ان 


ا سای وہہ ےہ وھ 07 0 اا الثار تعر سک مے کر آذ حت جم ھ جل سرك 
...وعاق بکال فره سے آلعدای ا الٹاریٹریودے علیا عدوا وع جا ونیم تق الما 


مور 2 


۶ال فرعو سد لداب © ولذ یو ق‌آلتار فیفول لسْعَمَوا لت اس ککبروا و 
کلک ا ا کا یالتار )¥ اغانر: ۰1۷-۰ 


۳ 
9 


ہي 
2 


هذا الحد الأدنى الذي ذكَرّنا به؛ وحده يكفي لفهم کثرة ودودٍ ذ کر فرعون في القرآن بوصفه رمزا 
اراقع سكير حور الناروة دون عن الوكرك عه تفكراً وتديّراً. 

فکیف (ن تابعنا جولتنا في الواقع زماناً ومکاناة فنتساءل مثلاً. عن داعي الجهود الجبارة 
و المضنية المبذولة آیام السفن الشراعية. لنقل المسلات المصرية بمئات آطنانها. من صعید 
مصر إلى أعظم العواصم الأوروبيةء و لتتصب في أعظم ساحاتها. وعن داعي بناء أكبر مسلة في 
العالم لتكون نصباً تذكارياً على شرف جورج واشنطن. 


من جهة أخرى مختلفة جذرياً و بالنظر إلى الموضوع في كامل واقعيته في المکان و الزمان. فان 
ذلك يسمح لنا التقدم كثيراً في فهم صياغة بعض الآيات كالتي أول التنزيل. 

إذ إن اللافت للنظر في الآيات العديدة الأولی من التنزیل عدم ورود لفظ الجلالة. بل لفظ «رب» 
مضافاً و معَرَفاً بصفة. مثل قوله تعالی: ٭اقراً پاسیر ريك آلڑی خلق ر)' خلق اض مِن علقٴ(ع) هرا ورك 
{OS‏ [سی: ۳-۱/۹۲. علماًأنْ لیات التي ورد فيها لفظ الجلالة؛ و التي في السور الأولى من 
اتنزیل هي کذناف غالبها مكية, و لکنها نزلت فیما بعد. 

اللافت للنظر في الأمر هو أن لفظ الجلالة كان معلوماً و شائعاً بين العرب آنذاك. فالنبي الأكرم 
محمد عَسَسَ ابن عبد الله بن عبد المطلب. فلم لم يرد لفظ الجلالة في تلك الآيات بدل 
لن ور 

بالعودة إلى زمن التنزيل بكل واقعيته؛ نجد أن مفهوم العرب آنذاك عن لفظ الجلالة لم يكن 
عقيو عضيف إذ كان يشير إلى إله أعظم غير واضح في صفاته؛ منقطع عن هذا العالم ومنصرف 
إلى شؤونه انصرافاً تاماً تاركاً الأمر لآلهة أخرى. 


۷ EOE e 
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بذلك» فإن سمع أحدهم تلك الآيات الأولى: و بلفظ الجلالة بدلاً من لفظ «رب». لارتبطت تلك 
الایات بمفهومه الخطاً عن لفظ الجلالة و بما فیه من تداعیات و آفکار جاهزة و مواقف مسبقة. 
ولحَجَبّ ذلك كله الرسالة القرآنية عن سامعها. 

کما هو الحال لو جاء آحدهم نفراً یعرفون «سامرا». كل واحد منهم بدرجة مختلفة و بانطیاع 
متفاوت. و قال لهم: سأحدثکم عن «سامر». فمهما قال لهم. فان کلامه. و بآحسن آحوال. سیلتصق 
بقناعاتهم عن سامر فترة لیتلاشی بعد حين. هذا إن لم يؤثّر فیهم قط. لاکتفاتهم بما علموه عنه. 

آما. لو جاء آولتّك النفر و قال لهم: سأحدثكم عن رجل. عندتذ. سوف یکونوا کالصفحة البیضاء 
الجاهزة لتلقي کل جدید من غیر تدخل. ۱ 

وبعد إذ حدثهم عن الصفات الحقيقية لدلك الرجل, و رسخها في قناعاتهم. یستطیع عندئذ آن 
یقول لهم: هذا الرجل هو سامر. 

فمن رحمته و فضله تعالی آنه آعطی آوائل من سمع القرآن فرص و جتبهم حجب الّراء الجاهزة, 
إذ عرّفهم برب غير ربهم. رب الرسول الأكرم. ثم رويداً و قد نزل الحد الأدنی من الأساس الذي لا 
م>عتہ سآ بظھر قئثظ ااعلالقر ان قات اثرب سکاھ مر الله جك 


الؤقوق عقن نا أشرنا اليس معدل قارف القران أك وها و دير لأهمية التأكينات الاليدة 
00" حيث نجد ربطاً بين لفظ «رب» و لفظ الجلالة بعد التعريف به سبحانه مثل: اه 

الق کے ولف 0 م ی من میت وج میت من أل 

SS 7 ۳ 0 

0 دير امز لْعَلِيو (0) 
لک جوم لدوایها نی لمت ال لحر هد مَصَلْنَا لبت مویکو (00) 


۳ 

۳ 
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سے مک ہے کے ےھر 3 ے ۲۹ کد ےر > PO a>‏ می مج ےو 
وهو الذ دم یت یر یدنه زتهت © 


ر رر مس م2 مر مر بح زره ہے و ےہ 9 3 رکفت 
وھ آلزی آنزل من آله سماو ماء فاخ 8 کک E‏ 
من أ 


۷ 


رھ ادو ےر وک ر کے کک ر بر و قد 


ور ہے سر ع ام میهد مج سال رحس ور م2 065 حجر يذ 4< 

متراکبا ومر النخلٍ من طلعها فنوان ۳ وجنلتٍ پ والزیتون والرمّان مشتبهاوغر متشیه 

م2 سره کم یم عم ےس کے 0 و 2 ر ہے و و م م مر قرو و و یر 7> مه ے مر ۵ 

انظروا ٍلل ثمروء|ذا آنمر ونوهءان نی دلج لایلت لفوم دوّمنو ککارا تر کے راء ال وخرفوا 
مر ۶ے 


J ۳ ار‎ ۹ ٦ 8 


ر سے ر 2 مر م 
سبح له وول ن عکایصفوت ا 
د 
َ‫ کم 0 و 
یم 5 والذارض ای یہوں لد وک وکر کک لد صصح 
7 
ی ء 
رم ا کیہ سا و 
هکل و عم © 


ہی دورو د ی وا و وہ مس 
ذلكم أله ربكم لا له الا هو خیلق ڪل شىء 
مرو و و 

و 


ر ور مریم ملت ر ور وو ⁄ 72 ر مت مہ 
وهوعل کل ی وکیل () لاتد رکه الابصر وهو بد رد الاتصر وهو اللطیف ابر 7 > 


[الأنعام: ٦ء‏ 
ررر 2 ع وت رح اطخ و روب پر 


و مثل قوله تعالی: 9 لو ال ازى حل التعوت والض نی ند امام اس وی عل الم رش يديد الأهر 
77ە2+ 


لک الله رد تم 
و و 3 
فاعت‌دوه 


تک رودت کت O‏ [یونس: ۰۲۳/۱۰ 

آياتٌ کريمةّ بالفة الأْهمية. تدعو الی عملية عميقة و راقية لتأصيل الترابط الصحیح لمفهومنِ 
الربوبية و الالوهية في القلوب و العقول. 

لقد سبق و أشرنا في «الحد الأدنى مما يُعَلم عن آفاق الكلمة القرآنية». و في «مسألة اختیار 
الکلمات في القرآن الکریم». الی تعدد و عظمة الاعتبارات الد اخلة في ذلك الاختیار مما یفوق طاقة 
العقول, 

بذلك. فان ما ذ کرناه في الأسطر السابقة عن ورود لفظ «رب» في لیات الأولی من التنزیل؛ لیس 
سوی تبیان لجانب من حکمة لك الورود. و من خلال النظر الیه بکامل واقعیته في الزمان و المکان. 


2 7 ں70 7ھ وی 
الاسباه إلى تبدلات النبرة فى النص القرانى الشرهف 


لا صعوبة تُذّكَر في هذا المجالء فتبدلات نبرة النص القرآني الشريف واضحة و شديدة التنوع 
والغنى؛ إنما ينبغي دوام الانتباه إليها. 

وفي مواضع کثيرة من القرآن الکریم. ينبفي مضاعفة الانتباه الیها. و رفع مستوی رهافة الحس 
تجاهها. 

هذا هو حال مقاطع من سورة يوسف. حيث أن عَدَم الانتباه إلى نبرة الكلام؛ أو نقص رهافة 
الحس تجاهه. آودی بعید | سواد قارثي السورة الشريفة, و حتی سواد المفسرین, عن حقيقة مجریات 
موه کت الا خی اه رالد لور 


فالشائع في فهم مجریات قصة سیدنا یوسف علَاسَم. هو آن اخوته ساءتهم مکانته العالية عند 
آبیهم. فکادوا. لیتخلصوا منه. فاستذنوا آباهم لیرسله معهم لیلعب. فعبّر عن مخاوفه لشدة تعلقه 
به و لکنه رضخ لمطلبهم. فلم یقتلوا یوسف. بل أَلقَّوّه في الجب. 

« راو آباهم سا یکوت © الوأ يكأبانا إا ها می ورتا بوش عند مکمتا کہ 
لت وم e OM ESE E OC AE‏ 
ET‏ 0 ا افطلى'الأمر غل يقوف 
الآ بأنْ يوسف قد مات. و سلم بقدر الله. ثم تستمر أحداث القصة إلى زمن المجاعة و ذهاب 


\ 


ا۴ے 


اخ ووس الى فصر طا اهت الذي كان ما بعدد الأشخاص. و عودتهم إلى أبيهم ليآخذوا 
ميه ‏ بعھود ومواثيق وهو كاره ‏ شقيق يوسف ليزدادوا في الكيل. ومن بعد حادثة سرقة الصواع. 


عودتهم الماساوية إلى ابيهم من غير بنيامين. 
عندها نقرأ ردة فعل سیدنا یعقوب عَلیهالسَل:۷ وتو عنم وقال یتأسمف عل‌بوست رایست عبتاه 


مرت الحتن تور قطي الوا دالو كذ اسك وس جا فقوت راز عکون مرس 


آلهلکیت (2) فَالَ ِنَم وا بت خرن ال اه راعلم مت اه ما لا تشلموت (9) ٩‏ ابر 


۰] ۲ 


الشائم في فهم هذه الآيات الکريمة الموّثرة. هو آن حادثة بنيامین فتّقت جروح سیدنا یعقوب 


وأججت سا لفقد انه يوسف. 


مر الانتباه الى تبدلات النبرة 4 النص القرآنى الشريف ل 
وہ باه إلى تبدلات النبرة 4 النص القراني الشری ا و 


ولکن. و بالانتباه الی نبرة اننص الشریف. یتبین لنا آن الفهم الشائع للقصة جنح بعيداً كل البعد 
عن المقصد الالهي في عمقه و علوه. و حتی عن آول ما یُفهم من صریح الایات الکريمة. 

فاللافت للنظر و بقوة, هو برود ردة فعل سیدنا یعقوب. عندما أخبره أبناؤه بموت سيدنا يوسف 
بشکل شنیع؛ وقمیصه بأیدیھم ملطح بالدم:#...مَالَ بَلْ سَوَلتَ لگ ےڈ ام ا 2 
السمععاں عل مات ون 40 

الؤاضح من الآية آنه لم یسدق حرقاً مما قاله آپناژه. إذ اعترض علی مصداقیة كلامهم 
معا بقوله «یل»: <. .ال بل و اشک مرا ...402 4. ذلك لانه. وهو النبي. كان قد 
۳ بمجریات تن و آخبّر بها یوسف السام عندما قصّ عليه رؤياه: 

ال لنت مل ت کد ف ا € و هناها خضل 

E:‏ ےد کت )€ هذا ما قاله يوسف في آخر القصة بعد إذ رفع أبويه 
علی العرش: . من بت آن تَرع یط بی وَبَنَ إِخُوق . . 

و راك یکرت و لمك یی رلا ادت ...(2)» وهذا ما حصل. 

9 ...وس همه علک ...(600 وهذا ما حصل, عندما صار قائماً علی خزائتن مصر 

...وع ءال يع گم تال ویک من بل راهم وضو رَبك عَم ك » وهذاما حصل 
عندما رفع والديه على العرش و جاء بأخوته من البدو ليسكنوا مصر 


درک کان سد وب ا على دران میا سوک يكو من ابتاك ان جرا هت 
الآبات القانية يأخة اباد غیر ما فاون فيه يكام اا الى 
الوا یتابن ما ك لا اما عل توف ولا مه وت (00) له اعدا یرم ویب وه 


8 قان لحرن آن ...©)€. قالها يالام مُمْتَحناً قلوب أبنائهء فكانت قاسيةً؛ لم يأبه أحدٌ 


منهم بمشاعره؛ ولم يهمهم إن حزن أو لم يحزن. 


# قال ن لحرن آن تذهبوا ی 4 > في هده اھ مو وم عن حقيقة مشاعره. 
فحزنه لیس لفراق یوسف. اذ إنه مستعد لذلك . وإلا لقال مركّزاً في كلامه على يوسف: : لحرن أن 
یغیب عني». مه قال مرکزاً في کلامه على إخوته: # قاي لحرن آن ھبوا به . ۰ آي: » 


کے ام موک رکا ستفعلون به». 


7 
2 ۲ ا 22 


لا بد من التأکید. بان حزنه هس لیس مجرد حزن والد مما یراه من آبناته. بل حزن الانبیاء 
مما يصدر عن الأنفس. کحزن خاتم اللبیین يالله والش ا والذي قال له سبحانه: # فلا زنلک 


وی رو 


کلم تم ما رومیت )6 یس: 0۱/۳۰. 


كوم مدو 


# ...وخا فٌأن كله اَل بوانتم عََه عفلوت (6)0۳. و هوبصیر بکید آبنائه الذین لم یجمعوا 


بعد علی کیفیة التخلص من آخیهم. و منهم من پرید قتله. بادر اس و زدهم بما یقولونه عن 
موت یوسف؛ فینجو بذلك من بطش حمقاهم. فالتقموا الطعم: ۶ الوا لینآکله الزّمب وحن 
سیک یروت ()۹. 
فما آهزلهم في عیتَّ والدهم. عندما عادوا یخبرونه ہما زؤدھم بە۱: ٭ وَجَاءو اباهم عِشاءییکورے 
© کل اہ با دعب سین رتسا بوشک عند مکلیت له لت وما آت بمژین لا ول 
Og a E OO‏ 
و آي مرارة وخيبة آمل في نبرة کلامه من تلك المهزلة. عندما رد علی ادعاتهم و ژورهم 
و 2 مج رم مش و وس مر 
مُصَجحا: ٭... بل سوات لک اشک مر ... .))W‏ 
5 
...فص جيل ...0 © صبرٌ على فعلهم و قولهم. صبرٌ كالذي أمر به خاتم النبيين:# فَأصيرٌ 
عن مايفولون ...)€ [ط: E‏ ٭ فاصی رصم راج لا ای)4 (المعارح: ۰ فالصبر بالضرورة انتظار. 
و النهاية التي آخبر بها یوسف آول السورة نهاية سعیدة. ...فص يل ...™)). 
۶ ...ول لمُسََعَانْ ...(۹60 لا علی موت یوسف. و لا حتی علی فراقه. و لا حتی علی ما جری له 
في الواقم. بل * ...عل مَاتصِفُونَ ٠)۵‏ 
فاي فظاظة و انعدام تام للرحمة في مراعاة مشاعر والد. اخباژه بموت ابنه بهذه الطريقة. 
و خاصةّ. ما یکاد یکون تشف و شماتة: عرضهم قمیصه ملطخاً بالدم! 


بمتابعة قراءة قصة سیدنا یوسف. فسوف تقودنا آحداثها بطبيعة الحال الی ردة فعل سیدنا 
یعقوب المأساوية بعد سماعه نباً احتجاز بنيامین في مصر. 

.یاس عل بوست رایْسَت عب تاه یرت لخن هَهْ وَكَظِيمٌ (4)01! نبرة سيدنا يعقوب في 
مرارتها وتأججها تکاد تکون نحيباً. 

شدءة تباین هنه النبرة مع هدوء و رصانة نبرته عم عند اعلامه بموت یوسف المزعوم و ما 
فیها من ضبط النفس. یستوجب اعادة نظر جذرية في الفهم الشائع للحادثة. علی آنها فتقت جروح 
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سیدنا يعقوب على موت يوسف. 

لآ لت 5ا ضسرحا لتأججت مشاعره عَدتَحْ عندما طلب بنوه منه إرسال بنيامين معهم. 
و الحال ليس كذلك رر رات رت 
عتما قال 11ن اتی رو يا OD...‏ أي يوسف وبنيامين و الأ الأكبر 
مووي 

و يؤكد علمه مما يكون من أمر يوسف. قولّه سم بعد أربع آيات # يبَقّ أَذْهَبوأ مسوأ مِن 
اک ا وأمن رع أله هاي مش من روح أله 1۳ الوم ا كرد نزو( > 

۶77۳ء ما شاع فهمه: 

عندما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم بعد حادثة الصواع. و آخبروه بما جرى كانت ردة فعله. 
و بلانتپاهالی نبرته, هادثة و تکاد تکون, هذه المرة. فعلاً باردة. ھت كن اما شین 
کلامه وقت حادثة الذئب: ...بل سوت کم اشک أ جل ...©4 

o‏ سا 

إذاً مقصده داكا لم يكن الاعتراض و الاتھام: بلء و بکثیر من الشفافية, تذ کرة! 

لقد ذگرهم بکلامه لهم قبل سنین طويلة. عندما تخاصوا من یوسف. وکأنه یقول لهم: «لقد 
سبق آنذاك و قلت لکم» بل سوت لک شنکم لا » .و ها هي نتاتجه آمامکم تعیشونها. و لقد سبق 
ردك مايل علماً مني بما يكون من عاقبة هذا الأمرء وها قد آن أوانه. .فص 
جحسل ...6۸ء اذ ٭... عسی اللہ نان اتيا اک هوالعلی اتکی (4)0. 

بالطبع. لم يفقهوا شيئاً مما قاله لهم! 

نم رل وال مسق وشک دات متا ت الخزو ممَكطِةٌ (4)8. بدلد. 
فان ذلك الاسف المآساوي و الملتهب لیس آسف آب علی فقد ان آ و فراق ابنه. بل. أسف سیدنا یمقوب 
رق سس روب وک ی ما شور ما یوسف تجاه اخوته: 


عندما جاووه آول مرة, و بعدما جهزهم بجهازهم و قد همّوا بالعودة الی دیارهم. عندئذ وضعهم 
في مأزق و طالبهم بآن یأتوه بأخ لهم من آبیهم. طلبٌ. بالواقع. دراماتيکي. إذ إنه هو أخ لهم من 
أبيهم! 
ےکی محر یم رم 2 مدو . ۹ هم ار < ۶ فز ا رخ 1 سے ےم ۰پ 
مامد جهازهح قال آنلون بخ لک من ایک آلاتروت ی وف الکیل وان عبر المنرلیت ا قان لر 
انون و لک لك عنیی ولا نف رون ). 
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اللافت للنظر في الأمرء و بقوة. عدم دهشتهم و عدم سؤالهم: و ما آدراك آن لنا آَخ من آبینا؟». 

السبب في ذلك, ردة فعل نموذ جية صادرة عن اللاوعي. 

ذلك اللاوعي الذي ذفنت في أعماقه جريمة التخلص من آخ لهم من آبیهم. . أي سيدنا يوسف. ألم 
ل كبير على اللاوعيء لذا فهو يتهرب منه بالتناسي و بعدم إثارة الموضوع. وإن 
یو فوسن تهربا > لإغلاقه بأسرع ما يكون. 

لذاء لم يناقشواء بل تجاوبوا في الحال: ٭ فالوسۂاود عنه أبَاءُوَإِنَا لَفلونَ ٠)7‏ 

بذلك بد آت قسوة یوسف علی |خوته. فقد جعلهم. في آعماقهم. بوضع نفسي غیر مریح باثارة 
مسألة الأخ من أبيهم. و منع عنهم الكيلء و جعلهم في ارباك مراودة آخیهم عن آبیهم. یفکرون في 
ذلك طوال المشقة البالفة لقطع المسافة الشاسعة بین ضفاف اثنیل و فلسطین في صحاری و قفار, 
آیام قحط و مجاعة. و الأکثر من ذلك: عائدین إلى أهلهم صفر اليدين! 

إلى هذا الحدء تقبّل سیدنا یعقوب الأمر. بل. و ساهم في درس یوسف لاخوته. و ذلك في 
تقریع و ارباك آبنائه عند طلبهم بنيامین. قال هَل منم يه إلا ڪا انش آضیه ین 

إن ما جعل سيدنا يعقوب أكثر تقكّلاً تلأمر و |سهاماً في درس یوسف لاخوته. ما لمسه منه من 
رآفة و قد زودهم بشيء من القوت ورد الیهم. من حیث لم یشعروا. بضاعتهم التي بها قایضون 
الکیل. لتشجیمهم علی العودة الی مصر: ول تمه بدا یمهم رد الم ال 
صا تار بضعتا نوت الا رترب آمتا رقف آعاا رت ل كبرق ارق یل یه 
7ی معسم ی تفن مویتا تراک ی یآ شا یک نع ماه موه ال 
عل ما تقول وکل وقال بن اعد لوا من باب وبودر واد لوان أو فر وما و ما نی کم رک ال و من 


صد 
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یوسف و بنيامین علی انفراد. 

آما عندما عاد اخوة یوسف. بوضع نفسي مأساويء إلى أبيهم ليُخبروه بسرقة بنيامين صواع 
او ا ساب شتا از ناد الشاسعة بين ضفاف النیل و فلسطین. و للمرة الرابعة؛ في 
الصحاری و القفار. في مخاطر آیام القحط و المجاعة. صَدم عَلَاسََ بقسوة یوسف تجاه اخوته. 
خاصة آنه آدرك آنهم سیضطرون الی مكابدة عذاب و مهالك قطع تلك المسافة الشاسعة مرتین 


أخريين. خامسة وسادسة؛ من غير طائل. 
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و آکثر ما صدمه و آثار آسفه هو تلفیق تهمة سرقة الصواع. لعلمه آن بنيامین لم یسرق. لذلك. 
فقد قال سبحانه متداركاً قارئ ؛ القرآن. کي لا وظطل بات بل س 
...لاک کتکا لوشف ما کان ِا حاف دن المي إل آن ناه ال ...(60ه. 

پذلك. فإن أسف سیدنا یعقوب المًساوي و الملتهب لیس أسف أب على فقدان و فراق ابته. بل. 
انت 2 ر اض وکا کے ار کےا رین ای د ا 
يبدو انتصاراً لنفسه على حساب القيم و المبادئ. 

فسیدنا یعقوب عَلَهَسَ نبي و ابن نبيء و عمه نبيء و جده نبي! و الأنبياء عَلبّهماسَكمُ يتميزون عن 
سائر البشرء و حتى عن العلماء و العارفين بوعي استثنائيٌ؛ لايمكننا تخيّله عن هول مصير الأنفس 
في الاخرة و عن عذاب جهنم. هذا یجملهم ؛ وقد صَمّت و سَمّت نفوسھم و رقّت قلويُهم ٠‏ يستميتون 
في إنقاذ الغافلین و الضالین. و یا لیت البشرية جمعاء! هذا کان حال سیدنا ابراهیم الذي وصل به 
الأمر في استماتتهء إلى جرأة مجادلة ربه فی ٹ شرٌ أهل زمانه: قوم لوط! 


E ND‏ لینیه بعد اذ ابیضت 
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عيناه من الحزن: بی اڈھبوا فت مََحَک موا ین یوشف وَأخیو ولا تابسسُو مِن روج آ0 e‏ 
َو ها ۳ 5 نفروت (۷) 6. 

سيدنا يعقوب كلأسا ابن نبي» و عمه نبي. و جده نبي» و هو نبي و رأس الزعامة الروحية في 
زمانه. و الاکثر من ذلك. هو |سرائیل. و یوسف و اخوته هم بنو |سرائیل! 

لدلك. فهو عَبسَامٌ تواق لیکون آبناقه طليعة آهل الایمان. بمثابة صفحة جديدة في تاريخ 
البشرية من السلام و التفاهم والاتفاق و الاجتماع علی الحق. و پرید لیوسف. و هو یعلم آنه خلیفته 
في النبوة. آن یقود |خوته لتحقیق ذلك 

آسف على يوسف و ابيضت عيناه من الحزن عندما أدرك أن يوسف قد أخذن منحى آخرء و أن 
ضراع الأخوة لا زال قائما. 

سیدنا یعقوب السام نموذج للزعيم الروحي الذي» و لشدة وعیه لهول یوم القيامة. و لشدة 
نکران ذاته و تعاطفه مع غیره یر جو الهداية للناس آجمعین في عالم من السلام والتفاهم. 

بالمقابل. فان سیدنا یوسف عَیَهَمَه یمثل الزعیم الروحي المتبریّ مما تصبو إليه نفسه من 
كيو و المامل بناءٌ علی ما هداء اللّه و علمه و فیّمه من حکمته في خلقه. 

و .وله وعلم لما مه 

کی آ ڪر الاس لد یع موت )€ و لكن إلى حد. 
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سح یت ۷ب 


تَا کان لا وین ان 30611 

...م دیک کن اء ...€ »۰ أي سیدنا یوسف عم 

...وق کل ی ولر ...(60». آي سیدنا یعقوب عبیاسَل الذي هو لدو عل لماعت . 
# ...عبر (۳)) ۹6 آي سبحانه. 

فالموقف السلیم: إذاء و بشهادة من الله ...تفع درک لوا هو موقت سود نا 
يوسف كولس بما فيه من حزم و صرامة. 

آما تعاطف سیدنا یعقوب الزائد. و الذي تجاوز حكمة الله في خلقهء و رغبته أن يكون ابنه على 
تسه یا یصرد 

لاک ار بضر غفا ادل ر کیک بک 

فقد آدرك. من ریح القمیص, أن ما صدر عن یوسف و خاصة تلفیق تهمة تهمة السرقة, تم يؤكر سلباً 
في مقامه عند رب العالمین. لاء بل علی العکس فقد استدل من ريح القميص أن يوسف على أحسن 
ما یکون من نقاء وصفاء ومن علو مقام عند رب العالمين. فلم يعد أي داع للأسف. 

ارتد بصیراً عندما آل على وا قمیص یوسف. لاأن ذلك القمیص کان بمثابة الحجة التي 
تدعو سیدّنا یعقوب لیوازن تماطفه الزائد تجاه الذین لا یستحقونه. 

إذ کان القمیص في المرتین السابقتین شاهداً علی الشر و الظلم الصرف اللذین یصدران عن 
الأنفس لمجرد الانصياع لأهوائها. وذلك طلباً لمكان الصدارة. كما في المرة الأولى. أو. و كما في 
المرة الثانيةء ارضاء للشهوات. 

فطلب مكانٍ الصدارة و إرضاء الشهوات بابان عظيمان من أبواب الضلال. 

إذ إن استئثار طلب مكان الصدارة على النفسء يدفع المرء إلى التنازل المتفاقم عن المبادىّ 
و القیم. لیصل الأمر الی التعدي و الوقوع في المحرمات و موالاة آهل الضلال. 

آما استثثار ارضاء الشهوات على النفسء فهو باب ینفتح مباشرة علی هاوية الانقطاع عن نور 
اللّه. فالاستهانة ثم التخلي عن سائر المبادئ و القيم. 


وقد أدرك سيدنا يعقوب تلك المعاني بذكاء الأنبياء الخارق و الذين يفهمون الإشارة بأسرع من 


لمح البصر. زال عنه ما آعمی بصيرته فارتد بصيرا. يرىء بنور الله و هديهء الأمورَ على حقيقتها 
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ضمن ارادته سبحانه و حکمته في خلقه. 

وهذا ما آراده سبحانه بقصة یوسف و اخوته لخاتم آنبیاته. الذي هو آشبه الناس بالهيتة و بطیب 
النفس و رقة قلب بجده الأکبر. جد یعقوب. ابراهیم فیس # ... لا فی فَوّو لوط مهم 
لحم ارو میت € [مود: ۱۱/ ۰۲۷۵-۷6 آیات وردت في سورة هود. آي تماما قبل سورة یوسف. سورة 


۶ 


کم ےہر ویش 


هود التي تلخص نهاياتها رسالتها: #وَلْوَسَاء ربك لمعل التاس أَمَّدَ دة ولا راون لفرت ل إلا 


ا رش رو ی س ہی وڈ ہے ہے سے ہےر سے کے ےی سے کے سس مک ل سا وم ہے 3 
من رجم ريك ولدلك حلقهم وتمت علمة ریک لاملان جهن مِنَ أَلْجِنَة والتاس أحَييت ل ). و تقدم 


سم م ود و وہ ر رت 


لسورة یوسف: 98 ولا ص عك من ايا الرسل ما بت ب وارك وجاك ف هال رظ 
دذکری موم )€ [مرد: 1۱۲٠/۱١‏ حيث نقراً 3 ن مص علي اخس لَص بنا عبت یک 
هدا ألْمَرَءَانَ وان کنت من قله.لمن العتفلیبت )6 [يرسف: .]۳/٠١‏ ليبين سبحانه العبر التي 
تعرضنا الیها من خلال قصة سیدنا یوسف. ثم. و من بعد انتهاء القصة. ليعود سبحانه بخطابه 
إلى المصطفى علَاسَسَم فيما کر ا ا سا کو اراک ا کے ای 
حَرَصَتٌ بِمُؤْونِينَ )€ [بوسف: ١٠/١١٠]ء‏ و هو حال المؤمنين كما ورد في سورة الرعد التالية مباشرة 
لسورة یوسف:۶... انا اض لزت ١‏ اموا أن أو ماه آنه دى الاس جما ...©€. و التي تناظر 
قوله تعالى من سورة هود قبل سورة يوسف: # ولو سا ريك ل ده ولا مرلو مختلفیت 
© امن زیم رک ولا وت کم ولان جم ن اة لای َي @4. 


العبر و المعاني التي بِيّنّا جانباً منها ليست صريحةً ولا قريبة المنال. بل تحتاج إلى انتباه شديد 
و منهجية محکمة في تدبر القرآن الکریم. السبب في ذلك. ما سبق و بیناه. من خاصية في القرآن 
الکریم تجعل وضوح الطرح متناسباً مع مستوی و مسوولیات المعني به. 

فما آکثر المقاطع القرآنية التي تتطلب انتباهاً شدیدا و حساً مرهفاً الی ما في النص الشریف 


من شفافية و عمق. 


هذا ما رأيناه في المقاطع التي وقفنا عندها من سورة یوسف. حيث أن عَدّم الانتباه إلى نبرة 
الکلام. آو نقص رهافة الحسر تجاههاء أودى ينيدا بسواد قارتي السورة الشريفة. وحتى سواد 
المفسر تیر مھت معحریات الام ر گت اذآر فن ار عة رمان السورة: 
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البحث عن یت الفصید 


لا مجال في حسن تدبّر القرآن الكريم لاعتماد منهج قائم في حقيقته على سؤال من نمط: «ماذا 
تراني آفهم من هنه الایة9». ۰ ۱ 

ولا لاعتماد منهج قائم في حقيقته علی سوّال من نمط «ماذا یِفهّم من هده الایة9. 

7 ,7 للجنوح هيدا عن المقصد الالهي. 

بل لا بڈ من اعتماد منهج قائم على هذا السؤال: 

«ماذا پریدنا سبحانه آن نفهم من هنه الایة9». 


إذأًء فالبحث عن بیت القصید هومواصلة الترکیز علی عين الوجهة التي بریدنا سبحانه اتباعهاء 


بذلك فان عملية البحث عن بيت القصيد من أساسيات حسن تناول آي موضوع قرآني. 

ولکنها عملية حساسة تقتضي مراعاة ساثر ما سبق و ذکرنا من شروط: 

مثل التخلص من المواقف المسبقة و الاراء الجاهزة و من الاسقاطات البشرية. 

و مثل النظر الی الموضوع بکامل واقعیته. 

و مثل رفع مستوی التناول الی المستوی العالمي و الكوني اللائق باللص الشریف. 

و مثل النظر الی الموضوع من خلال کامل النص الشریف. 

و ما إلى ذلك مما وقفنا عنده» مما لا غنى عنه» و مماء رغم فاعلیته. لا يجدي في اي خطوة في 
تدبر القرآن الكريم» و في هذه العملية بالذات» إلا بنور من اللّه. 

تبداً عملية البحث عن بيت القصيد بالانصراف عن النظر إلى الشاهد القرآني المدروس كمجرد 
إخبار بما جرى أو بما سوف يجري. خاصهّ عندما یکون ما ورد في ذلك الشاهد. مما سبق و ورد 
مراراً في مواضع کثيرة من القرآن الکریم. 

a‏ الحالة تاذ ات ضیف انتباه قاری القرآن آمام ما یعتبره مجرد تذ کر ة؛ ؛ فیقع في وهم 
زاف اه الاكتفاء و حرمانه. 


ETE 7‏ و ہت 
ET 8‏ ۹ و 
في هذه الحالة بالذات» ينبغي مضاعفة الانتباه إلى النص الشريف و خاصةً إلى بُنّيته» و التركيز 
على الوجهة التي يريدنا سبحانه اتباعهاء للتقدم في فهم رسالته. 


هذا حال سورة الشعراء. حیث نجد نکاما موف القرآن الکریم. و کذلك قصص آقوام 


ورد ذکرها مراراً فیه. مثل قوم فرعون و قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و قوم لوط. 


بالتشرف بمطالعة سورة الشعراء بالکامل. نجد آن آیاتها المئتین و السبع و العشرین تتمحور 
حول العواقب المأساوية لعدم الایمان و لتجاهل النْدر الالهي. 
فالایات الأولی من السورة و الأخيرة منها تدور حول هنه النقطة. و ذلك في خطاب منه سبحانه 
إلى خاتم النبيين المرسل كافة للناس. خطاب یلفت النظر بقوة. في استمراره بعد اذ انقطع في مئة 
واثنتين وثمانين آية, و كأن شيئاً لم يكن. و لتنتهي السورة. بعد کلام عن القرآن الکریم لخادم عن 
الشياطين: و آخیراً عن الشعراء دما وكأن الموضوع قد تحول إلى وجهة أخرى. 
«#طتر (د) یک یکت الکتب لین ا للك بنع سك الد یربا مز یت( کت رل عم 
من السما اتف رین © مایم تن زع ن دد وا عَنْهُ مُعَرضِينَ ۵ 
56 َأ اتوم أ وا ما کانوا ہے دہ هو )و رال ار ض کر انتا فہا منک روچ کریر الد 
ف ذلك ية ما6 كتنهم میت © وَإِمََيّك مایم (3)> 
و یل رب ی (۳5)) نرب ار الین 7 عل 77ک الْسَذِرَ 89 ص0 
۶۸۴۳۵3۵ زیر | لد رن َيه أن يعامة. لمكو لاو یل بل (0) 
واو رلته عل بض المج ففرا ھم نا کاو بو شمیت (9) 
5 800 © اموت حر اعاب الاير ) وروی 
ممعروي> (5]) فبُِولُواهَلْ تحن منظرون (۳۳)) افیعداینا ستمجلوَ ((۳) فتن َه سنن © 
کک َف عنم ّا کان تت ا وا امان رة امد 5 
۰ ری را تاریو © 


س7 فش 7 ےمد ا وه م ہے >>3 ۹ 2 
وما رات بیط وما يت طم وا موت (0) هم عن الع مرواو © م ِ 
3 ھا کر کے یر آلو ا راز يک لے ( خیش جات 7 
ابیت © قان عص قل إن بر متا نموت یر تيم © اديس من نشم 
رد 


وتقلك َعَليك فی ال جدین )نہ ۳ ميد ) 


٦ 7 ۱ 5 

3۔ 3 البحث عن بيت القصي BS‏ 
۳9 م ہے کو ل كات م م 0 2 

علع من مکرل لطن (00) نَل عك االو از 0ی اف اکن رخ كارهم کان کرت 
الشعراه يعم الاو (۵ا ارت لَنُم یی کل واج يهيو © اچ رڑے 6 لے 

(6) لا ان اما یلوا الطلیعت ودکزوا الله کیا واناص روا من بعد ماظینأ وسیمار آلب عك أ 


و یتوسط ذ لك مت و اثنتان و ثمانون آية بمثابة المعترضة. و التي‌هي و بجلاء سبعة آمثلة نموذ جية 
لأقوام جاءتهم الأنبياء بالبينات و النذرء غلم يستجيبوا فل فيهم العذاب: 
كلما تنتهي قصة قوم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن نبيهم و رسالته ونذره ورحمته؛ يختم سبحانه 
تذكرته لمن يريد أن يعتبر بآيتين تعودان كل مرة بلا أي تغيير: 
3 ًف ذلك ت ية ماک کر مت ٭ وَإِں‌ريك لھو الع ی ارم 4 
هاتان الایتان تختمان. کذلك. خطابه سبحانه الی خاتم آنبيائه آول السورة. حیث نری معاناة 
نبي الرحمة عَیسَلرَسََم من عدم إيمان الذین یتوجه |لیهم بدعوته. ۷ لك بح تنس لایکو 
او رت . 
و هما تسبقان کذلك مباشرة عودة الخطاب الالهي الی خاتم النبیین في آخر السورة بعد ختم 
القصة السابعة و الخیرة: 
50-6 ا وم له ان ماب ور طبر 
دق لک یه وماکان کش فقمیت ا ترک کزآمی زگ 0 
و یل زب لین (09)) رل ده اکى اتھکید الوق لمنذرن YC‏ 
أي إن تلك الآيتين وردتا: 
- سبع مرات؛ خاتمة لقصص نموذ جية في عبَّرها لأقوام غابرة. 
- و مرة في المقطع المرتبط بالمرسل کافةّ للناس» و من يتوجه إليهم بدعوته. 


هذا مما يدعو المتدبّر للسورة لربط الحالة الثامنة بالحالات السبع: 
كل قوم من تلك الأقوام السبعة المذكورين كانوا يتميزون بعيبٍ جَنْحَ بهم بعيدا. 


آلیس آکثر ما یمیّز الذین یتوجه الیهم خاتم النبیین بدعوته و ندّره دُره شفقهم الشديد بالشعر؟ 
العرب بالطبع. و يفوقهم بذلك. الفرس, و الترك من تخوم الصين إلى الأناضول. 


ور 07 0 ا و 


إن لم يفهموا النذر الإلهي في تلك السورة مستهينين بجنوح شغف شغف أهوائهم بالشعر عن القرآن 
الکریم. کما جری أيام المتنبي مثلاً. فسوف یحل فیهم العذ اب و يلحقون بتلك الأقوام السبعة في 
دخولهم جهنم من آبوابها السبعة. 

و ان فهموا بیت قصید السورة. و آحسنوا تدبر القرآن الکریم افتقاراً و امتثالاً وشكراًء فانهم 
یدخلون الجنة من آبوابها التمانية. 

في حالة سورة الشعراء. التي تشرفنا بالوقوف عندها. کان الانتباه الی ما جعله سبحانه لافتاً 
للنظر. تيسيراً. كعودة مقولة الآيتين ثمانياً و کالذکر الفرید للشعراء في القرآن. کافیا لتبدو بنية 
السورة بوضوح. فاتحةّ بذلك. باب معرفة بیت قصیدها بمجرد النظر الی الموضوع بکامل واقعیته. 


و کذلك. فقد آمکن قطع شوط آساسي في معرفة بيت القصید من سورة الشعراء. من غیر 
الاضطرار الی القیام بجولة آولية تحضيرية على مدی صفحات القرآن الکریم. 

هذا لا يعني الوقوف عند ما ذ کرناه قط. بل. لا بد من متابعة موضوع الایمان المطروح في هذه 
السورة. من خلال معطیاتها و من خلال معطیات السور التي يُطرّح فیها. و بشکل خاص. من خلال 
التقابل البدیع بین سورة الشعراء و سورة پونس. تقابل. سوف ینهم القاریْ روعته بعد صفحات. 
شرط آن یکون منتبهاً و حاضر الذاكرة. ٍذ لن نتعرّض له صراحة. و ذلك لخوضنا في مجال آخر 
في البحث عن بيت القصید. ۱ 


إذء ثمة شواهد قرآنية كريمة تتطلب» و ذلك لعلو مستواها و مستوی من تتوجه الیهم. جولات عبر 
کامل التصن القرف یرما هیا موم یت القصیت مها 


كما سبق و آشرنا. فان عملية البحث عن بیت القصید تبداً بالانصراف عن النظر الی الشاهد 
القرآني المدروس کمجرد اخبار بما جرى أو بما سوق يجري. 
هذه الخطوة ضرورية النظر الیه کم عظیم من معلومات استشنائية کرس ابس ناما 


2 2 


رھ لفرت وا ع ملز اهناو حيرا ء للارتقاء إلیھا ت تمثلا شمتلا و تطبیقاً. 
لقد أشكل قوله تمالی من (ص 9:1ررا عفن مسا پآلشوق وکا ا(4 علی الکٹیرین: 
و ذلك لأنهم لم ینظروا الی الموضوع بکامل واقعیته. فکیف لا یغیب عنهم بیت قصیده؟ 


2 ۲ البحث عن بیت القصید 22 


لقد ولد سيدنا سليمان في عز ملك آبیه ماه ليره وليملك بعده بعر أعظم إذ قال: 
٭... وتان کت ۰ () که [انمل: ۰۲۱۱/۲۷ في تلك الظروف عُرضت علیه. هو, وله. آفخر 
الجیاد. بما ترمز الیه من عز و بهاء و ثراء كما يكون بالنسبة لملوك و آمراء و آثری آثریاء الماضي 
و الحاضر. و جُعلت تجري بأآقصی سرعتها في استعراض بهي لاظهار طاقاتها في المعارك. 

قاستحودذ جمال و بهاء ذلك الاستعراض علیه. 

ولکنه عم و کما وصفه سبحانه: ا أو 4 آص: ۰۲۳۰/۳۸ و قد جبلت 
تة اة راه و ف فة به ذا الحا پرھا لاتظام عة سات و اتقات داش 
تور الّه بصيرته و آنطقه باحدی درر القرآن: # فْقَال و لَجَبَتُ حب ا ےرعن دک 7ی 
ا کیت کک نقطة ضعف خطيرة في الإنسان واه لحار مدید 4)۸ [العادیات: 
۰ 0 

إذ يتلاشى حذر الإنسان أمام ما يبدو له خيراً. ويندفع إليه ساعياً بكل قواه حتى يحظى به. 

بنقطة الضعف تلك و بهذا الدافع استدرج الشیطان آدم عم فُوَسْوَسس إِلْمواَلقَيْطُنٌ قَالَ 
ادم ل اذك عل رة لی وم لَّابَقَ (405 ذط: .]1١0/٠١‏ فما كانت النتيجة إلا « كلد 


ود < موم چم رو م یں رف ر سر سے ا دس عر ع ود و دده 
مها فبدت ما سوء تهما وطفا مخصفان علمما من ورق لته وعصیق عادم ریه فغوی (۳) که (طه: ۱۲۰/۲۰]. 
دح دس و د ل سه ساي 


لقد كان سیدنا سلیمان. کنبي, أولى من يكون واعيا لذلك؛ و لحقیقة ہام اجبنه ریه. فتَاب عليه 


عا د 2 
ہے ب صو م 72 سے سخ ےج ہر فرح مرح مرو یی 27 عي سس و ساسا ص وه ر ت ھ727 
وهدی () قال هیطا مها جمیعا بعضكم لبعض عدو فما يائ می هدی فمن اتبع هدای فلا 
7 ث ہے 1-6 ا مرو وم م2 2 سر هو م "60 ے > کے وو حم رم مر موم 
بعضل ولا دشتین ومن آعرض عن زذکری فان له. معدشة ید ونحشره بوم القيلمة ا OR‏ 


ہے 


[طه: ۲۰/ ۰۲۱۲-۱۲۲ لذ | فقد قال: ...إن حيبت ےت ارصن ذکر ری ...©4 [ص: ۳۲/۳۸]. 

وما کان منه. الا آن سارع بتأدیب نفسه فیکون قدوة لغیره. و ذلك بالتحول من موقع المّلك الذي 
یتنتّم بملکه الی موقع العبد لمالك الملك. و الذي کآدنی الناس في السلّم الاجتماعي. آي کالساشس 
الموکل بتنظیف الخیل مسحاً للاعتناء بها. صار. انکاراً لذاته و لأي تميّز اجتماعي على غيره؛ یمسح 
سوقها و آعناقها. 

فلا خیر في «خیر» يَشغل القلب عن اللّه. 


ےم ع تر 9 5 2 رخ کو وی و ما 
الوقوف عند تلك العبرۃء أول خطوة في معرفة بيت قصيد #ردوها ع فطفىَ مسا بالسوق 


م 


والاعکای #. 


ور OTT‏ 30 و 


في المرتين الوحيدتين في القرآن الكريم اللتين ذُكر فيهما استدراج آدم عَاسَ بحب الخير. 
ما کان له و لزوجه من خَل وقد بدت لهما سوآتهما الا * ...تفا صقان علیما من ورق لد 
...© 46 (عه: ۰۲۱۲۱/۷۰ آما سیدنا سلیمان عیام فقد سارع, إذ إنه أواب» لتدارك خطاً الانشفال 
بحب الخیر. بالتواضع و انکار الذات ۶ردوما عي کف مسا پالشوق واکان (۳) (ص:۳۳۲۸. 
و هي المرة الثالثة التي لا رابع لها حیث پرد فعل «طفق» في القرآن الکریم... 

و ليكون كالسا بذلك التبرّؤْ من الحول و القوة و بالافتقار إلى الله؛ لائقاً بذكره في الوقت الذي 
یذ کره فيه الأنبياء و الصالحون. 

إذ ما حوج المرء الی ذکر اللّه في العشيٌّ. للعودة إلى أنس و طمأنينة وسكينة ونور القرب منه 
سبحانه. بعد اذ قت نفسه وأظلمت بما توغّل فيها تدريجياً من مشاغل الدنيا والناس طوال 
EAE‏ کا افائل r‏ واصر قسای مع الرن 0 دوة ولعي 

9 


و ر ہےہیہ۔ ےی جو ہمےہہ ‏ جوم ھ ھ 


ریدون وجهه, ولا عد عيناك عنہم رید زِينَةَ کے اتا (A)...‏ [الکهف: ۲۸/۱۸]. 

النظر اٍلی الموضوع المطروح في القرآن الکریم بکامل واقعیته. خطوة لا بد منها بحثا عن بيت 
القصید. کما هو الحال بالنسبة للشاهد التالي من نفس السورة و الذي آشکل کثیراً علی کل من وقف 
هه ول ا تا 97 سا ثم ناب )46 (ص:۳:/۳۸]. 

الذي أشكل بشكل خاصء هو الجسد. و السبب الأول لذلك الإشكال؛ هو اعتماد المفهوم البشري 
التقرییی لتلك الکلمة. حيث انها مرادف لكلمة «جسم». 

الصواب هو التجرد عن المفهوم البشري للكلمة تجرداً تاماً. و النظر إليها من خلال كيفية 
ورودها في النص الشريف. 


فقد وردت تلك الكلمة في أربعة مواضع حصراً: 
3 یس افو ها ار ار ا طس اط 
یلا ادوه وکا ای [الآعراف: .]۱٤۸/۷‏ 


ین م رە ر ص يک سم و 


2 رک مهم موم كر 0 54 عار 3 > ای چ ر ای 
# وما اکت الا رجالا زی یلمم فوا اه الڪ ر نكر لاوت (0) وماجعلتهم 
ا حك ور الطعام وما كوا خنلین 0 [الأبیاء: ۲۱/ ۸-۷]. 
ےک 011 کور ے - ب9 رر کے ار ے سا 
ف سلبمن والقينا عل سید دا نم ناب ۳ا46 (ص: ۴۸/ .]۳٢٣‏ 


ھا ین 


جلي من شاهدي قوم موسی عم آن المقصود ب «عجلاجسٌَّا #: لیس رسما لعجل على 


32 3 البحث عن بيت القصيد وی 
لوچ و لورسماً نافراً کما کان شائعاً آنذاك. و انما کتلة مادية صماء ثلائية الأبماد یمکن رژیتها من 
كافة الزوایا. و علی شکل عجل. 

هذا المفهوم القرآني عن الجسد ككتلة مادية صماء ثلائية الابعاد. یفسح المجال لفهم الشاهد 
الکریم عن الأنبیاء آنهم لم یجْعَلوا کالاصنام مادة صماء لا تأکل. 

بذلك. نفهم آن الجسد الملقی علی كرسي سیدنا سلیمان عَلَهاَسََه لیس سوی کتلة مادية صماء. 

و بالنظر الی الأمر بکامل واقعیته. نستطیع التقدم فیه: 

فكرسي سلیمان عََاسََ. لا بد آن یکون ذاك الكرسي المخصص له في قاعة المُلك. 

ولايد أن يكون ذلك الكرسي في صدر تلك القاعة. التي لا بد کو فک ان کاب ارب 
فهي.بالشروزة طولانية: وذلك لصعوية تفظية: آتذاك: أي مساحة تتجاوز عرضا محددا. هذا 
بالإضافة إلى الاضطرار لأسباب إنشائية جعل فتحات الإضاءة و التهوية عالية وضيقة. 

و صدر القاعة بالضرورة في جهتها العرضانية. هذا مما یجعل الكرسي بعیداً عن مدخلها. 
و الذي یکون غالبا في صدر ضبحة سماوية واسعة. 

و بالطبع. و بما آن ذاك الكرسي مخصص للملك. فهو پرمز له و لا یجرو آحد الجلوس علیه. 

بذلك. و ما ان دخل عَََسَلَم تلك القاعة بضوئها الخافت من ضوء الصحن المبهر. و لمح عن 
بعد ما یشفل کرسیه. الا و تسارعت الخواطر في ذهنه باتجاه الاستیلاء علی ملکه, و کل ما یترتب 
على ذلك. إلى أن أدرك أن ذاك الذي رآه لم يكن سوی جسد... 

ولكنه السام من خيرة عباد الله الذين خصهم بالمدح ا وات )€ [ص: 
۶۸ء ٭ وا رونا لزل وس ماب 4 [ص: .]٤٠/۳۸‏ لذلك» وقد جُبلت تة بال باللة: 
فقد آحس بوحشة الانقطاع عنه سبحانه في تلك الثواني التي تخبط فیها عقله و قد حرم من النور 
بانقطاع الصلة. 

فما كان منه إلا و سارع بالعودة الی ربه مستففرا ‏ َال رب غُنر ی ... (۹6)0 (ص: ۳۰/۲۸. لأنه 
عاش, في تلك الثواني: فقدان ملكه باستيلاء من سواه عليه؛ و السبل لاستعادته. 


ثم عاد قلبه وعقله إلى اللّه. وبذلك عاد إلى حقيقة # قل مک الب تن الماک من که 


عد 
رھ سر الس سے می 


ونع الماک یکن کک ویو من کا وش زل من کا بیدا الکو تک عل کی یری € (آل عمران: ۸۲ ۰:۳7 
فأدرك أنه کان. فیما سبق, غافلاً عن تلك الحقيقة. و قد ولد في عز مك آبیه. و صار بدوره ملکا. 

وكان تلك تحصيل بحاضل و آم مقرو هتف و أن اسيشاهه ذلك الكلكب افيا عون ناز ر#سياسية 

و عسكريةء فاستغفر لكل تلك الغفلة عن الهيمنة و المشيئة الإلهية المطلقة في تولیته سبحانه وحده. 


2 البحث عن بيت القصيد (lo‏ دن 
یا كان على أي كان من خلقه. 

وتتحول فق فلك" الكقلة مها موقتاه آبلا: بالاقضای انی الله سافاا: ۶ دوك ل لگن 
€ (ص: ۰۲۳۰/۳۸ 

کے 0 و سر کے هس کم 

وق تن دا اق عي كرس ناكار وهر للج سرد ا ا في ا 00 ی 
مر بر ٤‏ ۰.۰( 46 1ص : :۵۸۰ رحمة بمن بهده؛ 

اذ انه یسم آدری بقومه و بآفعالهم و آقوالهم من آیام سیدنا موسی. و بتلك النزعة المتاصلة 
فیهم. و التي ورئوها عن آبائهم |خوة سیدنا یوسف! و هو کذلك آدری بقومه آیام النبي الذي من بعد 
موسی. عندما طالبوا بمّلك ليقاتلوا في سبيل اللّه. ثم جادلوا ذلك النبي إذ بعث الله لهم طالوت 
مَلكاً؛ وقالوا: إنهم أحقٌّ بالملك! 

سیدنا سلیمان عََاسََ آدری قومه بذلك کله. فالذي خلف طالوت في الملك لیس سوى والدّه 
سیدنا داود عَلَهسَل. و الذي و بحسب سفر الملوك من العهد القدیم. عانی ما عانی من قومه من 
مايه على كه 7۳ تی ول اد توا لخد مورا آلیخراب (0) دوع 
داد فرعم کاو 81 کی مت تلش ا ال را ےمان طز 
۵ے سد 

و بحسب سفر الملوك. فان سیدنا سلیمان عانی من منازعة قومه علی ملکه. ابتداء من آخیه من 
زوج لأبيه قبل آمه. 

أما الذين من بعد سيدنا سليمانء فقد مُنع عنهم. ؛ فعلا ملک بدعوتہ فقد انشق ق حال وفاته الی 

فکیف لو لم تَمّنع عنهم الإمكانيات العظيمة لذلك المُلكء وقد عبدوا بمّلاً أيام سيدنا إلياس, 
ووصل بهم الأمر إلى أن #وَآتَبَعُوأ مَا تَنْلو آلتََّطِينُ عل مُلكِ سْلَيْمَنَ ...(4)5© [ابتره: ۲/ 810۱۰۲ 

آلیس في ذلك. رسالة الهية. و دلیل علی ما في الأسطر السابقة۹ 

خاصة أن هذه الآية هي أول ذ كر لسيدنا سليمان ءاسلم و هي أول موضع يرد فيه أي اشتقاق 
لجذر «فتن» في القرآن الكريم. و الية الكريمة التي نحن بصددها ‏ وق سل نا َك 

e‏ أب (ج)» هي آخر موضع ید کر فیه عَالَمْ. بذلك یکون آول و آخر ذکر له في 

القرآن الكريم قد ارتبط بالملك و بالفتنة و بالشياطين. 


ثم ختم السام عودته الرائعة إلى الله ٭... رت آغفز لی وهب لی ملا ...)€ [ص: ٣١/۲۸‏ 
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ہے بے 


باعظم ذکر. آي بالشھود ٭...ِِلكَ أت ...'() 4 ص:۸٣/۳۰]‏ وحدك ولا آحد غیرك ..الوعَابُ ©4 
[ص: (۲٥٥٣/٣۸‏ فھو سبحانه: الذي يؤتي الملك من یشاء و ينزع الملك ممن يشاء. وهو لياسلا 
أضبالا : هبة من الوهاب ج ال سیدنا داود. 
لم یقل سبحانه: «قَاسَتَجبا ه». كما ورد أربعاً في حالات مماثلة في سورة الأنبیاء. و انما 
سنا له یج ری امَو اة عت صاب () والشہاطین کل او وعواص © و حرو مرن ی 
تو لد اعطاونا من مرا بر چساب © [ص: ۳۸/ ۳۹-۳]. أي إن الغني الكريم ا 


2 2 


آعطی عبده ما یفوق سوةاله. عطاء يوافق شهوده رك نت الٰوهَابُ . 


لا بد لنا. و نحن بمعرض الکلام عن ذاك العطاء الالهي العظیم. من التحذیر من کتافات حجب 
هبوط الاسقاطات البشرية علی تلك لیات الكريمة. وخاصةً على المعنيٌ بها عَسَم. 

فھذا العطاء لیس لواحد من الناس كي ممن نلقی. لیتنعم به و لیصول و لیجول. کما لو آنه فاز 
بجائزة الیانصیب الکبری. 

وإنما عطاءٌ لنبي خص سبحانه عبادته له بکثیر من المديح. آي إنه بسكم كباقي الأنبياء 
زاهدٌ بالدنیا و بما فیها. لیقین علمه %... وم له ترآ مدع الشزور )کچ [آل عمران: ۳/ ۰]۱۸۵ 
ن %... وم عند اللو حر وا .الما کچ [الشوری: ۰۲۳۰/۶۲ و هو عَاسَم كباقي الأنبیاء شدید التعلق 
بالله و الافتقار إليه و إلى رضاهء لا يطيق وحشة الانقطاع عنه و لوثانية. لذلك فهو شدیدٌ في مراقبة 
نفسه و محاسبتها في كل صغيرة و كبيرة» كما رأينا في حادثة الجياد و حادثة الكرسي» و كما كان 
من والده سيد نا داوود الاه في حادثة النعاج قبل آيات من السورة نفسها ...و دود نما نت 
E E‏ )> [ص:۳۸/٤۲].‏ 

إن كان سبحانه 3...آتڑی مے المڑییے اش ھر اموم بآ هرال ...4)2 [التوبة: 
۹ كيف إذاء أنبياؤه!؟ 

فهّم» عَلَيهِمسَكمُ أصحاب مهام و مسؤوليات عظيمة؛ و هم علی وعي تام آنْ کل ما آتاهم اللّه لیس 
سوی لتحقیق تلك المهام بالشکل الأکمل. و ذلك بالعمل علی توظیف العطاء الالهي بالشکل الامثل. 
آي بالشکر. 

لذلك. فقد آنطق سبحانه نبیه سليمان لاق عدا يمرلا ملسا تاتون اماس ف 
ما یتعلق بعطائه سبحانه لعباده في الدنیا ... هام فَضل ری لبون کرام کر ...(2)؟» تاسل: 


۷ء 


ور ETT‏ ۷ دن 


في الأسطر اسارتھ کان النطن إلى الشاهدين الخريقين: رها 1 مر 
لاتاق € و ود سمل یل کزییو. جدا ناب # بكامل واقعيتهماء كافياً للتقدم 
را کے برها با هن ہے الفعید 

كيف إِذاء بالأبواب التي بدأت تتفتّح أخذاً بشبكة الكلمات» و بالنظر إلى الموضوع المدروس من 
خلال كامل النص القرآني الشريف؟ 

خاصة أنه سبحانه جعل إحدى آيات كتابه الكريم معترضة عجيبة وعظيمة: تماماً قيل حادثة 
الجياد. بحيث لو حَدقّت هذه الآية الكريمة: لما أحس قارئٌ القرآن بأي اختلال في المعنى ولا 
کی ا اکا رغ ا تایه مد وا کات وا ل عا فاا ها مناد 
الاحساس بها کمعترضة عجيبة جعلت لتلفت النظر بقوة إلى التعليمة الإلهية الكريمة التي فيها: 

ند دی جع یمه قاس اج ای رل ألو دك ع میں کو ین 
یلو عن سیل اھ ھن عدا شی ہے ےی رما سا اک 
EO O E‏ ی ا 
مَل کی کنر ©4 

اکب رلته اک مرگ لکنا می ودک اولوا لالب () ٩‏ 


# وسيم TE‏ لد عرص مه بآمنیالفتت للیاد (ج)؟۹... 
جلي من هنه اللفتة الالهية الکريمة. آنه سبحانه يريد من قاری کتابه اح تاد الشاهد 


1١ 
¥ 


ما 


a 


عن نبیّه سلیمان بما ورد عنه في مواضع آخرى من القرآن. 
هذا يقودناء في تتبعنا لبیت القصید. بالضرورة إلى آطول ذكر لسيدنا سليمان واس فی 
القرآن الكريم» أي إلى سورة النمل. 


إن الجواهر و الدرر لا تخفى على من يعلم قدرها. أما الذين لا يعلمون قدرهاء فإنها تخفى 
علیهم. لش عتهم: لأنهم لبسوا أهلاً تھا۔ 

ما ورد عن سيدنا سليمان في سورة النمل؛ كنرٌ من كنوز القرآن العظمى مُنِع عن سواد من وقف 
عنده. إذ لم یجتهدوا ارتقاءٌ في تدبره, افتقاراً لما يريده الله من فهم: بل أسقطوا فهمهم عليه. 
فمنع عنهم أيّما و اب ی ا و وو رس ارز دا ا کا الأفهام من بيت قصيد 


آی حادثة واردة فیه. 
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فقد جنحت آفهام الکثیرین في هبوط سحیق عند تعرضهم. مثلاً. لحادثة الصرح. بما زجوه مما 

لايليق. 

لتظهر المعاني بکل رقیها و شفافیتها و وضوحها. 


$2 


فقد أَخبز سیدنا سلیمان عن ملكد سیا لاق دد اتا تكم .©4 , ولیست آي مرآ 
بل امرأة ...ووت من ڪل ىو وا عرش عَظِيمٌ ©)). و لكنها 3 ودنه اومهاس جدود لش 
من دون آنه وَين لهم ليطن الهم صَدَهم عن یل فهم لایه تدم )4. 

فما كان لسيدنا سليمان أن يسكت عن ذلك» فأرسل إليها برسالة من شین و سور 
أللَّهِ لتحم ليحي ا ال نعلا عل وون سل © 4. فما كان منهاء و بكثير من الهدوء والوقار 
و الاحترام. الا آن قرأت تلك الرسالة علی قومها ۲ الما لت نکم ())4. و بکثیر 
من الحکمة و السياسة و الدبلوماسية استشارتهم لاملا آفتون نف آمری ما کنث قَاطعَة اس 
حي دود (©)). فما کان جوا بهم: ...تس أَو و شیب و ار رب فانظری مدا اشر 43 
إلا شهوداً منهم على ما سبق و رأوه فیها من حکمة و دراية عميقة في الحکم. و هوتماما ما یتسم به 
رآیها الذي هو آبعد ما یکون عن السذاجة. بل انعكاس لخبرة أجيال # قَالت إِن الملوا إِدَا دکلوا فَرَصة 


ے صا 
م م مم مه م ا < مرسمه ار 


آفسدوها وجعلواأعرة آهلها َذلة وگلاک بفعلوی )€ . و قررت بمنتهى الذکاء و الدبلوماسية ارسال 
هدية مَلکیة؛ لکسب الوقت. و للتزوّد بأکبر قدر ممکن من المعلومات عن الطرف الآخر. و على أمل 
تغییر موقفه. خطوة خطوة. 

لم پنطل ذلكك علی سیدنا سلیمان. فاضطرت للسفر الیه. 

و بترتیب من منژّل القرآن سبحانه و الني سیق ملق کل هید أن ميدن سلیمان بعرش ملكة 
سباً علی عظمته و صعوبة نقله قبل مجیثها. لیبین لها القدرات الخارقة التي جَملت له. 

00 التحدّي. حصرا لها. عسی آن تعترف بالهه الذي آتاه تلك القدرات الخارقة, 
فتھتدي, لذلك فقد نكر عرشها. 

لو لم ینکر لها عرشهاء لهتف قومها حال رژیته: «یا للمجیبة! انه عرش الملکةا». و لاضطرّت 
لموافقتهم مهما کان موقفها الشخصي, و لکتمت غیظها و اعراضها و مکابرتها. 

نکر لها عرشها. بحیث تکون هي الوحيدة القادرة علی التعرف علیه من تفاصیل فیه هي آدری 
بها. 


8 7 ۹ء و 


مصرص رصم 


نی 

هملکد عرشای ...(10 ۹46 

فما کان جوابها الا انعکاساً لقدراتها النفسية و العقلية الاستثنائية: في ضبط النفس مهما كان 
الموقف مفاجاً و مربکاًء و في سرعة البديهة. و کذلك انعکاسا لکبریاء و ترفع الذین هم. و منذ 
آجیال. في موقع السلطات العلیا. و الذین هم ممن آوتوا من کل شيء. 

فلم تجب بالایجاب. کبریاء. 

ولم تجب بالنفي, ذكاءً؛ فْتَظهّر بمظهر الأحمق الأرعن الذي يكابر وت و یجمل نفسّه 
في موقف غاية في الاحراج و الاذلال, عندماء و بدقائق, یُزال عن العرش ما نکره. فیعرفه جمیع 
الحاضرین من قومها. 

9ٍ٦‏ / ماه کر اتا : .. کاندرھی ...2ء جواب 
دبلوماسي. و دقيق. جواب لا یمکن أَنْ یوحن علیه. اذ ان السوال لم یکن «هل هذا هو عرشكك؟». بل 


ام مکنا شَكِ...(40. 


لم تنفعها عجيبة الإتيان بعرشهاء اا و 

ققد کت ی ا کات یو ترک ھ اگ والشت: ...ون له یط 
مهم سم یبیل فَهمْ لَاِيَهْمَدُونَ (41. إذ إن مدخل الشيطان على المرء من تعظيمه 
لنفسه. فتصير هي المرجع في الحكم على الأمور من خلال ما يرضي كبّرها و تعاليهاء فتنقطع 
عن نور المرجعية الإلهية. 


لم تنفعها عجيبة الإتيان بعرشهاء كما لم تنفع الآيات التسع فرعون. وفي ذلك حجة على كل من 
يطالب بالمعجزات كبَيّنة ودليل على مصداقية من يدعو إلى سبيل الله و يشرط إيمانه بالإتيان 
بالمعجزات. ثم عندما یشهدهاء یکفر بهاء اذ لم يکن صادقاً عندما طالب بهاء پل کان معاجرا. 
وهذا تماماً حال المعرضین و الملحدین الذین یقولون: «برهنّ لي. آقنعني» معاجزین, لا بهمهم 
البرهان. بل انکاره مهما کان. علی آمل زعزعة الطرف المؤمن لجرّه إلى صفهم. 

ما آندر الذین اهتدوا اثر شهودهم معجزة آتی بها نبي آو رسول. و ما آکثر الذین استدّرجوا 
و يُسَتَدَرَجون بالخوارق إلى الضلال. 
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5 7 ار الاستقبال؛ و دُعيّت ملكة سبأ للدخول إلى الصرح 
0 


مہ E‏ دو 


فلماراته حسبته لجة 


که صرح مود ون قوارِبیر ...4)2 

یا لَلمازا 

سليلة الملوك. الملكة التي یقول لها قومھا: ٭. ا واوو بای سید لار ی فاش ری ماد 
تام )€ و التي ...وت من کل شم و ...© من أفخر نفائس الدنياء و التي لم يعرف لها 
مر 6 ر اش ترد ان کارا عر اماه اتر ع اوا 
مظهرء تتصرف كبلهاء لم ترّ من الدنيا شيئاًا وذلك أمام أعيان قومها و أعيان قوم مستضيفها. 
و آمامه هو بالذات. لیته لم یلحظ. لتسمع منه. هو, ما بروده یکتسح ٭...کندھو...(ھ): 
و .ان :صرح مر ین قواریر ...() ۰ 

وقد انْسَمُعَ کبریاژها علی الصرح عند الأقدام. فقد تحررت بصیرتها عن حجبه و ظلماته. 

مما سمح. عندتن. لسرعة بدیهتها و حکمتها و ذکائها الاستثنائي فهّمْ الاشارة: 

«کیف لي اذعاء التمییز ب نين افو اط کے سس وسر انی را وا د 
له و ما هو بلورا 

وقد خُدع بصري, فكيف لا أكون مخدوعة في بصيرتي؟! 

... أي ضلالٍ كنت فیه! ...رت ی ظَلَمَتُ تتیں ...7ك . 

و .رق ظَلَمتُ می 

ف 

لے رب الَعَلمینَ ا(2 1. 

کسازہ سح الله بزنت اقعالسع هوف لكو سن الساجدين يوم حسف عن ساق وَيُنْعَوْنَ إل 
وا ا اة تمرم رمق و وقدکانواً یعون إل جود وم سَلمون )ک4 [القلم ۰ ۰1۳-۲ 


1 0] ۳ 
4 بحث عن بی ی ۲۱ و 
جلى في الشواهد الثلاثة التي تشرفنا بالوقوف عندهاء أن بيت القصيد منها متعلق بأمور أساسية 

و بالغة الأهمية في الخلافة و الرئاسة و الحكم» و على المستوى الأقصى و الأعلى لها عالمياً. 


إن أدنى خطآء في تلك المستويات» و حتى أي نقص في المؤهلات» وخيمٌ في عواقبه. علی الألوف 
المؤلّفة من الضحايا و على مدى قرون! 

فالذي هوفي موقع تلك المسؤوليات العُليا و في مواقف دقيقة و حساسة و آمام قرارات مصيرية. 
ما آحوجه الی نور و مدد الصلة باللّه. 


فلا مجال له للانقطاع عنه سبحانه, و الوقوع. مثلاً. في استدراج قح حب الخیر و مهالکه. کما 
في حادثة الجیاد. ۱ 

فالذي یصیر في موقع المسؤوليات العُلياء يبقى نفساً بشرية مطبوعة بطفولتها الأولى و مراهقتها 
و شبابها. 

نضاً لا مجال لترکها في ذلك الموقع. و ما فیه من شلظات و |مکانیات هائلة. علی علّاتها. 
فتستأًثر تلك الامکانیات علیها. صارفةّ إياها عن خطورة المهام المُؤّكلة إليه. 

الا سی برها و قر مها قى اكاك عن جاذ ت كف ا كامات و ذلك ناتهاز الات 
للتحرر من محدودية مرجعيتهاء و بتحويل النفس بالكلية من مجرد الطاعة إلى الانسجام التام مع 
آوامر خالق الکون و نوامیسه. و ذلك کله. بهدف حسن آداء المهام. 

ولا بد لنور و مدد تلك الصلة باللّه. لدوام الحیاد و التریث لعدم البت بالحکم قبل استکمال 
المعلومات اللازمة. کما في حادثة نعاج سیدنا داوود عبََسَام. 


فالذي يصير في موقع المسؤوليات العُلياء يجد نفسه قطباً يهرع إليه أولو الشأن في كل لحظة 
و حین. بتضارب وجهاتهم لحل خلافاتهم. فلا بد له من تجرد وحياد وتريث وضبط للنفس. 
واف مرا ةتاه 

إن کان سیدنا داوود عَْەَلكَلَعء وھو قدوۃ قد اضطرب أيّما اضطراب من أجل الحكم في 
م رفرس اب عير ما ك ن اران اا وو ی اش 
> اص: ۰0۲۰/۳۸ فكيف إذاً الاضطراب عند وعي هول السلسلة الهندسية لمنعكسات سوء 
الحكم في الزمان و المكان؟ 
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ولا بد لنور و مدد تلك الصلة بالله. لدوام وعي الهيمنة الالهية المطلقة في کل ما یتعلق بالملك 
م الجسد علی الكرسي. و لدوا م تذکر وومي حقيقة 7 رم مه 
ون الماک من کا ودع الماک کن کته ونور من کا وش ذل س کا یر 1 آل اک له 
O‏ [آل عمران: ۱/۳ ۰]۲ 

هنه الاية لیست مجرد مقولة «دينية وعظیة». بل قانون | لهي ذهبي یعبُر عن حقيقة تهيمن على 
الواقع هيمنة مطلقة. 

اج كفي التغیل بار اتيب الذي يجعل فثّات من البشر. تتدرج من العشرات لتصل الی 
الألوف المؤلّفة :تهاب رجلاً واحداً منهم )١(‏ وتطيعه و تتحمل سلطته عليهم ومشقة تنفين أوامرها 

ما آبعد سواد هل زماننا. حتی «الفقهاء» و المثقفین منهم. عن واقع خفايا و أسرار كواليس 
الحکم الفعلي, فأنّى لهم معرفة حقيقته؟! 


فلا مجال لمن هم في المواقع الحساسة للمسؤوليات العلياء الوقوع في تلك الأخطاء الخطيرة 
التي أشار إليها سبحانه في كتابه. إذ إن أخطاءهم تنعكس على الألوف المؤلفة من الضحايا و على 
مدى فرون. 

ولا بد لهم. کن لك. من |مکانیات و موهلات استثنائية لمعرفة حقيقة الحکم الفعلي. و للقیام 
بمهامهم العظيمة. 


وقد بیّنَ لهم سبحانه السبیل اٍلی ذلك. کرماً منه, في کتابه. 

و هنا تکمن تتمة البحث عن بیت قصید الشواهد التي وقفنا عندها. 

ان غاب ذلك عن السواد الاعظم للناس, فلان ذلك لیس شأنهم. اذ |نهم. و بکل بساطة. آبعد ما 
یکونون في اهتماماتهم و مدارکهم و موّهلاتهم عن تلك المواقع الحساسة للمسوولیات العلیا. 

ما المعنیّین بذلك. ممن هو میسّر لما خلق له قهم آّلی من یتدبر کاب له بت عن بيت 
قصيد الشاهد القراني المدروس لااظر إليه كم عظيم من معلومات استتنائية تستدعي تفكراً 
اقرف ریا غل ت اغا هبرها: فلار تضاء تلا و تظبیحا: 
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الآيات الكريمة التي تشرفنا بالوقوف عندهاء آياتٌ عن نبي حاكم و قائد للجیوش, أي سيدنا 
سليمان لياسم . و هذا حال والده سيدنا داوود عم لم ِا" نبي آخر. ولم يخلفهما 
في ذلك نبي آخر. كنبي حاکم و قائد للجيوش. إلا خاتم النبيين عوالضلةوالسشل. 

فحريٌ بنا إِذاء في تقدمنا بحت اضرم بيت الفتصيوع: التشاف رفع سذين الفيميخ الكرسمين 
هسام في القرآن الكريم. كطالب الدراسات العليا الذي يتبع أستاذه من قاعة محاضرات إلى 
آخری. اٍذ انه سبحانه. وقد يسّر القرآن للذكر. فقد جمع معلومات استثناقية تد ق بالحکم الفعلي 
و علی المستوی العالمي في الایات التي ورد فیها ذ کر هذین النبیین الکریمین. 


هذا مما يقودنا. و نحن بصدد الإمكانيات و المؤهلات الضرورية للحکم و الخلافة. و بلفتة نبوية 
كريمة و شفافة إلى سورة النمل ثانية: 

0 0 ؟!؟؟٦ٰ‏ + یئ یز الخد ايم 
فقال سول الله مدع فطل الْعَالِم عَلَى الْعَابد ي کی اک تم قال سول الله 
مور ان الله وَمَلاتَكَتَه 0 السَمَوّات 2 کے انتا في جُخَرِهَا وَحَنَى الْحُوتَ 
رن انم انتاس انت [سنن الترمذي: ۹ ٢٦۲]ء‏ 

لقد كان عک کرام و كما وصفته السيدة عائشة رركتا «خلقه القرآن» [مسند أحمد: .]٠٠١١١‏ 
أي إنه عَیسَوَسَلم کان قلبه و عقله مجبولین به. 

فما أعجب اختياره اتراك من بين المخلوقات كلها النملة و الحوت! 


طالما أن الحديث الشریف عن فضل العلم. فإن الحوت يُذكر بالضرورة بحوت سيدينا موسى 
لهس و الخضر من سورة الکهف. 

آما النملة. فلم یرد ذکرها في القرآن الکریم الا في قصة سیدنا سلیمان من سورة النمل. و التي 
تیدا له تمالی: # ومد یادا وشل ماو ال ری ع کر ز من عباده امن 
حبك قحد فاا کی ناس اتعیین اتفزیت: ول الم عَلَى الْعَابدٍ كَفَضْلِي عَلَى 
دنا کم 

بذلك. فانه عَسَارَسَله یدعو, بلفنته الكريمة تلك. کل من هم اشارته الی قصتي سیدینا 
موسی و الخضر من الکهف. و قصة سیدنا سلیمان من النمل. 
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تتميز قصة سيدينا موسى و الخضر من الكهف بتواجدها تماماً عند منتصف كتلة النص القرآني 
الشریف. اذ بیدا 0 السادس عشر بقول الخضر لسیدنا موسی عم ل قال ألرافل لك زنك لن 
کی ی 

و تتمیز قصة سیدنا سلیمان من سورة النمل باحتوائها علی البسملة الوحيدة في القرآن الکریم 
الواردة في نص السورة لا آولها. 

إِنّ اعتبرناء بناءً على ما ذكرنا به سورة الكهف محوراً: 

فإن سورة الإسراء قبلها تقابل سورة مريم بعدها. 

وسورة النحل تقابل على ذلك المحور سورة طه. 

و سورة الحجر تقابل سورة الأنبياء. 


و سورة إبراهيم تقابل سورة الحج. 





و سورة الرعد تقابل سورة المؤمنون. 

و سورة يوسف تقابل سورة النور. 

و سورة هود تقابل سورة الفرقان. 

و سورة يونس تقابل سورة الشعراء. 

و سورة التوبة تقابل سورة النمل. 

تتميز سورة التوبة بأنها السورة الوحيدة التي لا بسملة أولها. 

بذلك» فإن تقابلها مع سورة النمل و بسملتها الوحيدة الواردة في نص سورة لا أولهاء تقایل 
عجیب في توازنه و تکامله و ترتیبه. و بالضرورة ذي مدلول عظیم: 

إذ إن سورة التوبة. وهي السورة قبل ا في التنزیل: و ما فیها من آوامر خطيرة. تتطلب؛ 
للامتثال لهاء هيكلية هرمية محكمة؛ على رأسها من يتمتع بإمكانيات و مؤهلات استثنائية. 

و قد جعل سبحانه. فضلاً منه. السبیل |لی تلك الإمكانيات و المؤهلات من خلال قصة سيدنا 
یمان من سور ة النمل» ويذلك: يخصسرا . لمن هو ميسر للارتقاء إلى علومها وفهم رسالتها. 

لقد بدأ سبحانه تلك القصة بقوله: ود انا دود وَسْلَيَسُنَ عِلْمًا...(0, كي لا يغيب عن 
المتدبر ما ورد عنهما عَلِيْهِمََاسَكامُ في سورتي الأنبياء وص. 

و بكلمة م«عِلَمَ]» بيّن سبحانه الوجهة و المقصد. 
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و فتح سبحانه. کرماً منه. کل الأْبواب لمن هم میسٌرون نلارتقاء إلى ذلك المقام الجلیل. ممن 
تخلصوا من آغلال و حجب الاسقاطات البشرية و المواقف المسبقة و الاراء الجاهزة. و من موانع 
کل ما لا پلیق بذاك المقام. و ممن هم علی معرفة عميقة بالواقع العالمي. لما هم مقبلون علیه. 
مما هو خاف عن العامة. لیحسنوا تدبر الایات التي فیها ما یحتاجونه في مهامهم. اذ انهم سوف 
يواجهون بالضرورة أئمة مُحترضفي التکتُم والکذب والتضلیل ممن قال عنهم سبحانه: ٭...وَإِدَاحَلوا 
لل شیطبزهم لمکم ...€ [البقر: ۲/ ۱6] ۳ ها تكلا أَلمَّمَنطِينٌ ل فاسان ... © [البقرة: 


۶۲ء 


فلا بد لهم من الكْخذْ مین الاغنا ز قخاصة اسورد لاطت .0 : تك الآحرف آلنی لا یمکن 
آن ینفتح بابها الا بالنظر إليها مع مثیلاتها من الا حرف المقطعة فواتح السور. و التي هي ضمانات 
إلهية تؤيّد فْهُمَ من فهموا |شاراتها. لیتابعوا باذن اللّه و نوره بفتح مکنون الیات. وقد ميّزوا بين ما 
آودعه سبحانه من آسرار في قراءة ما نزّل علی خاتم النبیین؛ و من آسرار في كيفية کتابته #طس 
لک الت لمران وڪ تاب سن 4 . 

تستوقفهم ۶ هدى وش ...)ا 4 اسد. یتدبرونھا بعلم» فيرون بنور اللّه ما تفتحه من هداية و ما 
فیها من بشری. و يزيد وعيّهم لعلومقام ما هم مقبلون عليه تذكرة # ول للم الشات ین دن کو 
7 [النمل: ۰]1/۲۷ 

و یستوقفهم من شاهد سيدنا موسى أكثرٌ ما يميزه عن غيره في القرآن الكريم حيث ذُكرت نفس 
الحادثة #... بورك من ف الَرِوَمَنَحَوكهَا وَسْبَحَنَ أَّه و بَالْعلِنَ )ینوی هن نامز کم () به 
[النمل: 0/-4]. فيتذ كرون قوله تعالى من آل عمران: # هَنَادتَهُ مت که وهو ايم صلی في المترّاب 
آن اهشر ...7( . 

ثم. وقد وصلوا الی سیدینا داوود و سلیمان عََمَاسَلم» فانهم لا یُسقطون سذاجة الفهم 
متسرعين على قول سيدنا سليمان: .فلت امن لاو او تناد نکی خی .ال االنمل: ۰۲۱۰/۲۷ پل 
يتريّثون أدباً وحياداً وافتقاراً. 

فلا يجدون أنفسهم إلا و یقرژون منطق الطیر ذلك. بجلاء تام. في |حدی أعظم آيات القرآن 
الکریم ا لمت افو ات ® 4)7 «سل: ۰0۷۰/۲۷ و التي تطابق الخصائص التي 
آودعها سبحانه في کتابتها خصائص ...من منطق اسر وتا ینعی .)4 و خصائض 
الین یلو 201 [غافر: ۲۷/6۰ و خصائصض ...هم پاسایهم )که [البقرة: ۰۲۳۳/۲ 
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صد 
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فيفهمون و يستبشرون بقوله تعالى من آخر التوبة: ل قان اهفل سے اه لاله إلا هو ع 
سکلت هرب الْصرْش العلير (4)9. 

وقد متحت لهم الأبواب بفضل من اللّه. فما عليهم؛ و بنور من الله إلا تدبٌر آیات القرآن و کتاب 
مبین. من خلال کل ما علموه من شبكة الكلمات و المواضيع و الأحرف و الأعدادء ليفهموا العلم 
الذي علمه سبحانه لادم. و لیفهموا سجود الملائكة لادم. و ليفهموا الإمكانيات الاستشائية التي 
جعلها سبحانه في کتابه لمن یحسن تدبره لیصل لی بیت قصیده. فیصیر مین مد :عاو من 
اکپ و لیشھد:٭...ہنذاین قضل رف إبلوق اش کرام فر وم گر اکم اکر لتقد وکر رق 
یکرم 4 [النمل: .]٠٤/٢۷‏ 


۲ د 3 


اسوار القرآن الکرم 
او 


قواعد آساسيبة 


شی 


و وک )و 


...ومن لر عل اله نورا ما ینور )۹ (انور: ۲5۰/۱۵ 
و و کیک ف2 مد 
لمعاني القرآن الکریم آسوار منيعة. لا یستطیع خرقها من ۲. جعلنال قلوبهم أحِنه 2 آن مهو 
وفیءاذاسم وقرا ...۹6۰ [الکهف: 0۷/۱۸]. 
لكل سور باب يدخل منه الداخل إلى رحاب القرآن و آياته؛ و يتوغل فيجد سوراً آخرّله باب ينفتح 
على مقامات أعلى: بعده سور و باب إلى أعلى وأعلى؛ و سور و باب إلى ما شاء اللّه. 


لا مجال للارتقاء في فهم القرآن من غير فتح هذه الأبواب. 


۱ - آول تلك الأسوار هو السور الآدنی. مفتاح بابه مفتاح الأدوات: 

هذه الأدوات هي: 

- تدبر اللغة العربية من خلال نحوها و صرفها و معرقة معانیها و مصطلحاتها . 

- تدبر التفاسیر لما ورد فیها من آحادیث المصطفی علَسَواسَام وأسباب النزول و اجتهاد 
المفسرین. 


2 2۸ أسوار القرآن الكريم 22 


۲ - سور الاکتفاء: مفتاحه مفتاح الشوق و الافتقار . 


۳ - سور الاعتیاد و تلبد الحس: مفتاح بابه مفتاح النباهة و الدهشة: 
لف هة اجان ورود فل قاس تا قاذ عليه شا اة ق جد بے ان كوو 
لها وقع رهبة وإجلال وخوف وخشية هل أشاء؟ لا. المشيئة لله وأدلة على ذلك کثیرۃ: 'وَما تَمَاءُونَ 
11+ اه إن اله الما عکیما (46)۳ تلاسان: ۰۳۰/۷۰ اذاً هذه الكلمة يجب أن ثكون مصحویة 
بإحساس يكاد يكون عنيفاً بالقدرة والارادة الالهية. وبالتالي یجب آن یتفاعل الوجد ان و النفس والعقل 
مع الكلمة تفاعلاً مناسباً ولائقاً. 


؛ - سور وحدة القرآن: مفتاح بابه مفتاح النظرة الشاملة: 
مثال: نهاية هود و بداية يوسف. نهاية الإسراء و بداية الكهف و من ثم مریم؛ # فَاعَمُوا وَآصَفَحُوأ 


حى يان الله بأو € [البقره: ۲۱۰۹/۲. 


۵ - سور المفاهيم: مفتاحه مفتاح تطوير المفاهيم. 
و هو تطوير مفاهيمنا عن الكلمات الواردة في كتاب الله و ذلك من اال 
ك السخلصى مرخ الحاشرات القفاضة: (مكال: الأرضن): 
- الانتقال من المفهوم الخام الشخصي أو الشائع إلى دقة و نقاء و رقيٌ المفهوم القرآني. (مثال: 


1 - سور المقصد: مفتاحه مفتاح معرفة بيت القصيد: 


(مثال : النذر في بداية يس) 


۷۔ سور المستوی: مفتاحه مفتاح المستوى الأقصى: 
المستوی القيادي آو العالمي آو الكوني. 


1 ا پت .3 
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(عثال وه مسر ای ارام منه لحم طریّا وشترهاینه حَِه تلسوتها وی 
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الفا موك ف فو عون فا الک منکروے 4 [النحل: ۱۲/ ۱6]) ۰ 
۸ سور المسوولية: مفتاح بابه آن یمتبر القاری نفسه معنیاً بما یقرا. 


4- سور تمثل کلام اللّه: مفتاحه مفتاح الاعتبار: 

الع اک لمعنی و لم یفهم المقصد. 

مثال: الم تَر إل آلا م بن تیل من ند مومع لد اللي َم ا تا ميڪ نميل في سيل 
أي 4.٠٠‏ [البقرة: 147/9]. 

لا يحظى بمفتاح الاعتبار إلا من فتح له سور المسؤولية. 

ولا یفتح سور المسؤولية أصلاً إلا لمن تخلی عن آفة الاکتفاء و ذاب قلبه حياء آمام تواضع سید 
المرسلين وصحابته الأبرار. 


٠‏ - سور الأسرار: مفتاحه مفتاح الحرف والرقم. 


-١‏ سور عظمة القرآن: مفتاحه مفتاح الأسماء الحسنى. 


۰ سباق مع الزمن وحالة طوار 2 
سباق اود الزمن و حالة طواری 


بعثة محمد روسل أمر مرسوم منذ الأزل ليكون خاتم النبيين. فقد قال: 

بعتت نا وَالسَّاعَةٌ َهَائيّن وَيَفَرّنٌ بين إصَبَعَيّه السّبابَة وَالَسَطَّى». [صحيح سلم: 40 1]. 

علد ما با سبحاته أن مصيرا باه الفبييق: و عندما ذکر لس من حوله مراراً بذلك: 
و عندما کان ذلك آمراً مفروغاً منه بالنسبة لهم لم یکن ثمة ما یشیر محلیاً آو عالمیا الی ذلك. بل. 
كان الغائم علی حاله‌من عبات و ایقاعات من فرون: 

إن تتبّع أي باحث متمكن من التاريخ أحوال الآمم قبل بعثة النبي و بعدهاء فإنه سوف يصل إلى 

- فقبل البعثة: لم یطراً علی آحوال البشر و الأمم و الحضارات. طوال آلوف مديدة. تفییر في 
ایقاعها. و ذلك بین نشاة آمة آو حضارة. و تطورها. و ازدهارها. و اتساعها. ثم انهیارها. آو المنحی 
نفسه في حضارة واحدة. من خلال السلالات الحاکمة. بین ازدهار و انحد ار. و لك کله ضمن رقعة 
تتسع لتضیق ثانية و لتعود منکمشة الی مرکز نشآتها. 

- آما بعد بعتة خاتم النبیین؛ فقد بدا کل شيء یتفیّر بتسارع شدید. 

و ذلك ابتداء من انتشار عجائبي في سرعته لرقعة النفوذ الاسلامي. في عقود فليلة. نفوذ لم 
كن العفياها عايراً: يل حضازة نكالقة قاقية عن تيضنة فكرية وعلبية اسكتائية ما فر فلك 
النهضة العلمية خاصةء هو قرون الجمود العلمي العالمي و الذي سبقها. 


بانتشار الإسلام» و بالقفزة العلمية النوعية الشاهقة التي صاحبته؛ بدأ عصر جديد في تاريخ 
البشرية لا سابق ولا شبيه له. 

فقد كان للعلوم الإسلامية دور أساسي في تطوير الملاحة بحيث ارتبطت القارات ببعضها و انفتح 
العالم كله على بعضه و بشكل متسارع لا عودة له إلى حال الدنيا قبل البعثة. 

ألا يكفي ذلك دليلاً للمتفكر على حقيقة القرآن و الإسلام و خاتم النبیین؟ 


في رحاب لقران الکرم 


3 1۳۲ آسماء الله وی 


اسماء الله 


القرآن الکریم کلام اللّه بحرفیته و بقدسیته و بکماله. فلا زيادة فیه و لا نقصان. و کل ما ورد فیه 
من التنزیل بنفس العظمة و القدسية. من آول کلمة منه الی آخر کلمة. 
فما أعجب عدم الاهتمام بأول كلمة من كلام الله في كتابه الل 


بعد اهتمامات البشر. مهما کانت جدية و مشروعة. عن التجلیات العلیا للحقيقة. یجعلهم لا یعون 
مدى أهمية وعظمةاسم اللّه. 

يق و نفوشهم و عقولهم لا تزال غارقة في خضم اهتماماتهم تلك. ان سمعوا آو قرژوا القرآن, 
يكاد لا یتحرك فیهم ساکن آمام عظمة عبارة اسم اللّه. 

لو آنهم. و بخطوة منهجية محکمة. تساءلوا: «ماذا لو خذفت عبارة اسم من قوله تعالی: بسم الله 
الرحمن الرحیم, ال الور راء تمك الجر دو افر الحفيق: أهويةو فاق عبارة اسم. 

لا اد لنتوسية فى شاول القران اكري اتكرن سح ن تة من حت ها الد ی عر 
ا ما آي الابتداء بمفتاح أول التنزيل: AE‏ 51 خق ()» و بمفتاح آول 
الترتیب آي # سور له نان € أي بالاسم, لتنفتح آبواب القرآن! 

کیف للمرء آن يدعي الخوض في علوم القرآن. ان لم یتد ارك جهله للحد الأدنی الواجب عن أول 
آسماء اللّه. اسمه تعالی الرحمن؟ ليحن (عَلَّم آلشرءان () . 
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العلم المّدون و علم الصدور 


ما یو باحترام فاثّق علی رف من رفوف مکتية هو المصحف الشریف. و لیس القرآن الکریم. 

فالقرآن الکریم. کما سبق و بیّناء لا مادي: و هو مجال روحي. فهو إذاًء انفتاح على الذي أنزله 
سبحانه, و الذي هو آصل الروح. 

لذا فلا ينبفي التعامل معه. کتعاملنا مع غیره مما هو مدون. 


العلم المَدون هو العلم الشائع في زماننا. 

لعل خير ما یبین ذلك. الکتب التي یقتنیها الناس لتلحق بمئیلاتها علی رفوف مکتباتهم الورقية 
آو الالکترونية. کتب تنتظر أن تُقَرأَء و کتب لم یْقراً منها الا صفحات. کتب لا يبقى منها حاضراً في 
ذهن و وجدان مالکها الا عناوینها آو شذرات منها. 

العلم المدوّن خیر ما تمثله هي المکتبات الکبری برفوفها المكتظة. و الألوف المولفة من 
المنشورات المفصّلة التي تتناول جمیع جوانب المعرفة. و کذلك فیض المنشورات الالکترونيّة. 


احدی الاشکالات الأساسية للعلم المَدوّن هي غیاب الروية الكلية فیه. و ذلك لغوصه و تشنته في 
فیض من التفاصیل. 


العلم المُدون علم غائب. اذ یحتاج المرء العودة الیه و البحث عنه. 
كم منّا حار أين قراً معلومة هیهات یذ کرها. و آين یجد الکتاب آو المقال الذي یحویها؟ 
العلم المّدوّن ب بحقیقته علم میت. اأحقى جامد ا د فو 
2 رر ر د و دورو ہے و رم 
حقيقة العلم لفن فرشا سمعاتةه شاد :مالي ن حیلوا اور لج تلو مرها کح بخ مار 


ہے و سے مر هر م 


َيِل مئان أبثق مكل التز ال دا باکت مه و اک دی یه (2) 6 وب کن 


3۔ و1۳ العلم ادن و علم الصدور وی 


العلم امد علم میت. طالما آنه لم یتحول الی علم الصدور. و ذلك بأن یتمثله المرم. فیصیر 


علم الصدور هو المعوّل علیه. إذ إنه يعبر عن حقيقة صاحبه. 
إن كان علم الصدور صحيحاً وحقيقياً فإنه العلم الحيء لأنه يحيي صاحبه و ينقله من الظلمات 


٤ ۲‏ 1 7 رح PEE‏ عو ون ان م 4 ۶ جن یح ا رز ت 
الی النور. تأمل فی قوله تعالی : # بل هو ءایلت بنتت فی صدور از أونوا الام وماد كايا 


ارك )اچ [العنکبوت: .]٥۹/۲۹‏ 


2 4 
٭ای ۶۳ ۶۳" 


7 57و یکل 7ت" لد 
وہ ختزال المعجز و مفاتيح الذاكر (ro‏ ۳ 


A 
الاخنزال المعجز و مفاتیح الذاکرۃ‎ 


السمة الأساسية لعلم الصدور. هي دوام حضوره في عقل و وجدان صاحبه. 
لا بد لذاك الحضور من الملازمة. لیکون علم الصدور آساسا في التفکیر و منهجا في العمل. 


مفاتيح للذاكرة 

ذاك الحضور الدائم لعلم الصدور یستوجب سمة عملية للاستفناء عن المدوّنات. آلا وهي 
الاختزال الشدید: کلمة منه تكفي لاسترجاع مسلكي و منظم و تدريجي لبحر من المعلومات. 

آلیس القرآن الکریم خير مثال على ذلك5 أليس كلام الذي أوتيّ جوامع الکلم صعَ مر خیر 
مثال علی ذلك؟ تأمل في تلك القاعدة التشريعية الكلية من کلامه عََهسَوسَلَمٌ كمثال من بين ما 


م يحصى من أمثلة : لا زول ضرار» [سنن این ماجه: ۲۳۳۲ ]۰ 


خير مثال على علم صدور حي و صحیح وحقيقي وشديد الاختزال: أسماؤه الحسنى سبحانه. 

فهي تختزل الرسالات الاساسية لمعظم الایات القرآنية. فما آکثر المقاطع آو المواضیع الق رآنية 
التي تنتهي بما ينقص أو يزيد عن اسمین شریفین. کتلخیص لحقيقة ما یسبقها. 

آسماوه تعالی ذروة العلم الحي, الذي یشمل ما یسمّی «العقیدة» بجمیع جوانبها مختزلاً بحورها 
بکلمات. اٍذ ان آسماءه جواب علی آي سوّال یخطر علی بال آي کان عنه سبحانه. 

الأسماء الحسنی بمتابة مفاتیح للذ اکرة. بحیث آن مجرد ذ کر اسم من تلك الأسماء یفتح الذاکرة. 
دفعة واحدة. علی مسيرة سنین من تدبر الأیات و المواضیع و المفاهیم المرتبطة بذلك الاسم. 


و قد ارتبط آي اسم من الأسماء الحسنی بمسيرة السنین تلك و حیث وصلت. فانه یحولها الی 
مجال شدید الترکیز و التألق. یتحرك فیه الفکر بسرعة ووعي استتنائیین. لیتقدم ویسمو آکثر 
وأكثر ضمن ميّزة الرؤية الكلية و المتكاملة للموضوع بجوهره و آساسیاته. و ضمن ميزة الروية 
المطلقة للموضوع من خلال التقاء المجالات الشديدة الترکیز و التألق لباقي الأسماء. 


3 الاختزال العجز و مفاتیم الذاکرة 
3 ۳1 ختزال المعجز و مفاتيح الذاكر BS‏ 


یمکن ادراك ذلك من خلال التعمق في آي اسم من آسمائه سبحانه. مثل اسمه تعالی المصور 
جَرَّجَلَالْهُ و الذي لا یلفت نظر معظم قارئي القرآن. 

الصورة. بلفة القرآن. تعني الشکل ثلاثي الابعاد. فالاسم الشریف یخبرنا آنه سبحانه هو الذي 
يعَطي آي شيء یخلقه شکله ثلاثي الابعاد. 

الذین قطموا آشواطاً بعيدة في مجال التصمیم. آخذین بعین الاعتبار البحث عن الخیار الأمثل 
للمواد المستخدمة. و کذلك التأًدية المتلی لوظيفة الشکل, إضافة الی اعتبارات الجمال في الشکل 
و اللون. یصلون في سعیهم الی معادلات هندسية و رقمية غاية في التعقید. 

و مهما بذلوا من جهود فلن یصلوا الی کمال و جمال معادلة الصورة المتلی. المعادلة المستحيلة. 
و التي لا یقدر علیها إلا المصور جَزَّجَلاهُ. 


کلما توغل المرء في اعتبارات الشکل في الخلق. آدرك عظمة اسم المصور جرْجَ و أدرك عظمة 
اللّه تعالى. و كان هذا الاسم اا یری من خلاله آسماء آخری. مثل: العلیم. الحکیم. القادر. البدیع 
الواحدء القهار. ليصل به الأمر إلى رؤية سائر الأسماء من خلاله. 


كذا الحال؛ إن تعمق في آي اسم آخرء فيصير يرى كل الأسماء من خلاله. 

و تصير کلها آساس تفکیره. فیری کل شيء من خلالها. 

الی آن تکتمل الروية. و تجتمع بنهاية تلك المسيرة تحت مفهوم واحد شامل یعبر عنه لفظط 
الجلالة. 


فأي اختزال یفتح آبواباً من الحقيقة و العظمةا 
و أية مسافة شاسعة بين عمق و حقيقة مفاهیم الذي سعی في تلك المسيرة. و بين الذي اكتفى 
بقناعاته ووقف عندها. 


2 آنا عند ظن عبدي بي 1۳۷ دن 
انا عند ظن عبدی ی 


لقد قال النبي ورد «یمُول الله تَعَالَى: 
اعت ظنْ عبّدي بي وان کت 4 as‏ 


ما دكَرنَهُ في مَل حَيْرِ مِنْهُمْ ۰۳ 0+0 قبت إِلَيّهِ ذرَاعًا .وان تقَرّبَ إِلَيّ ذرَاعًا تَهَرّبَتَ 
الیّه بَاعَاء ا کک کے ر ا 


ج عنَّدَ ظنّ عَبّدي بي». لتناول تلك المقولة الشريفة بشکل منهجي, لا بد من تحدید الکلمة 
المحورية التي ت تقوم علیها. 
جلي أنها كلمة «ظن». 


و بخطوة منهجية ثانية. لحسن فهم المقولة الالهية. لا بد من تصفية تلك الكلمة من مفاهيمنا 
وإسقاطاتناء إذ إن تلك الكلمة من كلام الله في حديث قدسي صحيح رواه الشيخان. 

فلا سبیل الی ذلك الا بالعودة الی القرآن الکریم. للنظر الی كيفية ورودها. 

فتطالعنا آَياتٌ كثيرة وردت فيها تلك الكلمة؛ لعل ا التي وردت في سورة ص بمعرض الکلام 
عن سيدنا داوود: قلطم سوال یك لک ناچو ون کیا من لاط انی بم کل بع إل ادبن 
اموا وولو ألصَِحَاتٍ وَكَللُمَاهُم 


ع 
2 2 عَ یس مس و 


وظن داو د انما فد 

سره وعرَراکما اناب ®8 ))4 . 

نستشف من خلال هذه الآية الكريمة بالذات» و من خلال باقي الآيات الكريمة حيث وردت كلمة 
«ظن»» أن المقصد منها في النص الشريف» مختلف عما هو شائع» حتی بین الفصحاءء آي الرآي 
الشخصي غیر الموکد و الذي فیه أَخدٌ ورد. 

و نستشف آن المقصد منها في النص الشریف. آقرب ما یکون الی ما یِعبّر عنه بکلمة «اعتقاد». 
اعتقاد: آي ما وصلت الیه و رست علیه قناعات المرء. 

بذلك يستوي معنی الاية الكريمة. و یصیر ان ترجمناها بما هو شاثع و معتمد من الکلام: 


٤‏ ےس سے بے و 


۲ اعتقد ) داورد نما فشتنه». 


۸ آنا عند ظن عبدي بي وی 


و «(کان) کاوردُ (مقتنعاً كل الاقتناع) نا فک ». 
کذلك الأمر بالنسبة لقوله تعالی: ‏ ور ألمُجَرِسُونَالثَارَ فَظنُوأ َم مُوَايَعُوهَا وَلمْ يدعتبا مَصَرِفًا 
() * الکید: ۰۲۰۳/۱۸ يستوي معنى الآية الكريمة أخذاً بما كات کار بما هوشائع 
و معتمد من الكلام: 
ور المجرمون التار # فاعتقدوا وكانوا مقتنعین كل الاقتناع) لاتم موا مُوَاتَعُوهًا ‏ 


ا ا 


أو # لذن د ن انم م وا ریم وم لی رجعون )€ [البقر:: ۲ والتي تصیر: 


2۰ (هم مقشعون کل الاقتناع و یعتقدون) ات ل نم له و رلجعون ن . فيستوي المعنى 
مات 


آکثر ما یستوقف الانتباه في الأْمر. من بعد التشرّف بمراجعة کامل النص القرآني الشریف. هو 
أن كلمة «اعتقاد» أو «عقيدة»» أ وشاقر الکلمات بهذا المعنی. لم ترد فی القرآن فط! 

ما ورد فيه مما هومبنيٌ على جدر «عقد». لا یتجاوز سبعة الشواهد. و بمعنی الموثق كالتزام أو 
الوثاق كاللجم أو كالربط: 

...ولا روا عَقَدَةٌ للکا گاج حَقَ یب کلب آجله مر ۳9(..۰)) ۹ [لبقر:: ۲/ ۲۳۵]. 


02 
۲ سے ف وي مه در کو ھی مک اج ور بدح پر ےہ >> 


هه م eee‏ ˆ أن يعمو أو 


و 
یا ارت هس 0 قوف ن0 [المائدة: .]١ /٠١‏ 
2 کل جملا مول مسا ترك الولدان والاقرتوت وان ععَدت آبمشسکم فعانوشه 
ایہم و [الساه: ۰۲۳۳/6 
5 لا نوا الغو ف یسیک وکن وڪم يما عفد الذي ...ماج4 [الماندة: ۰۲۸۹/۵ 
...تر ۷/۳۰ 
من سکب ف آلعتر ()» [الفلق: ۰۲6/۱۱۳ 
بذلك. فان کلمات مثل «اعتقاد» آو «عقیدة» آو سائر الکلمات بهذا المعنی. بعيدة کل البعد عن 
روح لغة القرآن. بل. و الاکثر من ذلك. لا آصل لها فیه. لا من قريب و لا من بعید. لعدم ورودها فیه! 
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2 آنا عند ظن عبدي بي 1۳۹ دن 


و قد تبین لنا آن المقصد من كلمة «ظن» ذ في النص الشریف. آقرب ما یکون الی ما یِعیّر عنه 
بكلمة «اعتقاد»: أي ما وصلت اليه ورست عليه قناعات المرء. فان المقولة الالهیة: قاتا علد ظن 
«أنا عند (اعتقاد و ما وصلت إليه و رست عليه قناعات) عبدي بي». 


الكلمة المحورية الثانية في المقولة الالهية «آنا عند ظن عبدي بي» هي «عند». 
بذلك» تصیر المقولة الالهية بلفة الناس: 

«أنا ( أقف حيث بلغ اعتقاد و ما وصلت الیه و رست علیه قناعات) عبدي بي». 

أي بقدر صحة أو سوء «اعتقاد» و قناعات العبد باللّه. يكون قربه أو بعده عنه سبحانه. 
فإن كان ظن العبد بالله بعيداً عن الحقيقة. فما أبعد العبد عنه سبحانه! 


فآي ظلمة ووحشة وحرمان ! 


ليكون ذلك الظن لاثقاً وضحريحاً. غلا بد له أن يكون مبنیاً علی الحقيقة, و التي نجدها في کل ما 
بغیر کاب سعاتھ من ننس فى آيات كقابه و خاضة فى اسما 


ما ان صار ذلك الظن لاثقاًء و قد بني على الحقيقة ا ودغ 
و لظن تی اه مما كنضحا 
آما الحقيقة. فهي مطلقة. و اعتمادها يقتضي التبرّو و التجرد عن کل ما هو شخصي. 


ما إن صار ذلك الظن لاثقا وقد بُنيَ على الحقيقة: فانه لا يعود ظناً: بل یصیر إیماناًء بالمعنی 
الصحيح و الحقيقي للكلمة. 

بذلك. و قد آشارت المقولة الالهیة: «آنا عند ظن عبدي بي» الی المسافة بین العبد و ربه, و كذلك 
و قد دعت في طیاتها الی التخلص من تلك المسافة باعتماد الحقيقة للتحول من الظن الی الایمان؛ 
حیث تزول المسافات. فانه سبحانه یقول: 

«و آنا معه إذا ذكرني». 


وقد صار سبحانه مع عبده. فلا مسافات. 


3۔ 11 آنا عند ظن عبدي بي وی 
شرط أن يكون الذكر حقيقياًء أي: 
- أن یکون قاثماً علی تلاشي آنا الذاکر آمام عظمة المذ کور سبحانه. 
- ويكون قائماً على وعي تام لحقيقة الذكر الذي به یذکره. 
- وكذلك؛ و آن یکون قائماً مل اجام كام بين ذلك الوعي وبين هفل الذاكن وموافقه من 


الآخرين ومن الأحداث التي تواجهه. 


فما آحوج المرء. في وعیه و وجدانه. الی کل ما ينبفي علیه معرفته عن خالقه. من رحمة الرحمن 
إلى صبر الصبور جَزَّجََالهُ مرّكزاً متألقاً كاملاً جوهرياً و حاضراً. 


ما آحوجه لذلك. لیفهم. و الی حد بعید. حكمة فعل خالقه الذي بيده ناصيته و ناصية الخلق 
کلھم. فْيحَسِنَ الموقف و العمل, قبل فوات الأوان بانتهاء فرصة الحياة الدنياء التي ما هي إلا دار 
عبور و امتحان. 

فهو بالنهاية. حتماً ويقيناً: مُلاق ربه وواقفٌ بين يديه في حساب دقيق. فيتبين له عندئذ أن 
ما ساء من مواقفه و عمله ما کان. بالنهاية و بالحقيقة. إلا لجهله أو غفلته أو وهن صلته بحقيقة 
آسماء اللّه. 
فقد کان یخوض. مثلاً . في الأمور السياسية و القوی الد اخلة فیها. و علی ذلك يبني مواقفه و عمله, 
وهو ناس و متجاهل لهيمنة المهيمن جَزَّجَلَاأهُ على كل كبيرة وصغيرة. وقد كان یخوض في آمور 
الاقتصاد فیخمّن و یتوقع ویتشاءم و یتفاءل و یخطط. و هوناس و متجاهل لهيمنة الرزاق جَلَجَللهُ 

الاأخطر من ذلك. موقفه من ربه و الهه و خالقه. عندما یتبین له و هوواقف بین یدیه یوم القيامة. 
أنه ما قَدَرَهَ حق قدّره. 

و تنکشف له. عندئد. كل نقائص و عيوب إيمانه. 

فقد كان في دنياه: في وجدانه ومواقفه وعمله؛ ناسياً أو متجاهلا آو مهملاً و منکرا لاسم من 


الأسماء الحسنى من حيث يدري ومن حيث لا يدري. 


لذاء لا بد للعبد ليكتمل إيمانه أن يشهد حقاً. ني خواطره ووجدانه ويشهد عليه عمثه: بأن الله 


ري هسه 


هو الرحمن. و آنه الرحیم. و آنه الملك. و آنه القدوس. وكما أنه المعز فھو المذل ٦‏ وهزمن 


2 آنا عند ظن عبدي بي ا٤٤‏ و 


و( بش رم ا 
سا ونل مس کته ...(ج) 4 [آل عمران: ۰۲۲۱/۳ و بقدر ما هو رحیم بقدر ما هو قهار... و الا یحاسب 
على أي نقص أو فجوة أو عيب في إيمانه. 


ولكن الفرصة لا تزال مفتوحة برحمة تفوق التصور: 
«أنا عند ظن عبدي بي. 

وأنا معه إذا ذكرني؛ 

فان ذ كرني في نفسه ذ کرته في نفسي. 

وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خیر منهم. 

وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً. 

و ان تقرب الي ذراعا تقربت إليه باعاً 


وان أتانى يمشى أتيته هرولة.! 


أسماء الله أجوية غلى كل الأسكلة المحتملة عخ الذات الالهية: أى ما هو أساسى فى الايمان. 
بذاك الایمان القائم علی وعي عال للحقيقة, فإن أسماء الله هي مفاتيح القرآن. 


فهي تجعل سره يسري في العقول و في النفوس, و بالواقع في کل شيء. 


r 2‏ فکرة الاأسماء الحسنی وی 
فکرة الاسماء الحسنی 


ام نظرتا الى المفلمين من التغلى الہک ر ٹلا سی کظاز انان ر الایاح ضرق تسد آنهم 
ينقسمون بالنهاية إلى فئتين: 

- فئّة تؤمن بوجود عوالم و قوی لا مادية. 

- و َة تنكر ذلك. 


أما زع کشرتا الحد الأقصى :فى القكرة السايعة سنا ئن الحرمر امطلق ضرق شود خی 
- فئة تؤمن بوجود اله. 


- وفئة تنكر ذلك. 


إن توخينا حقيقة ما سبق فسوف نجد: 
مه 


- فئة تتجه إلى اللّه فتؤمن به. 


- وفتة مدبرة تتجه إلى غير الله تتجاهله أو تنكره وتكفر به أو تشرك به. 
بالنهاية نجد : 
- فكة تحسن الإيمان باللّه. 


- و فئّة تسيء الظن به. 


با اس سا اتی ا تن الان الله 


ور ٦ی‏ ۹ ۶ >ء 21 دن 
حل ان قال عار الاس اض اسان 


لا يليق في هذا المقام: لا انقرآن الکریم؛ لنتمرف علی المبارة التي وصف بها سبحانه آسماءه: 


جين کھت ھچ رت5 کھ گال ٹاڈ ویک اب سر هم فا عیدوت ))4 
[یونس: .]۲٦/٠٢‏ 

لت امابوا ارتیم اش ۰( 4 [الرعد: : ۰۸/۱۳ 

# وآما من امن ول صللعا فله, جراےالحسی ...مک4 الکھف: ۸۸/۱۸]. 

2 وله مق التکوت وما ی الارض لیجری ال منوا یم لوا وضتزی انیت آحسنو یی () یه 
[النجم: ۵۳/ ۰]۳۱ 

زرز اما لق اکر رفا الین ودوت ق اسف سره مکزا ارہ 41 
[الأعراف: ۷/ ۱۸۰]. 


کن ہچ 76 2 مصوح روم 


و" 0 فلدالاسماء ای ولا جھر بصلاك ولا مات ها وابتع بین 


سی و 


2.07 د ےس 2 ا سے سا کے س ۶ 7 جيني تبر ام Tre‏ 
7 7 انرق ار الصو ةلأسا الحم فسح د ماف الوت والذرض وهو لسر اة 
رت 


اتن حو اذى ل عيب فة و ذلك اسماء الله الحسکی 


٤٤٤ €‏ حول اختیاره تعالی عبارة الحسنی لوصف اسا 22 


الحَسّن إضافةً إلى انعدام العيب فيهء يتميز بزيادة جودة الصفات. وكذلك أسماؤه الحسنى. 

الاحسان و الحسنات عطاء بأحسن ما یکون العطاء ومن غیر مقابل. لا نعلم آن محسناً حقیقیا 
ینتظر مقابلاً لاحسانه ممن یحسن |لیه. 

كذلك جَرَّجكل اذ آحسن الینا ومنْ علینا بمعرفة آسمائه بلا مقابل. ليّحْسُن بذلك إیماننا 
فن بلك كاماد مانا 


الاحسان من العباد تجاه الفني سبحانه و تعالی لا یمکن آن یکون الا كما ورد في الحديث الشهير 
والمتفق عليه على لسان سيدنا محمد صلی الّه علیه وسلم. عندما سأله سیدنا جبریل دالا من 
بعد الاسلام و الایمان. عن الا حسان. فکان الجواب: وال له کا ا ا 15 

ولا یم ذلك الا بمعرفة الأسماء الحسنی, تکون حاضرة في وجداننا و آعیننا في کل حرکاتنا 
وسکناتنا و کأننا نری من تشير إليه. 


لا سنا للسی ورب اد وا مق وجوه رو ذاه اتہک صب ل هم نبا كرئوة ©4 
[یونس: ۰]۲/۱۰ 

في هذه الآية الكريمة و مثيلاتهاء المقصود بس » 4 ال كؤلك الأهر والشيبية لأسماء الله 
اللي د ةا او ار ا خضاها تكن التتنرى ذلك بحسن الآينان باللة عاتن هن 


صا ر 


خلال معرطة أسمائه الحسنى» و حسن التخلق بها و السلوك بنورها. 
لقد هك علدنا جرد مبشراً متفضلاً اد قال: ۰ ا عاق عن یقرب ایت 


دعو لداع 005 بو ی ...(609 تلبتره: ۱۸۰/۲]. وزاد من فضله علینا اذ بیّن لنا کیف 


یرصم هج عت ھی بقن الفا 


سین ٹر بها ...4 فاتحاً لنا آبواب سعادة: «لِلنینَ سا 


سے ےم 


نستجیب له و ندعوه: :وہ اکسا 


7 تم ال 14ہ 39 


رر کر 0 .25 
9۹۹۹۶٦ 4‏ ٴٴ۰" to‏ ۳ 


A 
الأسماء الحسنى فی الحدث الشرف‎ 


مہ ہے ے سو ہہ 


زان لله تسْعَة تسین اسما ممّةّ الا واحدا مَنْ َحصاها دحْلْ الْجَنْةَ» صحح البخاري: 1۷۵۳۱]. 
خلافا للرواية الواردة کذلك عن آبي هریرة: «ان للّه تسَعة وَتسَعین اسّماء مَنْ أَحَصَامَا دَحَلَ 
الجَنةّ». و المتفق علیها. فان رواية الترمنی. حیث تفصیل الاأسماء التسعة والتسعین. موضع آخذ 


س 


و رد و تضعیف. 


إن كنا واقعيين: فان الأخذ و الرد المبالغ فیهما لتضعیف هذا الحدیت القیم. ما هما الا نتيجة 
رقف ححق 

إذ ما أن يضطلع امرقٌ على تلك الأسماء؛ خاصةً ممن يُعتدُون برآیهم. الا و تشکل عليه بعضاً 
منها. مثل المقدم و المؤخر جَرَّحَلَالهُ. وحتى النور جَزَّجَكَالهُ. وخاصةً الضار جَرَّجََااُ. 

وقد آشکلت علیه. فانه لا یتریث لیحاول بجهود صادقة ومنهجية فهم تلك الأسماء. بل يجعل 
مبلغ علمه معیاراً لیحکم علیها. بالتشكيك. 

خاصة ٍن کان ممن یعتبر نفسه عالماً اما :ورکس لوجوب شرح فلك الأسماء. و الجواب على 
أي سؤال عنها. 

فبالتشكيك يتخلص مما يعجز عن فهمه و عن شرحه و الجواب علیه. 

فتنصبٌ كل جهوده في ذ اك الاتجاه. ابتداء برجال الحدیث لتضعیفه. و الأرضية في هذا الحديث. 
واسعداه. خصبة, فیصول و یجول. لیضعف آیْما تضعیف. فیشکك آیما تشکيك. 

ولکن ضعفاً في الرواة لا يعني بالضرورة مخالفة الحدیث لکلام المصطفی عَسََرَسَم. کما 
أن الأحاديث التي لا غبار على رواتهاء ليست بالضرورة مطابقة من آولها الی آخرها لحرفية آو حتی 
فحوی کلام المصطفی عیَسَلواسَلم. 

بذلك. لا ينبغي تهمیش و ترك حديث خکم علیه بالضعف لرواته. لا مخالفته لصریح الایات آو ما 


ثبت من الوقائم. اذ. قد يحوي ذلك الحدیث کنوزا من السنة المشرفة. 


22 E 1 2 


بالآمن الول فك وهلا وو انت ال رة عن دة طرق لا او یو ای تساه سظیا: 
ران لله تسعة وتسعین اا من اُحَصَاھا ا ال 


وتستمر عملية التشكيك بهذا الحديث؛ من بعد تضعيف رواته؛ باعتراضات منها: 

- أن عدداً من الأسماء القرآنية مثل: ٭.. زی اَاقَوَل 32 [غافر: ۰۲۳/۶۰ لم ترد فيه. وكأن 
تھض لخدمك ريس ااه إل تة تسين اسما 

الحقيقة هي آن له آسماء کثيرة, هو آعلم بهاء منها «...تسعة وقسعین اسماء من آحصاها دخل 
الجنة». 

- من آشد الاعتراضات هي آن اسم «رب» لم برد في ذ اك الحدیث. 

ولکن عبارة «رب» لا ينبفي آن ترد في هذا الحدیث. و لا في آي | حصاء للاسماء الحسنی! 

اذ. ان قلنا: «رب» علی الاطلاق. فأًي رب؟ رب عمل؟ رب آسرة۹ 

لذا لم ترد عبارة «رب» في القرآن الكريم مشيرة إليه سبحانه إلا و كانت مضافة بضمير مثل: 
«ربٌ» أو «ربنا»» أو بكلمة مثل «العالمين»» أو محدّدة بصفة مثل: # سل ولان ر َر 4 [يس: 
٦۳ء‏ 

ولذاء الايتبقى أيدا الدهاء بصيفة مثل «یا رب». اذ. ثانية؛ آي رب بل. ينيفي الدعاء بصيفة 
«ربٌ» أو «ربنا». کدعاء الانبیاء عَیَهمَسَلَه في القرآن الکریم. 


مزا اضائة الى امعراشات على أسمادوودت قفن هذا الحديت: أعحتها الامتراض على أشمة 
تعالى الٹور! 


ولكن» و بشيء من الهدوء و التریّث. نجد آن لا داعي لکل تلك الضوضاء و لكل ذلك الجدل. إذ 
نجد أن كل الأسماء الكريمة المذكورة في ذاك الحديث واردة في القرآن الکریم بصریح العبارة. 
أو آن لها أساتٌ جل لا تاق في صریح الیات؛ ما عد! ثلاثة آسماء, لا أكثر. ولا غبار على هذه 
الاسماء. فانها لا تخالف ما يجوز في حقه سبحانه. و بناءٌ علی القرآن الکریم. و إنما لم يرد لهم فيه 


دليل بصريح العبارة. 


الباری 
المسور 
الغمار 
القمار 
الوهايه 
الرزاق 
الفتاج 


القابض 
الباسط. 
الخافض 
راف 
المعز 

المذل 

السمیع 


۳ ۷ ۳۰ 
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ورد بصریح العبارة . 


عم سو 
لم يرد بصريح العبارة و توجد آيات تدعم فكرته. 
E‏ 


لم یرد بصریح العبارة و توجد آیات تد 
ورد بصریح العبارة. 

لم یرد بصریح العبارة و توجد آیات تد 
لم پرد بصریح العبارة و توجد ایات تد 


ورد بصریح العبارة. 


1۷ و 
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البصير 
الحكو 


العدل 


الاش 
الشمید 
الحق 
)لويل 
القوی 
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ورد بصریح العبارة. 

لم رد بصریح العبارة و توجد ایات تدعم فکرته. 
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ورد بصریح العبارة. 

ورد بصریح العبارة. 

لم يرد بصریح العبارة و توجد آیات تدعم فکرته. 
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لمتین 
الولی 
ال 
المحصبي 


الفيصي 


المعید 
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لم يرد بصريح العبارة و توجد آيات تد 
ورد بصريح العبارة . 
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ورد بصريح العبارة . 


ورد بصريح العبارة . 


لم يرد بصريح العبارة ولا توجد جد آيات تدعم فكرته. 
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ورد بصریح العبارة. 


لم یرد بصریح العبارة و توجد آیات تدعم فکرته. 


لم يرد بصریح العبارة ولا توجد آیات تدعم فکرته. 


إذا؛ لا وجود لما یقض المضاجع في ذلك الحدیث. بل |ن ما رأیناه. يُطمْكن القلوب و يشر 
الصدور لتناول تلك الاسماء الکريمة. 


ذلك الحديث نعمة؛ و ترکه على أنه ضعيف خطأ و حرمان. 


اذ الشيتصف مميزة لا توجد في غیره. آلا وهی جمع تسعة و تسعین اسما من آسماء الله دة 


واحدة. هذا مما یسمح بتناول صحیح لأي اسم. لا یتم الا ضمن اطار توازن و تکامل الأسماء مع 


8 الاسماء الحستی 4 الحدیث الشریف لعف و 


بعضها. فکما آنه سبحانه هو الوهاب. کذلك هو الرقیب. و کما آنه المنتقم فانه العفو الغفور. و كما 
أنه القهار فانه جلَجَ الرحیم. 

ولا یقف الأمر عند التناول الصحیح لاي اسم. بل ان ذلك التوازن هوفي غاية الاهمية لمن یتعمق 
روحياً فى ذكر لله جَزَّجَلَالكُ باي اسم من آسمائه. 


إضافةً إلى ذلك؛ ومن بعد التجرد التام من المواقف المسبقة؛ و بتطبيق منهجية موضوعية 
و محکمة. یتبین لنا آن في جمع و ترتیب تلك الأسماء نور من نور النبوة. 

اذ ان. و علاوة علی ابتدائها. کما ينبفي. باسمه تعالی الرحمن. و علاوة على مواكبة تسلسل 
الأسماء الشريفة لتسلسلها في سورة الحشر و في سورة الحدید. فاٍن تتابع الأسماء وجیه و في غاية 
اتح 
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الخوض في أسماء الله الحسنی آول تد بر القرآن الكريم ضرورة. إذء لا دخول في المجال الروحي 
للقرآن الکریم. الا من حیث ابتدا سبحانه الوحي و من حیث ابتداً کتابه. أي باسمه. 


ماو ۰ 080-0 5 1 
هو جر جلاله الرحمن. و هو الرحیم. و هو الملك. و هو الذي تعرف به اسماوّه و ایات کتابه الکریم. 


ثالث كلمة من کلمات اللّه في کتابه المنزل هي اسمه جَلَعَلَلُ الرحمن۔ 
يتميز هذا الاسم الشريف عن سائر الأسماء الحسنى بوزنه. فهو وکما باه في النص المخصص 
له . یستوجب لوعیه فغيا اسا و ااا لیافی الأمتضاع الشريفة. 


إن سألنا آعلم المسلمین بالقرآن الکریم عن اعظم آية فیه. فهل یستطیع أن يدعي أنه آعلم من 
رسول اللّه َو الزي صرح آنها آية الکرسي؟ 

اعظم آية في القرآن الکریم آية تبدا باسمه جَلَعَل وما يليه منها تعريفٌ به. 

أعظم آية في القرآن الکریم هي کذلك آية لا تخرج عن فكرة اسم اللهء إذ فيها اسم اله الأعظم 
کما آخبرنا خاتم النبیین عََسصَوالسام. 

عندما يرد اسم من الأسماء الحسنى في القرآن الكريم: فإن ذاك الاسم هو الأصل الذي يدور 
حوله معنى الآيات التي تحويه. وهو كذلك بيت القصيد من الشاهد الذي يرد فيه. 

ذاك الاسم تتویج للایات الكريمة التي تحیط به. و التي ما هي في حقيقتها إلا توضيح له. ما 
آجهل و آخسر الذي لا یقف عند الاسم في التفسیر و یعتبره تذییلاً لللآية وما أشنع قوله. 

هل نستطيع إذاً الخوض في القرآن, جاهلین آو متجاهلین آهمية و آولوية فهم آسمائه سبحانه 
لفهم آیاته و رسالته9 


القرآن عالم شاسع, آبواب کنوز عظمته مفاتیحها من نور أسماء الله. 


من عرف الاخن بها و سار بنورها دخل. ومن استهان بها بقي على أطراف أسوارها مع الغثاء. 


8 ب 7 


الاسم 


ان کان الاسم محکماً فهویٌدّل علی حقيقة المسمی. 

طالما آنه محکم في علافته بالمسمی, و طالما آنه یظهر حقيقة ذ اك المسمی, فانه من حقیقته. 

و هکذا من خلال الاسم تسري حقيقة المسمی. 

ألم يقل سبحانه: © إن هی إل اسا یوما اہ وااو ما الأ ها ین سلعن ... (3) 46 (انجم: 
۳/۳( 

المقصد من قوله تعالی: ٭ إِن هى إل آسماء میٹ تک نع انا .25> تبخيس تلك الأسماء. 
كما هو جلي من قوله: ل ِن هیال ھا 

الحجة الإلهية على ذلك هي قوله تعالی: ٭... ما اَرلَ الہ یا بن سُلطن ...(ی) 4. 

لا قيمة لتلك الأسماء التي سعُوھا هم و آباؤهم لأن ما بها من سلطان. 

أي أن ثمة أسماء بها سلطان. 

ولا یکون ذلك السلطان الا بما آنزل آو آراد الله جرع 

إحكام الاسم يكون في حروفه التي من خلالها یعبر الاسم عن حقيقة المسمی. 

آسماء الأحرف آسماء محکمة و حقيقية لمسمیات حقيقية آوجدها سبحانه. و شاء آن تسري 


ارادته بقوله: 
ما ا اراد غا 
أن يول ل 


کت رٹ 4 آیس:۳۲/ ۰۲۸۲ 


ا اللہ الحسنی 


4 ۵۸؛ ون 
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وو یی ین ره یی یه هی و ما تر ہے کت لاا امعط ل مر کین 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صانهعیوولر: «ان لله تعالى تسّعة وَتسَعير 
شاه ی ای مایا سوم ال الذى ل اله 7م 

6 د م 3 کی E‏ 1 اوت که مد 2 کیچ سے کو مر 
الرَّحَمَنُ الرَّحِيمٌ الْمَلِكَ الْقَدُوسٌ السّلَامٌ المُؤْمِنٌ الْمَهَيَمنٌ الْعَزِيرُ الْجَبًارٌ الْمَتَكبّرٌ الخالق 
میں و ڈو عق کاو و ل وع ما EE‏ ا سو ھا کی کے کا سا ا لے 
عو ما عو ما وی و ا و سا و کے و ا ھا RN‏ ی مک را ان ہو اک جو سے و 
و TOE E‏ ھی سک ھا ہو وی و کو و ھی و کی و کرس مو کس 
7 ص 7 2 و ئن دم يي ۳ 7 و 7 د 7 کر 7 7 
البَاعث الشهيد الْحَق الوَكيل الْقَوِيّ الْمَتِينُ الول الحَمِيدٌ المحصي الْمُبَديُ الْمُعِيدٌ الْمُحَيي 
المفیت ۶1 
کہ LCE EAT Sa dd E e ee‏ ی ی ی 
الظاهر اليَاطن الوالىَ المتعالى البَّر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال 
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سا 2 دي و گر و ¥ و 2و و 7 بي 01 2 و 7 7 7 
والاکرام المُفَسط الجَامع الغنٌ المُغنِي المَانْعٌ الضَارٌ النافمٌ النورٌ الهّادي البَّديعٌ البّاقي الْوَارتُ 


5 


القَوُوُمُ الوَاجِدٌ المَاجِدٌ الَوَاحِدٌ الصَّمَدٌ الْقَادرٌ المُفْتَدرٌ المُقَدُمٌ المُوَخْرٌ الْأوَلَ الآخرٌ 


س 


6 و و 


الرّشيدٌ الصبون. 


[سنن الترمذي: 479 ] 


٣٠٣ 8‏ لاد ۹ء و 


اسییة تعالی الرحمن بلک 
ژ۵۵]) 


أول ما ينبغي علينا القیام به هو مراجعة الاسم الشریف في کتاب اللّه. اذ انه سبحانه آدری 


حتی نری کیف پستخدم سبحانه کلماته. علینا آن نتجاوز آنفسنا و آراءناء ولا نحدٌ الكلمة القرآنية 
بحدود فهمنا. بل نقوم بمراجعتها في القرآن الکریم بلا آیة آفکار مسبقة و کأننا لا نعلم معناها 
البتة. 

ستکون النتيجة عندئذ عملاً منهجیا. حیادیأء موضوعیاً و رقية آولية شاملة للموضوع ضمن 
اطاره. 


جد اد ماد ملد ملد 
3 2 


نجد آن اسمه الرحمن جع ورد في "0 موضعاً في كتاب اللّه؛ منها ؟١‏ نجده متصلاً بحرف 
الباء آو اللام حصرا؛ بالاضافة الی ۱۱۳ مر في بسملة الفاتحة و بسملة باقي السور. 

لا بذ لي من الاشارة الی آن الصواب يقتضي اعتبار البسملة آية من الفاتحة و من باقي السور. 

لعل آقوی الأدلّة على ذلك شهود العيان من الصحابة رضوان اللّه علیهم. اذ کانوا یفهمون آن 
الوحي ینزل بسورة جديدة. عندما کان یبدا ببسم اللّه الرحمن الرحیم. و کذلك فانه لم يرد خبر في 
السنة المشرفة آن سیدنا جبریل استفتح الوحي بالبسملة لایات من آواسط السور. 


ثاني دلیل. لعله بنفس القوة. هو وجود البسملة عند آول جمیع السور في آي مصحف صحیح 


یستوفی شروط اعشارد کراآنا عدا سورة براءة. 


2 80-0 1 2 


عدم وجود البسملة أول سورة براءة دليل على أن البسملات من أول باقي السور مقصودة في 
الوحي. لذا لا یمکن تجاهلها. بل یجب اعتبارها آول کل سورة. 

والذي یوکد الدلیل السابق. آمر هو بحد ذاته من آیات اللّه و عجاثبه في کتابه. اذ إننا إذا استثنینا 
البسملة. وجدنا آنه لم تبداً ی سورة بحرف الباء. ما عدا السورة الوحيدة التي لم ترد البسملة في 
أولها: سورة براءة. مما يجعل السور كلها تبتدئ بحرف الباء. کون البسملة من آول کل سورة. 

الالفة حجاب. آلفة الناس البسملة حجبتهم عن جلیل قدر معانیها و علومها و آسرارها. فالعادة 
غشاوة تحجب البصيرة. 


لم یرد في الحدیث الشریف خبر عن نزول البسملة آول الوحي عندما قال سیدنا جبریل لخاتم 
النبيين عو الصلةوالسك: [اقرا...]. 


نستطيع إذا أن نقول: إن آول نزول للبسملة كان في الفاتحةء وهي السورة الخامسة من التنزیل. 


اللافت للنظر في كل ما نزل قبل الفاتحة من سور العلق, نون: المزملء و المدثرء أنه لم يرد فيها 
أي اسم من الأسماء الحسنى التسعة و التسعين. 
بذلك يكون اسم الرحمن أول الأسماء التسعة و التسعین بالتنزیل يليه اسم الرحيم جَزَّجَلاه. 


الجدير بالذكر كذلك» هو أن الاسم الشريف الذي استّفتح به التنزيل #رّبٌ © مضافاً أو موصوفاً 
هو الغالب على الأربع السور الأولى من التنزيل. 

ء0 ء ع لہ و رم 

ٹاگل کیٹ آته بعد آمر الله رسوله بائدعوۃ ٭ ففانز رز (6)0» المشر, نزلت الفاتجة بالبسملة و باسمه 


الرحمن. 


اللفتات السابقة آساسية. و من صلب عملنا للتعرّف علی اسمه تعالی الرحمن. فهو آحد محاور 
البسملة. حيث نرى تلازمه مع اسمه تعالى الرحيم جَزَّجَلاْهُ. 

هذا یجملنا نلاحظ آن اسمه الرحيق 2[ لم برد ف القران متیوماً با اسم من الأسماء 
العستى قط الاباسمة الرحيم» كسا عدا البسخلة أول السون: 


اد ملد ملد 
3 ت7 


۳ ۶۳ ۸ 


2 اسمه تعالی الرحمن جر اج كل 
تارفن کر () مد و رب الصلی_ (ی) المَعْمن الَّحسر ا( الفا 
کر که وی ۴۳ هو اخسن اید ©4 € [البقرة ۷۰ ۲ 
لم اه Î‏ یک وهم يكفرونَ 
ف لا اله! رويط وی میم 
اک ار اما اب ها وق له مه ی ولا هر بالگ و ولا مخافت یبا 
بلاق سیک( رد.۱ 
اش اعود امن ینک نكت ج ۵ رم :۰ 


2 


فکلی واشری و کان رن من بت متا فقول! ا رت من صوما فلن کلم 
وم انسیا )۹6 [مریم: ۲۰/۱۹].. 

پت لا کب یط ا کا لاک من عصیّ () ۹6 [مريم: :4۰ 

یات از EE‏ 662 ره 

ل ویک ارنآ نعم اه عم 2 من لین من درية ادم وین منم نوج ومن دة اهي وسيل 
01 "۳+ 2-7-6 3 وت اوک ۵ تا [مریم: 0۸/۱۹]. 
% حتت عدن وت کان ودا 0 ام 
« مزر من کل شيعَة أ وا ان 4 م ans:‏ 
لاڈ س کا شتا یت 2 211 مها را رانا ما وعد اما متا 


فسیعلمورت من هوشر مک َاََتْحَف جْندًا 40 نسم :۹ ].. 
اي رد۹30 مب 
روم شر ۱ مین ال امن فد )6 امريم: ۰۳۸۵/۱۹ 


ملگ انع لمعه إلا من اعد ند اليَمَنْعَهَنا ((ھا وقالرا اد الَِجَنُ ولا (40 مے: 


.]۸۸۸ /۹ 


و اند 
7 
مد 


1" 
5 


ا 
ما ال 


سے له 


اندعو رن ولد (8) ومَايَى لمم أن يِذ ولدَا (5) ان سکُل من فا لسموتِ وَالْرْضٍ 
ای رن عبدا (55) 4 [مريم: د۹۰ -98]. 

1 1اک ات اکا َء لت سمجعل همأ رن ودا (0 ۹6 آمریم: ۰24۰/۱۹ 

رن للم رش آستوی )4 (د 6۰/۲۰ 


وک 


٢ 3‏ اسمه تعالى الرحمن جَزَّجَكاْهُ 


$2 


« مدال ل م هرون من فلوم إِنما ٥‏ نشم بو ون یکم اَن َو يعوا ری )4 (ط: 


] 
9 يومد يتوت ت اللای ع اعوج لم وکح ال وات لمن لا َم َّسا بویا لی 
م له مة لا من آزن له الک کن وزیی ولا (2) ٩‏ رن ۳۰ء 

© وقالوا اض لن حا ےتک ورت )41 [الأنبياء IN:‏ 


مس ہے 


ودا رال ان كفرواً إن خد وی إلا هرادا ارف ن 0 1 ےتک وهم 
زک رن هم كرون م 4% DEYN‏ 


و 


فل من یوم بل والتهار من لسن بل شم عن ذ ڪر ربهر مروت ©4 


[الانبیاء: ۰۲1۲/۲۱ 
قرب تعکر بل وربا کمن مستعان 7 0 © [الانبیاء: ۲۱/ ۰۲۱۱۲ 
مش بوذ الق لرن و ڪان ما لآ لکنفرن عسبرا 2 () ۹6 (لفرتان: ۰۲۲۱/۲۰ 


6 © ول 9:2 لواوما الرجان مج ما تما وتادهم نوم © ©4 


[الفرقان: ٢۹/۲-٦٦]ء‏ 


و 0 مرك والارض وما کان پا شم ا َو عل آلمزش f‏ هک 


« وکا امن لیمک ینشوة مالس مرکا ول اسهم ماوت کلوا سکم © ) 
[الفرقان: ۲۵/ 1۳ ]۰ 


ایام من دمن لن عدو کک امه معرضیت )€ [الشعراء :۰.9۱۳۹ 
71۸2207 5 1 لا 


9 من سیم وت سم الله الحم ناحیر (۹6)۳2 [لسل: 0۳۰/۷۷. 
« مرن آتبع سر و کش الجن يالب مره عرق ور ريي ا (یں: 


قالواما اشر إلا ر متا وما آنزوا رن من کیان اسر الا تکزبوه )4 لیس ۰/۳۰. 
۶ اد ن دونو اھ یرذن بط لا تن عَي شعَنعتهم هگا ولابنقدُون 
(07) 6 لیس: ۸۳۰ ۲۳]. 
ل E E‏ آلمرسلورت () 6 لیس:0۲۳۰]. 
«حم © یل من الکن ای ا کب فصت ایک انا عر لوم یکو © 


8 ۶۳ سس ۰ ھ., ٣‏ دن 


کشر ونر فاعض e‏ لا سمع OF‏ [فصلت: .]4/4١‏ 
} 00 0 رن ملاظل وجهد. مسودا وه کظیم 46 (برعرد: ۰۱۷/۰۳ 
< لا مک یکه مم ع ری رتا اتی علقم سكت شم رار 
0 اح تالم لاک ین لین هم هه رد .]٢٢/ ٤۳‏ 
كن ی ان اعد رش انا لقن 8 من میریم ما من فد 
وَمَعَاحَ عليه يظهَرونَ 5 [الزخرف: ۰۲۳۳/۶۳ 
# ومن يعس عن ذکر لحن نفَيِض لَهَه يطلا فهو لَه رين (4)50 [الزخرف: 01/40]. 
« ول من سنا من قبلاک من زستا آجعلنا من دون الرَمن ءللهّ یدود ن( (الرعرف: 


۰۳ء 


سریں مم ہے ت ر س 


فل زت کن لان ولد قاتا اول ال کدی ا یکی رن اموت وا رض رت انش عماس 
(65) [الزخرف: /٤۳‏ ۸۲-۸۱]. 

# نشی الم الیب وجا بلب منیب ا [ق: ۲۳/۰۰ 

ا من )عم آلشرء اَی لو الاضسن () عم مان 4 [الرحس: .]٤/۰١‏ 

هو ا ی له لا هو عیلم ميب هدهو لمن لِم © (الہدر: ٠۲/۰۹‏ 

#الَِى حَلَقَ خاق سب سوت وبا ما تزی 2007 من تقوب فاع صر هَل رى من فطور 
€ [الملك: ۸۰۷ ۳]. 

اور ڑا ِل الط فوقهمر تم وقیضن مایم ھن من کل بک سىم بضر )امن هنا 
ل هو کلک کیش تی فواتتاَكزتِكنْهّي(4 س-ت۸×۸٭-.× 

0 


و هو اکن ام و تون سنوت من هون کل ین (3) الملك: 0< :؟]. 
رب السَمو ت وا و نے رن لامک مه خطابا(۳) 4 [الباً: ۷۸/ ۳۷]۔ 


نقاطع بین الایات الكريمة السابقة. فلا نجد ذاك الشيء العاطفي و الرقيق الذي يدور حول 
معانى الرحمة كما هو متعارف عليها و كما يتبادر إلى الأذهان. فالعباد تجاه الرحمن فى خشية و 
خشوع و رهبة و خوف. و الاولی آن یکون اسمه تعالی الرحمن (و بحسب ما يتوقعه الناس) مرتبطا 


E SEET n‏ وی 


يہ 7 م ره و م 9 مم 


یکات إن اف أن مَس عَدَابٌُ من لسن فتکونَ لِلشَيِطنِ وَلیا 2إ میم: .٤:٤۸۱۸‏ 
.هت رن روا سوک 9 (40 ٠۰۸۱۰:‏ 
ی و مس 


فو یوین 


0 خي 
سط 


لے ا ا کک الکو ن 6 کے مت( ال 


۳ ۳۹ ھی ا ي سے مر سے عاج صا کسے 7 سس 
اتمانندر رمن | ی ڪر وى اَن الب ره بمففرق وج ر گريم 4 لس: ۱۱/۳۰ 
۶ و 5 9 موه شا 


أذ من دونه اة إن يردن لرن ن ر ل ن ئی د 
(7) 6 لیس: ۸۳۰ ۲۳]. 
من خی رن لیب وجاء اء لب میب (۳) 6 زق: ۸۰۰ ۲۳]. 

إن المعنى الموجود منذ قرون في أذهان المسلمين عموماً عن اسمه الرحمن جل معني 
عفوي و سطحي غیر دقیق لم یپذلوا ی جهد لتدقيقه منذ أن تلقّوه؛ و كآنه بالنسبة لهم مجرد مرادف 
للرحیم. 

هذا المعنی الشائع في آذهان الناس و الذي هو خلط بین معنی الرحیم و الرحمن. مخالف للمعنی 
الواضح في الآيات كلهاء مثل قوله تعالی: #...عَذاب مَنَ الرَمن .. ۰46 ...إن ردن لرن بض ... . 

نلاحظ كذلك من استقراء الآيات السابقةء أن اسمه الرحمن من أكثر الأسماء هيبة رح و 


شيعا دون 


و اه انعر لت ات ر ا ی اا 

ضفي سورة مریم حیث لم یرد أي اسم آخر من الأسماء الحسنی, استعاذت مريم عََيْهَاسَكَمْ 
بالرحمن. 

ولا یخفی عليك آنه لم ترد في القرآن برمّته استعاذة باسم آخر من الاسماء الحسنی التسعة 
والتسعين. فالاستعاذة لا نجدها فيه إلا بالأسماء الثلاثة الأولى من أول التنزيل أي ربٌء اللّه. 
والرحمن جَلَجَلالهُ 


لفظ الجلالة كان معلوماً عند العرب قبل ولادة النبي صعََ فهو ابن عبد الله بن عبد 
المطلب۔ 

لم يوجد العرب لفظ الجلالة. بل شاءه سبحانه لنفسه من الأزل. وعرّف به خلقاً من خلقه لیکون 
معلوماً وقت رسالة خاتم النبيين. فهو سبحانه لا يتفاعل مع الأحداث لأنه هو الذي أوجدها وشاءها 
في سابق علمه. 


E ET 2‏ 1۵ دن 


الأصل في آسمائه تعالی هو لفظ الجلالة. آما باقي الاسماء. فهي تابعة له و تعرّف به. 

إذأء من جهة لفظ الجلالة کأصل. و من جهة أخرى بقية الأسماء؛ و منها التسعة و التسعین. 

من خلال المنظار السابق. نجد آن اسم الرحمن یمثل نقلة بین لفظ الجلالة و باقي الاسماء. 

تتمثل هنه النقلة بخصائّص یتصف بها اسم الرحمن: 

مها ماكز يه لق تة 

-و منها ما هو مث مشترك مع بقية الأسماء. 

آولها: أن اسم الرحمن: 

- من جهة مثل لفظ الجلالة خاص به سبحانه لا یطلق علی سواه. 

و هومن جهة آخری مثل بافي الأسماء لیس مجرداً کلفظ الجلالة. 

لفظ الجلالة مجرد. اذ لا يدل جذره علی معناه بوضوح. کما هو الحال في باقي الکلمات المشتقَة 
من جذر ثلائي آو رباعي و المبنية علی الأوزان المعلومة مثل: فاعل. فعول, و التي تکتب بحسب قواعد 
املاء لا خلاف علیها. 

إذا افترضنا آن لفظ الجلالة مبني علی وزن ما. فکیف لنا آن نفسر انعدام الالف و تکرار اللام 
في رسمه؟ 

و کذلك أستبعدٌ بالكلية آن یکون لفظ الجلالة مشتقاً من جذر «أَ» آو کلمة «اله.. اٍذ لا یعقل 
آن یکون سبحانه و هو الأول. قد سمی نفسه بناءٌ على کلمة آوجدها البشر. ولا یعقل أن يسمي 
سبحانه نفسه باسم ابتدعه البشر الذین آنزل فیهم قوله: اج دا ى وف اسا م ها 
آنتم وءاباژک مَاتَرَل الَهُ ھا ین سُلطدن ا(4 (الاعرف: ۷۱۸۷]. الحقيقة آن کلمة «اله» هي کذلك موحاة 
للبشر, وأصلها من نفظ الجلالة. 3... یأر رل .)4 مر 

أما أسم الرحمن +154 فه و کما ذکرنا لیس مجرداء بل انه یشبه الأأسماء الباقية في خصاتصها 
من حیث آنه: 

مشتق من لفظ معلوم و مفهوم. و مبني من جذر علی وزن من الاوزان المعلومة. و هو كباقي 
الاسماء الشريفة وصف و توضیح للفظ الجلالة. 

ثانیها: آن لفظ الجلالة یعتبر بمصطلح النحویین اسم علم آي آنه معرفة بالعلمية. و کذلك فان 
اسمه تعالی الرحمن معرّف علی الدوام. فهولم رد في القرآن قط لا معرّفاً بأداة التعریف. 

خالثها: کما آن لفظ الجلالة لا یتبع آو یلحق آي اسم من الأسماء التسعة و التسعین لیوضحه. 
فکذلك اسمه الرحمن لا تجده آبد احقاً لا اسم من الأسماء الحسنی لیوشحها. یفهم من ذلك آن 


٦ 3‏ لفان تكن يد وی 


الاسماء الحسنی تلحق لفظ الجلالة و اسمّه تعالی الرحمن لتوضح حقیقتهما. 

و کذلك یفهم مما سبق آنه لا یمکن آن یکون الذاکر للّه آو للرحمن واعیاً تمام الوعي في ذکره 
الا و هو مستحضر في عقیدته سائر الأسماء الحستی؛ ۲ قل آدغو آله ااا ا 
الک لس 0 اسرد بوك الفكرة السابقة اول الاسم الشریف من خلال وزنه فعلان. 

بذلك يكون اسم الرحمن نقلة بين لفظ الجلالة و ما فيه من تفرد و تجرد في المعنى» و بين بقية 
الاسماء. 

المقصد من الأسطر السابقة تبيانٌ لما في اسم الرحمن من تمیّز پرشخ ما فیه من معاني الهيبة 
و الجلال و التعظیم. 

کر که من ره ا 
على جلال الله و هيبته. فسيدنا جبريل عليه السلام» على علو مکانته و قربه. توقف عند حدٌ في 
المعراج. و سیدنا موسی خر صعقاً لا من رژية الّه. ولکن من روية الجبل الذي تجلی سبحانه علیه. 
و الأمر كذلك و قد صمق عَیَاسَلمن روية آذر جلال اللّه. فکیف لو رآه! هیبته و جلاله و جبروته 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ لا طاقة لأحد عليها .. 

ولکنه ۰.۶ کلب عَل تسه الرحمَة 600 [لانعام: ۲۱۲/۱ ۰ فقد شاء آن یکون ذلك الجلال 
والجبروت أول ما يتجلى منهما اسم الرحمن لما فيه من معان. 

لذا فهو أول أسمائه الحسنى في تنزیل الوحي, 

و هو آول اسم من الأسماء الحسنی يظهر في النص القرآني. 


اوه تھا 


وتان . وضعه بینه و بین خلقه حجاب. اذ لا طاقة لمخلوق 


حم 


۶ 
علاوة علی ذلك. فقد اقترنت ول شهادة في القرآن به:  :‏ وله ال 


ریم( [البقرة: ۰۲۱۳/۲ 
من یتفر باللّه یدرک آن من مظاهر عظمته سیطرته علی قدرته اللانهائية بالرحمة. شاء آن یکون 
هذا الجیروت و هنه القوة اللامتناهية 7 تحفهما الرحمة. و لمن نسي دلیل سیطرته علی نفسه. آن یتذ کر 


.. ويڪ رڪم الله تفه ا ()؟» ال عمران: ۳۸/۲]. 


اد ماد ےد 
پا 2 ۳ 


2 اسمه قعالی الر حمن 2۳ 1 دن 


الم 


معنی الرحمة قریب المنال ولا لس فیه بالنسبة للناطقین بالعربية. 

ولکن و طالما آن الامر یتعلق بأحد آهم آسس القرآن و العقيدة. فلا بد من بذل جهد لتدقیق 
المعنی و الارتقاء في فهم المقصد الالهي. 

و بما آن الأْمر یتعلق باسم من آسماء الْه. فلن نجد مصدراً یلیق بهذا المقام خیرا من کلام الله. 


ان بحثنا فيه عن شواهد تساعدنا علی تدقیق معنی الرحمة. فسوف تطالعنا شواهد كثيرة عن 
مظلاهى الرسية: لاغ فين ای ال فاه ودا قید کے الك إن علمنا عينية امتغراكة 


تعريف الآمر بنفسه لا معنى له. 

تعريف الأمر بشبيهه يبقى تقريبياً. 

خير ما يُعَرّف به الآمر هو مقابلته بنقيضه. 

انظر في كلام الله في كتابه؛ و انظر كم من مرة ومرة عرّف الأمر بنقيضه. 

طالما أننا يصدة امم الريحمق 15214" الذي یمکن اعتباره وصفاً؛ فان ما نبحث عنه ينيفي آلا 
كوخ شاهدا يساق مالي م د اهامر اا فاه عن الرهية كسس 

نجد الرحمة كوصف معرَّفة بأدق ما تعرّف به. أي بمقابلتها بنقيضهاء في قوله تعالى من سورة الفتح: 
اد ر ان واد م عل الک لکقار راء س Oe‏ 


الرحمة اذاً عکس الشدة 

و بذلك نقول: 

إن الرحمة من الله هي عدم التشديد و التدقيق على العبد بعقاب على ما يستحق بل أقل. 
الات ۳ 

وعدم الحكم على العبد بما یستحق بل بخیر مما یستحق. 

وغو ا د مان ما او و 


اد ماد م2 
پا ۳ 


3۔ ۸ iT‏ وی 
طالما آننا في مقام التعرّف على الله من خلال اسم الرحمن: فلا بِنّ إذاً من مراعاة عدم الوقوع 
في خطأ تناول مفهومّي الرحمة و الشدة من خلال المنظار البشري. 
يكون ذلك بالانصراف بالكلية عن إسقاط تجارب و مكتسبات الناس على العلي الأعلى جَزَّجَكَاْكُ 
و برفع المفهومين من محدودية الرؤية البشرية إلى الآفاق الشاسعة للكون و شمولية إرادة العلي 
العظيم جَلَجَللهُ 


الرحمة والشدة منه ليست كرحمة أو شدة من مخلوق يقيناً. والسبب الأساسي في ذلك أنه 
سبحانه عليم علماً مطلقاً بكلٌ شيء كان و يكون. 

علمه سبحانه مختلف بالكلية عن علم خلقه؛ إذ إن علمّهم ناقص محدود آما علمه سبحانه فكامل 
شامل. 

علم الخلق تدرج من الجهل الی شيء من العلم. أما علمه سبحانه فکامل أصلاً. علمهم لاحق 
للمعلوم آما علمه سبحانه فسایق للموجود. 

فهو إذاً. عندما یخلق. أعلم بطاقة و غاية ما يخلق. فكل ما يُوجِدٌ مُحَكَم لا نقص ولا |فراط ولا 


ا ف خَلق النمان من تغوت ..(6)۳ السلد: ۳/۰۷. 
إن أراد سبحانه لمخلوق أمراًء فهو عليم حكيم قائم بالقسط أعلم بالمخلوق و استطاعته على 


تحقيق غاياته. 

فالحق اذا آن یطالب مخلوقه بطاقته القصوى ضمن ما هو مرسوم له. وذلك كله بغض النظر 
عن رآي المخلوق. و خاصة ان فکرنا باللسبة و التناسب بين الخالق و المخلوق. 

إن شاء سبحانه لكوكب أن يسّبح في فلك بایقاع محدد. فهل لهذا الکوکب الا آن یقوم بما هو 
مرسوم له بلا زيادة ولا نقصان, لا يتأخر لحظة؟ # الْشَّمْس وَالْفَمرحسَبَانٍ )€ [الرحمن: .]٥ ٠١‏ 
لمن یستغرب المثال آذکثر اشفاق السموات و الأرض و الجبال من حمل الأمانة. إن شاء سبحانه 
لمخلوق آن یکون هوو نسله طعاماً لغيره فهل له إلا أن يكون ذلك5 لمن يتردد أذكر بقوله تعالى: ¥ و 


و2 زانتی ولاطر یط جاح رم ماخ( [الأنعام: ۰]۳۸/۲ 

ان شاء مرا سبحانه و هو آحکم الحاکمین. فهل لمخلوق کلام آورآي آو عذر كي لا ینفذ المطلوب 
منه بالکامل؟ 

لمٌ يبقي أو يمهل الواحد القهار الذي ¥ ایح کل ث یو حَلَقَه مخلوقاً يخالف إرادته؟ إلا 


رحم. 


2 اسمه تعالی الرحمن جک ۹ و 


لقد آنطق سبحانه حملة العرش علیهم السلام؛ وم علی العالمین بمعرفة دعاتهم في سورة غافر: 
ای و لتق حوس خود مد روم منود ید رتیوت ی امن رومیت کل 
شن شق وعلمافاعفرل تا بو سیک وقهم عدابام > [غافر: ۰ /٤‏ ۷]. إ نهم یھ ملسم - 
بتسبیحهم بحمد ربهم و بایمانهم به و بقربهم منه. من آعرف خلقه به. لذاء فلا تفیب عنهم حقيقة 


مما سبق نستطیع التدرج بالاستیقاظ من الففلة. و ادراك مدی رحمته سبحانه. بمسامحته عن 
تقصیرنا فیما هو بمقدورنا. و بتجاوزه عن آخطاتنا. و باعطائه ایانا الفرصة تلو الأخری. 

انظر في قوله تعالی من ختام سورة البقرة و کأنك تراه لاول مرة:. 

یکات نسار وسعهاً اما کسبت وعها ما کت ...()6. 

تأمل لما في هنه المقولة الالهية من صرامة و جدية في النبرة و المضمون. نبرة قانون الهي 
قطعيٌ في مواده الثلاث من الأعلی سبحانه الی المکلفین من خلقه: 

« کلف له شتا لا وستها 

لهام کسیت: 

وعلا ما أكسيت د 

كم هذه النبرة متباينة مع ما يليها من اعتراف بالذنب و التقصير و من توسل و ابتهالء بالاتجاه 
المعاکس, من العباد الی العل الأعلی سبحانه را ل راذنا ...€ 

فهو حكيم وعدل لا يكلف نفساً إلا بما هو جعلها تستطیع القیام به. |ذ لا قوة أصلاً إلا بالله. 

فلو استطاع أحدنا عقلاً القيام بأمرء فهو إذاً مكلف به بالكامل! 

فكر بما بوسعك أن تفعل مما لا تفعل. فکر ما بوسع المسلمین آن یفعلوا مما لا یفعلون. تدرك 


من مهازل زماننا فهم الناس قوله تعالی: # لا مُكل له نالا وَسعَع>ا ...#عکس المعنی. 
على أن الآية معره رخصية لوول العين الأدنى. يذلاك تحال التانى علق أفن الله فقلیها اتکلیت 
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بالمستطاع الی اعفاء عن المحال. فتذرعوا بعذر المحال لیسقطوا عن آنفسهم واجب المستطاع. 

تجدهم یرفعون راية ۶ لا يكلف له تسا لا وسَعَها ٩...‏ لیبرروا بذلهم الجهد الأدنى 
مخالفین بذلك روح الإسلام الذي يقوم على بذل الجهد الأقصی بحکمة و ذکاء. فالاسلام دین 
جهاد واجتهاد. 


نتابع المقولة الإلهية حيث نرى العدالة المطلقة؛ كل يؤجَّر بقدر ما كسب و كل يحاسب و يعاقب 
بقدر ما اکتسب. و یوضع ذلك في الميزان. 

فما آقل ما کسب المرء في المیزان لیُرجُْح كمْة ما اکتسب. و خاصة و کما رأینا لم یکد یعمل شیثاً 
مما بوسعه القيام به؛ فما أعسر الحساب!.. 

إن كان خير الصحابة سيدنا أبي بكر ووَدََنََعَنْهُ المتمثل لکلام اللّه لا يمن مكره ولا يضمن الجنة 
و هو مبشَرّ بها حتی یضع لا قدمه بل قدميه فيها جر يقب مؤمن وا أمام قوله تعالى: # لا 
شتا اا وها لھا ما کیت وام اکت .6 سوف يخر باكياً من المسؤولية, 
مدركاً تقصیره فیما بوسعه. و هزیل کسبه و عظیم ما اكتسب. فلا يسعه إلا أن يبتهل راجياً بالدعاء 
ويقول: #... ريسا لا اجر نَ] ...4! 

ریت لا توَاخذتا ان یا #و هو وجهٌ من تراخي و تقصير المرء بما بوسعه من عمل او 

مات 4 و هووجهٌ آخر. 


جو عرس سم و ع سے و کل کچ 


# ریخا ولا تحمل علتا اصرا کما ہے ات عل لو هن E‏ نامالاطافۂ لتا 


2222 و صرح 


بو واعث عتا واعفرلنا 6..۱* ولا تكون عدم المؤاخذة وعدم تحميل الإصر وما لا طاقة للعبد به ولا 
ال ا ا ل ا ا ا 
ار لا ویس ی گے فرع الیعفیع ستاعدین عالت آجرمسرحرما تھڑتا 
فنشهد آنه عل .ادك مو لكا د قد ولا یکون ذلك الا سال لرك فاي « لهد اة 

آلکفرت ٤‏ وله من دون الم | للك فلس مرے الله قی شی ۸ € لاک عمران: : ٩۲۸۳‏ 
و 0 لقوله تعالی: ايا ار ے کیا ان تطیعوا اک گض روا ی ردو دوم ع 
E, 5‏ کیریح بل ا مو دم وهو ر ال بر ([0) [آل عمران: :۰-۳۰ 
ےت المؤمن طاعة الذين كفروا 0 ‌ 0ص عندئذ 


سی کی و مه 


يستطيع أن یشھد و یسال: « انت موسا فانصا عل الم آلکلفرے 40 (اترۃ ٥۷۸۱۸٢‏ . 
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ألم يقل سبحانه: لوب ات دعوة ال دا دعان... © 4 (ابٹر: ۱۸۱/۲]ء يستبشر الناس 
بها و يتناسون شرطها: #...فَلْسَسَحِِمُوا لى ...*. إن سألناه تعالی: ‏ .فانصا عل الوم 
الكدفريرت * فلا بِدٌ أن نستجيب لمن قال: #...مَلْمَسَتَحِِبُوا لى ...€ و شرط الأمر بقوله: 
...ن ضرا ینرک ... (0) [محمد: 40//]. 


ان دعا مسلم بخاتمة البقرة و لم ینصر اللّه حقاً فهو منافق مرائي. 


بعد أن تحصّل لدینا الحد الادنی لفهم الرحمة بمقابلتها بالشدة ضمن اطار مسأّلة التکلیف. و 
ذلك کله علی العموم. صار من الضرورة بمکان تمییز معنی اسمیه تعالی الرحمن و الرحیم. 


إضافة إلى ما رآیناه من اختلاف في معنی الاسمین الشریفین من خلال سیاق الایات. فاننا 
یمکننا التقدم في معرفة الفارق من خلال تمایزهما بالوزن. 

اسمه تعالی الرحمن جَلَيَلِلُ صیفته مبنية علی وزن فعلان. 

ٍن تأملنا في الصفات المبنية علی وزن فعلان بحثاً عن عامل مشترك فیها. فإننا نجد في 
غضبان» عطشان» جوعان: نعسان... أن الصفة المذكورة عندما تطلق تکون غالبة علی سائر صفات 
السسرتف ‏ تد کر افمر كها أو كجاعا وما الميذتق ولقجه إذركان غهوانا ار تا فان مت 
الصفة تغلب عندئن على باقي صفاته. 

بذلك نستطيع أن نقول: إنه سبحانه و قد #... كنب عَلّ تَفْسِهِ أَليََحَمَةَ .. 459 [الأنعام: 1/ ؟لاء 
تَفضّل على خلقه و شاء أن تكون الرحمة غالبة على سائر صفاته؛ و جعل اسمه الرحمن ليعرّف و 
یذکر بهذه الحقيقة. علماً آنه سبحانه منژه عن التبدّل و التقلب. و آن صفاته جمیعها ثابتة لا تتقص 
ولا تزید لشدة کمالها: و هي علی الدوام کلها حاضرة بحدٌها الاقصی, لا تحجبها الرحمة بل تغلب 
علیها. 

عن آبي هريرة قال: قالّ رسول الله صََََ: «ما قضی الّه الق تب فی کتابه فََر 
عنده فوق امرش ان رَحَمَتى غَلَبَتَّ غَضَبِي» [صحيح سلم: ۹۳۹:]. عن آبي هريرة قال: قال رسول اللّه 
موم «نّا قضی له الق تب فی کتابه علّی تسه َو مَْضُوعٌ ده ان رَحَمَتي تَقَِبٌ 


غُضبی». [صحیح مسلم: 8ھ 
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بذلك فإن الفارق في المعنى بين اسميه تعالى الرحمن و الرحيم جَرَّجَلَاأُهُ فارق جذري:. 

اٍذ. و کما هو الحال في الأفعال اللازمة و المتعدیة. حيث يسري أثر الفعل اللازم في الفاعل 
و ینحصر فیه (مثل: فرح الرجل) . بینما يسري آثر الفعل المتعدي في المفعول (مثل: سکب الرجل 
الماء). کذلك هو الحال بالنسبة لوزني فعلان و فعیل. 

فالصفة في فعلان. |ٍن جازت العبارة صفة «لازمة». فهي تتعلق و تتحصر بالموصوف. آي ان 
الرحمة التي یشیر الیها اسمه تعالی الرحمن. لیس موضوعها من سواه من خلقه ولا تتعلق بهم. بل 
تتعلق و تتحصر بصفاته سبحانه. 

لذا فإننا لا نجد في سائر الآيات الكريمة التي ورد فيها اسمه تعالی الرحمن تملقاً مباشراً 
مين صفة الرسقة فى الاسم الشريف وما يليه من أثّة آيةعلى شق فرضا؟ (الرحين يهلعة): 
فالاسم الشریف یرد في جمیع ابات فام کما یکون بالنسبة لاسم العلم. 

ومن ذلك یتبین لنا مدی ركاكة مقولة: (رحمن الدنیا و رحیم الاخرة). و استحالة نسبها الی 
الذي آوتي جوامع الکلم عََاسَولام. 


في حين أن صفة الرحمة التي يشير إليها اسمه تعالى الرحيم حيم صفة إن جازت العبارة «متعدیه». 
ei‏ ون نے مر ره 4 4ہ © 
و موضوعها من سواه من خلقه» کما في قوله تعالی:٭. .ان ا لَه يأ لاس لرء‌وف رحیم رها [الحح: 
۲ء 


كذلك؛ وقد علمنا أن وزن فعلان يفيد أن الصفة المذكورة غالبة على سائر الصفات: نفهم الآن 
الإحكام في سبب استحالة وجود ذلك الوزن في باقي أسمائه سبحانه. 


من جهة أخرىء وقد علمنا أن وزن فعلان يفيد أن الصفة المذكورة غالبة على سائر الصفات, 
نفهم الآن السبب المنطقي و الوجیه لاستحالة اطلاق اسم الرحمن على غير اللّه: 

اذ یستحیل آن تکون صفة الرحمة غالبة علی ما عدا اللْه. وذلك ان الصفة الغالبة علی سائر 
صفات ما عدا اللّه. هي أنه مخلوق!. 

هذه الصفة غالبة بالضرورة: لاستحالة إسقاطها هي بالذات من بين سائر الصفات. 

بذلك فإن هذه الصفة وحدها تنفي إمكانية غلبة صفة الرحمة. فما بال صفات المخلوق الأخرى 
مثل أنه فان أو ميت وما إلى ذلك5!. 


2 امه عالی 8+" 1۷۳ دن 


کذلك. و قد علمنا آن وزن فعلان یفید آن الصفة المذ كورة غالبة علی سائر الصفات. نفهم الآن 
آحد الاسباب المنطقية و الوجيهة لمشیئته سبحانه آن یکون اسمه الرحمن آول الاسماء الحسنی 
ظهورا في القرآن الکریم؛ آي آول ما یریدنا سبحانه آن نعلمه عنه في کتابه الکریم. 

فقد تصدّر اسمه تعالی الرحمن متبوعاً بالرحیم القرآن الکریم في بسملة الفاتحة و في آواتلها. 
و کذلك آول جمیع السور عدا سورة براءة, و ذلك لیکون قاری القرآن واعیاً و مدرکاً بفکل متواصل 
آن رحمته تعالی غالبة علی سائر صفاته, فلا یضطرب ولا يسيء الظن عند الوقوف آمام آیات رهيبة 
مثل قوله تعالی: 

« شتا لیا ل‌فی‌هدسها 

وکن 


ا ہےہطے 
مر ور مج و ٠‏ یک سے سس 


ی اقول یی لاملان جهتم مرت الجتَة ولا س یرت (۱۳)) که السجده ۱ 


طالما آن وزن فعلان یفید آن الصفة المذ كورة غالبة علی سائر الصفات الد ائمة و الحاضرة. فان 
فهم اسمه الرحمن لا یکون صحیحاً في وجدان المژمن الا بوعي و ادراله حقيقة ساگر آسماء الْه. 

إن غاب عن وعي الذاکر لاسمه الرحمن آي اسم من آسمائه آو صفة من صفاته. فان الذکر فیه 

آذا لا فستظیع الغين ذكن الرحين حقاء الا وهؤهدوك أن المذكزن سبكانه هر عذلف. العزيز 
الجبار المتكبر المنتقم القهار. 

عم الذاکر للرحمن بما هو مکلف به. و علمّه آن مصیره لا محال الی عرض يوم القيامة أمام 
الواحد القهار في حساب دقیق دقة مثقال ذرة یحاسب فیه علی کل آقواله و آفعاله. و خاصة التي 
لم ير في الدنیا آثرا لها من الجکم سبحانه لیمرض عن خطأ أو ليستمرّ في خير... ذلك كله يجعله 
في خشية من عرض يجد فيه آنه ضل سعيه و هو يظن آنه يحسن صنعاًء و في خشية أن يجد كثيراً 
من عمله غير متقبل لأنه لم يكن خالصاً لوجهه سبحانه. رة الناس عن آبي رة فال له 
ال هل لام ما sS‏ کت قال: تع سمغت 
رَسُولّ اه بوسر یمَول: دن ول الاس يُقَضَى يوْمَ الَقيَامَة علَيّهِ رَجُلَّ استشهد ت به ره 
نعَمَه فَعَرَفَهَا قال فمَا عملت فِيهَاة قَالَ: ات فيك حتّی اشتشهدت. قال: بت ول قاقلت لأنْ 


یقال جريء فَقَدَ قیلء ٦٣‏ " وَرَجُلٌ تعلمَ الْعلَمَ وَعَلّمَهُ وَكرَا 


NET ٦۷٤ 3‏ وی 
فيك 


مرن مب ا بت ء قال: هما عَمِلْتَ فيهًاة قال: تلم الْعَلَمَ وَعَلْمَتَهُ وَقَرَأَتُ 


2 


0 و 


مان ال دب ولکنك ته تلك اليلم يكال عابم وقرأت لزان یال مو قاری فد قیل. ڻه 
۹۰" 8 ا ناد 


به فَعَرَّفَهَ نِعَمَهُ مَعَرَقَهَا. قال: ما عملت فیها؟ قال: ما تر کث من سبیل تب | نْ بلق فیها الا أَْقمت 
کے 

فیهّا لك. قال: كَدَبّتَ وَلَكنّكَ فَعَلَتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدَ قيل. که نيه اکن لا کے 

في الثّار) [صحبح سنم :۳۰۷۷ ناهيك عن ذنوب مهلكة لم يأبه بها «إنَّ رل تلم امه لا یی بها 

و ۶ 


با يَهُوي بها سَبّعِينَخَرِيًا في النَّانِ [سند أحمد: ٤‏ 9 و بل 
اور 3 مَن-کان فی قلبه منقّال ره من-کبر» ۱ اصحح مسلم: ۰2۱۳۳ 

و قد علمت دلك. تفهم الآن سبب ارتباط الخشية باسمه تعالی الرحمن و ما فیه من امهال 
ےو صا 


يليه حساب % مارم اتح لر وی ی الر مان باب فره بمغفرق وج رگريم ()) که [یس: 
۳۰ء 9# من خشی الر من لت تھی ٹیب 41ت ۳۰ء 


اوتباط اسدغالی توسیق کنا والفت سی یتین البنايقنيق يذكر بالضرورة بآيه اانه 
حيث نجد جزاء من خشي الرحمن بالغيب, أي اهانا ووكا دمن كير ان عرق العذاب في غيره آو 
نفسه لیخشی #۷ حتت عدن LOIS EES‏ :۹۰ 


علم العبد بذلك التأجیل الی یوم الحساب. یجعله یفهم رحمة الواحد القهار الذي آمهله إذا 
أخطأ أو قصر: % وأو دواد ك ر ولكن بوخرهم 1 أجلي کی کا 


جا اح شروت ES‏ ولا َو 40 [لنحل: ۰۲۷۱/۱ ۶ وولو کہ 
و نَِِْذُھُم یما کسبُوا انم کان بل مَوعد لن بجدُوآمن دونے۔موپلا ())* انکید: 


۸ء 
فالواجب علی الذاکر لاسمه تعالی الرحمن ادراك آن الامهال منه سبحانه لیس اهمال» بل رحمة 


ء و 
و فرصة ممنوحة عسى ان يتوب و يصلح و يرجع إلى ربه. 


و الحال کذلك. فکیف تكون خشية العبد من الذنوب و المعاصي» و كيف يكون حماسه لإرضاء ربهء 
و کیف یکون امتنانه لعدم تشدد ربه. خاصة آن ذلك لیس الا بمحض الفضل منه سبحانه: 


فس م فيه عَدَابٌ عَظِيمُ ج4 زالنور: :۱۹ 


4 ی 


% َو فص لالہ ع َك یمه الب ور ل کک ف ماافضتر 
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%. .ولو لافضل] 1 الله عل کر رر ا ٤:‏ /۸۳] 


عم 


م E‏ لک که ما ا اح بدا ..(0) 6 [لتور: ۰0۲۱/۲۶ 

وقد علم العبد ذاك تخل ها [عطم ام ای یر عد ارا دا الاب وراعسا ادك 
نان لقن یر )المد ب الت یرت )انآ ر 7( اناا 

وما أعظم بخشيخه من الى يمل ولا بهل و ما آسرعه في اغتنام فرصة المهلة القصيرة 
9 ... وما أو عض يؤر ..(405 [المؤمنون: 59 11]. 


جد لد اي 


چو کو کے 


ا ی هالرهمن لا ء لٹا ان نت ا کک ا 
۱ 50 مج و سعد بوه 
[TEY‏ 


لِمَ لم ترد الآية على صيغة ومن يعش عن ذكر الله مثلاً؟ 


الواقع أن الآية لفتة إلهية بليغة تحذر من مغبة عدم النظر إلى الأمور كلها من خلال منظار ما 
رأيناه في اسمه الرحمن جَزَجَلااةُ. 

فقد يعترض جاهل ضال على مؤمن مدعياً أن لا شيء يثبت وجود الله و نقاذ إرادته بل على 
العکس. و یقدّم دليله قائلاً : «ها أنا أشتم ربك أمامك» هل حصل شيء؟ هل منعني؟ إذاً لا وجود له! 
ها آنا آقوم بالمویقات الشنيعة بالنسبة لك. آنجس المصحف و آدوس علیه آمامك. هل منعني ربك؟ 


انظر إلى الناس من حولك. کم ممن لا یعبد اللّه و یرتکب ما یعتبره دينك من المعاصي و یعیش علی 
لوا و شوق حمر حال ركم مو عابو ضر کے سی وم فآین ذ اك الاله 9 


مرو م کرو 


وَإِدًا عاف الذن كدرو إرى ٹر ل گرا آگتا ا باکر از 
زوك رارم هم كرون 2 4% [الأنبیاء: .]۳٣/۲٢‏ 
7 هه م < قال < ورو ہے > 


طف من یکلسم بائِل واہار مت من بل هم من زگر رهم مُعرضوی © 4 


و 


[الانبیاء: ۰۲1۲/۲۱ 


۳ 


ل الوم نش الا سر تاوما ران ین ین سإلا کیو © لیس 0۰/۳۰ 


3 2 ا وی 


في الواقع. كان الجاهل وی وت حقيقة اسمه تعالی الرحمن بالذات دون باقي 
الأسماء. من ی هو جند لک ص مر من دون ان ان وروت إل مور > لملك, فقد جعله 
غروره و قصر نظره ممصت ريه غياباً أو انعداماً للإرادة الإلهية. 

لم یستفد من رحمة المهلة و الفرصة لیتوب. بل تکبّر و تجبّر بمدد الذي يمد من كان في الضلالة 


مدا اذ انه لم ی عاجل العذ اب في نفسه آو غیره ‏ ا ا مدا و را 
ماوعَدون مالساب وم السَاعَة فسیعلمورت من هو سر ما اتا وأ ضعف جندا ((00)) 46 [مریم: ۷/۹۰]. 


إذاً من يغب عن وعيه إدراكٌ تام لحقيقة اسمه تعالی الرحمن و لو للحظة. یفقد القدرة علی 
روية حقيقة الارادة الالهية في العالم الذي یحیط به. و بصیر ینظر اٍلی الأمور من منظاره الضیق. 
فما أشبه منظاره عندئذ بمنظار الذي قال: : انا ڪر من و ما أقربه بالحقيقة من الشياطين» أي 
المتمردین علی النظام الالهي یات لاسَبد امین لح اکن من عَصی )€ [مریم: .]٤٤/۱۹‏ 
لذلك تلازمه لتلازم الأشباه. * یات ان ام 1 


ys 
140/14 ولا كا 402 اميم‎ 
٭ ومن بیعش عن ذ کر آلرمتن نیش له, شَیطنافهو له رین )4 [الزخرف: ۰۲۳۰/۶۳ الاية الکريمة‎ 

قانون الهي دقیق و صریح. فهمه بدقة و بحیاد لا يفيد أن الغفلة الدائمة وحدها تسبب تقييض الغافل 
بشیطان بلا رجعة. ولکن و کما یستدل علیه من صریح الآية: يكفي أن يعشو المرء عن ذکر الرحمن 
أي أن يغفل عن حقيقة الاسم الشریف الذي يستدعي بالضرورة باقي الأسماء يكفي ذلك لان یقیّض 
سبحانه له شيطاناً لا یترکه حتی یصحو الغافل و یعود إلى ذكر الرحمن. 

الذ کر الحقيقي وعي و التزام دائم بمعاني الذکر من خلال العقيدة والمواقف والعمل. الذكر 
باللسان مع الفقلة في القلب و انعدام للموقف و العمل المترتبين ليس ذكراً بل مفالطة. 

خير ما يصحو به الغافل و يعود به إلى ذکر الرحمن هو البسملة و الفاتحة. فالبسملة و هي من 
آعظم الأذکار. حرز و نوز. آما الفاتحة و في الصلاة خاصة فهي باب رحمة مفتوح للعباد. مفتاحه 
بسم الله الرحمن الرحیم. یدخلون منه في رحمة الله و قد ذکروا # خسن لیر #. تارکین 
وراء‌هم شیاطین و قرناء الاعراض و الففلة. « واه انناف ۳ ولد 
خاطبهم ١‏ امهلو الوا سکم 4627 [الفرقان: ۲۵/ 1۳]. 


كاك كاك كاد ۳ 
AY i‏ وت کب کے 


2 اسمه تعالی الرحمن جک VV‏ و 


اسمه تعالی الرحمن یضبط علاقة العبد بربه. اذ به یَحسُن الاعتقاد و يرتقي وعي العبد و یسمو. 


مذ ع سر 
ره اس سر ل 


وهو كذلك يفتح باب الأمل و الرجاء من خلال الدعاء * قلَدغو الله دوم یم عون 
اسما الى .€ الإسراء. 

ان تفکر عاقل بالحقيقة. فسوف يجد أن لا مكان ولا مجال للدعاء إن انعدم افتراضاً اسم 
االوخهن: 

إن تفكرنا بعلم الله الكامل و الشامل لكل موجود. و بحكمته المطلقة سبحانه. نجد الکمال المطلق 
في خلقه و في مشیئته. 

فاا أن مه اة و م اکا كاما من النداية الى اللقايف وطاتها أن كل خاقه 
منضبط في طاعة تامة لمشيئّة محكمة لا نقص فيها ولا زيادة؛. فما معنى و ما مبرر الدعاء عندئن؟ 
وخاصة أن الداعي مع قلّة علمه؛ يطلب تغييراً في نظام مطلق و مشيئة سابقة وقد رفعت الأقلام و 
جفت الصحف؟... 


الذي شاء و قدر. هو نفسه الرحمن الذي یتصف علمه و حکمته بالرحمة و کذلك باقي صفاته. 
و بر 7 ہے €< ردس مام معط 
تَقَرّبَ من عباده فهو قريب ومن عليهم فهو مجيب # ودا سالك عبسادی عق قان رب اجيب 


و سرب 


دعوة لداع دا مان جا ا ونوا ی مهم رسدور (۳) ٩‏ زابته ۲ اسمه تعالی 
الرحمن يشير لمن عنده شيء من العلم لاسمه تعالی المجیب. یوکد ذلك. ترتیب سورة الرحمن من 
بين السور. 

ُبحاة ول شاء فضلاً و رحمة منه آن یفتح لعباده باب الدعاء و الاجابة غم احکام الوجود و 
سابق المشيئة. فتحٌ باب الدعاء و الاجابة تخفیف یکاد یصل الی حّ انعدام الشدة. و ذلك لما فيه 
من أمل الرجاءء فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!. 

هب وقد علمت ما علمت من إحكام في الوجود و سابق المشيئةء أن لا دعاء ولا إجابةء بل أن شأن 
الكفين بقتصر طن الل اا لارا انس اة عطي يظاع دوق أن پوت المد يدية 
إليه بشكوى أو سؤال؟ بلى ! ولكن كم هذا شاق على العباد» و کم في فسحة آمل رجاء الدعاء من روح 
و ريحان و طمأنينة و أمان. و كم في ذلك من تأجج لمشاعر السائل بالحب و الامتنان لربّه القريب؟ 


تفهم الن. أنه سبحانه وهو الذى غلبت رحمته على غضبه وهو الذى سبقت رحمته غضبه» سس 


3 2 ےکلہ Xt‏ 
۱ اس ان | له 
غضبه على من لا يسأله ۰ قال ليه الضلةوالس له : «مَنّ لم تیال الله يَغُضْبٌ عَليّه» [سن الترمني: ۵ لقد 
اس ع2 ۳ 5 نے م ور 
من الرحمن على العالمین بالذی ما ارسله الا رحمه للعالمین. الهمه ليقول: رلا یرد القدر إلا الدعاء» 
54 2 سی 2 سے ۲ ا 72 2 1 
[سنن ابن ماجه: ۰]۸۷ و لیقول: «لیس شیء اکرم علی الله تعالی من الدعاء» [سنن الترمني: ۰۲۳۲۹۲ 


علی الذ اکر للرحمن ذآء وعي مدی فضل الله عليه ٍذ فتح باب الدعاء و الاجابة رحمة. 

إن حافظ الذ اکر علی هذا الوعي. تأجج قلبه بالامتنان و دعا دعاء يشهد به على افتقاره لربّه. إذ 
لا معنی للدعاء في الحقيقة الا لما فيه من افتقار لله لا تكون العبودية إلا به. 

الواعي لحقيقة اسمه تعالى الرحمنء يدعو الله و كأن لسان حاله يقول: كيف أدعوك ربي و قد 
سبقت حكمتك و مشيئتك كل شيء5... إلا برحمة ترحمني بها من عندك ! ولِمّ تستجيب لي ربي و 
فنا حكة کے ها الا رجا ك رفا | مق كت سوال رحاعی راکنف 
قیدت قضاء حاجتي بسوّالي ایاك. كي لا آنساك و لالتجی اليك و آتقرب اليك! 


ولا یفیب کذلك. عمن يعي حقيقة اسمه تعالی الرحمن و هویدعو أنه واقف بين يدي العليٌّ الأعلى 
رب العرش العظيم الذي بيده ملكوت السموات و الأرض و الذي هو بكلٌ شيء علیم 1. 

و الحال كذلك هل يتعلق قلب السائل بحاجته الصغيرة؟ أم يكفيه نعيم شرف مناجاة ذي الجلال 
والإكرام؟. 

و الحال كذلك هل يشرح الداعي المسألة؛ ليّقهم خالقه عالم الغيب و الشهادة العليم بذات 
الصدور العالم بالسر و النجوی!؟ هل يقدّم الحجج ليقنعه !5 هل يتباكى ليثير شفقته و ما إلى ذلك 
من مهازل !5 أم يتأدّب مع الذي سبق علمه كل شيء؛ و يخشع و يتنعم بشرف و أنس المناجاة؟. 


علد ےاج واد واد ماع 
پاپ تم تا ا 


الأخذ بما رأيناه عن تقابل الشدة و الرحمة في مسألة التكليف» و إمهال اللّه للمکلفین؛ و غلبة 
الرحمة علی باقي صفاته؛ یفید في فهم الفکرة الأساسية في السورة التي تبداً باسمه الرحمن عنواناً 
یتوجها. و یجعلها الوحيدة التي تبداً باسم من آسمائه تعالی. 

کذلك فان الاية التي تتوج السورة. هي الوحيدة في القرآن التي لا شيء فیها سوی اسم من آسمائه 
تعالی. 


2 اسمه ا کو د 2۷۹ و 


يلي آیات تلك الاية الاستثنائية, تذكرة عظیمة لا یمکن فهمها الا بربطها باسم الرحمن و فهم ما 
فيه من إمهال و من غلبة رحمته سبحانه على غضبه: «عَلَم الْفرْءَانَ 0 [الرحمن: 9۵/ ۲]. 

عَم لمران على الإطلاق لكل عاقل. آي الملائكة علیهم السلام آولاً فالانس و الجن. 

آين تعامل الملاتكة عليهم: السلام 8 مَيَمَا التفيكة أن هم عند لرن إت ..3) 
لزخرف. مع القرآن و تعظیمهم لکل حرف منه. من سوء تدبّر او إهمال أو غفلة أو إعراض أو كفر 
الثقلين به؟! شتان! 

ما أعظم رحمة الرحمن سبحانه المتمثلة بمنحه المكلفين من خلقه رغم تقصيرهم أعظم 


سر مو 


الفرص و الإمکانیات: لعَلَم اَلَقرَءَانَ ٭ و هو کذلك الفرقان. 


ثم یذ کر سبحانه الثقلین ببقية خلقه مبیناً لھما طاعة الخلق التامة و دقتهم المطلقة في امتثالهم 
امر خالقهم: آنگنش تیان ©4 درس ۰/۰۰ < اج الجر نخدا 4)2 
[الرحمن: .]٠/٠١‏ أي أن كل شيء من النجم و هو شمس من الشموس؛ أي طاقة متأججة إلى أحياء تحول 
الطاقة لبناء نفسها. کل شيء ُسبّح. بما في ذلك اللول و المرجان. اللفتة في ذكر اللؤلؤو المرجان 
هي: آن الکائنات البحرية التي تصنعهما. تقوم بعملها علی آدق وجه من الکمال و الاتقان. لدرجة 
أنها تحول كلساً بخساً إلى جوهر ثمين. 

فهمٌ اسم الرحمن يلقي أطنواء لا بد منها لفهم حقيقة الجنة « جت عدواالی عد الما 
0 [مریم: ۰10۱/۱۹ و التي خصها سبحانه في سورة الرحمن بوصف مطول و مفصل. 

فهم حقیقة الجنة لا یکون إلا بتنگر ما بّناه من دقة مطلقة في الخلق و طاعتهم التامة لبارتهم. 
آلیس حریاً بالثقلین طاعتهما التامة لبارتهما بلا نقاش؟ هل تثاب السماوات و الأرض على طاعتهما 
للدي ...َو الما وهی دان فَقَال ما وَلِأشَرضِ آنا طُوعا آو کرھا قالعا اُنیتا طایوت 4)۸ [(نصت: 
۰۱ آم یکفیها شرف الامتثال لأمر ذي الجلال و الاکرام؟ هل نستحق حقاً ثواباً علی طاعتنا 
لله و الخلق كله في طاعة مطلقة؟ هل نستحق الثواب إن تذكرنا ما لا يحصى من نعم اللّه؟ إن وضع 
الميزان و وضع فيه عطاء الله من جهة و عمل العبد من جهة أخرى. فأيٌّ كفة ترجح؟ هب أنه ثمة 
تواب لعمل العبد. فهل هو متناسب مع التواب المذ‌کور في سورة الرحمن؟ هل هذا العمل القلیل 
متناسب مع العطاء الجزیل؟ أُم آن الأْمر کله مظهر من مظاهر رحمة لا متناهیة9 « 7 چو پک 
کل بان (0۳) که [الرحمن: ۱0۱۳/۰۵ 


ع 


۸ اسمه تعالی الرحمن جر وی 
و قد فهمت ذلك. تفهم الآن تواضع عباد الرحمن!. 
سورة الرحمن تذکرة و تبیان للانس و الجان, أن الخلق كله منضبط في إتقان تام و دقیق في طاعته 
المطلقة للّه. في حين أن الثقلين الانس و الجان. و هما المکلفان. یتفردان بالتقصیر و التمرد. فأيٌ مفارقة 
وأيّ تذكرة !و كذلك أي رحمة منه في امهالهما. 


اد ماد ےد 
دن وس سب 


إمهال الخلق إلى يوم الحساب و إعطاؤهم الفرصة تلو الفرصة بمحض الفضل و الرحمةء یفسر 
کثرة ورود اسمه تعالی الرحمن في سورة مریم (۱7 من آصل ۵٩۱‏ مرة يرد فيها الاسم الشریف مفردا 

في القرآن) د ي الکفرفيادعانه ول و IOS‏ 
چم شیادا كاد الوت فط رن مه ونیا لاش و ایال ها 0 نري ۸/۱۰ 
۰ بل یمهلهم. رغم شنیع کفرهم. فاسحاً لهم فرصة التوية و الرجوع الیه مدی الحياة. فما آرحمه 
! آذ کر بآنهم لیسوا بقلیل لا یوثر. بل انهم یزیدون علی ثلث البشرية و آثرهم کبیر... 


ماد ماد ےد 
پا I AY‏ 


الأخذ بفكرة الإمهالء و بما رآيناه عن أن الرحمة نقيض الشدة» يجعلنا نفهم استحالة ورود 
البسملة آول سورة التوية. 

اذ ان فکرة الرحمة بعدم التشدد. و فکرة الامهال خاصة. علی تناقض تام مع الفكرة الأساسية 
للسورة. و التي تعبّر عنها الكلمة الأولی منها التي هي کذلك اسم لها: براءة. براءة آي اعلان لنهاية 
المهلة و لبداية حرب شديدة علی الکفر و الضلال. 

سورة الفرقان حيث تکرر ورود اسمه تعالی الرحمن. و التي تتمیز بذکر و وصف طویل لعباد 
الرحمن, تبيّن و توح و توکٌد علی الأفکار التي رآیناها في الفقرات السابقة؛ مثل شنیع کفر الذین 


اذعوا رجف وید 


8 0 ھ۷“ 1۸۱ و 


رم رم رم ہہ مصحویسہے ہم ہے الد ای ا غل عدو الک و 
ل تار الى تنل فان عل عبَدوء بير ايو د اه 
کن صلی ڑا 4)0 یل له عا ))4 قيا لر باس 
مر ب ل جت دي ضے.. زر مور م 

سے ےو ت ور ر۔ تو ہے تد گر شدیدا من لدنه وشر اون الزین 
# الْذِى له. ملك السَّموتٍِ والأرض ول فا ااك د ت 224 سس عر 
ہے ےک سر ےر ص کو ہے لو _ مدو< ل نجه يعملوت ا ا لمت أن لهم أجرا حسنا 
جت شس شس ری | ©( د کے يو أبن 40 


و و و و A‏ ہم ےر ۵ 
و ۳ ڪل شىء فقدره, ترا 4% ے‫ ر ل مش 7 ده هيو سكو 
خلق 1 O‏ ٭ ویذر آلذب قالوا لخد أنه ولا 





[الفرقان: ۲۵/ ۲-۱] 
40 [الکهف: ۱۸/ 1-۱ ]۰ 





قوله تعالى: ری .مه مت والرْض ..)» يذكّر بالضرورة بقوله: 
ع 
رز کنو تفر 
ع 
کی غ 5 7ے 2 
جک ال بو لکلا ریب فد ابیت کیروا شم نم زنوت © ) داس 


و کے و سح 


قوله تمالی ۶ .. ول ڪل شى وفعدره قيا )€ تذكرة بالإتقان و الإحكام المطلق للخلق كما 
يشير الی ذلك قوله تعالی من سورة الملك: ری سبح سوت ططباقا ما ری ی عق امن من 
توت انچ ع ابر هل ری من لور (3). 

قوله تعالی: ‏ وال لرن‌گفروالن هلدا فك تیه .. (2) 46 [الفرقان: ۰14/۱۵ تک بانکار الدین 
یحسبون آن الامهال الذي هم فیه هو غیاب آو انعدام للاٍرادة الالهية. يلي ذلك ذکر سریع للجنة. 
پلیه وصف للسعیر یتکامل مع وصف الجنة و النار في سورة الرحمن. ثم تذكرة بالأمم السابقة و بآن 
العبرة في عاقبة الأمور آي في الاخرة. 

تم وصف مطول و فرید لعباد الرحمن. 

كلّ آية من ذاك الوصف حَرِيّة بوقفة تدبّر و تأمّل عميقين. 

مثال ذلك. قوله تعالی: ٭ وَألَي دا أتَففوالم شرفو ولِم يفوأ وكات بيت دإلك قَوَاصًا (14)50 
[الفرقان: ۰۲۲۵7۷ یفهم الناس الاية الكريمة کینوس وذلك بوضعها ضمن مجال البعد الشخصي أو 
البشري المحدود. علی آنها نوع من الدعوة الی الورع آو الاعتدال في الانفاق. لا بأس في هذا الفهم. 
ولکن ثمة |مكانية لرفعه الی مستوی لاّق بالفکر الاسلامي. 
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یتمیز الاسلام دین الله بدعوة متواصلة من خلال القرآن للتفكر في الكون و الخليقة. الفكر 
الإسلامي الرفيع يتطلب النظر إلى الآمور لا من خلال محدودية المنظار الشخصي أو البشري» 
و إنما من خلال منظار إرادة الله في الكون و الخليقة. وضع الية الکريمة ویک الم 

شرفواً .4۰ ضمن المنظار الكوني یرفع مستوی وعي الذاکر للاية. 
نس مت مسب 
کان یتصف بتوظیفِ محکم و آمثل للمادة التي هو مسوول عنها. کم من مهندس انشائي یتعجب من 
التوظيف الأمثل و بالحدٌ الاقتصادي الاقصی للمادة. في الأحیاء من نباتات آو حشرات آو حیوانات. 
انظر حولك. هل تجد مخلوقاً یقضر في مهمته في توظیف مادة. آي بعبارة آخری پقتر؟ هل تجد 
موه سره هه کاس اک ف ای ی جل کی اا مو کک اک 
مما تستدعي مهمته؟ هل یعطینا سبحانه في دنیانا قدر ما يستدعيه تكليفنا بلا زيادة مثل باقي 
مخلوقاته و یتشدد بالحساب. آم یعطینا آکثر بکثیر مما يستدعيه التکلیف فضلاً منه و رحمة؟ آلسنا 
غفا من خلت آما ينبفي علیناء اذاء آن نتأمّل في آمفالنا من الخلق و نعتبر نتب و نتواضع و 
نشمر بمسوولية ما وضع سبحانه بین بدینا تکلیفاً و امتحاناه إدراك و فهم ما سبق يجعل المؤمن 
ور موه م 


ها با اهامای ی 2و ءامتوآیاللہ ورشراد 2 اک 1 مستخلفین 


فیه فَالدینَ اه منوا ینک وأنققوا شم یئ 0 [الحدید: ۵۷/ ۰۲۷ ی يعي المؤمن تمام الوعي أنه مؤتمن على 
ما آتاه اللّه ولا یملك شیف اذ الملك للّه. 


فهم ما سبق يجعل المؤمن واعياً لما یقول ویفعل عندما يمتثل لأمر الله و رسوله في ذكره البسملة: 0 
مر زي بال ایند یه پم اله فآ [أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة]. 

ذکر البسملة يستدعي بالضرورة استحضار معاني اسمه تعالی الرحمن. فالاسم الشریف آحد 
محاورها. فالذاکر للبسملة. يعي أنه یقوم بفعل ندرج في نظام كوني محکم و آن باقي الخليقة في 
طاعة تامة له و اتقان لما تفعل. و يعي الذاکر للبسملة کذلك آنه لا یملك شيئاً و أته يتحرك يمدد 
الامهال و ینتظره حسابٌ دقيق. 

و الأمر کذلك فکاَنْ الذاكر للبسملة يستآذن بها من مالك الملك. و كآنه يسأل و یتوسل آن یکون 
ما یقوم به. لا بغضب المنتقم القهار. و انما برحمة الرحمن الرحیم! 

. تنتهي سور اتعرقان رو ی با راشای من أمر اهاد << فا ما 


کم . .. HWY‏ [الفر قان: ۲۵/ ۰۲۷۷ 


تک 


۵و ع و ام 
پک ری‌لولا 


اد ملد ملد 
3 2 


۳ ۶۳ ۸ 
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.. کاپ علق فة اة م لمتكم إل يوم اقيم لا ريب فيي .. )€ 1لامام: .]٠/١‏ فكرة 
الامهال. التي رآیناها متلازمة مع اسمه الرحمن. توضح الارتباط الوثیق بین اسمیه تعالی الرحمن 
و الصبور جَزَّجَلاأةُ. 

أول الأسماء الحسنى و آخرها يلتقيان كما تلتقي نقطة البدایة بنقطة النھایة من الدائرۃ. الاسمان 
الشریفان یشترکان بخصائص تشیر إلی خصائص مود 4 من قوله تعالى: 8.. فَالَ يلم ما 
لا تَلَمُونَ'(ة) © [البقرة: 0/7]. كلمة #تَعَلَمُونَ 4 خصائصها تشير إلى نفس الخصائص في قوله تعالى 
من نفس الآية : #.. أَجَجَعَلُ فِيبًا من يفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ أَلرْمَآء ..(4)5. هذا كله يشير فيما يشير 
إلى المسيحَيّن: المسيح عيسى ابن مریم و المسیح الدجال. 


المسیح کلمة مألوفة عند هل الکتاب. المسیح هو الذي یُمسَح بالزیت المقدس لتکریسه ملکا. 

المسیح اذا تمني ببساطة الملك: ليس أي ملك بل الملك الذي یجمع السلطات الدنيوية و الروحية. 
بعبارة آخری: الملك المطلق الذي یسیطر علی جمیع آمور رعایاه من الدنيوية إلى الروحية. 

مسألة الملك المذ کور ي المسيح؛ أساسية ومركزية عند أهل الکتاب و الیهود خاصة. یمکن لاي 
شخص أن يرى في صدر أىٌ کنیس حیث توضع التوراة, ستاراً معلقاً آزرق مثل السماء قبل العشاء. 
مطرّزاً بأمور عدة أهمها كلض أوسطها لا يغيب أبداً هوتاج لا ملكي بل إمبراطوريء أي تاج ملك 
الملوك. المقصد الاسنی عند الیهود. منذ سبي بابل. هو تکریس ذ اك الملك المطلق علی الیهود و 
علی العالم. هذا المقصد هو المحرك الاْعظم لکل نشاطاتهم و فعالياتهم. 


النهاية المطلقة لمسيرة آهل الایمان التي تبداً بسیدنا آدم مروراً ببعثة خاتم النبیین الذي هو 
من أشراط الساعة؛ ت تنتهي بلقاء المسیجین عیسی ابن مریم و الدجال. حیث یقتل عیسی ابن مریم 
الدجال. 

طلوع الشمس من مغربها شرط من الأشراط الکبری التي تتلاحق کعقد انفرط. و هوقریب جدا 
من آية سيدنا عيسى يحدث قبل نزوله. لآن آول آیام الدجال الأربعین یوم كسنة. إذ تتوقف الأرض 
عن الدوران. و هوما یفسر زلازل عام الزلازل و تقلبات المناخ السابقة لظهور الدجال. یوم کسنة تم 
يوم كشهر ثم يوم كأسبوع ثم أيام عاديّة آخرها يوم تصل فيه الشمس إلى كبد السماء ثم ترجع. باب 
التوبة يغلق إلى الأبد و تنتهي مسيرة أهل الإيمان. 

كل قصة البشرية ما هي إلا لهذا الامتحان النهائي 
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«حَدَثنَا وَهَبٌ بن جریر: دنا آبي قال: مك الأعَمَش عَنَّ أبي وائل عَنَّ حَدَيفَة قال: دکر الدجال عِنَدَ 
سول له 2 ۶9ت 
إِلَانَجَا منها وَمَا صنعت فنة مُنْد کائت الدئیا صَغِيرَة ولا کردا“ لفتنة الد چال» مسند آحمد: ۲۲۲۱۵. 

حتی آهل القبور منهم من یمن بالدجال. المتوفی موصول بذریته آو بالذین أثر شهه» بجد 
عواقب آعماله و یتلمّی آنفاسها و تبعاتها و هو في قبره. |ٍن ارتکب ذاك الشخص آخطاءٌ جسيمة 
ولم یر نتانجها في حیاته. فسوف تظهر في آولاده و آحفاده آو بالذین آثر فیهم یعانون من آفعاله 
و یتعذ بون في حياتهم. ولکن یوم الحساب لا یحاسبون علیها بل یتابون آن صبروا. المخطی هو الذي 
يحاسب و هو الذي يتعدّب في قبره بعذاب الأحياء. لکل منا آن یتفکر بالعواقب الوخيمة لاْخطاء آو 
خيانات تعاني من تبعاتها أجيال ! 


كلّ ما ذكرناه في الأسطر السابقة؛ يندرجٌ تحت حقيقة تُذكّر بموقف مخلوق بالحقيقة ضعیف. 
آمام حياة تبداً لحظاتها الاولی بالالام و البکاء و تستمر بالمشاق و المصاعب تاو ناهيك 
عن المصائب و الأهوال من أعاصير و زلازل أو أوبئة أو حروب. كل ذلك في مسيرة للبشرية آوائلها 
طرد من الجنة بسبب خطاً واحد و نهایتها الفزع الأکبر یوم القيامة. مروراً بأهوال آخر الزمان 
و آکبر فتنة فتنة الدجال. و ما یسبقها من زلازل عام الزلازل و قحط و مجاعات. و ظهور الدابة 
و الدخان و طلوع الشمس من مغفربها و ما یصاحب هنه الفتنة من مشاق و ما یلیها من آهوال خروج 
يأجوج و مأجوج ..!. 

ا کر ناد حق کل رت ت هن درفت 9 رابت ان اتی ماه فر الواقع. كل ما ذكرناه 
حقيقة لا يمكن لمؤمن بوجود اللّه تجاهلها. هذه الحقيقة و هذا الواقع المر لا بد أن يؤثر بالنهاية في 
حسن اعتقاد من یؤمن بوجود اللّه. 

عندما یتعرض |نسان لظروف عصيبة متواصلة و متفاقمة. فقد یصمد آمام الصدمات الاولی تم 
تخور قواه رغم التزامه و تدیّنه. و یتساءل بشکوی آقرب ما تکون اٍلی الاعتراض: «ماذا فعلت یا ربي؟ 
كي تبتليني هكذا؟» ولا يجد جواباً... 

طبعاً. هذه التساولات وليدة منطق محدود و مغلوط تشکل في عقول الناس, ات آنا ا 
تیب المره سا هو الا عقاب مان ذت اقرف 

أمام ما يرى المؤمن بوجود الله من أهوال لا يستطيع إنكار مطابقتها لمشيئة اللّه. فانه سوف 
یِکوّن في قرارة نفسه مفهوماً عن ال سبحانه. علی آنه اله غضب و عنف و غدر و بطش لا يدري متى 
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ولِمَ یبطش. یؤمن بە إذ لا خيار له ويعبده اتقاءً. عسى ألا یکون مشمولاً بالمصائب. اٍذ انه لا یجد 
تفسيراً لمصائب تنهال على مساكين أو لأبرياء يموتون بالآلاف في ظروف فظيعة؛ ومئات من الألوف 
ما ذنبهم لیولدوا بعاهات. و ملایین یمضون حیاتهم مسحوقین تحت ظلم الطفغاة. 

تصير هذه الأسئلة خطيرة عندما تعمل في نفس آمیر آو |مام آو مرشد. آي من هو من آولي الامر 
و على رآسهم الخليفة. عندما یضطرب الریّان فان السفينة کلها في خطر. 

الآئمة و الامراء و علی رأسهم الخليفة تواجههم تساولات تتناسب صعویتها مع موقعهم و وظيفتهم 
و مسؤولياتهم: ما أبعدها عن هموم و تساؤلات إنسان عاديء إن لم يجدوا جواباً علیها فیما هو معلوم 
عند الأقل منهم مسوولية مما هو شائع من علوم شرعية. فسوف يجدون الجواب في طبقات عليا من 
فهم كلامه سُبَْحَانَدُوكَالَ وسنة رسوله. 

الربّان الذي يقود سفينة البشرية ستواجهه أسئلة و إشكالات کبيرة. حل الکثیر منها لا يكون إلا 
في فهم معاني اسمه تعالى الرحمن في القرآن الكريم. 

ما أحلك مفهوم المشيئة الإلهية إن كان المرء آخذاً بذاك الواقع المرٌ الذي أشرنا إليه و جاهلاً 
بالحفيقة التي يمثر ها انتمه ضالى الريحين: 

اسمه تعالی الرحمن و ما فیه من معان و حقائق. أمانٌ للمؤمن باللّه. و كأن مكنون الاسم الشريف 
یقول للمومن: لا تجزع مما تری و اصبر. لا تستعجل بحکمك علی الأمور. بل انظر إلى عاقبتها على المدى 
البعيد في الدنيا و المدى الأقصى في الآخرة؛ فسوف ترى في كلّ ما هالّكَ أن حقيقته بالنهاية رحمة. 

انظر في قصة سیدنا موسی و الخضر: انظر في قسوة فعل سیدنا الخضر في خرقه للسفينة. 
ظاهره على المدى القصير أذىّ بالغ و مُهلك استنکره سیدنا موسی. و حقيقته علی المدی البعید 
رحمة. ظاهر الأمر غیر حقیقته. ویفمّر ذلك بطول مدی عامل الزمن في رقية سیدنا الخضر و 
قصره عند سیدنا موسی. انظر في قسوة فعل سیدنا الخضر في قتله الفلام. ظاهره علی المدی 
القصیر جریمة استنکرها سیدنا موسی, و حقيقته علی المدی البمید رحمة «فَاردنا یدهم 
ریما را مه رکوه وآقرب رما )که [الکهف: ۱۸/ ۰۲۸۱ 

آلم یصف سبحانه الخضر بقوله : ۷ .. عبَدَامَنْ عبادتا اه رَحَمَه منمنینا ())۹6 [لکهف: 
۸ ألم یقل الخضر في نهاية القصة موضحاً حقيقة الحقیقة: * .رم من ریک وما فعلندعنْ 
آمری .. )46 الکیف: ۰۲۸۳/۱۸ 

آحد آکبر الاشکالات في فهم الارادة الا لهية یکمن في عامل الزمن. کلما اتسع عامل الزمن في 
ذهن المتفکر کلما فهم حکمة الأمور. 
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حكمة الآمور تكمن في علاقة البدايات بالنهايات. نهايات الآمور هي التي تعطيها معناها. 
هل تنتهي المور. و خاصة التي نصدم بها بنهاية الحياة الدنيا؟ أم أن حقيقتها تظهر في الآخرة؟ 

کب غ e‏ لیج معتکم إِل یوو یمه لا ریب فد .)پچ [الأنعام: ۲/ ۰]۱۲ 
إن كثيراً مما کان هنا في الدنیا ظاهره آذی ينعكس في الآخرة إلى خير. الأمر أشبه ما يكون ہما 

يسمّى بظاهرة الغرفة المظلمة؛ حيث أن الصورة المتشكلة على جد ارها ليست سوى صورة أو خيال 

معكوس للواقع خارج الغرفة. الحياة الدنيا ما هي إلا مجرد انعكاس عن العالم الآخر الحقيقي: تأئل 

ا وا د ,اكيس وترون حقینه 

الزمن. 
آلم َقسم سبحانه رحمته جزءا ارس دیق اه و امس عق فا و نمی کل خر و3 
للاخرة خاصة. حیث الحاجة الی الرحمة آقصی ما تکون. و حیث هي في حقیقتها غاية سمي آهل 

الایمان. كما سوف نبينه إن شاء الله في تفسير اسمه الرحيم جَزَّجَلَاهُ. 


اد اد عد 


اسمه تعالى الرحمن جَزَّجَلَاأُهُ. ذكر يجمع حقائق جليلة عن خطورة التكليف و حمل الأمانة في كون 
جاد منضبط تحت الإرادة الالهية. وما يصحبٌ ذلك كله من خوف لعظيم المسؤولية و خشوع لعظيم 


میبة الله ھا إِنَما شُوْژ مَيِ اقم الیّکر وَحَثی ال يالَغیپ ره فرق لجر ريي ) 


آیس: ۰۲۱۱/۳۰ ولکن من عظیم فضله آن صفاته کلها. حتی القهرية منها غلبت علیها الرحمة إمهالاً و 
تخفیفاً و هدی ورأفةٌ و توية و مففرة وعفواً #.. کیب َل تیه ألرَحَمَة .م 

جزی اللّه عنا نبي الرحمة کل خیر اذ اختصر کل ما ذکرناه عندما قال: 

«إنَّ الله خَلَقَ الرَحمة یوم خلقها مئه رحمة فأمسك عندَهٌ تسماً و تسعین رحمة و أرسلّ في لته 
كلّهم رحمةً واحدةّ». 

فَلَوْ يَعْلَمُ الكافرٌ بكلّ الذي عندّ الله من الرّحمة لم ييأس من الجَنّة 


ولؤيَعْلَمُ المُوَمنْ بكلٌ الذي عند الله منّ العَذَّاب لَمْ یَأمن من التّار» [صحيح البخاري: .]٥۹۸۸‏ 
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لقد آشرنا الی ضبابية مفهومّي اسمیه تعالی الرحمن و الرحیم في أذهان المسلمین عموما. 
و أشرنا كذلك إلى الخلط و الالتباس بين مفهومي الاسمین الشریفین» حیث آن المعنی التقريبي 
لاسمه الرحیم یطفی علی فهم المسلمین لکلا الاسمین. 

لا یمکن تقبل ذاك التسیب. ولا الاستهانة بالأمر فهو بالغ الاهمية. اذ یتعلق بعقيدة المسلم: إن 
عدم فهم اسم من آسماء اللّه. هوفي الحقيقة فجوة خطيرة في الوعي و العقيدة. فکیف یکون الأْمر 
إا عندما یتملق بأسماء حسنی قرآنية و خاصة اسمیه الى اترحيق الريديم :41502 اللذين 9 
یکون المسلم سلما الا ان ذكرهما مراراً کل یوم و ليلة. 


لتبیان ما سبق بمثال محسوس و کذلك مؤسف و خطیر في عواقبه. آدعو القارئ لمراجعة ترجمة 
الاسمین الشریفین في مختلف ترجمات القرآن الکریم (علماً آن کثیراً ممن یترجم یقتبس حلول من 
سبقه) . 

نوق د ا هة ااه و هوا الا مان لوي ا هة ارح و حي 
مصطلعحاً معتمداً لترجمته: بل سيجد معاني تتراوح بين الرحیم و الکریم و الحلیم و اللطیف و النافع 
و الأكثر رحمة! أذكر بأن نسبة المسلمين الناطقین بالعربية الی باقي الأمة الإسلامية نسبة السّدّس. 

لعل سبب ضبابية مفهوم الاسمين و الخلط بينهما يكمن في فقر المعلومات الصحيحة المتوفرة 
عنهما في المراجع و الثقافة الاسلامية. 

رض از بهد الس فى التفاسیر ما پحتاجه لقهم ما حفطه صفیرا متد آمد. لن با فى 
التفاسیر ی وقفة توضح آهمية وآبماد الاسمین الشریفین في تقسیر الفاتحة. علماً آنهما آساسّ في 
العقيدة. لا تكتمل إلا بهما. ولن يجد كذلك أيّة وقفة عند أسماء الله التي تختم كثيراً من آيات: ما 
هي في حقيقتها إلا لتهدي لحقيقة الأسماء التي تختمها. 
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أما بالنسبة للثفافة الإسلؤمية الحائية فإن التفركن لالأسماء آتستی ييقى هامقيا التركيز بیفی 
على حسن تجويد القرآن وعلى تفاصيل بعض الأحكام الشرعية العملية والمحسوسة والمرئية خاصة. 
قد یتعرض البعض لموضوع الأسماء الحسنى عندما یستنفدون مادتهم؛ و بیقی الأمر تکمیلیاً مما 
يُستآنسٌ به في حين أنه بالحقيقة آساسي. 


لعل سبب ذاك الخلط و الضبابية يكمن كذلك و خاصة في المنهج المتبع في تناول الاسمين 

إن أراد عالم تقليدي شرح اسمه تعالی الرحیم آو آي اسم آخر. فسوف يستجمع في عقله ما يعرفه 
تلقائیاً من معاني الرحمة. ثم یکیّف ما استجمعه في عقله مع مقهوفة شن الألوهية :كم وض امرلة 
الأخيرة يستشهد ببعض الشواهد القرآنية لیدعم التصور الذي یقدمه. 

النتيجة ستکون في آحسن الاحوال لطيفة. ولکنها لن تتجاوز محدودية و سطحية الروية البشرية. 

الاشکال في ما سبق یکمن في اهمال و اکتفاء بهزیل یکاد یکون استفناء آشبه باعراض. اکتفی 
اليد ورد ا ف ذهمة يقواعد لبزيته: 

أليس الصواب اعتماد كلام الله كنقطة انطلاق و أساس للبحث. خاصة أن الأمر يتعلق به 
ا 


الحري بنا إذ اء الابتذاء بمراجعة اسمه تعالی الرحیم في کتابه الکریم. 


نجد آنه ورد ۱۱۳ مرة في بسملات آول السور. و کذلك ۱۱۳ مرة آخری في نص الأیات. اضافة 
إلى مرة وحيدة لا تدخل في تعدادناء إذ إن لفظ «رحيم» فيها لا يُقصّد به اسم من أسماء اللّه؛ بل 
وصتف اسید اامرسنلینن: لد بجت تروف ون آشرگه قزر مه ماع گر عرش 
کم بالموم یرک رءوش دجم © التوبة. 

في ال ۱۱۳ + ۱۱۳ موضعاً التي ورد فیها اسمه تعالی الرحیم. نجد آنه و خلافاً لاسمه تعالی 
الرحمنء لم یرد حصراً معرفاً؛ بل ورد تارة معرفاً بأداة التعريف و تارة غير معرف. 

نجد كذلك أنه يأتي مستقلاً في أربعة مواضع. أما في المواضع الباقية فإنه لم یرد على العموم 


فاليا لاسم من الأسماء الحسنی, الا مرتین. 


یاد اد ید 
00 7 00 
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أول ورود لاسمه تعالی الرحیم في کتاب اللّه. نجده في بسملة الفاتحة و في آواتلها. 

العادة غشاوة تحجب البصيرة.شدة اعتیاد المسلمین علی البسملة حجبتهم عن المعاني الجليلة 
التي تشير إليها. 

أول مظهر لغشاوة العادة تلك هو عدم ملاحظة وعدم الوقوف عند الخاصية العجيبة والفريدة 
لتتابع اسمين من الأسماء الحسنى مشتقين من نفس الجذر. 

أضف إلى ذلك ما آشرنا الیه سابقاً بصدد اسمه تعالی الرحمن الذي لم یل آي اسم من الأسماء 
الحسنی, و الذي لم یله الا اسمه تعالی الرحیم. 

إذاء و بسبب استثنائية الحالة, فلا بد من معنی بالغ الأهمية في توالي اسمين مبنيين على جذر 
واحد. خاصة أن هذه الحالة هي الأولى لورود اسمه تعالى الرحيم في القرآن الكريم. 

رأينا من خلال سياق الآيات ما في اسم الرحمن من معان تستوجب الخشية و الخشوع. و رأينا 
کذلک فکرة الامهال رحمة. ولکن ما رأیناه من معاني الرحمةفي اسمه الرحمن, لایدل علی خصائص 
هذه الرحمة ولا علی مظاهرها. و |نما علی غلبتها علی باقي الصفات. 

ولكن كيف؟ و بأي قدر؟ و إلى آي حد؟. 

إضافة إلى سياق الآيات الذي يميز بوضوح بين اسميه تعالى الرحمن و الرحیم. فان آکثر ما 

یمیزهما هو وزنهما. 

اسمه تعالی الرحیم مبنيٌ على وزن فعيل. هذا الوزن يركز و خاصة في الأسماء الحسنى على أن 
الصفة المبنية علیه صفة تأخذ حدها الاقصی. آي انها ليست نسبية بل إنها قصوى. و كذلك فإن 
تلك الصفة ليست سطحية بل نافذة إلى أعماق الأعماق» و كذلك فإنها ليست صفة عابرة أو مؤقتة 


ولكن متأصلة ودائمة. 

بناء على ذلك» يفيد اسمه تعالى الرحيم سا اھ ا 
O N‏ دة # قال رت 
2.۰ ان کر کے کک ے7 7 
آغفزلی وی رادجلتا ی رمک وانت کم لیت (۳) ۹6 [لاعراف: 0 ا 


ہے و -حگ م 9ھ 


و ےت وكما يشهد على ذلك تحشّق ...فال خر حفظا 
ليّجِينَ 4*0 [يرسف: .]1٤/۱۲‏ و# قال لا تار E E o‏ ہے 
09 [یوسف: ۹۲/۱۲]. 

الحد الأدنى الذي رأيناه في الأسطر السابقة. یجعلنا نتقدم في فهم ذلك التتالي الفرید لاسمین 


مبنيين على جذر واحد. ویجعلنا کذلك نری ضرورته: 
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- اسمه تعالی الرحمن پشیر خاصة الی غلبة صفة الرحمة علی باقي الصفات. 

- و اسمه تعالی الرحیم یکمل هده الفکرة: بأن رحمة اللّه لیست عابرة أو آنية أو سطحية:؛ بل إنها 
رحمة متأصلة و دائمة و بحدها الاقصی. 

نستطیع إذاً أن نقول آن وظيفة اسمه تعالی الرحیم في القرآن الکریم. هي تبیان خصائص 
و مظاهر تلك الرحمة الفالبة علی باقي صفاته سبحانه. 


یاد اد لد 
N‏ 5۳ 


يبدأ تبیان خصائص و مظاهر تلك الرحمة. في آول ورود لاسمه تعالی الرحیم في النص الق رآني 
الکریم مستقلاً عن اسمه الرحمن. حیث نجده مع اسمه التواب في قوله تعالی: عم ءَادم من رب 
كعك ناب عله إن ہوا لابا لم پچ [البقرة: ۲/ ۰]۳۷ 
وفي ذلك لفتة ربّانية رقيقة. 
فآول ورود لاسمه تعالی الرحیم مستقلا عن الرحمن. کان بصدد الکلام عن آول البشر سیدنا 
آدم. 
هذه اللفتة الربّانية تعطي معنی لکل ما یرد بعدها عن اسمه تعالی الرحیم في القرآن الکریم. 
سبحانه هو الذي علم آدم الکلمات التي بها تاب علیه. فلم یکن الأمر مبادرة استحق علیها سیدنا 
آدم التوية, بل رحمة محضة و سابقة منه سبحانه. #... هلبم (۳)» آي انه هو وحده 
الذي يتوب على عباده. لم5 لانه الرحیم الذي لا حدود لرحمته. 
التوبة إذاً مظهر من مظاهر رحمته تعالی بالمکلفین من خلقه. 


بما أن التوبة أولى مظاهر الرحمة التي تطالعنا في القرآن الکریم. فان في ذلك اشارة الی آولوية 
وأهمية الأمر. 

لقد رآینا آن الله إن شاء أهراً سبحانه و هو آحکم الحاکمین. فهل لمخلوق کلام آورآي آو عذر كي 
لا ینفذ المطلوب منه بالکامل؟ لم يبقي أو يمهل الذي اذى لحن كل شىء ...6 [السجدة: ۲ 
العزيرٌ ذو انتقام الجبارٌ المتكبرٌ الواحدٌ القهارٌ مخلوقاً يخالف إرادته أي يخَّطّأ؟ الا رحمة. 

كيف تتجلى هذه الرحمة على من خطیٌ؟ لا بد أن تكون بالتوبةء أي بفتح باب العودة إلى الله لكل 
من يترك المعصية. آي خطاً مخالفة النظام الالهي. 


8 - +8 ام > 


إل يي اله سيحائة على ۱ ی ۱ سے دیل 
لزید یں ہہ ...4 المخطیُ الذي يأبى التویة؟ لا يبقيه إلا وبالاً بک ا 
کی وااتا امامل طم ای اسا ل ا ل م عذاب 207+ هين( [آل عمران: ۰]۱۷۸/۳ 
فما أظلم وما أخسر المدبر عن باب التوبة قبل أن يغلق: و ما آرحم 528 الصبور الذي فتح باب 
التوبة الی آخر الزمان. ما آرحم الذي ما آرسل خاتم النبیین الا رحمة لمالمین و آلهمه آن یقول: «لّه 
فرح بِتَوَية عَبّده من رَجل تنل مزلا وبه مَهُلَكَة وَمَعَة رَاحلةُ عَليْهَا طعامة وَشراية؛ دوع e‏ نام 
مه اي وقد دَهَبَتَ رَاحِلئة: حَتی إِدا يلك له اَم 2 فاك الله كال + جع ع إلى 
مَکاني, فَرَجَع فَنَامَ رو و رک رن كاذ وس شا ا 

كيف لا يذوب قلب العبد المعترف بالذنب و التقصير و هو يسمع خطاب ربه الجليل العظيم على 
لسان نبيه الحبيب: «قَالَ الله عر وَجَلَ: أنَا عنّْدَ طن عَبّدِي بي. وآنّا معه حَيتٌ يَذْكُوٌني. وَالله لله غرم 
بتو عبد من أحَدِكُميَجدُ ال اقلا من تب اي با ریت الیّه ذاعا ,وم تَقَوبَ ال 


ص 


ذرّاعاً تَقَرٌ ا یت بت إِلَيّهِ يَاعا ول ال بَمشي بت له قور ا رر 


عندما تعرضنا لتدقیق معنی الرحمة لفهم اسمه تعالی الرحمن. رآینا آن الرحمة من اللّه هي 
عدم التشدید و التدقیق علی العبد بعقاب علی ما پستحق. بل آقل. و عدم الحکم علی العبد بما 
يستحق» بل بخير مما يستحق. و عدم تحمیله آقصی طاقته. بل الأقل. و عموما. مسامحة و عفوو 
معاملة برقة و رأفة و حنان. 

يتجلى ذلك في ما يتجلى في ثماني آيات ختمها سبحانه باسميه الرؤوف الرحيم. فال رأفة تخفيفٌ 
الی آقصی حد و عناية یحف بها سبحانه خلقه. لم ی رآف سبحانه بخلقه؟ لأنه رحیم رحمة لا یسعها 
عقل. اذا رآفته سبحانه بخلقه لیست عابرة. بل دائمة و بالحد الأقصی لارتباطها باسمه الرحیم 
132 عا يفيه علي ذتك دهم کا اوھ اکارلئلتا اترک بت سَبَقوّا بآلایکن ولا جع في 
قلوبتاغلا ا لین اموا رباك دووف رح (03) 4 (الحدر: 0۱۰/۰۹. 

ما يزيد من عظمة هذا المظهر من مظاهر الرحمة. هو شمولية تلك الرأفة الالهية. يوٌکد ذلك. 
اختيار كلمة الناس و ما فيها من شمولية في آيتين من ثماني الآيات: #. .وماکان هضيع یمک 
۲ أنه بألكاس ل وف دحيم 4)9 [البقرة: ۲/ ۲۱6۳ 5 اتا ن الله سخ ر لک ماف الارضِ وَالْملْك تجَرِى في 
۱ 


ا 


لله 
لحر يامو وك الک ا + أن تمَمَ عَلَالارْضٍ إِلَّاإِذَنِية| 2 له یلاس روف حم (4050 [الحج: :٣ءء‏ 
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م2 
مر و 


الأية السابقة تذکر بالضرورة بقوله تعالی: ونم تا لکم ال بیو لو کنا لته لش 


لهس رک ریک روف دحيم )€ (السل:١٠/۷].‏ تتجلى تلك الرأفة المجيولة بالر حمة فیما تتجلی 
کذلك في کرم قوله تعالی: ...من بد ماڪ اد يريع فاوت CE‏ کک سی توي 
رثوک تح 140ر ۷۸٠۱ء‏ وقولہ: «أَوحدهر ضقن رک آرموف وحم 4020 النسل: 
۲ و قوله: # ولا فضل الله يڪم ور ته ون له روف َد 4 [النور: ۰۲۲۰/۲6 وقوله 
تعالی: .یولوم ربا اغف رآ کاو خوت ایی سبو این وآ َمل ف فوا عا ی منوا 


ہر ت رو یو 


۰-7 [الحشر: ۰0۱۰/۰۹ 

هم ما تتجلی به تلك الرأفة المجبولة بالرحمة نجده في قوله تعالی: 2 هولَزی للع رِود ايت 
کب طلست ال الور و له یک دوف رح( (لحدی: ٩/۰۷‏ 

اخراجه سبحانه إيانا من الظلمات إلى النور آي من الجهل و الضلال و الخسران اٍلی العلم و الهد اية 
و النعیم. هو بحد ذاته مظهر بالغ من مظاهر ال رأَفة و الرحمة. فقد ارتبطت الهداية بالرحمة في مواضع 
كثيرة من كتابه الكريم #... وَإِذَافرِك الْفرءانقا ا ل کنر مون € [الأعراف: ۷/٤۲۰]ء‏ 
« إن یت ءایلوا للحت یھ َم پیم جر ن بم انر ف جت لير ()4ه 
برنی: ۰0۹/۱۰ ۳ منک الکتب این هرالزی الوا یه وشدی هلر ینوت 
[النحل:۱۹/٤٦].‏ 

ولکن یفیب عن آذهان الناس بعدٌ ثان و مظهر فائق من مظاهر الرحمة يشير إليه اسماه تعالى 
الرژوف الرحیم في قوله: هی ار عل عت يوسا نينت مرک ملس ال لور وان 
یکره وت وحم( [الحدید: ۰۲4/۵۷ هل يرف أحدنا بضال آویرحمه؟ آم يقضي علیه آو بطرده. 
آو... وفي آحسن الأحوال یقسو علیه لیوّدبه و لیعیده الی جادة الصواب؟ فما آرآفه وما آرحمه سبحانه 
آنه یخرجنا من الضلال الی النور لا بالشدة والعنف کما پلیق بالضالین وانما بالر َفة و الرحمة!. 


جلد جلد ملد 
3 0 


ثالث مظهر من مظاهر رحمة الرحیم جَلمَلَل یتجلی من خلال المغفرة. 

فقد ورد اسمه‌تشنالن الرخنم مرقظا باشمه التقون واعدا وزسفتن مره ا لهه وة واه 

2 ۱ يذ 5 رو م2 ر ہے مہ وس دس اس عر مریم رسمه مم 
سابقا له في الاية الثانية من سورة سبا: # بعلم ما يلج ف الارض وما بتضرج منها وما نزل مى الس ما وما 


3 


يعرج فيهأ وهو الرَحِيم الْعَفُور 0 [سبأ: ۰]۱/۳۶ 


2 اسمه تعالی الرحیم جر ۳ كل 
ان من الصعوية بمکان تفسیر سبب ورود اسمه تعالی الرحیم سابقاً لاسمه الففور بدقة 
و موضوعية. الا آن اعتبرت الاية الکريمة ضمن سیاق الایات المحيطة بها. معتبرین القرآن. کما 
ينبفي اعتباره. وحدة متواصلة. 
لعل أسهل مثال لتبیان التواصل في الأفكار و المواضیع عبر السور. هو قوله تعالی التالي للاية 


ہے ہے رور صر رھ مومو ص ۲ 7گ رم حور | 3 
السابقة: ...يعر فها وهو الرَحِيمالعفور 0 4, * یعلم ما یلج فى الأرضٍ وما خرج منها وما بزل يرن 
7 1 عرض سرج ر ررر ع < ر ا ا رو وم ہے رن مسج ده > 
الما وما يعرج فها وهو اليم العفور (2) وقال آلزن کفرواً لا تاتا ألساعة قل بل ور اتم 
E OEE E‏ ولا ایض وله ETN A‏ 


ڪتب مين 4 [سبا: ۳-۲/۳۶]. 

إذ إن مسألة الساعة المطروحة في الآية الكريمة تذكر بالضرورة بقوله تعالى من أواخر السورة 
السابقة لسباً آي الأآحزاب: لا یسَعَلك التاش ع انا ف اهاعدا ...5ج4 [الأحزاب: ۳۳/ .]٦۳‏ 

بعد الآية السابقة: یسک آلتاس عن أَلسَاعة ‏ تطالعنا آية بالغة الأهمية أشرنا إليها في سياق 
التعرف علی اسمه تعالی الرحمن. هنه الاية و ما فیها من عتب و موّاخدة. تذکر الانسان بغيره من 
الخلق, و خاصة بطاعتهم المطلقة للّه و بشعورهم العمیق بالمسوولية الذي يتباين تبايناً صارخاً مع 
استهتار الانسان: * زا عرسا لا مانة عل الماوات والارض وا لوصا فابرت آن صیلبا سفن ما وه 
اض کان ری یں > [الأحزاب: ۰۲۷۲/۳۳ 

هل یستطیع الذاکر لکلام الله المتدبر لآية الأمانة وما فيها من مفارقة بين طرفي نقیض. الا آن 
يتذكر السؤال الإلهي الذي يزعزع غرور الإنسان الظلوم الجهول: # "ئ2 کا ا کا 0ی 
من سورة النازعات حیث نری نفس المعطیات السابقة: السماء. الاأرض. الجبال و خاصة السوال 
عن الساعة ٭فحشر فنادیٰ )قا اا ریک اکل )دہ اک کا کرو دالو ف دیک لبر آمن 
کی ان اشد لاا اساد نکھا )ا رغم سکھا فمودھا ا واعطش ایلھاواخرج ما :)وا لارش بعد 
کیک دحا( ای غ اکا وھ وال اھا مھا لک کا بتاک 
کرک ایم ینکر الان ماسی ا ورت لیے لن ری (ا۳)قامامن کی لوار کی لد 
ان ام ھی الماویٰ )وما من حاف مقام ریہ وتھی الس عن اوی ٤ون‏ َة ھی المأوف 00 
لوك عن لاه این مسا( که [النازعات: ۷۹/ 4۲-۲۳ ]. 

طخ اَمَذٌ حََقَأ اسا ...© تذكر بقوله تعالى من غاضر: « لكل الست وا رض کر 
من علّق الکاس ون کنر التّاس لا یعلمون (4:50: حيث نرى ذكراً للساعة كالذي رأيناه في 
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شب بن الساعة لیے در fo E‏ [غافر: .]09/5٠‏ كلا 


الشاهدین الکریمین من غافر و النازعات يليان و بشکل لافت للنظر ذکرا مطولا عن فرعون الذي 


يرمز إلى رأس قوة عظمى مستبدة. يلي آية الأمانة مباشرة ختام سورة الأحزاب: 0 
217 قان وال فقت شيت وألمْترکت وتوب ٦‏ ع عل الموّمنين ول یت 
عْفوراتصا ©)4. 


بذلك تکون الحالة الفريدة لسبق اسمه الرحیم لاسمه الغفور و ما فیها من آهمية لتفردها. 
محاطة بأیات حاوية علی المعطیات اللازمة لفهمها: 


- أهمها التذكير بالعلم کر و ی ریت۸ 


مد >> 


لفهم حقيقة الرحمة. یل مایخ لا مایخ ینار زیت لماو ومایعرج فا ور 


انیت کر ص2 ,7 2 د سا ممع و سدور 


ال افو را وال ان كر ۳ بل ورت را لیب لایعزب عنه 
فا درو ماش ولاف الا لآ ان کین لاک وا بر لان کتب یبن (3) > 


رو ص 1 


[سبا: ۰۲۳/۳۰ يستلكف الناس عن اک قل تما علمها عند اه ...(0۳) 46 [لاحراب: ۰۲1۳/۳۳ 


- و تذكرة للإنسان بعظيم مسؤوليتهء و كذلك بعظيم جهله و ظلمه عندما تحجبه محدودية نفسه 
عن رقية الحقيقة في الخليقة. من خلال آبعاد مكانية و زمانية تتجاوز بكثير حدود همومه الصغيرة 
و اهتماماته الهزيلة. 

- و مسألة الساعة التي تنتظر المکلفین آجمعین. 

طبعاً. الساعة مرتبطة بالذعر و بأعظم الأهوال على الإطلاق. لا سیما آنها الاحظة الفاصلة التي 
یلیها البعث و النشور و خاصة الحساب. 


وقد قامت القيامة. و آمام مسوولية الاْمانة, و بالمقارنة مع خلق شاسع کله منضبط بطاعة تامة. 
اي آمل للانسان و هو الهلوع الجزوع العجول الظلوم الجهول؟ و بمٌ يستجير؟ 

الر حمة! 

الذي شاء ذلك کله. ما آرحمه اذ سارع و طمآن الواعي المرتعد لعظیم مسوولية الأمانة و لأهوال 


الساعة. آن رحمنه تفوق التصور. 
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لدلك کان الترکیز ضمن اطار الساعة علی الرحمة الفائقة من خلال اسمه تعالی الرحیم. 
...وه و لیم مور ری [سبا: :۰۲۲/۳ رحمة فائقة تتجلی فیما تتجلی من خلال المغفرة. 
آما باللسبة لباقي الایات. فان اسمه تعالی الرحیم يلي اسمه تعالی الغفور. لتبیان آنه سبحانه اذا 


اد اد ےد 
پا کت کے 


تتجلی الرحمةء و قد آخطاً الانسان. بتحریره من تبعات الخطاً و ما ینتج عنه من عوائق. 
كيف لامریّ آن ینجح و یتقدم في مشروع يعاني من تبعات آخطاء جسيمة و متفاقمة. لا تتوقف 
عواقبها بل تساهم في ایجاد آخطاء جديدة بدورها تتفاقم و تولد غیرها؟ لا مجال للاستمرار في 


ذاك الکابوس من الاخطاء المتفاقمة الا بازالتها و فتح صفحة بیضاء جديدة. «فْل یبای ان 
TA‏ سی ہم سی دجسي 2486 هد ور ده روف ے ے 2ع عل 6ع 26 

اسرفواً عل نميهم لا نطو ون ند الم إِنَ عفر ال دنوب جیا َه هوالغفو ر الحم € [الزمر: ۸۳۹ ۲۰۳. 
ظلمات الخطأ! 


لم5 
رحمةء صرفدً! 

کے 010110000 3 مج بو رم ام مر رم و و طح ل وطح ہے ہے 
فهو الغني عن العائمين الذي قال: یا لاس آنشم اف مره( اه وله هوالع لحمید (ن) ان 


مک ویأت ملق جرید )ومالك OD‏ [فاطر : ۳۵/ ۱۷-۱۵ ]۰ 
کے ال مسال می انك میت وم مون 4 الزمر. و کلنا سنقف بعد البعث آمام الواحد 


القهار و آمام حساب دفیق في کتاب یقول الذي يقرأه لشدة ما يراه من آهوال الذ نوب: % ووضع 
صرح ساسا ار رھ ہ72 07 م ۾ ے ر ل 72 ٣‏ ود م و ا رم ا 
کت فتری المجرمین مسفن مِمّافيه ويقولون يَويَكئنَا مَالِ هذًا ألحكتب لايغادر صعِيرةٌ ولا كَيرَةَ 


الا آحصها ...(6)0 تالکیف: ۰114/۱۸ 
في هذا الموقف. ترى أي فكرة يستنجد بها المرء غير فكرة الرحمة؟ 
رک و کے > مرو مهو و < م د وس له 1 كي سح سجس رمرم ے ےم ہے کے >> کے 
# وکَامْمَط وت آیدیهم وراآوا آنهم قدَصوا قالوا لین لم برحمتا ربتا وَيَخَئر انا ڪون 


بے الخ رک #10 اعرف 4476 غل تنتظر فرات الوان؟ و خاصة آنه سبحانه من علیٹا 
ر > فا 


وذكرنا ترهيبا و ترغییا: % اعلموا ارت له شید المقاب وآن له مورحم 2اچ [المائدة: ۰۲۹۸/۵ 


3 41 وی 


الاية السابقة توید و توکد علی فکرة التقابل بین الشدة و الرحمة. ما آبدع التقابل بالتناظر في 
وصفه نفسه سبحانه بالشدید والرحیم. یتوسطه تقابل آخر بالتناظر بین العقاب و الغفور جَرَجال. 

الاية السابقة تذکر بالضرورة بآیتین: 

%. رکنات نرك سرع لقاب وله لعف دک کر ۰۱۰۵/۰ و ولد 
اذ ری معان مهم رک يوي یمه من یم ومهم سو العذاب ِن ریک لسَریع المقاب واه 
لعفور يحيم (0) 4 [الأعراف: ۷/ .]۱٦۷‏ 

الآيتان تؤيدان و تؤكدان على ما رأيناه من رحمة في الإمهالء و ذلك من خلال نفس الصيغة 
الشريفة من المائدة باستبدال شديد ب سريع سبحانه. ترهيب وترغيب من خلال مقابلة سرعة 
العقاب برحمة الامهال و مقابلة العقاب بما فيه من سوء العذاب بالمغفرة. 

كل ذلك الترهيب و الترغيب محفوفٌ برحمة من يفرح بتوبة عبده! و برحمة من يريد له كل 

خیر الی درجة تفوق کل تصور خاصة ان فکرنا ارا و إلى درجة حبه 

لعباده! فا قل إن كر وال تیعون حبك الويف كر کر دوب ول عور دجسم )04د 
عمران: ۰۳۰/۳ هل یستطیع ذو لس غلم الآية إلا أن يظين ليه حبأ و اقبالاً و امتتاناة. 


الآية السايقة واحدة من اكتتين وسبعيخ هرة تظالعنا فيها أكثر صيخ الأسماء التحستى وروداً فی 


كم في ذلك التأكيد من تذكرة و دعوة مجبولتين بالرأفة و الرحمة و الحب. 


ألم تلاحظ أنه لم ترد في القرآن صيغة تجمع بين اسميه الغفار و الرحيم؟ 

الفارق بين الاسمين الشريفين يفهم من سياق الآيات و يكمن خاصة في الوزن: فعّال فعول. 
أحدهما بالألف و الآخر بالواو الذي؛ و كما تلاحظ. ورد في جمیع الصیغ الشريفة السابقة: التواب 
الرحيم» الرؤوف الرحيم و الغفور الرحیم جَلَجَلالهُ 

مسح 0 ور و ادن لح الجا وار وو اسمه تعالى الرحيم مع اسم 
خر من الا سهاء اللي :امتقو وا ریت شم وه إن رق ريم ودود کپ (مود: ۱ 
كيف لذي لب أن يقاوم تلك الدعوة الربانية؟ #. .. إل رق رجيم ودود 4 رحمة فائقة الی درجة آنها 


بلغت الود. النسبة و التناسب بين صفاتنا و صفاته كنسبة العدم إلى الکل. إذاً و الحال كذلك فكيف 


Ê ev 8 


کرن رڈ اودرد و کف نا لا تلاضی سنا شاهات الدليا بالسارهة إلى للب ااخریۃر 
المففرة حباً به عسی آن نکون ممن وصفهم <. ا" ۰( [المائدة: 4/0 0]. 


ید مه مد 


وی ۶۳ 5۳" 


جو ہے ص صر 2 


إن كان حب الودود لعياذه لا عه المقول کیٹ رکون حبه لأنبيافهة و لقت عاك عة مى 


واصطتعتك لتفیی © طہ: کک س اة الق 00 
الذي قال: «قواللّه 1 تی مهم باللّه دهم سي [صحيح البخاري: ۰۲۵7۳ جزاه اللّه الذي ألهمه 
عنا کل خیر. اذ انه علی علو مقامه وشدة قربه. لم یطمع بحب الرحيم الودود ليسرف أو ليذنب» بل 
على العكس لم ينس أنه عبد آمام رب عزیز. 

عزیز آي مهیمن لا یقثر فیه شيء آو آحد. و غني لا حاجة له بشيء آو آحد. ذکر الناس بقوله: 
ام ناس انس رم اه ون هل لحوید () ان باب هکم ون علن جریدر(3) 


جب ھی جو رم تم 


وم دك عل اه بعزیز ()» [فاطر: ۳۵/ ۰۲۱۷-۱۵ 

ولکن رحمته الفائقة غلبت علی عزته و سائر صفاته. 

عرفنا سبحانه بتلك الحقيقة من خلال اسمه الرحمن و من خلال كتابه الذي يسره للذكر. فقد 
من سبحانه علینا میسرا اذ آورد صيغة اسمیه العزیز الرحیم جَلمَلَاله لأول مرة في کتابه الکریم في 
سورة الشعراء. و بشکل یستحیل معه عدم فهم المقصد الالهي. فقد تکررت صيفة اسمیه العزیز 
الرحیم جَلْجَ؛ في السورة تسع مرات من أصل ثلاث عشرة مرة وردت في القرآن الكريم: أي ما 
ينوف على الثلثين. الأربع الباقية وردت كل واحدة منها في أربع سور مختلفة. 


تطالعنا في أوائل سورة الشعراء آية كريمة تقدم لفكرتها الأساسية ۴ ومایبهم تن ورن من 
مرو لاک نو عَنْهُ مُعَرضينَ (رع) © [الشعراء: 75/ 0]. 

ان کان اسمه تعالی الرحمن یشیر الی غلبة صفة الرحمة علی باقي الصفات. فلا يعني ذلك 
غياب تلك الصفات و القهرية منها خاصة. فقد غاب عن المعرضین آنهم ان کانوا لا یزالون علی قید 
الحياة پُرزقون رغم اعراضهم. فان ذلك ما هوالا بمدد الامهال رحمة عسى أن يتويوا و يُصلحوا. 

فکرة عدم غیاب الصفات القهرية و غلبة الرحمة علیها. یبرزها و یوضحها التقابل بين معنى 
الجادور الجبروت في اببة تحال العرير وال جیه اه وهی امعهعا ازجم .و ذلك في آیتین 
بمثابة افتتاحية سوف تعود صیفتها مراراً كختام على مدى السورة: # الَف ذلك ية وماكان هم 

ء]۹/۲٦٢ [الشعراء:‎ 40 21 EO 
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ثم يبدأ تفصيل ذ اك التوضیح بالتذ کیر بآقوام طغت و بغت و کفرت و استکبرت. لم یعجل اللّه 
لهم العذاب أو يدمرهم إذ خالفوا إرادته ...واا مبان ی تنعت رسو هه [الاسراء: ۱۷/ ۱۵]ه 
# وا آمك امن رة لاا دة دکری وما الین )€ [الشعراء: ۰۲۰۹-۲۰۸۲۰ بل بعث 
إليهم الرسل و الأنبياء و النذر و البشائر. 

ألا يعتبر تنبيه و توجيه المخطى في الامتحان بحد ذاته رحمة فائقة؟. 

آما یحق القول علی الظالمین و قد اذا ودهع اناف رهن لمم الق من الباطل؟. 

فما آرحمه اذ آمهلهم آشهرا و سنین و عقودا إلى أن استنفدوا کل فرصهم بطرا و غرورا و تکبرا. 
عندئنء و بعد آن فتح لهم آبواب الرحمة علی مصراعیها. آخذهم آخذ عزیز مقتدر لیطهر الأرض 
منهم و من فسادهم و لیخلص الأبریاء من شرهم. و هکذا کلما تنتهي قصة قوم ظلموا آنفسهم 
بإعراضهم عن أنبيائه ورسالته ونذره و رحمته في سورة الشعراء. يختم ا تذ کرته بقوله: 
© نن ذلك ية ماکان اعم مین ای ریک هو اریز اليم (/405 الشعراء: ١5/هها.‏ 

تفهم الآن سبب مشيئته سبحانه لاسميه العزيز الرحيم في قوله من یس: ۶ زی الع لے 
[یس:٦۳/ .]٥‏ 

يكفي أن تتابع فتق رأ « لشن ر کرمائا ار ء اوشم قم عفاو )€ یس: ٦/٠١‏ تذكرك ب 3 وا 
انکر ئن مروت ( وك وَمَاكُنَاظلِمِينَ {CY‏ [الشعراه: ۲۰۹-۲۰۸/۲۹]. 

هل تستغرب الآن اسم الرحمن جَرَّجَلَاأُهُ في يس؟ دمن اتب گر ون ی رن 
الپ در سرو ا جڪ ير {0Y‏ 1۱/۳۹۵ 

یتأکد لك فهمك لافتتاحية السورة ۶ لمیر » و خاصة بعد فهم المعنی في سورة 
الشعراء. عندما تقرأ قوله تعالى: #وَآَضْرِبَ متا اب القرية اذ جاء‌ها آلمزسلون 0۳ سنا 
یم اتن فک دو شما معدا الث فق الوا إا إ کم مسلون (#0 (بس: ۰۲۱۸/۳۰ لم يبادرهم سبحانه 
بالعذاب إذ خالفوا مشيئته وهو العزيز الغني عن العالمين: بل بادرهم بالرحمة عندما أرسل لهم لا 
رسولاً بل رسولين جاءا بالحق و البينات. لم يعذبهم إذ كذبوا بالاثنين بل عزز برسول ثالث فضلاً و 
رحمة منه وإمهالاً. وزاد على ذلك برجل من أقصى المدينة... 


ما آرحمه. و هو الفني الحمید الجبار القهار العزیز ذو انتقام» اذ فتح آبواب رحمته علی مصراعیها 
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۲ . . 5 ۱ 5 2 5 ہل ا لا 9 ۰ 1 
ولکنهم اعرضوا عن الرحمة و انصرفوا عنها مبتعدین. مُصرّين على المضيٌّ مدبرین. # ون 
مہ مر مور ورزر مر وم 2 ۶ مه م مس لس 2 
زب کقرواً وصَدّوا عن سيل أله قَدَ صَلوا لا بیدا (۳) 6 [الساه: 4/ ۰۲۱7۷ 
تلك کانت رغبتهم. فلیکن..! 


ےہ 
س 


« واه ف الدب فد ين الرشدمن المي O‏ 3 
۵ ہہ 


هل يستطيع ميت الرجوع عن خیاراته و تفییر وجهته؟ و خاصة آنه کشف عنه غطاؤه و جعل بصره 
حديد إلى يوم القيامة؟. 


۶-2 ہے ا صوصن 2 


يومئذ يدرك أنه كان متوجهاً متهالكاً إلى وجهة من وجهتین لا ثالث لهما. ٭یقول اسیو مدان 
صل 


ea 
ألم يرحمه ربه عندما أرسل لە صفوۃ خلقه لیھدوہ إلی الرحمة ٭ فَمَروأًإِل ال إِنِ لحریند نیب مین‎ 
"OFF ا [الذاریات: ۱ هة]. ألم يرحمه ربك عندما ذکرہ: % ومن سے ا ا کرک‎ 


عا 


[الذاریات: ]4٩/۵۱‏ تد کر بقوله: الم برا اک الات ضِ کر نت فپ منک ویر الَف ذلك ليه 2 9 
کش میت (2) ورتر تلم زيم( 4 «سس: ۰۰ 


آعرضوا عن الرحمة بکفرهم و طفيانهم و انصرفوا عنها مدبرین متکبرین الی آهواتهم و آوهامهم. 
تلك كانت رغبتهم التي آصروا علیها |لی مماتهم. فلیکن..۱. 


فوجدوا آنفسهم آمام نهاية رغبتهم: 

الاد 

و وجدوا آن الرحمة التي کفروا بها غروراً و تکبراً و یئسوا منها إنكاراً هي الجنة! 

هل الجدة أمل مهن اسان اکاقره طیما لاراخلا بفین اصلا باه خرة يون بها طالها اتدالایامل 
بالجنة فهو بعبارة آخری بیأس منهاء کون الیأس عکس الأمل. لذلك: « وک کمَرواً بای 
9 من رَحَمَق اقيق مح عَدَابُ أي )> [العنکبوت: ۰۲۲۳/۲۹ يأسهم منها في 
ااك جام و فو واد الآخردرک و ها وه دات رانو ها ارد 


ع 


ماساة. 


€ 5 اسمه تعالی الرحیم جر 9 


م وه مر ه م2 مدي مه مش ه اسم > 
تِن لین کفروا وَصَدُ وأ عن سبل أله قَدَ صَلُوا صد بويا )د ال 
یکن ایھر کم لديم ریما )ل لا ری جَھَتَم خَلدِیَ ہا آبدا وکانَ دَليِكَ عل الو یا 


)ا [النساء: ٤‏ / ۱۱۹-۱۳۲۷ ]۰ 


مد اد كع 
پل کو بج 


غاية ما تتجلى فيه رحمة الرحمن الرحيم هونعيم الجنة وزيادة كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: 


* واماا ل اتوج وھ ھم نی زر 2 الهم فیا دون (۷) که [آل عمران: ۳/ ۰۲۱۰۷ طالما أن الأمر عن 
الذین ابیشت وجوههم. فهو في الاخرة. و طالما آن الخلود في رحمة اللّه. فإن ذلك يعني أن رحمة 
له هی حقیقة الستة و آنها کتایة عتها. بفکد ذلک آیات کرد منها قوله مالی: < انا الت مامتها 


ص 


و 2 سىس ابس صرح سح قر 7 


وعوا لمح للحت فيد هریم ی نید لك هوالموز لین لع 4 الجاین: ۰0۳۰/۵۰ الفوز المبین 
۰ ۱ ۲ کی 5 2۱۰ - مه و 
7 کے ع 52070 7 2 ای قرغ . <> مر ع ر ر ضح سج وم 
الات ون تن لسکا بومیذ فد ومته, ودلاک هو الْمَوْرْالْعَظِيمْ © [غافر: ۰۲4/6۰ 
الوقاية النهائية من السیئات سلام أبدئ منهاء فأي نعيم و أيّة رحمة! #.. فى ظِلَلٍ عَلَالَْرَآيِكِ 


سور 


کنو (2) لم ضيبا که وم یوت © سا کون رب جير ال ایس: ۰۸-۰۹/۳۹ 


ذاك الفوز العظيم هو نهاية مطاف أهل الإيمان في رحلتهم مع رحمة اللّه الرحمن الرحيم من 
5 ے‫ 7 صد 
الدنيا إلى الاَخرة. و الذین یشهدون و هم في النعیم المقیم خالدون: # ناک من مل دوه له 


£ 


ور < ےس 


َال الم (الطرر: ۲۷۸/۰۲ بر بوعده سبحانه اٍذ آدخلهم الجنة من غیر تکافق. بالحقيقة, 
بین عملهم و عظیم عطائه. فعمل العبد قلیل محدود. و آما عطاوه سبحانه فجزیل لا نهاية له. هل 
یستطیع عبد آن یقول: انه التزم مع اللّه و لم یقصر في شيء ولم یذنب آبدا؟ بعبارة آخری. هل 


يستطيع عبد آن یقول: إنه برّ بوعده مع الله على التمام والكمال من غير أي ذنب أو تقصير؟ رغم 
هر هر محر 


ذلك. تاب سبحانه علی عباده و غفر لهم و عفا عنهم و بر بوعده بالتمام و الکمال ‏ ٍنه.ه و الم 4 


عو ور مدر 


لم رحمة فان ہو الم الم (2). 


2 اسمه تعالی الرحیم جلَجَال 0۰ و 


کل ما یراه المّمن من غلبة الرحمة علی سائر الصفات. و من |مهال العزیز الجبار للناس رحمة 
عسی آن یَضحواء و كل ملايزاه من مظاهن الريصة الإلهية التي تصبٌ بالنهاية في بحر شاسع 
من النعیم المقیم... کل ذلك. و بالمقابلة مع تقصیره و ذنوبه. یجعل نفسه مجبولة بتواضع عباد 
الرحمن و قلبه رقیقاً لیناً منکسراً برحم غیره خوفاً من قانون «لا یرم له من" یَرحَمْ لاس 
[صحیح البخاري: 1۸۲۲]. ها برحمة الرحمن الرحیم متمثلا قول نبي الرحمة: «الرَاحمُونْ يَرَحَمَهُم 
ار اروا في الأَرّض کم نی السَّمَاء» [سنن الترمذي: ۰۲۱۸۸۷ و ذاکراً قوله تعالی: 

۱ اس« ن وتو اولي مر وکین والمهلجریت فى سبي ل آله 

ہت ےت کرو کور O‏ [النور: .]۲٢/٢٢‏ 

ارک يك رَبك ميلك اله بط رها واو ر کل درجم تا روما 
رواک بک فل توت ۳9) رانک لت فی دو لیو ان یکا هکم وتف مر 
رہ ایکا SIK‏ من رَد قوم اخروت 4Y‏ [النعام: ۲/ ۱۳۳-۱۳۱]. 


16 وم 


0۰۲ اسمه تعالی الملك جرَیکد 


$2 


)۰۲( 


ورد اسمه تعالی الملك بشکل صریح في خمس مواضع في القرآن الکریم: 


۳ كاك كاك كاد‎ 
و‎ OV O AV i 


و و سے +2 


تک اه أف لی ا جل الان ن نل آدیفسی نک وی وف رب زدن و 
e‏ 
2 1 


صم بے 


لل ۷ راکش گرم )ا [المؤمنون: ۲۱۱۱/۲۳ 
e‏ اا الا لدو ف افا ای انت رت ار اتا 
ی آلو ماد شر کرت ())» [الحشر: ۵۹/ ۲۳]. 

ی ما لسوت ومان لرض دوس الع زیکر ا الجسه: ۱/۰۰ 

ول اع الاس O‏ ملل الاس )4 [الناس: عل 


اد ماگ ماد ماد ماد 
20۳ 2۳ 2 


ےھ 
03 


مھ 


مرة في الفاتحة: 

# مك دوم الب )۹6 [الفاتحة: ۱/:]. 

مَلك: بقراءة نافع رواية قالون تقرأ الآية الكريمة مالك: و ملك رسمها بالمیم و اللام و الکاف 
بقل اٹ اش 

أخذاً بهذا الاعتبار يصبح عدد ورود الاسم الشريف ٠‏ مرات» و يكون بذلك ثالث اسم من الأسماء 
الحسنى ظهوراً في القرآن الكريم بعد اسميه الرحمن و الرحيم جَزَّجِلاأةُ. 


2 اسمه تعالی الملك رم 04 و 


۰۰ کی ہے و 

اسمه تعالى الملك جَلَجَلَله: 

المفهوم البشري الشائع للملك لا يطابق المفهوم القرآني لهذه الكلمة. عدم التطابق بين 
المفهومين ليس ناتجا عن اختلاف و إنما عن تجاوز المفهوم القرآني للمفهوم الشائع لا بإكماله بل 
باحتوائه. إذ ان المفهوم القرآني, و الذي ينبغي ألا يغيب عن الأذهانء مفهوم أساسيء لذا فهو يحوي 
على المفهوم الشائع ويتجاوزه. 

بمراجعة الآيات التي تحوي الجذر «ملك» آول ما یمکن تمییزه هو الاية الکريمة من سورة القمر # في 
ہے 2ن ہے وہ 
مَفَعَدِ صِذَّق عند ملي ك مقدیر (4)2 حیث يدل الجذر عليه سبحانه. 


مليك. علی وزن فعیل. و هذا الوزن يفيد صفة الملك متأصلة إلى أعماق الأعماق. 


۴ 


ألم عم أت أنه لاف آلککوت والارضٌ وَمّا گم من دون له من ولا بر 
یا [البقرة: ۲/ ۱۰۷]. 
وله ما 7-7-٤‏ ل شَى و )€ ال عسان: ۱۸۹/۳ 
0120-0 ين وهوع کي یو (۳) 6 (لماده: ۸۵ ۰۲۱۲۰ 
وداک ری تیم لکوت الععوات والارض ولیکون من میت (4)۷ "او 
س0 


6 ر ۹ 2 اس مر ےہ 7 و م 1 4 ۶2 ي ر 
رانا آلا ان رسول له (آنکم جیکا ری له ملاک لسوت والارض لا هلا هويتی ریت 
و کی 


مه 


7 


اموا لَه ورسوله ال ی الا یی بین بان کلمیه واگ موه لڪ ته دوت ك 4 [الأعراف: 
۱۷+ 


رم رار ون ور عمق ا ہی خی رصم 
وان عسو أن ب 


7 اور بنظرواً ق ملکوتِ لسوت والارض وما حخَلقَ الله ین شئو 5 قد أفثرب 
له ِ .اي حدِیثِ بعدہ یوون ٩)‏ [الأعراف: ۷/ ۰۲۱۸۵ 
2 70 و سے کیو مور و کا عليه 4 فافش ادر ۰ و (هم) که [المومنون: 


+۱۳ 


N LL ELL وم عير‎ 


۲ الماک م داح من وکا یسمل[ کل رن عبر 4 پا لم [الفرقان: ۵ ۰۱۳۵۳ 
وار ۳1 71 توا ما تا وعنده لم ۳۹۳2 2 و Oo‏ [الزخرف: 
[Ao fér‏ 


راز ی هملك وهوعل کل ی 0 


22 "9٦ 7 3 


کل هده الأیات تشیر الی عظمة ملکه سبحانه. 

معنی الملكية واضح ولم یتفیر عبر الزمان. الوحید الذي یملك کل شيء هو الله سُبَحَاَهُوتعَاقَ ؛ 
وطالما من آسمائه فملکیته مطلقة و بالتالي شاملة وبوجه مطلق لا بوجه جزئي اذا لا آحد یملك شيء 
سوق اال میاه وتعالن . 

ل فل ميرو م کر کل کی و وه و بر ولا از علیه ٍت کر تکمود (هم) ۹6 المؤمنون: 


۱۳+ 
سیک کہ ھ ےہ کے کی کھج ہے سم فک سی ےہ سس سے کہ ہے حم یی 
وا ضذوا من دونيت ءالهة لا خلقورے شتا وهم مخلمون وا یملکو لاف هم ضرا ولا نع وا 
2> جر جرخ حت عو ہےر ضرم رھ سی 
یمد کون موتاولا حي ولانشورا )4 [الفرقان: ۲۵/ ۰۲۳ 


ا سم لت لنضسه ولا لغیره شیتا. لا اله الا اه الملك السق المبین. الملك المطاق هو الات 

ملکه سُبَحَانَُوتَعَاقَ مطلق و دائم و مستمر. بینما ملك المخلوق محدود و موقت. 

من الممکن أن يكون لخلق من خلقه حق التصرف بالشيء ولکن ذلك یکون موقتا و في الحقيقة 
ليس مالكاً له فالملك للّه. 

لذا عندما يبدأ أي عمل بالبسملة الشريفة: فكأنه يستأذن من صاحب الملك عَرَجِجَلّ. 

الاعتقاد بملكية أي شيء غفلة. يجب التحرر من هذه الغفلة. 

من یحسّ في قرارة نفسه بملكية شيء فهو لا یمن باسمه تعالى الملك و بأن لا ملك حقاً و مطلقاً 
إلا لله جَزَّجَكاأة. 

الإحساس بالملكية هو شعور عميق عند الإنسان و يخلق إشكالات سببها حب التملك» هناك من 
يدعي جهاد النفس في عدم التملك و محاربته؛ ما يحدث عندها أن المرء مثله العليا شيء و نفسه 
شيء آخر مختلف» ينتج عن ذلك صراع بينهما. 

فلماذ | یمیش هذا الصراع۹. 

إن اعتقد بأن الملكية لله سُبَعَالهُوَتعَال فلن تكون عنده محمد و تعلّق بأشياء زائلة و لن تعود هنالك 
صراعات قد تصل إلى قتال على أمور زائلة. 

عندما يحدث لديه تغيير عميق و قناعة أنه يملك ولكن الملك للّهء ينعدم ذلك الصراع و يتحول 
إلى سلام لأن عقيدته أن الملك لله و هي عقيدة و ليست مجرد عبارة يرددها. 

عقيدة المسلم هي انعدام الاحساس بالملكية و هذا الاحساس متوازن؛ آنا لست مالکاً لأي شيء 
بل مستخلف علیه کما تشیر الاية الکريمة من سورة الحدید: 


َ2 
۾ كش و مرو م 
ی‫ هت ۰ 5 ۰ 


Oa E ES AE 


E OF و‎ 


44 اسمه تعالی الملك جرَیل 8 و 


وفي هذا أيضاً تحرر من عادة مستأصلة في النفس البشرية؛ هي الخوف من الانفاق: 

لن تلور قاتا جبورک O...‏ [آل عمران: ۳/ .]٩۲‏ 

...تنگم آن یل وم بل گیل عن کی وال تفر ...6 (مسمد: ۳۸/۸۷ 

۳ ۳ اث تہ یکو خراپن رحمو رَفإذا اسك حي انتا وان الان ترا )4 [الاسراء: 

۰۷ء 

فأيٌ شيء وضع عند إنسان فهو لا يملكه بل مؤتمن عليه. وعليه أن يحسن التصرف به؛ و هذا 
توظیف و آمانةءعندئذ : تتلاشى كل شحنات التشنج في الملكية. 

هذه المقیدة تحرر ولها آبعاداً کبيرة علی مستوی البشرية فمن آکپر مشاکل البشرية التملك؛ 
والتي وراء‌ها الخوف من الاحتیاج للااخرین 

المفهوم الذي يجب ترسيخه في عقولنا آن ملکه سبحانه لا يستطيع أن ینازعه فیه آحد. 

المفهوم القرآني الذي يجب ألا يغيب عن الأذهان أبداً أن التصرف المطلق لله وحده و قدرته 
سبحاثة على هذا التصوف: 

و الشاهد: لال لا اَم نى شا ر خا إا ما ها آلله .۰ 46 [الاعراف: ۱۸۸/۷]. 

يملك سْبَحَانَهُوتَعَالَ يعني عنده القدرة التامة علی التصرف. التصرف التام بالشيء و القدرة 
التامة علی الشيء. 

و بالمقابلة التامة: 

08 قاذم تین دونه وه لکد کشخ هواس . 1 [الرعد: ۰۲۱5/۱۳ 

%. کا ال ن عدوت مندو نم لایملکورے tU. KG‏ [العنکبوت: ۲۹/ ۰۲۱۷ 

١‏ انشا تن در نوت يكال تنو في اروت وله اش 
ومام فيه امن شرل وال ےڈ LOS‏ :۳۰۰ 

بذلك فالمفھوم اٹ بالنسبة للقرآن الكريم: 

ا رو رر و رت 

هر ولاز اتا للملا یلو 71 ود اَل هار( [غافر: ۰۲۱7/6۰ 

جزی اللّه عنا سیدنا محمد صلعهَمر کل خیر لما وصلنا من آفضاله في الحدیث القدسي: 

عن ان الْمُسَيِّبِ أن أبَا م هریرة َ کانیقول: قال سول اه صَ هم 

ديقَيِضٌ الله تَبَارَكَ وتقانی الاأرض یوم القيامة ويطوي السمَاء بیمینه. ثم یمُولْ: آّا الم 


لو ف هم ع 
مُلوك الارض» [صحیح مسلم: 4446]. 


بصي 
۴ 


2 
۰ 
ين 


2 >1 0 3 


دوعَنْ عَبّد الله کک :قال سول ا الله e‏ وی ال له یل اه يد م القيّامّة 
م رتم ممع 


0 تَا لمكأ 3 0 ین مسب سل ۵ء 


ملا حظات حول اسمه تعالى الملك جَزَّجَأْهُ: 

من خلال تدبر الآيات الكريمة نجد أن تجليات هذا الاسم المطلقة في الآخرة. كما يشير إليه 
عو ےہ بت 

# المللكف ک ومیل له 2 هم کمک منوا ولو کی ہہ ۳ 
)4 ومن سورة الفرقان: « لهي الم يمن محكَانَ يما عل لطر عسِيرًا 157 
ومن ا ,1 رر یف عات اصعوت ولازک ال وم یل سکن ا و 
الى وله ْمَك يوم يمح ف الُور عیلم اتیب راو هو ليم الَجَر ()>. 

9 وله ملک »: عبارة هائلة و شيء عظیم. یتلاشی المرء آمامها. 

ذروة الکلام السابق كله هو: « فمل أله مك الق پا الہ ال ہو رٹ انعرش آ گرم 
(9)»من سورة الموّمنون. 

المؤمن بالاسم الشریف یف سوف یشهد قاکلا: 8 E a‏ شرىك فی 
الما مب ویک أ ول یا اڈ وک د تھا ا6ک (الاسراء: ۰۰ء 

ول یہن لا ول من | انل وکا کا 4: حقاً وقناعة ويقيناً. لأنه یستحیل آن یکون له شريك 
في الملك. 

إنه لمن اللافت للنظر ورود اسمه تعالی الملك ‏ ملك وم الات اك 4 في فاتحة الکتاب 
الکریم و في آخر سورة منه بالترتیب سورة الناس 

لاقل اعود برب الاس 0 لا لاس )4 [الناس: ۲-۱/۱۱6] و التي لم یرد فیها آي اسم 
من الأسماء الحسنى سواه. 

حال قاری القرآن الکریم هو الحال المرتحل. تلتقي سورة الفاتحة مع سورة الناس مثل أول وآخر 
نقطة من دائرة. 

«عَنٌ ابن عَّاسِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أي المَمَلِأَحبٌّإلَى الله5 فَالَ: الَحَالٌ الْمُرَتَحِلُ. كَالَ: 
وَمَا الحَانٌ اة قال: الذي يَضْرِبٌ من َو اقزاد لی آھرد کا 0 "۸ 


93۴ 0+9 0۷ و 


۳۹ 


مج ور 


١‏ له ای لک که الا الیش الشذرش الشکج امین المهییرت الزیب اد 
امک سبح اه اهشر کوت (6)7» [لحدر: ۲۱۳/۰۹. 


عاد ےاج واد واد ماع 
وب وش و پوت 


اسمه تعالی المدوس جا 

من الأسماء القرآنية ورد بصریح العبارة في موضعین من القرآن الکریم. 

آولاهما في سورة الحشر مع كتلة من الأسماء الشريفة: 

هو له ای له الا هر انمَیك الٹڈوش اللخ الْمُؤْينُ الْمْهَيْمِرث الْمَرِيدُ الا 
ا مس و ۳ عا شر کوت )€ [الحشر: ۰۹/ ۲۳]. 

و ثانیهما مستفتحاً لسورة الجمعة. کذلك مع کتلة من الأسماء في قوله تعالی: 

شبح ای لسوت وما ی آلارض لك دوس لعز للك 40 [الجمعة: 5 .]١‏ 

و في كلتا الحالتين مسبوقاً باسمه تعالی الملك جَزَّجَلَاأُْ. مما يوجه التفكير إلى تجرد مفهوم 
الملكية الالهية عن الملكية البشرية. فملکه سبحانه مقدس و مطلق نموت والرض وم 
OES‏ [المائدة: ۰/ ۲۱۲۰ لا حدود لملکه سبحانه ...میالم ...(ج) که [آل عمران: ۲7/۳]. 

صفة الملك عنده صفة مقدّسة. جَلْجََ الخالق منرّه عن الاحتیاج و الارتباط بملکه. مما يستدعي 
رفع فهمنا لاسمه تعالی الملك. 


2 7 اسمه تعالی القدوس جر وی 


ما ورد في القرآن الكريم حول الجذر «قَدَس» يفيد القدسية و الطهر و التنزيه؛ لعل أبرزها قول 
الملاتكة الکرام في آية مميزة من سورة البقرة: ولد ال رک که ای جَاعِلُ فى الْأَرضِ 
یه تال نجل قیها من بضید زا ينيك الزمة گا کی نی زی اذ .60 
ولا يخفى ذكرهم الداثم له جَزَّوجَك: «سَبُوحٌ فَدُوسٌ رَبَالْمَلَائكَة وَالرُوح» [صحيح مسلم: ۷۰۲]. 


مر ور م۶ و 


كما ورد في عد 5 آیات اقا لسیدنا جیریل عیبامام: ہے الفدس « المکلف بانزال الوحي غلى 
الرسل و الأنبیاء. و خاصة لأعطم مجال مقدس علق الإظلاق» القرآن الکریم. د ا 
مح عو 


لد من رلک بای .۰چ [الئحل: .]1١7/1‏ 
و ورد آخیرا وصفا للوادي المقدس طوی مکان آول لقاء لسیدنا موسی مع ربّه سبحانه: إن أن 


صد 


7 الم تک نک یلوا لس طوی )پچ [طه: ۰۲۱۲/۲۰ 

و للأرض المقدسة: # يموم ادلو الرس المفَدسة الق کب له کم ...(رج)۹6 الما ۰۱۳۱/۰ 

و قد اختص سبحانه آماکن مقدسة. مكة المكرمة تقدست بوجود الكعبة فيهاء الكعبة التي تقابل 
البيت المعمور في السماء السابعةء وكما جاء في حديث الإسراء: 

«.. فوّعَ لي الْبَيَتُ الْمَمَمُورُ َسََلَتُ جِبَرِيلَ فَقَالَ: هَدَا البَيّثُ الْمَمَمُوُ يُصَلّي فيه كُلَّ يوم سَبَعُونَ 
َنَتَ ملك إِذًا خَرَجُوا لم يَعُودُوا إليّه آخرٌ ما عَلَيّهِم..» [صحح البخاری:۲۹1۸]. ۱ 

القدس الشریف معراج الملائكة الأأطهار النورانیین بحونَ ا والنهار لا يرون 0 
[الگبیاء: ۰۲۲۰/۲۱ 

نفهم |ٍذا صراع قوی الشر بالسيطرة علی القدس لأنها معراج الملاتكة. 

و کم بالصلاة هناك ترابط وثیق بین القدسية و القدس و الصلاة. 

القدسية إذاً قريبة جداً لصفاتهم علیهم السلام. لا نجس لهم. آطهار علیهم السلام ولا یًتون الا 
لمکان طاهر یلیق بهم . و هناك ملائكة کرام شداد غلاظ لا یهمهم ی شيء علیهم السلام آجمعین. 

بشکل لافت للنظرء ختم سبحانه الية الأولی بالتسبیح: ...سْبَحَوَ له عَتَا هترکوت () » 
[الحشر: ۰۲۲۳/۵۹ وا به في الاية الثانية: مه ما ی َو ما یلار ض لِك الْمُردُوسِ 
آلمز کر 40 الجمعة. مستدركاً قارئها أنه جَرَّجَكَاُهُ أعلى من أيٍّ تصوّر. و أنه سْبَحَاَهوتعالَ ليس 
کمثله شيء. قدوس مقدّس منژه عن آي شيء. 

المسلم مصلي و بهذه الصلاة یکون مقَدّسأً. نذا یجب آن یکون في طهر. 

إذاً المطلوب من المسلم الطهارة مادیاً و معنویاً بآن لا يكون فيه خبث مثل: ربا. غش, غيبة. 


نمیمة. 


E ES 77: 2‏ 0۹ و 


هذا مم دعوة الی النقاء و الطهر و تتویج نقاء المسلم عبر يومه في الصلاة و هي لحظة ذروة 

«عَنّ اج هار رن الله عة ا شم رل الله لوسر یقول: ECE‏ ہاب 
حدم غل فيه ټوم مما ما فول ذلك بي من رنڈ الوا ی من ده فا فال 
فد لك الصلوات کسی يتقو الله بهن الخطایا» [صحیح البخاري: ۹۶ء 

هدا الل فن اء ن ااا كل اة 5 تَحَلّقَ بها. النبي صعَ ور کان 
خلقه القرآن. 


اسمه تعالی القدوس بستدعي من العبد تنزیه اللّه جرج باستمرار عمّا لا يليق به سُبَحَانَهُوَتعَالَ : 
تنزیهه عن أَي عيب أو نقص تنزيه عن أي إسقاط بشري؛ و هو المطلق المجرد جداً جَلََلال لا یقبل 
الخبیث ولا یقبل الخبث. و کلما کان الشيء نقیاً طاهراً مقدساً کلما آمکن لهذا الشيء الاقتراب منه 

إذ متا سے 0لفنات ال اتنام انطیر الا قاسمن القری حاييا بالكقرت من رة الاك 
القدوس سُبَحَانَهُوَتَكَالَ. و عندها یتوخی الانسان في کل لحظات حیاته هذا النقاء و هذا الطهر حتی 
يكون لائقاً بالربٌ الذي خلقه و الذي هو قدّوس سُبْحَاَهوَيعالَ . 


بهذا التطبيق للاسم یرفع الذاکر له من حضيض إلى سمو. و عندها یکون مرتبطاً ؛ مطابقاً للكون 
والإرادة الإلهية. 
سْبَحَانَةُوَتَكَالَ ينزل إلى السماء الدنيا بالأسحار لذا فهو قدوس. و إن نزل سبحانه فهو قدّوس 


النتيجة: تنزيهه جَزَّوبَكَا بشكل متواصل مع الهيبة و الجلال و الابتعاد عن النجس و الاقتراب من 
الطاهر سْبَحَانَه وتعال . 


$2 


2 0۱1۰ اسمه تعالى السلام E‏ 


(۰ ٠0[ 


لو ےم هلا رتمك الندوش التکم المّمن المهییت العزیر الجبَار 


له( 
7 


عم هت هش وت الا 4 (الحدر: .]٢۳/ ٥۹‏ 


سم لا گت تم (2) 4 :رہہ 
سمل نوج ی امین ((۳9) 6 [الصانات: ۸۳۷ ۷۹]. 

غ سام عل إأهیم > [الصافات: ۰]۱۰۹/۳۷ 
# سام کل م موس وهلرو درو )€ [الصافات: ۷۰ء 
سكم کل یاس وت ((۱۳) 4 [الصانات: ۳/۳۷ 


#وسَكم له 46۸۵ (الصافات: ۱۸۱/۳۷]۔ 


اسمه تعالى السلام جلّج]]:: 

لم يرد الاسم الشريف إلا في آية واحدة من سورة الحشر في القرآن الكريم ضمن كتلة من ثمانية أسماء 
من الأسماء الحسنى. وهي الآية الوسطى من الآيات الثلاث الشهيرة من آخر سورة الحشر. ليكون بذلك مع 
مہب الحسنی الواردة في الحدیث. 

و 0 کہ عیقب تج تن امد e‏ 
ا ا اة نكسي الخدو يه تہ رر 
مر[ 


2 اسمه تعالى السلام جَلَمَللُ ٥٥۱‏ و 

لا نجد في الاية الکريمة من سورة الحشر آية معلومة یمکننا اعتمادها للانطلاق لتفسیر اسمه 
تعالی السلام بحد ذاته من دون الاسماء الشريفة المحيطة به. 

لا بآس من دراسة الجذر الثلاثي بموضوعية کأول خطوة منهجية لتناول الاسم الشریف. اذ لا 
یوجد في ذنك مخاطرة بصدد تنزیهه سبحانه والاأدب معه. خلافاً نلاشکالات التي قد تظهر في حال 
تناول الاسم مباشرة. 

تنطلق من الجذر الثلاثي اذ. نوضح الأّمور ثم ننتقل الی الاسم الشریف. 

دراسة الجذر الثلاثي بموضوعية تساعد في عملية ترکیب النتيجة النهائية من دون آن تحدها. اد 


لا حد في السمو في فهم أي اسم من أسمائه. 


في البحث حول المصدر «سَلم» نجد: 

سَلَمَ: خلا من النقائص أو العیوب. 

سَلَمَ: و متھا سَلم. آوصل آو بلغ ما بلغ بالکامل بلا نقص آو آعطی ما آعطی بالکامل بلا نقص 
موتمنا علیه. 

هذا المعنى يفيد التمام آو الکمال بمعنی عکس النقص. لایمکنك تسلیم ما ائتمن ناقصا. 

مما سبق نقول: سالم من کل عیب. 

اسمه سکول السلام يحوي المعاني المذ کورة إضافة إلى المعنى الأساسي الذي يجعله متميزاً 
عن معاني القدوس الذي یغلب الطهر و النقاء علی معانیه. 

آما السلام فالمعنی الذي یتبادر الی الأذهان هو انعدام صراع الاضداد فیه و غلبة بعضها على 
تعن ندا 

بالنسبة للعقيدة ما ذكرناه أخيراً أساسيء إذ انه جواب عن تساؤلات و قطع طريق على افتراضات 
لا أساس لها فيما يتعلق بالآلوهية. لا تنسى أن رسالة الإسلام هي الرسالة النهائية كافة للناس, 
وبالتالي إن لم يطرح مسلم عادي تساؤلات عن الألوهية فهذا لا يعني أنه لا يوجد من تعذبه هذه 
التساؤلات و تضله. و کانت بعثة سيدنا الثبي إجابة عن هذه التساؤلات. 

و الله سبْحانهوتعال من رحمته و هديه يجيب السائلين. 


هناك الملایین الذین یعتقدون آن ثمة قوة علیا تهیمن علی الکون و هنه القوة لیست سوی حصيلة 


o۱۲ 2‏ اسمه تعالی السلام جلَل 


$2 


صراع أضداد و تجليات هذه القوة هي تجليات طغيان قوة على قوة أخرى ريثما تطغى الأخرى على 
الأولى مثل: 

العقائد الفارسية.. أهرمان .. نور وظلام... يينغ يانغ... صراع الخير و الشر.... سبحانةوتعا 
عما يصفون. 

في اسمه تعالى السلام لا يوجد صراع الأضداد. 

بالبحث على مستوی الجذر نجد عبارة «سَُبُل اسر » في الاية الکريمة من سورة المائدة: 
رید للم الب رشوکد سب انکتیر وَیْضرجهم من الظلمَمت کان 
باذنه. ..(۳)» و من یتبع سمل السَدر »فان المأوی بالضرورة هو «دارالمَلِ» في اشارة منه 


و مب رع 


۰ ۳ سے وه هس کے کر وگ و ۱ 4 2 رود م 
سبحانه الی الجنة في سورة یونس: ‏ وله ندعو ال دار الس کی وہ دی من یسا إل عط تی ©4 


2 


1 حك کے A‏ ری ان سب ہے رہ ہم مہ کے 
و في سورة الأنعام: طم دار اسر عند ریم وهو وله م یماکان يَعَمَلُونَ 5 4. 


ے۔ سی 


وأمامن اف مقام رید وتهی الَمس‌عَن افو )فان اد هى امأو )4 [النازعات: ۷۹/ .]٤١-٤١‏ 


الجنة لا اضداد فيها بل انسجام تام. يؤكد هذا قوله تعالى من سورة الحجر: 
وجول ہےر کے ۔ مر رو ےر ہے ےہ با ای ی تنج ا 72 
3 لينف جت ویون © انو اسک ءامو )ورتا ماف صُدُورِهِم يِنَ غِلِ لِحَْكَاعَل 


دوع 


مو سريب ہے 


شر ہن42 (سبر: ۰-۰۸۱۰ وفي سورۃ یونس: .. وَكِتَنہُمْيھا سَلَع ...2 4. 


من معاني اسمه تعالی السلام انعدام صراع الأضداد. الانسجام المطلق فهو جَرْجََ القابض 
و الباسط. الخافض و الرافع. المعز و المذل. المبدیْ و المعید. المقدم و المقخر. الاول و الاخر. 
الظاهر و الباطن. العفو و المنتقم. الضار و النافم. تقدست آسماوّه و صفاته. هو کل هده الصفات 
الاشمام نان وی سرب متامین خفاته مات | عة :ج پنیا کیا لیگ اتو راه 
بتجرده. لیعبر عن هذا الانسجام التام و الدائم لانعدام تام لصراع الأضداد ولا يقدر على ذلك إلا 
هو سبحانه. 

كونه جَلَوجَكَا « السلام» فلا صراع للاضداد في نفسه سُبَحَانَهُوتعَالَ : 

...تلم ماق‌تشسی ولا مر مان نیک ...(00 4 [المائدة: ۰۱۱/۵ 

و بالتالي فان تجلیات |رادته لیست نتيجة لردود فعل آحوال سلبية و ايجابية کأحوال الانسان؛ بل 
تجلیات |رادته في عالم الخليقة ناتجة عن السلام. 


44 اسمه تمالی انسلام ی ۳ ۳ 


0 ےت 877 ل کل ران مکلا امد با بل 


عقیدة المسلم تمثل ما ذکرناه و آن یکون حاضرا بقلبه ووجدانه د11 2 تَعَالَ سلام لا أضداد فيه. 
تجليات إرادته سُبَحَانَدُوتعَالَ منبثقة من السلام. كل شيء لديه منسجم بالكلية و كل شيء متجه باتجاه 
البسط و أن يحسن الظن بالله تعالى. 

الاعتقاد يستوجب التخلق فالنبي عَبَتواصَكامْوالتَكامْ كان خلقه القرآن. أي إن نفسه مجبولة بهذه 
القناعة. 

و بالتالي کل ما ذکرناه عن التسلیم الکامل للامانة. و توخي السلامة في كل ما يفعله و أن يكون 
خال من العيوب و النقاثص. و بعلمه بالقدوس کل عمله فیه سمة الطهر. هنا سمة السلامة من 
النقائص و العیوب. تعامله مع الآخرین بانعدام الأضداد آي الشخص تعامله مع الناس معدوم فیه 
صراع الأضداد. 

أي آلا يتعامل مع الآخرين: کمسلم. بالمجابهة و المعاكسة. مثل جبهة ضد جبهة. و انما الائتان 
بنفس الاتجاہ لا صراع 8 

00 7 0 هی‌آحسن ن .09لاسرہ ۷ء ...دقع ای هی خسن ِد 
بشتاك و یدنه عدو کن وَل می ا [فصلت: 4١‏ 4]. 

تحية المسلم لأخيه المسلم «السلام عليكم» لا أضداد فيهاء تذكرة منه سبحانه لعباده يوم 
يلقونه لی تھ یوع یلقوند,سلم نظ اچ [الأحزاب: 44/7] و تحيتهم فيما بينهم في جنة النعیم 
ہت یہ ۵9۱۰ء 

بالنسبة لنفس المسلم آن یتوخی إزالة وإعداح صراع الأضداد في نفسه أولاً. بعبارة أخرى إزالة 


التناقضات لا يوجد في نفسه صراع داخلي آرید. لا آرید. إلخ.. يعني كل ما يلزم للسمو بنفسه و 


ای 


الارتقاء بها. 
وقد استنتجنا في مقطع «السمو بالنفس» من الکتاب: 
بذلك و قد عمل المرء على التخأص من عيوب نفسه و على إصلاحهاء اضمحلت و تلاشت 


سلبيتها و ما فيها من تضاد مع النظام الكوني» و تحولت إلى انعدام التضاد؛ أي السلام؛ و السعي 
فيه لتحقيقه» أي الإسلام. 


٤ہ‏ اسمه تعالی السلام لا وی 

عندئن تأخن أركان الإسلام كل معانيهاء فاتحة للذي يزكي نفسه و یلتزم بها آبواب التواصل 
و الاتسجام مع الحقيقة المطلقة. 

و في مقطع «حقيقة أبدية و واحدة» إن وزن «الإفعال» یفید المبادرة للقیام بآمر آو تحقیقه على 
التمام. 

بناءً على ذلك يكون تعريف كلمة «الإسلام»: القيام بتحقیق انعدام صراع الأضداد. 

فالمر اذآ. ثم علی المبادرة و الهمّة و العزم. فما آبعده عن سلبية الاستسلام. 

کلمة «مسلم» تتماشی تماما مع ما سبق: فهي مبنية على وزن «مُفّعِل». مثل مُنصف. منجز. منذر؛ 
مُكمل. و التي يُقهم منها أن وزن «مُمْعل» يعبّر عن الذي يقوم بأمر و خاصة يثابر عليه محقّقاً إياه. 


و من آفضال سیدنا النبي صا َو الذي لا ينطق عن الهوی دعاژه: ال O‏ 
وَأ بين قينا وَاهَدِنَا سبل السّلام؛ وا مق الظلات إِنَى الثُورء وَجَنبَنَ افواجش. همع 
وم بط الم ار لا في آَسَماعتاء وَأَبْسَارنًا ۔ وقلویتا.وَأزواجتا. ودرارینه وب عَلینا لك مت 
ازات الرحیم. وَاجْعلتا شاکرین لنقمتك. مین بها قائلیقا. تمتها عَلیدَاء [سنن أبي داود: .]۸۲٢‏ 
اسمه سُبْحَانَهوَتَعَالَ السلام تجاوز لصراع الأضداد في النفس و مع الآخرين 


ملا حظات على اسمه تعالی السلام جرج 
كل شيء في الإسلام منسجم بالكلية وكل شيء متجه باتجاه واحد لا شتات فيه ولا تمزق. 
الإنسان الذي يقرن على مستوى أمة وغلى مستوى أجيالء يجب أن يكون مجهزا قبل أن يصل إلى 
هده المرحلة باسمه تعالی السلام؛ وأن يكون متجرد عن نفسه وهو مجرد ممر للإرادة الإلهية وم 
فعلله, عن سے O‏ [الکیف: ۱۸/ ۰۲۸۲ آن کان کذلك فهو من یقود العالم. 


8 ٦٣ء8۹‏ ۸08 66 و 


اسمه تعالی الموّمن جح 
0 


ورد اسمه تعالى المؤمن بشكل صريح مرة واحدة في القرآن الكريم. 


ور صح ےر مح ور ع 1 


هر ای روش سکم ۳ > ھ۶ لیر الجََار 
الڪ ڪر اء و سی ۳/۹۰ 


اد ماد واد واه ماع 
i I I i iS‏ 


َيه و و 


ورد ا لت ماب لاس واا وا دومن عام ااه مصل وعهدتا ال ابوهتم و اسعمیل آن 
ہے م2 ي ر ےہعۂظ ے مرو پر ہے ےھ کے سے ج مو اق ا ای ل کل س 2 
طهرا یب یمیت والعکنن ۱ کح اسجود (۳)و لد قال رھم رب اجعل دبس راز اه 


ا ۓگ 
سح ل سس جر 041 2 7ی ع ر ر سم فرب 2 کي وگو > ہمہ 2 و 
من مت من ءامن مهم باه والبوم لاخ قال ومن متّعه. قليلا ثم أضَطرهة إن ع داپ انار واا 
۳گ (الہتر: ۱۲-۲ ]۰ 
ہے م ےر یں ر ر ر و تی همم ص و 4ے صرح مرو ےق یو وی ھا 
فیه ءایلت بینت ما تراهيم ومن د خلدء ن ءامنا وللو لتاس جج البيت من استطا الید 
ےس مرت مم کس ہے ہم یہ ہے رقاب جو م 
یلا ومنکفر فان لله عی 2 ع مین 0 € [آل عمران: ]. 
+ س مله ملاس 27 ہہ ہے موم سم | ده وعد سم م2۵ 2 6 و مور 6و وود 


کے مم > 2 05 ريو و کی کا لیس عم 7 7 رم و رقا و 2و . ll‏ 
م ر صد ۳ و 7ی89 2 هرس دس ۰ ےم >> 
کے مخ تق کہم کا کم محص ماف فلوی کہ وال 


سکس تن ولو 7 پد دوه سول و أل لأمر 20 
وم 58 > ۷ 7گ مم مم وم کر ہے 
الزين ا وا جاعزا ایک ورڈ اعت 


معيو ہمہ و ور 


% حرف أخافٌ ما اشركم و تا قوس نک هر کر کت اللہ ما ےت نَل بك عا - 
وحم رامع موم مر مو ر صد و سر تا ما 
سلطدنا فای التریقین اح پالامن ان کن تعلموت 4)۸ [الانعام:٦/۸۱]۔‏ 





73 2 اسمه تعالی المؤمن جلك 2 


فان اهل الفرک آن بانیم ابیت وهم تآیموت ا آوآمن آهل ار آن ایهم بسا 
ص وهم یعون ۵ اف اموا مکڪ ر آله یمن مگ رال لا موم حون © [الأعراف: 
۰۲۹۹-۷۷ 

سیک لاس امه من وبازل عَليکم مِن السماء مام لف رکم يو ویدهب عنکر رم 
يمان یط کک کم وس م عولط ۸۰/]. 

ا ال 2 جارك ا جره کی سمح کلم آلو م 4 A‏ وم 
ا تترکك14)07 ای ۹ :1/4 

<كلتمتؤاعل یشک اق له بوبه وَقال اد لوا مضر ان شام آله ءاميت )€ [يوسف: 


. 14/۱۲ 


> ج ہے 2 ےس نے حہ کے کے ہم رو 


# آفامنواآنت EE‏ ین داب ۳ وأو تأت مالاع 2بعَتة وھم لایشعرورے 46 ایوسف: ۳۲ء 
« ورد رهم رب آجمل هنذا الب ءامکا واجنبنی وب آن تحبد الاضتام (6)۳0» زبرام: 
۰۳۹۰/۱۹ 
% زک ملق ج جحت ويون ()) آدخلوها سر میت () گ4 [الحجر: 41-10/۱۵]. 
% کاو ون من ایال یکا انمت مک4 (الحجر:١۸۲/۱].‏ 
ز ین اَی مكروا السات أن شيف آله بو الکن لا اله الحداب من حت لا عرو 
€ [النحل:٦۱/ .]٤١‏ 
ورب مارب سکایت ی ا 
امراك فد ها له لَه لياس الجوع ترفو جه ا نت 0 
« و رز سل یم عاوا ی هم 
ارت یدک فی ا تی سیل کم اف من ارج في َيعْرِفَكُم يما اکفرتم م 1 
کا کا 9گ زالإسراء: ۱۷/ .]۹-٦۸‏ 
وعد اله ۳ :امنا يدك ورا الك لكت اس اه پر 1۵ لے کت 
تلهم کتک ريما اتی کیم یکم تن بت رفوم اا یبد وکن لاش رکز 
قرس صخر د كلدك اليك اشرو )€ س×١‏ ات 
ل وما شلک یه من آحر ان آمیلا عل رب العلییں نع تر و 


[الشعراء: ۲ ۲/ 1-۱59 ۰]۱6 


م 
8 
: 
2 


Bz اذ‎ 1 TT ور‎ 


ہے کے 2 سر 


« أن 0 0 فا 0 2 کت گار ئل اک کین 
لمن )اک4 [النصص:۴۱/۲۸]. 
« ولم ہروا آنا جَعَلنا كرما اما وسَخْطفَ لاس من حولهم أف 
یکُفرونَ (00) که (اسکبرت: 0۷/۲۹]. 
وملا ہیی وی انی ای مرکا فیا فی عه ودر فما لسر سا م َا 
امان کک 
وم توح ولا لدم ی توعد لمع الا من ا ا م جره 
ال باعل رشن شیب مارد 56 [سبا: :۰۲۳۷/۳ 
3 دنت دوف لت فون ناا نیقی فی لار 
اشام نه يماما یب (45 انصلت: 14١‏ :4]. 
«كذلك وزدجتهم عور ویو (2) ود فیک که امنيت مار * [الدخان: ه-هه]. 
و N‏ لالجد الحرم إن سا أله ءاميت میت 
رسک میرن لا ماس نم ما ترا جل ین شون کے کنا ماربا )4 «ان: 


۸ءء 


م5 > عل 


یرام نانا یوم یمه اعملواً 


یر + ومح کے سے 2 کے >> >4 سے >> ر رر صد 
2 7 9 م آلارض فد هر تمور ([) آم منم من نی السماه آن برس علکم 
2 0 کک کی مت : ۰۲۱۷-۱۷ 


نح سی 


لوان ہم من عاب 7 رهم 0 9088+ [المعارج: ۷۰/ ۲۸-۲۷]. 


اسمه تعالی المومن جَمَک: 
معنی الموّمن: الذي یمنح و يعطي الأمان. 
الله سبحانة رعا هو الذي یمنح آو يعطي الأمان. یمنح الأمان لمن یشاء و هو الوحید القادر على 


منح الأمان الحقيقي. 

الاسم بعد اسمه سُبَحَانَةُوَتلَ السلام هو المكان الأمثل له ولا يوجد غيره سُبَْحَاَهُوَتَعَالَ من يعطي 
الأمان الحقيقي. 

اسمه تعالی السلام صفة للذ ات الالهية هو سبحانه ل السلام أما اسمه تعالى المؤمن فيه معنى 


عطاء آو منح الهي. 


0۱۸ اسمه تعالی المؤمن جرج وی 


مؤمن على وزن مُفعل سُبَحَلَُويدَلَ. مثل مقسطء فيها فعل فيها منح فيها عطاء فيها بادرة منه 
سْبْحَانَهوَتكَلَ تجاه خلقه لمنحهم الآمن أو الأمان. 

اسمه تعالى المؤمن تسري فيه تجليات حرف الواو و ما فیها من معاني الود و الرفة و الرقة. 
حرف الواو هذا يؤثر في الحرفين الباقين م ن فیصیران بمعیته بمنتهی الرقة. لا وجود في هذا 
الاسم لأحرف قاسية. الميم في هذا الاسم تصبح رقيقة. کمیم اسم آم آو کمیم ماء. لیست كل 
المیمات مثل بعضها ولکن هنا المیم رقيقة. النون حرف یشیر الی جلال مرتبط بعلم و قدرة و هو 
كذلك بتأثير الواوو الميم To‏ 

عقيدة المؤمن أن الذي يمنح الامان هه الله دی اه رما اذا ٠‏ لا یضیع الانسان جهوده بطلب آمان 
فخ غير الله تة الوه الذي یمنح الأمن ولا آمان حقيقي الا بطاعة الله و مع اللّه. وهي من تجليات 
إرادته سْبَحَانَدُوَتَعَالَ و الشواهد في هذا الصدد في كتاب الله كثيرة. 

منها قوله تعالى لسيدنا موسى: 

ال سباق فقاو هانب ناهول متیر ور یت بشومع آقبل ولا نف نک مر 
امنيس ۹6*۳ لتصص: ۳۱/۲۸]. 

و کذلك قوله یی لسیدینا موسی و هارون: 

% ال لاا اتی ڪا اس وا 408 [طه: ۰۲1/۲۰ 

وقوله تعالی: $... ارذ اک الله معا کا .)6 ریت ۰26۰/۹ 

و قوله تعالی في سورة الأنفال الایات ۰۹ ۰۱۰ ۱۱: 


س 


واا و تس کے بالف ین الماک ردقت ال وم 
۳ سے کے > مت ہر سے 
و میدب ویک وم صر لا من عند آله إت هری کید 7 اد 
7 ری و ےک سح 20 06 مر ا رو وف م 
و a‏ اول الما ما و بو وَيُذّهِبَ نک رخ او 
رم و وه سدس مج چ 
سو تر تک 8 
من جاء با الج فا رش دقع OE‏ [النمل: ۸۹/۲۷]. 


۴ 
۱ 
1 


ف #۶ 2 


نح >« 


دوا رت هدا ایی 7 لزت آطعمهم ین جوع امتهم ن ونی () 4 [قریش 
۲ 4-۳ ]۰ 
ومن باب التخلق باسمه تعالى المؤمن يجب على المسلم بأن يكون مأمنا للآخرين كي يحظى بهذا الآأمن. 


من واجب المسلم تحقیق فة يق الأمن و الأمان للآخرين واحترام ذلك طمعاً بأمن اللّه سکاو 


اسمه تعالی المهیمن جع 


0۹ و 


اسمه تعالی المهیمن جَراز 


(۰۷ 


ورد اسمه تعالی المهیمن بشکل صریح مرة واحدة في القرآن الکریم 


هر له ای له لا هر انمیث دوش السکم 
ور 9 


2 07 


مر و اسر سار 
2 2 ت 4 الحشر . 


تب ے 


ےر بے سم مس e‏ ج کے صج ساس ہے تر نا کی تا مر مر 32 ۳ عو 
صل 
ل و 1 و ہے کی حے کے سم کے ر سم 
بينهم يما أنزل الله ولا ۱ 


تنيع أهواء هم عما جا جاء اد 7 ج امت 


TT امه وده ولان لاو فاا‎ E 
]:۸/۰ جمیعا فیک کم ما کم فید لفون( [الماس:‎ 


كع كاك كاد 4 
۶۸۲ 20 2 و 





2 5۲۳۰ امه ها الل ن د 2 


اسمه تعالى المھیمن ا 

الهيمنة فیها معنی الارتفاع والعلو. قدرة علی ما دونه وسيطرة تامة علی کل شيء و قدرة اللّه 
مصحوبة بالعلم و الحکمة. 

علو من غير أن يعلى عليه ومن علوه سُبحَانَُ تال |اشرافه. و بالتالي سلطته التامة و سیطرته 
ومعرفته بکل ما يجري. وهو علی علم بالصفيرة و الکبيرة ولا تخرج صغيرة ولا كبيرة الا بعلمه و 
ارادته وسیطرته سبحانه. علمه محیط بکل شيء. و هو مشرف علی کل شيء من علوه و جلاله. 

مهیمن: الکلمة معبرة تماما وآی كلمة نشرحها أقل فصاحة و لن یکون هناه آفصح منها و هي 
آنسب کلمة للمعنی. 

اسمه تعالی المهیمن قوي حصرناه بالعلم هذه الخاصة نراها بآسماء مثل القهار و المنتقم و 
القوي و غيرهاء ولا یغیب عن بالنا آن المهیمن هونفسه العدل و الرژوف و المقسط .. 


اسمه تعالی المهیمن جواب عن سوء اعتقاد في الأدیان الأخری حتی تصبح الفکرة عندهم 
التفاف علی الارادة الالهية و فرض ارادة الانسان علیه سبحانَهوتعالل. 

أا اسه هيسن شات هوج ايان هقد لاله ول کل شالت قوف تا مخ 
طواغيت أو جبابرة أو قوى خفية. و بالتالي نحن نعطي الأهمية لله سْبْحَانَهوتَعَالَ . 

عدم صحة الاعتقاد بهذا الاسم الشريف توصل الإنسان إلى مواصل بعيدة و تتطور به الأمور إلى 
حد یظن فیه آنه یحتال علی القدر و الارادة الالهية ویمکن له آن یخرج و يتحرر منها. 

کل انسان لا بدَ له من خالق و خالقه آعلم به و طالما حدث هذا الشيء معناه آنه سبحانه لدیه 
حکمة. ما هو مستقبل لنا فهو ماض بالنسبة له لانه سبحانه خارج الزمان. 


2115 


الاعتقاد باسمه تعالى المهيمن يتأتى عنه خوف من الله سُبَحَائَُوتَكَلَ في التصرّف. والعمل 
والتعامل مع الآخرین, وعدم الخوف منهم لأنه لا حول لهم بوجود المهيمن سُبْحَانَهوتعَالَ . 

و كيف لأحد أن يتطاول و الله سُبَعَالهُوتعَالَ مهيمن. 

و کیت خد أن خاو الله سا رل مهي 

دف اله ا اف ا نال کل مات اة 


و الحمد لله أنه مهيمن و إلا لحصل انعدام تام للنظام. 


8 ی و ۳۲۱ و 


4 س و 


ملاحظات علی اسمه تعالی المهیمن جَّجَل: 

سؤال: إن كان مكتوب علینا الأمر فکیف نحاسب علیه؟. 

هو سبحانه وتعالی خارج الزمان والمکان عندما نقول: کیف هو سبحانه وتعالی کذا... هو خارج 
قوانیننا وخارج الزمان ما هو مستقبل نا هوماض بالنسبة له وهو سبحانه خارج هذا الزمان. 

* نفترض الانسان حر ۱۰۰ بأآفعاله وسبحانه لا یعلم عنه شيء. سوف تکون آفعال الانسان حادث 
وابتکار له سبحانه وتعالى: وهذا تنافي مع هيمنته جَزَّجَلَانُهُ ويولد انعداماً تاماً للنظام: وبالتالي صفة 
النظام والهيمنة تذهب. 

بقي سؤال كيف الحساب .٩‏ والجواب: اذا آنا لم آعرف و لم آجد لها حلاً فكيف سبحانه وتعالى 
سوف یجد لها حلا. 

عملياً وضعت نفسي مكان الخالق جل وعلا وأريد أن أحاسب العباد ولا أعرف لها حلا فکیف 
سيعرف سبحانه وتعالى لها حلاً؟ 

«كل شيو شعت أنظار وإزادة المهیمن سبحانه. مهیمن آي لا برك شیثاء و باستمرار بقوته هو 
مهیمن و هذا المفهوم یحتاج الی تجرد. 


oY 3‏ اسمه تعالى العزيز جَلَجَللهُ 22 


)۰۰۸( 


ورد الاسم الشریف في ۸۸ موضعاً من القرآن الکریم. ورد تارة معرفاً بأداة التعریف و تارة غیر 
فف 

لم يرد قط مفرداً» بل ورد مقترناً بأسماء شريفة آخری حصرأ. 

الاسم الشریف کان دائماً سابقاً لاسم آخر فیما عدا حالة واحدة آتی مسبوقاً باسمه تعالی القوي 
جرج 

عدد الصیغ الواردة 2۱۲ ۱۱ مرة مع اسم آخر + ۱ مرة مع کتلة آسماء شريفة مرثبة آدناه حسب 
ورودها في القرآن الکریم: 


Mm ا‎ 


رم و 


رتست 


م<ے مج عرش ور 2 

0 

الا ک 
02 و 


الم الغفور 
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اسمه تعالی العزیز: اسم فيه معنی الجلال و الهيبة و الجبروت اسم یوجب الخشوع و الرهبة. إذ 
انه جَلََا لا يؤثر فیه شيء ولا یتآثر بشيء مهما فعل المرء حتى يؤثر فيه سُْبْحَانَهُوَتعَالَ لا يتأثر حاشاه 
و 

لا یوجد شيء یوثر فیه سبحانه ولا یتآثر بشيء استقلال تام. حتی لو اجتمعت الانس و الجن فانه 
تعالى عزيز لذا هو مجيب سُبَحَانَهُوَتعَالَ5. 


اسمه تعالى العزيز على وزن «فعيل» هذا الوزن يفيد أن الصفة إن جازت العبارة حميمية؛ أي 
إن الصفة موجودة في الموصوف إلى أقصى أعماقه. ومن جهة أخرى وزن فعيل يفيد عندما يتعلق 
الأمر به جَزَّجَلَالُهُ خاصة أن الصفة متمثلة بحدودها القصوى أي إنها تأخذ أقصى بعد ممكن لها. 

هذا الكلام ينطبق على جميع الأسماء التي لها وزن «فعيل». 

انا صفة الم بالنسبة الیه جلَْل4 هي صفة تام و لیست سطحية بل الی آعماق الاْعماق ان 
جازت العبارة. 

على وزن «فعيل» تأخذ صفة العز آقصی حدّ لها و نستطیع آن نقول: آنه لا عزیز بالمعنی المطلق 
إلا الله سبَحَاتَهُوتَعَالَ . 

العز: هو ترفع و استغناء و عدم التأثر بأيّ مؤثر خارجي. أي إن الله سُبَعَالُوتعَالَ عندما يحكم 
بعزته یحکم حکماً مستقلا لا بوثر فیه ی موثر ولا آي شيء ولا یمیل لشيء ولا بطلب شیناً عنده کل 
شيء ولا ینقصه شيء. و انما یفعل ذلك بترفع و سموو استفناء تام عن کل شيء. 

عزيز جلَّلل: آي انه سبحانه منیع لا یوثر فیه آحد. وآعلی من آن یصل الیه آحد. کائناً من کان. 
مستقل استقلالاً تاماً عن أي مؤثر ما" وهذا هومعنی عزیز. 

حكيم جَزَّجَلَالُْ: تفهمنا علاقات البدايات بالنهايات لو لم يكن لأي أمر مكان في النظام الكامل 
الذي أراده سبحانه لما حصل هذا الأمر. 

الاسمين الشريفين: عزيز حكيم: 

عزیز عز. 

حکمة و عز. 

وعم أن له عر كم 


آي سبحانه مترفع لیس لدیه آي نقطة ضمف مستقلاً استقلالاً تاماً عن آي موثر. 
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اتا لیسوا واخین لهدا التصنور والاخهاد بالتفامل مغ آسمه تفالی العزیز: 

الاختال التعاضره لا ی کناها می هذا الانتم وهم كان اسه ازير أن فية معتى الكزب: 
الود الصلة الودية الروحية معه سُبْحَانَهُوَتَعَالَ و هذا غیر صحیح. 

هذا المعتى متأثر بالاستخدام المعاصر لكلمة عزيز وهو تأثر غربي واضح جداً خاصة من تعبير 
فرنسي لكلمة (01161)) وهي ترجمة عزيز. 

(501 6086) تعني صديقي العزيز و المعنى ذاته في الإنكليزية أيضاً عندما نقول: (۳۵۳) 
او 

ان عبارات «عزیز علی قلبي». «معزة». «أعز فلان كثيراً». كلها مقتبسة من الفكرة المذكورة. 

فالمعنى المعاصر المفهوم لكلمة عزيز لا تمثل معناها في اللغة العربية وليس هو المعنى المقصود 
في اسمه تعالى عزيز. 

ماروا له حی د رین اله لقو عرد (4)۳. 

الآية الكريمة لافتة للنظر لتقدم اسمه تعالى القوي على العزيز لل اه لقو عد € وهي 
الصيغة الوحيدة التي يتقدم فيها اسم آخر على العزيز جَلَجَلالهُ 

كلمة قوي هنا تنفي المعنى الشائع المعاصر. كما وردت أيضاً بشكل آخر مؤكدة باللام لَه 
روگ عد €» وفي مواضع أخرى وردت كما يلي: ِن آله عبر ذو انیقاو #. 

من خلال مراجعة الأّیات التي ورد فیها اسمه تعالی انقوي مقترناً مع العزیز نلاحظ آن المعنی 
المرتبط بکلمة 01067 منفي بشکل مطلق. وکذلك شواهد آخری اقترن اسمه تعالی عزیز مع أسماء 
آخری «عزیز ذو انتقام» مثلا... 

إذاً يجب عدم رفع الكلفة في التعامل مع اللّه سمحانه وتعا ی . 


لمیر ليم © يعني أن رحمته الفَائفة خلت علی هو سائر ضفقاته. غرفنا سیبحانه بات 
الحقيقة من خلال اسمه الرحمن و من خلال کتابه الذي يسره للذكر. 
ولد را الف انی لذَّذ ۶) من تُذُکر )> [القمر: ۵6/ ۰]۱۷ 
ورود صيغة العزيز الرحيم لأول مرة كان بشكل مجموعة تسع مرات في سورة واحدة. إذاً فهذا 
الشيء هو تيسير للذكر. 
هذه الفكرة: «فكرة عدم غياب الصفات القهرية و غلبة الرحمة عليها» يبرزها و یوضحھا التقابل 


8 ۶۳ سی ۷“ 0۵ و 
بين معنی الجللال و الجبروت في اسمه تعالی العزیز و الرحمة الفاد ثقة في اسمه تعالی الرحیم 
ا اك اکرو غا من ادن اسمین. أي إِنّْ اسمه تعالی الرحمن جِلْجَل يترجمه العزیز 


الرحيم. 
اة هال العؤزية ا أدب الظن بالله سَبْحانةوتعَال أي التأدب في العمل و الطلب منه جليكال 
وفي المناجاة آیضاً وفي ساثر الأحوال ولأنه عزیز فهوسبحانه مترفع متسامي متعالي و مستفني عن 


كل قوع کلک 
هذا الاسم من آسماء الجلال و الهيبة و هو اسم مترفع جداً وبالنسبة له سبحانه التعالي السمو 
والاستغناء. 


لا ننسی بأن اللّه تعالی هو روف رحیم ودود ولکن بالوقت ذاته عزیز. فان هیبته و جلاله لا طاقة 
لاحد بها. 

من حيث الاعتقاد الاسم يبعث في النفس التعظیم و الخشية و الشعور بالصفر آمام العزیز. لقد 
خر سیدنا موسی صعقاً من روية الجیل, و لیس من رژیته سبسانه. 

...ال رب ارف آنظر یلک قال آنتربی ولیکن انظ رال اجب إن احفر مڪ اند سوق رفي 
ره لجل جیا دکاوح رمومیٰ صوفا...(4)۵ [الاعراف: ۷/ ۱6۳]. 

أكثر ما يهم في الاسم الشريف هو التأدب مع الله سبحانه و عدم التعامل معه برفع الكلفة. 

الایات الخيرة من سورة الاسراء تفهمنا هذا ا 

ورود لادان کوت وبربزهر خشوعا 18 (00) فل آدغوا له و آدغو الرخمان 
الما الى ولا هر بِصَلانِك ولا حافت . ےہ اند لہ ای کہ 
دوأو يكل له له شر امه رت 0 ذل وکره تحير 4001 [الإسراء: :۰۲۱۱۱-۱۷۰ 

( وکر ول ) لأنه سبَِظودَ عز 

را عا و ادر ها ان من اسه الى اريز 

بالنسبة للمسلم العزیز حقاً هو الله تل اذ اغى افك آن یتواضع آمام عظمة العزیز 
جرال ولا يهاب الطفاة لعلمه آنهم لیسوا بعزیزین بل آذلة لکثرة ما یفتقرون الیه. فیکون المسلم 


مر ص ے سے چم مر زر مْ مرو م ام 

عندها کمن وصفه الله تعالی في کتابه الکریم: ( یتاپا الب انوا من رند میک عن وین وف بان 
مه ههور مرو هو 2 5 ہے 3 ۱ سے جا 
له بقوم بهم وحبوته: َالَو عل موی رو عل آلکفرین هدوت ی سل اه ولا افون لوم لایر 


بح عر ويه چو 


ذلك فصل الله تيه م ساد وله وسح ليم )اگ [المائدة: ٥۵ء]ء‏ 
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م 


ورد اسمه تعالى الجبار مرة واحدة في القرآن الكريم. 


مو اه لیف لاہ الا المي الٹڈرش اَلسَكَم الین الثَیّیث الْمَرِيدُ اتاد 
1ے ڪر سڪ کے عم امقر کوت (6)7» [لحدر: ۲۱۳/۰۹. 


کے یو یو و وت 
۳ ۶۳" 


ص2 2 ہے سير وام ۳ 


قالوا تمومی ان ها قوما انوا ن لها ی رجو نها فان رجو متا فا 
ل ی ٥۵٥۰ء‏ 
2 رہ سے و أ 4 
# ويلك عاد جحد وا ایت ريم وعصوارسله واتبعوا مکل جر نی 4)2 (مرد: oa:‏ 


E 
واستفت‌حوا تسا د‎ 


وبا بولد ید ولر یکن ع ارات 11106 
برا باقر ی کک )4 ۳۲۸۱۹ 


#ولذا لم رچ او © [الشعراء: .]٦٤٣ /٥٢‏ 
فا آن آرادآن بش بازی هو عدو لها قال یموس كريد أن تعمل کنات تا باس ان ثرید 
للا ن کون جبارا فالارض وما ترید ن تہور ن من الین O‏ [القصص: ۱۹/۲۸ ]۰ 


2 


رس سے 


ل آلب ميلو ف انتا آله بعر ساط اد ته ڪر مما عند آله وَعند ألَدبنَ ما لاک 
طا سزكل کر [غافر: ۰۲۳۵/4۰ 

ے‫ می و ر ہے ےے عط ا ر صد ر 
لع اعلریما ولو وم نت عم جبار ف کر رن من تا عير ھ4 زن: ۸۵٥٠۰۷‏ ء].ء 


کے یو یو و وت 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸ 5۳ 
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جبار علی وزن «َعَال» و معنی الاسم تجل منه علی خلقه و هي صفة فيه سبحانه نتجلی علی خلقه. 

الجبار: يفيد الاسم أن قوته وقدرته لا يسيطر عليها شيء إنما هو يسيطر بها على كل القوى 
بعظمة و جلال و لشدة هذه القوة المتسمة بالعظمة و الجلال؛ كل شيء و کل القوی تجري بها لا 
تستطيع مقاومتها و من شدة عظمة و جلال هذه القوة الإلهية لا يمكن لباقي القوى إلا أن تنصاع 
لقوته سبحانه. ومعنى الجبر الحقيقي أنه جَزَّجَكَالُهُ یجبر کل شيء, ولا شيء یخرج عن هیمنته و ارادته 
بل کل شيء خاضع له سبحانه. 

نفترض أن الخلق جامد أو متحرك قالله جَزَّحَلَالُهُ يجبر الساکن !ما علی السکون واما علی التحرك. 
ويجبر المتحرك على أخذ المنحى الذي يريده سُبَحَانَهُوَتَعَالَ وهي نظرة كونية. 

لنفترض الآن أن الخلق عاقل و غير عاقل؛ فهو جَزَّجَلَاأُهُ يجبر غير العاقل أن يأخذ المجرى الذي 
يريده سُبَحَانَهُوَتعَالَ. ويجبر العاقل على ضوابط وضعها له. 

نفترض مكلف و غير مكلّف, ينطبق ما سبق عليه. إذاً؛ فكلٌ شيء يجري بأمره؛ إن كان ساكناً أو 
متحركاً جامداً أوحياً عاقلاً أوغير عاقل؛ مكلفاً أوغير مكلف. 

خلق فآوجد قوی. إن تركها فإنها تذهب في كل الاتجاهات. فلا بدّ من أن يجبرها أن تذهب أو 
تجري بالاتجاه السلیم و هذا من تجلیات قوته سبحانه. 

معنی الاسم الشریف هو الجبر بمعنی الارغام. وهل یکون الارغام ان لم توجد هناك قوی9!. 

الارغام يقتضي قوة دنیا تسیطر علیها قوة علیا. بعبارة آخری قوة علیا تسیطر علی قوة آدنی. 
القوة الأدنی هل هي فريدة وحيدة... لا... لأنه لا فريد ووحيد إلا إياه. فلا بدٌ من قوی مختلفة و کونها 
مختلفة فهي من درجات مختلفة و تذهب في اتجاهات مختلفة. ان ترکت كانت (0308)) فوضی 
وخراب. فلا بد إذاً من قوة واحدة كي تکون منسجمة و منظمة. ولا بدً لهذه القوة آن تکون آقوی و 
مسیطرة ترغم جمیع القوی علی آخ مجری معینا. و من آدری بهذا المجری سوی الله سبحاته, 

هل من قوة تعلم الغايات؟ هو وحده جَزَّجَكالْهُ يعلم الغايات: فلا بِنّ أن يجبر القوى التي لا تعلم غاية 
الغايات كيف لها أن تجري المجرى الصحيح. 


ٍن عنصر الزمن موجود في حیاتنا. أما عند الله سبحانه فهو خارج الزمان لا يتابع الأحداث وإنما 


الأحداث هي التي تتبع إرادته وسابق علمه؛ و کل شيء في کتاب من قبل آن يبرأ السموات و الأرض. 
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اذاء جبره سبحانه عو کل لإرادته الأزلية و لیس حادثاً. 


أما بالنسية لمشاهد من على الأرض فالأمر يبدو كحدث ضمن الأحداث. 


اسمه تعالى الجبار جَرَجَلَالكُ يفيد في حسن الاعتقاد بهيمنة الله سْبَحَانَهوَتَالَ على القوى 
وإرغامها بعظمة و ثقة و جلال. 

يفيد الاسم أن قوته و قدرته سبحانه لا يسيطر عليهما شيء إنما هو يسيطر بهما على كلّ 
القوى بعظمة و جلال؛ و لشدة هذه القوة المتسمة بالعظمة و الجلال كل شيء و كل القوى 
تجري بهاء ولا تستطيع مقاومتها من شدة عظمة و جلال هذه القوة الإلهية لا يمكن لباقي 
القوى إلا أن تنصاع لها. 

إجباره سبحانه من غير جهد ولا توتر. 

إجباره لما أجبر تلقائي بجلال و بعظمة و جمال و تمكن تام. 

ومثاله ملايين المجرات من المادة تسبح بإجبار ولكن بجمال و جلال و بساطة تلقائية. 

عقيدة المسلم أنه هو سبحانه يجبر كلّ شيء أن يأخذ المنحى الذي يريده سُبَعَالُوََالَ ٠‏ ولیس 
هناك من جبار بالمعنی المطلق للكلمة غیر اللّه تعالی. 

اكه موا طا قا او ا او أك جرا وائما الهو الجيار هنا 

النتيجة إذاً تواضع المسلم أمام الخلق و تفکره عند استخد امه القوة. 

وقد کر ذغاك سيدنا يحيى: 


مرح موم 2 


وبا بولق وَلْمَ علق حجار ٹیا © [مریم: ۰۲۳۲/۱۹ 


اہم ,2 


سعا ام مج 


ری ولاو تی ار اعا 0 [مریم: ۰۲۱6/۱۹ 


ملاحظات حول اسمه تعالى الجبار جََجَلَله: 

صفة الجبار في العبد لا تتطبق علی صفة الجبار في اللّه تعالی لأن صفات الله تعالی قبل خلقه. 
ولا نطبق اللاحق علی السابق. 

صفاته سبحانه وتعالی آزلية لا صفة قبل الأخرىء فجل جلائه بقدر ما هو جبار بقدر ما هورحیم 


وبقدر ما هو جبار هو حق وعدل والعبد ليس كذلك. 


%8 


اس تعالی کک چ ۹ و 


#هو ال لغب لا الم الا هو الماف الندوش ا الزن نسم تبرش الو الا 
کا رت ۳ لز 2 عت 
الک ر سبح ألو عم ره ڪوت ۹ الحشر: .]٢۳/ ٥۹۰‏ 


« و درتو لی کرتخد وااو یکی لھ ترب كف الماك وکر یک لد و ن الل وگ کیا ©4 
[الاسراء: ۱۷/ ۰]۱۱۱ 
ل کن یتال کہ وما ولا اهَل بل سکم کتلاک سرا کک پک رو له 
ا هدنک رر الات 6ب ۷/۷ 
او آلکریا ن الکتوت لاض وخر انکر الک © ) لجان ٠۷/۰‏ 
ورك نگ )€ المد ::۷ 


ھا 


اسمه تعالى المتكبر جَزََكا: 

الاسم الشريف في حقيقته من أسماء الفردانية و الوحدانية: و فيه معنى الزيادة في الأبعاد 
والارتفاع و العلوو الهيمنة و السلطة سواءً بالمعنى الحقيقي أو المجازي. 

متكبر على وزن «متفعل». 

«متفعل» الوزن يفيد الفعل. الارادة و المبادرة. شاء هو سبحانه آن یتفرد بکبریاته لأنه الوحید 
الکبیر بالمعنی المطلق. لا شيء یجاریه آو حتی یقترب منه في عظمته؛ و كذلك لم يشأ من عظمته و 


کبریائه آن یجعل ی شيء یجاریه آو حتی یقترب منه. 
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هو الكبير بكل معاني الكلمة و بشكل مطلق هذا الكبرياء صفة فردانية؛ لذا لم يشأ أن يرفع أحداً 
اس 


إلى مستوی کبریائە سُبَْاتهُوتعَال ٠‏ کبیر على وزن فعيل هو بحدّ ذاته کبیر أي صفة أصلاً موجودة لذا 
يستحيل أبداً أن یکون کبیر غیره بالمعنی المطلق سُبَحَاَهوتعَالَ . 


عدم مشيئته برفع أَيٍّ من خلقه إلى مستوى عظمته و كبريائه ليس استثثاراً لنفسه بما یمکن أن 
كر رون امال ا دة 

هو سبحانه متكبر متمكن من هذه الصفة و من هذا الكبرياء. و هو الوحيد الذي تليق به هذه 
الصفةء تكبّره سبحاةوتعًالّ معناه تفرده و تنزيهه؛ و فروق شاسعة ولا نهائية بينه و بين أي شيء. 

الفرق بينه وبين ما سواه بكل الخصائص و الصفات لا نهائي ولا يمكن تصوره؛ و لذا عند نسب 
ولد إليه سبحانه أو الشريك أو الصاحبة فهذا من أكبر الكبائر. 

وجود ولد له سبحانه يعني الاقتراب بکل المعاني بالنسبة و التناسب و الخصائص و الصفات بینه 
و بین غیره. و هذا محال. 

يمكن أن تشطح عقول البعض فيذهبون إلى أنه بقدرته إن شاء يجعل نداً له فرضاً. و أَيْ شيء في 
هذا المثال خیر من ولد کند آو آلهة شرکاء آو صاحبة؟. 

هنا معنی المتکبر ينفي ذلك. لانه سبحانه آکبر بکثیر من ی خلق آو آي شيء وهو متفرد بکبریائه 
لانه الوحید الکبیر بالمعنی المطلق. 


اسمه تعالی المتکبر ينفي نفياً باتاً و قاطعاً الولد آو الشريك آو البنات و الصاحبة. وهو الأهم ضي 
العقيدة. 

لأنه لا يجوز جعل أي شيء أو أي مخلوق يقترب بالعظمة و الأهمية أو أيٍّ صفة جليلة آخری من 
الله الى 

الكبرياء لله تعالى وحده. إذاً لا كبرياء ولا تكبّر ولا كبر و هذا المعنى واضح. كيف للمخلوق أن 
يتكبر إن فكر للحظة ما هو بالنسبة لغيره من الخلق كما يقول سُبَحَانَُوتَعَالَ : 

مدع بها 450 [النازعات: 0/90 . 

وما السماء بالنسبة إليه سبحانه؟ آلیست السموات السبع بما فيها وسعها كرسيه سبحانه 


«... وَسِع يه السَّموات وال اک [البقرة: ۰]۲۵۵/۲. 


2 اس ل الك بر ۳۱ و 


اسم المتكبّر للّه تعالی یفید الکبریاء و العظمة و الألوهية؛ و كما أن لفظ الجلالة لا يطلق إلا على 
الله كذلك المتكبر سبحانه شاء أن يضع مسافات بينه و بين خلقه. بوجود الخلق كانت المسافات و 


هو آوجد خلقه. ان لم یوجد الخلق كيف تكون مسافات. 


و العقيدة آن الاسم مثل درء و تعلم آن لا یذهب عقل الانسان من |مكانية اقتراب آحد من خلقه 
إليه ولا یدع أحداً یقترب منه سبحانه, و خاصة بوجود آسماء شريفة مثل ودود قریب. قد تسمح للعقل 
آن یقترب خلقه منه الی درجة قريبة, و هناك من ذهبت عقائدهم إلى هذا الاتجاه بحجة قدرته علی 
گل یع 

تدبر الآية الكريمة « وف ل الد و الزی لر خد ودا وار ي لم درك ف الماك وزی لن وی من 


کے 


رگ 


ال وک بر کا )پچ [الاسراء: ۱۷/ ۱۱۱] تدعوا المرء الذى ولد معلهاً أن يكون الأكثر امتناناً تجاه الله 
تعالی. وأن نحهد الله سبحانه لأنه من عليه بالحقيقة التامة. 
وجنبه و وطر غلّیه عناء الضياع و البحث عن الإله الحقيقى و عرفه من أسمائته عن نفسه سبحانهء 


و مَنْ علینا بالصلاة لیکون التكبير في الصلاة هو تجسيد لمعاني ذلك الشهود وبأنه متكيّر جَزَّجَكَاْةُ. 


۷٥۱ 2۳۲ 3‏ ا نی 


سید تعالی الحالق کا 
(۰۱۱( 


ھ2 ےہ جه رو مح چ رسي مج ج 2و 
ہو الله الحیلی آلبارئ المصور له الاسماء الحسى ی 2 اف اموت رض وهو لمر 
کم )€ [الہشر:۰۹/٤۲].‏ 


يڪم اه رکم ل رکه الا هو ڪين ڪل ٽڪ اغب دوه وهو عل کل ئ وڪيل 
© [الأنعام: .]٠١١/١‏ 
١‏ لم رت لکوت و از ہہ انانم بین دہ اي یتیک رن لاط فل مَل 
وی العم والبببر ام مل موی الظامات والٹوز ہو شر خلقوا لوو تبه عم 
۳ له یلق کل یو وه ود له ل() 46 [الرعد: :۱/۱۳۰ 
ولد کا ر نمھگ نی لین برا من صاصل من حم ا مستود مسون )€ [الحجر: : ۲۸/۱۵ 
يمالا 1 هلمن لاق رنه ررکم ین الما ررض ره لا 
و (7)) 45 [فاطر: ۸۳۵ ۳]. 
دال ر للم کة لی حَلق برا من طينِ طز 4 IVA:‏ 
اه ڪل ڪل سىء وهو لک سىء وکیل © لرمر: ۲/۲۹ 


ب 


د دلکم له یکمن 1 یلق ڪل ئى ی لا کل 4)2 سر 1۳/۰ 
« هو اة للق آلبارئ المصود له اسما الى سح له ماف السموت والذرض هو لس 
‌ دا 


سه ہیں سر و سرح ع م ريع صرصے ۔ کی 225 
ما ثم انشانه خلقاءاخر فتبارك اله احسن للقي للق ےت ال 


3 


2 اسمه تعالی الخالق "8٤8‏ ۳۳ و 


8 آندعوں بع ودروت خسن القن © [نصانات: ۱۲۵/۳۷]. 
% نو یت مل ان کانواً سدقت کے م آم وا من عبت م هُم Ol‏ [الطور: 


۲ ۲۹-۶ ]۰ 
و رم کا ہے 9 جر ترا کر ےم دا ا من 
ارما 0 ء انت تخلقوته: أَم ۱ دنا تلقو (م) 4 [الواقعة: ٥٥/۸١-۹٥]ء‏ 


لهو ای نگم تا الرض جمیکا نم سکوی إل الما مسو ھی سبع سملو وهو کل 


شی عل [البقرة: ۲۹/۲]. 


اسمه تعالی الخالق جَکله: 

اسم هام في كتاب الله تعالی و أكثر ما يعبّر عن الألوهية؛ خلق أي أوجد من العدم: خلق شيء لم 
یکن موجودا. الشيء بحدّ ذاته آوجده الخالق سبحانه. 

اسمه تعالی الخالق فیه شيء متکامل و یمکن آن یحمل کل المعاني في تدرجات خلقه سبحانه. 

الاسم الشريف يعلمنا أن كل شيء عدا الله تعالى فهو مخلوق. أي شيء قبل خلقه إياه سبحانة وتا 
لهذا الشيء معدوم. 

لجل خارج الزمان كونه خالق أي موجود. فهذه الصفة دائمة به سبحانه و صفاته دائمة أزلية 
أبدية. 

سُبْحَانَهُوَتَعَالَ خالق في کل لحظة ان انقطع مدد خلقه تلاشی المخلوق. فأيي موجود ما هو 
موجود بد الخاتق. 

كل مرحلة من مراحل الخلق ما هي إلا إيجاد و خلق و حين نقول خلق على مراحل فهذا من منظار 
عالمناء آي مرحلة إن لم تتدخل إرادته سبحانه تعالى بالخلق و الإيجاد تقف. 

قوله تعالى: #.. ای یبا من طین © قد يقول المرء: لم يوجد البشر من العدم بل من طين. 
الجواب: ليس في الطين بشر إنما الله تعالى خلق البشر من العدم» و استخدم مادة لخلقه طيناً: و 
قد يغيب عن بال البعض آنه هو سبحانه خلق الطين من العدم. 

خلق اللّه تمالی الانسان و قبل خلق الانسان و عند خلقه مادته موجودة. و دلیل ذلك آن الانسان 
یموت و تبقی مادته و بالحالتین وجد من العدم. و بالنسبة له سبحانه لا حرج آن خلق من ماء آوطین 
أو أي شيء: وهو الذي خلق الماء و الطين و كل شيء. 


or‏ اسمه تعالی الخالق کل وی 


الاسم الشريف نفي وجود آي شيء قبل خلقه إياه سجاه وتعال لهذا الشيء أي شيء عدا الله 
تعالی فهو مخلوق. 

یجب الاعتقاد و الوعي بأن اللّه تعالی وحده یخلق. وجود آي موجود مرهون باستمرار خلقه له فهو 
سبحانه یخلق في کل لحظة متی توقف خلق آي شيء تلاشی. و کذلك ٍن تغییر خلق هذا الشيء تفییر. 
و ان استمر تواجد خلق هذا الشيء في مکان آخر تواجد هذا الشيء في مکان آخر. 

الاسم الشریف تصحیح عقيدة و جواب لکل الذین یومنون بقضایا مثل الاستنساخ و التعدیل 
الجيني و آمثالها. و ينفي هذا الاعتقاد قوله تعالی: 

يم تمنون اھ ءاشم خلفوئة: آم تنا شود مقون لوب )€ [الراقمة: ۰ -0۹]. 
الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وكل ما سواه مخلوق؛ وهي عقيدة المسلم. 


8 اسمه تعالی الباری جَلَعَلَلهُ تا ۴ 


اسمه تعالی الباری جربله 
(۰۱۲) 


۳ 


ات 1۳ 21 سی 2ر مَافى 1 6 نوات رالارض وه لس 


fF 


# هو له الق ار المصو 
کد )4 [الحشر: ۵۹/ ۶ ۰]۲ 


محر مه »کم م 


لسار هیر  )9(‏ [الحدید: ۲۲/۵۷]. 
7 إذ له میم ر آذآ ڪُر نمی َليَكَ وع ولک ا ننک بروج اس نکر 


معط سے حظھھ ۔ 


6 لیر ے16 اه که رورم والانخیل وا لقم 
كلت كع ہے کت < ساسم سم ع 
ان کھت ای یادن نشخ : ا ور ویک 71ہ متا الہ کی بان وا 


ہے ورگ 


کے <“ > 3 ر 2 . ا 70 
#إمآأْصَابَمِن مُصِيبَةٍ ف الارض ولاف آنش یک لا نی كنب ين قبل أن برها إن الاک عل 


نله 


ص < ص سے کو مد .من 


بان ود ڪڪ فت بی اویل عنلک اد توالت فَمَالَ أَلَذِينَ 
ان هدر سحر ریت ۲ © [المائدة: ۵/ ۰۲۱۱۰ 


2 


۔ بے ٹک 2 ام 1 و ۳ 2 ۳ 1 و و رد 9 
« کایہا ان ءامثوا لاتکونوا کلب ادا مومی فبره له معا الوا وان عند آل با 4 


۰] 1٩/۳۳ [الأحزاب:‎ 


2 
ا 7 


0 


س 2ے 


مر رن هر 2 8 2 مرو 7 و رک سس کی Ea‏ 0 
#وما أسرَیٌ نفسى ان امش لا ة سوه | ما َحمَرَق رك عفد نم(2 زرد: ٠٥/٠٢‏ 
لد تَبرا الذِنَ ا 2 ہے اعےذاب وتقطعت هم الأسَبَابُ © € البقرۃ: .]٦٦٦/٢‏ 


وت نيتو کا مرن کن نت ماکان نا 


2 


بت 
1 

N 
\ 

3 

٦ 

0 


ود 422 [القصص: ۲۸/ .]٦۳‏ 
_۔ لوك ألا بی الج الا +۶ ترك من مش کین و ور رڈ کان تشم مهو 


سے جو 


زس و و کٹخ جر اق رر الگا کاب آیی (43 هد ۳ 


3 ۹“ اسمه تعالی الباری جَلَجَللهُ وی 


ے‫ AAC‏ < رر وسو رو ررد ر و عر ارد عند 
لن کدبوك فقل لی عملى ولك عملم اہ رون یکا اعمل وانا بِیء وکا شملو ))4 
[یونس: ۰۲۱/۱۰ 
ط اذ َال موی ومو موم نک لمكم سکم انا م ال وو اال باریکم مارا 


ع م مور و و ع لاع جك © غير ور ام ےہ لاس 
.چ :۰ وی چ امار ۰ 21 سير ارس ای ور 2 و 
دلج خیر عند باریکم فاب عليَکم نه 2] یم ا [البقرة: ۲/ .]٥٤‏ 


اس 





- علی وزن فاعل و هذا الوزن بالأسماء الحسنى يفيد الهيمنة و التمكن التام. 

في كتابه الكريم له عدة معاني منها الایجاد و الشفاء. و بريء من تهمة. و التخلي عن فعل. 

کون اسمه تعالی الباری وارد مع اسمه الخالق و یتبعه المصور هذا یدعونا لترجیح معنی الخلق 
والایجاد علی معنی الشفاء الذي یتبادر الی الأذهان. لا ینوب اسمه تعالی الباری عن اسمه الشافي 
اٍذ ان معنی الشفاء لا معنی له ولا مبرر لأنه واقع بین الاسمین الشریفین الخالق و المصور. 

وقد عبر عن ذلك سیدنا النبي صعَ هر بدعاثه: 

ال 2 لاس تس اباس اشفه کے الشافيء لا شفّاء إل شفَاوک شَاء لا فاد سے 
ابخاري: ۵۳۰۲] لم يقل النبي عََسَوسَلَم - و هو آعلم بالاسم و آدری به-: أنت البارئ مما یدعونا لتقبل 
معنی الخلق و الایجاد علی معنی الشفاء. 

ان اعتمدنا معنی الخلق و الایجاد. یُشکل علینا آمر هو استحالة التکرار في آسمائه تعالی؛ طالما 
الآمر كذلك فلم یتکرر المعنی في لفظین مختلفین يكفي لفظ واحد. إذآء لا بدَ آن یکون معنی الباری 
مختلف عن معنی الخالق. 

یمکن آن نفهم هذا الاختلاف بین معنی اسمیه تعالی الخالق و الباری من استقراء معاني الایات 
الكريمة. فنجد آیات کريمة بمعنی الشفاء و بمعنی البراءة من تهمة و بمعنی انعدام العلاقة بین َة 
یکی ات رگ هی کل فان ماف اا غ وة اا 

نسقط هنه المعاني آي «انفصال, تباعد. انعدام علاقة. عدم انتماء» علی اسمه تعالی الباری. 
نجد آنه سبحانه في خلقه یفصل المخلوقات بمکوناتها بمضها عن بعض و پیاعد بین آنماطها 
وآشکالها. 


8 اسمه تعالی الباری جَلَعَلَلْهُ بت ۴ 


برء: فصل, آبعد. وهنه المعاني فیها ايجابية و تذهب باتجاه الاصلاح و الکمال و البعد عن 
العیب عندها یکون اسمه تعالی الباریت: 

الذي يخلق الخلق و یمیزه بعضه عن بعض علی آکمل وجه و آتم بناء و دون اي تخریب آو 
عيب بل على التمام و الکمال. 

هل ثمة عيب في البرء هل ثمة شيء آحسن من شخص بريء من مرض. |ذا فالکلمة تحمل معنی 
الکمال. 

البارئ جَرَجََ هو الذي خلق و أوجد الشيء و أعطاه كيانه المستقلء و قد تمّ هذا الأمر على 
أحسن وجه و بأحسن ما يمكن أن يكون لأن الشخص البريء براءته كاملة فيها معنى الكمال. 

وما یمیزه عن اسمه تعالی الخالق هومعنی الاتفصال و التباعد و اعطاء کیان مستقل للشيء الدي 
أوجده بأحسن ما يمكن» و إن صحت العبارة. آعطاه هویته الخاصة به. 

الاسم الشريف أساسي في العقيدة و بتدبر معانيه يوجه عقل المسلم لتفكير كوني و تفكير يذهب 
بعيداً في المكان و الزمان خاصة. 

التعمق باسمه تعالى البارئ هو تفكر ببداية الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. ومن يفكر 
بذلك كم عقله عميق متطور. 

هذا هو الاسلام الحقيقي. الالتفات اٍلی الأبعد و الاعظم وترك التفاصيل الصغيرة التي ليست 
من الاسلام في شيء. 


"۹ 72 70 ۵۳۸ 3 


$2 


(1۳) 


َو 0 


م بے رح و< حدر ہے 
« ہو امه الق البارع المصَور له الاسماء الْحسئّ ضيح له. ما فى السّمنوات والْارض وهو الْعزيرٌ 
اکم 420 [الحشر: 9ه/ 14]. 


« امه ایی جم ر کم الرس راا ولسم ہکا وصرر ڪڪ اخس ضْوَرَكُمْ 


وَرَوَة نا ١‏ ات دحم هر 0 كارف له رت ام مار  )55((‏ لغافر: 1/6[ 
خی اموت وا رض پا لی وصور اخسن صو رکو که المصیر 45 التناين: 54 ۳. 


سے 9 اھر سے ہے 2 نے 2 کی دم لیک مب 2 مم پم ہہ ن 
اوقد قم م ورتم م فلا کة اسجدوا دم َجدوا لا ائلیس لو یکن وِن 
ا 7 لیب )4 [الأعراف: ۰۲۱۱/۷ 


ور ت 


و یاو ےہ یم ا E‏ 
هو ای وزم ق ارمام کف د کو که الا هو لیے 4 [آل عمران: 71/۳ ]۰ 
ایا ادن ماع رك اکرو )الى حك ا بو کت 


.]۸-٦ /۸۲ [الانفطار:‎ {0) 


اسمه تعالى المصور جَزَّج1:: 
يحتاج هذا الاسم الشريف إلى نمط معين من التفکیر. لذا فان تناوله سیکون بشکل مختلف عن 
الشائع؛ لذا لا بد من القيام ببضعة خطوات تمهيدية لنتمكن من تحديد معنى الاسم الشريف. 


44 اسمه تعالی المصور رل ۰ ۳ 


الخطوة آولی: یجب تحدید المفهوم الحقيقي لعبارة «صورة» و تجریدها من المفهوم الحدیث 
الشائع في اللغة. 

أول ما يخطر على الأذهان هو الصورة الفوتوغرافية وكذلك اللوحات الزيتية و غیرها من مرئیات 
ثنائية الأبعاد تمثل ما يمكن رؤيته في الواقع 

ينتج عن هذا الفهم غير الدقيق سوءً فهم للأحاديث المرتبطة بتحريم الصور. 

ولكن مجرد تذكر قوله تعالى: 

ل هی 1 گر تر كت مك ...اد ک4 ال عمران: ٣(٦]۔‏ 

یوکد بوضوح آن معنی الصورة هو تمثیل و تشخیص لشیء بالابعاد الثلاثة. 

كما يؤكد ذلك أنضا قوله تعالی: : لق اَی صُوتَر 7 .. [الانفطار: ۰۲۸/۸۲ 

و يدعم ذلك الفهم آيات أخرى مثل قوله تعالی: 

00 رَد وم موم رن عون لهم يجلا جَسَدٌ کہ U)...‏ [الأعراف: .]٠٤۸/۷‏ 

فرع ایس م,خوار ...ا۸عم4 (طہ: ۸/۲۰]. 

lS %‏ مات یج و جا تا O...‏ [ص: ۰۲۳4/۳۸ 

إذاء اام هيوذ جح سے المجسد بثلاثة أبعاد. 

نتيجة هذه الخطوة الأولى: معنى المصور يأخذ فكرة إعطاء الشكل ثلاثي الأبعاد. 


الخطوة الثائية: في أسمه تعالی المصور دعوة للنظر في دقة عبارة < رک 4. 

الله سّبْحانهوتعَالّ فصل لنا كيفية التصوير بالتركيب و الأمر يقبل التوضيح والتفصيل:. 

لقد من الله تعالى علينا بقوله: فى ضور ةما م رك 4 

إن قبلنا بما هومعتمد علمياً نجد أن المورثات تحمل معلومات متعددة لها دور في صورة المخلوق. 
ومن عجائب هذا الأآمر أن ثمة مورثة تنظم عمل المورثات الأخرى و تنسق فيما بينها. 

إن قبلنا بالأبحاث الأخيرة نجد آن الجسم البشري مقسم الی شقّین مولفین من ثلاث عشرة 
مجموعة. آخر مجموعة هي المسوولة عن الیدین. 

المورثة المنظمة المسؤولة عن اليدء غير المورثة المسؤولة عن الساعد» و غیر المورتة المسوولة 
عن العضد و العظم. 

عملياً في الرحم ينموكلٌ جزء و كأنه مستقل؛ يدعم ذلك و يؤيد هذه الفكرة التشويهات الحاصلة 
احا لفن ا الاو 

نتيجة هذه الخطوة الثانية في قسمها الأخیر دعوة للنظر في دقة عبارة « ركت 4: 
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الخطوة الثالثة: في اسمه تعالى المصور دعوة للنظر في أمور تتعلق بالطاقة. 

ثمة علاقة وثيقة بين الطاقة و الشكل؛ وقد ذهبت أبحاث الترموديناميك أشواطاً بعيدة في هذا 
الاتجاه. 

فمثلا: تتشکل فقاعة الصابون علی شکل كروي؛ لأن الكرة هي الشکل الأقل انکماشاً و توفیرا 
للطاقة لمعادلة قوی التوتر السطحي في المادة مع الوسط الخارجي. 

هنه الفکرة للتأمل. ان آمکن. و للمتابعة بالتفصیل و آمتلة آخری عديدة في هذا المجال. 

الخطوة الثالثة عموماً موضوع علاقة الشکل بالطاقة و هو موضوع شاسع. 


الخطوة الرابعة: في اسمه تعالی المصور دعوة لللظر في دقة انسجام الصورة مع غیرها. 

بآمر من اه تعالی تکون الصورة منسجمة غاية الانسجام في کل خصائصها مع غیرها. و هذا بحد 
اا عار اغا مرق باد اوها لامر توج اخاطلافامة رکل خساقس اف ومزرات لتحرق 
الانسجام المطلق المذكور ومن الأمثلة على ذلك: 

البامبو يمكن أن يكون من أقسى المواد النباتية. قصّه بمنشار فولاذي يكون بشق الأنفس. ثمة 
آنواع من البامبو تتعایش مع آنواع من النمل. ولتسهیل حرکة النمل في الجذع و کما هو معلوم فان 
جذع البامبو موّلف مما يشبه فقرات و بین الفقرة و الفقرة حاجز ثم فراغ. في هذا النوع من البامبو 
الحاجز بین الفراغین قاس للفاية. ولکن یوجد فیه ثقوب لتسهیل حرکة النمل. 

و هومثال لانسجام عالمین لا علاقة ببعضهما. 


شمة آنواع من النباتات الاستوائية تعاني آوراقها الجديدة غزوا من نوع من الفراش الذي یضع علیها 
بیوضه فتنموا الیرقات علی الاوراق اليافعة مما قد یهلك النبتة. فنجد آن النبتة لها علی آوراقها الیافعة 
بروزات من الورقة شکلها و لونها تماما مثل بیوض الفراشة عندما تراها الفراشة التي ترید آن تضع 
بیوضها تترك الورقة لأنها استخدمت من فراشة آخری. فتنجوا الورقة بهنه الحيلة. 


ومثال ثالث: ثمة آنواع زهرة آورکید تنمو في غابات |ندونیسیا علی الأشجار. هذا النوع من 
الاورکید ینمو علی آعشاش النمل آعالي الأشجار. و ما یجمعه النمل من مواد عضوية مختلفة. تتمیز 
زهور هذه الأوركيدة بعطر نافذ ينتشر إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات يشمه أنواع من النحل البري. 
ذكور حشرة الزنبور تتعطر بأريج هذه الأوركيدة لتجذب بها الإناث. هذه الأوركيدة لها زهرة معقدة 
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في شکلها نتمرکز الراقعة في مرکزها فیددخل ذکر الزنبوز في الژهرة لیمطر جسمه بها: فیسقط 
في مسبح ممتليٌ بماء الأمطار فيجن جنونه خوفاً من الغرق وهو يبحث عن مخرج فیجد آمامه ثلاث 
درجات يصعدها ليجد أمامه نفقاً آخره نور يدخل به ويجد شقاً صغيراً هو مخرج إلى الهواء الطلق: 
وهو يبذل جهوداً لیخرج و إذ يلتصق بظهره و سادتان مملوءتان بغبار الطلع فيخرج و يطير و هو 
يحملها. طبعاً ذاكرته ضعيفة و أريج الأوركيد لا يقاوم و رغبته مثل غيره في جذب الاناث. فیذهب 
إلى زهرة أخرى و يتكرر نفس الفيلم بفارق هو أن آخر النفق يوجد كلابين يلتقطان وسادتي غبار 
الطلع و يخرج الزنبور بلا و سادتين و تتم عملية تلقيح الزهرة. 


رعیفال كن هلؤقة الشكل :و جشماخصن الیراء مٹاٹ 

الطيور الكبيرة التي تصل فتحة أجنحتها إلى ما يزيد على ثلاثة أمتار اللقلق مثلاً؛ تتميز آجنحتها 
بآنها تنتهي بانحناءة نحو الأعلى. استوقف ذلك الامر علماء الأيروديناميك و تبین لهم بعد الدراسة 
آن هنه الانحناءة نحو الاعلی تشکل زوبعة. و هنه الزوبعة. توفر طاقة و تکون قوة دفع فاعتمدت في 
جميع الطاگرات الحديثة. طبعاً هذا انسجام بین هذا الشکل و خصاثص الهواء. 


ان مین الف ر كسشاكضن المات 

فان سمك التونة سرعته في الماء و قدرته علی اجتیاز آلوف الکیلومترات و استهلا که الضئیل 
للطاقة حیّر العلماء. و تجري حالیاً آبحاث لدراسة قوة دفع لیس بالتوربین ولكن بحركة شبيهة بحركة 
ذنب التونة. لم یحلوا المعضلة لأن ثمة اعتبارات في خصائص الماء تفوتهم وهم لیسوا واعین تماما 
ا ها د رکه التونه غدا دنه مشسیعمة مه تخصاکسی الما هلما آم كا اا 
سنال انه بهد 

إن تابعنا استعراض أمثلة كالتي سبقت و آکثر عمقاً و تخصصا حیث تنتهي ضوابط التصویر 
بمعادلات هندسية و رقمية. نجد آن معادلة الصورة المثلى معادلة شبه مستحيلة لا يقدر عليها إلا 
الله جَلمَلَِلهُ. وکلما توغل المرء في اعتبارات الشکل في الخلق كلما أدرك عظمة اسمه تعالى المصور 
3212 روكان هنذا الأسم مايا یری من خلاله کل آسمائه الحسنی من مثل العزیز الحکیم القادر 
البدیع الواحد القهار. 

عندها یری کل الأسماء من خلال هذا الاسم تكتمل الرؤية و تجتمع تحت مفهوم واحد هو لفظ 
الجلالة.. و كذا الحال إن تعمق في اسم آخر يتحصل له الشيء نفسه. 


ofr 2‏ اسمه تعالی 9 ۷۶8" وی 


قضية الصورة شيء مهم في حیاتنا و کم یتفکر الانسان في شکله (وجهه. أنفهء آذنيه ..). 

و علی مستوی البشرية الصورة و قضية الرغبة بتفییر الصورة و هناك آمثلة کثيرة و ذروتها اللعب 
بالجینات و الهتدسة الجينية و اعطام خصائص معینة للاولاد. وتأخن آبعاداً آخطر بوضم مواصفات 
للأبوين مثلاً... و ٍن ترك البشر فماذا یفعلون؟ و إلى أين يصلون؟! 

خلاصة المسألة آن لا یعبث آحد من الخلق في الصورة و بشکل حاسم هي مشيئة إلهية صرفة. 

ط هی دصر ف رارکت باه که هوا لمیر کم (رح) 6 (ال عمان: ۰۳0/۳ 

المعنی الجلي للاية درس في التواضع و تذکیر الانسان من هو و |عادته لابعاده کمخلوق. 

فتصویر الأرحام بأسرار العزیز الحکیم و الاية الکريمة تأکید جلي آنه مرتبط بالالوهية وهیمنته 
حا 


جولة المسلم تأملاً و تفکرا في آثار هذا الاسم في الخلق مصحويباً بمهابة المشيثة الالهية ترسخ 
في نفسه تعظیمه للخالق و احترامه للخلق. فالمسلم مدعو للتأمل و التفکر في الخلق و احترامه. 
ومحزم عليه تشويهه. 

سس ان کانت هذه مهمته. للاسهام فیما یصنم بالانسجام مم کل ما هو موجود مثل البتاء 
داعا وها 

عدم التدخل في تغيير صور الكائنات أو التفکیر بذلك و ادعاء هنه القدرة. ونقول لمن تشطح 
عقولهم آلا ینسوا آن هناك شمة شيء یسمی استدراج لاظهار ما بطن ولجعل المکنون موجوداء و هذا 
کل لیف الله اتکی مخ الظیب: 


آمرد مکنا على الأهبية اللتصوص 'لانيية قال النضنور وشافنة انفد الأنماء الكرآنية وذلك 
لأننا إن نظرنا إلى واقع المسلمين الحالي نجد أن لا دخل لاسمه تعالى المصور بقضايا العقيدة ولا 
يمثل طموح أو حاجة ورغبة عندهم. 

ولآنه ليس له معنى في حا جاتهم اليومية فلا يهتمون به ودليل ذلك أن لا أحد يسمي عبد المصور. 

فأهميته أنه سبحانه قال: « هْوَّالرَى يُصَوَوكُدْ في الَْردَ کیت یاه ..» المهم هو 

و المعنی: هو وحده الذي یصور ولا یمکن لأحد سواه ذلك. 

نؤكد الأهمية القصوى لهذا الاسم في عقيدة المسلم و تعرفه على الله سبحانه وتعالی ولا یوجد 


آکثر من هذا آهمية. 


%8 


o EN EAS‏ و 


(۱4) 


س کے ووه 


ولي 


او خر قیں اس سی مر ھی ا 


بے م ےر یھو ہے 
لخفارلمن تاب وءامن ول صيلحا ثم اهتدی > [طہ: /٠٢‏ ۸۲]. 


<> 9 ا ر و 0 و Tat‏ ۱ سس ۲ اا Tr‏ 7 سای 21 1 
« قل إا آنأ مدر وما من لله إلا لَه الود الْمَهَارُ )ارب السموت والأرض وما يسما العرير عر 


4 [صی: ۳۸/ 171-19 ]۰ 

ط وارد هان د وا آم كان ماما شبككة هر اة آذ لهذ ن 
خَلقَ> التمنوت وَالْارْصَ ال بكو لَك ہار وگو آلکھ ا ی الیل وسک الم 
وال کل ری لکل سی الا هو لامر ©( دار ۲۹/:-:. 

اتفقنا علی آن ضمیر هو آنه هو سبحانه ولا آحد غیره. 


ل غوت لمر پان وار پو ما لیس لى بو عم وان دوک بل العزیز ار  )(‏ 
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[غافر: ۰۲1۲/6۰ 


مت استفیرو ریک کات عَم €3 :۳ 


علد ےاج ےاد ےئد ےاج 
iY i‏ و کو کور 


اسمه تعالی الغفار جَلْجََل یحتاج الی سیر منهجي لتوضیحه: 

ات اروت 

ما الذنب؟ خطاً یتجسد في مخالفة الأوامر الالهية و یخالف النظام الكوني. 

ان حصل الذنب هل یقف الأمر عند ذلك. آم للذنب تبعات؟. 

بالطبم. ولا داعي لمناقشة هذا الأْمر البین. للذنب تبعات و نتائج تنتج کل واحدة منها عن 
سابقتها کسلسلة یمکن تشبیهها بصف الدومینو المعروف يكفي اسقاط قطعة لتسقط آلوف آخری 


+٥١ ot‏ 0ھ وی 


کمثال آخر كرة ثلج صغيرة على المنحدر و کیف تصبح هائلة آسفله. 

فثمة عواقب و نتائج تسري ما دام الزمن. 

خير شاهد يثبت ذلك الحديث الشريف بصدد ابني آدم: 

لا تل نمس ظلماً ال ان عَلَّى ابّنِ آدَمَ الأول کمْل من دمهّا لاه رل ف ا 
۳۸ء ۱ 
«مَنْ سَنّ في الاشلام سنه نة ممل پا بده َب له مل جر من عمل با روا نت مق 
کو ومَنْ سَنّ في الوشلام شنه 3 سنه سيه قَعُمِلَ بها بَعَدَهُ کتب عَلیّه مثل ور من عمل بهّا ولا 
0 من أَوَزَارهِمَ شيك [صحیح البخاري: ۰]4۸۳۰ 

من خلال الشاهدین یمکن فهم عواقب نتائج الخطاً واستمراره على المدى البعيدء 

و تبعات نتائج الذنب التي لا تقف عند نقطة محددة. 

والسؤال من يستطيع إيقاف هذه السلسلة التصاعدية الرهيبة للخطأً؟ 

لا أحد يستطيع ذلك إلا الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

ذا المشغرة ابعاف هواشع انقفار هته السلسلة و الغا ضواشها وككاتهها. 

عقيدة المسلم مهما كانت الذنوب عظيمة فإن مغفرته أعظم جَرَحَلاْهُ. 

ولا أدل على ذلك من قوله تعالی في سورة نوح: 

* فقلت اس تعفووا رد کم کات عَمارا رح 

وقوله عَ دک واسلم: 

سَنْ لزم الاسَتفْمَارَ جَعَلَ الله لَه من کل ضيق مَخَرّجًا ومن کل هم فَرَجا وه من حَيتَ لا 


یحَسبٌ» [سنن أ داود: ۷٦۱۲]ء‏ 
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بہ 


سح م2 وو ۶> رھ توا aA 9a1‏ 
و َنصّححياليْجْنْ ارت متغرفورت ر اوا لله الود کت 7 تَا ر۴ ک4 [یرست: ۳۹/۱۷]. 
من رصح ع م ہے ۷ 7 ا و عدص دم ا ل رح 


++ ل م ع م مر 5 و ۶ 
ہت َلْسَموتِ والأرض قل أله قل أذ 
ستو الاي وابد ا 
نیاق کل َو ئ ذا 6 بسن 
يوم يدل رض 5 ار ف ولک کوٹ وَيَوَزُوأ لَه لود لار )€ تیرامیم::۲:۸/۱. 
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لم هرد 


موم هو م کپ > ہے ہے جوع 4 وو كل م 72 ار 22 
وم هم رزو لان ألو مم سىء لمن املك الوم لوا ود مار ([0) 46 [غافر: ۰۲۱/۶۰ 


!د ماد واد 
3 7 


#وه و آلتّاهر فوق ا وهو آل ار 45 [الأنعام: .]٠۸/١‏ 
يق تحت یز که حَفظة حق إِذا جا لَحَدم الموث توف سنا وم لا 
طون 4 000 
ال نا مر کے وقومه لنشیتگوا ق الارض ویرک وعالهعاک وال تا 
کرس وہ ہ ہے سے و < 


تام ونستحچی۔ فِسَاءَهُم ولنا ف_وفَہم قلهرورنک. 4Y‏ [الأعراف: ۷/ ۱۲۷]. 
لام الیم حرفلا نهر نهر ا(ه) 4 الضحی: 1 


علد ےاج واد واد ماع 
2 کا و جازم کو 
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على وزن فعال. يفيد هذا الوزن الفعل و القيام به بتمكن تام و بلا حدود. 

نلاحظ من خلال استطلاعنا للاّیات بحثاً عن المعنی الحقيقي للكلمة. کما اتفقنا علی ذلك 
منهجا. أن الاسم الشریف متلازم مع اسمه الواحد جلْعلٌ في لیات الست التي ورد فیها اسمه 
تعالی القهار. و لم يأت إلا مع اسمه الواحد جَزَّجَلَاهُ. 

عدم ورود اسمه القهار إلا مع الواحد يدفعنا إلى النظر إلى الاسم الشريف من خلال علاقته 
مع اسمه الواحد. أي إن اسمه الواحد يصحح فهمنا لاسمه تعالى القهار. و تجاهل اسمه الواحد في 
دراستنا لاسم القهار تناول ضعيف و غير دقيق للاسم الشريف. 

(هذه الملاحظة نموذجية في تناول الأسماء مثلاً أو أي كلمة أو موضوع أو حتى أي سورة من كتاب 
الله تعالی. آخذ جزءا مفصولاً عن الکل الدي ينتمي الیه يفقده معناه.) . 

و بالتالي آول معنی یتجلی من الاسمین الشریفین هو حصر القهر للّه وحده جرج و ما سواہ 
مقهور بقهره. ينبغي علی المسلم تجرید معنی القهر في اسمه القهار جَزَّجَكَالُهُ عن معنی القهر الشاتع. 
بعبارة آخری عدم اسقاط مفهومنا البشري الناتج عن تجاربنا المحدودة علی صفاته جَرَج. أول 
تصحیح هو الفاء فكرة الظلم فهي منفية عنه سبحانه فهو جر عدل مقسط رحیم رژوف یقیناً 
وعلی الدوام» ليس تارة قيارا وقارهوذودا . 

الله جَيَّجَكَالُهُ وما نعلم من صفاته و أسماته مثل اللطیف. و الرژوف و الرحیم و الودود و العدل 
و القريب» هو نفسه القهار سبحانه. أسماؤه مثل الكبير العليم الحكيم جَزَّحَلَاْكُ له ولا تقتضي وجود 
غيره. أما أسماؤه الغفار القهار الوهاب الرزاق وخاصة الخالق تقتضي وجود غيره. فهو جَرَّجَكالأُ ولا 
يغيب عنا باقي صفاته؛ قهار بتمكن تام و لأقصى حدّ لكل ما يخالف أو يعارض إرادته. 

طبعاً علينا أن تنتبه ألا تتحرك في أعماقنا الإسقاطات البشرية عليه سبحانه: فتفكيرنا المعتاد 
المنبثق من تجارب الحياة الدنياء أن الذي يقهر من يخالفه طاغية متعسف. بالطبع الأمر ليس 
كذلك لأنه جَزَّجَلَالُكُ قدوس منرّه عن النقائص و العيوب و هو وصف نفسه بأحكم الحاكمين» و هذا 
ينفي أن يكون رأي مغاير لرأيه أحكمّ من رأيه وهذا بالنسبة لنا كمسلمين مفروغ منه. 

آما واقع البشرية. فما آسهل آن بقهر انسان مخلوقاً آخراً بلا معنی بل بدافع من شر نفسه. 

الدرس الرباني الذي لا يغيب عن بال المسلم كلما تحركت في نفسه دوافع الشر و الظلم و القهرء 
آن القهار واحد لا شريك له. و بالتالي ذ الك الانسان لا بستطیع أن یکون هو نفسه قهارا. إذ ينفي ذلك 


4 0899 9٘9" ۷ و 
[الواحد القهار] النتيجة المنطقية أن ذاك الإنسان إذاً مقهور. كلما همّ بقهر تذكّر استحالة ذلك 
و تذكر أنه هو المقهور بقهر العدل الحكيم اللطيف الرحيم؛ فيتواضع و يُعرض عن ذلك. كذلك إن 
تعرّض المسلم لقهر لم تغب عن ذهنه الفكرة السابقة فلا يرى القهر من العبد بل يراه من [ الواحد 
القهار]. 

نتيجة الموقفين السابقين: في الموقف الأول تواضع تجاه الآخرين و خوف من الله فيهم فإعراض 
عما يثير الضغائن و الأحقاد. 

بالنسبة للموقف الثاني عدم خوف من الخلق بل من الخالق الذي يسلط الخلق. و بالتالي انعدام 
الحقد و الضغينة على الظالم. 

هذا لا يعني أن يسلم المسلم رقبته لعدوه و إنما يدافع عن نفسه و عن دينه و يواجه الشر بدافع 
احقاق الحق لا بدافع الحقد و الضغينة و البغضاءء إذ لا مكان في قلب المسلم للبغضاء و الضغينة 
وما فائدتهاء الأولى للمسلم أن يملاً القلب بالشوق للّه تعالى و للحقيقة. 
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اسمه تعالی الوهاب جرک 


ریہ ر هر رف رس روم و روہ رر ےہ 200 مرچ مر چک جر کے و ۳ 
ربنا لاتزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مِن 0 بحمة انك آنت ا هاب (ه) ۹ (آل عمران: ۳/ ]۰ 
0 مم - مرو ع ابيز 


قال رب آغفرلی وهب لی ملک لا یلبعی لاد من بعری نک آنتالوهاب (41)50 (س:۳۰/۳۸. 


صد صد 
دآ | لح سو رن ر کے کار روص سم 


ص ص ہے ہے وط 4 


هت ا إِسَحَقّ كيتوب > خلا کک ہت من قبل ومن دريو داوید 
ے‫ 2" م2 6 26 ہر ہس سے > 


ےک 


2 ہہ ۳ وهب لي رد یر 0 3 2 لے الع ا زیرم:۲۹۸۱۶). 


ےہ 


« ون ثم من وروی وکانت آمرآن عاقرا قَهَب ی من لاک ولا( (سیم: ۰۲۰/۱۹ 
# الإا انارسول رات لاھ للك نما کیا ([۸۸) 4 [مریم: :۰ 


محر ا سے مج ہے ےج و سے عر رر و بت یک 220 پا 
م 


# لما اعترهم ومایعب دون من دون اله وهبتا له إسحق ویعفوب و ووهبنا هم 
من يتا وجعلتا هم سان دق عل )6 (مریم: ۰۰۰/۱۸ 

روت له من ریا آخاه ه رون ی( 4 (ریم: 10۳/۱۵ 

ال وال( إِسحلق ویعقوب ت 00 را کل میک )اچ لنیه: ۸۲۱ ۷۲]. 

#وزگ را ناد رید زت لا درق قردا دا وانت خیر الورڈیرے (۸)ا فَاستَجستا ما اه اکا 


ك ين اسیا ی مت نم كارا ١‏ رت ق الْحنٹ ر ےت 
کاو ای االانیء: : ۰۲4۰-۲۷۱ 


ما عع ` 


2 اسمه تعالى الوهاب جَلَجَللهُ ۹ھ و 


ہے 
ہم ر وو و عم > رو 


4 ضرا ہیں “عاد کے سے و ےس > 1 2 
والزن یقولوت رسا هب لنا من أزولجمَا وذريلكنا قَرْهَ أعيب وأجعلنا للمئقيت إماما 


€ (الفرتان: .]۷٤ /۲١‏ 
رت مک تا سی رن كاي من ألمرَسَلِينَ )۹6 [الشعراه: ۰2۲۱/۲۰ 


ا کےا 


صرں کے مگ 


رنه هي ل خکما والستن باعل غیت 7 > [الشعراء: /٦٢‏ ۸۳]۔ 


رال رسحق ویتقوب وج ی دی بر لكب اة أرب فى التي وني 

رو لین یلجت (3) 4 (سعرت: 0/۲۰ 
۲ تاها لىإا َحلنا اک آزونجک ای مات آجورشرک وما ملکت مینک معا آفاء ال یلک 
فسا ی نہ الین یس کہا امد آک ین دون امین فد نکاما ابم فج 


و ہے 


کے ہے <> عم > مر ہے ي ي أ[ ۲ و 0 ور 9 1 
آزورجهم وما کت اسهم یکلا ر ن لیے حرج وکات الله مورا َا 47 
[الأحزاب: ٣ء‏ 


رَبَ هب ی من این )که [الصافات: ۱۰۰/۳۷ ]۰ 


1 د‎ < Ea 


وم عندهر حرآينُ رمه ریک یز اماب )> [ص: ۹/۳۸]. 


ےط 


محر موم عو - رر رت وم 22 و کے 
# ووهينا لداويد سَليَمنَ نعم الب اه« اوا ((۳) ۹6 (ص:۳۰/۳۸]. 
اد ړګ جوم و و تي له و مه >> 
#ووهبنا لد اهله, ومتلهم معهم رة ما وذکری لاو الا O‏ [ص: .]٥٤/۳۸‏ 
سک ۳ م م22 کے ج ہے ےا 7 سم Ea‏ لم ص 
7 ماف لسوت والاض یلق ما اء َب لمن بآ فا ریب لمن بگاه) 


€ [الشورى: 44/47]. 


ہہ 


گاج غاد ےاج ےئک ےئک 
iS i 0‏ 


د 
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أسمه تعالى الوهاب کن 

من بعد استعراض جميع الشواهد القرآنية التي تدور حول جذر كلمة وهب؛ نجد أنها تنحصر في 
دائرة الذرية و الحكم و الملك و الرحمة. و السؤال كيف يكون تمليك الرحمة أو الذرية. 

ادا الوهاب جَزَّجَلَاأهُ علی وزن فقال آي آقصی درجة في التمکن من الأمر و القدرة علی القیام به. 
كذلك يهب أي يعطي بلا مقابل. 

يها تت الت سا ااه 352لا وى مدواف موق امتحبيرة وكثرة نويه اض اله د 


٤ 3 0‏ م ضس 
من بین ملیارات من خلق الله تعالی و الله غني عنھم أجمعین, كما قال تعالى: #يكأمها الناس أنتم 


> رو 
۱ 


ہہ اسمه تعالی الوماب بر 


مرک اه واه وال لحد © ن ما هڪم وات علی جرد وما ديك عل 
30 [فاطر: ۳۵/ ۱۷-۱۵ ]۰ 
فهل یسأّل ذاك السائل سوال مستحق آم سوال من لو شاء اللّه آذهبه و آتی بفیره۹. 


أذ مدرك أو اال الله اع منطابه ميؤلة هه مخ مسطن كريه ا اتاد 


عقيدة المسلم أن الوهاب جَزَجَلَاأكُ هو الذي يهب أي يعطي وهذا العطاء عطاء بلا مقابل لا 


اراتا سید بل من محض كرمه سْبَحَانَهُوَتَعَال . 


ولا يكون لأحد غير الله جَلْجَال آن یهب الذرية و الحکم و الملك و الرحمة. 


المسلم یدرك تماما آنه عندما یسأل اللّه آن یمطیه سوله فهذا العطاء هبة و محض کرم منه 


سیعانہ: 


1 اسمه تعالی الرزاق جع ۷ 
وہ سب انی ال رای اه اده و 


)۱۷( 


إِن ال ھو الا ذوالْموۃ الْمَتِين 400 [الذاریات: ۰۲۵۸/۰۱ 


2 
7 


۳ كع كاك كاد‎ 
"۶۳ iv iS iv 


از ا سہ مہ موم م 


ای ى جحل كمالس فسا وکالما با وار می الاو ماء قاج بد من الم رز 
رط 1 zs‏ 

Y/Y: ا لمو )€ [البقر:‎ e 
رحس وه اک ر او الاب وَج‎ ۳۲ 2 


مرو ف هن 2 


2 رط پر ور م مسر مه 
مار 06 يمرم اق لب هذا قات هو ۳ ت من بش پیر حاب (۳) 4 [آل 


جو 


عمران: ۳/ ۳۷]. 

7 مرح 7 دو 1 سم ص a‏ ا E‏ ود 5 ر ۶ 

ومان اک ف الس اِلَاحَل آنه رها ويا شق رعاو تود ها کل في ڪب يون ©4 
[ھود: ]٦/٦‏ 

ی کر مرح 5 هم ہر سک متسر اينما اين اخ می ان کک مر رس 4 عم رسو 4 

۵ قال بقوی أَرَءَيْثْمَ اد‌کت عل تو َو قن رورت مه رز حستا وما ارد نالک إل 
رہ چپ 5 ےج کے ےد ہ‫ وص س ہہت ر > سی کے 4 
م 9 ٣٦‏ رید لا الاضلمما استطفت وماء توفيقي إلا با 020 2 O‏ 
[هود: ۸۸/۱۱] 


ع 


لن یکاہ ويق در ورخ با ية ألديا وما لیر این الاخرو الا متع (45 [الرعد: 


6 
ا— 
م 
م 
"12-۳ 
e‏ 
ےج 
۰< 
موہ 


1/1۳[ 
ا ا یط آلرزقلمن باه و وبمَدر هک بعبادو- حَبيرا a‏ تور (۳) 4 7الاسرا: :۳/۷۰ 
ا الصو اع لاتاق يك رز وی 0 [طه: ۲۰/ ۰۲۱۳۲ 


رون 


oo 3‏ ۷ اف ره وی 


ہہت ھے م2 مور کو و یو می سخ مره هواس 
5 و متيلا ونيا اها عن وَأَعَتَدَئا ها رِرَهًا کریما (4)۲ 


[الأحزاب: ۰۲۳۱/۳۳ 
۳ ا ۳ و پا 


المد کان لا 2 با ی 3 کت جِتَتَانِ عن یمین وشمال لوا من رزق رد بلدة 


یھ" 

لفل ن ری يبط آلف لمن اء ویر ویکن؟ کترالناس لَايعلمُویَ ((۵) 4 (سبا: :۱۳۰۲ هامة. 

# فلن رق يبسط الرَرْفَ لِمَن يِسَآُ ٣ءء‏ ل ل ×٠"‏ ره 
تال زقیت ا پ4 اسا: :۶۰ مهامة. 


۳ ت و و 9 و 
لاجبا دا الْمحَلصِنَ ا ولیک نم رزق موم( ٩6‏ [السانات: ۳۷/ ۰۲1۱-0۰ 
ی ۲ سے 


# لر مقالید السّموتِ لاش سس آلرزق لمن دشاء يدر نهر له کل شي عم )> [الشوری: 


#وأما إدًا م أبكلنه ا ا ه رزقه فیقول رت آهتن )) [الفجر: .]۱١/۸۹‏ 


كع كاك كاد كاد ماع 
OV O AV i‏ و 


د 
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2 سمه تعالی الرزاق جرَجلاه o0۲‏ و 


اسمہ تعالی الرزاقی جَزَیکاا: 

بحثاً عن المعنى القرآني الدقیق للكلمات المبنية علی جذر رزق, و تجنباً لتسرب المعاني الشائعة 
و الهامشية. قمنا بجولة في كتاب الله لاستخلاص معنى الرزق» فوجدنا أن المعنى يتدرج من الأمور 
المادية المعلومة من طعام و شراب آو بعبارة آخری کل ما يحتاجه المخلوق للبقاء على الحياة. 
یستمر هذا التدرج الی آمور آکثر معنوية. و ينتهي الأمر الی رزق من عالم آخر في الأخرة في الجنة. 
و هنا لا یمود اعتبار سدّ حاجات المخلوق للبقاء على الحياة دقيقاً. اذ , نستطیع آن نقول: إن الرزق 
هوما یحتاج الیه المخلوق عموماً و تطلبه و تصبو الیه نفسه. 

الاستقراء السابق ينفي العلاقة بین الکلمات المبنية علی جذر رزق و العلم. آي لم یرد شاهد آنه 
سبحانه يرزق علماً. 

كل الشواهد تجتمع على دعوة 1۳0۷1021100 واحدة مفادها آن اللّه وحده هو الرزاق, لا رزق عند 
غير اللّه. و هوو حده سبحانه الذي یقرر کل ما یتعلق بالرزق. 

طبعاً مسألة الرزق مسألة حساسة بالنسبة للنفس البشرية و هي ترتبط بآکثر الفرائز بداثية مثل 
غريزة البقاء. و کذلك آلیات نفسية مثل الاحتیاج آوعدم الاحتیاج لا خرین و احتیاج الآخرین اليك. 
آحد آهد اف وجود الانسان في جسد علی الأرض هو ارتقاژه من غرائز بد اثية الی مثل علیا لا مادية. 

مثلاً من الحاجات الفريزية البداثية الطعام و الشراب. نجد تحدیداً و معاكسة لهنه الحاجات 
الفريزية و ذلك بضبط الطعام و الشراب الی درجة المنع في الصیام. و کذلك ضبط الملكية و هو 
معاکس لما نراه في الکائنات غیر البشرية. عندما یأخذ الکائن مأکله آو مشربه حیثما وجده غير 
مدرك آنه ملکیته و لیس ملكية غیره کذلك ضبط و تحدید الفرائز الجنسية. 

و كذلك الانتقال من الأنانية التي آکثر ما نجدها عند الأطفال الی الفيرية و الأثرة. و کذلك 
الجهاد و القتال و الاستشهاد في سبیل اللّه کمخالفة لفريزة حب البقاء. و المسألة للتأمل. 


تأملات في مسألة الرزق: 

الرزق مقسوم. کل |نسان يخن قسمته و یتوفی عند انتهاء رزقه. هذه هي الحقيقة و ما یظنه 
الإنسان ما هو إلا أوهام. لنفترض في مثال للتقريب أن رجلا عنده مئة مليون و صرف منها 
اترک وجلا الخر عرد عشريى الت صرف ها عقر الات کے ال ر 
الاثنين متساو و الصرف كان رزقا للآخرين. 


2 | جا إل آذ اد 
3 00 ۷۷۹۳ 8۷3ھ" BS‏ 


لأوضح أكثر: تخرد ارم الأول صرف هذه الملایین بین فنادق و مطاعم و حلي و آثاث و سفر 
وسيارات. وكل ذلك في الواقع رزق الفنادق و المطاعم و وكالات السفر ومصانع السيارات .. هذه 


هى الحقيقة. 


الجواب: ما أشبه الأمر بشخص يحبر بأن ثمة حوالة باسمه في مكتب كذا عليه الذهاب إلى ذلك 
المكتب لاستلام حوالته. قيمة الحوالة قررها الذي أرسلها لا الذي يستلمها. 

الحوالة مثل الرزق المقسوم و السعي مثل الذهاب إلى المكتب لاستلامها. و هکذا نجد آن اثنین 
یبذلان الجهد نفسه ولا بحصلان علی الرزق نفسه. کاثنین ذهبا الی ذ اك المکتب و کل منهما استلم 
الحوالة المخصصة له. 

بقي توضیح الحكمة من السعي للحصول علی الرزق. هذا السمي یحقق آمراً بريد سبحانه في 
خلقه ألا و هو النضح و الارتقاء و التعلم. لا یخفی الفارق الشاسع بین نضح و علم شخصین آحدهما 
جالس منذ ولد لا یحتاج لشيء من الرزق و آخر یسمی یبحث یفکر یبتکر یخترع یتعلم یتعرف یحتك 
مع الآخرين» و يكتشف و یتأمل في حکمة اللّه في الزرع و البذار و الحصاد و الماشية و التجارة. 
و الامانة و التبادلات و التعامل مع الآخرین و النفسیات و الأقوام المختلفة. فسبحانه وتعالی و هو 
آدری بخلقه ربط هنه الأهداف المعروضة آعلاه و التي اختصرناها بالنضح و التعلم» ربطها بدافع 
آساسي و حميمي عند الانسان و هو حاجته للرزق. 

عندما يعي الإنسان حكمة ما ذكر يعلم كيف يتعامل مع وقائع و معطیات الحياة. و یعلم ما ينبغي 
عليه القيام به ولا تحجبه الوسائل عن الغايات الحقيقية. 

فالإنسان وهو مدفوع بهذا الدافع القوي في طلب الرزقء. يوظف إمكانيات كبيرة كامنة فيه لم 
يودعها الله سبحانه فيه عبثاً بل لتوظف في سعيه لتحقيق ذلك. 

أما لدى المسلم قناعة و إيمان بأن الرزق كله من عند الله حصراًء و تتكون لديه هذه القناعة في 
تأمله لكل الآيات التي تدور حول الرزق. 

أي أن رؤية المسلم في الرزق لا تنحصر و تقف عند مصادر الرزق القريبة أو البعيدة. بل تذهب 
هذه الرؤية إلى الأصل الواحد لجميع هذه المصادر و هو هو سبحانه الرزاق. 


OTT 1‏ 1 
وہ اسمه تعالى الرزاق جَزَجَلَاهُ 000 و 
بناء على هذه القناعة و هذا الایمان المبني بدوره علی الحقيقة. تصفو نفس المسلم الموّمن 
باسمه الرزاق. توف گل العقد الناتجة عن مسائل الرزق مثل الحرمان. الجوع. الحسد. کذلك 
الرغبة في السلب و النهب و الطمع بما عند الآخرین آو التکبر علیهم. اٍذ یعلم المقمن آن الرزاق 
رحمن رحیم ملك قدوس عزیز جبار .. الرژوف و العدل و الجواد... الی آخر آسمائه سبحانه. 
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)۰۱۸( 


کم >L‏ 22 و 


قل مع با را د ْح بایان وه الخ الیو ع4 سا :۳ 


کٹ کا 
۳ 


د 


2 
4 و 20 کے 


د 


ر ام گر هم رام رح 20 م ای مه مہ ےہر رم مھ 1 
ودا لوا الین ءامنواقالواً ءامتا دا لا مهم ال بعض َالَأ آحونوهم ما فتح له 
مسق موس ر ر سور مس مرو ور 
2 م ایا جو پو عنک رَیکم فلا عون 4)۳ ابر ۷۰/۲ 
بے ص سو ے کے وا کا یک و 3 کر سکم سے یل سی یک کے -- 7 
ان ربصو یکم وین کن کم فح من اہ الوا ال کن ممہم ون کان لكين صب 


بک ہس م سس 2 تم ی و< ِ ک1“ 2 رھ و م2 1 قد 7 و 2 
الا اکر تو کیک وکمتتگ بح امن ناه نکم بتکم کالم ون انا 
سے ے‫ وی 
171 3۰ 0 


چ 


ی تن 39 ہے وو کم و ےر بر ی مک ر 6 ھ r‏ دس ميو > ا 
# فترى الذِين فى قلوبهم مرض سترعوت فرم یقولون نخثى أن تصِيبنا دايرة فعسى الله أن ياتي 


لت آو مین عندہہ فا 7 ا عل ما َسَروا ق اسهم ک میرک {e‏ [المائدة: ۵/ ۰۲۵۲ 
داهم مسون 16/1 
زعنده ماج یب یمه لا هو اف ار روما کف ورد ! 
مل ول قا الاش ولا رب ولا یاس الا فكب من ا [الأنعام: .]٦۹/٦‏ 
اریت دہ ایتا اکر عن کا قح کم ابوب آلا ليلو الجن عق يلج ملف 
زط بھی ہے جزیالمجرمی ()» [الأعراف: ۷/ .]٤١‏ 


1 
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۳ رتا عل اللو کنبا ن عد ان لکد بت آله یا وما ین لا ان د فا إل آن یاه 


سب 
م 


آله دتا وسح را کل مء علا عل آل وکا را عبتا ن وتا اک رابت عبر یمیت ( که 


ےہر 


[الأعراف: ۸۹/۷]. 


2 ےا سے 


# ولؤفنخنا الهم يما نَأ کر ایو )4 «نسبر: 0۱۵/۱۰ 

ع ای تو ہد e‏ 

حي حَقٌ إِدا تحت علیهم بابا دا عذاب شوییولدا هم فه مبلسَون € المومنون: ۲۳/ ۰]۷۷ 

نت ی ویتهم فتحا وی وم کی من امن ا 4 (الشرا۔ A/T:‏ 

لوقو لور می هن امتح إن نم دين ن )46 [السجدۃ: .]٢۸/۳۲‏ 

لفل يوم الم لقع لت کا أ یمهم ولاهرینظروه ()ه [السجدة: ۳۲/ ۲۹]. 

0 ما یفتح له اون ودد ميك لها ورامك فلا مسل من بو وه ور کم 50 
[فاطر: ۳۵/ ۲]. 

انا فتحنا لك سحا مبِيئًا (00) 4 [الفعم: +4 .]١‏ 

ند رقت امه لویوت اذ بيعو عت الج رة قحلم ما لومم انز کته عم 
4 

قمحا یوب الما ILO‏ ۹ 


ے 
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وأخرئ تحبو یرت ا َموَّمنِينَ )€ [المف: :۰ ۰.۱۳۱ 
عب نال یں فو خے ا کات 5 

وذیست ااسماه نک نت ایوا که تنب ۰ ۸۰ء 


#إذاجاء سيراه له والقَتح 4 [النصر: فا 


> 


اسمه تعالى الماح جرج 

بهذا من المعنی الحقيقي لاسمه الفتاح تجردنا عن المعنی المتحصل في آذهاننا و المکتسب و 
تقصّینا المعنی الحقيقي في کتاب اللّه. یمکننا آن نستنبط و خاصة من قوله تعالی:. 

/ این کہ نكي ہے شنک تيان الذي دووف اليم ()4 فاطر, 
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اة لازالة المانم آو الحاجز نتناول آولاً كمنهجية تفکیر المانع آو الحاجز رذ الابتداء بهما 
أولى من الكيشراع بظريعة الازالة؛ 

لاید آن یکون المانم آه الحاجز متماسکا منکمشا علی نفسه كما لا فجوات فیه و الا ما استظام 
أكون ماما أو ساهو ا. 

طبعاً لا أقصد بكلامي أن يكون ذاك الحاجز مادياً بالضرورة بل الكلام ينطبق تماماً على ما هو 
غير مادي أو معنوي. 

نتناول الآن طريقة إزالة المانع أو الحاجز بالفتح؛ و الفتح لا يكون بإزالة الشيء دفعة واحدة أو 
بالإطلاق و إنما بالمباعدة بين مكوناته. 

يمكن ذلك أورييد ا يرو هان ده يتفقي ذا الننم هو وفع الاجر ا رامرات مين أمر 
وآخر فينتقل من ما في أحد الطرفين إلى الطرف الآخر. نجد ذلك في فتح أبواب الجنة. نجد ذلك 
في فتح آبواب السماء. 

بعبارة أخرى من -> إلى أو إلى -> من. 

يصاحب هذا المفهوم مفهوم الابتداء مفهوم الشروع و هو مفهوم لا يغيب عن من يألف اللغة 
انت 

نقول: إنه سبحانه هو الذي بيده الموانع و الحواجز وهو أول من إن شاء يزيل الموانع و الحواجز 
وينقل من > إلى. 

قولة قال : + ما یفتج بے ا ماس ون فلا میک لها ک. 

في هذه الآية الكريمة نفي لقوة غير قوة الله في السيطرة علی الفتح بالمعنی المذ کور. سُبْحَاَه ول 
يقدّم لنا تقابل بالمعاني: 

كلمة ممسك تفيد كبح أمر أومادة من الانتشار والآية الكريمة قيّمة جداً لأنها تعطي ذلك التقابل. 

اسمه تعالى الفتاح يدور حول عطاء رباني مجمول (عکس مفصل) بالرحمة آو بآحد آشکال خلق 
له تعالی. 

آي تجلیات الفتح تکون علی ما سوی الذ ات الالهية. وما سوی الذ ات الالهية یخالفها في خصاتصها 
وصفاتها. فالله جَزَّجَلَالْهُ واحد أي لا أجزاء ولا مکونات ولا طبقات ولا عوالم فیه. لا يتألف من ثلاث 


ولا من شيء بل هو واحد مطلق سُبَحَاتَهُوتعَال . لا واحد غيره. . ما سواه متعدد متباين كي يتم ذلك 
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آي الاختلاف بین الخلق و الخالق بالتعدد و التباین فلا بدٌ من فصل. و الا وان کانت کل المکونات 
ممزوجة مع بعضها بلا تباین فکیف یتمیز الخلق. 

إذأ لايد من فصل. و هو سبحانه القادر علی ذلك. و هوما جری آول الخلق و ما يجري. 

وهو سُبْحَانَهُوَتكَلَ يميّز بين تجليات إرادته يجمعها ضمن مجموعات مفصولة بحواجز. 

و كمثال عجيب على ذلك يصعب للعقل العادي و خاصة بالنسبة للإنسان الحديث فهمه: جعل 
سز ات سپا ظراتاکف کریڈتھر ااساع التسد يك تهون العام فعا فكت یه و كرف 
ندرك أننا انتقلنا من السماء الأولى إلى السماء الثانية؟ وهل ثمة حواجز؟. 

الجواب: في الحديث الشريف آن سيدنا جبريل كبولسا استفتح السماء الثانية و كان ثمة باب 
و ستل من ورائه. ما آعجب هذا الأمر. نتابع المثال فنجد آن آول ذکر للسماء في القرآن يأتي آربع 
مرات في صيفة المفرد في بداية سورة البقرة. و في المرة سای رد کی معا فا 
%... م اوی إل اماو مسون سبع سملو وهو ب شىء علي [البقرة: ۲۹/۲]. ثم شاهد 
الامساک پالسموات: 

إن تیف لسوت وَالارْصَ أن ولا وین دزن آمسگهما من آعرمن بعیو ینعی َو 


سم ےہ ساسا سر ہے = 


)۹ [ناطر: ۳۵ ۲1۱ ۰.۰ وبمك اليسماء أن تم قالرض الاباذنوه...(0) 4 [الحج: ۲۲/ 19] ۰ 


کے سر مک سے وو یی ےم ہےر ےمم کے ۔ ۔ سے رع سے ہے و رما دص سح مسب مض مہ ضایر که 
# اوَلر برالنن کنروآآن لسن والازض کاننا را ففلمنلهما وجعلن‌امن الماء کل شىءٍ حي أ 


2 


021" 0 [الأنبیاء: ۰۲۳۰/۲۱ 

هذه المکونات المختلفة هو سبحانه ممسك لھاء مسیطر علیھاء و ھو الذي کذلك فصل بیٹھا بما 
آسمیناه حواجز آو موانع. 

استناداً لفهم عمیق لشواهد قرآنية آو من السنة فان الاسم الشریف فیه رقية واضحة, قدر 
مستطاع الخلق و بنور من اللّه و بحدود مشیئته تعالی. لفهم بداية الخليقة. و حسن الاعتقاد بهیمنته 
سبحانه و أن الأمرء و إِن کان موجوداًء فهو الذي حدّه آو حجزه من جهة دون جهة. و هو الدي ان 
شاء آذن له بالانتقال من جهة الی جهة. و هذا تصحیح لما قد یتسلل الی العقل من سوء اعتقاد آنه 
سبحانه خلق الأمور کلها و آوجد الموجودات فصلها و میّزها و بقي بها آمر التصرف و الانتقال حراً. 

الاسم الشريف يعلمنا أنه دائم الهيمنة جَزَّجََاأْهُ علی کل ما خلق الی آن یزول الخلق بآمره. 
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۳۹ تعالى العليم ےہ 
)۰۱۹( 


ورد اسمه تعالى العليم ٠١١‏ مرة للجلالة و۸ مرات لغير الجلالة في القرآن الكريم» نورد منها:. 
اھ ودی خی کم ماف الارض جمیا ثم توق ال لاه سوه سب سملو وهو بل 
9 ی ی )€ ابقرة: ۰۲ 

ہے ہے ضس و ررح ی زب 
# قالوأسبحتك لاعلم لا | الا مامت نک أنت الْعليم اكيم (5) 4 (ایٹر: ۸۲ ۲۳۰. 
ون نتمتوه دیما مت ایهم و آل عم ری (ع) ك زیر ۹9/۲۰ 
و هلق معرب رکا امت الہ ارك الله کل ((0) ۹ البترة: ۷/ ۱۱۵]. 

ج وع 


م سل مدي و سا مج ھرم . 2 سے ہے ے ون 
0 ما امن بو. فد ققد هدوا ونوا مهم نی عافد ۳ عم أ ھو 
صلی (۳9) 4 [البترة: ۱۳۷/۷]. 
9 7 فمن داتشه عق ی نیع عم ٩6)‏ (لبتر: ۰۱۸۱/۲ 


« يكَنُوتلكك مادا مُنفقون فل ما متم من حير تون والاقبیت والتلیٰ والستکن وان 
الیل وَمَا تَفََلُوأ من رركن أ 7 لیم ل البقرة: 15/7؟]. 

دا طلَمم لاء فل جهن هن يکش غوف أَوَسَسَحوهنَ جعروفي کرش ضرار 
نو ہے مم طر تسه ولا وا ینت ال هت تک وم 
ا کک تہ آلککی وال کمزییشک ی وا که روا 41 رق کور ید 4 رسس 
۲ء 


مر 2218 1 € و ا ےم و م I7‏ ۰ 
22-1 پوس مہ TT‏ 9 


8 007 0 أده و 


صل 

کر مر ام > > کو ےو سے کو < € ےہ ر و لے مج سے ب اوے س مج ور م2 

ٹن کشر عل 1 سر دوا کانبا فرهلنْ هلن مقبوضة ناين بت 
41 ہے 


یہ 
مک 


ہےر ے ہی 1 5 
متته ول تق ال ريد ول کہ تا الم سد 


((95) 4 [بتره: ۸۲ ۲۸۳]. 


م رور 5 مر مر دم > 12 10011 ب و 
یی صطم ءَادَمَ ونوحا وَءَال اب رهم وعال عم نعل الملمین (۳) د ریة بعضها من پم 


ھھ 
جح 
و ےہ 22 
۵ 


و س 2> ری > لت می 
َمِيعٌ علمر () ود ات آمرآث عمرّنَ رب ان درت | ت ماف بط محرا قبل م | نك أنت 


السميع العليم (20) 4 [آل عمران: ۳/ ۰]۳۹-۳۳ 


ول مج سسا 4 ع 
دا له الس ای وکا یق َه إلا ویک م کھ انرو الیم © إن روا 
لی امیت © ل سد 
وم را من مر و والله علي امد مرک 4)0 2اک عمران: : ۰.۱۲ 


ے ہے گر 3 هر و 


متام اولاء موم ولا نونک ورون پالکد کی کرک ا ا ل كر 


2 


اکا لن مِلم OE LS‏ 


زیی گان اوک کے لل غ ع سین ی نک ماه وق این ھی ما مارك ون کات 


2D سيان‎ 


3 
م د ہک ہر لاس ہر گے کے 2 ص ور ہہ سے میم و مر و ع كو بووہے هي کے 
وجده لصف ولابویه ه لڪل اد یھ اتی یکا ترك إن کن ول فان لم یکن لَه ولد وورِنَهةدابواء 
e‏ 21 2 د رق م ۳۹4 م ور ۱ رو امن ۴ کے اقا رز کہ مه و و 
فلامّه الثلث فا ن کان له إخوة قلامّه سس مر مد ِي ۳ ها و دن ءاباوکم واا تاؤگع لاتدزود یم 
2 مس مرح ے٣‏ ب 2 رت و بے 
قرب لہ معا فر ية مر اله ِن ناسا تن () ۹ [لساء: ۱۱/6]. 


ے۔ 1 7 ے ہھڑے سے 
ولکم نصف ما کر ازو جڪ ن ار یکن هرک ولد فان کان هى ولد فلکم الریع 
0 3 
سس << و رکه 200 
4 07 )رش ت سح له م 


25 


ے روا ور ہے سس ہے ے مم َو وله ےک ره رز ن < و م2 سره 
کا لورت کل وا را لو جر ۳ ان سای تت 

ہہ سور یر هم و م و ٤ت‏ جم سم غير و س کر کے رپ وک حم ہے سے م قد رم و 
0 شَرَكاءْ في الثّلثِ من بِعْدٍ وی تو کا کن کے عیر مضار وَصِية مِن الله والله 


مر کم < ۵ م صد 
طول 2 ۳ 8 الله بد مرچ م کچ 1 ہے“ ض رال ده نیب وو نت متا 1 2 شس او َل 
قد ےمے 


م ع 2ت م 
صيب مما | كذ کارا ون يصو ا كارب بك کے وکیا € ا ل 


سے 5 )ہم 
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« وان خفشم سْقَافَيََمًا ابوا عم من آهیو. وکا من آهلهآ ان رید رصکح وق 
ان ها لا علیمٌا یر () 6 (اس: :/۳۰. 
سے عر و مگ ع کے سار f‏ 2 
مادا کم لو !مناه َالو الأ وأنقفوأممًا رَوَفَه ماله وَكَانَ ألَهْبهِمَ عَلِيمًَا (55) 4 [الساء: 


ء٤8‎ 


$ لك الفصل سے س اه وک وک باه علی تا () ۹ الساء: ۰۲۷۰/4 

لا ما یفعصسل اللہ 5 کشا کا آله کارا لیما 4 0نس ٢ ۱٤۷/٤‏ 

واگ روا مه هک و وَمِيكَمّهُ أَلرِى 0.7 اھ یا وتا وا أ الله ات 
له لیم بات ألسَ دور (46*)۷ [المنده: ۰۲۷/۰ 

ریق که نیع قیقع درجم کی ککاٹرۃ ماک نع( ۷ 
[الأنعام: /٦‏ ۸۳]. 


للا لصاح وجَعل ال سکا رام والعَمر حسباا لک تقییرا یز العلیر (0) ٩‏ سم 
٦٦ء‏ 
ویم الوت ایی ای یکن ل و و ی لے ی ا کل ع کو نظ 
19 [الأنعام: .]٠١٠/١‏ 
وَکَالواً ما ی بطون عزه الککر امه آتکورتا وحم عل آ اونچنا واه یکن 
کت فهر فیه شرکا؟ سيجرو وصفهم فی 1 ۹ 4 م مد وت : ۱۳۹/۲ 


ہے و ریت ہیی ےک ہہ 20004 ہے کم ES‏ 
لاوما نیع أ كارش إا آل لات ِي أ سيا ا علیم پما یمْلون ()» [بونس: 
1/1°[. 
ج 
ےت تھے 2 ہے 8ےک ر ول 
وس جات ر ف دک اند 
مرس کے صد سار 


ل لك نون ير لما جا اسول قال ازجم ال رَيْلَك مَسْعَلَهُ مَا مَالَالِسَوََ لت مَطعْنَ 
n‏ يدهن هن عم اد لبرست: ۰۲0۰۸۱۲ 
بَا اعت" ل ومآ ِو م اسََخْرَجَھا نوكا اید کلت کد لیوس مان 

قد 


رمرم 
م2 وم کے و e<‏ می 2 و سر می کی ا 


لیاخد ان دبن ال ان کےا الله نرفع دربحلت من شاء وق کل ذی ور عم 
ل46۸ (یوسف: ۷۸/۱۲]. 
لون ریک هو شرهم رنه عکم کم (2) 4 سیر ۵ 


3 


۱ 


ور ۹۹۷ ۹۰۹۹+ 7 2 


ورد < ےت ہر م 


7 إن بلك هولق اليج (4)8 «سسب: ۸۰/۱۰ 
0 کا ا مسانو رتهم أله رة سسا وات 
ل را قت () نجهم ملد و E‏ م ليم تزه کہ 
[الحج: ۲۲/ ۰۲۵۹-۵۸ 
لاله ور ال لوات والارض مكل نوروء صفْكرو فا مصبا و تد 


س ا 7 8 5 سی پر سی که محر مرس مر م ك5 ريق 
کو مرک یور لا شرف ولا ره ی ا 9 


72 


5 


شع ہے وق ےم ر ر موم ۶ للا ھ۳ 
نور عل نور پیری 1 لور من داد وضریکف لہ الال ا لتاس وله د شیء عليم )4 [النور: 
۰۳9۹ 


و‫ کے س دو سم سارہ ہےر مرو رد 222 


% الور اناه سيخ من الکارات والاأرض والطير صمت قد عم صلانه, وتسییحه: والله علم 
بمايقعلوت )€ النور: ۰۲4۱/۲۵ 
وکوک عل المیز آلرحیم (0) ری يريك جين قوم ا وة عَبّكٌ في التَجِديَ 6 إِنَه هرَالميُ 
لیم (۳3) 46 [الشعراه: ۸۲۹ ۲۲۰-۲۱۷]. 
وَالك لق اش ات یلان كيو عَلي رٍ 4057 العمل: 199 +]. 
% رلک یقضی َتتہُم کیو وھ و لیر العليۂ ا(4)2 [النمل: ۰۲۷۸/۲۷ 
E 2‏ 
۲ وه میم مرس ((ه)؟» [لررم: ۰۲04/۳۰ 
UE‏ مرجعهم فبثهم ما ۶ ڑا انا اه عم بات دود ©4 


[لقمان: ۳۱/ ۲۳]. 


ان أله عنده,علم امه ویر الْعَيَتَ ويك مق سكاع ونا كدو قن كاذ سوت 


ك۴ 


وتا و 


ا [لقان: :۳/۰ 
۳ افو ا أو فو فاا سء لیا € [الأحزاب: ۳۳/ .]٥٤‏ 
اقل بسا رت تر فح بینتَايالح اخ ايد 2> ب ۰۶ 
اس زی لم سی عم کےا سسکا ون اه بعل سن یاه ری من جاک تب تنماک 


رود 
6 


علَہم حصراتِ ِن اله 2 1 ايتن )€ فر ۸/۳۵۰]. 


خی هآ 


لكل یه ری 1 0 ور لخن گر( که (یس:۷۹۸/۳۰]. 


9 0 o4 


« اوس ری عق اتموت والارش بقیرع أن ی معد بل وه وان العییر ©4 
آیس: ۰۲۸۱/۳۹ 

لوَهُوَ الى ف ألما له و ارب رکه وش کتک OF‏ € [الزخرف: ۸6/۳]. 

سے ال زاف رلک ی € [الذاريات: ۳۱ 


ہو مہ 


هو الاو لوا اھر اط 9 م ی عم 4 [الحدید: ۵۷/ ۲۳ 


اد ا و و 
حك ۶ ۶ ۰ 


00 


ما علی مستوی الجذر الثلاثي علم. هقد ورد هذا الجذر فی E ۸٤‏ 





اسمه تعالی العلیم او 

الاسم الشريف بوزنه فعیل یفید. و نحن بصدد الاسماء الحسنی. آخذ الصفة حدّها الاقصی و 
سریان هذه الصفة الی آعماق الأعماق. (لمن قد شکل علیه ذلك آذکره باسمه الباطن جك 

حرف الیاء فیه قرب و نفاذ الی آعماق الأْمور و الی آدق تفاصیلها. و هوما پشیر الیه الاسم. وزن 
فيل كذلك هذا الصينى يقيد الشمكن الى أقضى حد: 

الاسم الشریف من الأسماء المشترکة ما بین القرآئية و التسعة و التسعین؛ و هوومرثبط ارتباطاً 
وثیقاً بباقي الأْسماء. ارتباطاً متدرجاً بين المباشر و غير المباشر. مثلاً في آسمائه الخالق الباری 
المصور لا یمکن آن یفیب عن أذهاننا ووجداننا اسمه العليم جَزَّجَلَاْهُ. 

كذلك الارتباط بين اسمه تعالى العليم و المهیمن ارتباطاً وثيقاً إذ إن انعدام أحدهما ينفي وجود 
الآخر. و كذلك هذا الاسم الشريف استفتاح لما يليه مثل السميع و البصير و الخبير جَزَّجَلَاهُ. 

أول إخبار منه جَزَّجَلَاأْهُ لنا عن علمه في قوله تعالى: 

.. وهو یکل شی عم )زار :4/۲ 

هذه الصيغة الشريفة نافذة شاملة مطلقةء نافذة بسبب استخدام عبارة بكل شيء. وعلمه نافن 
و لیس مجمل و دلیله کلمة شيء. 

اسمه تعالی العلیم جِلْجَال من الله سبحانه به علینا كباقي آسمائه و صفاته لصلاح عقیدتنا: 


48 اسمه تعالى العليم جلك 00 و 


یخبرونه بما يجري. لا علم له ان لم یخبروه سبحانه. آو یتسرب الی آذهاننا آنه یمکن لبعض خلقه 
آن يخفي عنه آمورا. 

0-1 العقيدة السليمة الاعتقاد بحقيقة شمولية و نفاذ علم اللّه تعالی بکل آمر آو موجود. 
إذ إنه لا موجود إلا ما أوجده الله سبحانه؛ فهو جَلَعَلَلُ اأعلم به إذ لا يوجد بلا مبرر. 

الاسم الشريف تصحيح للعقيدة من حيث التيقن بشمولية و نفاذ علمه المطلق حيث لا يغيب عنه 
سيحانه صغيرة ولا كبيرة لا سابقة ولا لاحقة. و هذا الاعتقاد خطوة ممتازة باتجاه تدريب العقل 
البشري على تنزيهه سبحانه عن الإسقاطات البشرية. وعدم إسقاط خبرتنا الجزئية و المتعثرة 
المحدودة من فتات العلم على علمه المطلق سبحانه. 

أؤكد ثانية أهمية هذه الخطوة في تدريب العقل البشري على عدم إسقاط التصورات أو الخبرات 
البشرية عليه سبحانه. 

الخطوة الثانية و التالية من جليل نعم فضل هذا الاسم الشریف. دعوة جلية منه لعباده للنهل من 
علم أوجده خالق الوجود و موجد الوجودء والذي إن قورن علم بعلمه انعدم لصغره بالمقارنة مع لا 
نهاية علمه سبحانه. اذاً هل يتردد العاقل بين الأخن من العليم أو الالتفات إلى غیرہ من ناقصی علم 
بالضرورة۹. 

الاسم الشریف بح ذاته کما هو مرگب. |ٍن نظر الیه بنور من اللّه تعالى و بحدّ أدنى من أدوات 
علوم الخواصء و إن تم ربط ما استنتج بآیات تفصيلية في کتابه تعالی فسوف یدرك الناظر مدی 
عظمة برهان فيض عطاء هذا العلم الذي يؤتيه سبحانه من يشاء من عباده. والذي پهذل و یحقر 
أمامه ما سواه من علوم. 
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$2 


(۰) 


لن دا ای يفرط الله فرضا حسا فص جقَة 1ل O‏ لت و 
تھے € [البقرة: ۲/ .]۲٤١‏ 

۲ المتَمَونَ وامکَِعت بعضهُم ین بعض بأمُوورت با ار وت عن روف 
چا کر ار كاله 7 شم لورت () ۹6 [اتبة: ۰۷/٩‏ 

# قال برت يما لم ضرا Ei Es‏ وکتالای 
سوات لی تفسی (6)0* .]٩:/۲۰:(‏ 

ألم رال ر تما اوو ها اجا اکا جا ال مه دیلا() متسه 

الا ساسا )4 الفرقان: :]۰ 


وما دروا الله حى در لاش جن جا فی ک2 ہوم الْقي لمت € مه وات 2 کلت 
9-1 وم ےک ول 2 شکور رح 450 [الزمر: ا 
عرو کے >« ور 70 وف یو جن خ2 كروي سے یھ 
ور روا رل و ود کت للحن 2 یکل شیم ضير ا € [الملك: 
۷ءء 


اسمه تعالی الماض جَلِجَلَل: 

الاسم الشریف یعبر عن الهيمنة الالهية المطلقة علی کل شيء وعلی المادة وتوابعها خاصة. وکأنه 
تفصیل آو تخصیص لمطلق اسمه المهیمن. ثمة آمور كثيرة تحیط بنا لا نفکر فیها ونعتبرها واقعاً 
مفروغاً منه (مثلاً أن الموجودات متماسكة تلقائياً)؛ والواقع بالحقيقة هو وجود قوی هائلة تجعل 
المادة متماسكة وتمنعها من التلاشي. هذه القوى جميعها بيد اللّه تعالی بهیمن علیها بعلمه وحکمته. 


2 اسمه تعالی القابض جَلَجَلَلَُ ۷ و 

لنا أن نتصور (إن استطعنا) مدى هذه القوة التي تمسك بکل شيء بالقدر اللازم وتمنعه من 
التلاشي. وكذلك لنا أن نتصور مدى العلم الذي تتطلبه هذه الهيمنة. الوحيد القادر على ذلك هو الله 
سبحانه. وهو الوحید القابض أي الذي يسيطر على الموجودات ويوجهها حيثما شاء وكما ينبغي لها. 

فهو جَزَّجَلَاأهُ الذي وضع القوانين التي تضبط كل شيء. أي عالم فيزياء يعلم مدى قوة الحدود 
التي تقف عندها قوة ما. 

هناك رؤية للمادة معبر عنها بهذه القوة العليا إن تركت تفلت بكل الاتجاهات إن رفع هذا الناموس 
كل شيء يتلاشى. 

إذاً هوسبحانه قابض مهیمن علیها کابحها باسط قوتها وقوة انتشارها منه سبحانه لیس مهيمتاً 
0 4 ) 

والقادر سبحانه أن يضغط ويكثف هذا الشيء ومنها الثقب الأسود. 

المهم في هذا الاسم الشريف القابضء الهيمنة على المادة والتحكم والتصرف بها وهذا شيء 
كوني و دليله قوله تعالى: 

% ا ماف اون لاد ولا وین رات سکیا 5ك کان یحور 
() ۹6 [فاطر: ۳۵/ 4۱]. 


(من الأخطاء الشائعة في هذا الاسم معاني قبض آي استوفی وهذا معنی هامشي وفرعي آصبح 
آساسیاً وهذا منفي عن اسمه تعالی القابض. 

ر فهرو الب أن اسه هال ت وى اة ر لاسمه تعالی قابض. آن رجل 
ملطوف به يقبض بعطاء من جهة بلطف ويوجه إلى عطاء من جهة أخرى بالجنة والحياة الأبدية أي 
أنه رجل ملطوف به) . 


الاسم الشريف يعبر عن الهيمنة الإلهية المطلقة على المادة و توابعها خاصة و على كل شيء, 
الله سبحانه هو القادر على ذلك؛ آي الذي یسیطر علی الموجودات بعلمه وهیمنته. سبحانه یمسك 
بها يوجهها كما يشاء و حيث ينبفي لها بالقدر اللازم و یمنعها من التلاشي و کل ذلك بعلمه وقدرته 
زاطلفة سیجالة: 

عقيدة المسلم آنه سبحانه الوحید القادر علی ذلك و فهمه لهذا الاسم هو فهم باتجاه اللانهاية 
لاله جَلَْ مهیمن ومحیط بکون لا یمکن تصور آبعاده. 


01۸ اسمه تعالى الباسط 21322 وی 


اسمه تعالی الباسط جلا 
كن 


7 ی 0 5 8 کی سے 2 رت 2 
$ وکو سط اک لزز جاو لب ی لارض وک یرل بر میاه بیادو۔ کب مَڑ (2) 4 
[الشوری: .]۲۷/٤١‏ 


وکو سط اک لزز لوبایو. لبم نی ا لذرض وکن مرل قد ر ایسا نك يعبَادو عم عبر (ج) 4 


.]۲۷/٤١ [الشوری:‎ 


1 مج هر سلسم هزه سا ہے جح وہ ر سپ ہے ر 
لین لت يدك َمل ما آنا باط دی لیک لامك إن اَحَافٌ أله رَبَّ الْعلمِينَ (0) 4 
[المائدة: ۰۲۲۸/۵ 
ری rs‏ ہہ ہوم کے دوم سے ا سوور موی مر ور 
« ولا خُتعل یداد معلولة ٍل عنقك ولا تسطها کل الط فنمَعد ملوما محسورا 4)0 تلاسر 


۷ءء]. 


7 و ۶ میر مر ارم ح و مور 2 ر ر کو ہج و رگ م7 
من د 00 فراع هتفه از اه مر ڪتره لله يفيص ويبْضط وَاِلة 


تکالہ تہ | الوت میا کال أن مکی ل الف مَل 
و هم نییهم ان 2 قد بعث لکم لوت مل لوا أذ 
مک ہت 71 كال ۳ شوم ور و | مہو ہیے۔ کے یق 


3 
قال إن الله أ 


مَطفه عی کم و زادہبسطے>ے 


دوم ۶ 
لله وسع صلمع 4 لے 0ک (اہٹر: ۰۸۷۲ 


لا 


2 ص خي کت ةج کہوے ےہ ۴ہ ومو ر ہے ہہ م کے 
والذن ینقضون عهدا 4 من بعد ميثلقه- وبقطعون ما مر لہ وه أن يُوصل وَيفدُونَ في أ رض 


و‫ و ےے ص جر م روم 


جر م عم ے۔ وب لان و 2 > کک ہو سس سے ر 0 ار م 002 
لك کته وک EOD‏ یمسط الرزق لمن اه راز لت رز ليره الدّیا 
فا ات متلع ایک4 (الرعد: ۲-۰ ۲]. 


8 0 ۶ 2 ۵۹ و 
ان ربك يبسط آلرزق من باه و “08+ کے 0 بعبا 5 وو حیرص يرأ () گ4 [الإسراء: :۷ ۳ 


سم 


وت یت تا ما مک یلم ثرت وكا اھ کت کان کا 
کوک ان من الہ عا تسف کار شل اکرو( (نفصس:۱۸ 0۷) 


< ص کو سے سے مر رک رو ر هم 


سار ن تن دی لا یل رزقها لک بَزْنُھ ونام تا العلم وين سالتَهم من خَلق 
لو وا رتنس لتم قر کان کر( نینط لس بش ین اور 
ا E‏ بحل سن شىء عم )4 [العکبوت: ۲۹/ ۲-1۰ 71]. 

او روا دہ هس آلرزق لمن اء يقر إن ف ذلك لبنت رد هون (۳۷) 4 [الروم: ۳۷/۳۰ 

وال ی اکر او ا ورل اوتا می دی رق یط آلرزق لمن یکاه یز 
ول 007 ما نہ ٹک ول اود بای سك رب ندز لا من ءامن وَعَمِل 
مه و کت وی مر € اتن ھن کور 


)قمر 


3 


وح سا سا ےن < و ود 


ولیک ف داب صروت )فزن ری سط ارق لمن امن ۳ 
من شىء فهو 5 تشه وه کر لرززقر a‏ سو 

, و بخ اتا سے ج27 9 2 یه ب 8 ر ۲ م< ۳ ے رار 
لدا م ا صُر دعاتا ثم إِذَا حَوَلِنَلة یَعَمَة 7 قال از آوتته, ڪل عم بل هی فتنهة 


2 


وکوا کار ا علو ےد ور ا یکی © اا 
3 و | 
مات ما مر ھا ات مفو ننه نت ا 07 
تات ید لاء سمی ہم سج | و بمعجرین و 
E E 0‏ ے2 و : ك 
بعلمواآن! سط 0971 کا یت میت تا )۹6 زائزمر: .]٦٢-٦٤/۳۹‏ 
كك اک ہہ بداه ان یی کی کا ولد رک 


0 مین سس سس يو بو ضح سس سي مه و سم 


اوتت یم مره رفح اق کے مر ۳ روا ار 
31 کی ف الاس ا لے 0000 :٥ء‏ 


- و 7 تپ بت 
حر من ليله فاد آصاب به- من دا من ن عباره اکا و ہے سس ص4600 ید ۳۰ء 


۴ 


مس 
2 
0 
عل 


« انا ایک منوا ینت قرع رز که من و م ید 
تكد نم ع دس وا له وق ات تک نزن ک ©( سر 


# الله يبّسط الررْقَ لمن كسام تخود ی وم لین الخر الا متلع € [الرعد: 


11/۱7 


3 ۷۸ اسمه تعالی الباسط جک وی 


تچ 
ہے ہے صوھ ا سے ص ا ردح عير 2 ا 
إِنَّ ريك يد َلرَرْفَلِمَن نِسَاء وبقدر إِنَك کان یعبادو۔ بصِيرا (:5) 4 [الإسراء: :۰ ۳/۷ 


ےہ ر مت ۳19 ره 
من باه من عباوو. ویر له ل شی ی ((00) ۹6 السکبوت: ۸۲۹ ۰۲7۲ 


و : 2 
ول روا أن 1 له سا ا لمن ا وقد 97 نف د کت ل لبون )€ [الروم: اا 


> 
و اا 


2 س مويو لكر صد ر مر ےم وحم م کی 20 
نرق لس ےوبقیروك اکٹ راس ناس لا بعلمور یعلمون ((۳0)) 46 (سبا 0 
3 صد 
حصي مقع ل امم د کو سے سح هر کپ ہے ےج ھ کے مور برد بير و رور 
# قَلْإِنَ رق ببسط الرزق لمن دشاء من عمادو. وبمررله. وما أنفقتم من شئء فهو يزلفه: وهو 
کرای زقینک ۴)۳ اسا: .]۳۹/۳٣‏ 


« وم یعلموا هيم ظ اررق لمن اء ويقي و إن 


یت 


فى دالاک لبلب لو وت 4 [الزمر: 


۹ء 
کو ہے سك مم کی ااه میج یم ار مرس رو و ر 
لر مقالید لسوت والدرض سط ارف لمن اء وَبَفَژ لِلَ یکل ی O‏ [الشوری: 
۲ 


د 
iv‏ 


اسمه تعالی الباسط جَلَجَلَله: 

الاسم الشريف كما رأينا ليس من الأسماء القرآنية بل مما منّ الله علينا من نعمة الحديث 
الشريف. ندقق فهمنا للاسم بمراجعة استخدامات الكلمات المبنية على نفس الجذر الثلاثي كما 
قمنا في الایات السابقة. الاسم على وزن فاعل وهذا الوزن يفيد الهيمنة وشدّة التمكن. 

النتيجة مفهوم دقیق یفید الاتساع و الانتشار معاکس تماما للاسم السابق. 

ما یلفت النظر حصر معاني البسط في خطوط قليلة: 

آولها تلازم کلمات البسط مع الید. في ثلاث آفکار: 

۰۲۱۰/۵۸ يد مه وق یدیم . ۰ (0) 6 (غم:‎ ٠ .# يد الله‎ -١ 


ا ر شر 


ات به سیا خمد رل ل و رل لمت EN,‏ لک ک4 الاسراء: 
TAY‏ 
اع ہہ لي > ور ډوو اتو کے ہر 
۳ - ید او ايدي الخلق #قیلوهم بعد بهم الله بأدیکم )4 [التوبة: .]1١5/9‏ 
یمکن جمعها في ائنتان و واحدة أو واحدة و اثنتان. 
اثنتان عطاء. و واحدة للایذاء. واحدة ید الله و اثنتان آيدي خلق. 


SEE ٣١ 2‏ 0۷۱ و 
ثانیها تلازم کلمات البسط في ثلاث آفکار: 
مع الأرض 
مع السحاپ (و المعنی معنی الانتشار خاصة) . 
مع الرزق و هویرتبط بالفكرة الأولی .یاه وتان .. (۹6. 


أكثر الآيات التي قد تستو: کو ا و عا بصدد البسط هي التي تدور حول الرزق. 

حيث أن هذه الشواهد هي الأكثر تكراراً وتماثلاً: 

اله سط ارذ لمن يا ويور ورخ بأليرة لذي وما یره لین لح رو الا مکع ©( ارم 
۳ٌءٌء 

« إن رك سط رفلس یکا ودر اد پمبادو تاب ا لا 4 للومرد: ۳۰۷ 

© أله سط اررق لمن ناء در ویر ر پک سىء علد (وح) که [العنکبوت: ۲۹/ 1۲]. 

ط الم روا أن اه سط أرق لمن ياء ويد ر ل ف ذلك لات قوم يرمش اکا زرم: ۳۷۸۳۰. 

ہے T7‏ ہے کپ سے تح سک 8 


2 ہس ور مس ۔ 2 pê‏ 1 یف 
#قل ان ری یسط الرزق لمن دِشاءَ وبقیر وللِکن آ كثرالناس لا یعون © [سبا: .]۳٦٣/۳٤٣‏ 
ج صد 
ھک ن و > رسج ل ما ہے ہو۔ < ی و مرو 
ریت زق لمن شاء من عباده. شد رله, وه اش من کہ کر شڈ بر 


ہے مى اه 


: ا سط ارز لمن یکا بیرق لاک کاجم لَمَرَ و لود € ارم‎ e 
۱۰" ۹ 

« ملد سوت والض یس لزق من که یز یک کنو لیم (05) 4 (سرری 
ا 


مما یفهم منه بلاغ متکرر منه سبحانه لخلقه في مسألة تلازم آفکارهم. و الواقع کذلك. اذ 
نلاحظ آن الانسان عبر العصور و خاصة في زماننا. حساس للغاية لمسائل الرزق یخلط فیه بین 
حاجاته الفعلية وبین طلباته النفسية. فیطلب علی الدوام آکثر مما یحتاج إذ لم يعد قادراً على 
التمییز بین حاجاته الفعلية و طلباته النفسية. وهنه المعادلة كافية لاحد ات آزمة نفسية خانقة عنده. 
عند آي انسان غير موّمن تکون هنه الأزمة عندما تطفی طلبات النفس علی الحاجات الفعلية. 
فيصير الرزق وسيلة لتأكيد الذات و التعالي على الآخر و التحكم به بدلاً من أن يكون سدّاً للحاجات 


€ ۷ سمه تما اس ی جو 
لمتابعة الحياة باتجاه آهد اف حقيقية. 

تصبح الاْزمة النفسية کبيرة عندما لا یستطیم الانسان تفسیر تقتیر و اتساع آرزاق الناس بکل ما 
یمکن آن یخطر بباله من تفسیرات. فیخرج بآفکار لا ساس لها مثل الحظ ( الحظ في آذهان الناس 
عشوائي في کتاب اللّه عطاء محکم و کبیر جدأً و انناس تسيء استخد امها مثل استعمالهم کلمة رو 
و المعنی القریب لاحظ: حظي بالشيء أي حصل علیه) و النحس و الصدف. النتيجة طبعاً من جهة 
تفکیر معلوط قو امه العشو افیة بوصل الی سوه الاعهادو دلات بالفاه الهیمتة الالهیه فالحکمة والعتان, 
و بضرورة ذلك من جهة آخری شعور متصاعد بالفین و الظلم یوصل الی النقمة و الاعتراض. 


من الله علينا بالآيات السابقة لنعلم أن تقتير و بسط الأرزاق بيده هو حصراً جَلْی. کما یشیر 
إليه وزن الاسم الذي هو كباقي الأسماء اختزال لكل ما يرد في كتاب الله وسنّة رسوله بنفس المعنى 
فيسهل على المؤمن استحضار كل هذه المعاني بلفظة واحدة.و هي فكرة هامة. 

عندما يتذكر العبد أن مسألة اتساع و تقتير الأرزاق بيد الباسط. یطمتن. یثق. و یسلم لأنه يذكر 
أن الباسط هو نفسه العليم وهو نفسه العدل و المقسط و هو نفسه الرحيم و الودود... ألم يشهد 
پذلك. 

بعد حسم هذه النقطة الحساسة في النفس البشرية للمّمن آن یتفکر في قدرة اللّه. المتمثلة فیما 
تتمثل في يده و في معاني البسط التي من بها علينا بأمثلة الأرض و السحاب تدعو للقياس تفكراً 
بقدرته؛ فهووحده الذي يجعل مكونات ما خلق تنضغط أو تنتشرء وهنا الاسم يصير دعوة للتفكر في 
آثر |رادته علی الموجودات بالبعد الكوني. والحمد للّه رب العلمین. 


SS ۹٣٦‏ 2۷۳ و 


%8 


تج 


ا ا > رص م 


ما متا رك الامو رن عم واخفش جاک موی ©4 


ب کد کے 


الا سَدَنَ عيتيّكَ | 
[الحجر: ۰]۸۸/۱۵ 

« وا خن شلهماجنام الوا رب ار مهما کا ر ان صغ € لاسره: ۲:/۱۷]. 

«وآنزر عَشیّک آلاقروبت ا لغش جاک لمن نک من الموییبرک © [الشعراء: 14/١‏ 


۰.۳6 


لإا عت وفع ل لس لوقعنہا کاڈ لد) حاؤضة رَافعة 42 لوقعة 


اسمه تعالی الحافض جلما 

الاسم الشريف غير وارد في القرآن الكريم. تطبيقاً للمنهجية المتبعة في عملنا نبحث عن جذر 
الکلمة و اشتقاقاتها الواردة في کتاب اللّه تعالی فلا نجد في هنه الحالة سوی آربع آیات. هذه الایات 
الأريع نتطلب مثا جهدا لاستنباط معنی الخفض المع من خلال اسمه الشریف خافص, اذ نها لا 
تدور حول آمر آو فعل یقوم به سبحانه. 

في کتاب اللّه تعالی: 

لا دن عیتیك إِل ما متعنا دہ آزواجامنهم ولا رن هم واخنش جاح موی )4 
[الحجر: ۰]۸۸/۱۵ 

۹/۷: 0-1 وقل رب ارجَهه‎ E 

ونر شیک الافییی ا وا لعف جتَاحكف من الع من الم نیت ہ4 انشعراء :۲۱۵-۰]. 


٥ ۸۷ 3‏ پ 9 2 وی 


الایات الثلات السابقة آمر الهي لسیدنا النبي لوسر آو للمسلم عموما: تتقارية عفرا 
في المعنی بوجود کلمة جناحك المشتركة في الیات الثلاث. التي لسیدنا النبي یُفهم منها آمر له 
بالتواضع. نلاحظ آنها لا تحمل کلمة الذل الواردة في الشاهد الثاني. هنه الاضافة تزید من شدّة 
التواضع الی حدّ الذل. 

لا بد لى أن أجوّد كلمة ذل من مفهومها الشائع معیداً ایاها لمعناها الأصلي الذي هو انخفاض 
تحت قدرة آخرء میسّر للتناول. سهل مطیع. 

™ بع آقرب لما نحتاجه في عملنا قوله تعالی من سورة الواقعة: 


1 2320 سر 


خافضة رافعة 5 الواقعة: ٦ء‏ 

و المقصود الواقعة. و هي تجلّ لإرادته. المفيد في الشاهد الشريف تلازم الصفتين بنفس 
الترتيب الوارد في الأسماء الحسنى فلم تكن رافعة خافضة. 

بدمج المعنى المشترك للآيات الأربع يصير معنى الخفض يتجه لمعنى التواضع و الذل بالمعاني 
التي رآیناها آي ان يكون أدنى من أعلى. 

شاهد سورة الواقعة و توازیها مع اسمیه الخافض الرافع یدفعنا الی عدم البت في تحديد معنى 
الخافض قبل المتابعة بالتعرف علی معنی الرافع. 

و هنه الحالة مثال مفید للتمرف علی معنی بأسلوب مقابلة الضد آو العکس. 


2 اسمه تعالی الرافع جَزَّعَكاهُ 5۷۵ و 


اسمہ تعالی الرافم رکا 
)1( 


صد 


as 


کے ص- ار بير 


ان مریم لیت واد تله بروج مدب ور ها له ما فک ین 7 عن يكن مأ 
جاءَتهم یت ولك توا فينم من ءامن وم من کنر ولو اه اه > ۳۹ 
یفعل ما رید (م) 2 ا۵ی ۹ البتره: ۸۷ ۲۵۳]. 

تورم ری جعکم عکیک الارض ورتم بعشکم فوق نمض درجت نر ف ما وات ہی لن 
و يك سَرِيعٌ یقاب ولد ركيم 418 سم of:‏ 

۰ رت لوب عل المرشٍ وَحَروا له سجدا وقال بکابت ها اويل رءیلی من قبل قد جعلهاری حمَا 
ا ح7 یماد لقن ی وت ا 

یک تنج الود أي 

ی روبق وي ات تست لقنس ولق ايز يقل 
ر رت تک و 4 رس ۷ 


َأ د لار اسا ها )رت تک وساف َو ها )€ [النازعات: ۷۹/ ۲۸-۲۷]. 

اوہ اذا میقم وتا فوم الود خذوا ما کیتک وو وَاد کرو ما ید عدم َون 
O‏ [البقرة: ۲/ 1۳ ]۰ 

سو اد آخذ میک ورقمتا تا فوقکم الظورٌ 9ھ ار بقوو و مم أ الوا 


ات وی ارم تیب ل ل يَأُمرحكم بده إد منک ن 
کر مُؤمنِيك (42) © [البقرة 0 

9 مهم آلطور بمیگقهج وَعُلنَا لم أدْحُُوا باب مَدَاوَقلنَا طح لاد وف السّبْتٍ ردام 
میم یا رج 


3 6۷1 اسمه تعالى الرافع ج وی 
رو 2 ر ا ہہ و روم سور ۰ سے می روص و هو یر حوه مو 

« أرقيو ت ريك عن متا ّم مويسم في الحو انیا ورفعنا بعضمم فوق بعض 
کے 2ا کا 7 ور مت ريك حبر مما جمعود جمعون {YC‏ [الز خرف: ۰۲۳۲/۶۳ 

رح لک درک © وَوَصَعتا عندک ورک (0) ی آنقش کر )وراک دد ©4 
[الشرح: 94/ .]4-١‏ 

« و تکاله اکن رک الازض وج مد که ۳ تگلبن مل 
کت ری یت مت ف ذلك مكل 9 و و 23 خصص لَص 6 
رکوہ ون ا4۳ [الآعراف: ۷۰ء 

ا ودک فال کب د رھ اکن صدا با )وہ مکاتاعا 4)۵ مرں: ۷-۹۰]. 


ص ب سس م ۶ے ي3 


وله ِا کلت یسیع بت مر سول اللہ وما توء وما صلبو يكن شي کیم و ود 


صح 7و 5 ا مر م مو وتا 


اوه نی یه م کپ من جر ال لام الکن وما فلو قيا ال بل عه آله ونا 
عریر کہا 9ع ک4 [انساء: 4/ ۰۱۵۸-۱۵۷ 

وا لسماء رفعھا ووضع مراب (1) 46 [الرحمن :۱/۹۵ 

© يناما لذن ءامنا لا ترفعوا آصوتکم هوق صوت التي ولا هروا له پالقول گجھر بعض کم 
لِبعَضِ آن ة تو بط اعمللخ وان ول سرلا عو 4 € [الحجرات:۹٤/۲].‏ 

۲ 2 اق کے سس‎ E e مرح رصم‎ DS 

وَيِلكَ حجن ءاتینها ھی عل قوھ رفع درجت من مشا إن رک کر لیر( که 

[الأنعام: ۲/ ۰]۸۳ 
عرص ر ol‏ ہے تھے کو وی میں وع کی خی : ای سے 2ئ 

ته قبل وعاء و آخه 2 | استخرجها ین وعاء چیه کنلاک کد ومُف 
۳ 2ت و الم ١ ٦‏ أن 2 أ رفع درت E‏ ی عار 
لیم )م4 زیوسف: ۷۰/۱۲]. 


وله رمم هم ألمَوَاعِد مى بت ومیل ری E E‏ ت أَنتَ اَلسَمِيعٌ میم( به 


3 3 


2 


١‏ ہے 
لع 


[البقرة: ۲/ ۰۲۱۲۷ 

کا ار ٹوا دا تیک تک تسوا ف ک و 

نشور یرت اه الد ۶اموایک وال انیت اتتا 4 سم 
ی 1 مرجم له : یصَعد الکلر ایب والْمَل انیم کن رن 

کت لیات هم عاب ريد O AE‏ 


22 


ِ 


2 اسمه تعالی الرافع جع OV‏ و 
ا#أقلا ينظرور 4 ا الابل کیت کلف خَلقَء خلقت ا۷١2‏ ولل الم کت كت رفعت 14 © [الغاشية ۸۸/ ۱۷ -۰]۱۸ 


ر 


فی یوت ون ها دش سگرن اسف کی نی نون نع لاهم 


موی 
2 مقر سك موق ل 


۲ سے ر م رو سس ص لق مود 7 5 
رة ولا بیع عن ذ در آله وام الصلوة وین الرکودِ افون يما لَب فيه لفوت والأبصدد ©4 
[النور: 4 ۲/ ۰۲۳۷ 


دا وقعت لوافعة 2 () ی لوقعنبا ها از حاف رافعة € اران ۳-۱/1 
۲ فا له لیس مراک رای ورد برک رین ڪ روا وجاعل ناو 
وق أل کنر رل بو تیه شم إل مرچفکم کم بتکم فیتا کش فيه لهو 
() ۹6 (آل عمران: ۳/ 00]. 
یع ادت ڈو امرش بھی لزع من نر عل ںیک من ماد ذد بم الکن ©)) 
[غافر: /5٠‏ 16]. 
راطو ر ل رکب سور © ف منشور )وليت امور ك ولسم المع )لر 
لجو ر )46 الطور: 1-۱/۰۷]. 
×× ٣لا‏ مقطوعة ولا موعت ی 
صحف رم مروت مهو ابا ری ) 6 ت7 ۳-۸ 


فا چم وو دو ا 
فپاسررمرفوعة وا راب موضوع ()) 6 [الغاشية ۸۸/ ۰]۱-۱۳ 


اسمه تعالی الرافع عَل: 

بمراجعة الکلمات المينية علی جذر رف نجد شواهد کثیرة منها آفعال تعبّر عن اٍرادته سبحانه. و 
آخری تعبُر عن أفعال الخلق مثل رفح الصوت. کوننا نبحث بناءٌ على كتاب اللّه تعالی تد تدقيقاً في اسم 
مخ أسباقة غالاولى النظر أولا إلى الكلمات أو الأفعال التي تعبّر عن إرادته. مثل شواهد رفع الدرجات 
و رفع العباد و رفع الأشياء. بالمقابلة السابقة اسمه جَرَّجَكَاهُ الاق هح ر وا . ونجد 
أن شاهد سورة الواقعة یختزل المعنی الی آقصی حدّ. و شواهد الرفع تفصّل. منهج المقابلة مبرر 
بدلیل قوله: عَْسَ و4 و تلاحق الاسمین الشریفین الخافض الرافع. 

بناءً على ذلك يمكننا بالقياس أن نقول أنه جَزَّجَلَالُهُ كما يرفع درجات من يشاء يخفض كما يشاء. 


0۷۸ اسمه تعالی الرافع جَزَّعَكاهُ وی 


وهنا یصیر اسمه جر الخافض مُكَمّلاً باسمه تعالى الرافع فاا وريا في حسن العقيدة 
و حسن السلوك. 

یُستدل من الاسمین الشریفین أخذا بباقي آسمائه مثل المهیمن آن الله سْبَعََه رل هووحده الدي 
يخفض و يرفع في درجات عباده أو أي شيء. إذ إنه العلیم الحکیم العدل المقسط جَلَمَلَلهُ هو آدری 
بتقییم خلقه. و هو کذلك عزیز قیوم حکم آمره سابق و کل ما سواه لاحق. فلا يستطيع أحد أن يفرض 
عليه بعمله مقامه آو درجاته. 

فالاسمان الشریفان تصحیح لأْهد اف و مسار السالکین و حصن لهم من الوقوع في هاوية الطموح 
ارا ا ك 

المط یکمن قى الرغبة فى السؤق قد يكون صريحاً أودوالأخطرمن ذلك يهني لایمیه صاحبه. 

هذا السلوك شائع في البعد الدنيوي مندوب ولكن لا يمكن إسقاطه على السلوك الروحي الحقيقي 
الذي أساسه انکار الذات و الافتقار الی اللّه تعالی. 

غلا بأتوارهتین الانتمین انشریقین پسمی الفید چاهدا قی ارضناء ری رانجیا خظابه رگا من 
حوله و قوته. عالماً آن اللّه هووحده الذي یقرر الدرجات والمقامات و یفضل من يشاء على من يشاءء 
و هوعزیز حکیم. فلا یقع في الاشکال الکبیر الدي وقع فیه |بلیس الذي یتبین لنا من استقراء لیات 
آنه کان تواقاً تتحصیل مراتب علیا روحية و الارتقاء إلى مقام الملائكة بجهده و عمله. و نلاحظ 
تنبيهه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ له: کے OEE‏ [ص:۳۸/٤۷]و‏ جوابه: # ٭.. آنا حر )6 [ص: ۰۲۷/۳۸ 
وهل خير من هاتين الكلمتين تعبيراً عن رغبة الأنا في التفوق5!. 

هل هذا سلوك روحي؟ إذاً السلوك الحقيقي تعظیم اللّه تعالی بالعبودية المطلقة بانعد ام انا 

فکما أنَ: 

عبد الله = ١۶١‏ فکذلك , لا قوة - ۱۶۲ 


بعد تأمل و اعتبار یخرج المرء بقناعة قوامها التواضع و الثقة باللّه. تتجلی بالعبودية بدافع 
الامتثال و الافتقار و الشوق لا بدافع تعظیم الاٌنا و التفوّق. و كذلك التأمل في الاسمین يكسب تواضعاً 
في النظر إلى الآخرين: فاللّه أعلم بدرجاتهم أو مقاماتهم لا يستطيع أحد أن يعلمها أو يقدّرها إن لم 
يخبر بذلك سُبحَانَهوَتَعَالَ بصريح كلامه أو على لسان نبيه. 

الاسمين الشريفين يقطعان الطريق على ما لا نهاية له من التفاهات و الشطحات في تقييم الناس 


بعضهم ببعض و كل ما يتأتى عن ذلك و يلحق به. 


2 اسمه تعالی الرافع جَزَّعَكاهُ 01/4 و 


مما سبق نجد آن اسمیه تعالی الخافض و الرافع شهود بهیمنته تعالی و تفرّده في خفض و رفع 
من و ما یشاء. و نقة بعدله و حکمته. کما یشیر الی ذلك ما يلي من آسمائه. وما في ذلك من ترابط 
و تسلسل منطقي و ذي مدلول. 

اسمه الخافض جرا ید عوللتواضع کما رأینا و کذلك پثیر ما ينيفي آن یتحصل في قلب المؤمن 
من خشية و رهبة ٭.. تما یخشی الله مِن عبادو الوا .. ل(*0) 46 [ناطر: ۲۸/۲۵]. 

اما اسمه الرافع فهو كما يدعو إلى التسليم و التواضع؛ كما رأيناء فهو كذلك يدفع المؤمن إلى 
الافتقار و الرجاءی و السبیل في الترقي في سر هذا الاسم یکمن في الترقي في سر القرآن الكريم. 
تأمل في ذلك. 


2 0۸° ۵ عة وی 


سے تعالی المعزْ جك 
5 


بالبحث في المصدر الثلاثي عزز في المعجم المفهرس نجد آن الکلمات المبنية علی هذا المصدر 
وردت في ۱۲۰ موقعا. منها آیات تم عرضها في سیاق الکلام عن اسمه تعالی العزیز جَلَجَلالهُ 


گاج غاد ےاج كاد ۳ 
۳ 7 


نع رف سہ ۸ 


ا اا نه مره با لاشر ِ Tae‏ و تا ساد اگ (ایٹر: .]٥٦۰٢/٢‏ 
صلی الله ملك الم د توت الماك من َا َع ألما ممن كما ےم تَا نلم 
دا ایر ا عر لکل ن شی کر )€ [آل عران: Nr:‏ 

الذي یدود آلکفرن ٤‏ ایام من دون اند e‏ ت عنده مره فان له یکا 


۳اک تساه ۰۱۳۹/6 


2 چ م “ا مرچ سے کک K2‏ 2 > ۶ ور و ۵ و 4 ک سس 2 و< سو کے ۳2 ضرع 
# بتآباالزن ءامنوا من برتد ه و فى يإلى أللّه بقوور بحبهم وحبونه: أذ لق عل الْمَوْمِنِينَ اعرو 


1 ہے مر مرح ھرے و4 63 


گفریت هدوت ف سیل اه ولا یافوت لوم ايمر ذلك هَل 
[المائدة: ۰۲6/۵ 

# ولا زنلک فولهر بدا له اهر ی ليم )6 آیرنس: 10/۱۰]. 
00 ی اهم عرزا ١‏ )كسم :۱/۹۰ 

لے يصَعَدُ الك اليب العمل اليح رذ ل 
کا ان كم عكاث و رڈ 

0 ار كد بکالث فَقَالواً یک مر سلون 9 لیس: ۰۲۱6/۳۰ 

كان ركلف رو رب الْعَرَّوَ عما مود رک )€ [الصافات: 0 


8 اسمه تعالی المعز جع ۵۸۱ و 


ص وان زی الک () ب لب کرو رشق )46 (س: ۳۸ 00. 
و 


2 ع 2 5-2 دعا« ہے ےہ سے 
# قال فعرك لاعَوَهم مین ۸۷ چ4 (ص: ۳۸ ۸۲ 
۳ ۔ هو 0-١‏ 7 و 2 مم ره وم د یر بر کے 2 
یروت لین رَجَعتَا رل مد که آمخرج رک الهزینها الادل وله مره ولرسولو. مور 


ولیک آمکفقیرک لایعلمونَ ((م) 46 المنافشون: ۸/۹۳]. 


!ع ی 
اوک 


اد كاه ما 
I A 4‏ 


اسمه تعالى المعز جَزَّجَلاأْهُ: 

من مراجعة الآيات الكريمة التي تدور حول اشتقاقات جذر عزز, نجد آن المعنی یجمعه معبراً عنه 
بخير ما يكون شاهد الآية 77 من سورة آل عمران ‏ قلعم ْمك دَق الماک من كا وبرع 
الماک کن کا وی من کا وز ل من کا 3 الک عل ىكب (4)5 تطابق معاني 
الآية الكريمة مع الأسماء الحسنى تام. إذ بعد الخافض الرافع. قیاسا نقول مذل معژ و الواقع معز مذلٌ 
كما في الآية. 

تتالي الرافع و المعز غاية في الکمال اذ في المعز يكمن السر الكامن في اسمه الرافع. 

الاسم الشريف متابعة لما سبق و رأيناه في معاني الرافع و من قبله الخافض و لیس مرادفاً بل 
مكملاً من حيث أنه بمشيئته يجعل نتيجة الرفع العزٌ و یجعل نتيجة الخفض الذلّ. 

هذا الاسم الشریف. المعز جَزَّجَلالْهُ. كما يدعو بجلاء إلى الأدب و الثقة و التسليم في مشيئة اللّه. 
إعزازه من يشاء و ما يتبع ذلك من سلامة نفس» من غيرة و حسد أو اعتراض فإن الاسم الشريف 
بتتاليه مع اسمه الرافع دعوة للمؤمن بالارتقاء و الارتفاع و خير ما يكون ذلك بطاعة اللّه ورسوله. 
و تمثل القرآن الكريم فترفّع عن كل خسيس و حقير مما ذمه الله سبَحَالَهُوَتَدَلَ عندها يصير العبد 
أهلاً لأن يعزّه الله. و الأمرضي حقيقته يتطلب من العبد عزماً. 


3 5۸۲ اسمه ای از ہت وی 


اسمه تعالی المذل جرچا 
(۰۲۵) 


2 سم عم م < ے 


« و کم بعداب من بو کت لو ربا ولا سل لت ریُولا عنم ای ینبل 
ازل شرف (14)05 طه: ۲۰/ ۰۲۱۳6 


رب وه >> م ص د« ع رو دم 
وا ااا اح الذلي اح قل َب ار ما6 صغيرا صفوا ا لسر :۰ ۹/۷ 
رط ووو ب ےو سی سیم مر مم کر ت وو ۲ > ت ا سو 

# وقل مد له آآزی لو شخ ودا وار یک له شربك فی نمی موی کت 1 


ماج [لاسراه: ۰]۱۱۱/۱۷ 


پور ۱ 


وهم يعَوَضُون با کشویت من لد[ ینظرُورے من طرفِ حَفِيُ وال 
گی ایب یروا صم هلهم ي لمكم أل ِنَّ ألطَدلِمتَ في عَدَابٍ 7 


[الشوری: ۰۲40/6۲ 


م ن 3 ہرم سک 


هر مج سک وص تر عل صا بي سمه اک مرح کے ۳ 1 
ضري تعلتهم الدلة أبن ما تقعوا لا يحبلٍ من الله وحبل من النا د وباو عضي نال وضربت علیم 
> يت ب ص هم مر اص e‏ 0 و 
المسَكنة لاک باتهم کانوا ی رو بغایلت الله ویفتلون الانبياء بغر خی دک يما عا کر 
عدون 09 € (آل عمران: ۲/ ۰]۱۱۲ 
کو کے هر صرح ی یر و مسر ور ی جرب اف ۵ م2 وروت | 1 7 
© إن أن َو َیجل یام عَصب من رهم وذاه و فی الوٰةِ الدیا وَكذَ لا ری المَمَترنَ 
{e‏ [الأعراف: ۷/ ۱۵۲ ]۰ 
وم موو م م وو مر م مو ہرم ےا ے ر ور 2 فرح رم م خی 
لين أ أحستوا سى وزب‌اده ولا رهق وجومَهم قترولا دلة آوليك اب تم هم فا خندود 
)46 زیونس: .]٢٦/٠٠‏ 
الین کا الےےے 2ئ > ص 2> 0 کو کے 00 َ 1 5 
وین سبوا السات جرا مع ما رسیم وا م من الله من عاصمر غشيت 
ووهه فطل میک تب صصب ار هم فا عیدوت (0۷) [يونس: ۷/۰ 


رو و 4 ۳1 ترچ سح سا ہ4 من بر 


اة یه مر ترهقهم له وَقَد کانوا یئ [القلم: ۳۸/ 4۳]. 


ا 


2 اسمه تعالی المّذل جک 0۸۳ و 


ولد ادبم در وم از توا اه امک تشون (۳ زک مرا ۱۱۲ 
« ولعد نصرکم الله یبدر وَأَت اَوَلَه تفا له ملک نکر کرو 057 ک4 لاک عمران: 
تاا ای ماما من برد نکم عن وینو سوق یأق ان يعوو هم ويون أو عَلَ المَؤميیدَ أَمرز 
عَلَ الکفرن هدو ف سبل )گے ولا یوت وم لايم لك مضل آله وه من يمسا وال وع یر 


€ [المائدة: .]٥٤ /٥‏ 
# قات إن الملوك ردا د 


۰۳:۸۷ 


ےھ 


كوا ره آفسدوها وجعلوا أعرة أهلها أذ وكَدَلِكَ یفصلوبے ((۵) 46 [الصل: 
ازجع! ETE‏ لك ارات ی رجیم عنما آل وشم فو ((2) 4 [النمل: ۳۷/۲۷]۔ 
5 ۳ اا الد مہ 7 و 
ےت یه رجرک لیا ال وله ولسو وت 
ام لمتتفق رک کوک لائر )€ ددر ہر 


هد ودس 


ص 2 ا 
ا رب هآ دون الله ور سوه و أو ليک ف لین )€ [المجادة: .٠١/۰۸‏ 


اسمه تعالی المذل جَلِجَلَله: 

من مراجعة الایات الكريمة التي تدور حول الجذر ذلل نجد معنیین آساسیین: 

أحدهما: و هو الأكثر وروداً و هو المعنى الشائع للذل. و الثاني: بمعنى جعل الشيء قريباً 
میسراً سهل البلوغ. یجمع بین المعنیین الآية الكريمة في وصف آولئك القوم الذین یحبهم اه 
*.. أَذ لو عل امین .. .485 [الماشدة: ه/ 04] حيث أن ذلهم على المؤمنين لیس الذلٌ بالمعنی الشائع 

حيث النفس مکسورة مقهورة. بل تواضع و انخفاض تحت متناول المقمنین آي عدم ترفع آو تعال 
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الاسم الشريف كالأسماء السابقة له دعوة للاعتقاد بأن اللّه تعالی وحده هو الذي پذل حقاً. 

يتأتى عن ذلك ثقة بحكم اللّه و عدم الخوف من الطغاة و الجبارين و كذلك عدم العمل في إذلال 
خلق الله تعالى. و كذلك تواضع و خشية من أن يذل الله العبد إن أذل نفسه لغيره سبحانه. 


اسمه تعالی السمیع جَلَيَللُ 


)۰٢٦( 
أل وک تسکش ما کال ونم انلیا‎ 


AE 


7 سمع الله 7 
د 71 مهم A‏ 4 4 مد 
بعر حى ونقوا سے ا ۳۰ 
3 
کے زی 7 ہے پت و ےج رو کوک > مور ل عو د و 
وتشتک اى الله واه سمع حاورکما ٍن ال یم بصیر 


ک۹ [المجادلت: ۱/۵۸]. 
۳ 0 ناما کا ای 2 ۰ئ [طه: ۰61/۲۰ 
1 لماوع یب لسوت وال نهر به وآسیع ما لهرین دونیوه ین 
وت () [لکیف: ۰1۲۰/۱۸ 
ول روم راید بت انب وتیل ری لت ق أت لري انیم © 
7 می لک و ارتا أنه تيه اك وار 
ال ©( [البقرة: ۲/ ۱۲۸-۱۲۷ ]۰ 
لقن ءامنا بول ما اّنم بو ا ۶۴۶ یی فسیکف 
لغ الصلیۂ مك زہٹر: ۸۲ء 
# غمن بد لد یم ما یمدق تما مه عل ادن دل 
# لب نو لو من ايهم ربص أرَبعَة آته إن پا 


میم علي © [البقرة: [Y/Y‏ 
وتان ۳ بارعا ا تح لئے اف [البقرة: [Y/Y‏ 
5 کی 7 5 و مر رب یسم 
5 م قال رب هبل من لدنلک دریة یه نلک سیم لد لو ار ذال 


۴ 
9 
ىا‎ 
1١ 
0 


2.92287 :۸۲۰]. 
سوه 


ا ]کے Ar‏ ۲ 2 2 ها کے 
و وَإِنٌ الله عمور رحيم وان عرمواا لطلق فَإِن الله 


# [آل عمران: ٣‏ ٣ءء‏ 


16 
¥ ۹ 
® 
1 
3 
٦‏ 
2 
پا 
بے 
9 
$ 
۷ 
5 
1 
۷ 
5 


عمران: ۳۸/۳]. 
مج و 2 ے 27 بے ہو نرہ وع 
وَإِذْ عَدَوَت مِنْأ ی المؤمنين مقلعد للق 


44 اسمه تعالى السميع جَلََلَلُ ررك و 


ود ماک فال لار هي اَم () > «اسم: ۱۰۳۸۰ 
افخ انال ام الال نر امه ممیعا علیما )6 [الساء ]. 


ے ہے سے ہے 8 کہہے م < صم 


«وایزعاک ین ل 3۳ سَوِيم ا جب 
ذلك أت آله لم يك ميا ية 
4 [الأنفال: 8/ 57 ]. 
وان جتحوالس ام فاجتم ما وکوک عل نله نه هو کل د رت ۸۰]. 
E‏ ای 
عَليِم 45 ٹک 
« ولا نک وه تساه لیخ ید € درس ر 
E ,/ 0‏ ریم 


۳4 


سے فرظ و 


موم مہ و ا مور .6 
مھا عل فوم حى یئروً ما ياَفهمٌ واک الله سَيمغٌ عَلٌ 


21 


و رتم صرح رم و و ای ود 0 ر کے ر كين 
#قلجَاء للق ای بط راید (ی) لین لت قاتا آضل عل نی وان دی ما 
س چ سیم 


۶ 2 ° 
نوی ال رت انه ریب ما یچ [سبا: ۲/ ۲0۰-4٩‏ 


ے‫ رصم مرو مھ و سر 


ون یی ی لین یعون من دون لاممَصُونَ دکیء ان له و لسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 9 [غافر: 


آلزب رل ت ف ٣٤ایک‏ تالو بر سلطنِ اهم 4 فف مور لا کار تامهم ايد 
.00 اک مو ہن مر ابص ا [غافر: ۰۲۵1/6۰ 


2ھ 
مس بر ۵ مرچ رم و 


#یتآما ان ۳ مرا بل دی نله ور سوه وا 


كع كاك كاد ۳ 
A i‏ جج کے کے 


اسمه تعالی السمیع جر 
لقد قمنا بمراجعة جمیع اشتقاقات جذر سمع في القرآن الکریم و یمکننا فرز الشواهد الشريفة 
الی قسمین: قسم یتعلق بالخلق. و فسم یتعلق به سبحانه. وهو ما یهمنا في هذا الصدد. 


3 27 اسمه تعالى السميع ركاه 22 


في الشواهد المتعلقة به نجد منها اشتقاقات لجذر سمع و الاأخری تحوي اسمه السمیع صراحة. 
القسم الأول نجد شواهد واضحة و معپرة مثل قوله تعالي: 


کے وى 26 


ا دوز ۰ [آل عمران: ۳/ ۱۸۱] و کذ لك قوله: 

#قد سم له قول ال مراک ق زوجها وقَمه تک اک آلو وال مع تا او )6 [المجادلة: 
۸ و کذ لك قوله: :¥ رت ھت سا ۰.2۰ 

بهذه الشواهد یعلمنا اللّه تعالی بشکل من آشکال هیمنته و علمه. اذ میْز اللّه الثقلین بالقدرة علی 
الکلام و کذلك الملائكة. ذاك الکلام یحمل و يعبر و ينقل كل ما یختلج في النفوس و يعتري العقول. 

بالنسبة للثقلین و للانسان خاصة, یکتشف باکرا أنه يمكنه كتم أفكاره و مشاعره وقول غير الذي في 
نفسه آو عقله, فيصعب على الآخرين وقد يستحيل إدراكه. فيسترسل في هذه القناعة و يعمّمها حتی 
على الله وهنا الدرس الرباني من أنه يسمع ويعلم باي خاطرة و آية شاردة و ی شيء ينطق به خلق من 
خلقه إذ إنه هو الذي علمه البيان؛ و الإنسان ينسى ذلك ظاناً أنه تعلم الكلام تلقائياً 0 

الأمر شامل في سمعه و علمه فقد قال للملائکة: أل آل لک إن اع حََبَ اوت 

والرض عم مايْدُونَ ت وماك تبون )> [البقرة: ۲/ ۰۲۳۳ 

ذا الاسم الشریف تصحیح لاعتقاد العباد ليتیمّن من آنه سُبَْحَانَدُوَتَعَالَ أسمع و أدرى من يكون 
بكل همسات و خلجات النفس و الوجدان و العقل. 

نلاحظ آن الاسم الشریف يأتي في کتاب اللّه دائما آولاً ملحوقاً باسم شریف یوضحه مثل العلیم 
خاصة. یوٌکد ما سبق و ذکرناه. و البصیر کذلك. آما القریب فبشرى لمن يتوجه إليه حتى لو كان 
الدعاء خفياً. فيستشعر العبد على الدوام أن الله مطلع علی سرّه و علی علانیته و علی کل ما یجول في 
نفسه و عقله. فالاسم الشریف علی وزن فعیل. و هذا الوزن خاصة عندما نجده في اسم من آسمائه 
تعالى يفيد نفاذ الصفة الی آبعد ما یمکن آن یکون و الی آدق ما یمکن آن یکون. وزن فعیل یفید أن 
الصفة تكون بحدّها الأقصى وهوما يناسب الاسم الشريف. 

توک على آي إتت عل احق ٹین نا الک ا شيع لمو ا شي لض اناد إا ووا 
مدن 0 [النمل: ۰]۸۱-۷۹/۲۷ 

7 انظ ر لل اکر تحت اق ڪي ييا 7 ا ع 
ىر ا وَلینْ اسلا رصا فراوه مضمرا لوا من بعیوء یکمرون ا نك آذ 2000 
شم الضُم ماهلا OF A‏ 0 [الروم: ۵۲-۵۰/۳۰]. 


2 اسمه تعالى السميع جَزَّجَكاهُ OAV‏ و 


هل یسمع المیت؟ انما یسمع حي. و بالتالي من أسمع من الحي جَزَّجَلَاهُ. 

و عموماً الشواهد أنه سبحانه لا یفیب عنه شيء لأنه سمیع قریب. 

الانسان و هو یکبر یکتشف ان بامکانه آن یدور بذهنه شيء ولا یتکلم به. الله سبحانه أدرى بكل 
خواطر وخلجات النفس و العقل. لذا یجب علی المسلم آن ینتبه و یتأدب.کما في شواهد الطلاق 
وغيرهاء لأن الله سمیع. 

كذلك بشرى أنه سبحانه سمیع الدعاء و لو کان هذا الغا فا کا دا سا کا اه 
السلام؛ دعا دعاءٌ خفیاً واستجیب له. 

الاسماء الحسنی تصحیح اعتقاد وهي آجوبة للبشرية کلها و لیس فقط للمسلمین؛ لذا اسمه 
تعالی السمیع یعلمنا قدرة اطلاعه سبحانه علی نفوس عباده. حتی الکرام قال لهم: #مَابْدُودَ وم 
کم تکوم هو هو آدری بأي کلام إن كان جهراً أوسراً لأنه هو الذي علمهم إياه. 

وضي علمه جَزَّجَلَالهُ لا يتقدّم السمع على البصر و دليل ذلك قوله تعالى: 


[أبصر به و أسمع]. فما أبصره وما أسمعه سبحانه. 


ملاحظات على اسمه تعالى السميع جَزَّجَلاأهُ: 

* السمع من الله 23 رتال علاها إن كان جهر ا أوسرا وقدرة اظلذاعه سيحاته على لفون غياده 
حتى الكرام قال لهم: #وَأَعْكَمْ ما بَّدُونَ وما كنْم َكُمْمُونَ © [البقرة: ۱۳۳/۲ هذا تصحیح اعتقاد و أجوبة 
في الأسماء للبشرية کلها و لیس فقط للمسلمین. 

« فكرة آنه سبحانه قدّم السمع على البصر في القرآن الکریم فکرة سطحية و ليست عميقة. 
بل هذا الاسم یحتاج الی توضیح. لذا فالاسم ملحوق باسم ثان یوکده و دلیل ذلك: لیر به. 
وَأَسمع 4 [الكهف: ۲٠/۱۸‏ ما أبصره و ما أسمعه سبحانه. ۱ 


OAR‏ اسمه تعالی البصیر جَلَجَلَلهُ نی 


اسي تعالى البصير راء 
)۷( 


> م ضرم ررض 21 ور کو ورام الک 2 ا دهم کو ا ی و 


ے قد 
2 م ۳ # و م مر مج مر و 
بمرَحرحه ی ۳0 و ی با مم € [البترة: ۰۲۹0/۲ 
ر ال 6 ص اعرسم ر مس و 2 زج 4< رن > مور 
موا كز لاه وهای رک وا میا اش كن كر اوه ای 


مج مور ہ۔ 
تاو ر کت بصي 40 [البقر: : ۰۲۱۰۷ 


- ره و م ل سا رو ده عه و کرام که سم کے ص ل دسم خلا 1 2 2و و ہے رو ت 
6ے 0 هن وین این من آراد نيم الرضاعة وَعَلَ]ِلْولُودِ له دفن وسو من 
اراک لا شا ها ار ترا را ول وَعَلَ الوارثِ مِکْل 


ولد 
تا لا نام كن ا ان فسترضعوا ود فلا جاح 


مرخ 4 E‏ ھمہ غه رمه و هیور مر ےج تر ع معاد ۳ 
لک لدا سلمتم ما يم لو واْقواً الله واعامواً ان الله با عہلون 4 [البقرة: ۲۳۴/۲] 
(هامة). 


ار دفي وم مه مد وم > سر کب ےم عو م سر ليور 
ان طلقتمو ا ري اي إلا أن يعور 
1 2 عم 
کک 2 7 04 


یو ای رو فده الاح وآن تمغوا فرب للتقوی ولا تسوا ال بتکم لد له 
تعملوں بر (۳9) که [بتره: ۸۲ ۲۳۷]. 


مریم و وت و LL‏ مور و ود سے مه م2 ا و 
عي ا موالهم ابتضاء مرکا ت انه وکشّیتامن شس کک کر جک ربو 
2 22 ہے یل سی 7 


ِ اع جم اس سر بر کن مم ںہ چس 
2 انگل کل نل تا ورن 2 با موه مد 43 
[البقرة: ۲/ .]۲٦٢‏ 


۸ 


€ م فی 
9 ل مرن ےئ 


کپ ھ رس مر 5 رو لا م2 6و 
فر e‏ توا عند رَنهم جنر كرف ين خنها الأنهد 38ھ فیها 
HF‏ مور ۔ و 3 at‏ - 
وآژوج مطکره ورضُوات مرت اه وله بیس پاپ سباد ا آل عمران: ۱۰/۲]. 


سم مر مس 3< ساح وو باغ سے 


س2 سسا ويه ماس قد سم سا م و و مد ای میں رمه 4 
وَإن حاجوك فقَل اسلمت وجهی له وَمَن آتبعن كذ نايت أوثا الكت وال اسار اة 


+ 


2 ال م۷“ 6/4 و 


چ A>‏ ت صر ر سے کو سے همم و e‏ 
اسما مقر آم دوا وإ ت ولوا اگما عککالبکع واه بصیر بالعباد (رع) ۹6 (آل عمران: ۰۲۷۰/۲ 
ل وم 2 ہے ۵ 4 ےھر مر وھک ۔ سے ےھر کے2 . 2 کے و وک 
٭ نام الز ما ٦‏ أ کفرواً ۳ لاخونوم ! لاخر ۳ وأ فى الأرضٍ أو كانوأً غری 


2 
0 ص هر ه رص سم ۶۴ وس سس سے 1 3 مس سو مور مد مسا مرچ مر مم 
لو کادوا عندتا ما مانوا أ ال اه کی 43ھ 9 0۶9“ يما تعملون 
ہے 
بر ((۳9) ۹ [آل عمران: ۳/ >۱۵]. 
ہرم ةرم ووم تی وت سی 


8ھ درجت عند اله وألله ب بصیر الم 0{ [ال عمران: ۳/ ۱1۳ ]. 
۳1 رجو سير چ ولاه مه مج ير سر مر م2 موم وه مرو € ۳2 
ان اللہ مر ن تُودُوأ الأمنتنت إل آهلها ولذا عکمتم ین آلتاس آن تحکموً بالمل ان له با 


راس قل کھ یر ہے ےہ ر ©6 
یوظک بد ازا لله کان یعاد 6٤: EL O‏ ]. 
م سم ور یی 1 ہج کے و توم ا ے 
کن کان بد تواب دنا فیندانه تواب لیا والاخرة وکان له سیعا بصیرا (6)0۳» اس 
۱۱۳۶ 


٥ ہے سفظ کے و ۵ 9 س م و رصح ور م‎ e o 
حسيوا الا دا ل سا در تاد له ماه تنم عم صکموا کر مهم‎ 
۰۷۱۱/۹: فیس يبن یت وس 4 (المائد:‎ 
کک 7 د یاه مر عھ ریس ھ  ا ر ےا ا کے مر ہہ‎ 
وه ی لاتکورت +فتنه وِتنة ورڪو اين کله, ره فان انتهواً فایک | يما‎ « 
ےھ و ہے‎ 
(لآفالں:۴۹/۸].‎ ٩ )۳( یعم اله بصير بصي‎ 
رعو ع 0 موسرم‎ 8 


0 ل ۳1 ءام منوا وھاجروا وجَهذو يام لهد 9۰ ف گھرا 2 وَأَلْذنَ ءاووا ونصروا 


لق کک ول نو اموا ٠‏ ا ن و سی ليزوا وان 
4۰2 [الانفال: ۰۲۷۲/۸ 

سیم كه 1 تا مت ولا E‏ ات پا O‏ ۱۱۷۰ء 

شحو ای انر عبرو لكا مس المنچد الکا ال مسج الصا ری برگا حول 
ويد ینمی ©4 [الاسراء: ۱۷/ ۰]۱ 

7 ہے 7 لی وب ايو با )دس : ۱۷۷ 


دای ںیگ 


۳ إن ریگ ید یبط آلرزقلمن باه سے ےکا بعبادوء خبيرا 2 بصِيرا (:5) 4 [الإسراء: : ۳۰/۷ 

وس چا یی وس ڈگ ود ی ۲ )46 لاسرا :۰ ۹1/۱۷ 

افخ ی سنو © رکز وآ © ناتان © اتی ار 
رت بوج آزری (۳) ره ف آئری o;‏ شیک کیرا 2 رک 
کنیا ا يك کت ہنا بصا 0 ۳۵-۰ 


0 ۱ 0 5 
3 7 اسمه تعالی البصیر جرجلاله 2 
۲ دینک پات کہ ریخ اک ن کار ولج کار نا و لله سمي بص 


([) 6 (لس: ۰۲1۱/۲۲ 


1ص .0 ر ص۔ کے مت ج هی ا 0 
٭ آله یصَطفی مرت امک رسلا ويرت الناس اک | میم بص © 4 [الحج: 
۷۲ء 
ارما سانا ات من المرسلبت لا رنه هم یا وت الام شور و الأسواق 
سر 


وتا سکع فا ۳ وسَنة ا ص روک وسكا 4160 مد /ro:‏ لا 
ما ولا بد ف ا رت 
ل ایا ناما درو شم میک لد جاء تک جنود فارصلاعلیِم را وَجُودا لم تروص وکان 
الله يما مون بصي )€ [الأحزاب: :۹/۳۳ 
آن اشمل اعم مدر سیک رن ارقاو مال اناوه یز () 6 سا ۱/۳ 
وا رت مان سنا ایت دیهان لله بعبَادو- لحبير لخر ت بر )€ [ناطر: 


TS 


ول ود نل سر لے عل طه رها من داب جر وڪن وخر هم لل 
ے‫ نت 0 1ئ0 


یی ال امون ين دونو وينم نه هر اريخ الد ©) 
[غافر: ۲۰/6۰] 
« مستدکروت ما آفول تم وأفوّش آمرعت ال ان زک له بصبر بال اد ©( اغا 
:33 
وی لر کر ری ناکت اہ ہیر سا 0 ضس إن ف صُدُورِهِمٌ ! مإ کر مٌاهم 


اعا 


را رب ءلیتایوم لبم أعَملواً 


او ر رظ همم و2 م 


3 إل الد بدو ف ایا اون لتا من يمن فى أ 2 
es‏ 

#فاطر السَّمُوَتِ وق كن کر رن سکم آزوعا صَاوَمِنَ الاتْعنو أَرْويجًا فيه اس 
کت ور میم مر (() 46 [الشوری: N/E:‏ 

« ولط أَلَّهأ لزق یبای ما نی لشّض وک یرل مدرم ماه پیبادو۔ ی ر ))4 


روم و مه 


سم 


.]۲۷ /٥٤ [الشوری:‎ 


2 سمه تال الم ع 0۹۱ و 


إن اديع عیب السموت والارض راہ کے یریما مود ر0 [الحجرات: ۰۲۱۸/6۹ 

وو ایی حَلق لکوت والارض نی سه أي اویل امرش بم مايل ف لازض وم زج 
1 الا یمرج فها وَهُوَ کین کم ون مان "رك » [الحدید: 4/۰۷]. 

مقر قد سمع الله قول ل الى لك في روجع 27 ک رک اوه مس حاورا بن اه می O‏ 


[المجادلة: ۵۸/ ۰]۱ 
9ھ" داي ی ود وا رما سارہ شش ار )1 [الممتحنة: ۳/۰ 
وھ وا ری کتک ری کےا وکین ره نان ب (2) 4 سی ۷ہ . 
اوک روا إل سر یگ قب مات کت کل کیبور دب 4 [الملك: 


میس 


رکا 2 
امن أو فكب ور ظهرو.(() وف یروا ور 1 مَل سَعِيرا((15) إن نهر کان ف اهلو سرود )اند 


ظن آن آن حور (059) بج | إِنْ {Oe E‏ [الانشقاق: ۸۶/ ۱۵-۱۰ ]۰ 


۳ كع كاك كاد‎ 
و‎ OV A AY i 


ورد الاسم الشريف للجلالة: 


# (بصیر) + ۱۱ (بصیرا) - ۲؛ اتجلالة 


ورد الاسم الشریف لغیر الجلا لة: 


٥‏ (بصیر) ٣٤‏ (بصیراً) = ٩‏ لفیر الجلالة. 


آما باقی الکلمات الواردة تحت الجذر الثلاثی بَصضرٌَ: 
ابصرهم. پبصرون. الابصر. ابصرکم. بصائر» ابصر. مبصرون» مبصرا بصيرة. ابصرنا. 
الیصر. ميصرة› بصرت › پیصروا. تبصرون. ابصرهن. مستبصرین؛ بصائر. بصره. تیصر ۰۵ 


بصرك. پبصرونهم. فستبصر ویبصرون. 


9 "8 ۲ 0۹۲ 2 


صد ا صا 
< و ی ر و ور وم چ عر 26 و ا و ر کک مر بو 
« لائر رکه الاصر هو یدرد ابر وهواللطیف اير قد جا کم ب إرین رَيْکم فمنْ 
ےک < صد سج سے ےجا سم عم ےص رق ا 
بصر فلنقي4ء ومن عى فعليّها وم آتا کم جفِیظ ا( الاما ۰۱۰۸-۱۰۳۸۰ 


سر ےھ 56 محر مر یس سے 


تھی ا مج ىن تج ع ااه ود کس ہے 7 رہہ کے ووو ت و 
ولد درا لجهتم کنیا مر ان والانس هم قلوب لایقهون ها وم آعین لا یرون یا 
رص حر اص و 2 وم ےق سی سی سم ےی 9 2 تاه ر 5 

ولم ان لایسیعون یا لک کالاغتر بل هم أضل ولیک هم الکفلوت )ا 4 الاعراف:۱۷۸۸۷. 
صد 


ے‫ ہم و ہے ۲ که سوم عي مور ہے وھ سی میں وی کو ات اض 
وان تدعوهم إلى أطدك لا شسمعوا وتردم نے 0307- وهم کہم )> [الأعراف: ۱۹۸/۷].۔ 


سے 
02 سح هم يي مد اچ کے ر رر دومصو ےر ےا سس مرخ ۶ 


م 1 سے یی ہے کب 2 oN‏ ا 2 7 ےس : 
# قل من يَرزقكم من السَماء والارض من یملك السَمَم والابصتر ومن مخرج ای من المَیّت ومخرح 
هچ منم هچ سین ہے هبو 2۵ بے ر و و ر م وی ہے ےہ مور م 
میت مرت لح ومن يدير الا فسیفولود اه فقل آفلاختقون [یونس: ۳۱۰ 


نم و وه که همم م نه ليهس عط م وی اس موه مر ےہ موم 
ل قل هلزو سل آذغواال له عل بص یرو آتا ومن اتبعنی وحن له رما این لمشرکیت (» 


[یوسف: ۱۰۸/۱۲ ]۰ 

لالم یاب کون ول نیز بو ونیغ ماهر دونو. من 
ول لايش رف کم آحدا ۳7 گ4 (الکیف: ۲۱/۱۸]. 
ا وتو وت سا وظر و (۳0) 6 مریم: ۰0۳۸/۱۹ 

قال رث یما لم روا بو فَفَسث 5ة من آن رآلمِول مد تھا کڈ لاک 
سوات لی تفسی ك4 .0٩:/۲۰:(‏ 

< آقر یی برا ق الارض تتکوں مم لوت عقوت با آز عادان بسمعون باق 
و کن اد (ح) 4 [الحج: 41/۲۲]. 


دخ رصع هه ہے مو ے 2 0 .0 ہے ہہ ہے ہے مج و 20 0 
ت وَالْفَارومابسطروہ ا )ما ت عة ريك مجو )ون لك لجرا عو مون ا ونك لعل 


ور م رود ل بيعص 
لق عَظِيمِ )فصر ورود )4 [القلم: ۱/7۸ -۰]9 
ولا قم نمرون وما لا وروت )€ [الحات: ٣۹-۲۸/۰۹‏ 


کے یو یو و وت 
0V‏ ۶0۲ 00 2۸۳ 5۳ 


2 اسه الى ال ع 0۹۳ و 


اسمه تعالی البصیر جل5:: 

من خلال مراجعة اشتقاقات كلمة بَصُرّ في كتاب الله تعالی توخیاً لتدقيق المعنى بتجاوز المعنی 
الشائع و المعلوم: نجد أن المعنى يتجه من الرؤية العادية باتجاه وعي و إدراك ما هو مرئي فيصير 
بذلك بالحقيقة البصر في العقل الذي يدرك و يعي لا في العين التي ترى. هذا بالنسبة للخلق و كشاهد 


9 
بر ا وا 


علی دلك قوله تعالی: رکا ما وس ےتا کا کا عمل صللعا انا موقنوی ٩6(‏ وید 


۷۲ و المقصود شدة وعي و |دراك المَمَني بالکلام لحقيقة ما یسمع و یری پوم البمث و قد کشت 
عنه غطاوه. كما قال سُْبَحَاتَهُوتَعَالَ عن الذي ينتقل إلى الآخرة: لد کت ق عم من اگما عناف 
غِطاءكَ هِصرك الوم حَدِيدٌ (45 [ق: .]01/0٠‏ (حديد على وزن فعيل من الحدّة؛ مثل شديد) . 

اذا تفه الیفی کل ق اسل غا كاه کا2 اتراہ المحمید سا بالتا شیا کیہ ذلك الست 
عند اللّه سبحانه. عندها یصیح البصرء و هوهنا عته جلْعل» فیکون بحده القصی وعیاً و ادراکا 
بحده الأقصی هیمنة. فلا عجب من نفاذ بصره و معرفته و ادراکه بالاحاطة و التفصیل لکل حادث 
و موجود فهو الواجد و الخالق. 

الاسم الشریف وجه من وجوه هیمنته سبحانه لما رآیناه من نفاذ بصيرته و خبرته و علمه. 
فالوزن فعیل کما رأیناه مراراً یفید في الأسماء الحسنی خاصة معنی آن الصفة محققة الی آقصی 
حدٌء متأصّلة إلى أقصى حدّ و نافذة إلى دقائق الدقائق مستمرة لا تنقطع. معرفة ذلك تدعو العبد 
إلى خشية مولاه و الاستحياء منه جَرَّجَلَاْكُ و التأدب معه في السرٌ أكثر من العلانية. 

الاسم الشريف كذلك يدعم ثقة العبد بربّه بأنه سبحانه عالم مهیمن علی کل ما يجري و علی آي 
من خلقه لا یغیب عنه شيء. 

لا اقيم اعروت( وما لا یرود © نت۳۰۰ 

ثمة ما يُسَمّع ولا يُرَى و ثمة ما يُرى ولا يُسَمّع وثمة ما يُعلم مما لا يُسَمّع ولا يرَى. 


0۹4 اس قال لاق گا وی 


اسمه تعالی الحکم ی 
(۰۲۸) 


۲ ال ات ام تک روا تا کل ال 
رت للکیبپ کون لسحتِ فان جاو اکم ب 1 قرش 2 عنم وان عرض 
ریت کا ا ام قدا 9-7 حب الْمَمَسِطِينَ 40 
[المائدة: ۵/ ۲ ]۰ 
ا رر نشب 
بعک به ازا لله کان مب 70 را ۸گ (انساء: :8 ۸]. 


3 
١ 
۱ 
۰ 
سے‎ 
(٠ 
سیق‎ 
1 
اک‎ 
١ 
۷ 
e 
e 
۷ 
۷ 
1 
CA 
3 
سے‎ 
سم‎ 
ع‎ 


پہھ ہے ر ہے ۳ 0 ا مک ے ہے ے۔ مہ ل وه 
ذال اہ وس إن ماک درا مہ یرک اہ کعروا وجاعل الد او 


ور €> 


و یسک کنرا ربوم اتمه شم بل رڪم نسم بتکم وما كر فيه وة 
٩6)‏ ال عمران: 00/۳]. 

« راک الککب بالحی مخ مین الاس ہا اك اہ وکا تک ایی عصیعا 
© [الساء: ۶/ ۱۰۵]هامة. 

لی الہ ير التتموت وَالاٍ عير الي والقكدة لت کتک ی عاو کف ماک نید 
۳۹ تيفوت (4)8 رب ٠۳۹‏ 

لن الله یامری ان نودوا الامکت لح آهلها ولا عکمتم بمَ آلتاس آن تحکموا ال یه نا 
بولک بل کان ممیعابے با )ک4 (انساء: ۸6۰ 

وم بر تن ال تما من آطرافها والَه مم لک ا وهو مریغ الاپ 
)که الرعد: ۰۲4۱/۱۳ 
لاوما الما من با من وولو ولا تن 


یا کہ وم کم له أن اه ۳ وله علي ك د :9/۲ 


کے ہی یو 245 4 
AV‏ 20۲ 00 2۸۳ 5 


\ 
٦ 


0 


4 اسمه تعالى الحكم جلك مده ا 


اسمه تعالی الحکم جر 

« هو الدِی ال علِكَ التب ینہ ءایلت حکمت هن ام اکپ وآخر مره ...((0)) ٩‏ آل عمران: 
۳ء 

قمنا بمراجعة الألفاظ المشتقة من جذر حکم في کتاب اللّه تعالی. آکثر ما یطالعنا معنی اصدار 
الحکم کقوله تعالی: ده یمک آن نوا کت ا ا او ر 
الم 0 وک ی كه وَهْوَ سَسَرِيعٌ 5 
٩6)‏ لرعد: ۰۲6۱/۱۳ 

كما يصدر القاضي حکماً بین خصمین. هذا المعنى جلي ولکن یحتاجالی تعّق فیه باتجاه حقيقة 
المعنی: و نجد ذلك في قوله تعالی من سورة الحج: ۳ .. لی بے ےم 
له اجه وا واه لیم حم )4 [لحج: ۰۲0۲/۲۲ و قوله تعالی من مطلع سورة آل عمران: ‏ هو 
ای اَل عليكَ الککب منه ءایت کات هن أ الكتي وَأُكر متهت ()؟۹. 

نجد آن المعنی في هذین الشاهدین یتجه اٍلی معنی الاحکام. نتابع فهم معنی الاحکام فنجد معنی 
المطابقة الدقيقة من آمر ل#خر من حیث الاکمال و کمال التناسب. 

و کمثال بسیط لتبیان ما سبق قولك عن اناء آو عن باب آو منفذ أنه محکم الاغلاق. فضي المثال 
عبد القطاء متايضا كن الا سب فة لا شجوة فيه ول خلل و كذلك آباقه كل متها مطاق كات 
تخلخل بينها ولا خلل فيما بينهاء أي أن كل آية متناسبة مع ما قبلها وما بعدها. أعود لمثال الآنية أو 
الشيء المحكم الإغلاق فنجد ما يغلق لا زيادة فيه ولا نقصان و إنما مطابق مناسب بالقدر اللازم. 

كذلك يكون الحكم بين الناس بقدر الاحتياج بما يناسب بلا زيادة ولا نقصان بتطابق تام لا يسمح 
بأي تخلخل ولا خلل فیه. فحکمه سبحانه مطابق دقیق مناسب بلا زيادة ولا نقصان. 

يقتضي الحکم معرفة البدایات و الفایات لیکون التطابق محکماً بالحکم علی ما یکون بمعرفة 
البداية و الفاية. نستدل علی ما سبق من شواهد حکمه جَلَجَلِلهُ علی الخلق یوم الحساب: إذ عندئذ 
تتبدی الفایات و تتوضح البد ایات. فالذین یختلفون |نما یختلفون لأمور کثيرة من آهمها جهل البدایات 
و خاصة الفایات. نستشف ذلك من الشواهد الشريفة الکثيرة التي ید کر فیها الحکم جِلَََّل خاقه 
بالبد ایات التي نسوها و یذ کرهم کذلك بالفایات التي غابت عنهم. 

إذاً تمام الحكم و الحكمة و الإحكام لا يكون إلا بمعرفة البدايات و الغايات فالله الأول و الآخر هو 
حقا ألحكم الحكمين. 


2 0۹7 اسمه تعالی الحكم جا وی 


ملا حظات حول اسمه تعالى الحكم جَزَّجَلاَةُ: 


الحكم تطبيق للأحكام. الإحكام كمبدأ مجرد أكثر و الحُكم تطبيق لهذا الأصل الذي هو الإحكام 
وهوالذي دخلنا من بابه. 

الذي يحكم هو الذي يضع مواد بتناسب تام و يعرف بداية الأمرونهايته وأن يكون حكمه مطابقاً 
تماما للأمر الذي يحكم به. 

محکم مطابق تماما و اغلاق محکم آي دون آن یتسرب منه شيء و الحكمة تطابق مواد بتسب 
سلیمة. 


48 اسمه تعالی العدل جرلا N‏ 2 


(۹) 


بالبحث في المعجم المفهرس حول الجذر الثلاثي عَدَّل نجد المعاني الرئيسية التالية: 
الاول هو عَدّل عن الشيء آي آعرض عنه و ترکه. 

و الثاني بمعنی الحکم بالعدل و القسط. 

و الثالث هو عدّل الشيء آي سواه و آصلحه و قوّمه. 


و المعنى الآخير غدل الشيء آي یعادله من نفس المقد ار والقيمة. 


آیات المعنی الاول (عدل - آعرض و ابتعد و ترك): 

مد ی یی یلعوب والگزش وجملشلتبوالر شم ی کف روا ریم یوک 
© [الأنعام: ۰/2 

طفل هلم شبداه که ارت بتبدوت اد اه عرم مدا ان کب شوا تلا دمع تاج 
آهواء لب کدَبوا بعایتتا وال 0۰1 فرق وھم يرَيَھم یَعَدِ علوت 4)۵ [الانماء: :۱۳۱9/۹ 

و او راس و کم تری السماو ماه فانمتتا یه کا بت 
کات لک ان تا تاوا شجرها ۷ ۸ € (النمل: ۰/۲۷٠]۔‏ 


شام لت 7 55 ومن ال سط 2 لوق شیک آو ال دن والافرین إن 
مرن غنیاآوفقما وا َو بیع لا یو موأ شوك أن ا 22-۳۳ 


تَحَمَلُونَ حيرا (50) 4 [النساء: ۶/ ۱۳۵ ]۰ 


آیات المعنی الثاني ( عدل- الحکم بالعدل و القسط): 
2 13 2 ہ_ محےہسے رھ ور ع ر صد 023L LAL LL TI‏ € 
ون E N‏ ن السا می وشت ودی إن حأ 
ريد آوما ملکت ایتک دك أده ألا توا ر هس 37 


3 0۹۸ 8701 0 وی 


]الله یامرت ان نودوا الامعتِ إل آهلها ولذا عکمشم مین آلناس آن کو 
بوک بت ره کان ممیعا سیر( ٩‏ [النساء: :9۸/4- 
< ون لیوا آن تدر وای اسک وکو عرصم کک کی اا س الل کرو 
کل أن تسا وفوا قاد E EEN‏ جیما (0) [اسا: :4/6 
يها لأست :مها ذا همك لشب لس رل تج رکسکم ککان تزع 


اليد اعدلوا هو اقرب پا وا الله إت آله حير بما ار ت 0{ [المائدة: 


تہ 


1۸/۵ 
ر رک و جر رن ETT‏ ا کم A‏ ر ومم و مج © 
وَمَت کلمت ریک صدفاوعد لا لامبَد ل لکل یکلمتیو. و والسَیی يم 9 :0۱۱۰/۲ 
عو حر و مر ت رم کے و ماس موه > 7 ہے كرو م و r‏ ےم مح عد ہے 
ولا نفرنواً مال الیتیے الا بالو جى احسن ہس شا وأوفوا ڪل وآلمیزان بالقسط ا 
عد ۶ ور 1 سے ور رط ہے ہچ 2 


تکلف تفت الا وستها ولا فلم قَاعَدِلوا ول ڪان ذا فرق E LS‏ 1 
يه لعلو تل صرت )که لام ۲ء 
2 کے و ھر یھ رہ و مو ں ے ہے و : 
#ومن قو موس أَمَة که ONE O‏ یعون € [الأعراف: .]٠۹/۷‏ 


م ہچ ا سم ری و مر تج ساس ہے سم 
وممّن خلقنا قافتا اس مَةیہدون بالحق وب لود ےت )گ4 [الأعراف: ۱۸۱/۷]. 


و 
s22‏ مرو محر مر ص ساح م2 رصح رم و نت 


لن الله يام مر بل والاحسن وړيتاي ذى القرف ونع عن الفحشا وال ڪر والبغي 


ر ہپ لاس سم به ہرم مك 
یعظکم تد کرو )4 € [النحل :۰ ,+ 


وَإِن م ین ین 2 بت ماع لک َو یی 
کک رن 1 1 111113101 
۹ء 

می ارت ام دا انم بد ولک أجل سی ا کت کم کات 


آمسدل ویب كاك آن تک سکیا عم اک کے مب ولییل ای عله ال وین اه 
کتک و ِ0 الک ییا اتیب رت نیلف تنل 
e‏ من الما کک َب اترا کان یکن رون 
یا فا الى 


اسمه تعالی العدل جَلَجَلَلهُ 3 
لى العدل جج 0۹۹ و 


جر 


3 قد 
مک هر سم 7 و 0 0و و ۸ شر سم کے رز هم تم وم لاو ور و مر 
ولا یضار کاب يب وَلَا سَهِيدُ وإن تَمُعَلُوأ فَإِنّه سوق بحكم واتَّمو الله يعبلمحكم الله و 

۷" سے 


ِا 0-7 ۰/۲۰ ]. 
ل ہے ہب رہ At‏ رح مرج هرد لل ےو E‏ وو س ہے ہے ٦‏ ل یس 
۲ ابیت منوا تنل سید وش حون هو ره یل ما قلل من النعو تشک یو 
وبال 


ے۔ مرو 7 کا ہ مس مر سے وھ ہک مره ی 

وا عَدَلٍ منک هد هذیا بل لد آوکتر: سا میں ازع کک ماما زو 

4 ص ام مر سم ء و مهو م 4 

اسلف وم عاد کیم اک عن واه عرد ذو ايار © (هه) © [المائدة: ه/ 48]. 
سر سے کب حص یھ و< 0 در خض 4 عي صر حم 

«ودر یک انوا وین لب ولهوا و هم الاو آلد نیا و يان سل نکنل 


می ےک مہہ ہے 


ا کم س ا ما لك زین 
اسنا 7 کر | 7 آکانوا یکفرودت )۹6 [الاعام :۲۷۰/۹ 


سی" 


۔ کے ےس ام ۵ عر عت ار صرح د اش ع سس لم > 5 م2 3 
ار ؛ ما ده تیک دا حَص را و سے مت 


5 ور چ رم رم ۸ ۵ موی حور م 
7۰ ان من رک e‏ ہو شک بہت 


3 


۳ 


و< عن 7 هو حور ور د لسر کے ر سم 7 0 مر ھی ے‫ 
فیقسمان بالله ان ارتبتم لا ری و متا ولو كن ذا ون ولا کر دز 1۳ 98982020 
0 :1/۵ ۰۱۰ 

و IER‏ $ ہےر ہی و ییہے۔ 


52 0 ی ع و ۶ رو * م وم 
هد مکی فد ا ۸ شرل ۶ 0 


۳۷ 


سے ہرم ہے أ اتی یہ وهی ضر 7 ه سساح 
فإذا بل أجلن هن بمقروفن آو فارفوهن نم مرو 4 وق ل نک واا 
کے 5-7 وح و رر رد ع رض مه ل 
الشهددة له ذال بو al‏ يۇت ي ث باه ولور ال خر ومن یس أن لد رأ 50 


[الطلاق: ۰۲۲/7۵ 


المعنی الثالث (عدل الشيء آي آصلحه و قومه و سواه): 


ااا آ لاسن ماع ری گر (ح)ازی لک ودک دک )ف ای صو روما س رگد 
40 [الانفطار: 7/5 8-5] هامة. 


المعنى الرابع (عدل الشيء - يساويه بالمقدار) 


و 06 مه مر ےکی فور ہے کے لئ یی وج چم وہ وہ رھ ہو > 


موأ وما ا ری شس عن تی سیا ولا بل مها فلع ولا یود متا عَل ولاهم بنصرون 


و 


32 30 0/۸ 2 وی 


لاھ رمالا ری کف ی کی سیکا وکا قبل متا ذل وا کے عة وا ھم مود ©4 


[البقرة: ۲/ .]٠۲۳‏ 
۱2 م رو ی 2 ار ۵ > ر > از ر جو سه لد مجر ,1 .2 >ے ہے رارصا 2و 
٭ ییا الننَء ءامنواً لا تُقئلواً الصَید وآنتم حرم ومن قثله: و نک تیدا ف مدل ما مكل من للعو كك برد 


اعد نکم هديا بيع الك مره طعام مستکینں أو عدل ذلك صیاما لیدوق وبال اَم و عق الع 


ر ہرک و 


> رو هو حور مموو م و 
کک ومن عاد کل اھ 5ال تار ایک ر27 )> [المائدة: ۵/ ۹0]. 


۳ 0 ہہ 1 مسوم سے يدح يو عر دا ص سم ۶ در ہے 4 رج صم م مرح م2 
ودرا زیت ادوا کک رت 
م وہ موم ہے 2 2 116 سك ےا و در 
سیت سس اموي لاد ما از لالب یلوا بما 


لھم شراب من یم وعَدا بلط عریما کانوا یکفرورت 50 [الانعام: /٦‏ ۷۰]. 
70م الیں علق العرت الال کا فان را ات تنا کیرک 
0{ [الأنعام: 05 
نلاحظ في مطلع سورة آل عمران آن معنی یعدلون تشرحها الایات التي بعدها بشکل واضح: 
(و حین نقراً التفسیر. مثلاً روح المعاني. تری آن کل واحد یستعمل قواعد العربية لاثبات المعنی 
الذي يريده) و معنى عدل حاد و ابتعد عن الطریق و تشرحها الایات التي بعدها. 


آما فی سورة الانفطار قراءة عدّلك المعنی آقوی من عدلك. 


اسمه تعالی العدل جَلَجَلَل: 

الاسم الشريف لم يرد في كتاب الله حيث بحثنا عن اشتقاقات جذر عَدَلَ لنرى كيف يستخدم 
جَزَّجَلاهُ هذه الكلمات. لم نجد في هذه الآيات شاهداً عن عدله سبحانه. بل آیات تتعلق بالخلق بعدة 
معان أولها وهو أقربها و آیسرها فهماً بمعنی العدالة؛ أي المساواة بين الناس في تطبيق الأحكام و 
كذلك تطبيق الحكم بالقدر المناسب بلا مبالغة أو نقصان. 

و المعنى الثاني كالذي في سورة الانفطار يستمر من معنى الإنصاف و الاعتدال و حسن الحكم 
في الأمور إلى معنى التوازن النفسي و العقلي مروراً بالاعتدال في الخلقة. 

و معنى ثالث كالذي في مطلع سورة الأنعام بحق الکافرین بمعنی الانصراف آو الاعراض آو 


الشرك. 


٣ ۶ ۵۱ 8‏ وا ۱ و 

ما یهمنا هو المعنی المتعلق به سبحانه بالالتزام بالمعاني التي رآیناها من کلامه سبحانه. فکیف 
نختار بموضوعية و بناء علی دلیل من بين المعاني الثلاثة؟. 

هنا مرة ثانية تظهر قيمة حديث التسعة والتسعين اسماً. إن اتجهنا إلى المعنى الأول فسوف نجد 
أن الشواهد القرآنية التي تعبر عن هذا المعنى بصدده سبحانه الكلمة المستخدمة فيها هي يحكم 
سبحانه؛ فاسمه العدل يلي اسمه الحكم و من هنا نفهم أنه يحكم و يعدلء أي يحكم بالمساواة بين 
الجميع و یحکم بنفس الطريقة و بنفس القدر بین خلقه. 

وزن الاسم يفيد أن الاسم صفة دائمة له متأصلة فیه غیر متکلفة آو متقطعة بل دائمة و حاضرة 
ظاهرة غالبة. 


4 ر سے 4 


ملا حظات حول اسمه تعالی العدل جَحَا: 

# طريقة تناول اسمه تعالی العدل هي طريقة تفکیر ومنهجية عمل وبدأت آنه لم یرد في کتاب 
الله تعالىء و من ثمة بحثنا عن جذر الكلمة في كتاب الله وهكذا ... إلى أن نصل إلى المعنى (وهذا 
المنهج مطبق من بداية الأسماء والفكرة بناء أساس قوي لفهم آسمائه تعالی). 


* لا يعني كون فكرة العدالة بين الخلق معروفة ألا نبحث عنهاء بل نبحث و نقول: ما يدرينا أن 
معنى العدالة هو في أذهاننا صحيع؛ لآن نقطة الصعوبة في فهم اسمه تعالى الحكم أنه حكم عدل 
ولورأينا شيء لا نفهمه نحن. 


# تکلمنا عن آسمائه تعالی الخافض و عن الرافع. والمعز و المذل ثم السمیع و البصیر جل 
جلاله مباشرة بعدها الحکم العدل. 

کونه سمیع کونه بصیر بناء علی ذلك جلي آن اسمه تعالی الحکم يأتي بشکل منطقي. 

ثم يأتي اللطیف بشکل منطقي يأتي الخبیر لیکمل السمیع البصیر - الخبیر بعد اللطیف جَلَجَللْ 
آدری هو بخلقه آدری بظروف العباد. و هل هم آهل للطف آم لا ٩‏ 

ثم بعدها الحلیم بمکانه کذلك العظیم ثم الففور ثم الشکور کیف یکون الغفران؟ بالتحقق من 
اسمه الشکور و بشکل واضح هناك ترابط قوي بین الأسماء. ومن هذا الترابط یمکن فهم الأسماء 
العستی و ثرقت الاشماء في الحدیث منسجماً تماماً مع ترتیب القرآن الکریم. و کلما تقدم في 
الاسماء کلما احترم حدیث الأسماء الحسنی آکثر و قدره آکثر. 


٦ 3‏ اسمه تعالى اللطيف جَلَِعَلَلهُ وی 


اسمه تعالی اللطيف جربا 
)۴۰( 


یں ر ور وو ۸ ل ضر رار 
للا تُذ رِالْكْض وَهُوبَدر الَْبصر وَهھُوا یر نپ (الانعام:٦/٢٠٠].‏ 


ہے سے 5 سم هم م م 2 کت 12 عر + سو و سر ری سی یں کی ورک کرک سے 
د عارش وروا له 9 قا اه 
کے تي ی ترج ہے + EE‏ ےر مر م 

کک ی بلج و مادو ۰ رع لطن بی ون خو إن رى ِيف رمَا 


ما فنصي ال رض صحصت اک نله 1 7 اط 2 أطي :2 ۲ءء 


و ۵ وى و ری یک ہے عد ل م2 م22 هم 
اڭ وتا من خردل فتکن نی صخرق أو في او از ی أت ما اَن 


ار رت 0 ,۱۱۷۰ء 
۳ ک مَا شی فی وین من ایب اه وامکمة اد له کارت آطیمّا عبر (ج) یه 


[الحزاب: ۰۲۳/۳۳ 


لاه لین بجاوو ررق من که وهو امو الْعَرِيدُ {OY‏ [الشوری: ۰۲۱۹/4۲ 
و ہہت [الملك: ۰۲۱۶/٩۷‏ 
3 ركرك و 


سج حج o‏ 


وڈ 8 ہہ وو << ساح سا وت A‏ 2 سح 


> کے ےی ر صجحے و ہے ہم 
دوم قالوا رب اع يما برقا ل کم یوب مر 0 1۳ 


م<م 2 


۷ 
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3 


ہے 


طعاما بتکم برزق ے سی اتی Ia‏ € [الکہف:۱۹/۱۸]. 


جا ای ماگ ماد ماو 
و کاو کو 


بالبحث حول الجذر الثلاثي لطف نجد آن الاسم الشریف ورد في ۷ مواقع بشکله الصریح. وورد 
مشتقا عن الجذر في موقع واحد. 


8 ا +۶۶۷۷" 3 دن 


المعنی الشائع في آذهان الناس للاسم الشریف هزیل ویحتاج الی تصحیح مفاهیم. 


کے یو ی ۳ 
کو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


اسمه تعالی اللطيف جَزَّجكااَة: 

من الاسماء الواردة في کتابه و في الحدیث الشریف. في عملنا لتدقیق معنى الاسم من خلال 
الشواهد القرآنية. و ذلك بمراجعة الاسم بحدٌ ذاته و كل اشتقاقات الجذر نجد آن الشواهد الواردة 
کی کاله کال لا طقي آضواء رة علی ممنی الاسم, الشاهد, الوحید الثی قد یمظی توضیعا 
للاسم لا يکفي بحدٌ ذاته. آعني قوله تعالی: وتف 4. نفهم منه التصرف بالرفق من غير 
عنف مع الحذر و الانتباه. 

هذا المعنى يسير باتجاه المعاني الممكنة للاسم الشريف و هذه المعاني قريبة المنال لمن يفقه 
اللغة العربيةء ولكن طالما أن الأمر يدور حول اسم من أسمائه عليه تقوم العقيدة فلا ب من عمل 
للتحقق من دقة فهمنا للاسم. 

فى الشوافى الباشية تیه آلاسم اکشرت کین سرا مها اساد آخری: این کاس من 
سياق هنه الایات: ‏ یی ا ن ك َال حب من حَردلٍ تح في صَخْرَةَ أو في أ اس وش آو فى 
٦ئ‏ تا من آطیك خر (6)۳* نضاد: ۱۰/۳۰۱. 

وهناك شواهد في اللغة العربية عن استخدام كلمة اللطف و اللطائف (منها كتاب اسمه اللطائف 
وانظراقت). 

یمکننا آن نفهم آن معنی اللطیف یتجه باتجاه المعرفة و العلم بدقائق الآمور. و هذا المعنی لا 
یمنع المعنی الثاني الممکن و هو المعنی الشائع للطف من حیث الرفق. 

التحقیقه آن معتی اسمه اللظیف ع لاه پشمل المعنیین الساشین: و بدلت پیز عن اسمه 
العلیم آو الخبیر بآمر لا یوجد فیهما. و هو اللطف بالمعنی الشائع. 

لو كان اللطیف حصراً بمعنی المالم بدقائق الأْمور لکان مطابقاً لاسمه العلیم ولا تکرار في 
أسمائه. 

بقي لنا من بعد الأخذ بمعنی العلم في اسمه اللطیف آن ندقق معنی اللطف الذي يميّزه. 

اللطف بالمعنی المتعارف علیه رفق و معاملة بالیسر و هذا المعنی مقبول في هذا الصدد. 
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لا بد من التعمق بالمعاني. و للقیام بذلك لا بد من تجاوز خط الشائع من المعلوم لتجاوز الشائع 
من المفهوم. 

ول حرف من اسمه الشریف (لام) و هو - اضافة لاسراره - حرف قبض يسير أقل منه الهاء 
وأشد منه القاف. يليه مأسوراً معاكساً في طبعه الناري بمائية اللام (طا) و هوحرف بسط. و تنتهي 
الكلمة ب الفاء. معنى الحرف آخر الكلمة غير معناه أولها. 

(الفاء): حرف يعبر عن تباعد أو انفصال مكونات كانت مجتمعة. و هكذا يصير الاسم يعني 
قبضاً یسیراً آي آخذا آو (مساکا آو !حاطة آو رعاية برفق, و ضبط لنار تقتشر بتعدیلها و اطفائها 
والسيطرة علیها و علی مکونات ما هو موجود کي لا تتبعثر و تتلاشی. و ذلك بوجود (الفاء) في آخر 
الکلمة بل توجیهها بالقدر اللازم و بالاتجاه المناسب. 

فیکون المعنی |مساك یحوف بالموجود برفق و توجیهه لما ينبفي آن یکون بالقدر اللازم برفق و 
سم و کے كلها يطلب ما ناقا : 

فاللطیف جرَجَلٌ هو القادر بالقیام بما ذكرنا على أتم وجه. 

إن تابعنا لتعميق المعنى فلا بدٌ من آدوات متناسبة مع العمق المطلوب. 

في آبسط حساب لاسمه اللطیف نجد ۰۱۲۹ ان آردنا التعرف علیه نعیده الی مکوناته نجد ۶۳. هذا 
العدد بالتعرف عليه في كتاب الله تعالى يشير إلى معنى عطاء مع فتنة. فإما يحسن العبد العمل بما 
آتاه الله أو يسيئ. و هنا إن أضفنا معنى ال ٤١‏ إلى المعنى الذي سبقه بصدد اللام نتقدّم في إدراك 
سب اختیار اسمه اللطیف في آیاته جَلْجالٌ فهو یقبض آو یمسك بلطف عباده بما آعطاهم من أن 


يفتنوا و يبعثروا هذا العطاء. 


کی ہے 2 
ملاحظات حول اسمه تعالی اللطیف جرحلاله: 
تناول اسمه تعالى اللطيف جَزََّلَاُهُ كوني و خروج عن حدود الأرض و حتی المجرة و الی آبعد إلى 
الکون الی مکوناته و القوی الموجودة قیه. 
تصور آن هذه القوی لا ضابط لها تصور على الأرض المادة غير مضبوطة فانها تتلاشی. من 


ولا بد آن نتصور الخليقة برمتها حین ذکر الاسم. 


2 اسمه تعالی اللطیف جلا 1.0 و 

أي اسم من أسمائه تعالى إن ذكر بعدد مخصص يحتاج إلى إشراف. و كلما كان العداد كبير 
كلما احتاج إلى إشراف أكبر لأن معرفة الناس هو الشائع من كل اسم من آسماء اللّه الحسنی 
و لیس بالتدقیق فیها لکل اسم من أسمائه سبحانه كرام عليهم السلام موكلين بهذا الاسم . إن 
ذکر الانسان الاسم بعدد قد استخدم اة و فاا وضعه سبحانه بين الكرام و عباده 
الذاكرين لهذا الاسم. 

وحين يكون الإنسان غير مناسب و غير مؤهل يتأذى الكرام من هذا الموقف لأنهم واعين تماما 
لأبعاد کل اسم من آسمائه سبحانه. وعندها لا یکون تطابق بینهم وبین الشخص الذاکر لهذا الاسم 
مما قد يتأتى منه:ضرر غلى الشخض ذاتة. 

کذلك آخذ آية و تکرارها على عدد مخصص هو أمر أكثر خطورة ولا يمكن فعله كيفما اتفق. 

و الأمثل أن تقال الآسماء الحسنى كلها مجتمعة كورد وفيها طمأنينة و آنوار» و لا يمكن لإنسان 
أوضاعه متردية روحياً أن يقولهم عدة مرات إلا ويرتفع مستواه الروحي. 

كذلك الأمثل لا أن يآخن آية ويكررها بل أن يقرأ السورة كاملةء و هل هناك أعظم من كلامه 
سيخانة: 


7+٤ ٦٦ 3‏ وی 


(۱) 


ہے ہے وحم و رم او ری رو ام وم مرحم وم وس 2۶ ۳ ے AK nll‏ 
ون تن ويذروت أزواجا برد بصن بافسه ن آربعة اشر عَشرا فَإذا بلعْن اَجِلَھنَ فلا 
جتام لفیا فعلن ق- آنشهد َب اروف ل امت خر 22 [البقرة: ۲/ ۲۳6]. 
2 ص ہہہ ہو۔ مجھو >> رورا 7 0 
ان دو ات يام وان تاو ES‏ 6 مك 


ها الممراء فهو حير لكم و 


سرت نیام یه اون ٰ وه :۰ ۲۷۱/۲]. 
داد و و ار ايد واوو ہت ۳ أخرنکم 
ا م ےم س ۹ دک > نوا عل ما فان کے سيد سے واللَه حَبِير ہے وم 
مي 2 
n‏ ۰-۱۳۳۰ 
5 ا رین باو یسا انهم ال ون صو ور بل هو کر نم موق ما بر 


6 0 ے م2 22 قد کو ہے ےو بے 
و و ال تورث اك ئن ولا ض والله ما نعملون < سی 2 [آل عمران: ۴۰ .]١۸۰‏ 


نے اما ا تک مك اط 2-90 قَوَوِ 1 
لا A‏ اک o TE E E O E‏ 
۰ هامة. 

وه و لا هر ا هر ال کے ایر (0) ۹6 [النام: ۰۲۱۸/۰ 

ور لیف تاک الکصوت رارف یال رل ڪن ڪون ول الح و1 
لماک وم من آلسُور عم ایب والَهدة وهوالحویم لحر (4)0 «لاسم ج ۳. 

ل لا ئد رة ال مر وهر يدرك الأبصرٌ وه و لیف لیر (6)0 م۲ 


و ور >> 2 غم ہے بک من 1 7 ہے مزا ا کے ٥‏ 
« حَييْثم آن ثترکوا ولا یلم له لین جَهَدُوأ نکم ولر نوا من دون ولا 
و و 7 امن و ا کیا سے )> [التویة: ۰۲۱7/۹ 


8 701 2 1۷ دن 


3 م2 4 ضر خر سے کی 2 > 
۱ کبس ات الد تم فلت مہ نادن عکو یر )4 امرد LANE‏ 
COLELLO TE‏ 
ص ہہ ےصہ حور < 2 ق 
هرک ور الما مأ فتصیح الارزض 00 ک اه یف عبر ()ه 


(05) © التور:» ۸۷ 0۳]. 
و کال با اد وج تعزمر ا ا ا کک کا نا 
© [النمل: ۸۸/۲۷ ]۰ 


نم لا ان ىك مال حم ین خردل فتکن فی صخرق آو نی سوب آو في الْأرْضٍ یات ها 
ان اث خر آک4 (لقمان: ۳۱/٦٦]۔‏ 


ال تر أن ال الخ ال انار تع اتمَارَ) ال وسکرالشمس والشم رک ری َك أَجَلٍ 
لس ولت الما تار خر () 4 [لقمان: ۰]۲۹/۳۱ 

1 کک و وناز 0" 
0۹( ناد بت نس بای آرض تموث نله عا شر خب )€ [لقمان: .]۳٣/۱۰:‏ 

ی مان ات کان الس تامالع وَمو اك ایر ا(2 سا 


2 


۰۱۳۳ 
مد و ود دح سو و وس رسخ مر م 6 حر ضام مه ہے LE‏ م2 هر وم 
لن ندعوھر لاس معوا دعا د ول هو ما ما استجاوا لک ودوم القيلمة د لقم یکفرون شرححم ولا 

كك < و م7 
مل حير 0( [فاطر: :۹ ,+ 
ااا منالکتب هوالحق مصوّها ما دی لن الد یعباوو لَخِیٗ بر (4)2 
[فاطر: ۰]۳۱/۳۵ 
« وکو سط آل لر لوبادو. لو نی الاض وکاکن بل مدا ماه بوبادو- حيرأ ضير )4 


[الشوری: ۰۲۲۷/4۲ 
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اج نش ریگ نی نکش رل و شرك يندأ لتك 
لن ا 49 سر T/0:‏ 
وا لک یشان سبلاو ريبك تس کت 
وکل رب نم درب ید ی ینب کر ول عد أل التق واه بت تنج 
€ [الحدید: ۷/ ۱۰]. 
اهروت من ایہم م یوون لما اوا متحرب رَقبة من فبل آن یتماما دی ثوعظوت یم 
واللد یما تعملون حر اتک (المجاطۃ: .]۴/٥۸‏ 
3 که یت امنا کا یل لک تسوا ف التبجييى تفا سوا سم الہ تک ودا قل انشا 
تانشووا برقم اه 2 ءامنوامنکم ولآ یله دیعبت وم ا ا 4)0 [المجادلة: 
۸ ۰۱۱ 
نفع نت ی بوک صقن تلا راب له عضو وه انا رکه 
O IE ۵‏ [المجادلة: ۰۲۱۳/۵۸ 
لان زک عامنوا وله واکنط تفس مامت اعد اتقو اا آله خی با تشرد( (الحدر: 
۹ءء 
#ولن وخر الله نَفْسا دا لا و 2 یو مرب ری ۰۱۱/۳۰ 
لامب وله والئور ای زَا اه یم ماوت کر (رم) ٩‏ (ستبن: »0/9 
ڈو اسر e‏ أله عه عرف بعصّه وأَعض عن بض فلم 


7 ی ماع سح سیم م 


يهاب قات من اماد هدا قال ین ملع(2 6 السريم: ج 
لال یعلم من اسن 
لدم مہم تومیر ا لخب حور ((0۷) 46 [المادیات: ۱۰۰/ ۱۱]. 
۶ ون فر شقا نوما توا حَكمَامِنْ أهيِو. وحگما ن أهلهآ إن يردا إضَلحا بو 
ها اد له کات عَلِيمًا ح برا کر ا۳ پ4 (انساء: [ro/t:‏ 
كي یت ماه رشن سیل آله ین ولا تتولوایمن الق لک سم نت 
اللا نب کلک حصُدئم ین فِسَل 


ضح مساج 


او ےک اگ ےت 
رکه مک موز رک لكايه یعا تلور سی )که الساء: :6/4 


8 9 یس 4۸+" 1۹ دن 
و 


مور ۵ س‌صهو ےہ م رس ر 5 م رو ے > رم > گر 
وان ات اة ات مرا بعلها شوزا آو ٍعراصا فلا جکاح ع یسوی 


راو ال اڈ 0-7 کنو فارگ 1 اک اک لو 2 رأ خا 405 [النساء: ۶/ ۰۲۱۲۸ 


6 > < 


اجا آلب موأ کیا ومین لیل شہ دا رتو وکو عل شیک آو این ولا إن 
یک یار را له وک ما ف عا رع ان ر ۳ ونر موق کان پکا 


تعمونَ ر €3( [النساء: .[o/t:‏ 
سر وم و مین 538 ظ ہےر مرے ۳ 0 
% 7 آهلکتا ِب الفروت من بعد دوج وکن ريك يذو عباووہ حرا برا 7 االاسرء: :۰ءء 
% 2 رس زقس اه ویر انب بادهء 1 کبیا بدا )€ [الإسراء: TeV:‏ 


ہچ مرو م ھا اد ام E‏ 
قل ڪي ااي شويدا بب ويد م كات ماد ده- ۔ خہرا بصیرا 07 [الاسراء ,۷۰ ۱.. 


کے 2 م2 


وتو ڪل ءا لای لا یوت وس دوک رر لاوحا( 4 ردن: ۰۸/۲۰ 


سے 
ع سے ا سی خی 


واتیع ما یو کی کت من ربا اک ال کان یماتعملونَ خَیرا ای)4 1الاحزاب: .]٢/٢٢‏ 
وادسكوريت مَا یل فی وتڪن من ءات ت الله وال 2 ا ال کاک ت لطیمًا حا 0 
[الحزاب: ۰۲۳/۳۳ 

و کے ان کے و الپ کات تلا راكوا كانتت ذا يرن باتهم نا 
رن اہ ل كم ینش کم رک بت ان رد یک رد کت كان 
ییا © اع N/A:‏ 

ای خلق السماوات والاؤیض و ۶ ئ0۰9 تواست 
برا )اچ4 (انفرقان:۹/۲۰٥٥].‏ 


طحق ےک ی دهد منک والصَ بت وبوا ‏ ارک (۳0) ۹6 [سحمد: : ۷۷ هامة. 


تا سم 


۰۶ خی رم ے سے مم کر 


E 2‏ م ا یک ترشیت لول وا یج رمتسم ان توم عل 
لوا هو فرب موی وا يک اکن ناک تار 4 رده ۸/۰ 


کے یو یو و وت 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


٦٦ 2‏ 8+" وی 
وردت کلمة خبیر في ۳۲ موضعاً بالقرآن الکریم. 
و کلمة خبیراً في ۱۱ موضعاًللجلالة. 
کما وردت في موضع واحد لغیر الجلالة. 
آما مشتقات للجذر فوردت في ۷ مواضع. 
۲ ۶ ۶ هروه الخا ول 
۱ مرة لغیر الجلالة. 


کے ہی یو 245 4 
0V‏ ۶0۲ 20 2۸۳ 5۳ 


اسمه تعالی الحبیر جَزَّجَلاة: 

الاسم الشریف من الأسماء انقرآنية وقد ورد مراراً في کتابه الکریم مصحوباً باسمه البصیر آو 
اللطیف آو العلیم. مما یوکد ثانية بالنسبة للبصير و اللطیف جرج قيمة حدیث ال ۹٩‏ اسم. 

بعد مراجعة الْلفاظ المشتقة من «خبره و کذلك اسمه تعالی الخبیر في کتاب اه لا نحصّل 
للوهلة الأولی عن معنی آعمق و آدق من المعنی الشائع الذي یتبادر للاذهان. و هذا المعنی الشائع 
لا بآس فیه. ولکن طالما آن الأمر یتعلق بحسن الاعتقاد به سبحانه فلا بد من سعي لتحصیل آقرب 
معنی للمقصد الالهي: ۱ 

نلاحظ آن الاسم الشریف یتکرر مراراً بصدد عمل الخلق, مثلاً قوله تعالی: 

واه حور یما صَملو (۳9) 6 (ل عمران: ۱۵۳/۳]. العمل فول فى الواقع للفکر آو النوایا. بعبارة 
آخری: تجسید لما هو مکنون و اظهار له في الواقع 

من خلال هذه الشواهد الكثيرة عن عمل خلقه و كيف أنه به خبير نستطيع أن نستنتج الفرق بين 
اسميه العليم و الخبير جَلَعَلَلهُ 

طالما أن العمل حادث فهو يتجلى في الواقع؛ و منه نفهم أن اسمه العليم علم مطلق شامل للمكنون 
و للحادث. يؤكد ذلك أول ورود للاسم الشريف في قوله تعالى: #. .وهو يکل شی O‏ [البقرة: 


). 
۱ 5 ر رہ و و <> ۶ 96۲ م ۱ ے مش ء 
يؤكد ذلك قوله جزّجأ2: 2# نف عق تك هرک شمیت کا أَخارہ(٥)‏ (أي 


بما يظهر من العباد في الواقع وامتحان الشخص ليظهر المكنون) . 


2 اسمه تعالى الحليم جَزَّج: ٦٦٦‏ دن 


هنه النقطة تثیر نقطة آخری آلا و هي رفع الاعمال الیه سبحانه کما ورد في السنة المشرفة یقوم 
بها الکرام علیهم السلام المتعاقبین في اللیل و النهار. یسآلهم سبحانه علی ما ترکتم عبدي .. الی آخر 
الحدیث و هو آدری جَلََ. و كذلك رفع الأعمال إليه يوم الاثنين و الخميس وهو أدرى بما كان وما يكون. 

و الأمر في حقيقته من الأسرار الإلهية يدعو التآمل و التفكر و بالتالي اسمه الخبير يكمل اسمه 
العلیم بالتخصیص بما یحصل و یقع. فکمال العلم بالممکن. العلم بكل ما يقع و يحصل. 

اسمه تعالی الخبیر جواب مسبق عن أستلة ميتافيزيقية یمکن آن تطرح من عقائد آخری؛ مث آنه 
خالق و آنه علیم؛ الا آنه من عظمته خلق بعلم و وضع القوانین و القوانین تسیر وحدها بارادته و قدرته 
و آنه سبحانه عمل کل شيء و ارتقی و سلم الأمور الی قوی ثانية (سبحانه وتعالی عما یصفون) . 

الاسم الشریف جواب و قطع لهذا التفکیر و عقيدة المسلم آنه سبحانه علمه لیس نظریاً بل 
بالواقع فهو الخبیر سبحانه وتعالی. 


ملاحظات علی اسمه تعالی الخضیر جرَیِلد: 
الآيةالكريمة: ال لیا یرت ولرک وها یه فا و ثم استوی عل 
فَسَكَلٌ يد حيرا )€ (فرتان:0۹/۲۰]. 
فغ ابد ات حل الدررك ,1ك لكان تتطل درا كبيرا من الممتوماض و ظلبه سيسات استال 
خبيراً فيه دليل على علو منزلة المعلومة, و كم هي عالية و تؤخذ على أنه من شهد هذا الأمر الملائكة 
لأّنهم حملة العرش و بالذ ات سیدنا جبریل عَْاَ. و بالتالي مستوی المعلومة عالي جداً ولا يمكن 
آن تنزل الی مستوی التفکیر الشائع. 


9 092 ٦ 3 


(YY) 


بوک هلو یتیک وککن ودک با کسبت فلویک وله عر حلي © 4 زیر 


٣۷۲ُغءٌء‏ 
2 1 ہم ہے ی میس کے سے ےک وم ۔ ک ھ سار یو کرس 
ور EE‏ ا اه ار كنس ف أنفيكم عم اه نکم 
7 بو و و 2 مه سم >> مر رام > ا و وجداج اس أ 
سكن من و پا ]لا ن دمو ر افولا مسر وا ولا ترمو عمد عقدة اللکاح 
73 ے7 و A As‏ 3 م و و 


حيلم الدب أجل وَأعَلموا نله یم ما نشي E‏ مه ول 
9 4 بقره: ۸۲ ۰۲۲۳۰ 

ال مت سا7 عي دی 5 

ا را نک 2-7 ا تی ا کک 
الد عنم له حور ) آل عمان: ۱2۰/۳ 


5 


مر رو مرو ۶و 4 وو 5 نج هو 2 
مر ولآ و ات قلکلّوجد یَنهما آلشُدِش 


ور جن قهھ ر 
ودب وان کات رجل بوزث دلة أو لے 
وس 4 ہے اس ۲۳ رم و ٠.‏ م شو 7 201 ے‫ یی و می ہے ہہ جر و ۱ مرت 
0 شرحكاء و الثلث من بعد ھہِیو یو e‏ ودن عير مضار 


اع 
کے 
١‏ 
5 
"1 
۵ 


له وا حلي (09) 4 [النساء: 17/4]. 
7 مک مر و مرو #6 ےلم ر ص < ےو ص o A>‏ ا 7 ہے ۂمجمہ ہو ریے 
ا اا ا ساعن افا إن د سوک وان دستلواعتها ين مال القروان ريد 
2710 ک و و 

عمو لیے © الس ۱۹/۵4 


2al‏ ار 


ی اگل ٹن کک ووک ولاه کی لیر (6) 4 سے ۹۷۷ 


7 
— 

ع 6 
4 
وی 


20 

٠ 

ام 

۶4 

-« 

1 3 
۱ 
14 

3 


8 اسمه تعالى الحلیم جَلَجَلَُ ٦٣‏ دن 


۱ نيوأ اف ار ارتیم جرد رکه رن شور لیے ا [التغاين: DVM:‏ 


2 


ت 


0 سم ووم 0 ی 2 ر و قد 


تسیحله | a‏ إلا سح عرو وکن لا مهو ن تسيحهم 
نه ےت 1 


ور جو رتم ار مجح ص مرو موم مس وم ام مم ج ہے ع کے 
ری من تَشاء م یه من کر هت E‏ آن 

ہے کپ ےجو می ہے کی 2 یر 7 ب سم و سس عم 

تشراعبتہن و ولا زک ورضات تا 22 ڪلهن وله يعم ماف قلو يڪم و ڪان اه لے 


لیا )۹ لاحزاب: 0۱/۳۳]. 
> ہصح ےے سے کے ور € یس سس یج 

ان لَه وف اوت ا ات رک وكا إن آمسکههما هن دنن یمه اند ان کا 
عَفُورًا 2) م4 (فاطر: .]٤٤۸۳٥‏ 

ys‏ يي 

منها ۸ مرات تلجلالة و ۶ لغیر الجلانة. 

کما وردت کلمة حلیماً في ۲ مواقم. 

و وردت آلفاظ مشتقة من «حلم» في ۵ مواقع و هي الأحلام و العْلمّ. 

۸ مرة حلیم + ۳ مرة حلیماً (للجلالة) . 


اسمه تعالی الحلیم جات 

الاسم الشریف من الأسماء القرآنية ورد في آکثر من موضع كما رأينا في الآيات الكريمة 
المختارة. نجده في پمض الآياك مقروتاً بفمل العفو مثل: لق ا ا 
€ [آل عمران: ۲/ ۱0۵]. 

یمکننا آن نستشف من الایات الکريمة معنی حلمه سبحانه و ذلك لتدقیق المعنی الشائع و المعلوم 
للكلمة. حلمه سبحانه عدم تشدد في المؤاخذة و العقوبة على كل الذنوب صغيرة أم كبيرة» بل عدم 
متابعة وعدم تدقيق تسامحاً و كرماً وفضلاً منه. و كذلك عدم تسرّع في المؤاخذة و العقاب بل 
إمهالاً إفساحاً لمجال التوبة. 


9 00 ٤ 2 


فللعبد أن يغنم من هذا المجال المفتوح ويسارع في التوبة قبل فوت الأوان. وكذلك للعبد أن 
يعلم أنه إن لم يعاقب على خطأ فلا يعني ذلك أنه لن يعاقب عليه فيتمادى فيه. بل عليه أن يعلم أنه 
في إمهال و الحساب واقع لا محالةء فلا یفرّنه ذاك الامهال في نفسه آو في غیره. فالإمهال ينتهي 
بالموت و ينتقل المكلف بلا عودة إلى الآخرة؛ وقد انتهى عمله و بدأ حسابه إلى أن يأخذ كتابه ويقول: 


ریا مال هاا الک لا ادر ص وا کی إلا مها 40 الکید: ۰۲۰/۱۸ 


الاسم الشريف كذلك آمان لكثير من العباد المتشددين على أنفسهم ممن یبالغ في موّاخذة نفسه 
لأي ذنب. مع عدم صحة الاعتقاد به جَزَّجَلَالكُ. وكأنه سبحانه مدّع عام لا يهمه إلا متابعة الخلق على 
أي ذنب ليحكم بالعقاب. و منهم من ب سقط ذلك التشدد في التفا صيا على الآخرين فيصير محور 
اهتمام و وجدان العبد التدقيق على الأخطاء و خاصة الصغيرة بتشنج و محدودية؛ فيصير الدين 
عندهم أشيه بمحكمة تشتغل بتطبيق قانون العقوبات. 

ان من یبالغون في التشدد علی آنفسهم فیصلون الی حدّ لا پستطیعون فیه التحمل و المتابعة 
فینقلبون من تشدد الی تسیّب تام آو یصبحون منفرین آو یشتفلون بتبخیس و تکفیر الآخرین. 
فإعادتهم إلى جادة الصواب تکون بمعرفة رٹل حقيقة معنی اسمه الحلیم جرا 


4 


اسمه تعالی العظیم جَلَجَللُ 116 دن 


اسمه تعالى العظيم جلّج: 


م 


ورد اسمه تعالى العظيم في ستة مواقع فيما يخص الجلالة في الآيات التالية: 


صا يي رصم سام اله زمر و محر و و ر وورو کے ےر ےم ور ہے ےھر کے اق یی برک 

لئ اتاخ که ولا وم ل الم وت ما الارض من دا الزی 
سح و ہ کو 1 سے خر وط ۳ 1 ے سےا 7 
شم عندهء إل لا دز بعلم ما بین با بی آیدیهم وَمَا حَلَعَهم ولاو ي می من من عِلْمِدء ! بماشاء وس 


رصح ٤ے‏ 


یه لکوت والارض یپوٹ نہ وم میم € بتر / ۰١‏ 
2 کٹ 592 [الشوری: 4۲/ ]۰ 
٭صیٔح سیم باس ریک الیرم عطي ر و 

فی بآ ات يك اطم ا 4 (الرانۃ N:‏ 
ا اه اعظیم  ))۳۳(‏ [الحانة: ۳۳/:۵]. 
سح بات ریک لمیر (0م) 4 [الحاقة: .]٠١/٠۹‏ 


کے ا كاه وت 
0V‏ 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


73 7 اسمه تعالى العظيم جَلَمَلل 22 


اسمه تعالی العظیم رل 

هذا الاسم القرآني من الأسماء الأساسية في الأذكار فكما قال سبحانه: #صَيَح يسو رَيْكَ 

مظی ی 405 [الواقعة:1ه/+7]: تسبيح الركوع. فقد من علينا سبحانه ا ی قرن 
20+ ۸ 

الاسم القریت منٹرعن حقيقته سبحانه و کذلك یذگر المبد بما ينبفي علیه آن یتذگر لیحسن 
الاعتقاد و الأدب مع سيده وربّه و مولاه جَلْجا. فما قد یعتلج قلب و نفس العابد من کثرة ذ کره و عبادته 
و حبه له آن یختلط علیه الأمر و يتعامل مع اللّه لکثرة ما یناجیه و پسأله لکل صغيرة و كبيرة. و كأنه 
سبحانه حبیب حمیم ترفع معه الكلفة. 

فالاسم الشریف تذكرة بالعودة للآدب معه جَزَّجَكاأْهُ و لحسن الاعتقاد. 

الاسم الشريف كذلك تذكير و تأديب لمن يعطي نفسه أو غيره من الأهمية آکثر بکثیر مما یستحق. 
فالاسم الشریف یعید اٍلی حسن الاعتقاد و التذکر بأن لا عظیم حقاً الا الّه. و بذلك یتواضع المرء 
أو لذ تهر شيره 

الاسم الشریف کفیره من الاسماء یفسر و یوضح و یعین علی حسن الاعتقاد کما في باقي الاسماء. 
أي انه سبحانه عظیم في سائر صفاته التي نجدها في آسمائه. فهومثلاً عظیم في حلمه عظیم في 
کرمه عظیم في انتقامه عظیم في عفوه و هکذا.. 

الاسم الشریف یحمل في طیاته کذلك معاني الهيمنة و الجبروت و القوة. خاصة بالإضافة إلى ما 
هو مفروغ منه من معنی آخذ الأمر بعده الأقصی حقيقة و مجازا. 

وزنه فعیل يفيد كما رأینا مرارا آن الصفة تأخذ في الاسم من أسمائه حدّها الأقصى: طبعاً المفهوم 
آن لا حد لما تأخذه» و بذلك. و قد عَلمّنا آنه کذلك سبحانه. وجب علینا تعظیمه کما علمنا في رکوعنا له 
سبحانه و شة تعظیمنا له یدنا آننعظم کل ما تلقبه مت کتابه و شمائره کون نم ترآ 


ورام 


ات تھا من تقو العلوب ((4))۳ [الحج: ۰۲۳۲/۲۲ 


8 اسمه تعالى الغفور جَلَجَللهُ 0 دن 


اسمه تعالی الغفور یر 
)6( 


کہ سے کی ہے مر سے ا سے ھی کو می سے ا وھ م رر 2 مه یں 


إا ك اله رات رت الس رکا ئآ یں ا ن ا عر اع ر 
عاد فلا ام یه عله إن الله عفور دحي (4105 [البقرة: ؟/178]. 
امن خَاف م من موص جِتََا آو تم َاصلم بینم فلا تم عاب2 إن الله عقور رجيم ا(5)) ۹6 7رد 
۱۸۲/۲ 
ی 
ابوک هلق میک وک بوَاجد با کیت ویک واه فورحل © € اہر 


TY 


طول جاح عم نیا 


هيما عيضتو بو من حطبة الس أو ز آکشر و آنشرکم عَلِمَ آنه تک 
أذ مر موا سد ص | مس مهو گرم یھ کے مر م د سا > نی 
سالك اا هن سم الا ی مَعرُوفًا ولا نَرْمُوا مد التکاح حَي 


الک ا جن نان اش و و أن أله عَمُورْ حل 5 4 
[البقرة: ۰]۲۳۵/۲ 

7711 افو او ا7 7ر E E‏ 
الله نم اله عمو لی )رل :1۱۰۰/۳ 


چ > و ا ر ا 


# لا انیت تاوا من بل آن ترا عم فاعلموا ت الله عور دحيم )4 [لماند: 


صمہ موه ع 7ک 72 رةه دير ب يي ور 
2 أعلموا رک 2ث شدید الیقاپ ون الله عفورٌ حم )> [المائدة: ۵/ ۰۲۹۸ 


ر 11 سس مقر و رم سح 2 صرح نس رہ تلع عا بت رل از ھ۶ 
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2 وهو ری بعکم عکتیت الارض ورقع بعکم وق عض درجدت لبوك فی ما اکر ان 
يك سَرِيعٌ یقاب و ور رح (۳) )۹ لام ]. 
ل ولذ عَمِلُوأ السَیعات ثد ابوا من بعدها وَءاموا إِنَّ ريّكَ من بعدها لَعَفُورٌُ رم («)) 4 
[الأعراف: ۷/ ۰۲۱۵۳ 
«ولة تدم رَبك لعن يهم زل بو نم من یه ومهم سوء العذاب إِنَّ وبلّك لسَرِيعْ 
لابو ا ند 0{ [الاعراف: ۷/ ۰۲۱7۷ 
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E 
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۰]۷۰ /۲ ۵ [الفرقان:‎ Oe 

طلا من ظا ر ہل وحم (0) سس :۱۱/۳۰ 
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مور © (سبا: :۰۰/۳ 

کک وھکر دعاوق شین کن ظا وق ره رای و 
طبه 0 [سباً: ۰۲۱۵/۳6 


بے 
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لقد سبق و تكلمنا عن معنى المغفرة بصدد اسمه الغفار جَزَّجََاأهُ. و كيف أنها في الحقيقة إيقاف 
لتبعات الخطأ و أنه سبحانه الوحيد القادر على معرفة كل تبعات خطأ إلى اللانهاية و الإحاطة بها 
وإيقافها 

هل يمكن أن نتكلم عن خطأ بالمعنى الحقيقي إلا عن مكلّف؟ هل يمكننا أن نقول: إن طيراً أو 
حشرة أخطأت أي أذنبت5 بل يكاد يكون الخطأ أو الذنب من الخصائص المميزة للمكلفين: و هو 
جَزَجَلَاأهُ. وقد خلقهم: أدرى بذلك سبحانه فكانت المغفرة منه رحمة كما يشهد على ذلك كثرة 
اقتران اسمه الغفور بالرحیم. و کأن تفسیر الکلام الالهي في آیاته بإلحاقه اسمه الرحيم باسمه 
الغفور: إنه يغفر رحمة أو إنه غفور لأّنه رحیم. و کذلك انه غفور لأّنه حلیم و انه حلیم فهو اذاً غفور و 
هو جَزَّجَلَاأُهُ غفور وعفو: يوقف تبعات الخطأ أو الذنب ولنا أن نتفكر في ذلك ونحاول أن نختار مثالا 
لخطاً و نتابع عواقبه في الزمان. و نتقصی نتائجه و توابعه لندرك مدی عظیم قیمة و رحمة ایقافه 
لمسلسل المآسي و الرعب المتصاعد و المتفاقم. فهو |ذا بذلك غفور و عفو آي لا یواخذ و یسامح 
و هو کذلك غفور لأّنه ودود. و عندما کان الکلام بصدد الأوابین ورد اسمه الففور مفرداً و الأوابون 
بالطبع توابون یسارعون و بهرعون بالعودة الی الله حباً. ألا ترى أن أواب - ٠١‏ مثل حب و مثل ود فما 
يدفع الأوابين بالعودة إلى له آکثر من حبهم له وحبهم له ما هو الا انعکاس لحبه لهم يحب منهم 
آن یحبوه فمنهم ود و منه ود فهو ودود كما قال جَرَّجَلالُ: ...مهم و بود .. 0 [الماندة: ۲04/۵ ۰ 
سبحانه وذلك بالواو في اسمه الفقور مقروناً بالعفو جَلَعَلَله و واوه. و الودود جَلَمَلَال سول 
بواويه نفهم الفرق بین الففار و الففور. فالغفور جَلَمَلَال یغفر وداً و حباً و رحمةً بعبادہ, أما الغفار 
جَلمَلَِلْ کالجبار و القهار بترکیب اسمه قوة و جبروت و جلال و عظمة و کبریاء. فمهما عظمت ذنوب 
العباد فمففرته عظم و آقوی بجبروته و قهره لعواقب و تبعات الخطاء و الذنوب. 
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اسمه تعالی الشکور جڑءکھ 
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٭ لوف يم رهم يرشم من فص ن ع فور شکور )€ [فطر: ۰0۳۰/۳۰ 

اتن ای اذهب عتا رن کے رگا لور کر ا (طر: ٤/٣۰‏ 

ورك ای تم أ عا رن ءامنوا وعمل الكت فل ل الک علد ج زل المودة ف الق 
ومن يقرف حب کت 0" ا حستا اع َو َو شکور (0) ٩‏ (لشوری: ۰( 

« إن مرش الہ یکا کا توق لک قور کک واه مک علي © عد آلتبی اہ 
رط 4 کم امک ڈالتخابن: .]٢۸-۱۷/٦٤‏ 

2 عا وال بن مارا کن لبنت آواعتمر قلاجتاع عه آن یرف بهما و من تطوع 
حرف له اک علیعر و © [البقرة: ؟/58١].‏ 
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# ما یمْصل اه لَه بعد ا يڪين ہرک وم ا سکم وکان الله سا ضاكرًا عَلِيمَا (120) 4 [الساء: .]١/٤۰:‏ 


کے ہی دی 245 4 
0ے 0ے 


تعالی الغفور. و مرة واحدة سابقا لاسمه تعالی الحلیم. آول ورود للاسم الشریف کان في سورة فاطر 
ترتیبها ۳۵ في المصحف. 


کے یو دی و وت 
0V‏ 20۲ 00 2۸۳ 5۳ 


3 1۳۲ اسمه تعالی الشکور جَلَجَللهُ وی 
اسمه تعالى الشكور جَلَکَل: 


من خلال استعراض الآيات التي ورد فيها اسمه الشكور جَزَّجَلاأُدُ نلاحظ وروده مع اسمه الغفور و 
کذلك مع اسمه الحلیم. و هذاء مرة آخری, یوکد آهمية حدیث ۹٩‏ اسماً و کیف آن ترتیب و تلاحق 
الأسماء فيه منسجم مع كتاب اللّه. 

کی ناوشا تلا مسام النتی يتس علا الا تسى أن الهدف ااناس مها اة نا هو 
تصحيح العقيدة و ضبطها. و على قارئ القرآن. علی الدوام. آن یعتبر. 


نجد في جميع الشواهد القرآنية المذكورة فكرة جزاء وافي مقابل عمل» فتجلي الشكر منه سبحانه 
یکون عطاء للعبد مقابل طاعته. و هذا العطاء یزید بما لا يقبل المقارنة في النسبة و التناسب عما 
يقوم به العبد. فما نسبة عمل العبد الی جنة عرضها السموات و الاروض. 

أول و آهم شيء في اسمه تعالی الشکور: الاعتقاد أنه مهما فعل العبد شاکر أللّه فهوهزیل لا یذ کر 
بمقابل عطاء اللّه. و الحال كذلك يدرك أنه بالشكر لم یبرئ ذمته فيبقى إذاً ممتناً غاية الامتنان لله 
تعالى. و المهم في اسمه الشكور حسن الاعتقاد و توحيد و تنزيه؛ إذ إنه سبحانه في الحقيقة الوحيد 
القادر على الجزاء بالعطاء و الاحسان مقابل عمل. و هکذا لا یخلط الموّمن في قلبه و وجدانه و عقله 
بين جزاء العبد و جزاء الربٌ فیضعهما علی نفس المستوی و ينسي جزاء العبد الربٌّ. 

جزاء العبد ظاهر لا حقيقة له أما جزاء الربٌ فهو الوحيد و الحقيقيء و الأمر بالغ الأهمية لمن 
يراقب قلبه و وجدانه و عقله و عقیدته كي لا ینصرف قلبه و وجدانه و لو لطرفة عین لغیر اللّه. آو 
یذهب عقله مرسخاً لقناعة لا آساس لها في الحقيقة. 

و هكذاء المعتقد في الاسم الشریف لا یضع آمله في غیر اللّه تعالی. و یعلم ذلك آن أَيٌ عمل فيه 
طاعة لن یضیع بل سیجزی علیه خیر جزاء. و کم و کم من الناس یندم علی عمل صالح قام به ظاناً 
و مخطتاً آنه ضاع و ذهب آدراج الریاح. 

ما آوردناه بصدد الغفار و الغفور مقبول في هذا الصدد فقد قال جَلَیلٌ بصدد السعي: انه شاکر 
عم 

والفكرة أنه تأکید منه للعبد آن طاعته آو سعیه لن یضیع و لن یکون بلا مقابل بل سيجزى عليه 
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و الأمر في هذا الشاهد الشريف جلي بجلال اله شاکر. جلال یصعب علی العبد |دراکه. فلسفي؛ 
أمر منه من أسراره جَزَّجَلَاْهُ و هو بالنسبة للناظر مبهم و بالنسبة للعقل العادي عمل و جهد عبتي لا 
طائل منه فكيف يكون له نفع أو ثمرة؟ 

فالله جََّحَكَاأْهُ يقطع الطريق على هذه التساؤلات و يحث ثقة العبد بأنه سيجزى على عمله. 

آما اسمه الشکور جَلْجلال؛ فقد ورد مع الففور و الحلیم. و قد رآینا معاني الود في واو الغفور 
و كذلك في واو الشكور جَرَّجَلَاأهُ. الذي يقابل عبده بحسن الجزاء حباً منه و كرماً و تتعلق بزيادة 
مختصرها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. و الأمر كذلك» مدركين كيف لنا 
أذ تزا قرو اسان له وو ا 
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الا ینلم من بن يالضرۃ کن مو ناف سل ورک ڪي شىء عدي © ا ے زعم 
را کت مكنال و ف التو ا الأ یرت يهمامن شرك ما همم 
7 بر )وا سَمَع شفع عند إلا E‏ 1ءء 1 5 2 
لحن وهو اَلعَلالْکیر ا( ک4 اسبا:٤۴/٢٢].‏ 
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آمۃ سی ن کارت خی لہ ا یز کر (۳) له ماف لسوت 
را الا وال نبلم © کد الکو کک 200 َو مد 
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هروش في ألمصتاجع وَاضرا ات کے ےت عم مک تست لا 


كيرا سس 
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ال لک سس کيۂ 4)0 € [الزخرف: .]٤-١ /٤۳‏ 


کے ہی یو و وت 
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اسمه تعالی العلی جَلَجَلَل: 

الاسم رش اه ابر القرآنية أول ورود له في أعظم آية من كتاب الله كما أشار إلى ذلك 
عَسَخواسَله سيدنا محمد رسول الله. الاسم الشريف و كذلك الآية الكريمة کدین الاسلام نور 
وهداية للناس كافة. الاسم الشريف تصحيح و ضبط للعقيدة. و جواب على كلّ ما قد يخطر ببال 
مكلف من تساؤلات عن الله جَزَّجَلَالُْ. أول ورود للاسم الشريف في آية الكرسي التي فيها أجوبة عن 
أسئلة قد یطرحها المسلم مثل قوله تعالی: حول نم و هو جواب علی ما قد يعتري 
عقول البعض من شطح و سوء اعتقاد مثل زعم آهل الکتاب و اعتقادهم بأنه سبحانه. بعد اذ خلق 
کل شيء في ستة أيام ارتاح سبحانه. و هکذا ينبفي آلا نحد آية أو اسم من أسمائه بحدود تفكيرنا 


٦٦ 3‏ 7گ ە 0+ وی 


و حاجاتنا. بل یجب آن ندرك آنها آجوبة عن کل الأسئلة التي يمكن أن تطرح مما يخطر ببالنا 
و مما لا پخطر علی البال. و ان اطلع المسلم علی ما یجول في قلوب و عقول غیره من البشر من 
عقائد وتصورات أدرك مدى قيمة أي اسم من آسمائه و مدی حاجة الناس الیه. و خاصة آن مردهم 
آجمعین للاخرة لا تنعدم ولا تتلاشی نفس واحدة من تلك الانفس البشرية. 

بعد مطالعة الآيات الحاوية على اسمه العلي جَزَّجَلاأهُ. نجد أن هذه الآيات الكريمة محاطة بعناصر 
كثيرة مشتركة أحدها و الأكثر وروداً السموات و الأرض» و ذلك يذكر بأنها يسعها كرسيه. إذاً هي 
تحته» و الأمر كذلك. و هو المنزه سبحانه عن المكانية فما أعلاه. 

معترضة: لا بد أن أذكر أن الكون الذي يحيط بنا و الذي تقدّر الأبعاد فيه بالآلوف المؤلفة من 
السنوات الضوتية؛ شبهه رسول اللّه مر بحلقة مرمية في فلاة کما جاء في الحدیث: 

دما السَّمُواتٌ السّبّعٌ في الکرَسيٍ الا كَلمة ماد برض فلاه. وَفَصلَ العَرّش عَلَی الكَرَسِي کل 
تلك الفلاة علی تلك الحَلقَة [الراوي: آبو ذر الغفاري - المصدر: السلسلة الصحيحة للالباني ]. 

فلا نستطيع تصور ولا إدراك هذه الأبعاد الشاسعة التي وسعها کرسیه: فما أعلاه أو ما أعظمه 
ےر 

هذا المفهوم یقطع الطریق علی ما تذهب الیه الانفس بالالفة من رفع 50 رم 
العظيم جَرَّجَلَااْهُ و کأنه مع أحد المعارف و الأقارب! فتقع تحت عتب توبیخ ٭ مافنروا الله حى 
قد روه... #00 [الحج: ؟1/ 04]. 

آکثر ما یبیّن هذا المعنی الشاهد الشریف في سورة وه وب 

نه کر کے ی سیک اتا وھ بلس یکا الذکور (ه) 
او وجه د 5 ا ومن ا عقا ع د ا ک5 وی 
ایدو أو ِن ورای جاب أو برس[ ر TT‏ که مل ڪي 4 [الشورى: 
۰۲ء 

كيف للعوام أن يرفعوا الكلفة معه جَلََلَال و ھو سبحانه إن كلّم خلقاً من خاصة خلقه؛ لا يكلمهم 
الا من وراء حجاب! فما أعلاه سبحانه. 

في هذا الشاهد الشریف من سورة الشوری نجد الاسم ثانية محاطاً بذ کر السموات و الأرض, و 
الأْمر بصدد الوحي تبع الاسم الشریف باسمه الحکیم کما ورد في شاهد قبله من نفس السورة حیث 
الكلام عن الوحي قوله جَزَّجَلَاأة: 


2 اسمه تعالی العليّ لکا 1۷ دن 


اہر © سی © كك یلك ول ال من کیت اه لمر کے © لہ ماف اَلمَمَوَتِ 
وماق الاش ال العم پچ [الشوری: ۰]4-۱/4۲ و هذا يعيدنا إلى آية الكرسي ثانية. و هي 
بدورها تذکرنا بقوله تعالی من سورة سبأ: #. .ورك علی کل شىء فیط © اسا ۰٣٤۳ء‏ مشل: 
«.. وَلَايودم حِفْظهُمَا . .و نتابع قوله تعالی: 
مو و 520 مورا و مگ 


% قل أَدعوا آلزییک رَحَممُ مّن دو ن أله لايْلِحكُوت ال و ف سوت ولا ق‌الارض 
وما هم فيه ماعن شر وما ل له منم من طهر © ) (سا: ۲۲/۲۰ وهو يذكرنا: .. لَماف لسوت وما 


5 2-7 س7 
ےو دا ا ويه متذكرين: من ذا الزى کے 
> وم سے ر۶ عر این مت عم وو ٠‏ 


ت20 55 لا نتعجب من قوله: #ولا تم السفلعة عند الاك ارت اد e‏ لوب معا 
مدا قال ۸ َالو الق و الم اک 4 كما آنه العلي العظیم جَلَجَل‌لهُ 

بتحصیل هنه المعاني و ترسیخها في العقيدة و الوجد ان تکتمل العقيدة بکل اسم یتدبره المسلم. 

رأينا كيف أن الآيات تتكامل و تؤلف وحدة في الفكرة المطروحة. یکتمل ۵ فهم القرآن عندما يصير 
كله مترابظاً ضي ذهن المؤمن, كن تلمش سه سوك بالأخرى ألم یسته منژله ذکرأه 

آم سه ا ودک زا اب € لإبراهيم: 07/15]؟. 

وغاية الذكر ذكر الله و ما يكون ذكر اللّه الا بالتعظیم. فجل العلي العظیم. 


3 11۸ اسمه تعالى الكبير 1116 
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اسمه تعالى الکبیر جریا 


(TY) 


% عا اال )گ4 [الرعد: ۹/۱۳]. 
% دلت باک آله ال ش6 E‏ دوه ف هو الط ورس بک الک الله هو الع 


۰ أحكبير ©4 € [الحج: ۲ 


€ ر ر > مر r‏ ےر صرح م 
۳ يأ ای مخز نو و 1 ناه هو الما[ لحكيير (4)5 اشاد. rem:‏ 
لوا لقع الشفلعة عند إلا من اوت ل ی دارع عن ماويه قالوا ما مارا خال رد EK‏ 


وهو لعل اکير ا(4 اسا: :۲۳/۳۶ 
ط ۳۹ بانهه ادا دج اه وعده» کفرنم وان دشر ما کر الل اكير 
> آخافر: ۰۲۱۲/6۰ 


ا ے6 کو ہے ھر 1 ر مم ہے يم 5 
#الرجال مورک عل السا یما فسل اللہ ؛ بعص عل به بقض وزیا آنقفوا ین آمولوم 


ت 


72 


E A‏ قز کے کے اتی ب عر وا او یت ظومُرک 
و TT‏ و 
كبر کر ی 

« نی الطلمت مشفقيے ميا ڪسبوا وهو وا 0 2ا توأ وَعَیلوا 
ألسَلِحَت ف روضات الجا لمکا کم تا تاهو عند َيه ديك هو ال الکیر ©4 


[الشوری: ۰۲۲۲/۶۲ 


% وم ا لوں علو را )پچ [الاسراء: ۱۷/ ۶۳ ]۰ 


1 م و م ہي 
۳ 


وه فان ا نکم فلا وان مس یلا ان له رت ع 


کے کی یو و وت 
0V‏ 20۲ 00 2۸۳ 5۳ 


٦٥٦ 8‏ > ہہ" 1۳۹ و 


اسمه تعالی الکییر جَلکلڈ: 

الاسم الشریف من الأسماء القرآنية. معناه جلِ لا لبس فیه ولکنه یتطلب تدقیقاً و تنقية (من 
الاسقاطات البشریة) و تعمیقاً كي نخرج من فهمنا السطحي له الی فهم صحیح. لذا نراجع لفظ 
کبیر في کتاب اللّه الکریم فنجده اما عنه جِلْجال. ولا یمکن في هنه الشواهد استنباط الکثیر. 
آو کصفة لامر مثل: [اتم کبیر]. [یوم کبیر]. [فساد کبیر]. [آجر کبیر]. [قتال فیه کبیر] آي من 
الکباتر. شیخ کبیر]. [الفضل الکبیر]. اضلال کبیر]. [فساد کبیر]. [عذ اب یوم کبیر]. [الفوز 
0 6 0 اع یراع کے ار قرا 
کیا کیشن اب لت كبهر ا ]ء 

نجد في الشواهد السابقة آن مفهوم کبیر مفهوم معنوي و لیس مادي آو كمي. طبعاً مرجعنا في 
تدقیقنا الکلمة هو محاولة فهم استخدام اللّه تعالی لهذه الكلمة في کتابه. نجد آن الشواهد السابقة 
تقودنا إلى فهم كلمة كبير كأمر بالغ الأهمية و بالغ لحدّه الاقصی في الزيادة. بناءٌ على ذلك يمكننا 
الانتقال إلى اسمه الكبير جَزَّجَلَااُهُ قنفهم منه أنه يأخذ حدّه الأقصى في كل شيء يليق بألوهيته و جلاله 
و کل ما سواه بالمقابلة مهما كبر معدوم بالنسبة و التناسب. و كذلك من حيث مفهوم شدة الأهمية 
وا هر ج ا من حیت الا فسیا الست از قضی و هاسواة بالتسنة و التتاسب من حيية الأهفية 
معدوم. جلي أن هذا الفهم يوجه عقل وعقيدة وقلب ووجدان وعمل المؤمن إلى نظرة صحيحة للأمور 
کلها: حیث لا كزير حق] كبا ذعرة يالغ الأهميةى لهذا حدّه الاأقصی في الصفات الکاملة سوی اللّه و 
ما يتعلق به وما سواه صغير. 

وهکذا و بهذا المفهوم یستقطب محور اهتمام المومن و یتمرکز في الله رافعاً المؤمن في اهتمامه 
من صغائر الأمور لأعظم و أكبر و أجل ما يمكن أن يكون: فلا يعظم في قلب و عقل و وجدان المؤمن 
سوى الله. وعي ذلك محور أساسي في الإسلاح مختزل في كلمتين هما الأكثر وروداً وتكراراً في حياة 
المسلم ألا وهما: الله أكبر يسمعهما المسلم طيلة يومه و ليله ثلاثون مرة يومياً في الأذان وعشرون 
مرة یوما في الاقامة, و كحدٌ أدنى أربع و تسعين مرة يومياً في الصلوات المفروضة كل مرة تذكر 
المسلم آن لا کبیر حقاً الا ال . لا ملك ولا قائد ولا زعیم ولا جیش ولا قوة ولا شيء سوی اللّه. و کذلك 
لا شيء آکثر و آبلغ آهمية و آکبر في العقل و القلب و الوجدان من اللّه. لا مال ولا ولد ولا جاه ولا 
منصب ولا مشاغل ولا حاجات ولا شهوات ولا رغبات.. 

فما أنبل ذلك المسلم المؤمن باسمه الكبير جَزَّجَلَاْهُ. ما أنبله وما أرقاه اذ لا یلتفت لصفیر ولا 
یعظم ولا یخضم لشيء اطلاقاً. وانما یخضم للواحد الکبیر حقاً و الذي لا کبیر غیره. الله جَزَّجَكَاهُ. 


$2 


3۔ ٦‏ اس ضا0 اط جد 


(۸) 


مور رعو ہے 


ر ہے کے" ہے و e‏ مره > چ 
.وو ا نکسا یی وو کیا رکز ولا تضروید: شیا ان رف عل کی 
0 َ 
شی ح مہ حفیط ((۷)* ۹6 [هرد: 0۷/۱۱]. 
مر نك ر رز ری رن یں ھی کس رر نے 5 من له مر هم ہے رود 
وما ڪان عم من ساطالا نحلم من يون خر یمن وهای شك ورك عل کر 
1 شىء حفیظ )6 (سبا:: ۰۲۲۱۳ 
ل ورین ادوا ین دونیوه زاب ال حَفیظ لمم وما نت کلہم رکیل الشورى: 41/+]. 


ر و > ے 99 وح ی اس ہے کہ یں 
ولد جَعلا ‏ الکماء بروجا رها لاتظریک (۳) وحفظتها منک سبط َر © 
إلامنا سترق سم نها e‏ میں € [الحجر: : ۰۲۱۸-۱۵ 


علو ی ب دة الك الشاي 7 AEE‏ ومن جھر يو ومن 
م و ۹ و رو ہو و 


فالا بالتهار )لمعف عبت من بن يديو ومن لو ين ام ارک 


1 هلق ودارا و هه ینوا 
() 6 [الرعد: ۰]۱۱-۹/۱۳ 

اولتقت صا © لجرت تَا یا کالقلینت دک ماك نھگ وید (ن) رب سوت 
تالق کا کاڈ الگ رما 7ع ی آلسماء لديا بريسَةٍ الكوكب (رح)) رجا من کي مین مارد 
© دسو إل المد لمل قدو نکل جانب (م) وا وم مدا وایسب (رت) ٩‏ السانت: 


۷ء 
م سو ن تیم ك لوح سه مح د ها م رح فو عرق مک و ۴ من و ا رف ر ام رت 
د نه إلا هوالح أ ا کر ف لسوت وماقی الارض من دا آلزٍی 
دح و 03 5 


۱ 
AC 2‏ ہے مس د مرو ط 0 او زر من 
يشفع عند ۳ باذ 11-2-1 وَمَاحَلْعَهم و و یح یحطون مكو من عامل | بماشاء می 


1 


2 اس E‏ 1۳۱ و 


ے صا 
22 م2 
ی 


> 7 عن سے ا تی 2 ا 2-0 رح ے x‏ 
سيه السملوات والارض ولا ود جفطهماوهو العلل اليم e)‏ [البقرة: ۲/ .]۲٠١‏ 


کے ہے ے 


او ارف () وم ریما ارف )لالب 26 تفیں تا علا ا O‏ نظ لاضن 
ملق © لق من او د افق )رج من لصلب وا لیب )عل دجوو اد )بو الک رایز ن 


ت 


۴۳ ۳ 2 ۰ 0۶ 
کڈ وکا )وا کد کا ا مھ ل الکفرنآمهلی رو( الطرق: حمر 0-١‏ 
0 [يوسف: ۱۲/ .]٦٤‏ 

۶ لای نرا آل کر ورتا له فظوت ) [الحجر: .14/٠١‏ 

فک ب تكن بال )ون ع کم وطن )راما کنن )€ [لافط: 11-4۲[ 


24 
لھم 
ےک 
0 


۱ 
م2 مر مرو مج مرو سے کے ۔ مر ارچ بس س2 
حو إذا جء أعََم لمَوَتَ تَوفتَه رسلا وه لا نف طون © [الأنعام: ۲/ ۰]1۱-7۰ 


کے ہی دی و وت 
ہت ٦ت‏ ٢وت‏ کے ہو 


اسمه تعالى الحفیظ جلمکل: 

معنی الحفظ آنه تعلم الشيء و عدم نسیانه مستبعد و ثانوي للفاية في هذا المجال. و هو في 
الواقع جانب آو مظهر من المعنی الأصلي الذي هو عدم اضاعة الشيء. فیکون بذلك الحفظ بالمعنی 
الأول عدم إضاعة المعلوم بالنسيان. 

ما يهمنا هو المعنى الأصلي الذي هو منع الأمر أو الشيء من الضياع أو الزوال أو العدم. و هذا 
المعنى جليٌّ لا يشكل صعوبة في فهم الاسم و يؤكده ما ورد في القرآن الكريم من آيات» نجد فيها 
اشتقاقات كثيرة لحفظ تم اختيار البعض منها أول عملنا في اسمه الحفيظ جَرَجَلَاأهُ. بقي علينا 
اجلالاً و تعظیماً و من غیر تکلف آلا نحدٌ الاسم الشریف بحدود ما سبق و ذکرناه بل نسعی لمزید من 
التفکر و التعمّق بما يفيد: 

أكثر ما يدعونا لهذا التفكر للتعمق بمعاني الاسم الشریف هو قوله تعالی: .یمک 


چ 


لسوت ولازض ولا ینود حقطع ما وهو اليم ©( اتب مدب 


2 EET 1۲ 


الشاهد الشريف دعوة منه سبحانه لتصحیح العقيدة و الارتقاء بتعرفنا عليه جَزَّجَلاْهُ. 

الغاهد انقرف یرک على رة الله و عة و مسالد الحفظ فیه آیشتت مر کریة بل لاحفد 
لسعة الكرسي یطفی علیها کذلك العلو و العظمة. 

ادراك معنی الحفظ شن الشاهد الشریف یستوجب دراکاً لمعطیات الفیزیاء الذرية و الفیزیاء 
الفلکیةء اللتین تبدوان علی طرفي النقيض من حيث الصغر و سعة الاتساع ولکن تشترکان في 
اعتبارات قر الجدب و التتافر. 

تعمق شدید في آشتو از المادة من المتناهي في الصغر إلى المتناهي في الكبر يقود إلى طرح 
تساؤلات كبيرة عن القوى الضابطة للمادة. عن الانتشار إلى اللانهاية آو عدمه. عن التلاشي آو 
البقاء. هنا يقف ما يسمى بالعلم الحديث أمام حاجز إنكار و معرفة حقيقة الخلق و مسألة العدم 
و الوجود. إن خرق الباحث ذاك الجدار متفهماً لمسائل الإيجاد من العدم يقف تفكيره عند سؤال 
ما يبقي ذاك الموجود من العودة إلى العدم. بالطبع لا يطرح الإنسان العادي هذه الأسئلة إذ إنه 
بستاجته يظن أن الموجودات تبقی موجودة تلقائیاً طالما آنها لم حي لقوة تتلفها. أما أي عقل 
متقدّم في معرفة خصاتص المادة فاٍنه یعرف آنه ثمة قوی هائلة تبة تبقي علیها بشکل متواصل من 
التلاشي آو الزوال. وهنا كما لاحظنا. آدخلنا في مقولتنا اعتبار الزمن (لاحظ عبارة متواصل) من 
حيث استمرارية آثر هنه القوی. لا یدرك عظمة هنه القوی الا من تعمق في آسرار الذرة و الفیزیاء 
الفلكية. و هکذا یأخذ الاسم الشریف آبعاده الكونية من حیث الابقاء علی الموجود آو آثر الموجود. و 
في النقطة الأخيرة یندرج عمل العباد و منعه من التلاشي آو الزوال. 

الاسم E e‏ تست قوف علي ام 
قوله تعالی: ...رلک کی و حفیظ (2ع )۹ (مر: ۰0۷/۱۱ ...ویک عل کل شىء حرط ©4 
[سبا: ۰۲۱/۲6 9... ال تقد 91 (O)...‏ [الشوری: ۰۲1/4۲ و هذا يعيدنا إلى إلى آية الكرسي حيث 
الحفظ متبوعاً مباشرة باسمه الملي فحفظه بسیطرة و هیمنة. 

اسمه الحفيظ جَزَّجَكاُهُ على وزن فعيل و هو كما رأيناه مراراً يفيد أن الصفة محققة و نافذة في 
أثرها إلى أقصى حدّ و أدقٌّ ما يمكن أن يكون مكانياً وزمانياً. 

أول حرف منه الحاء: يفيد جري الإرادة على الشيء أو الأمر و فيه قدر من السيطرة. الفاء: وهو 
حرف تباعد و انتشار آسر في منتصف الكلمة ومنعت قواه كما لوأنها حجزت وراء سد هائل هووزن 
الظاء و قوته. 


%8 


اسمه تعالی المقیت جَرَیل :8 
سمه تعالی المقیت جرجلا 007 دن 


اسمه تعالی المقیت جربا 
۳۹( 


> کی سد کیو رہ وو رم کت رخ بوانت 22-22 م ۶ سس 3 سے 
کر کم تی ا > 50 وه 7 oo‏ 2 ص1 2 
ىمينا ۳ ہوسا کر ت0)( کا مکی ی ی 
1 و ہے 2 رح محر جح کي روم بر قممو م و کا ا 
إل م - سم‫ھ+۸ ق من له عدیکا () السا»: ۸6 ۸۷-۸0]. 
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0 


سم 


س 


1 


و علی جذر ( قوت) نجدها في مواقع عديدة منها: 
ونیا رکین من موه ور ها ورف رم ور سره سین © دست 


۱ء 


کے یو یو و وت 
*ٛت ۶۸۲ ۶۵۲ ۶۸ ۱۳ 


اسمه تعالی المقیت جر 
رد انس و یی ی 
ا سَفعَةٌ اي اذقيرة ينا وتو يكنم له سه یکن کف هون 
له لک شَیْ ءِمَقينًا ا( میک مک4 (انساء 1۴ 
و بالبحث عن الجذر الثلاثي (قوت) نجدها في الموقع ا 


ہے سے 


ول فها روسی من فوقها ومرک ہا وقدر ہا آفو تا ق اربعة آیام سوه سابل )€ (فصات: 
1۹ء 

الشاهد الشریف لا یساعدنا کثیراً في فهم اسمه تعالی المقیت خاصة و آنه الوحید في کتابه 
الکریم. 


2 14 7 ِا وی 


نجد آن ما ورد في تفسیره لا یبت فيه بل يكاد يتهرب منه. 

مثال ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي اللّه عنهما آنه بمعنی المقتدر. و في رواية آخری عن ابن 
عباس أنه بمعنى الحفيظ كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى. 

أل الكلمة من القوت فيصير المعنى المقيت أي الذي بيده قوت الخلق و هذا يتماشى مع قوله 


ہہ کے دے سے 


تعالی: ۶ ... ودرا أفو ها ن أربعة يام سو سبلي [فصلت: .]۱۰/٤١‏ 


میک ل(» بصدد الشفاعة و في آمور المنافقین و القتال .. الخ. 

هذا طبعاً ما آربك المفسرین اذ ٍن ول معنی یتبادر للذهان (أي القوت) لا یتوافق مع سياق 
الایات التي ترجح المعنی الثاني ( آي المقتدر و الحفیظ) و المعروف عند العرب. 

إن رجحنا المعنيين الآخيرين (أي المقتدر أو الحفيظ) فسوف يكون الآمر لا يزيد عن صف 
للمترادفات. فالاسم السابق للمقیت لیس سوى الحفيظ فيكون المعنى بذلك الحفيظ الحفيظء كذا 
الأمر بالنسبة للمقتدر فهو وارد صراحة في أسمائه. لا مكان للمترادفات من غير طائل في کلامه 
سبحانه؛ إذاً لاب من تعميق المعنى ولا يتم ذلك إلا بتجاوز حاجزء أجد هنا مناسبة إيضاحه. 

الحاجز المانع للتعمق بمعاني أسمائه هو حصر مجال تفكيرنا في الاسم ضمن مجال حيثيات 
حياتنا الدنيا أولاً وما ينعكس عنها في الآخرة بالدرجة الثانية, و كأنه سبحانه محدود بهذه الحدود. 
خرق ذاك الحاجز هو خروج من هذه الدائرة باتجاهي الزمان و المكان إلى حدود مشيئته. فيصير 
النظر إلى الاسم من الأسماء الحسنى من خلال إرادة الله في الكون و من الخليقة إلى القيامة 
خاس 

أصل الاسم نجده في عبارة « قوت» و ما آشبهها بعبارة قوة و القوت مدد قوة» أعني بقوة المعنى 
المطلق و الكوني آي بمصطلح آحدث طاقة. 

فيصير جَزَّحَلَاأَهُ الذي يمدّ كل شيء بالطاقة اللازمة له. 

ولنا أن نتفكر بدور القوى و الطاقات في حركة الأكوان و كذلك في الجزيئات الأولية المكونة 
لمكونات الذرة حيث تتلاشى الحدود ما بين المادة و اللامادة. 

هل الطاقة التي تشكل الذرة تلقائية فيها أم أنها تابعة؟ إن سحبت تلك القوة أو الطاقة من الذرة 
فما يبقى منها؟ كذلك إن سحبت أو توقفت الطاقة في الأفلاك فما يكون مصيرها؟ و هكذا يأخذ 


الاسم الشريف أبعاده من حيث أن أي موجود لا يبقى موجوداً إلا بمدد الطاقة و القوة منه سبحانه؛ 


ET 2‏ 10 دن 


لذا فقد قال جَلَعَلَله ٭.. وکات له عل کل 5 کی ومُقیکا (). 

مراجعة لما ذ کرناه بالیمد ارق لاسمه الحفیظ یبین نا التوافق مع اسمه المقیت جَلَجَلَله 

هذا الى الکوتی بتضمن معتی تقفصیلیا فی قوله تمالی: «.وقدرفبا اقا ...6 آی آنه 
جَرَجََل؛ هو بیده ترتیب قوت خلقه مدد منه بالطاقة کما مد بالطاقة کل شيء. 

وهذا الأمر كفيره مما ورد في كتاب اللّه مدعاة للتأمل. و الأمر في زماننا قريب المنال لكثرة الأبحاث 
و المقالات و البرامج العلمية التي تعرف بما يسمى السلسلة الغذائية 

تأمّل في ذاك جس م 
مثل مناطق في الأعماق السحيقة للمحیطات حیث لا ضوء ولا حرارة. و حيث تستحیل الحياة بناء 
على المنطق العلمي. نجد ثغرات بركانية یندفع منها ماء تزید حرارته بحکم الضفط الشدید علی 

٠‏ درجة مئوية تعيش حوله بكتريات و کائنات مجهرية تتغفذی علیها کائنات آخری.. و هکذا و کیف 
آن ثمة تزامن بین وفرة غذاء في مکان من المحیطات و مجيء آحیاء مهاجرة لتلك البقعة المحددة 
في أيام محددة: و كيف أن ب بعض أنواع الأوركيدة لا تعيش إلا إذا اجتمع نوع من النمل و بنوا عشاً على 
أغصان الشجر... إلخ من أمور نجد فيها ترتيباً دقيقاً وعجيباً يدعو الإنسان للتأمل و التفكّر فيه بأن 
الأمر افديين الله وخدم: 

و بذلك یتحرر الانسان الموّمن لحقيقة الاسم الشريف من ضلالات كثيرة؛ منها التحكم بأرزاق 
الآخرين للسيطرة عليهم أو من جهة أخرى التبعية للآخرين كمصدر للقوت وما يتأتى عن ذلك من 


ذل و خوف وخضوع. 
فالاسم الشریف عندما پصیر من عقيدة الموّمن یجنبه التحکم بالعباد و خاصة |ذلالا لهم بالمنْ 
علیهم من خلال آقواتهم. 


جولة في عالمنا في زمننا و تأمل لما يجري بصدد الفذاء آو التفذية کمصطلح حدیث تكفي 
لإظهار أبعاد الفكرة السابقة؛ و كيف أنها في تصاعد إلى أن تبلغ ذروتها في فتنة الدجال حیث 
کم سکیا ناما يآهوات العياد: 

الاسم درمز اوج فور اک 0 7 مرا سر اھ داسف و 
قوت. فالاسم الشريف يقطع على المؤمن به سلسلة التنازلات التي تنتهي بالذل و التبعية و العبودية 
لغير اللّه. و كذلك يجنب المؤمن به اذعاء ما ليس له فيجنبه مهالك الكبر و الظلم. 


N 7 2‏ 
2 5 اسمه تعالى المقيت جَرَجَلَااهُ BS‏ 
ملاحظات حول اسمه تعالی المقیت: 

اسمه المقیت جل جلاله یتماشی مع اسمه الحفیظ من حيث ابقاء الشيء بامد اده بمدد بحيث لا 
یتلاشی, 

معنى قوت آي طعام» و لکن بتوسیع المفهوم یصبح منح طاقة و هو مدد ایجاد آو بقاء علی الوجود؛ 
ابقاء الشيء علی الو جود بهدا المدد من الطاقة. 

یمکن تشبیه ذلك في عالمنا بصورة علی شاشة. الشاشة تحتاج الی طاقة هي کهرباء و تحتاج 
الی معلومات منظمة و المعلومات هي الروح الطاقة بلا علم التي توصل الیه لا تکون روحا. 

نفترض روية صورة علی جهاز . فیلم مثلا. فإذا انقطع التیار یتلاشی کل شيء. 

الموجودات في العالم مثل الموجود ات علی الشاشة. ان قطمت عنها الطاقة تتلاشی مباشرة. 

فكرة الاسم الشریف معانیه آوسع بکثیر من المستعمل و الدارج لهذا الاسم. و مثالها صاحب 
الشفاعة يجب أن لا ينسى أن مدد الإيجاد منه سبحانهوتعال . 


2 آسمه تعالی الحسیب جرج 1۳۷ دن 


جج 


المعنی الآول: 
وروی سک 201 کم نمشد مادام نو ولا ا كلوه سرا 


2و ری 2 رح 49 


یازا آن جوا رم کات کنیا قلیستمیف وم کات کال کل بالمعوف ھت ا ار 
سدوا لیم وک 7 (رح) ‏ السا: :1/۶ 


ضر ر و ers‏ ےھ ےب مه 
و ادا حییۓ شجیتر فحیوایاً ت1ت 


7 ره > 
مم سح مج مور ہے کک 71 


2 کیو یا [الساء: ٤/٦۸]ء‏ 
۶ الب بلخون رسكت له وخسونه, ولا 0 لله حًا 4 [الأحزاب: ۰۳۹/۳۳ 
مي عم و 


شم ردوا رل أله مولهُم الْحيَّ ألا له کم وهو آسع لا یه 46سد IWR:‏ 


۹/۲۰ [البقرة‎ 1/63 ee ی >< وو‎ E 
تام کوان أ 0) ا مسنم لاسا اسر‎ 
و مهم مرو ی ده اکچ‎ 


وزلزلوا حى د ارس 79ء ركتبت ۱۳0 : ۹۷ 
حصروا فک سیل ار لا یوت سرا سرا فک لا 


7 


اا و وہ تک نک الات انا وما 


- 


ہر سے 8 
ون مه کک لو ل کٹ بالکتب ۳ من التب وما هو مالكب 
یرت هومن عند اله ماهو من عند آله ار لاک وف نش 34ک عمران: ۷۸/۳]. 
> د روہ ے> کے شر مڑے کے ہے ہے 7ے 
یر E‏ أ الْجتَة ولما یعار أ۵ الین ج جلهدوا منک وه عَم امّبر نَ [آل عمران: ۲/ ۱6۲]. 


چ6 
ر ري مه ر و وی 22 


ولا مس این لوا ن سبي ل اله آموتا بل احیاه وف برزفون ون (9) 6 ال عمران: ۱۹۹/۳ 


سے 


۸ے 


٦۸ 3‏ 7 77 وی 


رت کال هم لتاس ِن الاس قد جوا لحم 1 احشوهم فزادھم ایکا ولو ۳ حسبتا له عم 


2 و وس >> کی ای ہے ی ميغ ہے می 1ي سوب رم ۴و2 
وان بریدوا أن يخد د فانک حسبك ال هو الزی ایدك صر و وبا ممت € الأنقال: ۸/ ٦٦]۔‏ 
سے و سے 7 ی مص ای مر 52و 
يام پا انی حسبك الله و من اد بعك من المت کے لک ک4 [الانفاں: 09ء 


« وَلوَ أتهَْمَ وَضُوأ مآ ءَاتَنهمْ أله ورول وقالوا حسما اه وتيا أله من صو 
و ا ی الم وت ا [التوبة: 9/وه]. 


کین روا شل کر او کہا کد ھر کو کر گے وہر ر انش لیے 6 افر ۹۹ 


4 وہہ ص رر 2 


ی رآ رز ES E‏ 
)4 [الکهف: ۱۸/ ]۰ 

۾ وازن ڪفروا أغهم عو سرپ بقع 2 عه امعان مك + حو ذا لر جد ه سيك ووجد الله 
.ت۔ 12 e‏ [النور: .]۳۹/۲٤‏ 


۳ 2 > ضس مح 2 بھ ہے می۶ کی 2 م2 و 
وکین سَألتَهر تن عَلق سوت والازض لقولری الله قل آفرء یشم ما عون من دورن له اد 
ما وم ماو ر۔ 7 ےہ 


0 
ھا 
ه68 م 
۷ 

0 

۷ 

و 
۲ 


رن سمل ی کدعث ادن بت هل اه هر مش ات رمجه۔ حسی 


۱ )> [الزمر: ۰]۳۸/۳۹ 


الاسم الشريف من الأسماء القرآنية ورد في مواضع ثلاثة مذکورة آعلاه. 

اسب فقي العفاية: 

الحسیب بمعنی: الحساب و العدد. 

ییقی الترجیح آو التوفیق بین المعنیین. من جهتي آری التوفیق بین هذين المعنيين و إن كان 

الأمر ليس قريب المنال بأن أشير إلى قوله تعالی: ٭ ھلٰداعطاوتا فان ايك يِمَرحاب 4)٥(‏ 
[ص: ۰۲۳۹/۳۸ تجد اجتماع المعنيين في شاهد واحدء فالحسيب الذي يكفيك في الدنيا و في الآخرة 
هونفسه الذي يحاسبك على دنياك و على ما أعطاك بما كفاك يوم الحساب. 

اح مر ة خر كا اهاعد ة م رات ك ده اد اسما عن خي فال ال ما ال هة 
حيث يلي الاسم الشريف اسمه تعالى المقيت كما هو الحال في سياق الآيات الكريمة قوله جرّجكاأة: 


42 اسمه تعالی الحسیب جلَیل 1۳۹ و 


وی یش کلم کر ےت سی لہ 

لی کل میم میا (۳) ولا خیم بح فحواباحسَن متا و 
[النساء: 6/ ۰۲۸1-۸۵ 

هذا يدعونا إلى تعميق معنی الحسيب من حيث الكفاية من غير تجاهل لمعنی: ‏ سم یوت 
4 [الأنعام: ]٦٦ /٦‏ و تریغ ساب س [البقرة: .]۲٠۲/۲‏ 

شواهد ثلافة قویة و موفرة لا یمکن آن تفیب غن بال الذ اكرين؛ فونه ج ا 

#وإن ٹریڈوا آن دعو فانک یا ا ۴ هو دی 020 منرت {O‏ [الأنفال: 
۸ الی قوله تعالی: نایا ای کا وم ا ین الْمُؤْمِييت 105 [الأنفال: ۰16/۸ 
۰س " شی یئ ا شدلا 7ذ E‏ رهز كرف مر 
4 آخر التوبة. هذه الآية الشريفة تحوي في الأمر الإلهي الموجه لسيد المرسلين العنصرين 
الأساسیین للشاهد الثالث. آعني بالعنصر الاأول حسبي اللّه حیث نجد نفس حرف حسیب. و العنصر 
الثاني: علیه توکلت. كذا الأمر ضي قوله تعالی: سب له وم أَوحییل )46 (ل عمراد: ۸۲ ۱۷۳] من 
قوله: ‏ ین قال هم اس رن ام فد جوا تک ...)4 الآية. فالعنصر الأول حسبنا 
الله و العنصر الثاني نعم الوکیل. 

هذه الشواهد العظيمة و المؤثرة يمكن اختزالها في اسمه الحسيب جَزَّجََاْهُ الذي يذكر بها. 

الاسم الشريف تذكرة للعبد بوجوب الالتجاء إلى الله في كل أمر و وضع الثقة التامة في ترتيبه و 
عدم الاكتفاء بغيره إطلاقاً: بل به حصراً و بالكلية إذ عندما يكون الاكتفاء به وحده حصراً بالكلية لا 
يكون في وجدان العبد الذاكر سواه الذي يكون قد تلاشی بالبعد ممن اقترب من اللّه بالتجائه فکیف 
یخشی ما سواه الذي بقرب الالتجاء ابتعد و تلاشی؟ و کیف لمصر علی المعصية عالم بالحساب أن 
يلجا بالقرب؟. 


Er 
ت‎ 


کے ہی یو و وت 
0V‏ 20۲ 20 2۸۳ 5۳ 


مالا حظات حول اسمه الحسيب جَلََلله: 
اسمه تعالى الحسيب: لا تنسى أنه يحاسيك. 
من برید آن یلتجی إلى الحسيب يجب أن لا ينسى يوم الحساب. 
من يريد أن يلجأ إلى الحسيب أصبح في الحضرة الربانية فمن يستطيع أن يصل إليه فهو محفوف محاط. 
مفهوم الكفاية: هو حسبك» آي إنك تكتفي به عن غيره من غير أن ننسى العدد و الحساب يوم 
القيامة وألا ننسى أنه بقدر ما تمنح تسأل. 


3 5 اسمه تعالی الجلیل جلَج و 


اسمه تعالی الحلیل ره 
(۰۱) 


و محللا رصح 


بر ار کل وااو 4150 الرحسن: .:0/5٠‏ 
یرتم رک وی رورم( (ترحس: ۸ 


کے یو یو و وت 
OY AV AV‏ 2 5 


اسمه تعالی الحلیل جلکان: 

لم يرد الاسم الشریف في القرآن الکریم و هذا لا يؤثر على دقة فهمنا له إذ لا لبس في معناه بل 
المعنى جلي واضح لا يشكل على أحد» و يدعم ذاك المعنى الجليٌ ما ورد في کتاب اللّه عنه سبحانه: 
«ذو بل والاکرار ٩‏ الشاهد القرآني يؤكد كما رأينا مراراً قيمة حديث ال 44 اسماً فكما يتبع 
الإكرام الجلال نجد أن اسمه الجليل متبوع باسمه الكريم. 

وزن فعيل كما رأينا مراراً في أسماته جَزَّحَلَاْهُ يفيد أن الصفة تأخذ حدّها الأقصى و بالكلية إلى 
آعماق الاْعماق ان جازت العبارة. فجلاله سبحانه کذلك بحنه الأقصی و بالكلية و بذلك كل صفاته 
و آفعاله یفشاها ذاك الجلال و ھذا ما قد یغیب عن ذهن المتفکر به. 

الاسم الشریف في ترتیب الأْسماء في حدیث ال ٩٩‏ اسماً کفیره تقویم و تصحیح لعقيدة المقمن 
بالله. و قد رأينا في الاسم السابق الحسيب جَرَّجَلَاأْهُ. الدعوة الی الالتجاء الی اللّه و طلب الكفاية 
منه وحده. والاسم بحدّ ذاته ورد بعد المقیت و ما رآینا من معاني الاسم الشریف. و هکذا بتسلسل 
منطقي غاية في الشفافية تتتالی الأسماء مقوّمة و معدلة عقيدة الذ اکر بارجاعه کلما تقصی مبتعداً 
بمعاني اسم الی صراط مستقیم مرکز الحقيقة. فقد رآینا کیف آن الكفاية بأسرار الحسیب تکون 
بالالتجاء و القرب. فالانسان بالاعتیاد و الالفة من طبعه إن لم يكن غاية في الوعي ‏ رفع الكلفة. 


فالاسم الشريف الجليل سُبَحَانَهُوَتَعَالَ يقوّم ويصحح ويؤدّبٍ ويذكر العبد الأدب مع مولاه كي لا يقع 


8 1 2 0 دن 


في عتب طرد ## مَاقَدَروا الله حي د ره ری مج 

تقدير الله حق قدره لا يكون الا بالتعظیم و الاجلال. و کذلك هو باسمه الجلیل الذي ینبفي ألا 
یغادر عقل و وجدان المومن الذاکر خاصة عند تناول القرآن الکریم. و خاصة عند التحقق بأآسمائه 
حتی تجد نفسك بالخشوع و الوجل و التعظیم تتبع کل اسم من آسمائه بقولك جَلَجَللُ 


ملاحظات حول اسمه تعالی الجلیل سبحانه: 

اسمه تعالى الجليل سْبَحَاتَهُوتَعَالَ من الأسماء التي فيها دعوة لتعظيم الله لاله 

وزن «فعیل» صفة بأعمق الاْعماق بحدها الأقصی. کذلك جلیل فعیل. هو سبحانه جلیل حقيقة 
لیس بالظاهر جلیل بل الی آعماق الاْعماق و بحدّه الأقصی و يفهم الاسم عندها مباشرة. 

نلاحظ كم أن حديث ال 49 اسماً هام لأنه فيه توازن یظهر من خلال تسلسل الأسماء. 





جليل كريم ذو الجلل و الإكرام 
سشسطسدزذدذدرزر تعن هه 
قد یکون الذاکر مستفرقاً پاسمه تعالی الرحیم أو الودود مثلاً. و یمیش فیه.. عندها يجب أن لا 
قرس هته أسفة سنائى اقطيل أو التهان ر سرتا كص اوت كر اء كا ون هي اسا 
حاضرة في ذهن الذاكر بعدها يمكن له ذكر اسم معين. 


$2 


3 17 اسمه تعالى الكريم جَزَّجَكَاهُ 


(£) 


موم 4 م2 رر 


6 بن نکب نا ایك به قل أن رید الک طرفکی فلما رءاء مُسَتَقرًا جنده, قال ها 


م شیرق لق باق الوك کک قد کی ورک لات 43 در 


۱322 
ااا الان ماع درک کر 400 [الانفطار: ۸۲/٦]۔‏ 


ار ر<ہہ 


وب وجه ريك ذو کل رالاکرار ۷م چ4 (الرحمن: /٥٥‏ ۲۷]. 
بل امم يك زی لال وَالاکام (۸)> [الرحمن: /٤٥‏ ۸۷]. 


ی مر ن 


a OLDE IOC CIOL EU 


0 کزان لمك الح خر رب مرش الحكرم ا(5 [المومنون: ۱۱۰/۲۲]. 
ی و لحيو (5) حْدُوه موہ إل سوي تیو © سب موق رَأسِهء مِنَ عَذَابٍ 
تعیب( وق که تسژ سکره )46 [الدخان: ۹-۰ ]۰ 
ژ9 للم کب الما )فی سمو یر ا وطن موم (۳) لا بارد ولا کم 
سس 
الما سمعت پمکرجن آرسلت لن واعندت هن مٹکا ویات کل واجدو مون رت 

2 .ےت و کی یما ما کا إن مدا اگ ر 4)۳ (یوسف: ۳۱/۱۲]. 

ووز وما وکریر 4)۵ [الشراء: :۰/]. 

جج نت ہش 

ناتوب برع ا راق الض رکامی آن تیبدیک وت فها من کل دب واوا 
ا اا این ستل ر 07٦‏ )€ القمان: ارلا 


وہ اسمه تعالى الكريم جَزَّجَكاا 1۳ ۳ 


A. 

ورمع ما وکریر ©( االدسان 1/6[ 
« من ایض له AEE e‏ 0 [الحدید: ۰۲۱۱/9۷ 

ئه اد کم 2 في كدب گن (م) > [الواقعة: ۵۲/ ۰۲۷۸-۷۷ 

ا سول كيم ")4 [الحاقة: :14 6[ 
ان نیوا ڪباير ما هون عَنه نکر عنکم ايک ول لم مُدعلا 

"کا الساء: ۳/۶ 
فی کک آلاعبدوا هبدن کنا مار منک الک فا مت 
ازفا تی َ0 اوق لب گر 147 ب۸٠‏ 
سے ہے ددا یمرو جا رد رر ت2 


ومن یقنت م بل ورسوله. وتعمل صلحا نها آحرها مرن دنا ما رزقا گریما 


0{ [الأحزاب: ۳۱/۳۳]. 


9 ط مر وم و ر 2 و 


تڪ تهم دوم ي يلقونه,سلم وأعد هم اا کیا € [الأحزاب: ۳ 


E4‏ ےا ےا ےا ےا 


الاسم الشريف من الأسماء القرآنية مثل وله تعالى: ی لاك مارك لكر ر 4)3 
[الانفطار: 1/۸۲ ]۰ 

المفهوم الشائع في آذهان آهل زماننا للاسم الشریف هو الکرم بمعنی کثرة و سخاء العطاء و 
الجود فیه و من غیر مقابل. هذا المفهوم صحیح ولکن لا ینحصر الاسم الشریف به کما هو شائع 
في زمانناء بل يتجه المفهوم باتجاه الکرم بمعنی الرفعة و علو القدر و کذلك الکرم بمعنی علو القيمة 
الی آبعد حد. فقد رآینا بتناولنا لاسمه العزیز نفي المعنی الشائم الحدیث لهذه الکلمة کما یقال: 
(عزيزي فلان) فیکون بذلك فهم اسمه العزیز سبحانه الفالي في قلب الذاكر و هو في غير محله 
في ذلك الاسم بالذات كما رأينا. الأولى أن يكون هذا المعنى في اسمه تعالى الكريم جَرَّجَكَالْهُ فكما 
يستوجب اسمه العزيز رهبة وخوفاً وتعظيماًء فإن اسم الكريم يستوجب الكثير من التأثر و العواطف. 

الاسم الشريف يدعو الذاكر أن يكون اللّه جَيَجَكَاأْهُ في عقله و قلبه ووجدانه هو الأغلى و الأحبّ» 
و أن يكون جَرَّجَلَاُهُ هو الأعلى قدراً و رفعة؛ و بذلك التعظيم المجبول بالحب يكون الامتنان لعطائه. 
عطاء الأعلى قدراً ومنزلة فى قلب الذاکر عطاء الأسمی و الأشرف ج37 


کے یو یو و وت 
کو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


٦٤٤ 2‏ و د 9 


ملاحظات حول اسمه تعالی الکریم جرَیِلال: 

المعنی الدارج لاسمه تعالی الكريم مقبول ولكنه لیس كلياً. و العطاء الذي يأتي يجب أن ينبه إلى 
أنه آت من عزيز و عالي القدر و المكان. 

قد يعطيك أحد شيئاً وأنت تكرهه ولكن كم هي رائعة أن يعطيك أحدهم شيئاً وهولك محب. وأن 
يكون امتنان لأنه عطاء من هذا المستوی الالهي لأنه عزیز سبحانه. 

الآية الکريمة لیا امن ما عرَک رک آگرير )4 فیها لفتات عجيبة: 

فكرة الصورة. و ركبك و عبارة شاء کم هي عبارة حاذقة. 

الذي خلق جَزَجََاأُهُ هو یقول ذلك و عبارة شاء. یشاء عندما تتعلق به سبحانه تحتاج الی بحث و 
دراسة کذلك عبارة برید. 


الکرم بالمعنی الشاثع وارد باسم الکریم کرم ] ريك َّرم ] 


الفالب علی شرح اسمه تعالی الکریم هو حسن الاعتقاد عند ذکر الاسم لأن المعنی في آذهان 
الناس آقرب الی اسمه تعالی الوهاب. 


عبارة الکریم مع العرش هي لفتة حاذقة. فلا تقول العرش لا و تذکر آیات منها و آهمها التي 
تتکلم عن العرش الله لا لها لاو رب الع رش العظیرے 8 )4 [التمل: ۲۲/۲۷] و فیها موضع سجدة 

بهذا السياق هناك موضعين ورد فیهما اسمه جَلمَلَلٍ [الکریم]؛ 202 و بالعمل علیها 
لا یمکن آن یوضع مع اسمه تعالی الفني الا الكريم جَزَّجَلَاهُ. 


4 7 0ه" 2 2 


(e) 


لئ 


چو مر مر و مم دس 5 کے ا و و وت »اون بے ام ہے وو و 
يناما الناس أَتَفُوأ ريك الى لفك من تفي ویحدة و وق مپازوجها وب مها رم لا کشا وشساء واتقوا 
ر ےرہ کے ےمم کے تم و کے 2 - 
النّهَ الزى ء لونيه وا رحام رن ن کت [النساء: ۰۲۱/۶ 


سے ور مرح عر کے کے ع 


و مالك کو مرن کی بل كوأ لوق ور نت علوم سيدا ما دمت فم لما وفيت 
تركب (۳) 4 رده : ۰۱۱۷/۵ 
ت مل ین انج از اماک حت خم لاما ملكت 


۔]٥٢٥/۳۳ [الأحزاب:‎ oS 


کم سم مودو ددم 
5 


Ca 


١ 
ی‎ 

1 
2 ١ 
ی‎ 


ہہ > 3 کر کس و هد 


2> و م ۶و : ۲ ۰ کی 
و و سم ای عتیل سرک رک من یاتیه عذاب زیو وت 
مز ون با اي معکم و HY‏ قیك ا © [هوه: ATS‏ 


ےہ دنت 
# ڪت که كيف وإن بد دظهر وا أ أ یکم کا برشا فیک لا ارم امن سُونکم مهم 7 َو 0 بهم 


و کا یشرت )) ر ۸/۹ 
8# ا نز ركه a IE‏ عیدوت € الر:: :۹۰ 


م۶ و دع 7 مج مس رورم 


3 قال يبو لا اذ بلق وا برأ إن سیت آن ول فرقت بان بن إِسَوَ یل وَلم تَقب ری 


ولي [طہ: .]4٤/۲۰‏ 
فَاصبح فی ألْمرِيتة 


> [القصص: ۱۸/۲۸]. 
فرح ما ایا بر ل تحن من التو یلم )ا [القصص: .]7١/78‏ 


2 ہے ص 


1 ےر سے 


2 ہے م6 7ے ےد و و م ن بط 
خایفا رقب إذاالزى ا ی ل و يج إنك لغوى مبين 


2 ۳ ے۔ 


5 3 


رت 


۳ فرقب اهر مر مور 2 [الدخان: ۰۲۵٩/6‏ 
لتا یال ی واصطور (0) اسر م۱ 


کے یو یو ی ۳ 
کو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


اسمه تعالی الرقیب جلج1:: 
الاسم الشریف واضح المعنی لا یشکل اشکالاً في فهمه, ولکننا عملاً بالمنطلقات المذکورة آول 
الکتاب سنحاول التعمق بالمعنی و تدفیقه بما یفید زيادة حسن الاعتقاد. 


الاسم الشریف قرآني توضحه بجلاء شواهد مثل قوله تعالی: #۷. .. واتٹوا لَه لدی اء ون بو 
ماکان کم رقیب )€ [السء N/E:‏ 


رصن فر وم 


أمر الله: #وآتفوأ الله 4 متبوع بقوله: لكان مَك ربا 4. حرف الجر (علی) قبل اسمه تعالی 
يزيد من وضوح و جلاء المعنی و خاصة معنی الملاحظة و المتابعة للشيء أو الآمر. 

حرف الجر (علی) [علیکم] یفید الاشراف و الهيمنة. ما يهمني من خصائص معنی الاسم 
اضافة الی نفاذ المعرفة بالامر آو بالشيء و الاحاطة به. الدوام و الاتصال بلا أي انقطاع في هذه 
الملاحظة. 

الاسم الشريف يجسد عقيدة أن الله جَزَّجَلَاأْهُ لا يغيب عنه أيّ شيء أو أي أمر ولا يخفى عنه 
سبحانه بل يتابع كل کبیرۃ و صغیرۃ: و متابعته ليست متابعة شاهد حيادي بل متابعة مهيمن جَزَّجِلَاهُ. 

ورود الاسم الشريف بعد اسمه الكريم بالمعنى الذي رأيناه من علو القدر و القيمة يقطع الطريق 
علی الظنون. التي كثيراً ما جالت في أذهان البشر بأن الإله الخالق من عظمته و كرم مقامه أبعد 
من آن يهتم بشؤون آهل الأرض. 

هنا الاسم الشريف من بعد الكريم في علوه و عزته یذ کر آنه رقیب لا تفوته کبيرة ولا صغيرة. 

الاسم الشریف بالنسبة لمن یتحقق بمعانیه من الاسماء المخيفة اٍذ یجد المتحقق فیه الحيرة. 
پر سر سواه مار م 

واه عم بالطیلمین لم لین () > [الجمعة: ۰۲۷/1۲ % a Ry‏ له عم عم سم 


ہے هم لاور ور 


لورت ا لور تشخص فيو الْابصر (4):0 [ابراهیم: ۱6/ ۰]۲ 


8 000-7 ۵ كل 

وهكذا يشير الاسم الشريف إلى أن كل شيء تحت هيمنته جَلَمَلَالُ و کذلك المکلفین من الثقلین, 
وأنهم ليسوا أحراراً يفعلون ما طاب لأنفسهم و أهوائهم بل مكلفين مراقبين محاسبين على كل 
صفيرة و کبيرة. 

ارھب ما في الاسم الشریف هو معنی المواصلة و المتابعة بلا انقطاع فیقود بمتابعته بالزمن, لا 
محال. یوم القيامة و الحساب حیث یحاسب المکلف علی کل صغيرة و کبيرة و مثقال ذرة من خير 
آو شر في کتاب لا یغادر صفيرة ولا کبيرة الا آحصاها. و شهود کالرقیب العتید الذي آوکله الرقیب 
جَرَلاد. 


کے یو یو 25 4 
OV 0V‏ 00 2۸۳ 5۳ 


ملاحظات حول اسمه الرقیب حاَح: 

آهمية اسمه تعالی الرقیب آنه مراقبة دائمة مع الزمن بلا انقطاع الی یوم الحساب. و المّراقب 
اد مكلف و اسب 

إنه سبحانه؛ يمكن في أي لحظة آن یقبض الظالم. و انه سبحانه یترك الظالمین یفعلون و يفعلون 
دون محاسبتهم في الدنیا.. ولکنه الرقیب سبحانه علیهم « وَلا تَحَس)رگ الله عَیْلا عَنًَا یععَل 
یشور مایق شم رر تتح فر الاسر ©4 [ابراهيم: ۱6/ ۲]. 

الاسم الشریف یختلف عن اسمه تعالی الصبور. ومعنی الصبور مبدئیا آنه تعالی صبره لا معاناة 
فيه و لیس صبره کصبرنا سبحانه. 


3 ۸ 8-0 وی 


اسمه تعالی المجیب بَرّیکا: 
4<( 


عي 3 راع > ور سر مس > یر 2° رو و سب کم یھ .2-1 
ول مود أَحَاهُم ص ال موم اعبدوا ال را من لله غيره. هو أذ امم ون الارض واستعمرر 
ہے I AA A AA‏ ہو 

فہا فاستخفروہ ٹم نووا إِلْه إِن EL OTE‏ 


سے 3 را ايا مم 2 سه 2ے ص بره ی نے موم و م2 2 7 
وَإِدا سالک عبسادی عق فان َر اجيب دعو لداع اذا دَعَانمَليستَحُِوا پی وَلَْومِنُوا 
کے کے بے ےم ہر 
2 شُدوبت (۸)٭ [البقرة: 7/ 187] 


گے 


رہ ے ےا ےم >٤‏ اکرو یھت ہہ ے رص صر ص ریم چ ۵ مر رو عر صد مخ سا 

وس تاب لوم يهم أذ 1 آضیع عمل عمل تنج مند کر او آنق مک من بعض فلز 
< و و تی ےار ہے سے مھ ہے کر گر ہے سے سے کے ساح فرج رم 2 ۳ 

عاجزا رأرجواین یدروم ودرا ی > قتلوا وقتلوا لا کفرن کت تولخ تم 


١ 
وم و 4 27 ۳ کے‎ 1 
جن رف من تا لد ٦٦27ھ 8+٭٭۶"×"“" کی لوپ 4)۵ (اک عمران: ۰ ۱۳ء‎ 
ے ۔ رود 5 لمكم ہے وب بع کے 2 ل‎ 
.]/۸۰: إذ د سيون ریک استجا لکم آنی بت بألفِمَنَا مک که م 2 دی کے 4 زلاتغال:‎ 
۰۲۸۹/۱۰ لقال َد بت موچ رت ولا عا سی لالت لایع مون (ام)6» [بونس:‎ 


ت 


4 
جوا 2 CE a‏ 42 کڈ را میم للم( 6 [یرست: ۰۲۳۸/۱۷ 
ووا د کادی من بل قاتا له فََکه وآهلهء یرے الکرپ العظمر (م)4 


[الأنبياء: ۰۲۷۲/۲۱ 


ےط وہ سح سج گر سے 


صو م ھور ج عل 0 وا ح و 
9 1 مابوءین‌ضر وءاتینه آھ هلویثلھم مُعھم رَة ین منیتا وزگریٰ 
ل میدن اج و ۱ء 
7 تا لد و که الق وگلاک کح مورک ((هم) (الانیاء: ۸/۲۱:. 
کو ہر ا حكادأ رس 


فا مج تيج 2 وتا له ر بحو ی واصحک له زو وک جه [نهم کانوا رغوت ف 
ال 1 ES‏ سےا ا 40 [الأنبیاء: ۰۲٩۰/۲۱‏ 


8 اسمه تعالی المجیب عم ٦۹‏ دن 


0-07 جیب المضطر إِدادعاہ ویخٹف الو ویجعلکم خلفاء الارضِ اولاۃ 
۶ ا كروت 50 4 [النمل: ۲۷/ ۰۲1۲ 

e کک‎ a 

اوقا رَُم انت انت لاد لیے سکرو عن عبادق سيد جه 
داخرت نم4 (غافر: /٤٠٤‏ 


رم ام وس ها E2. eT f‏ و و ن کے و 2> 
و ایت بعد ما استجیب له چجنهم داحضَه عند رهم ولتم عضب وا 


کے یو یو و وت 
0V‏ ۶0۲ 20 2۸۳ 5۳ 


الاسم الشريف من الأسماء ony‏ .ری قر ی €0 [هرد: INN:‏ 

الاسم الشريف أساسي في العقيدة و في صلة العبد بربّه. 

الاسم الشريف أساسي في العقيدة من حيث أنه يرفع الإنسان من محدودية إدراكه للحقيقة و 
ضیق آفقه مکاناً و زمانا؛ رافعاً ایام الی حقيقة آوسع من الزمان و المکان. 

الاسم الشریف آساسي في العقيدة من حیث آنه برفع الانسان من اسقاطاته البشرية الهزلية 
على اللّه جَلْعَه الی حسن الاعتقاد و الأدب و تقدیر الله حق قدره. فقد من اه علینا اذ آنطق نبیه 
کسوس محدفاً بهده الدرة: «الْعَاء مج لباق آسن اترمني: ۰۲۳۲۹۳ |ذاً الدعاء مختبر یختبر 
فیه العبد نفسه و عقیدته فيرتقي ان فهم و آدرك آمر اللّه. و یخیب ان بقي محصوراً في مر نفسه. 

الاسم الشريف أساسي في العقيدة من حيث أنه امتحان للعید فالانسان من حیت انطلاقه. 
عجول کنود قنوط. و هي ردود فعل بدائية مستواها طفولي. (للتأمل). فالاسم الشريف كما هو 
الحال بالسبة للاسلام عموماً رفع للانسان من نقاط انطلاقه البداثية و الطفولية في حقيقتها إلى 
نضح و ارتقاء و تسام وعلم. الإنسان عجول لجوج کالطفل. في آول طریق عقيدته يعلم أنه يعبد رباً 
واحداً بیده کل شيء فان اضطر سأله, و ان لم یحصل ظن آنه لا یجیب. الاسم الشریف تصحیح 
لهذا الخطاً من محدودية آفق الزمان و المکان الی الحقيقة المطلقة. حیث آن الاجابة مباشرة آو 
مؤخرة في الدنيا أو مؤجلة إلى يوم الحساب» حیث یتمنی المرء آنه لم یستجب له في الدنيا و أجُل له 
كل دعاته إلى الآخرة كما ورد في الأثر. 
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الاسم الشریف یقطع الطریق علی سوء الاعتفاد. قطعاً جازما آن الله یقیناً مجیب و لو لم ر 
اجات حك تر 

المع الشريت ف افق ق ها اا قا 
دعو لداع دا دعاق لس بو ی الآية الكريمة صريحة فثمة شروط و هذه دعوة للعلم 
و الارتشاء. 

هم من ذلهآن E‏ له علینا بتعیمنا ایام من خلال کتاب وس رسونه 
قدعاء الأنبياء مدرسة خزینتها الأسماء الحستی اذ قال جَجاد: فو الاساه کی فادعوه با 
)> [الأعراف: ۷/ ۰۲۱۸۰ 

من جهتي. آفهم الاية السابقة لا على أنها دعوة منه للخیار في قبولها و رفضها بل آمر منه 
يشرفي آن آأمتثل له. فیقول قلبي: « لبیك». و کذلك تأکیداً علی ما سبق: 07 ادا 
E E‏ اک [الاسراد N/V:‏ 

آساتذة هذا العلم هم الانبیاء. فبالرغم من العذاب و الضر و الأذى و قسوة الامتحان» لم يشك 
سیدنا آیوب برحمة اللّه بل توجه الیه و قلبه و وجدانه و نفسه و عقله یشهد. و کأنه یناجیه و هو 
في نعيم الجنة من قلب صاف 8 وات OLS‏ [الأنیاء: ۰۲۸۳/۲۱ و هکذا نجح في 
امتحانه ولم يعد هناك داع للاستمرار فيه إذ نجح فاس ا لف )> [الانبیاء: ۲۱/ ۰۲۸6 

وکات ایام طبهم شا کرک اخروت اف اا د و 
و 0گ زال عمران:۳/ ۱۹۰]. 

یستمر الارتقاء بأسرار هذا الاسم عندما یزید وعي الداعي آن اللّه آدری بحاجته. وأنه بسابق 
علمه يعلم أن عبده الذي خلقه و علّمه الدعاء. سوف ید عوه باللحظة المقدرة. إذاً الدعاء مخ العبادة, 
إذ ما أتفة حال الذي يحاول في دعائه إقناع الله بجدوى طلبه؛ وما أهزل ذاك الذي يتباكى مستعطفاً 
الله جَزَّجَكَالُهُ وهو الرقيب البصير العليم بحال الداعي قبل و بعد دعائه؛ و هو جَزَّجَكَالهُ منژه عن 
الزمان. ذاك المُعرض اللاهي الذي بعد حين: يتوجه إلى الله بالدعاء باكياً و كأن اللقاء مع اللّه لم 
يتم سوى عندما هو طلب اللقاء؛ كيف يتباكى و الله جَزَّجَكَاأهُ رقيب على ما كان یفعل قبل سنوات؟ هل 
طال الامد علیه فنسي سبحانه و هو منره عن الزمان؟ دهر عندنا لا یعدل لحظة عنده. 

الاسم الشریف تصحیح للعقيدة و لصلة العبد بربّه کما نری اٍذ مَنَّ الذي مدَّ و منَّ على العبد 
بالقدرة علی الدعاء غیره سبحانه۹ 
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حافق انی تر تر اتا لاس فرتً 02 الاک اتا ضر اغاہ دای گر 
من الحمقی) . بل کما یشاء هو رب العالمین و كيف يشاء و متى يشاء. 

نهاية المطاف بالارتتاء و حسن الاعتقاد دخول حقيقة قوله عَاسَبواسَاه ملهماً من ریه 
ےہ لس شی حم عَلَى الله تَعَانَى منّ الذعَاء» [سنن الترمني: ۳۲۹۲] فیصیر الداعي في دعائه 
يتنعم بشرف مناجاة ربّه جَلَعَلَلهُ 

أخيراء رحاته تھا کال یستجیب لخلقه من کل الملل و الأدیان. فكم من بوذي أو هندوسي أو 
يهودي أو مسيحي توجه بدعاء صادق فاستجيب له. 

الإجابة: إذاًء ليست متلازمة على الدوام مع صحة العقيدة. فلا يعني سوء العقيدة عدم الإجابة 
علی الاطلاق. و کذلك فلا تعني صحة العقيدة إجابة حتمية و آنية على الدوام. 

لشن شاف شبحاتة یڈہ سرت 

«أَمن میب أَمضَطر له 46 ویِکینف آلشوء ویجعلکم خاه الرض ی وله عم له اک 
كروت 41 [النمل: ۲۷/ 1۲] وعلی 007 لیو الاه والس في حدیث دعوة المظلوم: 

روى البخاري أن النبي صا 227 قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن: 

داتّق دَعوَة المَظلوم اه لین ها وین الله حجابٌ» [صحیح البخاري: ۲۲3۸]. 

روی الشیخان وغیرهما آن النبي صعی وس قال لمعاد: 

«انّق دَعْوَةَ المَظلوم ای لیس ها ون اله حاب 

وعن آبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صَعَیَ آن اللّه تعالى يقول عن دعوة المظلوم: 
5 الْمَظْلُوم مُمْتَجَابَة وَاِنْ ن کانَ قاجرا َْجَورَه علی نسه» [سند أحمد: ۰٥‏ ] 

وعنه رضي الله عنه أن النبي صا تیور قال: 

لاک لا ترد دَعَوَتهُم: سس aS‏ ومام العَادلء وَدَعَوَةٌ لمَظلوم. م 1 0 

رار 


الفمّام ویمنح لھا ات السَّمَاء 0 انڈٹ: REE‏ ولو بَعَدَ جین». 
والأحاديث كثيرة عن دعوة المظلوم. 
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ملاحظات حول اسمه تعالی المجیب جلیاد: 

الاسم الشریف المجیب جَوْوَ. اللّه مجیب ولا آشك بدا آنه مجیب و هذه عقيدة ان حصلت 
الإجابة أو تأخرت أو لم تحصل فالله تعالى مجيب أبداً. 

لا تشمر آن عند المسلم وعياً کاملا آنه کال مهیمن تماماً علی کل شيء و |نما فقط للامور 
الشرعية و الأمور الأخرى متروكة لنفسها. 

الله جَزَّجَكَاهُ مهيمن و هو يعرف أنني سأدعو. الذي سيحصل بعد عام آو آکثر مکتوب. و بالتالي 
دعائي حاصل و هو سبحانه قرر أن أدعوه به و بالتالي: 

الطلب إن طلبت > النتيجة موجودة أصلاً. 

و بالتالي إن وافق دعاؤك ما هو موجود تحصل الإجابة لآن القادم و كل شيء موجود أصلاً قبل 
آن ندعو. 

الله سسبحانه آراد آن یعلمنا تذل طلب منا آن ندخوه لان الد‌هام سصترسق 

يجب على المسلم أن يدعو لكل صغيرة وکبیرۃ و بصدق وحرارة: ولكکنه یعي حین یدعو وعیاً تاماً 
أن دعاءه صلة بالله لأنه أثناء الدعاء یتوجه بالكلية الی اللّه سبحانه و کل شيء سواه يغيب ولا يبقى 
یره مسا تن 

الأنبیاء في دعائهم یخاطبونه سبحانه بعبارة «آنت» و بالتالي لم یبق الا اللّه. 

و الملاحظ آن الدعاء ٍن کان من انسان مقدام و قوي و رجولي یجد آن معه رضا و العکس کذلك. 

لنذکر آخر الزمان و حصار سیدنا عیسی و آصحابه و المجاعة التي تحصل. یطلبون من سیدنا 
عيسى أن يدعو اللّه فتحصل الاجابة و یموت یآجوج و مأجوج ثم تنحل جثثهم بدعاء من سیدنا عیسی 

و بالتالي فالدعاء و الاجابة جاهزة من الان. 

الاجابة حاصلة من الأزل شاء سبحانه آن یوجد عبد تستجاب دعوته مباشرة. 
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رو و 
وله اشرق يتما ما ولو فم و آله إت أله وسح لے ا [البقرة: ۲٠١/۲‏ 
ر ني رچ رس ر ص کے بے ج- سمه > ب 1 > عرش 
© وقال هد 4 قَد سک کم ما بک میک قالوا کن لا ل تا 


ےہ 


Ne 


ی 1 م 


ہے وس ور ور و ۳ دو کر ہے 
ان همع کم و زاده: سطة 
ہے تو ۶ 
يسا الله وع ع عا ےکس 


A‏ 7ھ و 


نان بمب ند وا سے 
وري 


ور اوه ون ملک 


0 
پا 3 
1 

جا تخت 


سس ل صب م 4 رح اه 1 7 ا ا و مر يون عنم مه ےئ 
مل الین يفقوت أ مه فی پیل الد تس سابل ف ا 
والله رطاعف 2 200 کر لک ید ہی 


جک گت یسم فاگ کنو دن وکت وا وغ 
N O‏ 
2 22 2 و س < 2ے ما ارتیم رصم 
# ولا ئۇم منوا لالمن نیع د دیتکرفل إ|0‌الھدیٰ ھدی الو آن یوق آحد مشل ما آوتیے آوہما یا ند ریک 
إِنَاَلصضل ید الہ بے من يَمَا وا e‏ 


و 


# و نیکم ها ین له امن سو نا E‏ (۳) 6 [النساء: :۱۳۹/۰ 

یا ام کو رت مک ا قوم یڈ وب وہ لو عل از 
عل ارين هدوت ف سیل الہ ولا افو وم لاپم دک فضل اه بو من بعاء واه وس عَلیمٌ 
)46 (المائدہ: .]٥٤/٥‏ 

رکش اس یمک روت من مور کا کات تیه له من ر ا 
محر (۳)ه [النور: 4 ۲/ ۰]۳۲ 

اک َو تور رولیت لا ی ۱ 
تک اي ول یی ون تیک کے 


.[YY /or 
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(هام جدا) 
ص س ریہ ےر کت نے ہے ان < ے4 ج مج وو مرا مک مر َ‫ ر ارم ممت كم قدسا ہے مک 
۶ له لا له الا هوالحی آلقیوم 237 مق لسوت مق الارض من دا آلزی 


5 مرح و 


یشفم عنده: الا باذنه» > یلم ماب ید يديهم وما ”ا کرس بماشاء ده 
م۳ 3 7 5 ۳ ےرہ ۳ 2 م همه موم 
سه وت والازض ولاوده حفظع ما وه یلم اللي € (بتر: ۱۰۰۸۷ 


سے ہر مو کک کے ہم ہپ ہے سبح داس >٤‏ کر کے و ر ام صھ هاب هه ےم ےس 
وحابه. قومةهء انحوی فى اللو وقد هدن ول ۱ ا کا ی پر أن ند ۶ ریف 
سن خی ہے سے ہے رک کے رف قا همم عن عير فى ۱ 
شيا وء رى ڪل شیو علما أذ قلاتکدگرون ن ا [الأنعام: د ۸۰]۔ 
71 ایم ہے 21 2 ا و ہے سے ہے ہے صے ك1 سل ا رسم الاسم 
« قد أفثرييًا عل له م كَذِيا | يڪم بعد إِذْ يننا أله َه من تاکن نا ن نعود فا الا 
4 5 سورع ود ۳ 4 دو 


NER‏ نو 5 کے کہا رک مم نے ےروصے ےر ہے ص س مر 
أن شما الله 2 کج E‏ وكلنا ربا فسح مستا وين فو دوو نا يالْحَقٌ أنت خير 


ےھ ہم 


سے ےم > ورن 7 < 
« کاک ھک آنه انی ل له (لاهو ر کل تنل( > حر 

انیت توت آلعری ومن حول سود جحمّد رہم موه بد ویسکنشوه للب امنأ ربا 
نک سکل گیر ما لا نغور ات کا وَأتَبعوا سك وَفهع عََاب ام 4)۷ (غار: 
٠ػ٢۰]ء‏ 


« واماء ليها با پل بيو وان ُوسِعُونَ )یه [الذاریات: ۵۱/ 2۷ ]۰ 


اسمه تعالی الواسع جڑتاا: 

الاسم الشریف من الاسماء القرآنية. رسمه بلا آلف, مرفوع متبوع دائما باسمه: علیم. منصوب 
مرة متبوع باسمه: حکیم. 

الاسم الشریف تصحیح لعقيدة العبد الذي یتمثل معانیه فیتخلص من الخطاً البشري الشائع 
المتمثل باسقاط فهمنا و تجربتنا علیه سبحانه. و کأنه یتعامل مع الأمور کما قد یتعامل آفقهنا آو 
آعلمنا. فالانسان بحکم التدرج في تکوین فکره في عالم مادي محدود. کما هو نفسه محدود. یغلب 
ذلك عليه و يعمّمه على كل شيء. 

لنأخذ شاهد سیدنا طالوت: نجد فيه اعتراض بني إسرائيل على الخيار الإلهي و يأتي الردٌ الإلهي 
على فسان تبه #۶ . والله یو ملح E‏ می کلم 4 البتر: ۳۰]. 

و هنا اسمه الواسع متبوع بالعلیم حجة علی المعترضین الذین قالوا: ان كد آلف 
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مه صدو و 


ليا ون حى لمك منه ... فقد رأوا المسألة ضمن منظار لیس سوی منظار ضیق. و حاکموا 
المسألة ضمن احتمالات ليست سوى احتمالات محدودة. 

الله جَيَّحَكَاأْهُ هو الوحيد الذي يستطيع أن يرى مسألة ما ضمن المنظار المطلقء و أن يسع علمّه 
كل الخ الات و خاصة كل غرافب الأ مور الى يدها الأقصىء انطلاقا مو عش تمد صدورها الى 
تجسد الأمر في الواقع و استمرار عواقبه في الزمن إلى ما شاء اللّه. 

لا يسع ذلك أي عقل. لا يسع ذلك إلا علم اللّه. فهو عندما آتى طالوت الملك أدرى بكل عواقب هذا 
الأمر عبر الأزمنة. فعلمه يتسع لكل شيء و لكل الاحتمالات و لكل النتائجء فهو بذلك الوحيد القادر 
على معرفة علاقة الجزء بالكل و علاقة الكل بالجزء: ولا يخرج عن علمه أي شيء مهما كبر أوصغر. 


ل رم لا 


إذاً هو محيط بكلّ الإمكانيات و الاحتمالات كما ورد شهادة: #...وسِمَ ري کل یو ولمَا *. 


.بیع وال کم ولا >. ...له هروس حكُلَّعَْءِ لما 4. 
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وكذلك شهادة حملة العرش: #.. رَيَاوَسِعَتَ ڪل ىء رمه وعلما.. 4. 

فالاسم الشريف حائل بين العبد و إسقاط محدوديته عليه سبحانه. 

الاسم الجلیل کذلك بشری و آمان و قرب. فلیتذ کر! 

فلیتفکر الواحد منا اللحظات التي يقف فيها وحده داعياً سائلاً وراجياً الله. هل وهو متوجه إلى 
الله يخطر بباله أحداً من الإنس يدعو معه أم يرى نفسه وحيداً في فراغ مترامي الأطراف يناجي الله 
ويجد الله ملتفتاً إليه وحده لا يلتفت إلى غيره؛ و یغیب عن ذهنه آنه بنفس اللحظة ربما یکون هناك 
ألوف مؤلفة يتصورون الأمر مثله؛ واللّه سُبَحَانَهوَتعَالَ يفسح لكل واحد منهم مثل صالة الاستقبال یکاد 
لايكون لها حدودء يسعنا جَزَّحِلَالُهُ كلنا رحمة وعلماًء ونناجيه وهو أدرى بحالنا. 

الاسم الشریف کذلك تصحیح للعقيدة مرة ثانية من الاسقاط البشري علیه. فالانسان مستعد 
للتشدد ان التزم بالشرع و التزمت. وما أكثر ما نصادف أولئك الذین یسقطون تزمٌتهم و تشددهم 
على الله و کأنه یتابعهم متابعة المتزمتین المتشددین. سبحانه جل وعلا فهو کما قال عن نفسه 
واسع المففرة. آي ان احاطته و علمه بملابسات الذنب و عواقبه عبر الاأزمنة احاطة تامة شاملة. 
یسع الأمر و یعرف و یعلم کیف و لِمَ و لمن یغفر و هوفي ذلك لعلمه و احاطته, يسع و يغفر ذنوياً لا 
یستطیع آحد من البشر احاطة ملابساتها و عواقبها. فالاسم في هذا الصدد إشارة للعباد بالتواضع 
في حکمهم علی الآخرين فلا یحکم آحد علی آخر بأنه سیماقب, فاللّه آوسع منه علماً و مففرته آوسع 


کے یو یو و وت 
1 0۳ 2۸۳ 2۸۳ 5۳ 


3 103 اسمه تعالی الواسع جَلَِجَلَلهُ وی 


ملاحظات حول اسمه تعالی الواسع جَلَعَلَلهُ: 

لا یفیب عن بالنا آن کلام الله تعالى ليس فيه شيء عبشي مطلقاً. 

هناك أجوبة لكل الناس في القرآن الكريم ولیس فقط للمسلمین. 

هناك من غير المسلمين من يعتقد مثلاً أن الذي خلق الكون هو أكبر من أن يهتم بالأمور الصفيرة. 
ودليل ذلك أن هناك أشياء تحدث لا يمكن أن يفعلها الإله سبحانه . بالتالي الأسماء أجوبة عن هذه 
الأسئلة وتصحيح عقيدة؛ لذا هناك فغارق بين قوله تعالى: 

#وبيعَ كل نَىِْعِلَمًا 4 و وهو يڪل ىء َل 4 وبالتالي الفرق: 

وسع تعني: الإحاطة التامة. 

وهو بكل شيء عليم: إطلاق. 

وسع: آي شيء آصفر منه سبحانه بکثیر ولا شيء خارج علمه سُبحََه وال (هام). 

لا شيء الا و هو محتوی ضمن علمه سبحانه. ولا شيء الا داخل علمه و هوواسع و کل شيء یداخل 
في احاطة علم اللّه سبحانه. 

متاك متاهات و فقا قات فقو تحن لا رض لها كايا تعد لها حلا شمن شس انستی 

الفكرة الأساسية في اسمه تعالى الواسع: الاستيعاب والإحاطة. 


2 اسمه تعالی الحکیم جََجَا 105۷ دن 


اسمه تعالی الحکیم جر 


(£7) 


وردت كلمة حكيم في ۹۷ موقعاً في القرآن الكريم منها ۹۱ للجلالة: 


© سح لالم نا ( الما ۳۹ كَ أَنتَ لعل کک ©( زاب rrr:‏ 
را وابعت فهم رسو لا مم مهم تلوأ عَلَهِمْ اينيك وَیعلَمْهمْ الکتب ولشكمة ورك 1 5 
تال کید( برد : ۱۹۷ 
# فان لسن بک دما جاء کم اث ما الوا آن له یر چیه [البقرة: .]٦٠۹/۲‏ 
چا وز كن سن فلي خی ان سنا لطوهم یوک ٣ھ‏ 


میم 7 من الم ا ٦‏ لک اله یر کی ای که زر Y/Y:‏ 


2 


ع ات سر سے پر همم ملسم ج م کے > رصح وود ہ ہے 6 کو جج- + ”2 
¥ وال ا ا شيو لك ی کی ماع نآ : 


2 کا وو کو و تی 2 ۲ ے۔ کے ۳ > 


وم ال وال وا لخر وعو لمن هن في دَلِكَنَ أرادو ا إضلنحا وطن مِثْلُ لی عَل لو وال 
و ع زد کے © ابر ۳۸/۲ 


وار ا نو رت مر ِجَاوْصِيّة لَأَروجهم مّتَدمًا ل ۳۹ عبر اہراج اج فان جن 
فلا چا ام کم قی ما فع 1 رت شمه رک ون مرن خی » [البقرة: 
ود ال رتم رب یک فی ا َال أولم تو من تال بل وکن یی کی ١‏ 
محْد أَریعة دِنالطبر فصرھن إِليك کم ا جع لعل کل جبل مهن جزءَانمَأَدْعَهُنَ يسك دا 00 
أن الله عر کے () ک [البقرة : ۱٢ء‏ 


ضح 2 سا کے سر 


وی ما هم که لاه ایو اكيم حر م ا [آل عمران: WF:‏ 
ار قابسا 


سهد اله آنه لا که الا هو والمک که وأو اط ل اله 4 لا هو لیا لیر 
گ4 لال عمران:۱۸/۴]. 


3 30۸ انےه قالے اکم 2 وی 


چ ر 7 ي 2 2 مت مور وم 
دا لو المصص الح وما من له لا له وزرک له لهوالم یر ا کر ((00) ۹6 (د عمران: ۰۲1۲۸۳ 
كع 2 


کےیوہے۔ صر ر ر کے 1 > 2 
لا مشرکه کم ولطمیَ ویک پل ومَ سر ولا من عند له الم لکیر (09 > 


3 
3 


[آل عمران: ۳/ .]٦٢٦٢‏ 
و ہے ریو يوي وک 
بوصیکرڑا هي أؤلار کم للذ 
رر ے‫ ع ےہ من و 4 
رك وكات جك ۳ با 


پر ور و 


را 
وہہ ۲ لا در م كشو دتو )سم مج جا > 7 27201 2 ۳ 
دبن ءابا اوک و لا تدرو يم فرب لک فعا رة مت آله إن ان ELIE‏ 
N: ETO‏ 
سس و يدل 4 3 ہمہ ے ئر ےھ سر بيج و 4 ۰ اسم 
تما لوب عل الم لک یعملو السو جهو ثم نوبوت من قريب اوليك يسوب آله 
ےر ےم کے ےر سی کو وب رو م 2 
علیهم و ان غا م ما ۷٢ک‏ (اسء: :۷/6۰]. 
مور 1ک صرح و 2 کت کے وأ رصم 
# و المحصکت من الز ا لماکت 1 اک ہے یک ول تک اوه کڪ 
چ مج موه رم صمو 4> م مج و 5 ےھ ےہ یو ے ہے I‏ 
وک مین یتنا ووت اوی میرک فرص 
ولاجکاع عک ما هش یتم وہ من بعد افر ية إن اکان لیم عکیما © [الساء: 14/4]. 
سے ہے ۸ھ ضر رہ سے گے رح رم ہر صوق ہم 7 
# رید الله لسبین 7 وهر يڪم سن ارين من ملسم وبثوب عَلکم والله علیم 
کم © [النساء: 5/4]. 
سر مم 7 کے 1 موم ود 49 222 کا سے رو ره 7 عرو را موحص ‏ م مره 
© إِنَّ الب 2 | ايتا سوق نصلیم ثارا كلمأ جلودھم بد دهم جو دا غيرها لیڈ وفوا 
< عر قد کار 72 
العذاب ارک الله زا حَکیما [النساء: .[o1/t:‏ 
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© لمق آن یل یت اد طا ومن ئل مومکا ات وت وک 
یه شمه رک هل" آن یضرا ان کارت ین و م وهو مؤي رر 
کک 27 فک کمن ی کسیام NNT‏ 


اد 7 و کف ا اه CT‏ تبره َالِ ما 
ار حور وان أله حَكيما 4109© [النساء: t/t:‏ 
ل ثم ایک کل سد وَكَانَ له علیما عکیما ل0اک4 تساه ۰۲۱۱۱۸6 
وان یکفرقا ده يقن لحك رين سد ء وکان الله واسعا حما ا(۳ 4 (ص.:٤/۰٤٢].‏ 


2 اسمه تعالی الحکیم جلَ 16۹ دن 
3 
0 


ل عرس ص کا ود خب و مس ے ے 
ہا اکا کن جس ا ےک ارول الح ِن یکم اموا حَيرا لَكُمْ ون تمر قن لہ ما فی 
اک ات وا 1 ا سیا کات :۷۰/6]. 
"6 1 0 قر 
( کار کار تشک نوا ره ایک تلف وه زا 


2 


9 
8 


[المائدة: ۰۲۳۸/۵ 
ہم > A‏ کے و 
% إن تم دعل با وان تفر هم فانک رت الم لمیر کم 0۸ (المانت: : ۰۱۱۸/۵ 
#رهو القاهر نز وهو آل OL‏ 
رور 2 روح سر چم بط ررور رف و و و ےو مح ر و 
وه الذى حلوت التسكواف وَالأرض بالحق ت یقول کن کون و ال وله 
الماک بوم مخ ف الصو ر عدم لَب ولو وه اه یم جر )4 الام .]۷۳/٦۰:‏ 
ره ار مه مج سم ہم ح موم و م سه 


٭وَيِلی حجتتا ءاتینها 121 علٰ وم نرفع درجدس ناء إن و پلک حَجۂ علیم 9 


[الأنعام: ٦۸۷۳ء‏ 


0 


حم 


"سی سے ہے سس سح يس ۶ سے مح ۓ رھ ہے ح۳ سا ےکم کے ۶شھر سے گر و 
۱ ۰ .- 3 ۳ 
وموم بحشرهم جیعا د الجن فد اسیئرتم م الاس ل و یاو من لاض سا 
r e 1‏ ہے سے EEE‏ 7 > مس تاي م 21 
ک5 


بعشتا ییعض وبلشتا آجلا ره لبنت کال التازمتودگ کی فیها لا ماک اهر 


ے‫ 


حَکِۃ عَلی )4 [الأنعام: .]1۲۸/٦‏ 


ے‫ 7 7 ہہ سو م2 ۶۶ 
© وَمَالُوا ما ماو طون که لحم حَالِصَة آزکورتا رع ارتا ون یکن 
ہو ہے ورد . > رم مویگ هو م 2 
مك قرو كا ےی سيجزيهم صَمَهُم له عکیم ليم (0۳) که [الأنعام: :4/1 
ہے۔ سے کو 7ے ےصح ےپ 2 5 ب مور 3 > میگ ہے هی ۔ 
« وما حمل ال بش ری واطمیت بو فلومکم وا ال الا من چند الله زگ الله عَیرڑ 


ء]٦۰‎ /۸ [الأنفال:‎ OES 


0 , رھ ہے ہے رو لل عرس روم مرمع م 
00 إِذْ يكفول فقوت وا رکف قلوبهم 2 ض غر هوّلاٍ دنهم ومن توکل على | هفاک 


کی مے £ 
| <<« 


۲ ولتت قلوم لو مت مان الارض جیما ما لت پمک قلوبهم نکن نالف 
2 ے ان 
دنم e‏ کم €7 [الانال: ۸/ ٦]۔‏ 


که 


مک یآ اسر ی کر ی لاش 


.]٦۷/۸ [الأثفال:‎ 4 4 


o 2‏ اسمه تعالی الحکیم جَلَجَللُ وی 


% ون یا ات فد از أالله نف لامک منم و 7 و لن ا 0{ [الأنفال: ۸/ .]۷١‏ 
لويد هِب عَيْظ اث له من یاه الا کیۂ کن enan (Û‏ 

E «‏ رک 16 م لمترکیت بش فلا شرا اال آلرام یمد عامهمْ نذا 
ون جُفْتَم عیْةٌ قوف ین یک الله ین له ان هه ارگ | ا َي كي (4)0 [التوبة: 


. 


و رو هم مم وس 4 سه و ا 04 ج ير 8 0 
"و تصضروة فَتَذ تصر الَهُ إِذْ اه الزن كمروا تاف آنتن لد هما ف الغار 
وير 2 > 


فل امو ل 2 


0 
نما الصدَفب إلمتراء وکین وال ملین علا مود فو وذ الراب وََلَكکَرِمینَ وف 


سيل أله اا وَاللُعِلِۂ کی ۹ :۹ ]. 
« والمژینون والمویتث سم ولاه بض اروت يلغرو ونون عَِ الشکر 
قرت اللا روت الك طيخت لوسك رب مه هر 


تک € n‏ 
« لب مد کف ونضانا ود لیکو حدود ما رل آل عل رولو واه لیے حك 
€ ریت ۹/ 0۷]. 


| و وح و > 1 1 
وءاخروت مرحون لام الو لما 


ايعدم م و ما ات عم وله لیم کی [التوبة: ۱۰۱/۹]. 
1 مرا الفا ف ۂ لن 15 + وو 7 علي حك 4 [التوية: :۱/۹۰ 

جا کتک کت وک ميت ينان < کرک © ر 

ویک یک رت ربمت ین یل یت یمک رمل ال بغش گا أ 
ع ریک ین تلهم ول دبع عم رد)4 رت 0/۱۱ 

سرت لک ألشدك اص بر یل ع أله ديت يهن جیضا له فوالز 
الححكيم (66۳ [یرسف: ۰۲۸۳/۱۲ 


ع 
مگ 
2 


کی س۷ ص سرج ر ےو و a‏ تی کے م2 + جو صم کے م س 4 
% وشح مل مرش روا سجدا وقال یکابت ہلذاتاویل رۃیلی من قبل قد جعلھارق فا 
وقد َحسَنَ نا خر من آلسجن وجاء  e‏ تل 

ع 


رق لطیف لْمایشَاء إِنَةه ا دو امم میم م 42 هه 


8 اسمه تعالی الحکیم جرج ٦٦٦‏ دن 


« وتا من سول اہنت کر فی سا اھر کا رو کا 

و لمیر لحم 418 [إبراهيم: efe:‏ 

جرد سس ہکا [0/٥‏ 

( لت لابتموت با خرة مل السَوء وه المل ال وھ مراک 4 رسس e:‏ 

ی اتی الط ف مب سم اه مابّقی 
RO E EE 22٤‏ 

ED‏ میک 0ں ںہ 

و بین ال کان 18-7 

« تایه الب مودک الزن مککت ا EES‏ نو لت مت 
اروا ع کش کیجم و 7 

کے م۸ ےت اه مک سه بعض اك بب الله کے کرابت ہیں 7 


.]٥۸/۲٢ [النور:‎ 4 


۱ ا 


3 ےر 


ولا ب لغ طفل نكم الام قلستتزوا کم ادن | یک من قله رکنلاک یبن له 
لڪ ءاینیه و وه علی مر ڪيم ا [النور: 1332 

وَإِنَّكَ لاال این دن عکر یر )4 [التمل: ۰۲/۲۷ 

# يمومع | > ِتنا امه تمرز اکم ) [النمل: ۲۷/ ۹]. 

امن له لوف وای مھ اجر لل ری ,وا میرک (ح) 46 «سعبرت:۰/۷۹. 

۾ دنه یلم ما یدعو یک من‌دونه» من تیء وهو لمرد اَم (9) ۹6 [السکبرت: ۸۲۹ 4۲]. 


4 
رور +> مرح تج )ور دعوم 2 ج ل ل صرح عر 


ب بیدا لقث بيده وهو أهوث عه وله المتل الل في ألسموت وألاأرض وهو العرير 
يد (ع) ٩‏ [الروم: ۰۲۲۷/۳۰ 
تا وهو المرز لحم )۹6 [لتمان: 4/۳۱]. 
« وکو أنما ق الاض من سشجرۂ فلم والبحریمدہ مِنْ بعدوہ سَبَعَة حر مائیدت 
ی ور )> [لقمان: ۳۱/ ۲۷]. 
اما | لہ للع ریت وکین کت LS‏ € [الاحزاب: ۰۲۱/۳۳ 
کی اگوی فلار اتی اک رف تک 5ا4 


ے۷ ۶ 
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$2 


٣: تارولب انتقث ہے شیک ہل مرا امیزانتیۂ € دہ‎ ١ 
۲۱/۳۵۰ یتمه لتاسمن ره ولا متك لها وكا میک فلا مریبل اد نيحد وهو ارركم کر‎ % 
۰]۱/۳۹ «تزیل الکتب من‌اله العزیر کر ()> € [الزمر:‎ 
#رَيَنَاوَاَددِلْهُمَ بجنت عَذْنٍ لت وَعَدنَّهُمَ ومن لین ابآبهم و رآزوجهم وَرَتَهم َک نک‎ 
۸/۹۰ لْعَرِيرُ اسف (۸) ۹6 غافر:‎ 
.]4:/4١ لا یه لین بان ديه امن لفو َِيلُ صن حَكيِ رحد (4)50 انصت:‎ 
۰۲۳/4۲ الاک دوحی الاک وال این من تب يك الَهُالعَِرَالکِۂ )41 € [الشوری:‎ 
1 00 وماکان لبر کک انرک و ار ین وی ماب ا میل رو‎ 
کک - 0ھ 1 اف‎ 
.]۸۰/٠۴ #وهو الرّى فى الک ا ام و الاو لمت الگ م لعل (كم) گ4 زالرخرف:‎ 
۰٥ :بى٦‎ 4) احم )زل آلکتب مناه لمر زر‎ 
00/4٠ وله آل كربا ف السَموات والارض وهوالکز الک مر © € [الجائية:‎ 
۰: << ہد تس‎ 
یددوا ايتا مع اينوم وله نود الکو‎ eme هو لی‎ 
و ا ی که کر‎ 
. ۷/۰۸ ل وکان آل2 4 ریا کم () 6 «سم:‎ 
۰۱۱۹/۰۸ ومغانم یرہ دو کہا و کا الَهُ عَرَیرًا حَکِما )41 [الفتم:‎ # 
.]۸/٤٩ تشاک او رة واه عي ك )) [الحجرات:‎ 
[۰/۱ الوا دلب قال ا اوت کر ایر :۳ گ4 زالذاریات:‎ 
سح تان لتکو الا ریز لک )4 دس درد‎ 2 
۰۲۱/۰۹ سب یلو ماف لسوت ران ال وق رل كيم )۹6 الحدر:‎ 
هو هلق الباری الم 7 2 نآ أذ ماف ات ررض وه لس انت‎ # 
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کر لک کے < و ےرک ت ا رمرم و 
ريا لا ناوه ادن ک تروا واغنر لا 12 مر 2 کی زنس ۰]. 
تاج ادن انوا دا جا کم المژر ہت ِ وه 


یی سوا سے سی 


تم وش ال الھار ال سا رس و ات فا جناح میک آن تیکجوهن إِذ 


به 


rg 
رسم‎ 
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ری تف كبيس کی وتا راکنا الخ کات ےن ےڈ 

الا طز کے € س ۰ 

سبح وما ف السَمنْواتٍ وَمَاف الْأرضٍ وھ و لعز کے )€ الصف ١‏ 

سب ما لسوت ومافی آلارض الْهُدُوسٍ لعز لكب (40 [الجمعة: .]١ 1١‏ 

َء ربمم مایم وم ا ےکم ای)4 (لجمعۃ: .٠۴/٠۷‏ 

# عنام لحيس والشہں الم کر لب 4 سین ۱۰/۰۰ 

تشه که ایمیک رن وف وا ليم کم ارت (اتسريم: ۰0۲/۰۰ 

وما ىاود إل آن شاو ان ا 5 لیا کا [الانسان: ۰۲۳۰/۷۲ 

دک تلو علَيَلک من الذیلت “017 )4 [آل عمران: ۰۲۵۸/۳ 

ار تک ای الکتب ای [یرنس:۱/۱۰]. 
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«حم () ولک الَيینِ () لا جعلته مه" عریا ماکم یلو رت وتف رز 
الْيتب لد یت لعل حم ای)4 1لرخرف: .]٤-٠/٤٤‏ 

یس (رن) والمرءان تعکر )۹6 لیس: ۲۰ 0۰. 

O‏ ڪب الین © نا انرک ی ار رکه تا کا مدرب (") فپایفرق 
کر ۳( [الدخان: .]٤-١/٤٤‏ 


کے ہی یو 245 4 
OV AV‏ کت ہو 


اسمه تعالى الحكيم بد 
الاسم الشريت من أكثر الأسمام وروداً في کتاب الله ولا يأتي وحده في آية بل يكون مقروناً باسم 
آخر: العليم و العزيز خاصة. الاسم الشريف مرتبط عند الخواص بأسرار لفظ الجلالة. 
ما يهمنا الآن هو حسن فهم الاسم لتصحیح العقيدة و الصعود بالتحقق من معاني الاسم الشریف. 
جذره حَكُمّ كما رأينا في اسمه الحکم. و كتذكرة لما قمنا به من تقصي المعنی الحقيقي لحکم نجد: 
معنى الإحكام أي المطابقة الدقيقة من أمر لآخر من حيث الإكمال و كمال التناسب. 
و كمثال بسيط لتبيان ما سبق قولك عن اناء آو عن منفذ آنه محکم الاغلاق ففي المثال نجد 
الغظاء متا سا کل لاني لفت لات وة كه ولا خلل: 


٦٦٦ 2‏ ۳ ھب+ وی 

في مثال الآنية أو الشيء المحكم الإغلاق نجد ما يعلق لا زيادة فيه ولا نقصان و إنما مطابق 
مناسب بالقدر اللازم: و كذلك الحكمة إعطاء الشيء أو المسألة أو الأمر القدر اللازم و الكافي 
الذي لا زيادة فيه ولا نقصان و ذلك من صفات الكمال. يقتضي ذلك معرفة أصل و سبب الشيء أو 
الأمر ومعرفة نهايته وغايته عندها يكون التطابق محكماً. 

ومَنّ غير اللّه آعلم باصل الموجودات و الأمور و هو الخالق الواجد الني هو آوجده. و محال في 
حقه أن يوجد بلا سبب عبثاً وقد منَّ اللّه علینا اذ نفی صراحة العبثية عن آفعاله بعبارة اللعب. 
فعندما یخلق و یوجد فانما لهدف آو غاية و بعبارة دق لحکمة! و مَنَ غیر اللّه آدری و علم بالنهایات 
و الغايات فكما أنه هو الأولء هو الآخر. وو سی وج تل ذو ال والاکرار () > [الرحمن: ۵۵/ ۲۷]؛ 
فهو أدرى بالنهايات و الغايات إذ انه هو الذي يضع حدّاً لک شيء؛ فَمَنّ غيره أعلم بعلاقة البداية 
بالنهاية و الأصل بالغاية و هذا ما يعجز عن إدراكه الإنسان فيثور و يقنط أو يكفر أو يعترض أو ييأس 
لضیق آفقه في معرفة ما کان و ما یکون. ما سبق و ما لحق. 

آما آن نتدبر مماني الاسم الشریف: آطمئن لحکم و حکمة من هو أصلا منّه عن القبلية و البعدية, 
فبذلك لا تُشكلان عليه بل يتحكم فيهما وهو موجدهما فمن أحكم منه5 لا بل لا حكيم حقاً إلا اللّه. 


کے یو دی و وت 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳ 


ملاحظات حول اسمه تعالی الحکیم جََمَلَله: 

حکمه علی عبادہ یکون بحکمة و فيه معرفة البدایات و الغایات. 

الحكيم هو الذي يطابق المسألة حتى غايتها ولا أحد أدرى بالغايات سواه و يذكرنا ذلك بقصة 
سيدنا موسى و الخضر؛ سيدنا موسى محصور بالزمان أما سيدنا الخضر دليله أوسع بكثير من الزمن. 

الفلام أبعد بالزمن من السفينة. 

اليتيمين أبعد بالزمن من الغلام. 

و بالتالي من أراد رؤية الحقيقة في القرية التي حصلت فيها قصة بناء الجدار (من قصة سيدنا 
موسى والخضر) يجب أن يجلس وينتظر في الزمن. 

أي مسألة في العقيدة يجب أن تكون صحيحة و دقيقة جداًء ومراجعة الاسم في الآيات و الوصول 
إلى المعنى المقصود و يجب أن يكون المعنى واضحاً في الأذهان و أن نتخلق و نتحقق من معانيه. 

أي خلل في العقيدة يظهر على المدى البعيد مثل مبنى طابق واحد لا يهم أن يكون مائلاً قليلاً أما 
إن كان مبنى من خمسين طابقاً فمثل هذا الخلل مستحيل و يسبب الانهيار. 
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اسمه تعالى الودود ج 
)]٠۶۷(‏ 


% واستشفروا کم نم نود دا ۱ 9777ی [ھود: ۹۰/۱۱]. 
لن بطش ريك 9 هویب ومد وه مور دود )ذو العش ليذ ا ا 
رید € [البروج: ۸۵/ ۰۲۱1-۱۲ 


کے یو SENS‏ 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


اسمه تعالی الودود لب 

الاسم الشريف من الأسماء القرآنية ورد في کتاب اللّه مرتین مرة مع اسمه الرحیم في قوله: 
۶ وَاستغفروا رکه شم و 1 4 (موہ:۹۰/۱۱,ء و مرة ثانية مسبوق باسمه 
الغفور في قوله: #إِنَّه هوک ویمید (۱۳) وهولغفور ]دود )که [البروج: ۸۵/ ۰۲۱4-۱۳ مر 

نجد أن الاسم الشريف ارتبط في الآيتين بالمغفرة؛ في الأولى حث سيدنا شعيب قومه على 
الاستغفار و في الثانية صراحة مع اسمه الففور. 

في الأولی مسبوق باسمه الرحیم بعد الدعوة و الحت على التوبةء ولا عجب في ذلك إذ إن أول 
ورود لاسمه الرحیم. من بعد صيفة الرحمن الرحیم في الفاتحة. کان في قوله عن سیدنا آدم آول 
البشر: #. .اب عَه له هو برجم (ج)ه [البقرة: ۲/ ۳۷]. 

في الشاهد الثاني نجد اسمه الودود لاحقاً لاسمه لا الغفار بل الغفور, وقد رأينا بمعرض الكلام 
عن هذا الاسم الشريف معنى الواو التي فيه و التي تميزه عن الغفار. كلام فصّلناه. مختصره أنه 
رنه يغفر حباً ووداً لعباده. 

هنا و قد شرّفنا له بالمتابعة للوصول اٍلی اسمه الودود. نجد تأكيداً و تكريساً لهذه الفكرة أنه 
جلا يحبٌ خلقه فيغفر لهم وداً. 


۳ EEE "3 


الاسم الشریف كباقي الاسماء الحسنی مدرسة في حسن الاعتقاد تتمیز بالتوازن التام و التکامل 
المطلق: فالاية من سورة البروج مختصر في العقید ة:. 

قوله تعالى: #إِنَّ بم بط ریک لَحَدِيدٌ 4 وهذه الفكرة تذكرة لمن يحجبه تفكيره الآني عن هذه الحقيقة 
التي لا تخفى على متأمل لأحوال الدنيا و الأرض. الآية الكريمة تعطي انطباعاً و تصوراً مرعباً عنه 
سبحانه. إن اعتقد المرء بهذه الآية و حدها دون غيرها ساء اعتقاده. يمنّ اللّه علینا فنتابع کلامه 
أنه لا يؤثر فيه شيء إن بطش و آفنی فانه کما قال: هو ومد وهذا یذکرنا بقوله: لیا 
۵ءء (ک امه واه هوالع الحمید )إن اذه هکم وت علن جر (3) وما لك َل 
O‏ لا 06808 کم پشمر المرء بنفسه صفیراً هزیلاً لا قیمة له. من بعد الاين 
يسري الرعب في أوصاله خوفاً من بطش انتقام الرب. 

إن اعتقد المرء بهاتين الآيتين وحدهما دون غيرهما ساء اعتقاده و جنح باتجاه تصور إله عنيف 
قاس مخرب بيطش لا تدري لم و متى» همك الوحيد اتقاء شره. 

من الله علينا بتصحيح عقيدتنا فمن بعد تذکیرہ الغافلين ببطشه انتقالاً بآنه یبد ويعيد يبشرنا 
بأنه غفور. و الاسم کآمثاله من الأسماء التي فیها واو آسماء کلها رأفة و رحمة و حب و ود. يتابع 
جَلَمَلله مؤکدا لمن لم يدرك لفتة واو الغفور بصريح واو الودود فالاسم الشریف من شدة الحب و 
الود فيه هو الوحيد الذي احتوى واوين. 

جل ما نراه في تتابع الأفكار في الآيات من بناء عقيدة متكاملة متوازنة, لا نقص اعتقاد المعتقدين 
بإله عنيف ولا بنقص اعتقاد المعتقدين بإله حب رقيق يضحي بنفسه ليكفر عن سيئّات خلقه بل 
استات مکافل متاتق 

الاسم الشريف من بعد قوله: يبدئ و يعيد الذي يذكر باسميه المبدئ و المعيدء كل يقابل الآخر 
مثل الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و القابض و الباسطء ليس له مقابل أو نقيضء فالودٌ من صفاته 
ع سک تست وة ل ا غد جد ها الا فضي 

ما نسبة أحدنا إليهء فلنا أن نتفکر بنسبة آقصی ما یکون ود أحدنا الی ما یکون من وده جَرْجال 
هو أمرٌ إن أدركه العبد ما طاقَهٌ لشدته بل قبض في الحال. حبه سبحانه ووده. ان جازت العبارة. 
مبادرة منه سبحانه. و المعنی موجود في ود مثل هم علی الأمر آو تمنی؛ > و بذلك وده سبحَانَه تالا 
سابق منه لناء ٠‏ فمن أظلم ممن يُعرض عنه وقد بادله سبحانه بالود و المغفرة و الرحمة. 

بقي لي أن أذكر عبارة من وصفه بالأوّاه و كنّاه خليلاً إذ قال: لا ات اَلفل رک * [الأنعام: 5 0. 
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عندما قرآتها مراهقاً في السن الذي تبث فیه الأهواء بعواطف الانسان نطق قلبي بها فقلت 
کذلك: اني لا آحب الآظين. اذا للاستنباط من کلام سیدنا إبراهيم أنه يحب الحي القيوم فهو حقاً 
خير من هو حري بالحب اذ ان ودّه دائم لا آفل. یشیر الی دیمومته دال وده. يؤكد دال الدوام دال 
الثبات و الديمومة. فالاسم الشریف کما هو في معانیه هوفي ترکیبه آية. 


کے یو یو و وت 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸ 5 


ملاحظات حول اسمه تعالی الودود جلیلااد: 


- تعلیق علی قول المولف في النص السابق: (فمن آظلم ممن یعرض عنه) 

شرحها: من آظلم تذکر بالاية الکريمة : 

و اط یکن ڈکر یایب رو فرش عَبا ری ماقدمت بنا إا جعلتا عل لوبهم أ 
یفمَهوه ف وف وان هل الْهْدَئ فلن دوا SS‏ 
لو دهم يما ڪسيوا لعجل هن العداب بل لهم موود ان دومن دونه مویلا ٩)‏ (نکیف: 
9/1۸[ 

الغفور ذو الرحمة مرتبطان باسمه الودود مباشرة في الآيات. 

- الود من الصفات الغالبة عليه جَزَّجَلَاْهُ و لیس من صفاته البفض و الکره. و هو عنده سبحانه 
لحظي لأمور معينة بينما الساري أبداً الود لذا ليس له مقابل وهو وحيد. 

انسة اتی اعت ها لمال له 


اچ 


سك 


کته آن 


- «الد ال» حرف دوام و ثبات و حسب موقعه ولکن غالبا حرف دوام وثبات. 

كل الأسماء الحسنى التي فیها «واو» فیها رقة و رحمة. و اسمه تعالی الودود فيه واوين. 

- ودّه سبحانه سابق مثل یدین مفتوحتین و صدر مفتوح مع كل النسبة بیننا و بینه سبحانه. و مع 
ذلك هو المبادر و الفاتح و المقبل علینا و من نحن آمامه, و هوسبحانه یقبل علینا بالود فکیف یجب 
آن تکون آحوالنا معه سبحانه19. 

- الحب ليس فيه فكرة المبادرة. حب = ود = .٠١‏ الحب فيه تعبير عن عاطفة فقط و ليس فيه 
فكرة جرعة السيافرة كثه مسعاته الف 


$2 


(£۸) 


وردت عبارة المجيد في موضعين للجلالة في الآيات التالية: 
الوا ای من ارا مت انو کے کک ال الزن که ید تب € ا 
۱ء 
لن بطش ریک دید )نه ھویہیی ویعید '(050) وهو الخفور الودود )دو العش الد )مال ما 
(2 )6 بر ۰۲۱-۵ 
کے والفرءان لمیر آل زق: ۰۱/۰۰ 
بل هو فان ید )فی لوچ عمو موی )اچ 6 [البروج: ۲۲-۲۱/۸۵]. 


کے یو دی و وت 
کو ۶۸۲ 2۸۳ 2۸۳ 5۳" 


اسمه تعالی المحید ار 
الاسم الشریف من الأْسماء القرآنية قوله تعالی: لد بط ريك سيد )إن هريئ يذل 
مور ردو )وا آعزش OA‏ [البروج: ۵ ۱۵-۲ ]۰ 


ذو العرش المجيدٌ حركة دال اسمه المجيد جَزَّجَلَاأْهُ تقطع بأن الاسم عائد علیه سبحانه. 
الآية الكريمة تؤكد ثانية على أهمية حديث ال 015 اسماً وقیمته. فالاسم الشريف فى الآية الكريمة 
يلي اسمه الودود كما هو الحال في الحديث الشريف مما يؤكد بدوره على أهمية و معنى هذا التسلسل. 


خير استخدام لجذر مَجَدَ بما یتعلق بما نحن بصددہ عبارة مجَّدَ فهي مركز المعنى في صدد 
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البحث في الأسماء الحسنى. و المعاني الثانية المستخدمة من قبل العرب ثانوية. 

مجّد آي عظم و بجٌل أفضال و مآثر الممجّد. وهذا المعنى هو الوحيد المناسب للاسم الشريف. 

فالاسم الشریف «المجيد» يعني الحري بأن تعظم آضاله و مآثره و تبجّل صفاته. و کذلك المتأاصلة 
فیه عظمة الافعال و الصفات. 

وزن فعیل يشير كما رأينا مراراً إلى أن الصفة تأخذ حدّها الأقصی و المطلق. و تذهب إن جازت 
العبارة إلى جوهر الجوهر أو أعماق الأعماق. أي إنها كلية لا سطحية و كذلك مجده سبحانه. 

دال آخر اسمه تعالى تشير إلى أن ذلك المجد آبدي. فبذلك» و بالنسبة و التناسب حيث أن سواه 
بذلك معدوم» يكون الوحيد المجيد حقاً هو الله. 

فما آمجاد آي من الخلق مهما عظم بالنسبة لمجد اللّه٩‏ نسبة العدم للكل!. 

الاسم الشريف كباقي الأسماء درس للموّمن یصحح عقیدته و سلوکه. فلننظر الی آهل الدنیا 
نجد آن عامة البسطاء کثرة و عظيمي الشآن قلة. حاجة الضعیف لی القوي تدفعه لارضاته و ارضاء 
من یطمح للقوة یکون بتعظیم آفعاله و صفاته. بعبارة آخری التأکید و المبالغة في آمجاده. و کم ذلك 
شائع و مذري و فیه نفاق و اذلال. کم من آلوف زجت في الشوارع لتهتف معظمة آمجاد فلان من 
الفاس. 

الدرس الریّاني هو آن اللّه هو الوحید الحري بالتمجید و آن المجد الحق له وحده و بذلك تحسم 
دوامة نفاق و ذل من یمجّد الآخرین. و دوامة غرور و ادعاء و ضلال من یمجّد نفسه من الخلق. و 
يفرض ذلك على أمثاله من الخلق. 

بتمثل الاسم الشريف يتقارب الناس بالتواضع فيما بينهم و بتمجيد من هو حري بذلك. 

جيم المجيد تشير إلى الجلال و الجبروت كما أن الدال تشير إلى الثبات و الدوام. الاسم الشريف 
يلي اسم الودودء في هذا التتابع تقويم لما قد يصدر من العباد من شطط أو جنوح» فقد يسترسل 
العبد في اسمه الودود فیعتبر ریّه ذا الجلال و الاکرام کأنه صاحب آو خلیل. یرفع الكلفة معه. یعاتبه 
ويتدلل عليه على أساس أنه ودود. 

الاسم الشريف تذكرة إلى هيبة و عظمة و مجد ذلك الودود و تعلّم العبد أن التودد إليه يكون 
بتمجيده سبحانه. العمل على فهم و استحضار معاني الاسم الشريف عمل أساسي لا بذ منه لكل 
مسلم» إذ إنه يذكره مراراً كل يوم خمس مرات كحدٌّ أدنى في الصلوات الإبراهيمية. 


تری من منًا يعني ما يقول و يشهد قلبه عندما يقول: «في العالمين إنك حميد مجيد». 


3 ۷۰ اسمه تعالى الباعث جَزَّجهُ 2 


)٠٠۹( 


مہ مہ ہی )€ [البقرة: 7۲ء 


را وانعت ضوع ٹوا ل مهم تلو عَلَهِمْ ءَإيَيِكَ وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَللْكمة ورکیم 43 
اتا اكم ک4 : ۱۹۷ 


ےی ع يہ زج > ورس کے صوم و 4 ۔ سے 2 
الع تر إل الما من ب إن یل من بنّد مُومی ا كَالوا نی لیم سیت تا لگا تا ف 

م ر ر ہو یھ 2< و 9 رصم 2 فرص م 
سیل الہ فَال هَل سير إن كيب عَلَيِكُم لقال ألا َا الوا وما آنا ألا مَل ن 
ہي ہی و 22 ۳ ہے ہے ہہ گے گر ہے رط مم عو ےک کو قر 
سیل الله وَفذ اَحْرِجْسَامن ویٹرنا وابتاینا فلما کیب عَلیهم الَقتال تولوَاإلا قلبلا منهم وال 


ہے ہکوہ شهج ره هر هه مس 1 و نی تن مہہ سے 2 ھی ضز میں کیج 
# وقال لھم بيهم إِنَّ أ 2 قد بعث کم طا E AKS‏ اتکی له ألا .نّا ون 
مش و و و وح م سا ی فعس ع ألنّدَ 7 ہے ا و و 
١‏ بالملك منه وم وت سَحَه مرک الما( َال ان نله ] مه کم وراده بطم ق الولو 
1 ج ارم سورج ل 1 رم ساره و 5 
والجسع واله نود والله و سیم ا کت [البقرة: ۲/ ۷ ۲]. 


6 7 کاو جا 
ا 


وَيُعَلْمهُمْ لکت بو اة وت د 
توق وان هی الا حیانتا الدنیا وما حن کے و شون( تام ]. 
اکٹ ا نر لزب ا2 ترج وت (53) 4 [الأنعام: If:‏ 
2 ال رف ہوم عون )€ [الاعراف: ۷۰ء 
9و شم نا من بعدهم موم اتا إ إل وَعَوْنَ وَمَكيه- فَظلموأ 0 ما 
یه مل ۷:۰( 


ص ص م 


تا وس ا کنا 
عط ما لدت 


بت 


کت 


۳ ۷ TT 48 


« ودب فی گل أو رسلا أب عمدو له راحکنبوا لسوت قینهم تن هی اه 
ENE SES EOE NE ES‏ 
ع4 (ائنسل:٦۴۰/۱].‏ 
ونم تانق شهیدا هم تن ےن حسما يلك ہیا عل هوك رل یک 
الْكتب 0 لک شی مم هد ونشریٰ للمسلمیت رهم {0Y‏ [التحل: ۰۲۸۹/۱۲ 
ولو وذ کنا عظلما ورھاکا ونا ونون لما جديا € الاسر 
ومن الل هد به فة ا ك عسی أن بعك ربك ماما مود ۳۹ا4 1الإسراء: ۷۹/۱۷]. 
% ومام لتاس أن ينوا رذ جام لدی ئ إل o‏ ا € [الاسرا: .]۹٤/۱۷‏ 
5 کم بعمْتهم لِنعام ای ا حریں‌احصیٰ لما لکواً مد گ4 زالعیف: Y/N:‏ 
وسم عليه و لد وی موت و بث حا و رم ۱۰۸۱۰ 
« وان لسع ید e‏ رک اهبعت من فی القبور €( السي: ۸۲۲ . 


إن هی إلا حکانتاالدنی اتو ت ونه مان بمبعوثِين 4 [المومنون: ۰]۳۷/۲۳ 
قالوا ود تا وکنا ترابا ووظلما ونا لمبعوثون €2 [المومنرن: ۲۳/ 1۸۲. 


# داراو إن دوت ل هر 0 چس کت اہ نے لا € [الفرتان: .]٤١ /۲١‏ 
# ولو یلعای کل زرد 27 0 

ولا خرف یوم بعتو( € اسر ۲۰ 1۸۷ 

و 
۶ قال رب فانظرف لل دوم بَعثون {UY‏ آص: ۰۷۹/۳۸ 

.]۷ /۷۲ [الجن:‎ o hS 


کے یو دی و وت 
OV 0V‏ 00 2۸۳ 5۳ 


3 1۷۲ اسمه تعالی الباعث جَلَعَلَله وی 


اسمه تعالی الباعث جَلَلَله: 

الاسم الشريف و الذي لم يرد بصريح العبارة في القرآن الكريم یختصر جاتب أساسياً في 
لعقيدة تناولته ثلاث و ستون آية. 

عملاً بالقواعد التي اعتمدناها آول عملنا حیث آکدنا علی ضرورة تدقیق معنی اسم تى غلبة 
العقیدة, تخجاوز المعنی الفاق اہ دكين ياه من خلال لفة القرآن کما سبق و اتفقنا: 

المعنی الشائع للبعث سلیم عموماً ولکن تنقصه الدقة. ی متکلم للعربية یقرا آية فیها کلمة مبنية 
على مصدر بعث. یفهم تمام المقصد من غیر |شکال ولا ابهام. ولکن من غیر تدقیق آو عمق. اذ 
يصعب عليه إعطاء مرادف دقیق للكلمة آو حتی شرحها بدقة و ایجاز بکلمات آخری. 


آقرب معنى ل بت یمکن آن یکون آرسّل. یدعم ذلك کثیر من الشواهد الق رآنية آمثال قوله تعالی: 
یی" > لا لا ہھ یں ای جک ےھ 
رتا وابعت فهم رسوا وھ نمم تلو علوم ليك . )ا [البقرة : ۰]۱۲۹/۲ و فوله: : لے کان الا لاس أمة 


ہے < اوس ات 1 5 سس و fo‏ 
واجدة فبعث ا ی مر بک ومنذرن ... {OY‏ [لبقرة: ۰]۲۱۳/۲ و فوله: #لقد م الله 
<> ساس سا 


موم اد بعث ک فیوج رسولا ین نشج . .ا پچ [آل عمران: : ۰۱۲ 
کیا ارسل کف اف تاضق 


Xx 
5 


ہے ور و 


إن دققنا في الأیات نجد مثل قوله: ألم تر لل الم من بی سيل من بد موم لد ال 
لت لَه ماس آتا یکا لا تل ق سيل انه . .)1 [البقرة : ۷ ] نجد إضافة لمعنى الإرسال 
معنی الایجاد. باجتماع هذین المعنیین الأساسیین یتوضح بعمق معنی البعث. و خاصة معنی البعث 
المرتبط بالاخرة. 

البعث في الآخرة إرسالٌ وإيجاد للأنفس في أجساد يحييها الله لتحلّ فيها الأنفس لتقف بين يديه 
وخا 

التدقيق الذى قدا به على يبساظته يشكل أساسا متیناًللتعمق بمعنی البعث. 

جميع أحرف جذر الاسم الشريف أحرف بسط. ما يهمنا في كل اسم من أسماته جَزَّجََاأَهُ هو بناء 
عقيدة سليمة. 

الاسم الشريف مختصر لآيات كثيرة كما رأينا تفصل حسن الاعتقاد باللّه بأنه هو وحده الذي 
يرسل الرسل و النبيين. طبعاً الأمر تلوهلة الأونى بديهي للمؤمنين ولكن شطحات العقل البشري 
تذهب به إلى خارج الصواب؛ فكم من رجل اذَّعى النبوة. 

ينتهي الأمر بالدجال الذي یکون کما قال ملع 


8 7ی 88" ۷/۳ دن 


۹ 


ان دیول نا تب ولا نبي بَعَدِي؛ ثم يني يفول : آنا تا ریکم ولا ترون ریم حتی تموتوا. ون 
ور وان ركم کی ی کر ا این ماه ۷۰ ء]ء 

من آقوی حججه إن حاجّه أحد بأن الله يبعث الموتى فابعث أبي إن كنت الإله؛ أنه يشير فيصدر 
من الارض من هو علی هیثّة والد المتوفی للسائل بكلمة و بحضه علی الایمان به. یکاد لا ینجو من 
وا وا ا ف كر ا ی 
ترسيخ معنى أن الله هو وحده الباعث» هو الذي بعث خاتم النبيين الذي لا نبي بعده, فلا يمكن لأحد 
غير الله من مَلّك أو جان أو شيطان أو إنس أن يبعث نبياً. و أن البعث الحق لا يكون على الأرض ولم 
تقم بعد القيامة و لم يفنّ بعد كل شيء و لم تطوّ السموات و الأرض. إنما يكون البعث الحق حصراً 
من بعد ما ذكرنا. 

الأمر مفروغ منه بديهي في الرخاء. ولكنه يتلاشى في لحظات ظلمات ضياع الفتن. لا يستطيع 
أحد أن يحاجٌّ الدجال إلا رجل واحد إلى أن يقتل سيدنا المسيحٌ عيسى ابن مريم المسيعٌَ الدجال 
بدليل الحديث الشريف: 


بان من فتنته أن ول لأغرَابي: از 


7 ِ و : 0 
ا مک ی و مق نی هت و مکی اه عم و ی 
ایت إِنْ بَعَنْتَ لَك أَبَاك وَأمّكَ تشهد انی رَك؟ فیقول: نعم. 
ہے رز نش : ۶ موی اه رهم هرق ر وو وور رہ 
تم له شیصانان في سوزة آبیه وه وان :یاب نی اتبغه فانه ربك. وان مِنْ فتنته آن يُسَلط عَلَى 
ك ہیں ل و من نش یی شاف ر 
نس وَاحدة یت وینشرها بالمنشار عی ی شین ۳ ن» ثم یقول: انظروا الی عَبّدي هذ ا فإني أَبَعَنْه 
و 


> 6 ه 5 8 ےی 4 ہی گر رم را ضا رھ گے رو اھ ای نر فو 
لان. نیعم أن ته ا کټريء هتت الله ویول ته الخبيك: من ريُك؟ یکول ون له وت و 


۳ 
0 


و وا عه 


الله أن اند كال وَاللّه مَا كنت بَعَدُ ند بَصيرَةٌ بك مني اليو [سنن ابن ماجه ]. 


۷٤ 3‏ اسمه تعالی انشهید جر وی 


9ئ 


۶ © < د مج ر سس - ۶ع ۔ 
فلت هل نپ لم مرو بعایکت معا تی مَاتَحَمَلُونَ (م) ٩‏ [آل عمران: ۰۲۹۸/۳ 


سیا 


ے۔ کا صرح و ہر ہے ے گے 7 مرحم و مس هر ور سے 
مول جوا اول شاا کے ار عََدَت تشم فعانوھم 


به ور ا ر ي 
نصِيبهم إن ا ڪان عل ڪل د تیوشهیدا ۱460 [النساء: 6/ ۰]۳۰ 
ا و ر نے ر مرگ ر رہہ ب ہے مه و رت 0 و 
# ما أصابك من حسهة نا 4 وما أصابك وا یك رلك لاس شر {OY A IIS‏ 
IT A sf 1‏ ہے و اه ء وا کے ہج مھ ہے 2 -, +++ +74 
# لکن لله دِشہد یما آنز الک 4 8سا كدو کی اتركبية 


رم گرد 70 ہمہ کے ہے 2-7 ہس سے ےی مر ہے 2 کار ے کے یں 
1 ر رسس ر 
یه : ۱۱۷۰ 
موک کس مه یسح سم رر و ہم ہے 7ر 0 ا سب 
ال ای شیء آ کہ كيادة كل الله "ی بین وب وأوی ار مد ا د 


27 و کے کے بے ری سے ہے ہے و ورح 5 ے‫ کک 7 6 
لتشهدون نت له ءالهة آخر: ئ قل شب فل نما 2 هو اله وید وانق بریء سے [الأنعام: 
۱۱۹/۹ 


فک امیکہیدا ینتا وینکخ إن کا عن عباد یک فر ا)4 (برنی: 0۰/۱۰ 
ما رك بے اث لا کنا ریز ووء 2 ته الله کہیڈ عل ما یفعلورے (ح) که [یونس: 


۳ػ(ء 


مم و 


ويقول ات کا أ لست مرسللا ساد فل كي ال امن و تح ون عنده علم 
الک ب 7( € [الرعد: ۰]1۳/۱۳ 
6 


< در > ي ۳ تک 
لٹ کون بیدا نی ويد 4 ند كان او حرا شيا 457 (الإسرہ: .]۹٦/۱۷‏ 


)1 
ت ےہ خی 


وہ ای ات 1۷۵ ۳ 


ل الین 2 رل عاديا وحن وا والمجوتن وا وت درک را ارگ 7 


2 


يقل بده م بوم اقيم ِن أ أله لَه کل شین ع سيد )6 (سم: ۱۷۸۷۰ 
© قل كر پ پا بی ویک کہینا َتَلَرا فى ألسَّسوٍ رر 7ا کے ھن 

ہے ے‫ے ےک کت € [العنکبوت:۲۹/ .]٥۲‏ 

للا تاح ین این و هن ول وو نكل أ یعون ول" بسك وهن ولا نساآیهن 
ےھ ور 20 وأئین الله اک الل کا ع کل تن ؿ و شهیدا ((س)۹6 [لاحزاب: ۳۳/ 0۰]. 
لفل ما ساگ نار ھوک إن ۳ت 
طس كت ان الان وف أنفسمم حى يتين لهم أنه اى می او يكف ريلك e‏ 

یو هید ()ه [فصلت: ۵۳/6۱]. 
اَل اتی رو الین ا گر لس لبك ا قاور a‏ 
تک مور یی (()4 [الاحقاف: 1/4]. 

هو ایت سل رسوله لدع ودین لَحَقَ لبظهرهه عل آلدین کب وک باه شهیدا () > 
[الفتح: ۰۲۲۸/6۸ 

«یرم بعکم له جُیکا هم یمَاعَملواً خص له له وضو وه عل کل َئ و کہید (4)2 


[المجادلة: ۰۲1/۵۸ 


لدی له ملك السَوات والارض وان کل کی لي شم O‏ ا 


5-2 


على مستوى الجذر: 


با 2 هه له که الا هر اكه ووو ار ا با الله 


لا 


2 لتحي ۸40 [آل عمران: ۱۸/۳]. 


ا میک لین ما ء انڪ و من ڪب وڪ کو ٿر جا سکم رسول مَصَيَڈ اما 
ا ول ی اند عل رک ا اد 6ل اا وا 
نیا يي 4ن AN:‏ 

لان یمس یشک وخ فقد فقد مس الوم ر فرح ما مه یَنَلْث وَنلك الكَتَامٌ ناو له بت ماس ولیعلم 


و #2 سوہ ہے یی ہي 7 ۳ 
۳۹ الدب ےءامنوا وَسَخْد و م شهداء وا لله ا عيب بحب لت (1*) 6 (آل عمران: ۰۲۱6۰۸۲ 


2 


تی 


7 


لا ہو 


أ 
-_ 


له | 


2 


3 3۔ 5 ا N‏ 


وی ال مد یم رل یکت ادرا لیت الیکا دود گی ات کیا 


.]٦٦٦/٤ السا‎ )0( 


أذ ده هر کے م2 عولد ءوسا دي سم سک ے ےو کے 0-7[ البرك کحم اہ رت دم م کے 
قالواً وید ان ال یتہا وتطمین فلو اوتعكم ان قد صد قصنا وَنکوں علها من الشلهدن 
05 [المائدة: 6 11]. 
ا كس و‫ م2 روج عم ہے رعط موم مور وو کے مر مور 
و هو الى حا السموات والازفک بالق ویوم بقول ڪن ڪون فوله الح وله 


0 يوم يمح ف الصو ر عدم لَب م لک واه وهو للحكيم الْصِيرٌ که زالانعام:٦/‏ ۷۴]. 
تست ریخ ادا رجستم اَم فل 1 را وم کم قد قد اتا الله من 
7٠‏ و را ا ل ثم كوت ]| EN‏ شیپ را لوت 7 


ناکر تک تَحَمَلُونَ ((1)05* [التوية: ۰ ].ء 
هر رم هر ۵ 0 یو رصا رم > تس وط سے 4 ہو 
ول اعملوا فسبری الله . م و وستردورت رت ال عم لیب وا 
و و ہے ر ہو ہم ہے 
ََیما کم تم تلوت )46 دیرب : ۰۱۰۵۹ 
سن نف ذلك ليه لمن اف عَداب الکضرو دک بوم موغ له الکاش ردو بوم شش هو € [هود: ۱۰۳/۱۱]. 
عم ایب وا ولک الال 4)1 0ع ۸/۸۰۳ 
اق ال سار دوه المَمس ال عَسَق ال وفرءان المجر لد فران لَج کارت منهودا (0) که 
[الاسراء: ۰۲۷۸/۱۷ 
دم خی ان کرت ولا "خی اَسےمْ و E‏ ااا عض دا [الکهف: 


۸ء 


ك3 


21 پر کر سر عن کے ص سے کت 2 
#عدلم الغيب والشهلدة فتعللل عما د بشرگورک (4105 [المؤمنون: :۹/۲۳۰ 
وم قش ہہ ۳4 ہے ۔ اہ 


و م لمهم واد بیع ا يا بما کنو یلوب ((,) م4 [النور:٢٢/٢٢].‏ 


« وال لاشهدو یک‌آلزور ولد سول مرو کرام (9)ه [الفرقان: ۲۵/ ۰۲۷۲ 


.]۲ ة زیر رح € [السجد:‎ e 
0 


م7 چ موم کی رر بت محارم 


0 تى إا رساك شهدا اومیشرا وت‌ذدا 6 [لاحزاب: 0/۳۲:]. 
رم لْأيْضٍ عَم عیب الکو ات تک بین ع کاو في ما نوا فيه 
لفوت © € [الزمر: :1/4 


لت انط ات والزیب> منوا نی یه آلد یاوبوم یوم لاشهند () 4 (غار ۱۰۰« 


ا 


۱ ل 


وب 
1 


2 


2 اسمه تعالى الشهيد جربا 1۷۷ دن 


. ]۲۰/۶۱ [نصلت:‎ {I ا صرق ا ۳5ت‎ SS 
رال لج ووم لم سهد ایتا الوا نطقت آنه ار نی کل یو وهو لک أو مرو‎ 
FINS واه عون )€ [فصات:‎ 
کی سح سد کہ > وض ی کے سی ع رد مم عم هه‎ 
ا رف ان 0 م میک و اه کرو لاجلودکم وللکن ظتنشمآن‎ 
ادگ هایس‎ 
))© ولایماك لیے دعر تمن دونه اة إل من شَهد بالحق وھم یَعَلمُونَ‎ 
.]۸٦ /٤۳ [الزخرف:‎ 
سےعے کے کے 7 رو ن ہے‎ 
IAA: ات کیہ مک4 زائنتے:‎ ١ 0227 


ر 


وات ی اتید( [ق: ۲۱/۵۰]. 

إن ذلك أَرَكَرءٍ كر لمن كان له نع هرق وال لمع رو وهو یا شُھیڈ (۳۷)٭ [ق: ۰۳۷/۵۰ 

« لالز هلا هو عم لیب وا هد و © الحشر: ۲۲/۰۹ 

«قَل ناموت زیت وت مه نة ماقم ندر إل ع التب وله دة ن 
بَا كث َمَلُونَ (زم) 4 (الجست: ۰۸/0۷ 

0 اما عیب و مرج رن [التغابن: .]۱۸/٦٤‏ 

وم ددم یو( اا 

لاسما دات الروج () واور الوغور () تاه وشو را )فيل اقب 00 1 
کار () رف ما شوه( رف عم بر یت شو © رما رار 


آن ینامز ید (2) آلزی له ملك لسوت وا رض واه عل کل 9 


[البروج: ۸۵ ١-4ة].‏ 


2 


کے ہی یو و وت 
OV 0V‏ 20 2۸۳ 5۳ 


# نلاحظ عموماً أن الآيات التي فيها اسمه تعالی الشهید مرتبطة من حیث المعنی بیوم القيامة, 
ومكانه يعد الباعث ممتاز و كم هو عظيم حديث ال ۹۹ ایا 


۷٦۷۸ 3‏ انه غال الشهيد لاد وی 


اسمه تعالی الشهید جَزَّجِكاة: 


الاسم الشريف من الأسماء ا را وروت ماكر عل رمال جره تعالى على لان نيدت عيسى: 


ر £> 0 سم ع روم ۔ 53 ۵ متیر مرن مرح 2 اق ضر سے صا حصرب کے سے 
۲ مان کم لام زيوك اعدو له ری ویک نت ڪلم سيدا ما دمت فم لما وفيت 


م6 مر مار نا 


رہ سے هم 3 
یت آنت الرقیب عم وانت عل ک تو گید € ده ۰ و کذلك فی قوله تعالی: قَلَّ 
کور الہ تہ بدا سی رڪ ل إِنْهَء كان کان ادو حرا بصا 1 40 [الاسراء: ۲۹7/۱۷ و قوله 
۶ و ص ص عي 5 کم 8 الا و 


تعالی: 2 ءامنوا والزت هادوأ لکن وا رع والم‌جوس وال ات ا رک له مفصل 
رد ے یو۔۔ ہمہ سے رہ رد 
ere‏ ِن ن الہ عل کل شیو شید (00 4 السي: ۰۲۱۷/۲۰ 


سوا سوراقات التي ورد فیها الاسم الشریف حول معان مشابهة للمعاني الواردة في الآيات 
التي اخترناها ههنا آول کلامنا. 

فمن مطالعة جميع الآيات التي ورد فيها الاسم الشريف و جمیع الأیات التي وردت فیها کلمات 
مبنية على جذر شهد. و من خلال استقراء معاني تلك الآيات نجد أن المقصد يتجه باتجاه واحد هو: 
أنه جَزَّجَلَالْكُ عالم كل العلم بكل شيء بما في ذلك بأعمال و أحوال خلقه. 


أول ما يتبادر للآأذهان كردّة فعل على ما سبقء أن اسمه العليم يفي بالغرض. و الأصل أن لا داعي 
للتكرار في معاني الأسماء أو صف المترادفات. 

كذلك يمكن تقديم أسمائه الخبير و البصير لنفس الغرض كتفصيل لاسمه العليم كما رأيناء فهو 
عليم و خبير و بصير بكل شيء بما في ذلك أمور و أحوال خلقه. 

طف ڪي ي انر شییدا نی ویک شک پبادوه حرا ب 
الأ الکريمة اجتماع سے سح ممیت کات قبل مرا نينا + 

من هذه الآية وغيرها نستنبط بوضوح معنی شهد أو شهيد أو شهادة مؤكدين له بآیات آخری مثل 
قوله: ٭... فمن کہد مِنَکم الثَّهَرَ فَليضِمَهُ .. .وه [البقرة: ؟/ 180]؛ أي من وافق الشهرء أو بعبارة أخرى 
وجد نفسه في الشهر. آو بعبارة آخری کان ار للشهر عالماً و متیقنا به. 

العلم بالشيء لا يعني بالضرورة رویته آو سماعه. فکم من آمر نعلمه لم نره و لم نسمعه. فعالم 
الذرة عالم بها من غیر آن یری مکونات نواتها آو آن یسمعها. و كذلك يمكن العلم بالشيء من غير أن 
یخبره فکلنا نعلم بالموت و لم نخبره. 


بصیرا که [الإسراء: /977/11] نجد في هده 


2 اسمه تعالی الشھید جربا ۷۸۹ دن 


ولکن کمال العلم نفاذ البصيرة في المعلوم و سماعه و کمال العلم الخبرة به و کذلك کمال علمه 
سبحانه. و من كمال علمه أنه شهید. فقد يعلم من غير أن يكون حاضراً بالأخبار أو بنقل الصوت 
والصورة (وهو مألوف في زماننا). و نحن كمسلمين في عقيدتنا نعلم أن أعمالنا مسجلة من قبل 
ملاتكة كرا م کاتبین یتعاقبون في الیل و النهار یکتبون آعمال العباد + كنا ورد شن اليه سريت 
اقب ون فيكم مَلَائكةٌ اليل وَمَلَائكة ِالنَّهَارِ وَيَجَتَمِعُونَ في صَلاة اروا الْعَضَرء 0 مرج 
لین بَاتُوا فيكم یس وَهُوَ ۹ بهم: : کیت تَرکتم عبّادي؟ یلو ترَكُنَاهُمَ وَهَُمَّ کان 
امت وَهُمَ E‏ 

هذا المعنی خاطی ان تسلل الی الاعماق لما فیه من نقص. یسد هذا النقص في العقيدة المعنی 
الذي يحمله اسمه جَزَّجََاأْهُ الشهید و الذي پرتبط بنهایته بیوم البعث و الحساب خاصة. یومتذ یقف 
الخلق بین یدیه مسوولین؛ و آمام ذلك الموقف الرهیب حیث تری کل نفس مصیرها بین جحیم نار 
جهنم و نعیم سعادة الجنة. فتدافع عن نفسها و تبرر و تجادل مستميتة. و توضع عليها الحجة إن 
قالت لخالقها: لا آنکر آنك علیم بما یکون ولکنك بعید في علوك و کبرياتك و لن یکون ما کتب في 
كتابي ولا ما آخبرك به ملاتکتك مطابقاً لما جری بي و معي... 

الحجة أن اللّه سبحانه لم يكن فقط عليم أو فقط عليم أو سميع أو بصير أو فقط عليم و سميع 
و بصيرء بل كذلك شهيد بأفضل و أتم ما تكون شهادة شاهد لأمر بحضور متوافق مع ألوهيته كما هو 
الحال باسمه القريب جَزَّجَلَاأهُ. وهكذا و الشاهد على أي عمل أو حدث هو الشهيد جَزَجََاْكُ سُْبْحَانَُوتَعَالَ 
7 و أصدق ين فرنه: . .وک باه ٠ ]/: LOE‏ فما قیمة أَيّ شاهد على حدث 
آمام شهادة اللّه. 

(فما قيمة شهادة آحد آدنی الناس في آمر آمام شهادة سیدنا النبي في نفس الأمر). و هکذا 
يتوضح و يتجلى قوله تعالى: لم الهم اط ر لسوت وَالْارضِ عَدِِم اْمَيٍ وَالقَّكَدَةِ ات تہ 
.2 فیه مورک 6 [الزمر: ۲47/۳۹ و قوله تعالی: ا ما ین ما 
وریت والشرها والمجوس وال آفرسکوا پرک اه یل بته يوم ية إن آنه لكل کی 
تهب( الحج: ۱۷/۲۲] و خاصة في قوله تعالی: وم سهم َه یا فار ڑا 
ES‏ وا ع شی شہیدڈ 5 رد)4 [لمجادنة: ۰۳۰/۰۸ بهنه الأية یتبین لنا مرة آخری قيمة 
حدیث ال ۹۹ اسم حيث يلي اسمه الباعث اسمه الشھید جَأَجَله 

فلكل نفس أن ترسخ عقيدتها بهذا الاسم و تتذكر أنها في أَيّ عمل تعمله وأية شهادة تشهد بها آن 
عليها شهيد؛ هو الذي خلقها و الذي سوف يبعثها و يحاسبها و يحكم عليها .. فالتقوى. 
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مج هر 


"مم" کم وھ ہو سرع آ 3 الکن 0{ [الأنعام: .]٦٦ /٦‏ 
مسر سح لاه ا م با لت ہے و رو هی 4 هچ موه وو صدے گے مریم کک مس ہم ہو 
#هنالك تلو کل نفیں مَا اسسلفت ورَد وا ی اللہ موم الق ول ع اکا وا نروت )4 


[یونس: ۳۰/۱۰] 
بے کر این ماد بسن الک شرت لا رن ۱۱۰ 


2 1 


وی تاو وحار قبا )۹6 [لکید: ۰6/۱۸ 


و رم ومد صدو صا 


لمللک Ee‏ ولا محل ا ك وحيةء وقّل رب زدف 


١‏ لکل ىو فيي (رح))» الم: سد 

00 سرن ہی سم دوڑے هو 2920 رک الله هو الح 
کیبور (0 6 الس: ۰۱۸۲۲ 

5 کی اگ A‏ ره لاه ریش از مرش لگ رهم )€ [المؤمنون: IY:‏ 

یومید یوفہم الله دِيهم الحقَ ویعلمون آن له هوحن لین ین 4 € [النور: 6 ۲/ ۲۵]. 

دک بان هلح او من‌دونه اتطل ون م لحك سوا 


کے یو یو و وت 
2۸۲ 2۵ 2۸۳ 5۳" 


الاسم الشریف من الأْسماء القرآنية. من أعظمها و أكثرها جلالاً. 
نجده في القرآن الکریم وارداً علی الدوام ضمن سیاق الکلام عن الاّخرة و الحساب. 


8 اسسه فالے الحق 1 3۸۱ دن 


النص الشریف فیه تأکید. مرة آخری علی عظمة حدیث ال ۹٩‏ حيث نجد تتابع بين اسميه تعالى 
الشهید و الحق جرج في قوله: : 3# فک پائلوشہیدا بیشنا ویٹ کون نکم نرت هتايك 
نلوا کل تقیں ا سفت ورڈ وای ل آل موھ م الق وسل عنہہ تا اوا یرویت © یرنس: ٣۰-۲۹/۱۰‏ 

الواقع أن الاسم الشريف رد و جوابٌ عن أكبر سؤال ديني يُسأل ألا و هو: هل الله موجود؟ السؤال 
باللغة العربية بحدٌ ذاته يحتوي على مغالطة بينة في عبارة موجود و هي على وزن مفعول؛ أي و كأن 
السؤال: هل ثمة من أوجد الله إن كان الأمر كذلك و بهذا المنطق فالجواب أن الأولى الاهتمام بالذي 
آوجد و بعد ذلك نتکلم عن الموجود. آکثر ما یکون السوّال تحت عنوان |ثبات وجود اللّه و عن صحة 
وجود اللّه و عدم صحة هذا الوجود. و کیف السبیل الی اثبات ذلك؟ و ما نعلمه من آدلة و حجج 
و نقاشات و مجادلات حول |ثبات وجود اللّه آو اثبات عدم وجوده. 

الاسم الشریف رد و جواب حاسم جازم قاطع مختصر یحسم فیه جدل عقیم تافه تفاهة من 
یطالب باثبات وجود اللّه. 

الاسم الشریف حسم لهذه التفاهات و اخبار بأن اللّه حق و ما سوی حقيقة اللّه باطل. 

فللمرء الأخذ بجلاء بديهة هذه الحقيقة أو انکارها. فاللّه ینبته بأنه لو آنکرها فسوف يأتي الیوم 
الذي يقف فيه بين يديه و یعلم يقيناً أنه حق. 


مالاحظات حول اسمه تعالى الحق جََعِلَِلهً: 

دعاء سيدنا النبي في التهجد: 

هم لاد فك TR‏ يم توا والأْض وَعَنْ هن ۷ الحم لك لك و 
وَمَنْ يهن ول امد أنك نود سی 27 من فیهن: “ولك الْحْمَدٌ أَنْت مَلِكَ السَّمّوَات 
وَالأَرّض, ولك الحَمَد آشت الق وود انح لاو حو وكيك كن ا ولو 


وو 


خی و خق والساعَة کی له لك مت وبك آمتت وعلیك توکلث والیك نت 
5 خَاصَمَتٌ وَإِلَيّكَ حاکمت. قاغُفز لي ما قَدّمْتٌ وَمَا أَخّرَتُء وَمَا أَسْرَرَتُ وَمَا أَعلَنَتُ أَنْتَ الْمُقَدُمُ 
وَأَنْتَ الْمَمَْك لا ال ال اک ا ا 

سبحانه هو آصل الحقيقة و کل الحقاثق. و من عنده سبحانه نقطة انطلاق آي فکرة. 


م اوا یز سس ہی ن و 


إن فكرنا في الاسم نری آنه مخیف. * ول جا ال وق الط ا 


3 7 اسمه تعالی الوکیل جح و 


اسمه تعالی الوکیل جیا 
a‏ 


ورد اسمه تعالى الوكيل في الآيات التالية: 
21 و 1 2-2 سر ا ا لس ۵ م و وس موہ 
الین قال لهم لتاس إِنَّ التاس فد جمعوا کک فاخشوھم فزادهم یمتا وقالوا حسبتا الله ونعم 

ا ۷ا پچ [آل عمران: ل سف 
را یم مر ا ر ا رحومہ موم 


و ی ر 1 دي عي رارصا 2 ۳ 
٭ ویفولورے طاعة فذا بَرَووا من عندك بیت طاية يَنہُم عير الى تقول وال یب ما 
و اہ < ہج (Ee‏ ہے مر ين ا 
بب وت فعض عنم وت وگل لعل اللہ وک با ال لَه وكيا (20 © [النساء: 4/ 41]. 


6 


و 


لاس سياه م ہے 2 1 اع Kd‏ 
#وَلِلَهِ ماف لسوت وماق الک رض و وکین باه وکیلا )که سا 9۹ 
7 ج 
رک سے مم م کم سم مر رو > ے و و ەر ھ2 ہک صرح ہے یہ کے ہہ ۶ے ھ۶ 
#يتأهل الحكتب لا لوا في دبزگم ولا تقولواع له لا الحن إِنَما المَسِيح عِيسَى 
مدو > ےم رو ر مے مر مره سس ی موم رو تور #9 6۹ بوم م2 رو و عد سک و هم سس روگ 
ابن سم رسوا الله وحلمته: القنها إل مر وروح منم کا نعامنوا بالله ورس(و. لا تقو لوا تلا 
4 و موی 2 و من کو و <> ۳3 تخب ھ2 و 3 وود ۳ 
انتھوا حرا نما ال له وجد سببكنئة: أن يكورت 5 ولد له ما فى ألسَّمْوتِ وما فى 
ہر > ھے۔ م2 ل رد سي 
لازض و ن باه وکیلا )€ الس )١۹٤‏ 
7 د م و و سے ےئم 


40 [العام: ۱۰۲/۹]. 
فا ار ی ا کی ا وا و آن یقووا لک آنرل مه کنر أز جاه 
ا ا کی رکیل € زمرہ DYN:‏ 
قال لن الد معکم حیق ونون موقا رت الله تانر ی یهلا آنحاط یک فلما ءاتوه موثِقَهُم 
قال آله عل ما تقول وک( 6 (برست: ۰۲00/۱۷ 
ا ای اک ق یل الا تی 


[الاسراء: ۲/۱۷]. 


2 اسمه تعالی الوکیل جک IA‏ دن 


% دبای لین الک 6 عله 2 وک د يريك وڪي لگ (الإسراء: ۱۷/٦٦]۔‏ 
قال کیک بی ونیک اا لین فصت کاک عدوت عل وة عل اقول ويل ©4 
[القصص: ۲۸/۲۸]. 
% وو ڪل علا لله وگن باه وکیلا ;0 [الأحزاب: ۳/۳۳]. 
« ولا طع از ۹ تقر وود اد ورک لا لے وک وی باه وکیلا € [الأحزاب: 
۳ 
اله لی ڪل ت شىء وهو یکل د کی و وکین ()ه [الزمر: ۳۹/ ٦٦]ء‏ 
بلق ولَعرب له له إلا هو اذه وک )4 المزمل: 1480 
لغير الجلالة: 
3 2 ولا جَدَ أتَْعَتَهُمْ في آلْسَيوْةَ لديا مَمَن يُجَدد ل الله عَتْهُمَ يوْمَ الْقِيمَةِ أم من 
د ون عَلَيہمْ ڪي )4 ا ۶۰ 
0 دب بو ۹ رال فل لست لک ر وکر کک 


وو کک هو سا جَعَلَسَكَ لبهم حفیظا وما ات وکیل 4 [الأنعام: ٦ء‏ 

١‏ لاش ند باه سکع ویک کی لفت ل یی مت 
4 2 رم م ۳ 020 ا 
يِضِل عليّها وما تا یکم وکیل )€ امس ۰ 


سے ریہ اع EE‏ ونیا ۳ کرک 2 سك عم ۴ حيلا 400 [الاسراء: 


میا 


۷ء 


« آفلینٹر آن شیف یکم جاب الي او یل يڪم حا صا ثد لا لوا لہ وکیلا 4)۵ 


.]٦۸/۱۷ [الإسراء:‎ 


سے سر متخ سر سے فيه « 2 ی سا اک ہہ ے و ری رد اط 

% ولین شا لنذهین بالژی أوحينا ! یک شم لاد لك بو علی تا یلا )ا 4 اسر ۰۲۸0/۱۷ 
پھر سے ے ہے ہے 2 مهو سے رک کے رمرم 

تکون علو u‏ 


وا ا عم ¥ أف عم بو 4)2 [الشورى: 1/47]. 
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23 اسمه تعالی الوکیل جرلا 3 


اسمه تعالی الوکیل جرّمَکن: 

الاسم الشریف من الأسماء الق رآنية و هو آساسي‌في العقيدة کما هو الحال بالنسبة لبقية الأسماء 
ولکن العمل فیه. |دراکه و فهمه و التحقق من معانیه من الاولویات. 

ما یؤکد ذلك شاهد مثل شاهد سورة هود في قوله تعالی: و وآ عی کر ىء وڪيل # وما تشیر 
الیه هده الاية الکريمة من معاني الاطلاق و الهيمنة. 

هیمنته شاملة مطلقة لا یخرج عنها شيء. قدرته علی کل شيء مطلقة لا یستطیم آحد آن یتدخل 
فیما نفذت فیه ٍرادته ولا یستطیع آحد القیام باي شيء ان لم پسخره تعالی لهذا الشيء. 

إذاً من العبث أن يوكل المرء بأمر أحد من خلقه تعالى إن كان إنساً أو جناً أوفرضاً ملكاً وهو 
یعتقد کل الاعتقاد أن الذي وله بأمره قائم عليه. ممسكاً بزمام يده و قادراً على تحصيله؛ و هذا 
ما يجري مع أهل الغفلة ممن يضعون آمالهم و ثقتهم بالخلق ناسين القيوم خالق الخلق و مميته. 
و يحسبون أن الأمر بمقدور من يوكلونه فلا داعي للتوجه به للّه» و هو سوء اعتقاد بهيمنته وغفلة من 
أساس في العقيدة في قوله تعالى: #وَأَسَهعَْكُلٌ شَىْءِوَكِيلٌ 4. 

يترتب على خطأ وضع الثقة و الآمال في غير الله و توكيلهم في الأمورء ذل التبعية و الاحتياج 
و خيبة الفشل و التورط بالتزامات تستجر إلى مهالك التنازلات. (للتأمل). 

و للمرء أن يتأمل فيما قيل. إذ لا ضمانة في قدرة الخلق و وعودهم ولا ضمانة في نواياهم 
ومراميهم. عندما منَّ الله على الناس ( أي البشرية كلها باللغة المعاصرة) بنعمة تصحيح العقيدة 
وللمرة الأخيرة مرسلاً نبيه بدين الله ودين كلّ الأنبياء. دين محمد عبده و رسوله دين الإسلام: 
عندما من الله علی الناس بالاسلام شاء آن یمن عليهم بالحرية و العزة و الكرامة. فكل ما يخالف 
الحرية و العزة و الكرامة مناف لروح الإسلام. 

لا يمكن للمسلم الحق إلا یکون حراً بالمعنی الحقيقي. أي ألا تكون له أَيٌّ تبعية الا للحق و لربٌ 
عزيز كريم. فالتبعية للعزيز الحكيم عزّة و رفعة. 

الغامل المشترك بين كلّ ما يعتبر في الإسلام ذنباً و ما هو محزم. هو أنه يودي حتما إلى الل 
والهوان. 

بر بالذنوب و المعاصي و المحرمات تجدها کذلك. 

فقد منْ علینا سبحانه و لم يشأ إكراماً لنا من كرمه أن نوگل غیره فنقع في ذلْ هوان التبعية و 
الامتنان و الانتظار و الفشل. بل أكرمنا بأن نوكله هو بعظمته و كرمه وهو الذي يعطي من عطائه بغير 
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حساب و بیده ملکوت السماوات و الأرض قادر و قائم علی کل شيء. شتان بین توکیل و توکیل. توکیل 
یفرق المرء في ظلمات هوان التفاهة. و توکیل يكفي القیام به للانفتاح الی آفاق آنوار السماوات 
العلی و العرش و الکرسي, فكيف تكون النتيجة بعد هذا الابتداء؟!. 

وكيف لا ينطق قلب المعتقد بذلك و القائم به فيقول: «و نعم الوكيل»!. 

الاسم الشريف آساس التوکل. التوكل الحق الذي علّمه الله جََجَال لحبیبه المصطفی. و الذي 
يدوره علمنا بدعائه ونصحه. فقد علّمنا جَزَّجَلَاُهُ أن نعزم أولاً ثم إن صح العزم أن نتوكل. 

جلي في كلامه أن شرط التوكل صحة العزم و .دا متت وکر کل عل الله . لھا کچ [آل عمران: 
۳۲ و قد علمنا عاسَوَاسَم باشارة دعائه حسن الاعتقاد بقوله: 

E EN‏ الاكاءة ومد اَجَهد وَعَیِكَ التکلان» [سن اترمني:۳۳۸۱:. 

لا بدٌ من توضيح حقيقة هذا الأمر بجلاء: التوكل الحق هو حسن اعتقاد و أدب مع الله تعالی. 

كما رأينا في الآية السابقة قة و الحدیت. لا توگل إلا بالعزم و الجهد. ٠‏ أي بالأخن بالأسباب بالتمام و 
الكمال بحيث يستبعد الفشل ولا يمكن عقلاً إلا أن ينجح الأمرء عندها يؤمر المرء بالتوكل. 

والعال كذلقه فهد! الامز و هده الفدکرة خروریان؛ 51 إن اتمرع و الحان كدلف كد خن كل 
الأسباب لا يجد داعياً لتوكيل خالق الأسباب و هو العم بذاته و الاكتفاء و الغرور بأسواً صورة و 
تام توا کاتسا و نها ها 

التوکل بالمعنی الحق هو |دراك آن التوفیق بالأخذ بالأسباب و نجاح النتائج بيد الله و منه و لیس 
بجهد و عمل العبد. 

لیس التوکل الحق التملص من مسوّولية العمل و نتائجه؛ بل هو تبرو من الادعاء و تبرژمن الحول 
و القوة و نسب الجهد و النتائج للمهیمن. 

فالتوكل الحق تبرژ من الحول و القوة و الاعتقاد بأنها کلها من الله و بید الله فلا عجب تأكيداً على 
ذلك آن یتبع اسمه القوي اسمه الوکیل. 


س و 


ملاحظة حول اسمه تعالی الوکیل جاجلالد: 
التوكل هو أن لا تلقي الآمر عليه سُبْحَانَهُوَتَعَالَ بل أن تنسب العمل إليه سبحانه؛ و مثاله الزرع. العمل 
البسيط الذي تعمله بالزراعة ليس إلا اکا اا 
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۰۵۳) 


للجلا لة: 


رچ م و وه ہے کس تسيو م راس مه 2ه مرو و و وق وهی م و 
كدان هو وا مه کفروا بعابات نم فآخذهم له پذ دوبهم نله وی سید 
سم 
یتاپ ار ا 4 [لانفال:۸/٢٦].‏ 


سے ا ہہ ر 22 عر عر سے 4 لت 5 1 
79 را مه و ار و ا کک 0ے 
لْقَويُ ألْحَرِيٌ ([5) 4 اهرد: .]5>/1١‏ 


م 
۷ 
١‏ 


ص 
وه مر تن سے >> مقر رو رم مم 2 9 


زین آخرجوا ین دترهم بِعَيْرٍ ق أ آت یقولوا ربا اه ولا دقع لاس 
ت وصلوات وميد يڏ ڪر فا ان سم ألو كيرا و کش ۳ من رص رو 
َو عزیر و O‏ ا 
ماروا ا ا کے وس ک0 ا َه ترتع 9 [الحج: :۹/۲ 
ی اتل جا بكر وی اه الممیی تال وکات ا ربا عر © 4 


.]۲١ /٣۳ [الأحزاب:‎ 


« کلاک باتهم کات تنم ژسلهم بالینکب فکفروا اذم اة وی یی آلمقاب ()> 
[غافر: ۰۲۲۲/4۰ 

لا لف یبَادو۔ برق من اه وهو روک ار 0 الشورى: ؟14/4]. 

#لْقَدْ سنا متا بالنیکب وآزلا مهم آلکتب ژالمیزات لقوم كاش بالقسط ور 
آل جح اس ش مدید ومتلفع لاس ولیعلم له من ینصره, ور ہو وی ع زیر ))4 [الحدید: 
۷ءء 


بر و 


پا کتب اللہ لاخلب کے أذ وَرَسُل رکآ 2 وی ع ٩)‏ المجادلة: ۲۱/۰۸]. 


ے 


© إن الله هو الرراق ڏو ۱ مرو مین € [الذاریات: : ۰-۰۸۱ 


# ددعت جک قلت ما شاء هافر الا یامه ٍن کر ال منک مالا وولدا ()ه 


[الکهف: ۰۲۳۹/۱۸ 
بر هه مس کر هد ۲ 4 ا ع سگ > 20 8 ین و 2 7 
وسقوم اسف روار کم نم واه رس لاله يڪم مد رار ونزد کم و ال ویک ولا 


ص2 ,0) 
وملاس سند من ون اھ آندادا مرت کشت اق وا مناد روا 


کے سم 


بری ان طَلموَأإذ يَرَٰںالعَداب ان الْقوَةَ یه جَمِيمًا وَأَك الہ کییڈ العداپ )€ [البقرة: ؟/10]. 


ےی > 2 20 ۳ هه مر 7 ا مر دم 5 وو 
«قال عفریت من امن ان يك يد مل أن تقوم ين ایك وان عليه لوت لمن ۹)2 اصل: .۴۹٠۷‏ 


سس عم ضح ماح موم مر ضح لاح رس را <ر دم 
70 ل4“ مک حر من سجرب امَو مین( القصص: ۰ 


فا تا للمل فوقهم کته طلة وظنوا انص واقع بہم دو ماء این کم پفوز واذ کرو ما فید لعلگر 
2 تُتْعَونَ ا(۷ © [الأعراف: ۷۰ء 


مدا هم ما اسکطعثم ین قرو وس باط الیل رھ جوت بو عَدرٌ له وعَدرَ کم 


کے ا و تھی دہ الات تع کے رہ ھا یو ہے TT‏ 4 ری مگ هد ی 
وََاخْرِينَ من دونهت لا تعلموتهم الله يِعَلمَهُمَ وما تنفقواً من شىء ی سيل التو دوف إل وانتر لا 
1 ثظلمورے رت ماک ریشدں:۸/ ٠ء‏ 
اس سے یھ سی کے لے 7 ا و کی 
OS Ee‏ ۓك٥‌ذء+ە+‏ 


AAA 2 


الوا وا ور سییر ا پانظری تا مت € [امل: 50 ع0 


اسمه تعالی الموی جَمَل: 

من الأسماء القرآنية کاسمه الوکیل و كباقي الاسماء آساسي في العقيدة. کاسمه الوکیل يأتي في 
الأولويات و مرتبط به کما علمنا الحريص علينا الرؤوف الرحيم بالمؤمنين وهم خاصة المسلمين 
اذ قال: «بِسّم الله وک عَلَى الله لا حول ولا َوه إلا باللّه» [سنن اترمني: ۳۳:۸). فارتبط التوکل الحق 
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باللّه بذكره باسمه وما في ذلك من أسرار و كما رأينا بالتبرؤ من الحول و القوة؛ وهذا لا يمكنه إلا 
أن يذكرنا قوله تعالی في سورة الکهف: ما شَاء اه لا وه إلا باه HOY...‏ 

ما شاء الله ساس في العقيدة فيه كلام» ولا قوة إلا بالله أساس لا يمكن تجاوزه في العقيدة. من 

يتحقق بمعاني لا قوة إلا بالله فتسري في عقله و وجدانه و تظهر في أضاله ليس مؤمناً. 

1 0(0 سم ا لالہ سی رات 

كما آنه لا نقاش فضي أنه « لا إِلّه» بالقياس و التطابق التام نسقدل بلا تاش ان« لاف گنا 
توهّم كثيرون و ادّعوا آلهة من دون اللّه. كذلك يتوهم كثيرون أن ثمة قوة من دون اللّه و غير الله 
ومستقلة عنه فاعلة بحد ذاتها. 

ما للمؤمن من خيار أمام جلاء حقيقة «لَافُوَةَ ». وقد يثير ذلك. و خاصة عبارة لا خیار. اعتراض 
الجهلة و أهل الغفلة؛ فهل من خيار أمام حقيقة أن واحد مرفوع إلى قوة يساوي واحد؟!. 

اد قو مو اغا او اا قب اه لی ال 

«لافرّة » ليست ضعفاً و تخاذلاً بل تبرق من الادعاء و وعي أن دا فة إلا بأل » و من الله القوي: 
فلا قوي حقاً أو مطلقاً إلا اللّه. 

بهذا الاعتقاد تنجلي الرؤية أمام بصيرة المؤمن فلا ينخدع بحجب المظاهر ظاناً أن فيها القوة؛ 
بل يعي تماماً أن كل ما يبدوقوياً ما هوإلا بدفع وتحريض وهيمنة من الله. 

فلم الخوف من المظاهرة الأولى الخوف من القوي جَلَمَلَلهُ 

و في ذلك عز للمؤمن لا يخدع بأيّ مظهر من مظاهر القوة ولا یهاب. عالماً أن القوة به و منه 
جَلْجا له فکما تسري قوته فیما آوجده فهو یعدم الموجود و یسحب منه قوته. 


ے 


فالاسم في آسراره عزٌ للذي یمن به لا یأّبه یک ما يبدو و يعتبر قوة؛ عالماً أن الله وحده هو 
القوي. 

هذا المز يسري مسری معاکسا للغرور ماراً بقوله تعالی: : وی مره ولرسوله. وا میک ... 
۸گ (المنافقون: ۳٦/۸]ء‏ تن کرة آن العزة للدو وكا من مقام المصطفی و بشری للمومنین. 

الدین یقودهم تن بالقوي و العزة التي یتفضل بها سبحانه علیهم. الی آنه هووحده العزیز. 

فأسرار القوي ۱۱۱ تشیر الی آسرار العزیز ۹۶. وقد ورد اسمه القوي مرتین متبوعا بشدید 
العقاب و في الایات الباقية و باسمه العزیز جَلَجَلالهُ 
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اسمه تعالی المنین جیا 
)4( 


ورد اسمه تعالى مرة واحدة فى الآية الكريمة: 


i2 
7 


إن أله هو الرراف ذواله 


مج 


8 و تین (س)) که [الذاریات: ۰۲0۸/۱ 


کے یو كاه 4ه 4 
کو ۶۸۲ ۶۸۳ 20۳" 


اسمه ثعالی الین جَلّککلا: 


الاسم الشریف یدل مرة آخری علی عظمة حدیث ال ۹٩‏ اسماً عندما یتبع اسمه القوي اة 


ک> هو 


ا و صرح رم 


فذلك التتابع يتوافق مع حقيقة أن الاسم قرآني ورد في قوله: إن هه هو اراق افو امین 
ہ4 (الناریات: ۱٥/۸٥]ء‏ في شاهد واحد لا ثاني له. 

اسمه المتين إكمال لحسن الاعتقاد باسمه القوي جَلَجَلَلهَ یمکن توضیح ذلك لغویاً بالرجوع إلى 
الأصل في معنى «متن»: مَتّن بمعنى ظهّر أي أعلى الشيء. 

إن قلت: ظهّرٌ الشيء فإنك تقصد أعلاه. 

من ظهر تقول: ظاهر بمعنى مسيطر مهيمن منتصرء خاصة و كذلك بمعنى بَيّنْ. فكذلك اسمه 
المتين إكمال ضروري لاسمه القوي لا غنى عنة فى حسن الاعتفاد. إذ بالإمكان أن.يكون القوي قوياً 

بين أفوياء: اسمه المتين يشير إلى أن قوته ظاهرة أي عليا مسيطرة سيطرة مطلقة لا تعلوعليها قوة: 
و كذلك تشير معاني اسمه المتين جَلَمَلَلُ إلی فكرة الثبات و الاستمرار و عدم التبدل. فقوته ثابتة 
مستمرة مطلقة غير متبدلة. 


کے یو یو و وت 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳ 
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ملاحظات حول اسمه تعالی المتین حَح: 

المهم حسن الاعتقاد لانه بلا المتین تتمة للقوي لا تفهم آن قوته سبحانه علیا لا یقثر فیها شيء. 
قوته سبحانه هي العلیا ولا قوة آعلی منها و هي المهيمنة و هو متمم لاسمه تعالی القوي. 

هناك ارتباط عالي بین اسمیه تعالی القوي و المتین. 

و هناك ارتباط بین الوکیل > القوي > المتین. 

و عموماً کل الأأسماء تکمل بعضها و توضح بعضهاء و کلها شرح و توضیح للفظ الجلالة و کلها 
لحسن الاعتقاد و حسن الایمان بالله سبحاة وتال . 

عموماً المتفکر المتعمق بأسماثه تعالی یجد أنها إجابة عن تساؤلات علیا و لیست موجودة عندنا 
فقط بل عند باقي البشر. 

من یستخدم عبارة الطبيعة فعلت هذا الشيء غیر مطابق للحقيقة. الحقيقة آن اللّه تعالی فاعل 
و من یفترض قوی فاعلة غیر قوی اللّه یکون قد ذهب الی خارج حدود الحقيقة 

قوته سبحانه ثابتة لا تزید ولا تتقص و یجب آن یکون هناك وضوح روية. و عندما یتأمل الانسان 
بآمور معينة و عنده هذا الوضوح في الرؤية يصل إلى الحقيقة؛ أما الذي غابت عنه هذه الأسماء 
كالأمم الأخرى يصل إلى متاهات و أفكار بعيدة كل البعد عن الحقيقة و الحمد للّه ربٌ العالمين. 


8 اسمه تعالی الولي جَلَجَلَلُ ٦٦‏ دن 


)۰٥٥( 


ہوہ۔ مت ر ےو ر 7 م 2 و ک م و عط رہ ت مس رسمه 4 سور کی 
له رل الذب عءامنواً یخرجهم من الطلمّت ال النور والذب> کفروا أولياؤهم الطعوت 
r arg >‏ ہے ہے کے ہہ <٤‏ ص و می ا وم  .‏ ہص کس ھ 7 
یخرجونهم مت ار ر ال الظلمتِ با صحلب التار فا دل وت 4Y‏ [البقرة 


مر ور محر کم 


ےہ قد 
7 کیک کک 8 س ےھ 2 7 ۳ ه روي وم یرم 5 
الک اڑل الاس بوهيم زیم اکبعوه ومد کی والزیک اما له ول امین ا 4 ذال 


عمران: ۰]1۸/۳ ۲ 

«إدٌ مت کایمتان منم آن تلا وال ولا وکام لوگل امرون ا)4 لاک عمران: 
۳ 00 

فوآلہ اعلم باعد ایک وگ باه وا وگن الو کیا 2ا4 (نسا.:٤/٤٦].‏ 

لاوما لکل تَُيلُونَ فی سیل الہ وَألمْسَتَسَعَفِینَ ِب الال و ليْسآہ ولو لدان لذي يقو لون رمتا ج 


مج سے ص س بحھے ھی ہے ٤‏ 


مِن عاذ وا مريت ا لظا لير أهلها وأجعل لَنا من لَدْنَكَ لما ولجعل لَنا من لَدنك مَصِيرًا (4)90 [النساء: 4/ /8. 


ہے صشومیوے۔ م ہے بے وم ہمل کے و ےر صر وہ ر . 
نبا ونیم اه ورسوله والذین ءامنوا لَذن یقیمون الصلوٰه نو ا ہو وه رکعونَ 0 [المائدة: ه/ 00 ]. 
4د وبح مه کی ہے یی کر سے ےر کے وروم وی ہت ہے مع 424 ےو ہے 
# قل آغبر اللہ ند ولیا فاطر السملوتِ والأرض وھو بطمم ولا بطعم فل اق آمّت آن آکورت ول 
صا 
ای رخ کو کی 


او وس لرک )4 [الأتعام: 5/ 4 1]. 


21 > ہرس سے 27 مسح 
مر مرو سم مر 


ر س 2 بی ہے مس > ک2 م2 < + > س >> چام و مر 5 
وَأحَدَارَ مومئ فَوْمهه سَبَعِينَ رجلا لمیمینا فلع أَحدتهم ليَجَمَة قال رَبٌ لو سْنَتَ أهلكتهم من 
عد 


دع ارا حا ووه > > 7 ٢>‏ ع ی و م 7 سے ہے م سس >> سس لس 

قبل وائی آتپکا ما فمل السَمَهاء متا ان هی الا فنننک تضل يبا من نَسَاءُ وتمیی من اء أت ولي 
ہ ع 2 ۶ ہ۔ 2 و 2 

سج 2 سم و 2 ,۵2 و<2 ۳ 

عفر لنا وارتا وانت عبر رین( 4 [الأعراف: .]٥٥٦۸۷‏ 


ہے 


3 2-3 اسمه تعالی الولي جَلَجَلَُ جو 


لت ولت آله ای درل الکتب روت الل © لامر ۷۰ء 


سسجت سر سح سا م 21م 


رب قد ءاتيتن من الم وعلق من و آلادیت فاط الات وَالأرض ات ود ق 
1 ۳ > > 
ادن کک ےت کسر و 


٤ 
وا کم هیده وک نجل من یهن ویو یمود ما کم تن ول لایر‎ 
)و عے ۶ر ا ےی وم م ۶ص ل نر عر رات‎ 21 


ا مونو وَل اه هو ألو وهو بحي المون وهو علن گی شی ور ۵ک (الشوری: .]۹/٠٢‏ 
وزی برل ایکون بر ماقتو ویش خم ول لوی )€ [لسرری: ۲۸/۲۲ 


ا 
َو > وم کا 1 ہے د 8| سو صط ہمے 
لهم لن يعوا عك من اله 


تاو ید تس دا بعض والله ول من () که [الجاثية: 


77 


المجموعه ۲: 
اک ی وسقي ون فر كرون ول لا شیب 


بعَد الزی جاء ل من العلم ما لك من الہ من ول لایر © [البقرة: ۲/ ۰۲۱۲۰ 
ےس رو ر ص کےا و کر ور سے ررر 24 ۲ موہ عو سج مه و و ع و 
دو لود ون کما کفروا تہودون سواء ۾ قلا تَتَحِدْوأ مب أوَليآه حى اجروا فى سیل الو فان 


ہے یم ہپ ٹر وے مد وه ور مس پھر سک ص ج 


[۸4/6 امم ولا وکا وا (20) 4 [النساء:‎ ES 

۲ شس امانيو امان هَل ڪيب من يعمل سو جر لاد له تفن دون نِ اللہ 
1101 
ا یت منوا ریا سیک هم جوم ریدم تن مس وکا الیم 


06 سے سے ہو : موم بروج 


ف ا ار 2 و 2 2 
وا یغدد غاا الگا ولا يدوت لهم من دون آ الله ونا ولا تصمرا 
ھک 


۶ وآنذ 
4 [الأنعام: ۰]۵۱/۲ 


و موہ سر سے ہےر مح مر وم کے 5 و 
ودر یک ] اواو ينهم با ولهوا وخ ته اح الدنیا وڈکو بد ات تسل ھی 


ہے سه 
استء 


2 اسمه تعالی الولي ی 1۹۳ 


5 


ریہ ہ 


دک تکوش E E‏ ھکال 
بت لیس ون دوب اللو وي وا سفیع و إن بعد کل عدل لا بوخد منها اولیك الذ 
4 و م ص عدر و م نز > اف 2 2 ہہ 1 ۳ 
أ أيما مسج ا تلم شرت ون زيم وعدا ای زیت زا تگفتورت (۳> «ضم دج 

سج سس ر ر < صد 0 


« مور بانوما قالواً وَلَقَد قالوا کم ألكفر قروا بعد إسليه وهَموا یم ریت 
یں 2 عطد 
۲ > 


1١ 


$ 


)وس 


ه3 مدخ 6" کح سے پک و مب وو و 


2 ميو لا 1 <9 جا 2 مر مر 4 سے > ص 
غنلهم الله ورسولة: من قصلو إن يسوبو يك خیرا هم وإِن بتولوا يعذّبهم أله 
کر سے م7 حل دموي ی حص كود م۶ کے ان سك د 
عَدَابا أَليعًا فی الدنیا وَالَأايِخرةِ وما ہف الالفین ول ولا یبر 4)٣‏ زنرۃ:۷۰/۸٠.‏ 
ر وو گر رر ٣چر‏ ا وه رو هرا سر رو س و f‏ و سک 
رن اه له .مك لسوت والازض محي. ویمیت ومّا لکم من دوت الله من و ولا بر 


05 © [التوية: 11/4]. 


ےہ 
۶ 


یک ی ی ا 2 عرس ناس وسو مد کم کہہے ہے ہے ےط سے مہ ا سے کسر مم ے‫ ےی 
«وکذلای آنزانه حکما عرا وین بعت آهواء‌هم بعدما جاءك من الملر ما لك منت من رل ولا 


ع 


05 
9 


C 


0 


وافب 4 [الرعد: ۰۲۳۷/۱۳ 

< و که ی یی لیذ رکه ور یه تین الب ولیک وین ال رز کر 
(00) 46 لاسراه: ۰]۱۱۱/۱۷ 

وی امس إِدَا طلعت ترَورُ عن‌گهف هم دا ت یمین ولا عبت فرصم دات الال وهم ف 
ورمن کلت من ینت او می بهد ا هو المد وم یل ند له وا شزنیدا (0) ٩‏ 
[الکهف: ۱۷/۱۸ ۰۲ 

«فل له عم مایا لمعب اتمویت وال نهر یه ومع ما رین دونیوه ین 
اق ك اا 4{ [الکهف: ۰۲۲۱/۱۸ 

ولاشر 

وما شر مجرت فی الذرّض ولا ف اسما وم کم من دون آلو ت ول ولا بر ری 
[العنکبوت: ۲۹/ ۲۲]. 

2 لی لق السموت والارص ماھ ماف س َة یا سکوی ل اعرش ما کم من دونو 

مرن ےرہ ے ج ‏ ہے کا سو ر 
من ول ولاشفیع افلاات‌ذدرون 10 [السجدة: ۳۲/ ]۰ 

١‏ ئا اہ تی کر من وان اراد یک سوه اراد یکره شوه ين مون هو 
ولاضما © [الحزاب: ۱۷/۳۳ ]۰ 


ا 


2 ع و 0 . یو يو و ا تی 
وَمَآأنسْم بِمُعَِنٌ في الرض ومَا کم من دوت اس من ون ولا تیر (۳۷) 46 (الشوری: .]۳۱/٤٢‏ 
5-5 ا 2 
اح رھ سے ہے ھی مرکو عن كين لكاي 
| لا جدون ولا ولا تب (س) که [الأحزاب: ۳۳/ ٦٦]۔‏ 
ی 


2 رس جھ 2< 
- 


« خلاین فما أبد 
ESF‏ 7ح مہ i‏ تحص 10 < ےہ ےی ہی۔ےہ لسار سس سعط رسك 
#ولا ستوى الحسئة ولا سیک دم بالق هی حسن فاذا الى 27 وییته عداوة کول 


حمید () > [فصلت: /4١‏ 94]. 


۹٤ 3‏ اسمه تعالی الولي جَلَجَُ 


$2 


قل ے سے موه وحم عم 


ل و ا و این ا ا ا 


کر 


سیل [الشوری: .]٤٤/٠٤‏ 
تک ال کنو را بترم لاعجذوت رهّاولاضوم (6)0 زسم:۸:/ .٠٠٢‏ 


عر 


ا 


ومن 


ا 


ر رس صت يه ر رم 2 1 ے7 < ۶۸ و 7 لکش > رص < 
#يتأيها الذيت امنوأ إذا دنم بدن ال أل م ها 2 یکتب بیتکم 
م۸ ت 


جا رم ےے 72 ےا رہ ار ی نے Dr‏ 2 
یں لا کات او کن تر a‏ 111011011 


01 - 


رک ولا ییک من سیکا إن کان ازى علد ا ےت 
وه العنل واستقیدوا و يکين ين راڪم کن لم يکنا ڪن مرل e‏ 
ہس اھ E E E‏ الا E A‏ 

تکلبوه فا آزکبیا e‏ ووم لدو واد أ د 300 آن 


ع ہو وو ہم 7 191 کل کے ھم سره م2 عت 
تر تجار حَاضْرَة 2 تدبروتها بتکم فلیس 1 اال كتيوه أشهدوا إِذا بَابعَتَم 
7- مهو هو ۲ 


سر ہے 2 بر و م وم ومد ره مت و ما 
وا س وَلا شید وإِن معلوأ قله اش یڈاب واگ شوت یعیلمعُکم الله و 


يكلو عی 2( بر ۰۲ 
ر خر همم ا أ 2001 کر کو کے و مر وم مر £> ر رد “مد ع 
قالواتقاسموا امه امن واه له شم ون ولو ما کید تمه لاک آهل ونا رور 


9: [النمل: 14/۲۷ ]۰ 


7 72 م ۰ س مر ام رح ا ف ات کس TÎ‏ < 5 
۱ كدو الس ای م ھل بال ومیل مقللوما فد جع ایو سلطا فلا شرف 
س رح ےی عط ي کو ا 
قالتل نهکان لور مَنضوبا ا(۳ 4 (لاسرء ۱۳۳/۷ 


اعت 
ط تا لد اتِستاال ْم من مك فَرین کم الفَيْطنُ أَعَلهُم فھو وحم الْوََ وَفَْۃ عَدَابٌ 
ای 47 € [التحل: ۰۲۳/۱۰ 
وال وكأ مهم ول مرک یک ادات انعر ولمم مرک لک 


هر وه ام مس مه 27 مر > ر 4> 
ہے لت وَلِيَامّن دور ۰ اه ...0 7 كامسا (0y‏ [اسا: EAE‏ 


ل ابت إن اف آن یمس عَذَابٍ می لسن فتکون لِلشَيِطى وَليًا ك4 امم .٤:٤۸٠۸‏ 


وہ امه ای انی ا هود ۳ 


۳ ماو م2 رز وه ود زور س رص م نو 7 رہ ت کے رسمه کے سب مر گر ماس و و 
لاله ول الذب> ءامنواً بخرجهم من الطلمّت ال النور والذب كفروأ أولب وهم الطغوت 
ج وو رصي رم شور تمرم ۹ سے ور 
یخرجونهم مت ای الظلمنت که صحب التّار ه فيب خدلڈورت € [البقرة ۱۳۹۷/۲ 


یذ َو الگنفریت اوی ین دون مین ومیل لاک فیس مرک ال ی کم له آن 
ا م و ع 2226 لل گی الو ا : ۰۲۲۸/۳ 
0س یط وف أو آ62 فلا افو ھم وَحَافٰونِ إِن کہ ممن ۷9 [آل عمران: ۲/ .]۱۷٥‏ 
لت اما یوت ی سل له سی نی ی سین وب کیل انید الین 
لکد 04 
ود رتکفروت کما کرو وون سوا قلا تدوأ ون أل حَق مهاچروا نی سل اه 
ات تكد يخ وج کرو دوم ویک ولا ییا( > بج 
لب یدود آلکفرن وَل من دون ال معن TT‏ 
(۳) [النساء: 4/ 184]. 
اغا ال امنا ل تتنذوا الكير آؤلية من هون الْمؤينيت أَيُيرُودَ أن لوا رار 
َو خی 4۵ سم 
و ای متا لا کخدوا لبود والتمکرعه یاه بتشهع واه بقض ومن بتوگم تك كه متهم إن أله 
يهى لموم اين © کے [المائدة: .]٥٥/٥‏ 


ے 9 م ق 1 سیر ہر سر کر مکی مو وحص ےم م مرح صد ت چ 
۱ لک سدوا لذ اف تدوأ دیککه هروا وبا من ا وا اکب من بک ولتار لاء 


۸ 


E 


2 


وان له ان > مس 
۶ و ڪاو ووت په وال وم آنز 
قن فرك 11+ 


۷ 
5 
۷ 
1 
ىا 
۳ 
عا 
۷ 
"۱ 
ىا 
5 
٤ ١‏ 
مش 
٦‏ 
ت0 
1 
2 
ای 
۹ 


وولا الوا ا لر پک سم أ عه وله سق ون شبطیک وونل آزل‌آیهر 


کر رد وَل اترم طعت وھم نک کشر کر [الأنعام: .]١١١/١‏ 

ووم رشم کیا یَنمعَکر لان قد اسٹکٹرثر من آلإضس وقال اَوَلاؤْعُم من الاضِں رتا 
اسکمتع بعَشَعَِيَعَضِ وبکنت جك لزع بت کا 16 انار متودگم کین فیها 
کے علیہ )ا ک4 [الانعام:٦/ .]٦۷۸‏ 


DIESE ۶۴ E ¥‏ و2 تَتَبعُوا من e‏ لیا ماب کرو ک4 [الاعراف: ۷ 


73 ۳ اسمه تعالی الولي جَلَجَلَُ جو 


ہے ہو ےہ 72 سس جح سس کے مر مج رک غ 
يبن ءادم له فد دمأ 2 لشیطان کا أخرج رک ل من اجه یز 2 ع عا بام اا رهم سوءتهماً 


بو رم 3ر 2 مو و مح ۰ہ موی ے رص ص لے ۔ 9 
اق <<« ینآ 0 ن لومون 4 [الاعراف: ۰۲۲۷/۷ 
3 


r‏ سے سر سے و وو کی سے 


2 فریمَا هدع وفریقا حق علم أَلصَلدله إِنَّهُم ۳۹ و من دون اللہ موس ور ۹ 
یو هو م 
نم مهتد و [الأعراف: ۳۰/۷]. 
ہے کے “ہے 2 7 7 ر ي انين مر سے حر ر ی ر وه جر روت چ 
موم لهم الا بعذ بهم الله وم نار عن المييد ا لح را و کانوا و لی 2 ان 


اس 


7 إلا وک سره تون 7 [الأتفال: ۸/٣۳]۔‏ 


72 ہے و و ہے کے كنا د سه 6 2 مس وس 


۳ زیمت کک جَهَدُوا مهم انرم فی سيلا ول الذين ءاووا ونصروا یل 
شیم بت ای اتنا ولم ایڑوا ما لک یں وکجي تس شم عل راو کرک 
ف لقن تمالع رت ریم یکی وال یما قلود بصي (©) وَل کنو 
بعصم ولي کا نے e‏ فآ رض ومسا کر {CY‏ [الأنفال: ۸/ ۰۲۷۳-۷۲ 


ت مر کم 


« تما الذب منوا لاد ار ا رركم لاه ان سبوا کف عل الایمدن 
ا م لیام 1 رت لک (التوبة: ۳/۹٢]۔‏ 
« والنینون والمیتث بعصم أولياء بعض باوت امروف ويهو عن الشگر 


ہے 


وت ان کے ای ر الیک کک ال لله عرو 
کم ۷ا [التوية: :۹۰/]. 

% آج کے ھا ا ي ولا هم حسرفوت ا(٥‏ ہ4 لیونس: .]٥٢۸٠٢‏ 

0 لم یکووا معن مرک اق الا وما كاذ مت فو کرت اللہ مِن أَوَلياء یضلعف طم 


لع لمات ماک 0 یر بصرون اکا ک4 (مود: :٦۰ء‏ 


کپتھ 


ا 


۷ 
و 


ب 24 وہہ 1 6 سے گے ey‏ ۶ 
و لا ترکنواال النن ظلموا 0 وا کم من دون من ن ولا تر لا نص روک 
م4 (مود: .]٦۱۴/۱۱‏ 
بج ا و و رر رصح ع و 22 > ي ن ع رم مر - 2 و روم مم 
قل من رب لکوت والارض قل اه فلآفاذم من دونوه َو س صا فل هل 


د به 7 یر رصم 2 هم سے - : ۶ ٤‏ 7 و رسم | مور و 7 ۶ھ رم ج 
وی آلاععی والبصیر آم هل موی الظامت والئوژ ام جعلوا له شرکاء خلقواً فتشبه الخلق عم 
2 2 سو ہے سم یی 

قل نیاق کل ْو و OKO‏ ۱ 


مو ٣ء‏ چو معط مم <> ووو کا تين طن 


#ومن يبد آلله فهو الها ومن یل تن تمد نم یاه ین دونوه وحشرهم وم الم عل 
رجیم اها ان 70 ردو نو نی مع 0 


یں 


e‏ 2 1 جات مج 7 ر مج سا سم ہم کم مس هد کے کے هام 


2 اسمه تعالی الولي جرج 1۹۷ دن 


ےر ہے و ۲ و ا , و ر رو ار مر مگ ° 
وذرته: | ل دون وه یی بطیلمین بجلا ن 0 


ينهد ول من 

لیب مروا ڈو وہای یں درو لته هم یکت ۹ (2) 4 رم 
11/1۸[ 

۳ سبحلتک ماکان یی کا ان سود ہن ڈوک من آولیاء وکن َتَحتَهُمْ وہ اب اء هُمحق 


وا | الک وكاتوا قوم : ا بورا (۸) [الفرقان: :۰-۰۰ 
و 0 کےا 0 مه >> < مو ع > 
% الزت احخذوا من دوت آله او کل أ الغنكبوت أتفذت با ون اوھرے 
الوت لت الم کہ تل ڪانوا اتيك رک ا [العنکبوت: ۲۹/ ۱٤]۔‏ 
E - >‏ کے او م2 ۶ وم مح م و کا ۳ 
اتی اول موی من آشسیم ك او لاما بعصم أو بض ي 
ڪب الله من آآممنوت والمهجری ال" أن م تفعلوا رک آول ایک مرو جا كات ذلِكَ فى 
أ لكتب مس رح 46 [الاحزاب: ۳۳ :]۰ 
ل ایت عدوا یں دُونھۓ او لیے ما تعد ھم للد لیقریوتا رل اه زلف 
ا سیت إن الله لاد مھ گ5 کا ھا کک 
کے ہس ی ار ار خر مررے ہے + 
ہت اوق خر وککم ضهاما تھی انف کم رکم فِا 
کے 
تلعون (0) 6 [نصلت: /٤۱‏ ۳۱]. 
۔ مر یے مم E‏ 
٭ الین اض روا من دود > أَوْلِمَاءَ الله حفیظ علمم وما ات عم ری وكِيِلٍ /42 [الشورى: /ت]. 
يو 09 
آر امخذوآمن دنله له هو لول وهو لس" لی شی و ہر ا42 3انشوری: .٠۹/٥٢‏ 


مق م ۴ 


# وماكات لم ِن اول ی بنصروتم من دون الله ومن يلل له قا من سیل )4 [الشورق: 


سس مس اع سر مک ف سوق مس ےک ےک ع رك مون نی و ر 
من ورآیهم جح ولا يعنى عنهم ما سبوا شيعا ولاما أتخذوا من دون له آلیاء هم عد عراب َل 


ومن 
ند 3 [الأحقاف: ۰۲۳۲/7 


EF‏ سے رم ہے 


ا با لین امن ا عدُوٍی ود کہ اڑا و نله لور الم پالمود ده وقد ماجحا من الحق 
۶ و > د ZAC‏ 


نَا 2 0م یک ان کم رتم هکان سبلي واا م ا 


7 سی 


3 1۹۸ اسمه تعالی الولي جرج وی 


ان ري یوم ا کہ فقد صل سواء اتیر > [الممتحنة: ۰]۱/۰ 
لفیا a‏ هادأ إن رَحَمَتَُ آتکم واس وین دون الاس فالتإ نك صر 4 
[الجمعة: 1/1۲ ]۰ 


کے یو یو و وت 
4 ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۳ ۱۳ 


کے یو یو و وت 
0V‏ 20۲ 00 2۸۳ 5 


اسمه تعالی الولی جَلِجَلَله: 

الاسم الشریف اما القرآنية الجليلة فيه تصحیح للعقيدة و توجیه للنفوس و القلوب. 

الاسم الشریف یمس نقطة أساسية و حساسة في النفس البشرية. فالإنسان كائن اجتماعي 
مقظور علی الالش ۶ والش ستطیم آن قجابه ضماب 
الحياة بمفردها. الانسان بالرغم مما رزقه اللّه تعالی من قوة كامنة في العقل يبقى ضعيفاً و يدرك 
ضعفه عندما یواجه صعاب الحياة. 

الاقویاء من البشر القادرون علی التفرد نادرون. 

الغالب على البشر احتیاج بعضهم لبعض: فنجد الانسان مفطوراً علی البحث عمّن یژنس وحشته 
آو یعضده آو یمده بما یحتاجه آو یحمیه و يحتمي به. 

بهذه المعادلة تنشاً علاقة قوية قد تستأثر على القلوب و العقول و یکون سبحانه فا عن وجدان 
و آذهان آصحابها. فکما یبحث الکثیرون عمّن یتقبلهم فیتخذونه ولباً فان المعادلة تسیر بالاتجاه 
المعاکس؛ حیث نجد من يخفي ضعفه با حاطة نفسه بمن یتخنه ولیأٌ. ففروره و کبریاوه یأبی عليه في 
احتياجه أن يذهب لمثيله ليتخذه ولياً فيقلب الأمر ليجعل مثيله الذي يحتاجه يأتي إليه متخذاً إياه 
وليا. بسبب ما آودعه ال سبحانه في النفس البشرية من آسرار و تعدد و تنوع فان مسألة الموالاة 
و التولي تأخذ آبماداً کبيرة غاية في التمقید درسها البشر کملم سموه علم الاجتماع. 

ترف هذه الماد ور بلا كاي تساه خد أبعاذا کبيرة یر فیها الانسان و پرزح تحت 
وطأة سلطات متعددة و متضارية كل منها يدعو لحزبه. 

لأيّ منا أن يقف وقفة تأمل متفكراً لما يحدث للبشر تحت وطأة هذه التكتلات: وما فيها من 
تصادم و تمزق و هلاك و خاصة لما فیها من ضیاع و خسران اذ ان هم من یقودها الدنیا!. 


ما كان مصير الألوف المولفة التی والت هذا آو ذاك و ما جنت اذ قضت نحبها. 


7 اسمه تعالی الولي جَلَجَللُ 1۹۹ دن 


ن تأمّل المرء حقاً في هذا الأمر آدرك قیمة حقيقة آمل الخلاص المتمثل في اسمه الولي فهو 
السبیل الذي لا تخيب فيه الآمال. فمن أولى باتخاذه ولياً عبد فقير ناقص مفتقر محتاج الی غیره. 
عابر زائل» آم رب غني عمّن سواه كريم قوي متين لا يحتاج إلى مؤازرة5. 

ما خاب من علق أمله و قلبه بالله متخذاً إياه ولياً و خاصة أن كل ولي فان و يبقى ذو الجلال و 
الاکرام. ۱ 

ما فائدة أولياء الدنيا يوم الحساب؟ ما فائدة أولياء الدنيا في الآخرة؟ 

إن سكل ذو عقل: إن خيرت يوم الحساب بين أهل الدنيا وربٌ العالمين فمن تتخذ ولیاً؟ 

نتابع و نقول: طالما أنك ذو عقل فلم تنتظر أن يقضى الأمر و يأتي اليوم الذي لا تغني فيه نفس 
فخ نفس شيكا : اليس الأولى أن تفقةم سنيحاثة ولياً هن الحال۹. 

اسمه تعالى الولي حقيقة معناه هو الأولى و الأجدر و الأحق أن يُتخذ ولياً. 


4 4ه‎ 
5۳ 2۸۳ 00 ۶0۲ 0V 


ملاحظات حول اسمه تعالی الولي جلْبَد: 

نلا حظ في قوله تعالی: 

ظا کیم تین و ولا یر 

مالك ماله ِن وَل ولا ير 

ولائَتخذوامتم وکا ولا را > 

إضافة النصير إلى الولي و الفكرة متى الناس تشد علی بعضها و تتجمع؟ عند الآزمات. 

ادا لا تظن آن الناس تنصرلف. اللّه هو الناصر. و هي معبرة و ساسية ولي و نصیر. 

هذا الاسم مطبق علی البشرية کلها و نلاحظ کیف یضع الناس تنازلات من أجل الولاءء و کم 
یتنازل الناس عن قيم و مبادئٌ من آجل الولي و الانسان بحاجة الی دعم و قد يصل الأمر به أن 
یستمین بالشیطان و یتخنه ولیاً کما في الّیات. 

ٍن ترك الانسان اه في الدنیا فکیف یتولاه في الآخرة. إن تولی انساناً و ترك الرتٍ سبحانه فکیف 
یتولاه یوم القيامة. و مهما بقي الانسان لا بد آن یموت. و العبرة في الاخرة. 

و السؤال لماذا نتولى أشخاصا زائلين و نترك الباقي سبحانه و هو سبحانهالباقي عند فناء کل شيء 


اث la‏ رد2 


من رس وجة ریک ذو ال والد؟ رام )€ [الرحمن: /٥٥‏ ۲۷]. 


4 ف 7٤7‏ تکپپ ۳89 


$2 


)۵1( 


ہے هينه 2 يراه ےم سح ار جح م رس ےمد ے ہے مر 


٣‏ ۹ "00" ال دموا 
یت مه تقون وستم بعاخزیه !3" أن نمضُواً فیه واعلموا ن له عن کید © € برد 
« وه ما ق آلتعوت وماق الرض ولد وت ] ای را اکب ن سکم اک آن 
توا الله وان ت مرا فان له ق ارات وماق اض و ا ید (0۳) ۹6 [انساء ۱۳۱۰ 

٭ ن آمر الله رخت اه ورکنه. عيھ امل الىت ان کہ یت نیڈ ©4 [ھود: 
۱ء 

طالر تب آنرلته لک لنغرج الاس من الطلعت ال آلثور یذ تَيَهِمْ إِل ضط 
یز وید ©( :۰ 

٭إ وعال موسی ان تَکفروا ا مر ون الس جیما جمیکا فانک له ی يد ا)4 [ایراهیم: ۰۲۸/۱4 

#وهدوأ ET‏ سيلا سید يدا تلح: :۹/۲۰ 

ط مان لکوت ومّا ی الّض وا الله لھو الع ں الحےید )6 © [الحج: ]. 

اوقد ءالا لقن اة أن اشک له کک ا تیه ومن کف فان الع 
مید ا القمان: 901 17]. 


# لِنَهِ مافى الْسَّموات ت وا لض و مید ©4 [لفمان: ۳9 


1 
ازمر م ہے و کت گے ص ل صرح محر وه مر مرو ی 
ط ویری الین آوتوا للم ری آنزل |لیلک من ریک هو الق وبهری ال صرط العزیزآ لد 
0ڈ ۶ء 
و 0 


ایکا لتاس انم الف قرا لی آله واک هوالع الْحَمِدُ ا(2 4 (فطر:۰۲۰:٠.‏ 
یه بط من بان دی ولامن خلفه. تنزدل من حَکبر ید( انصلت: :۰ 


2 اسمه تعالی ۷۶" ۷۸۱ دن 


زی ٦ئ‏ کیا رف 5 و کے سس و له 1 مید )€ [الشوری: ۰ءء 
20 > مرو مگ ص و کک ون الاس ۷ کت ۳ پھر ای ہد {SY‏ [الحدید: 


۷ءء 
ےچ رم م کي امن ھت 1۳ ره ت ہے۔ fr‏ 7 هي ودج هو الع 
ان رق اسو کن کی کان یرجه راو خر ومن کول فاد له هوالع ید 4 
[الممتحنة: 1/7۰ ]۰ 


و 1 ۳ منز هآ عرص کم َو رس و م 4 م 
# ذلك ب کانت تانهم زسلهم با لیب فا | آشر EE‏ وتولوا وا ک2 لد عق ید 
ایگ (التغابن:٤٦/٦]۔‏ 
لوم تق وأمنہَم لا آن یوناب یز ید 4)2 تبرں: ۸/۸۰.. 


3ح 


علی مستوی الجذر: 


ظا الححمد ش رب الصلیرت )۹ لننت. 

#وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتيكةَ ی جال فآ ار <<« AE‏ 
وفك الدماء و شم + عمرك ودش س لك قال ان ام لا تعلم تلم ون (.۳) ٩‏ [البقرة :۳/۲ 

دزی عَلق الوت والفزش وشات والتورگ زر گرا ریم علوت 


0{ [الأنعام: ۰۲۱/۲ 


5 9 


1 


1 


ا ع > ص2 ہے 


ام مج و و9 + 1 ص 
فطع داب رالمور الذين ظلموا واحمد شور ب لعي ©( الاسم کت 


#ونرعتا ماف صدور من عل ر یوم الک و ری مد نت وگ 


0 


0 


سجس مر مس 


سے سم را مه رن و کا ا 55 2 Tg‏ 

نی اوه نهد نا انه اعد جات رس ای ودرا آن وک هآ سوه انم ام مات 
ا [الأعراف: ۷/ ۰]1۳ 

دعودلهم فیہا ستحانك اللهم کت گا ا موس أن اتد رت آلا 
[یونس efe:‏ 

«وََیم رَد مرو والمکهکهة ین خی ول َو ِب باس باه رهم 
لوت ف آله وهو دید لِلحال (07» [الرعد: ۰۲۱۳/۱۳ 

سم ھ 1 کت سر > لاس ہے و ام ےہ 

و الخد ای یل عل انکر ن وِسحق لد رق آسییم الدعله ا(4 زیرامے: 

"1/14 


« ضيح بحَمَد ريك وَكُن من أسَجرِينَ 20 [الحجر: 9/18]. 


3 ۷۰۲ اسمه تعالی الحمید جَزَّجَكاْهُ وی 


LL‏ و یگ ہے ہر سے اس و مہ وا موم < 2 سام مر ورو ور حور 


ضرب الله مشلاعبدا مملو: 6 لایر عل تون ره نا رحس هن یه یر 
و اا ا ڪا رهم لاي مون ا TL O)‏ 
رو 9 ہے ور دو و کے تو 
له تیج لہ الوت الع ارش تقر ا إل سح عجرو ون ا مهو ثفقهون سیحهم 
نهر کر ۷۰ ].ء. 
< یوم یدغوظم سی ود فک بت دو غ ان[ حر إِلا یلا (ه) که [الاسراء: ۱۷/ 0۲]. 
مساك متيو نله لك عمو أن ببِعككٌ عتا وت که وه > [الاسراء 0/7 
و 2ےھ صت ۲ م< و< و ےک کک بح و 
# وقل امد نها الف ووا ر بی له درت ف الماك وک او ول من الڈل وکره تج 
40 [الإسراہ: ۷۰ء 


لد از ی ل ی عد والب وکر مل لوا © داید ۱۱۸۱۱ 


7 


ہو مر ہے رر سے مرو وو راج اسم صم > 


# اضر عن مایقولون وَسَیَح بحمّد ريك قبل طلوع الشَمین ول روا ومن ءانای ال فیح 
وآطراف التبا ماک ترس ((0۳) ۹6 (مد: ۰ ۱+ 


ےا سے سے کا سی مر صرح مس مر قتع اوخ 


ادا ستویت نت ومن مک عل ألف لب فقل مد 21 


نام نام الوم الطیلمیت ماک [المومنون: ۲۲۸/۲۳ 


وڌو ڪر عاي اى لا موت وَسَبَحْ صنیود وک بو يدُوْبٍ عِبَادوء حَبِيرا (ه) ٩‏ الفرقد. 
۵ 

وکقد ایسا داؤود وکین لاوقالا امد ری صدا کر من جا موی (*) 4 «سر: 
۷ء 


لاس 4 سس ہچ کے 


اك ےی ایک انطو لخد تاضيفت €8 س در 

وف مد یله سرد E‏ تلع اوه ا ا 
EES‏ کے اسن و ی و وله الک ود سی © € السمس: 

ا کت رن ا ضر می را و ےل 

E‏ ر عقون (0۳) (لسکبوت:1۳/۲۹]. 

7 لح ناسوت والازض ریا ریب وة © ) [الروم: ۱۸/۳۰] 

ین کاو تو کی وو الال کر ا نت رب ا 

بعلمو ((0) ۹ [لعمان: ۸۳۱ ۲۵]. 


زد 


اع ۶ د وه >5 :5 و رد ےرس ے sS‏ 


ستکبروںںت ® ا [السجدة: ۱۱۰/۳۰۷. 
المد ی الى له ماف کرات ومافى الأرض وله امد نی الکخرو aE‏ و اک لر 4 


٣ 8‏ ۹ 1 ۷۳ دن 
7 


سل 


و و 


اد و قاط آلسحنوت وا لااری جاعل الما کت رسلا أل يسو من لت وربنم رطف ای ما 
ماين أنه 6 عل کل یو سر کہ [فاطر : ۳۵/ ۱]- 

«وعالوا مد ادى آذهب ما رن ایک رک رما لار کو ر )€ [فاطر: ۳۰ 

۶« الد 0-20 ۱۸۲ 

صرت أل كلتلا ند 1 متتكنون وهلا سنا مل هل يتوم لخديب 

اک رابلوت ٩)‏ [الزمر: ۰۲۲۹/۳۹ 

۳ ال ون E O NCAT‏ ار E‏ عم 5 
الین ()وگری مک عافیرک ین حول مرش َو مد ریم وفنی تم با وقبل مد 
ورب O‏ [الزمر: ۰۲۷6-۷۳۹ 

ليد تار امرك وذ عله سورد بت ون ویر دنه یت ما را 
وَسِيِعَتَ ڪل سى کت وی عفرل زين ابوا وتو یکت وقهم عماجم )46 اغافر: 
۰9/۰ 


ہے و 7 ع عو صر 2 ے رر سے سے سے f‏ م وا سے 
صر ایک وعد أله حَقّ وَسْتَغْفِرٌ لديك وَسَيَحَ يِحَمْدِ ریک بالتثی والابکر 


ها ٩6‏ [غانر: 00/6۰]. 


هوالح لا له الا هو فادغوه مخلصی له لیب امد له رب لْعَليِيتَ (س) ناد 
۰9:۰ 

TRE «‏ راتکه یسیو مد رمم وعروت لمن فی 
ا رض لان ال هوالغفور الرجم ریا 4 [الشوری: ۰۲۵/4۲ 

لل لد رب السَّموتِ وَرَب الْذرْضِ رب الْعليِيت © الجاية ۳۰/۰۰. 

عضو مایفولوت رس ند و وا سان شم ول لوب اکن ۳۹/۰ 


فی 
ہے یو ا و ہج ہی۔ےہ 


ل واص یر لمگر ریک فإك اعيا وَسَيَحَ ند ریک جين وم ن € الطور: ۲ ۸]. 


a یی‎ ٣٦ 6ک‎ € 


.- 9 


مرو رم م2 م ر رمي ہے پک ہے 227 أ 
«ولذ لنویل نی سول آم یک رصقام ب بين يدق هن أ لور مرا سول یای 


(I> وو‎ 


ون یی هه نا ان کے انار و ۶ یون الف :۰ءء 
سخ ماف لسوت واف الأرض لالم وهآ لحندوش وکل ی وقي )4 «اسبن: ۱/۰۰ 


رس سس سح حو ہہ و 


و د ا [لتصر: ۰]۳/۱۱۰ 


کے ہی یو 245 4 
0V‏ 20۲ 00 2۸۳ 5 


اسمه تعالی الحمید جَزَّجَلا: 

الحمد تعبیر عن الامتنان واعتراف بالفضل و کذلك ذکر لمحاسن و مأثر و مناقب و آفضال 
المحمود و تعظیم له. 

كنا قد رأينا في اسمه الولي ما قطر علیه الانسان من احتیاج لفیره و ما يؤدي ذلك إلى موالاة 
مما فصاناه. کذلك پترتب علی العلاقات بین البشر فیما یتبادلونه من مصالح و منافع یرجونها من 
خلال تولي بعضهم بعضاً فضلّ و من پُرد بالمثل إن أمكن. فتجدهم مقابل المساعدة التي یتلقونها 
يردون بمساعدة تماثلها يتخلصون بها من فضل و من من ساعدهم. 

كذا الحال في العطايا و الهداياء ولكن غالباً لا یستطیع البشر رد المساعدة أو العطاء أو المنفعة 
بالمثل قلا يجدون سبيلاً سوى الحمد بالمعنى الذي رأيناهء أي التعبير عن الامتنان و المغالاة في 
ذكر الأفضال. 

لنا أن نتفكر بإسقاطات ما وصفناه على الواقع ابتداءً بمن یزعمون آنهم محسنون. و الواقع آنهم 
يستخدمون الإحسان مطية مع من لا يستطيع الرد بالمثل فیضطر للحمد. آي التعبیر عن الامتنان 
و الاعتراف بالفضل وهوعين ما يبغونه. يستفحل الأمر و يأخذ أبعاداً كبيرة في الزعماء من كافة 
الأصناف. لتصیر آمة كاملة تعبر عن امتنانها و تعترف بفضل و تشید بمآثر و مناقب ذاك الزعیم 
الني لیس له من الزعامة الا زعمه لنفسه ما لیس فیه. 

کم من دواوین و قصائد و کتب لمدح ستالین آو آتاترك آو ماوتسي تونغ ... الخ. 

ىا آھس حال ارللت انکر الخ بر حن فحت ذل داك الاضط اوه التفاق. 

و کذلك یستخدم الحمد قي الطبقة العليا من أهل الدنيا يدعمون به بعضهم بعضاً و یتوعدون من 
لا یجاریهم بحرمانه منه. 


مرة ثانية ما تعن هده المناورات. 


2 اسمه تعالی الحمید جلَجال ۷۰۵ و 
فکما کان الناس برکعون لفرعون حامدین یاه فالامر مستمر بأشکال مختلفة. پستخدم الانسان 
انان و ال و الل لطر اھر مسا نا اھر ایا 

من الله على الناس كافة بدين الإسلام محرراً إياهم من ذل هوان التبعية. 

فعلم سبحانه البشر. بشری منه. آن الامتنان و الاعتراف بالفضل بالنهاية و بالحقيقة یعود له. 

فمهما حصل لمسلم من امریٌ فإنه يحسن الأدب و التصرف معه مدركاً أن ما جاء به ذاك المرء 
ماهوالا عطاء الله أصلاء و أنه سبحانه هو الذي ينبغي بالحقيقة حمده. و کذلك یعلم آن الذي ينبغي 
ذكر فضائله ليس العبد بل الربٌ جَزَّجَكاْهُ. 

و کذلك الذي یجعله اللّه في موقع العطاء يصير بالإسلام و باعتقاده بالحميد جَزَّجَلَاأهُ. ينفي عن 
نفسه الفضل و ينسبه للّه. ولا تكبر نفسه بالمن على غيره ولا يقبل من غيره الامتنان إذ لا ينبغي أن 
يكون ذلك إلا للّه. 

و الحال کذلك. فما آصفی نفوس الذین یآخذون و الذین یعطون و أي كرامة هم فيها. 

کذلك یصبح الآخذون و المعطون سواسية في فقرهم الی اللّه. إذ الآخذ لا يأخن في الحقيقة الا 
من الله و المعطي في الحقيقة ليس سوى الله. و الكل مفتقر إليه كما قال سبحانه: اما الاش 
۹۷0 "و۰ 
۰ فالله غ منزه عما رأيناه من عطاء الخلق للأدنى منه طلا لامتنانهم و لحمدهم و 
لذکر مناقبهم. 

فالله هو الحري بالحمد. غني عنه. آفضاله حقيقية ان ذکرها العباد و لم یذ کروها. 

إذاً سبحانه حري حقاً أن يُحمد وهو كذلك الأولى بالحمد إذ إنه هو صاحب الفضائل كلهاء وهو 
الذي يمن ولا یمن عليه فهو الحميد حقاً من على البشرية بنبي كريم جعل فيه خير الشمائل فكان 
سود میت سا 


کے یو دی و وت 
OV 0V‏ 00 2۸۳ 5۳ 
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اسمه تعالی المحصي جر 
2 


إن ڪل سنن الوت ول زا > ی رن عبدا () لقد َحصَلم وَعَدَّهُمْ عدا 0 
7 ءاتيه یوم القَيلمَد فردا () که [مریم: .]4٥-۹۳/۱۹‏ 
وحم م 2.20 ہے ہے مو کے جو م و 


> > ی ۳ مر 
ل ئا عن شی اموک وتڪ ما مو وءاکرهم وکل شىء أَحصيكة ن إماو مین )> 


2 


۱۱۲/۳۹۱ 1 


ے سا کے سے 


لوم بَبعِثُهَم الله جیعا فِتھ یماعیلوا أخصلة الله وضو 
[المجادلة: ۵۸/ 1]. 
۳ ۳ را ہے رر 
لیران قد الغو رست ر ہم چ حاط يما دم کل کیو عد دا € [الجن: ۲۰ء 
دا شک نا () ول توت أحصلنة ڪا ن 


pn 


رص و رر ساد 
والنه عل ر2 تو کہیڈ 0 


o 


اع ر کے و و سے ہو و ہے سے کے ے کے کہ 
(رَاتکْ ون فلا ساره رن دوا نهمت له لا حضوها ایک الاسن لظلومٌ 


کار( [ابراهیم: ۰۳6/۱6 


م لح عاد م 


لوین دوا نة آل لا حم وما ارک الله لَصَفور تحيم ا(۸ ک4 [النحل:١۱۸/۱].‏ 
% شم بمتتهم لتعاررآی انرب آحصی نما لو مدا اچ [الکهف: ۱۸/ ۰۲۱۲ 
وضع لب قرف میت مشفقیت معا به ویفولون ويلا مال هٰدا الک لا یا 


سے 


مر رلاکس ال سوا وود وا ما ااا ولا عا ت ا (م) > [الکهف: ۰۲1٩/۱۸‏ 


۳ اسمه تعالى المحصي جََِجَلَ‎ o 


خب عوشي اف عنم ہے سے کے ص س رصح سس كاسن 2 اف و< ر روت ۵ ر 2 عا ر ام 
ای ای دا تم لاه مهن دتمت را ات 0 ه يڪم لا نخرجوهرتت 
کے یی جم کے ہج م2 8 رر م e‏ می آرم 2 ع فاج د ر 
من هن ولا عخرجرت الا آن یأتین بَحمَة مبینة وَتَلك حدود الہ ومن بعد حدود الله فَقَد ظلم 
مج وگ کے مور ورد خر مرو م یں 
نفسه, لاتدری لعل| حت بعد ذلك مرا )ک4 (الطلاق: ۱۰ 
کے سه کے و وور ٌ3 ر مور ماو مس کان ر ت کے رر ےا ںو و سی 080-0 
ل عه انك تقوم َذن ین لبیل بت وطایمَه من یت مك واه يدر لل اهار عر 
مغر و ےہ اس رز 1 رح ۶ کے لا و 2 > 
محصوہ فلاب اٹ ماسر من من َعَم أن کون سکس رون سرت ف الاش 
مج و می لاے۔ں ہھ رر کے رےے 6 کے ےھ ھک 
یر ورن کی تما اه وا رورا 


> و ل ص يب ہہ وگ 


2 کے سے ہےر رظ رم مم 6 اع 2 
7 للم فرضا حستا وم E ys ec‏ 


اک [المزمل: ۸۷۳ ۷۲۰]. 


اسمه تعالی المحصی خر 
الاسم الشریف لیس من الأسماء القرآنية ولکنه یعبُر عن جوهر آیات آساسية في العقيدة 
و یختزلها بتسلسل بدیع مع ما سبق كباقي الاسماء. 


بو ۳ 1 اذ كما قال سبحانه: ‏ وان وا س ا ل م 
تحيم (0) 6 [نسل: ۰۲۱۸/۱۰ 

7 ما وحم نا ًب" 

قوله: را حص كَل یوعد ه دلیل علی هیمنته المطلقة و علمه التام بکل ما آوجد. لا بخرج عن 
هذا العلم شيء. حتی الأعمال و الأفعال و الاقوال آحصاها في کتاب يدرك الإنسان حقيقته عندما 
تشم الاب شخار سا ری ر وله وال هیا لحار مق رد که ۱ 
آحصها ...)6 [لکید: ۰169/۱۸ 

احصاوه سبحانه کل شيء موکد لنا بقوله: لعد دلیل علی مطلق هیمنته و علو شاسع علمه. 
فعلمه بما آوجد و بما کان و یکون لیس بالاجمال کما یکون الحال علیه باللسبة للبشر. 

انظر إلى البشر كيف یجملون عندما یکثر المعدود. اذ لا یعود ثمة فارق في عقولهم بالنسبة 
لتکملة العدد. لك أن تتأمل في ذلك و تبحث بنفسك عن الأمثلة؛ أقدم لك واحداً منها. 

احتجت قبل سنوات لآلة حاسبة تظهر أكثر من الاثنتي عشرة خانة المعتادة. كنت أطمح لآلة 
تظهر علی شاشتها جمیع المداد التي تجسبها. کلقت بذلك من سمی لي باحفاً ها ار اون 
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تقدماء و کان السوال الذي یواجهه هو: و ما حاجتك لذلك و ما الفائدة من رقم من خمسین خانةة 

هو محق بسواله بالنسبة لاحتیاجات العلماء من أهل زمانتا. الواقع آنني کنت محتاجا للة حاسبة 
تظهر لي ما لا يقل عن خمس مّة خانة. سعیت مع أخ مسلم من بلدي و طوّرنا علی الحاسوب هذه 
الإمكانيات منذ سئوات. والسؤال: وما حاجتك لن للی ٩‏ 


الجواب: للقيام ببعض العمليات الحسابية لفهم وفك بعض أسرار كتاب اللّه تعالى. 


انظر كيف يعبّر علماء البشر عن الكميات الكبرى و المسافات الشاسعة؛ تجدهم عاجزين, 
يعبّرون بالتقريب و الإجمال. هو وحده القادر على أن يحصي كل شيء عدداً. 

إن أدزك ذلك عالم بالدد خر صعقاً من عظمة هیمنته و علمه سبحانه. و امتلاً قلبه خوفاً 
و خشية بلقائه عندما یرفع الحجاب و یری الکتاب الذي لا یغادر صفيرة ولا کبيرة الا آحصاها. 


هل للغرور و الادّعاء مدخل إلى نفس مؤمن بعد إذ علم و شهد حقيقة هذا الاسم. 


8 اسمه تعالى المبدئ جرچا ۷۹ دن 


اسمه تعالی المبدی جرج 
)۰0۸( 


ترص ام نیا 5 0 ورس رصو > ري صن ص 

فلا ی ات ےا وُجُوهَكُم عِند ڪل مسج ادوه تخلصیرے ال کیا 
او 
بدا کہ نعودون ر ۳۹/۷ 

لو مرج 2 اقا هيبدا لفان ثم پریده رى آل “اموا وكيل ليحي 
ص م مور و ہو۔ےہ مم تا تن ہے پر 
07 1 گر ات نیو وعَذَاب یماکان یگفروت 43 [برس: .14/٠١‏ 

ہے رور اه و ددر ورم 2 ES‏ ہے سک می 

ال ل ن الق بش | ال کت اق ینان کون 4 

[یونس: ۰]۳/۱۰ 
مر مر مرت و سم سے ج مسہ ن کي کر و سا یش 

ل یق نطوی الكَےَاء کی الج کڪ م کما بدا عسلن یا وا ا کنا 

.]1٠١ 4/5١ فتعإيرت> 4)9 [الأنبياء:‎ 


آ2 تو و و و وو رر سے پ رھ نے کی می انوا ره 5 ہمرے 
من بدوا | لی ی بيده ومن دززق كن الشماء والارض آء وله معا م قلها 8 کم ان کش 


سا [النمل: ۰۲14/۲۷ 


او ص رم هر هر ام 


. ى ف 3 
و وم 11 مره e a‏ 4 
ال ےر دوا الل م بعی ده م ہے یت ۳۰ء 
رور ےصح مرجم فرح ور وو رر د ۶ رم جح ۔ بيو ضح م راج زر وه هود هم حم م م2 ح سل ۵ م 
رت ِسَدَوَا الخلق ثم بعيده. وهو آهون عليه وله المثل الاعلا فی السماوان والا رض وهو 
7 عرز الحكيم 4250 [الروم: ۷/۳۰ 
۳2 5 کے م2 222 کن رمرم مد عم صرح م 
3 الزىس کل شیء علّه. ويدأ حلق الان من طن )€ السجد. 
<> رمسم صرح مر مر 9 محر سم 
مل 2آ الحق مایبْدیُ الط ل وماه ید 4 [سبا: ۰۲4۹/۳۶ 
لن بطش ریک ندید )نه هو دی ویعید (0۳) وهولفور آلودود )ذو اعرش اید ر ) فال لما 


+ 
برد # [البروج: ۰۲۱-۵ 
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اسمه تعالی المبدی جَلَِلَله: 

آن جازت العبارة, مهمة الأسماء الحسنی ضبط العقيدة. 

هل الضبط بالإجمال و التقريب أم بالدقة و التحديد؟. 

لا مجال لزيادة ولا نقصان في الضبط و الحال كذلك في أسمائه جَزَّجَلَاأهُ. عندما تضبط عقيدتنا 
بحيث لا يكون في عقل أو وجدان المسلم مكاناً أو مجالاً أو احتمالاً لتراخ أو إهمال أو شطح أو قبول 
ای سیر مفلوط آو ناقص. ۱ 

مثال ذلك اسمه تعالى المبدئ جَلْجلال. و هو ضروري للمسلم في زماننا. هذا الاسم إن سعى 
المسلم جاهداً لفهم معانيه يجد نفسه مضطراً لمراجعة كثير من الأفكار و الأوهام و الترّهات التي 
تسللت إلى عقله. لا يرضى الله جَيَّجَكَاأهُ أن تكون عقول عباده ضبابية؛ ولا يرضى أن يكون الإيمان و 
حسن الاعتقاد مشوبٌ بالوهم. 

لا یرضی سبحانه لعباده» وهذا دليل على حبّه لهم. الوهن و التراخي بل یحب منهم العزم. 

انظر الی آهل زماننا کیف یعظمون آو یحترمون علماء یخوضون في ما یعتبر في زماننا من آعلی 
العلوم درجةّ ولا یستنکرون علیهم آقوالهم بل یتقبلونها كحقيقة علمية جادة و خرية بالاحترام. مثلا 
الاعتقاد السائد في زماننا حول نشأة الكون و الانفجار الأول و الذي مختصره أن الأمر يبدا من 
تلقاء نفسه. هذه ليست سوى نظرية لا تثبتها الوقائع و المشاهدات بل يستخدم أنصارها ما توفر 
لدیهم لاثباتها. الأخطر من ذلك هو الخلط بین الأصل و الظاهرة. تجد هذه المغالطة تنطلي على 
المسلمین کما تتطلي علی غیرهم من آهل زماننا. 

و المسلم إن لم يقف أمام هذا الأأمر موقف وعي یکون مخلاً في آحد آسس عقیدته. 

انظر كيف تعزی آیات في الخلق الی الطبيعة و آنها لیست الا نتيجة للتطور. تنطلق من تلقاء 
نفسها بد افع قانون البقاء للاصلح. 

انظر كيف ينتشر الاعتقاد بين مثقفي زماننا آن بداية الحياة ما هي الا نتيجة لاجتماع ظروف 
مناسبة مثل حرارة معتدلة. جزیئات آزوت. آکسجین. کربون. شحنة كهربائية و یتم ترکیب جزيء 
عضوي لا يلبث بحکم الشروط المناسبة آن یصیر شکلاً من آشکال الحياة البدائية ککائن وحید 
الخلية. ثم یتطور و تتعدد خلایاه بد افع نظرية التطور. 

ولکن. وهم ببیّنون لك نقطة البداية یتجنبون التعرض آین ابتداً اجتماع الشروط المناسبة 
للابتداء و ان بیْنوا لك تحاشوا تبیان آین ابتداً وجود العناصر المادية المكونة للشروط المناسبة. 


IE 78768 8‏ ۷۱۱ و 


ان كت مضا برضو أن غا كان عق الاتفجا ب الأول 

و لم ابتدأ الانفجار الأول ولم يبقّ كامناً؟ 

قم بجولة في الأوساط العلمية في مجلاتها و مراجعها و جامعاتها وتابع مسألة الابتداء. 

افترض آنك تقوم باعداد آطروحة عن مسألة الابتداء تجمع کل المراجع المتوفرة في زماننا. 
انظر ما یجتمع بين يديك من أفكار هشة طرحت كيفما اتفق. 

انظر مثلاً كيف يبينون لك بداية البشريةء كيف كان أول بشر ذا بشرة لا يفطيها الشعر و الوبر 
مثل الحيوانات. 

انظر کیف یبینون لك کیف ابتداً الإنسان بالوقوف على قدميه و السير. 

إن قمت بجولة واسعة و جديّة آدرکت کم قبلت. من حیث لا تدري. آو لم تعترض علی آفکار و 
مفاهیم تتعارض بغباء و وقاحة مع الحقيقة الالهية. آي |نها سوء اعتقاد صریح. 

هل یکون ایمان مع سوء اعتقاد؟ #.. فنس وین وم شا لک ۰( 6 [الکیف:۲۹/۱۸]. 

إن اخترت الإيمان لعلمك بالوعود التي اختص بها الله المؤمنين فلا يمكن لك أن تعتبر نفسك 
مومناً و نت تسيء الاعتقاد بقبولك لما ينافي الحقيقة. 

ان لم تتحقق بأن اللّه هووحده المبدئ مطهّراً عقلك وقناعاتك مما تسلل إليها من أوهام فلست مومنا. 

الله وحده هو المبدئ. 


کے یو یو و وت 
1 ک2 2۸۳ 2۸۳ 5۳ 


ملاحظات على اسمه تعالی المبدئ جج 

هناك فارق بين نظرية و حقيقةء و كيف الناس تتبنى نظرية و بغسيل دماغ تقدم على آنها حقيقة 
مثالها نظرية تطور القرود الی انسان. و غیرها. 

في القرآن الکریم استعماله سبحانه کلمة بشر و آصلها من بشرة. وهناك فارق بین انسان و بشر. 

الانسان هو مضمون آما البشر فهو شکل. ماهية. قالب. هذا واضح في القرآن الکریم. 

اجمال المعنی آن له له هو یری ویعیڈ )€ زابروج: 0۱۳/۸۰ أي شيء یحدث و یظهر مبدئه هو 
الله سبحانه و تعالى عندها الشيء يأخذ معنى له. 

الله سبحانه هو الذي بدأ خلق کل شيء و بدأ خلق آدم من طين هذا أساسي في الإيمان. 

نأخذ عبارة مؤمن و وعود الله للمؤمنين هل يحظى أحد بهذه الوعود إن لم يكن مؤمناً. يكفي سوء 
اعتقاد واحد ليخرق الإيمان و ليحرم من هذه الوعود. 
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الاسم ليس من الأسماء القرآنية و الآيات على مستوى الجذر: 


ہے ا سے ےم 0ش >22 
طقُل َل بن شرکایکر من یبالق ش مید قل آنل دزال نی ۸ هیده کون ٩)‏ 


[یونس: ۰-۳۰2۰ 


کے ا خرول (() [طه: 9/۰ 


َه 9 ۳ وم 2 کو ہو 1 ۶7 کے مہ مو ہم می ہے 2 خروم یس رم 
کد مرک جیما و ےتا کا فا 1[ ٹم یڈہ لإَِجری الَذِنَ ءامنوا وعلو لصحت 


۶ رید 


نشي وه سر هم وا یکفرورک ارت رن ۷۳ء 
ت و ع سم م2 2 ہے ع عي 
ل يوم نوی الما كی آلل لکت ب کما بدانا اول کا ُيده ودا ملا اکا 
عیبر ے(([)× [الأنبیاء: ۲۱/ ۰۲۱۰۶ 
ليد الاق میا ری کے اک وا لا لَه مم لَه كلها انوا برهنتکم ان کردم 


صر وب قيرح € [النل: ۷۰ء 


او ہے سح کپ وه CIOS‏ چو ووج 24 سم 
#أولم پروا کیف یئ الله الخلق ٹم ید إن للكت عا 
ج 7 01 


الي عم مه ي وو وم 
روا کف بالق شاه بیش الا 


۲۰-۹ ]۰ 
ا بے چو وو اک ی 
# الله دوا ألْحَلقَ ثم بعِيده ثم له توت )که € [الروم: ۱۱/۳۰]. 
موم ف وک ضر کو کے و رو دوم غ222 بو مر موم و ه کے خ لول 


ورای در الان ا اور افر وو ال الا ق ا رای وی 


ریز ألعَکم (ج) 4 € [الروم: ۳۰/ ۲۷]. 


2 اسمه عمالی المعید عم ۷۳ 


5 


مه فاوط جک إخراجا ر4۸ یں: ۸۱ 
إِنٌ بطش یناشن یہی ویعید (۱۳) وهوالغفوز آلودود (0) دا لعرش لد( فعال له 
و 
برید(۳) 6 [البروج: ۰۱5-۱۲۸۸۰ 
رص ہرس 0 س ہے ره« 2 عو مين ع سم 
فل اس رق بالتسط وآقی نوا وجوم کم ند ڪل مسج واد غو غخلصرت پر اليْبَ کا 
0 اک 01 :۳۹۸۷ 
ِ رسع یی یں مس ہے ےرہ سے وم ےر روم 
وووچووچہہرہ 7 سوا ی قاری فطرکم اول مرق فسفضون لك 
رءوسہم ویفولومت قر فل عي کے ہیا ربا اھہ اکنا 


رصم م < ےر سس دور 


7 الحق ومایہدیئ اط ومن يدق [سبأً: .]٥۹/۳٣‏ 


اسمه تعالی المعید جلا 

الاسم الشريف ضروري لكمال وضوح الرؤية و ضبط الفكر و الوجدان. كما رأينا من اسمه المبدئ 
ضبط للفكر و سبيل لحسن الاعتقادء کذا الأمر بالنسبة لاسمه المعيد. 

و هو من آفضال سیدنا محمد مورک الذي ما آرسله اللّه الا رحمة للعالمین. ذکره ننا 
ی صنوالمله اد لا يوجد بصريح العبارة في القرآن الكريم و إنما تشير إليه بوضوح آيات مثل: 


2۳ 2 م و 92 م 


# لے مرج ا سا« رت 
مکی ام ود 2 ll‏ 2و 
ےد کے 2 یت ۰ می [البروج: 


۰۲۱-۵ 


كما أن اسمه المبدئ یضیط مسألة الایتداء فلا پنراخی المعمن بتفیل آفکار لا آساس لها آو هشة آو 
مفلوطة. فکذلك اسمه المعید دعوة للوعي و ترك التسیب في التفکیر. 

في ما هو شائع و معتمد من نظریات تعتبر علمية, نجد افتراض ابتد اء تلقائي لسلسلة من الظواهر 
الخاضعة لنظام. و یعتبر آن انتقال المادة من نظام إلى آخر مسألة حتمية مفروغ منها. ولا یوجد 
مانع من أن يتم انتقال المادة من شكل إلى آخر ومن نظام إلى آخر بخط متسلسل مستقیم. یسمّونه 
تطوراً ولا يبيّنون لم تسير التلقائية بخط مستقيم و باتجاه واحد, ولا يبيّنون لم لا تجري هذه التلقائية 
مجراها المنطقي آي بکل الاتجاهات. 


3 0000 ۷ 2 


علاوة علی ذللك. یسیر خط انتقال المادة من 4 الی. ذهاباً الی اللانهاية حیث توجد في 
عقولهم ضبابية فکرة التلاشي. آي آنك اٍن سألتهم عن نهاية المطاف فسوف یقدمون لك آحد حلین: 
اما السیر المتواصل الی اللانهاية و اما التلاشي. 

و ان سألتهم عن سبب التلاشي فانهم یجیبون باضمحلال الطاقة. و ان سألتهم عن نشاة الطاقة 
فلن تحصل إلا على أجوبة علی منهجهم آي آنها تنتهي بالتلاشي. 

كل هنه التصورات منفیٌ عنها العودة اٍلی نقطة الابتداء بشکل و بآخر فهي کما رآینا في زعمهم 
تسیر بخط واحد ينتهي بالتلاشي. 

یخن الخلط آقصی آبعاده عندما یقبل بعضهم بتجمع فتات التلاشي و قد اضمحلت قوته. فتنبعث 
فیه قوة ما هي الا مفترضة و تتنظم المادة من جدید تلقائیاً و بنفس الاتجاه. 

ان کان بنفس الاتجاه فکیف؟ ولماذا؟ جوابهم: لخصائّص هنه المادة؟ ولکن من آین آتت 
خصائص المادة۹ و من آوجدها؟ العلم الحدیث في خوضه هذا يصل بالنهاية إلى الحيرة. 

کون الخلق يسير من -> إلى فهو بذلك يختلف اختلافاً مطلقاً عن الخالق لأنه سبحانه ثابت 
لایتبدل ولا یتفیر. و السبب أنه: أصلاً: كامل و كماله مطلق أي بالحدٌ الأقصى أي لا يمكن زيادة 
کماله. و هذا یمن تبدّلا بالاتجاه اأفضل. و محال آن یکون التبدل باتجاه النقص. 

آشمیا ا لسن یط اللسدالة اذ اخ الايد إن كان مظايسا ور انصون اوا اند عم عیسو کی 
هادفة و مطابقة لالوهیته. بتطابق ارادته مع آلوهیته و انبتاقها منها فهي لا تمائل آية |رادة ولا یمکن 
مقابلتها ولا تشبیهها بأية ارادة. 

لذا نجد قوله تعالی في معرض الآية الكريمة: ِن بطش ریک رید )نه وير ومد (07) ھی 
لور لودود((00) وا لعرش اد (*) فَعَال ما رید البروج: ۸۵/ ۰1۱1-۱۲ 

ان فكرة التطور التلقائي الی اللانهاية آو الی التلاشي خروج عن النظام الالهي و خروج عن الهيمنة. 

هذا الخطأ یصححه اسمه المعید الذي فیه دلیل ارادته المطلقة سبحانه في الابتداء. فوحده 
الذي ابتداً بالهيمنة المطلقة قادرٌ علی الاعادة. وکذلك المعید تمییز للخالق عن المخلوق» وهو 
أصل في المعرفة. وهي نظرة من عالم آخر وهي وحدها تكفي. إذ إن كل صفات و خصائص الخلق 
يجب أن تكون مخالفة لصفات الألوهية. الله وحدہ لا یزول لیعاد! يستحيل أن يشترك الخلق مع 
الخالق بالصفة السابقة. فبحتمية مخالفة صفات الخلق لصفات الالوهية فالخلق معاد. 

لاحظ في اسمیه المبدیّ و المعید ابتداء الاسمین بحرف المیم سر الموت الذي لا یکون الا 
بالحياة. ولاحظ حرف الباء في المبدی و آسر الدال في وسطه. ولاحظ انتقال الدال لاآخر المعید. 


اد عاد عاد عاد ےاج 
O‏ وت 2 


8 0" ۷۵ دن 


اسمه تعالی المحیی تہ 
)7۰( 
الاسم ليس من الأسماء القرآنية وا لآيات ت على مستوى الجذر: 


ف انظ لل اکر تخت او کیک میت اق تاق 5 لاک کم E‏ 
E‏ 


ا ا e‏ آل کم 1 أل €> ص | )4و < 


ی کل ی قربر 7 فصلت. 


کے کرک رر کھ ا سے ا ک0 2 ق ری 
© [البقرة: ۰]۲۸/۲ 


رودم و 


قتا اضرو ببعیہاً كلك بی بجی الله | پل اموک ور یم ءایتو ملک لو © )4 [البقرة: 


۱۷۳/۲ 
لإ فى حَلقَ آلسَمواتٍ وَالْأَرَْضٍ وَاخْيِلَفٍ أ الي اس لحان ی یی : e‏ 


ت ےرت جم [لبتر:: ۷/ ۰۲۱56 
يہ و 


خا ہے و 1 مر ہے و و 5 ور و و ۶ سے مم جا ےر 1 0 ے! > 2ے 
ألم رال زین خُرجواً من دبترهم هم لوف لوق رنه موف یھر رک آل ار 


ناس لک کر الاس لات روت )© [البقرة: ۰۲۲۳/۲ 


a7 ۰‏ 0 
5 و ہے کس مھ ۾ سے مہ کہ کے پر > رم همه ۾ م2 ےرس ےم ہم 
ویم ت قال آنا آحيی- وأمیت قال |نزهتم فلت ال بان بالشمس من المشرق فاتِ امن المغرب 
و ر مت موو ی رہ مده ل ف م < NY‏ ماک > ہے پر رے ہے ہگ ہے مور یم 
فبهت الذى كفر واه لا ری القوم الظلمین (۳#) آوکالزی مر عل فریة وهی خاوية عل عروشها 
ر اج صد تو 2 ے 
€ وه له له a SOS‏ مر مسر ےہ ہے ہج ےہ > دھ ہم کے ہم 
ال آن بعی. هنذه آلله بعد ه ته ماته الله مأئة عام ثم بعقه, لحم لبت قال لمدت 1 و بعض 


2 4 ۳ وو و 2 ری ےم س جاخ رس م رر کل 
کس ۱ ل أعلم أن کل شیء قریر زوم ےت 32 
کے سے پک ی کے ےک اس رصم و ے سر مرو م 22 وم م 

َال اعد ِن لیر رہ ايك شع جع عل کل 


رب 

جبل من جزء انم أدعَهُن ایتک سَعْيا وعم أن اله عر کے © ابم ۲ 

یکاہ لدی اموا لا مَكُونوا کلب کمروا واوا ل خونوم اداضرووا ق الدرش او را ری 
E O E A ۶ 0 7‏ فلوم وه .ون واه با تمد 

بص بر 4)۵ 2ال عمران: 1]ء 

کے کان اجه ااا ور مکی بوڈ ہیں کمن میلست لیس ارد 
ها کتک رین رگ 1 رین ماکاوا اب )> [الأنعام: .]١٤٢ /٦‏ 

ا اش و سول آنه َم یا ری اه ماک لسوت والازض لا له 
1 ی قد ۵ :7 :ول ور مر 
اص لمڪم ته د 556 بت ل € [لاعراف: :: ۵۷ء]ء 

يتما أل ۳ سرا وه ور ولو ای باس رال ارت اه سل 
رتال وقلد. و الانفاں: ا 

لن هله مك لسوت والأرض ی وَمیث وما کم من دوت ان ن ول ولا ی بر 
05 © [التوية: 11/4]. 

هو وت وه وک () 4 برنس: ۹/۱۰]. 

و ا وتات ون ارون 29 ۳۰ 

م منیق صدلکا ون کر و وج رهز با وک گر رقم 

کک ن ماک اتمه 43 [التحل: ۰۲4۷/۱۲ 

لی ران 2 م وآئدہ صي اموق واه یکل شی OE‏ € [الحج: 7/۲۲]. 

وهو آرت اأ ل ات نم تج نو یکمن الانسن گنود ©4 [الحج: ۰]11/۲۲ 

% 5 حي يميت وَلَهلَیلَفُ اَل وألنَھار اقا ار رضي مک4 [المومنون: ۲۳/ ۸۰]. 

وهر ار آزیسل آلریکم ع شرا بیک یدق مخمته. وأنزآتاین الکماء آ2 طهويًا ()) آنختی بد. 
بأد ور ۴ معا آنمکما وآناسیع کنیا )€ انفرتان: ۰ 


١ 


اسمه تعالی المحيي جَلَِجَللُ ۷۷ دن 


0 


م عدو ج للا رب امیت )زی لق هو رین ) وای هو بطعمن سفن )لدا 


مرضت فهوَشنت ولق 00090 © [الشعراء: ۲ ۰]۸۱-۷۷/۲ 
مر ي ت دع م کي م ير ن # و می گر صمح ر ریدم 
و رت" الق خوفا کا ول و انت ماء فیتی. بدا و ت شد 
جح 


مود ارک نگ فى ذلك ديلت 7 دع 0 بک 409 امم ۰۳ء 


ماو کر سمش شین > مر و و چ رد جر یمه صقر او دم و ر صد 
و a.‏ 
٭ اش ای و ثم بم تيب كذ هَل من شرکایکم من یفعل من دلکم 
5 گے یہار و ماع انکر 
رصم 


7 ج ال مرچ ام مرو ب2 0 للكت 047 
چم 0 
موم 2 کم یر مور و ان کر ل کو اباس اسه وو کے کر سے 7 1 = 
و از سل الريح فتتیر سا با فسقنله للل بِلدٍ ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كنالك النشور 


4 [فاطر: ه"/ 4]. 


هو وی موم رو ماع و کوٹ  - -٤‏ ص-0 مه 
# ئا عن ني الموق وت ڪب ما موأ ءاثلرهم ول شثیء حصئنه ق مار مبین 4 [يمن: 


۹ھ 


ر ا > a>‏ 


وءایة یکر ال بت رجا ماع فینه یلو (4157 اس . ظ|۳۴[۰/ ۳۳]. 
ورب لاملا وی 6 کی ال و س ئل اح ات سانا أن 
کر ریکل لق لیے € دہ 
قالوا رہتا امتنا این واحِیتا ا تن ترا پذنویتافهل ٍل خروج من سیسل )€ (غانر 


ھر ایی بی ریت اقتو ادو ال تک تن( 4 رم 
تخد وان دونه أو َل نز وهو ض2 ہیں الم وق ومع کل شی و ددم (رت) ۹ #لشوری: 4 ]. 
ال الا ھوعید وحیت رہ وت ا میک یت لیک 4)۸ (اندخان: 0/۹ 

# واخیکف ال واار وم أل أله من الما من ردي تا احا ب الازض بعد موتہا وص ریف ایاج الوم 
يَعْقِلُونَ (رع) © [الجائية: ه4/ ه]. 

لاف مک کم کک إل بوم اة لا رب فی وکنا کر الاس يامو االجای: ٠٠٠/4١‏ 


ہے ہ۔ محر ے ےت سے 2 و 


ويروا أ یی اصع وب ات راز بے صَلقهن بعددر عل آن ح ی الموق بل 
(E‏ [الأحقاف: ۰۲۳۳/47 


ت 


3 ۷/۸ اسمه تعالى المحيي جَرَّجَكاهُ 2 


86 
ہر سے ص کی ع 
ا و موم ا کن 


نا ماد واحیتا یه ما کل روج( زی: ۲۱۱/۰۰. 

نا غ ی ونمیت وَإِلِينًا المصير کہ ]. 

۲ ول ریک الشتہی © وان ه وضع ویک )وا هو امات واا ا الہ ۳ -٠‏ 
٤ء‏ 

مما ك الوت رارض ھی يت وهو عل لک گی شَیءٍ 07 [الحدید: .]۲/٥۷‏ 

#اعلمواً ۳ کی ےت تا لت ملک تلو ون ن € [الحدید: [1V /ov:‏ 

ابا لاضن آن برك سی )آلو یك طف من سن یی )ےکن علق فاق فسوی ع ل نه 
/Vo : EE‏ 6-1[ 


کے یو SENN‏ 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳ 


اسمه تعالی المحيي جر 

لم یرد في کتاب الّه و انما تث تشیر الیه آیات جليلة مثل قوله تعالی في سورة المّمنون: : وهای 
مت ونمیت و خف آل والتهار آفلا تلور ))4 

نلاحظ في الآيات الكثيرة المشتركة بهذا المعنى تذكرة وعتب إلهي على الناس أن الله هو الذي 
يحيي أول مرة و كل مرة؛ وهويميت و هوقادر على أن يعيد الحياة لمن و لما يشاء. 

هذه التذ کرة. آنه سبحانه وحده هو الذي يحيي. ضرورية على الدوام» يحتاجها الإنسان يومياًء بل 
في کل ساعة یففل فیها عن حقيقة الاسم. فالعادة غشاوة تحجب البصيرة. 

لکثرة ما بری الانسان من مظاهر الحياة (ولك آن تتفکر بما یحيطك منها. مما یتطلب منك 
صفحات لتعداده) یعتاد علیها و یألفها و یعتبرها مسألة معتادة و تلقائية, و هنا يكون أول خطأ. 
السمة الأأساسية لهذا الخطاً آمر لا پریده الله لعباده کرماً منه, آلا و هو الففلة, یلیها التوهم. وصولا 
إلى الجهل التام. 

لا بد لعموم المسلمین من الوعي المستمر في کل ما یخطر ببالهم من کیان تدتٍ فيه الحياة على 
أن الله هو الذي أحياه. هذا حسن اعتقاد و یقظة. 

کلما ارتقی المسلم في سلم العلم و مسوولية العمل و القرار. کلما ازداد احتياجه لحقيقة الاسم 
القتريق: 

لنا أن نجول في أذهاننا علی ما یسعه مجال العلوم التي تتناول الحياة. والتي تبدا أسماؤها في 
اللغات الفربية بكلمة «بيو» (1310) آي بصریح العبارة باليونانية: حياة. 


2 اسمه تعالى المحيي جَلَّج: ۷۹ و 


كيف لعالم مسلم باحث في مجالات لم يسبقه إليها آحد في البیولوجیا آن یتبنی منطلقات بحثه 
علی فراغ تام آو آوهام؟ کیف له آن یکون له کلام یقال في مجال الاحیاء و هو یجهل آصل الحیاة۹ 
کیف له آن یتعامل مع مواد حية و هو یتجاهل الذي آحیاها؟ و الاسواً من ذلك أن يصل به الحدّ أن 
يدّعي أنه هو نفسه الذي أحياها؟ إن لم يصل لهذا الحدٌ فقد يقول: إن الحياة دبّت فیما یعتبر تلقائیا. 

مهما ظن ذاك العالم أنه اكتشف. و مهما بجَّل و عُظم و مهما مُنِحَ من جوائز. فإنه كفيره من 
المكلفين يموت و يُقبر و يُبعث و يحاسب و یجد نفسه آمام الخالق المحيي. هیهات آن نشبهه. و للّه 
المثل الاعلی. بمستخدم وظیفته کنس و مسح آرض مختبر آبحاث علیا يرتدي بزة الباحث و يصول 
و یجول آمام الجُهّل من معارفه مدّعياً أنه هو الباحث الذي ما يلبث و أن يأتي, فما موقفه و ما حجته 
آمامه؟ 

لله المكل الأعلن: 

لن یرضی الله لعبد من عبادہ أن یضیع في أخطاء كالادّعاء أن الحياة نتيجة تلقائية و حتمية 
لاجتماء مواد وتطروف مفاسية وهو الجهل سيقت خاضة أن الآمريأخة أبمادا خطيرة كن الهتدسة 
الوراثية وما يترتب عليها من نتائج عشوائية في مداها البعيد. من خلال اختيار احتمالات ما هي إلا 
من الألوف المؤلفة للاحتمالات الممكنة. 

الله الذي أوجدها أدرى إلى آين تنتهي, ولكن الذي يتعامل مع هذه الاحتمالات لا يرى تماماً أين 
هي في سلّم التدرجات بين الصلاح و الفساد. 

فتجدهم یختارون احتمالاً و آخر ولا یعون ولا یعرفون إلى آين یقودهم. و ما لا یترتب علی ذلك. 

السمة الاساسية لهده الأبحاث |ٍضافة لما ذکرنا. ضیاع تام فیما یتعلق بمفهوم القدسية. و مفهوم 
القدسية مرتبط. ان تأملت. بالبداية و الفاية. فلا یمکن تقدیس شيء آو شخص مع جهل بد ائیته 
و غایته قما بالك جهل ماهیته. 

النتيجة التي تفیب عن الأذهان و التي آسلفناها هي موقف هذا الباحث یوم الحساب حیث يرى 
عواقب آفعاله. و یکتشف آول اکتشاف حقيقي له و هو مدی جهله و ادعاته. فکما آن خطورة الجهل 
في هذه الأبحاث تکون على أرض الواقع فهي کذلك خطورة علی المستوی الروحي, اذ لنا آن نتفکر 
بما یترتب علی التلاعب بمظاهر الحياة في الهندسة الورائية. و ما فیها من تعدیلات علی الکاتنات 
و استنساخ و تولید. وما الی ذلك مما یعلم الناس آوله و یجهلون معظمه الذي یبقی مکتوماً في 
مختبرات لأسباب استراتيجية تصل إلى حدّ الادعاء بالتحکم بالحياة. وأكثر من ذلك الی حذ 
الادعاء بایجادها. 
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وهنا يظهر لنا كم تسبق آيات كتابه الزمان كما شاء سبحانه لهاء ذلك مثل قوله في سورة الواقعة 
و الذي يقرأه الناس غیر مدرکین مرماه: يم توح € الجواب نعم رأينا حيوانات منوية 
فيها نصف الصيغة الوراثية يكثل بها النصف الثاني من الصيغة في البويضة # أت فونه آم 
تَحَنا للم ()). یقول الانسان الحدیث: آنا خالقه و دليل ذلك في كل مرة أريد أن أقوم بالعملية 
أقوم بها وت تتم طالما حققت شروطها. 

فلیکن. و نری کیف یمدهم في طفیانهم یعمهون. و الصبور بالنهاية يلقونه و قد قال لهم ردا 
على ادعاتهم في التحکم بالحیاة: ۳ قد ایتک راموت وما عبسب وقن ا)4 طالما أنقم أسياد 
الحياة آروني کیف تدفعون عنکم الموت!. 

ما ذکرناه نبذة» و لکل واحد منا المتابعة في التأمل في المسألة و التفکر في خطورة و عواقب 
تجاهل اسمه المحيي جَلَیال. 

و کذلك لنا آن نتفکر بما في الاأخذ بالاسم من وضوح روية و سلامة من الوهم في البحث العلمي. 
و کذلك بسلامة العواقب علی المستوی المادي و خاصة علی المستوی الروحي. 

آعود للمرة الثالثة مذکراً أن العالم المزعوم مهما اكتشف و مُنح من جوائز فهو أولاً و آخراً عبد 
من عباده. مکلف. یموت و یحاسب ولا تغني عنه آمجاده الدنيوية شيء یوم الحساب. خاصة آنه 
استمات في الدنيا لبلوغ هذه الأمجاد» لا يريد الله لعباده مصيرا كذاك. 

الأخذ بالاسم وعيٌ و وضوح روژية في البحث و حسن تصرف في السلوك و حسن آدب مع الخالق 
و حسن اعتقاد. 

الاسم من الأسماء الحسنی هنا لتصحیح عقيدة المسلم و المهم الطبقة العلیا من المسلمین. 

نفترض أن أفكاراً أو معلومات تخص آو تفید طبقة علیا من المسلمین ولا تهم عامة المسلمین. 
هل نعتبر هذه المعلومات هامشية ثانوية أم أساسية؟. 

المسلم العادي يعيش حياته وهيهات أن يؤثر في بضع أناس ممن حوله. آما الخاصة. فالواحد 
منهم قد يفير وحده مصير أمته و تاريخهاء خاصة إن أخطأ بحكمه و تقديره وذلك لنقص في 
معلوماته أو عدم وضوح الرؤية لديه. 

فالأسماء الحسنى» كل منها نهج جليٌّ في العقيدة وفي الحياة لکل المسلمین. من آدناهم الی 
آملاهم خاصة ان اعتمدها الباحث العالم آو صاحب القرار ساسا نجح في بحثه آوقراره و خاصة 
في الحقيقة و علی المدی البعید. 
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ملاحظات على اسمه تعالى المحيي جَزَّجَلَاأَةُ: 

إذا كانت المادة مجرد تطور و الإنسان كائن تطور عن فقاريات ثم كذا ثم كذا .. و المادة تطورت 
إلى ... كل هذه النظريات و أمثالها منفية في أسمائه سبحانه. 

لا محيي إلا الله جَزَّجَكاأْهُ: ولا معيد إلا الله جَزَّجَلاأْهُ. 

يوم الحساب يبعث الشخص بنفس اللحظة كاملاً دون أن يمر بمراحل الولادة الطفولة الشیاب.. 
ویری هذا الشيء بعینه # تالو ويتام e E we‏ تو ڑے 4 
[یس: ۳۲/ ۰]۵۲ 

و سوال یطرح علی الشخص في العالم الاخر من المحيي..٩‏ 

الوعي في العالم الاخر آلاف الاضعاف عن الوعي في هذه الدنيا. 

الله وحده محيي و لا محيي سواه.. لا يوجد محيي إلا الله ولا ملك إلا اللّه و لا رحمن إلا الله ولا 
۰ ولا... إلا الله كذلك الأسماء كلها. 

الأسماء ال 44 كلها تشهد أن لا إله إلا اللّه ولا إله إلا الرحمن ولا إله إلا الرحيم .. 

۷ اله ۷۱ .. الرحمن الرحیم الملك... الرشید الصبور. 

۰ ۹۹ 





حول الروح: 
لا يوجد أي شاهد فيه نفخ روح لحيوان أو غير عاقل أو غير مكلف. 
لا يوجد أي شاهد في قضية الموت مع عبارة روح. 
لا يوجد ذكر لروح عند الموت مع كل ما ذكر عن الموت في القرآن الكريم. 
لا پوجد آي شاهد في کتاب اللّه ینسب الروح لبشر و حیوان مثلاً روح فلان اطلاقاً و انما دائماً 


الروح منسوية إلى اللّه تعالی. 


الروح هي القدرة علی المحاكمة. آما النفس فهي الشخصية (10601117) و هي المحاسبة 


الروح دائما منسوبة للّه تعالی مثل: 
کرک حور مرک سے گر مس و ٥‏ ھ 
% فإذا ا ونفخت فيه من زوحی فَفَعوأ لمر ان پچ [الحجر: ۲۹/۱۵] و لیس نفخت فیه 
روحا. 


في القرآن الكريم عند الموت الله يتوفى الأنفس و لا يوجد توفي للروح إطلاقا. 
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E NN %‏ 8 الزمر: ۳۹/ 4۲]. 
سبحانه وتعالی حي و هوالنی آحیا. 
لحياة غیر الروح و لیس کل شيء فیه حياة فیه روح و لیس کل شيء فیه حیاة فیه نفس. هل ننا 
آن نقول عن: وس وماسَوها (م) مها مورها وت نها:ه)4 اسس: ۲۸/۹۱ اذاً فیها حياة و 
اللّه سبحانه يعطي قدر من الروح و هذا القدر پزید و ینقص بقدر صلته باللّه سبحانه. وجود 
الروح في الانسان یعطیه قدسية 29 بی ءادم وحم ف الب والبخر ورزفتهم من 
لت دام ما سكت می ات (۳) ۹6 [الاسراه: ۰۷۰/۱۷ 
لقت کی ھر ااا ر و ت ا تفق 0101202101 
الروح لیست مستنبطة لفکرة بل وحي من اللّه سبحانه. 


۳ 1 7 2 
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اسمه تعالی الممیت چاه 
)7۱( 


ع ر سح و ہے مہ کرک بے 4 مر 2 سل 
گت کوت او رڪنم انوا يڪم ثم یتک ثم يكم ثم 
ےا € [البقرة: ۲۸/۲]. 


وط مم رو ےا ص کے وم هجو موه م 2 رز 7ص سم ھے 
كفنا اضرو عضا كلك یی الله الموق رڪم ءَايتهِء عل عقون © 4 [البقرة: 


2 A IK TAS 


بعة من الطبرِ فصرھن اليك کم ا جصسل عل کی 


سر ےج رو 2 ےہ 


مهو وه رو وظارمهو لا ملع سم 


1۹ 9 م مم داه سا د م صو ب و گے 0ھ 1 
و كنا عند ما مانواً وماقَتلواً ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله محي و ممیت والله بما نهملون 
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کت 
جر عرص مم و بو رم مث مه ري ری م و 3 ]رق 2 کے ہہ ہے 
۶ فل‌یتانها آلناش ان رسَول له ااثکم چیگا آآزی .مالک لسوت والارض لا إل 
و ہے ور< مو 5 مس بيرم ے ہے دو Mu‏ کا م و< مںپ م 7 روسك 3I‏ 
2 هو یحی- ودميت فعامنوا با بالله ورسو لو | نی الا می الک هت اہ كلمنيه- وأتّبعوه 


ےکم تو وها © [الأعراف: ۷۰ء 
إن اللہ لم ملك أَلْسَمْوتِ 5 ریت ت وما لکم من دوت له من ول ولا 
ص بر (» [التوبة: .]۱۱٦/۹‏ 
ہو ہیی۔ وَیبت و يه يحورت (۳)) ک۹ لیونس: .]٦٦/٠٦‏ 
« و لسَحَنُ حي ریت وان ورو +O‏ [الحجر: .]۲٢/۱١‏ 
#وهو زیت نيا خي اڪ م نم بی ثُم صہ رن اکن کنو 405 1/۲ 
ل وھ ای یی وبییث وآ ادف الكلِ واَلتَّهَارٍ أقلا تمَقلوركت )4 [الرمرد: 1۰/۲۲ 


ىو هرن و< 


اه یش شین 0" 
ےت وتعدل ری ۹ ۳۰]. 

لقالا رہتا اسنا تین واحییت نکن فاغترفتا بدنویکافهل ٍل خروج من سییلي ©( اغا 
۰ء 

هی بویت داشرا اما یول لھک کون( 4 آغار: .۱۱۸/+٠‏ 

Aft: un € ITE وٹ کاب‎ 0 0 YT 
قل اله عي 5 1 وم لقم لا رب فيه ولیک أ كر کر الاس لمعمو لح )4 [الجائية:‎ 3 


٥۵ء‏ 
#إِنَا تن O‏ ۰۷ء 
لوآند هو امات وا اد 0000 


اہ مالی اتی مر 7 ر ور ل 2 
هرمن لون لض تجی۔ وہمبت وھو علیٰ ل شي دسر مر )کہ (السدید: ۷۰ء 


اسمه تعالی الممیت جَلََلَله: 
و هومن آفضال سیدنا محمد صأَللَدعلت و سار علينا اذ ذكره لنا كاسمه المحيي. لا يوجد بصریح 
العبارة في القرآن الكريم و إنما تشير اليه آیات کثيرة» كما رأيناء کما هو الحال بالئسبة لاسمه 
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المحيي. لا يمكن الفصل بین الاسمین الشریفین, کل منهما يكمّل مفهوماً أساسياً في العقيدة 
والسلوك. 

اسمه تعالى المميت يكمّل المعنى الذي يشير إليه اسمه المحييء و يقدّم و يحضر لاسمه تعالى 
الحي جَزَّجَلاأة. 

فقد رأينا كيف أن اسمه المحيي ضبط و تصحيح لعقيدة المسلم فيما يتعلق بكل ما يمسٌ الحياة 
و خاصة حياته هونفسه. و کیف آن هذا الاسم ید حض فکرة تلقائية الحياة, و كيف أنه يدحض فكرة 
التسلسل و التطور في حياة المادة بد افع خصاتئص المادة و البيئْة. 

آینا لحجة البالغة في سورة الوقمة فيقوله عالی: ی مت 4. 

في هده النقطة یکمّل اسمه الممیت اسمه المحيي: فالمکلف من الخلق. جن آو انس, هو الوحید 
من الخلق الذي قد يشك في أمر الله في الحياة فيعزو الأمر لما يسميه الطبيعة أو التطور و ما إلى 
ذلك. باقي الخلق لا يثير هذا التساؤل أو هذه الشكوك. الله سُْبَحَانَُوتََالَ كان بمقدوره أن يوجد 
المكلفين في دار امتحان ينتهي بتقييم شامل لأعمالهم؛ يكون بجعلهم في النار أو الجنة مباشرة 
دون أن يكون الأمر مرتباً؛ بحيث يلتقي الجميع في يوم واحد تُعرض عليهم أعمالهم أمام الميزان و 
يحاكمون و يمرون على الصراط. و المسألة مدعاة للتآمل. 

كيف يحيي إن لم يُمت؟ و عندما يحيي بعد الموت يوم يبعث يكون ذلك من بقايا المادة يجمعها 
سبحانه ويبعث فيها الحياة فيرى الذين يقومون من الموت أن الأمر بيده كما أخبر على لسان أنبياته. 

عندما یحییهم و قد آماتهم. فاٍنه پُري المدعین باطل دعواهم آن الاحیاء لیس سوى نتيجة حتمية 
لاجتماع شروط مناسبة و لتطور طبيعي من آشکال بسيطة للحياة مثل وحید ات الخلية الی الکاتنات 
المتطورة. عندما رون کیف آحياهم سبحانه من غیر آن یمروا بکل مراحل التطور من وحید خلية 
مروراً بکائنات مائية فآرضية فثديية فقرود و ما شابه فانسان... عندما یرون کیف آحیاهم من مادة 
فانية و جعلهم خلقاً جديداً لم يمرّ حتى بمراحل الجنين و الطفل يدركون الحقيقة ولكن بعد فوات 
الأوان. 

فاسمه المميت مكمّل للمحيي كحجة منه على خلقه الذي يمن على المكلفين من خلقه بقوله: 
€ [البقرة: ۳۸/۲ 

اسمه المميت من الأسماء الضرورية في العقيدة لاكتمال مفهوم الهيمنة الإلهية المطلقة. 


من الجدير التنبيه لما قد يعتري النفس البشرية من آحاسیس سلبية. ومن نوازع للتمرد عند ذكر 
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الهيمنة الالهية. و السبب لما يجري في نفوس و عقول الذین آهملوا التسبیح من اسقاطات بشرية 
غلی ال ات الالهية فتیدو الهیمتة و کانها جور و قبلظ, 

الهيمنة سلمٌ و أمان إذ إنها نابعة عن عليم حكيم رؤوف رحيم لا أعلم ولا أحكم ولا آرأف ولا آرحم 
منه فکیف یمکن لللمور آن تسري خیرأً من مسراها تحت هیمنته. 

اسمه الممیت مظهر من مظاهر هیمنته. ذ کره ضروري في العقيدة اذ آن الاسم الشریف یتناول 
أمراً من آکثر الأمور حساسية بالنسبة للمکلفین من خلقه. 

لا یخفی علی آحد الذعر الذي یستدعیه الموت و کذلك ما یمکن للمرء آن یفکر بالقيام به من 
آعمال و تنازلات لدفعه عن نفسه. 

یرتبط الموت بالأْسی و الیآس و الشعور بالعجز و ما الی ذلك من مشاعر قد تقلب النفس رأسا 
على عقب بین عشية و ضحاها. 

اسمه الممیت آمان و سلام للموّمن الذي یتابع حیاته بتوازن آساسه ثقته باللّه. ولا یجنح عقله 
فیقول: «رآیت المنایا خبط عشواء من تصب تمته و من تخطىٌ یعمر فیهرم». و هو ضلال یولد بسا 
ویأساً لا آساس له. فالاسم پذلك ضمانة آن الأْمر یتم بمشیئته و بناء علی علمه و حکمته سبحانه. 

و هو کذلك تذکرة و توعية و تأدیب للخلق عندما یظنون آن مسألة الموت بأیدیهم. و لك آن تتفکر 
في کل مظاهر القتل. و لك آن تتفکر في مسألة قتل المرضی المیژوس من شفائهم. و التي تعتبر من 
المسائل الشائكة في زمانناء وهي في الواقع مطب آلقی الانسان فيه نفسه إذ تفدّن طبياً فیما یظنه 
ابقاء علی الحياة و هو یحار آمام مسألة ایقاف حياة ذاك المریض الذي عمل جاهداً على إبقائه 
على الحياة. 

هل من مفارقة أكبر من ذلك! الله هو المميت لا يموت شيء أو أحد إلا بأمره. 

وهكذا يُحسن المسلم الاعتقاد و یحسن التصرف ويتابع حياته بتوازن نفسي عالي و بصلة قوية 
بخالقه و ربه و معبوده. 

اسمه المميت جَزَّجَلَالُهُ کما آنه یکمل اسمه المحيي یقدم لاسمه الحي جََجََل. فاسمه الحي یشیر 
إلى صفة الهية مطلقة لا یشارکه في حقیقتها آحد من خلقه فقد من سبحانه علینا؛ اذ قال لحبیبه 
المصطفی ولمن تبعه: # وول عل الى الى لا يموت .. )€ [الفرقان: /۲١‏ ۸]. 

فبصریح کلامه, الحي هو الذي لا یموت. و لذا. و لضرورة مخالفة صفات الالوهية في الخلق. 
فالخاق کله میت ٭ کمن لاان اا وس وه ریک در الک والوگراير (60) که (لرحمن: ۸۰۰ ۳۷. ولذا 
فهو سبحانه ممیت. 


8 7ب  -‏ و ۷۳۷ دن 


ملاحظات علی اسمه تعالی الممیت جرَّجَل: 
سؤال: كيف يمكن أن يعيد من بقايا المادة؟. 
المادة لا تفنى بل تتحول. و هناك الکترونات و بروتونات تحولت ولكن لم تزول. الله سبحانه 


أ خض‘ کل شيء عددا و الذي أبدأ يعيد سبَحَاَهُوَتعَالَ . 


سوّال: کیف في النوم يتوفى الله الأنفس و يبقى الجسد حي لا يموت؟. 

الجواب: ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد طبماًء و بالتالي ننظر إلى المسألة من خلال نظرة 
مادية ولا يعني ان کان القلب یعمل آن الانسان حي. و انما الجسد حي و النفس أين هي؟ 

هناك فعاليات كبيرة في الجسد البشري العقل هو المسیطر علیها. و النفس شیء آخر و المقولة 
عند المؤلف: أنا لست جسدي. 

الرسالة في المنام آن اللّه سبحانه ینبهنا أننا حين ننام نموت. 

كل موت وفاة و لیست کل وفاة موت. 

الأحرف التي تبداً بها سور القرآن الکریم لا یوجد فیها حرف م. 

(لم تبدأ سورة بحرف المیم) لأنه حرف موت. فلم تبدا به آي سورة من سور القرآن. 

اسمه تعالی الممیت فيه حرف الميم مرتين في بدايته. 

حرف الميم هو حرف صعب. 

الأجل بيد الله تعالى وربما شخصان أخذا العلاج نفسه ولكن الله سبحانه هو الذي يكتب لأحدهما 
عمر و للاخر الموت. 

دلیل ذلك الدعاء: الم رب ناس آذهب الا اشفه وَأنت الشافي, لا شفاء إلا شماوّك. شقاء 
لاہ کا [صحیح البخاري: ۰]5۳۰۲ ۱ 

الله سبحانه مهيمن» أحدهم نائم» الله متوفي نفسه هذا واضح جاء أحدهم فأيقظه؛ عندما جاء 
الشخص و أيقظ الآخر فهل عندها فقط انتبه أم أنه أم هقدو مسيقاً هن سايق علم :الله سبحاتة؟ 
اليقين أنه إن لم يشأ سبحانه أن يستيقظ لما استيقظ. 


کو زس بر و وه م عدار 
۱ اللہ سی الا ف الاتفش جين مَوتَهاوالی لَم نت ق مامه Ee‏ الى فح كيا الوت 
اس ر 


و ال ال سی مق کلاک لایت لو ل روت 7 [الزمر: ۳۹/ ۲]. 


3 ۷۳۸ ا 2 


اسمه تعالی الحي جلك 
)11( 


و سس ضر ضر مر 2 فرم کر مم ےھ و ر قرو ال ےک و کو رن هم . قله م مت 
لَه لا إلله ٦‏ هوالح ألقيوم حدم که ولا رم ما ف العو ما الارض من دا الزی 
کے 1 € 
ہو یوں مرو کی ع له رز و َ‫ کی ۔ ےہ 
شفع عنده:! اد ملع ماب بين یدیم ومَا هم ولا یحطون د هتم من علمهء ! پماشاء وسم 
ع شر کے ہے ع1 کم ےک کک 2 و ےار ور صح ومح 
یہ لسوت والارش ولا ود < ارال مد (ج) > که لبترة: ۷۰۵/۲]. 


از )الک که لاه وال موم )که (آل عمران: ۲-۱/۳]. 
وعنت الوجوه لس الوم وید ما ل مَل ظلُمًا © [طه: ۰]۱۱۱/۲۰ 


وکا لحي ألْزِى اس وسح مدو وڪفل سرت وب وب عبارو حرا 4 [الفرقان: 
6+]+6ۃءء 
ر صء سا سم مر مه اما > ور و اا قد صرح ےہ 
« هوالح لا له الا هو فادغوه مخاصبت له الب امد له رت العئیت ((س) 6 آغار 
)/٤‏ 


ت ص موم م 5 € عر خی 2 2 2“ 2 
کس 9-٦‏ ۷۰۰۰" ثم له جوب 


>> عا روم وی ے> 


و مه > . ص کے راوص مار ص 2 صرح مرن > 
۶ توح الیل نی التهار وَنولِجَ التهار في اليل وخر الْحىّ من المت وتخرج الْمِنَتَ من 


و 


< 2 س ص م چم م اسن حرف و اج رکه ازع 


6 [الأنعام: 5/ 46]. 


ہے رر وو صد میم رس 08 2 >ہ سم و اض رر اقرخ و ےمج و 
کک من السَماء والارض آمُن یملكت تع کر وت رل ین مب رح 


رم یو میت ھ ھ ہم پک موه ےس ص مس بر 


مرت آلحی ومن يدير الا فسیفولون الله لله فقل افلا قلا كتقو تقون )4 [یونس: 1/1 


2 اسمه تعالی الحي بل ۷۹ دن 


E OES ر‎ 


اور یگنر 2 أن اموت وال ادا را تما ففنقنلهما وجعلنامن الماءِ کل شیع 
فلا بت ون € € (لابیه:۳۰/۲۱]. 
لوه جح ین ے کےے سمے ہے 


رج ال من مر وج المیت من اي وی الاَرض بعد موتہا وَكَذَلكف 3 OLN‏ 


[الروم: ۰ ۱ء]ء].ء 


يَندِرَمَْکانَ حٌََا وَيالْقَوْل عَل الکوریب 4)۳ (یس:۷۰۸۰٠.‏ 


کے یو یو و وت 
OV 0V‏ 00 2۸۳ 5 


اسمه تعالی الحی جَبَل: 

الاسم الشريف من الأسما: الحسنى الواردة في القرآن الكريم ومن أكثرها جلالاً و عظمة. 

الاسم الشريف في حقيقته مرتبط ارتباطاً وثيقاً بلفظ الجلالة كما هو الحال بالنسبة لاسمه 
الحق جَزَّجَلَاأُْ. ارتباط اسمه الحي بلفظ الجلالة بيت القصيد في البحث و التوجه إلى الحقيقة. 
معرفة ارتباط الاسم بلفظ الجلالة وما في ذلك من أسرار و علوم و حقائق كما هو الحال بالنسبة 
لاسمه الحق بيت القصيد في التفكر بالعلوم الإلهية. 

قد يبدو ما سبق مغالاة و مبالغة لا تفصح عن شيءء الواقع أن ما سبق إشارة إلى أعلى طبقات 
العلم. 

انظر كيف مَنَّ علينا سبحانه بنبي: ما أرسله إلا رحمة للعالمين: فأذن له فأشار لنا كرماً منه 
90 خير وله اسا اعظها حيخ كال اسه اناه عم الذي إِذَا دُعِيَ به أَجَاب في سُوّر كلا 
البَقَرَة ول عمّرَانَ وَطه» [سئن ابن ماجه: 7847]. 1 ۱ 

لم یفصح عنه لو لم یقل: دھوہ بل قال: «طي.. 

و ذکر له له لا وال یوم ...4 آية الكرسي. و ذکر آنه ضي: آهل له إلا هوا لموم 4 من 
آل عمران. و ذکر آنه في قوله: #إوعتت الوح لم .. گ4 [طه: ۱۱۱/۲۰][ستن الترمذي: ٣٤٣۳ء‏ سنن النسائي: ۱۲۸۳]۔ 

من يبحث عن الاسم الأْعظم کاسم مکتوم یعرفه الخاصة من عباده یکتمونه عن الناس, و یظن 
آنه اسم یمکنه سماعه من الذین یعرفونه. 

إن ظنوا آن الاسم ٍن سمع آوقری عرف. و صار |ٍن ذ کروه ٍن دعوا الله به أجيبواء فلن يبلغوه أبداً. 
إذ إن بحثهم عن وسيلة تقضى بها حوائجهم. إن ذهبوا بذلك الاتجاه فلن يجدوه حتماً. 

الاسم الأعظم لیس وسيلة و |نما هو غاية في العلم و القرب. و لذا قلنا: إن التأمل في ارتباط اسمه 
الحي بلفظ الجلالة بيت القصيد. 


3 ۷۳۰ اسمه تعالی الحي جَلَجَلُ وی 


اسمه الحي مرتبط ارتباطاً وثیقاً باسمیه المحيي و المميت يوصلان العبد إليه. فهو سُبکَاه را 
موجد کل حياة و کل حياة ما هي الا انعکاس لحیاته. 

وله المثل الأْعلی, کما یعکس القمر نور الشمس فیبدو منیر, کذلك حياة الخلق یبدون أحیاء وما 
هم الا انعکاس لحیاته. لا بخفی عليك ضآلة ما يعكس الجزء العابر من الكل الدائم. 

ان آدرکت ما سبق. فهمت أصحاب القلوب الحية الذين يرون آثار حبيبهم و معبودهم الحي 
منعكسة في كلّ ما دبّت فيه الحياة. لا يرون حياً إلا أرجعهم النظر فيه إلى الحي. تكاد قلوبهم 
و نفوسهم تذوب حيرة و رهبة لسماع قوله: # گي تکفژورت افو ونیم ات ما کم 
لی گا (ابترد: ۲۸/۲]. 

يعون و يدركون تماماً أن حياتهم منه. يدركون إن سألتهم هل أنتم أموات أم أحياء؟ يقولون لك 
أموات أحيانا الله بالصلة بهء إذ إنه هو الحي إن انقطعنا عنه کنا آمواتاً لا فضل لنا. 

یعون آنهم آموات کما بلغ الحي سو کت ۹٣ء‏ 
# کیت تکفروت الم وکننم موتا ا نحت ذا بسك ثم سی کم تم ثم هجوت (). 

مو ضس وس آمر و أي مطلب و آي |حساس و ی شعور و آي مطلب 
عندئذ؟ وما أقوى الشعور بحقيقة الحياة عندما يحيينا إذ إن أيٌّ منا لم يكن واعیاً لحظة إحیائه 
في الدنيا عندما كان جنيناً. ولا حتى يعي لحظة ولادته ولا حتى أولى سنواته؛ و بالواقع ولا حتى باقي 
عمره. ولكنه عندما يبعث لا يمرّ بهذه المراحل: ولا يعي تماماً كيف أحياه سبحانه ليقف بين يديه في 
آهم لحظات حياته بين مفترق طرق» اختصره سبحانه بشواهد مدارها الحياة إذ إن حياة العباد من 
آهل النجاة هي الحیوان (باللفظ القرآني) آي الحياة الحقيقية و الدائمة. 

متیر اه القاء تار لا مت افیا ولا یسیا: 

فلك آن تتأمل بما آخبرك به سبحانه عن الحياة الدنیا و عن الحياة في الاخرة التي لا تکون الا 
لمن كان قلبه حياً بصلته بالحي. فکر بحياتك و مصیرك و اغنم الصلة به في کل صلاة تصلیها 
و خاصة عندما تحییه في قولك: (التحیات للّه) , تصور و نك قد متّ. لبثت في القبر. فنیت. بعشت. 
آحییت فهل یغیب عنك حينئن الذي أحياك5 

فما تكون ردّة فعلك و ما تنطق به نفسك إلا و أن تعبّر عن امتنانك للذي أحياك و أن تعظمه و 
تبجّله و تتوق إلى أن يحييك الحياة الحقيقية. عندئذ تدرك جذر حي في التحيات و تدرك معنى أن 
يَحَيّي الميت الحيّ الذي أحياه. 


2 اسمه تعالی القیوم جَلَجَللُ ۷۳۱ دن 


(1Y) 


ا اكد حبر يي ۸ مغ هو و هل و و 


کم لاک ما ما دقع روما انیم وا ات کر کو ماک رت 
5 ےھ ہے شی ديهم ا ی شىء ین ع اوھ 


3 لو سس شش ہے :۰ ٣٥٥ء]ء‏ 
"له لا هوالی میم )که (آل عمران: ۲-۱/۳]. 


کر صد م سح 


وعنت ی الوم وعد حا من جرف اڈ ۰۷ء 


.م 2 SIA‏ سم مره هر | ۸ ۵ و مه < 7< چ تن تير 


ہے اھ کک اک مر ولق كه وأَولوأ العا اما اسل 
الَحکیم € [آل عمران: ۳/ ۱۸]. 


و 
۲ظ 
۳۹ 
ود 


کٹ کک کا 
iS iY‏ 


د 
7 


اد ما 
i‏ 


د 
7 


اسمه تعالى الميوم : 

الاسم الشريف من الأسماء القرآنية ارتبط ذكره مع الحي بأمر اسم الله الأعظم. 

دة ااا ا ان اا العظمی في کتاب اللّه. قوله تعالی: ٭ سهد 
ههلا که الا هو والمکنیکه وولو امار قايا الط 5 هلا هو یلیم {WW‏ 
[آل عمران: ۰۲۱۸/۳ 

ای م باس که آي عاملاً به ان جازت العبارة. متابعاً له غیر تارك له. 

الاسم الشریف یقطع الطریق على عقائد كثيرة تسللت إلى عقول البشر. و فيه تصحيح لعقيدة 
آولتّك الاقوام اٍذ اٍنه باب الهداية. و الاسلام مفتوح للناس کافة. 


3 ۷۳۲ اسمه تعالی القیوم جَلَجََاُ 2 
اسمه تعالی القیوم. ٍن آخذنا معنی قاتم. يلفي سوء اعتقاد آمم بثبات آو نوم آو استراحة الاله 
سا ماد را الوف اتکی افش و ها عاد الله الیسلسیم مق و شیب هم المفتهن ات ا دراد 
البشوسن أحوال الدنيا ما لا سقطی سس وضشیردھڑرا لام شاب الاله التفقت رانعه آوتوما: 
هذا الاعتقاد یقود الی آخطر منه» و هو الالتجاء الی آوهام قوی آخری تقوم بالأمور بغیاب الاله. 
آلوف موّلفة اعتقدت بذلك الامر و آلوف موّلفة لا تزال. 
ردّة فعل المسلم التجاهل آو الاستفراب ثم اللامبالاة. و کآن الامر هامشي آو لا وجود له. 
و كأنه محال عليه أن يعتقد في يوم من الأيام بمثل ذلك. 


ليست القلوب بين آصبعي الرحمن یصرفها کیف یشاء؟. 


: صله ولک لس‎ E 
کے شید كام رورض ما رو و ور دی 5 3 کے ےق ا کر ےہ‎ 
(1: 0, میوگ اه مف وب وف‎ 
آلم یخبرنا الصادق الأمین آن في آخر الزمان. و هو زماننا:« بح الرجْل فیها موما شم یمس‎ 
۰] ۱۷۲۷۸ يُصَبحٌ کافرّا». [مسند آحمد:‎ e كافرًا‎ 


كلما تقدم الزمن. 5 بتسارع. كلما ازدادت إمكانية وخطورة تحذيرات الصادق الآمین: 
إذ تتلاشى إمكانية الحواجز بين الأمم و المجتمعات و الأديان و يكثر المسلمون الذين يعيشون في 

ومن جهة آخری. هل یقبل صاحب قب دن أن يكرك قلق مخ يخلق الله فى ذاف الضلال البعيدة: 

لذا تجد أول ذكر للاسم مرتبط بالفكرة السابقة مما يشير لأهميتها. لولم ترد في كتاب الله 
تعالى و ذكرها أحدهم لاستنكرها العلماء. 

م صر ت روح - ف صخ 
ولكن من يجرؤ آن یستنکر قول اللّه (انظر فیه): # له لا له الا هو الى الوم 4. ۰ يليه 
ےہ رم ووو يك حو 

مباشرة #لاتأخده, تَة ولا دوم &. 

بھذا الکلام بیّن لنا سبحانه المعنی الاساسي في اسمه القیوم قائم غیر مستلق ولا نائم. 

قائم مهیمن مسیطر آمر فاعل لا یفادر. 

الاسم الشریف فیه کل معاني الهيمنة و السيطرة. القوة و الفعل. 

انظر الی قولك: (قائم على عمل) آي متابع له شاهد علیه متقن له. 


8 اسمه تعالی القیوم جَلَجَللهُ ۷۳۳ دن 


لا يخفى لما في الاسم من علو و رفعة مع هیمنة. 

وزنه الذي تفرّد به كالحيء تفرّد به من بين الأسماء إلى أنه يشير عن استغنائه و استقلاله عمّن 
سواه في قيوميته. 

فالصفة لا ترکز خاصة علی ما قد یظهر ولکن ترگز خاصة علی ما بطن و ما ان مکنوناً. آی انه 

اسمه تعالی القیوم يحوي من معاني الاستقلالية و التفرد و الهيمنة و القوة و الفعل عجائب. 

كلما تفكرت بعجائّب المعاني المکنونة في اسمه القیوم. کلما تلاشت نفسك و ارادتك آمام عظمة 
هیمنته التي لا یعبُر عنها غیر اسمه القیوم. 

كلما تفكرت به و باسمه الحي كلما أدركت حقيقة الاشارة النبوية الشريفة للاسمین الشریفین 
(آن فیھما اسم الله الاْعظم) . 

عن آسماء بت ید ناب سور قال: . 

«اسَمٌ الله الْأَعَظَمٌ في هاتین الایتین: ۳ ورکهکر رکه وید لا له لا هو منکیم 4000 [ابقره: 


لد سروح ع ف مح ع هه 


۷۲ء وَفاتحَة آل عمَرَانَ: لالم () آل 1 که الا ه الى آلقیوم #» [سنن الترمذي: ۳6۰۰]. 
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(14) 


الجذر: وجد. 


ریش الکو وائ لرکو وما مما يشر ين حبر يَدُوهُ نك آم هله يما 
اريت بصي )که [ابترت: ۸۲۷ ۱۱۰]. 1 
یک لین لنم آم نین 171 -0)/ :9۹۲/6 
ناگرهم من عهد ES‏ مين )€ [الأعراف: ۷۰ ]. 
0تس اده 
% لا را یگ کارب را کی کات اف ال رن 21 412ب :۳۸ 


اسمه تعالی الواحد جنک 
الاسم الشريف مرة آخری من آفضال سیدنا محمد صعَهوَمَ ذکره لنا و عرفنا به إذ إنه غير 
الاسم الشريف في محله من بعد الحي القیوم. تفکر: هل تتوافق الحياة مع السکون و الکمون 
و الجمود؟ طبعاً لا. 
فكيف يكون الحي سبحانه ! يقيناً فثال, # فال لا ید )4 [مود: ۰۲۱۰۷۸۱۱ 
هل لحاجة أم بحاجة؟ بغياب و حضور أم بحضور دائم و تدبير لكل ما يكون لا يعبّر عنه خير من 


قائم مش تک شيءء ولا شيء إلا هو الذي أوجده. 


9٢۷٦٢١ 8‏ " ۷۳۵ و 


الاسم الشریف باب عظیم لاعلی درجات الوعي و البصیرة: یقود الذي تحقق منه الی الیقین 
في نظره إلى كلّ موجود على أنه عدم؛ لم يكن شيئاً فأوجده الله سبحانه الذي نفذت إرادته في كل 
معدوم فأوجده و في كل موجود فأقهره. 

بذلك يتخلص و يتحرر المتحقق للاسم من غفلة و حجاب الموجودات التي تحجب آهل الغفلة عن 
واجبها. أهل البصيرة لا تحجبهم الموجودات عن واجدهاء بل تذكرهم به و يعون أنه كما أوجدها 
يعدمهاء و كما أوجدهم يعدمهم. یرون كينا غناه التام عن ما يقدمونه فقد أوجدهم أصلاً و أوجد 
ما ظنوا آنهم یقدمونه. فما حاجته؟. 

الاسم الشریف صعود في معرفة مسألة العدم والایجاد والتي لا غنی لاهل التصریف آولي الامر 
عن معرفتها. وللمتبصر اشارات. 


عز و عتق للممنین اذ یتحرر به من سلطان وهم قوة الموجودات. 
ولا يأبه لموجود ولا يخضع له؛ اد يعي أن ذاك الموجود ذليل و معدوم إن لم يوجده الواجد. 
فجليٌ بالنسبة للمؤمن أن الأولى الخضوع للواجد و من هنا يُعتق المؤمن من وهم هيمنة كل 


موجود. 
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اسمه تعالی الماحد جرج 
)٦٦(‏ 


الاسم لیس من ال ات القرآنية. آيات جذر «مَجَدَ» كلها تشير إلى اسمه المجيد 1ج 


کے یو یو و وت 
0V‏ ۶0۲ 20۳ 2۸۳ 5۳ 


سے فر 


اسمه تعالی الماحد جلَجََل: 

مرة أخرى الاسم الشریف من آفضال اللّه تعالى و سيدنا محمد الذي أخبرنا به في الحديث 
الشریف. ذ انه لا یوجد بصریح العبارة في القرآن الکریم. 

كنا قد رأینا معنی المجد عندما تناولنا اسمه تعالی المجید حیث قلنا مد بمعنی: عظم و بجٌل 
آفضال و مآثر الممجد. و رآینا کذلك ما للمجد من آبعاد في النفس البشرية و ما مدی ارتباطه 
بطيوحاتها: 

وقد رأينا كذلك الذلٌ الذي يكابده الإنسان عندما يضطر بشكل أو بآخر تمجيد أحد من الناس, 
ذل الثفاق غالباًء ذل الفارق بالمرتبة و المقام دائماًء وكذلك ذل تبعية الإنسان للانسان. 

وقد رأينا كذلك إلى أين تؤدي طموحات المجد في انحرافات النفس البشرية. و للقارئ تذكر 
الكثير من الأمثلة التاريخية لأشخاص كرسوا حياتهم لتحقيق الأمجاد ثم ماتوا كما يموت أيٌّ شخص 
ودفنوا وبقي البشر يمجدونهم أو يعنونهم إن بقي لهم ذكر. 

ترى هل تفيد الميت التماثيل المقامة على شرفه و الشوارع التي تحمل اسمه أو أن يكون مدفوناً 
في مقبرة العظماء؟. 

transit Gloria mundi‏ 926 بالموت تزول آمجاد الدنیا. 

جاء الاسلام دين الله مخلصاً الناس من العمل بهدف تحصيل الأمجاد التي لیست. في حقیقتها: 
إلا حاجة لتأييد الآخرين؛ أي إن الذي يبحث عن أمجاد الدنيا في الحقيقة يبحث لأن تكون له مكانة 


بين الناس. إذاً هوفقیر في نفسه محتاج لغيره لتكون له أهمية. ما أتعسهم. 


8 ۳۴ ۷" ۷۷ و 


جاء الاسلام مخلصاً للناس من عقدة الأمجاد و العمل علی تحصیلها مفیراً وجهة عملهم 
للمصلحة الجماعية و لحياتهم الْبدية. قاصدین به, بنفس هينة. وجهه الکریم. 

حرر الاسلام الناس من ذل تمجيد أمثالهم مرشداً إياهم بأن الله المجيد هو وحده الحريّ 
بالتمجید. 

خلص الاسلام الناس من تهورات هدفها الاأمجاد تأخذ آبعادها القصوی في الحروب الکبری 
العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية آو الفكرية و الثقافية. حرّرهم من ذلك بتنشئة نفوسهم و 
عقولهم أن الله وحده هو الذي يرفع من يشاء من عباده؛ إذ إنه هو وحده الماجد. فلا يتبع المسلم 
طرقاً ملتوية ولا يتنازل عن مبادته و قيمه طلباً لدعم غيره من البشر لتحصيل أمجاده. 

فالمسلم يعتقد أن المجد بيد الله الماجد. یفیض به علی من یشاء و هو العلیم الحکیم. الماجد هو 
الذي بيده كل المجد. يمنحه و يمنعه كيف يشاء؛ فلا تتحرك نفس المسلم حسداً لرؤية أمجاد الآخرين 
بل عبس وناك تجلیاً لارادة الماجد و تثق به. فکما یشاء لأأحد من خلقه مجداً کذلك یجرده منه. 

بالك لا يعم مقر آخین ابر اکن با پستعق ولا یصیب الفریورمن کان ینفم بالنجد؛ رل 
يتواضع للآخرين عالماً بآن الأمر بید الماجد. يعطي و یمنم. ولا تتبعثر نفوس المسلمین في سبل 
شتى حقيتها الغرور باطنها النقص و نهايتها الضياع و الخسران. بل تتوجه نفوسهم إلى إله واحد 
حق عزيز عليم رؤوف رحيم نور وهادي. 

تجتمع نفوسهم غير آبهة بمحدودية طموحات أهل الدنيا و تتجه في عملها و سعيها في سمو إلى 
وجهة واحدة هي وجهة وجهه الكريم وحده. 


SANE 
IT A OV OV 


ملاحظات حول اسمه تعالی الماجد جرَبلا: 

اسمه تعالی المجید آي آنه سبحانه هو الحري بالتمجید. 

اسمه تعالی الماجد آي آنه سبحانه الذي بیده کل المجد یمنحه و یمنعه کیف يشاء وقد يكون 
منحه المجد لحد عباده استدراج آو عطاء آو امتحان ... 


الماجد هو المعطي للمجد إذا لا داعي لأن يكون نزاع بين إخوة أو يي دول مكلا من الجل المجد؛ لان 
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4 س > ہ۔ ے2 ن ¢ Sat e‏ 
يلص صي الجن تا متفرفورت حر آبٍ الله الوح امار )€ یوسف: ۳۹/۱۲. 
2 0 کش وه مت ی جک ۳ یی ی 
لق کو رای ض قل لله قل أفاتخذتم من دونو اولب لاسن ليتوا َم ل هل 
ہم ست سا 34 < مو م ف قر و رص و ع مقر و مر و ہبہ ہے 8ے مر مرو 2 م 6 
ل م2 خلقواً کخلقه فتشیه الق عم 


قل آله للق کل د سسجت S/N:‏ 


موم رم ۵ هد ع کے اہ ع ه ٩‏ ب 
بم بدلا ارش ع ار ض وال 1 وبرزوأ له رَد مار لت ززیرامم:٤۸/۱:].‏ 


فلاا امد ومان اک 5 که الا اص :+ . 
ط رد ان د لدا نطق ماق ماما سکم نوی دآکز () 4 


1 ۳7 


مرو م ا۵۳ > حھ“۔ > س‫ 2 مچردط م و 27 
3 م هم يرون لاح ارک کو نے اف ات لود ی0 [غاف: ۰ 


ےئ 
إِلَهَكَ وله ءابايک ما 


طاو 
N‏ 
3-4 
۷" 
٦‏ 
۳ 
۱ 
0 
۱ 
ص 
0 
۰۷ 
1۱ 
کرو ای 
٦‏ 
٦‏ 
جا سے 
تک 
5 
و 


٥‏ ےے صے> مہ ہے ق ول سے و ی‫ 
مچ سم مرو و 2ھ مرو مر رو الور الى حر سس ےرہ 0 اد 0 


ہے ۔ جي سم 2 
ركم 07 وحلمته: القنها إل مم ور مه فامنوا باو و 
د صل کے کی 
را E E‏ ل ور OT EL‏ لوت TT‏ 
مه و یلا )6 [الساء: .]٠۷١ /٤‏ 


۳ و جح خی 
کے مھ ے سے می ط سے سره کے کے ب ار کے 2 از و م اہ ٣وو‏ ے تی ہی مر و 2 
#لَْقَدَ الین قالوآ رت آله الك تلدكة ومعامن اه الا الله واحد وان لم ینتهوا ع 
وړ و م جا ع $ 
ترک ےک مروا روا منم عَذَامك أيه €9 [المان: ۱۷۳/۰ 


5 ۷۳۹ "٤4٣۷۹ ۸ ٤۵۹ 4 


نر مر 1 ولآ 


سے م7 
فل آنل شید بینی وبینک وأوج رل هلان ا 
سه ج24 رس لل م2 ا و توا قح سے وہ ور و سر 08 
لتشهدون ارت مَع ال ءالهة خی قل لا آشهد فل تما هو اله ولجد ونی ری نشرکوں ا)4 [الأنعام: 


00 "کر" نووا برعلا اك - AES‏ € [إبراهيم: 07/14]. 
٭ له و و ای امون با مرو يم منكرة وهم سکرو © [النحل: ۰۲۲۲/۱۲ 
#وقال اله لا دوا إ هن تین لے شی ہج 

پل انم آنا بشریملہر ب فی ای انما لم کہ اک ونجد فی کان رو لقا ریم یملعم صلا ولا شرل 
ONE‏ [انکهف: ۱۱۰/۱۸ ]۰ 

و اک E E‏ يثرت € اليد 1ء 

١‏ يكل اتر تتت سے ھکل ک کل مامت ند اش زر 
له ولف 2,0 [الحج: ۰]۳۶/۲۲ 

o‏ الق هی آحسن لا ال طلموا منهم وفولوا امن یرت 
E‏ وتا وھک ویو ون له مُسَلِمُونَ ((4)5 [المنكبرت: 45/19]. 

9یگ ری (6)2 مسرت 

ط أجَزَالكِلة اکها وید إن ھا لیم ماب (رم)6* (ص: ۰۲0/۳۸ 


AEG EE‏ عو ہہ ےر یہ 


1 توح ال آنما دَ الله واجد قاستقیموا مه 


رم 
أن 
ے2 


AK‏ ر CR‏ ور ہ 


فل لما أنا 


لمت یی اک 6 ا TTS‏ 


2-7 ہے پ ٹر 
ا رق نا وویل 


کے یو یی و وت 
O 1‏ 2۸۳ 2۸۳ 5۳ 
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اسمه تعالی الواحد جرج 

من الأسماء الحسنی الواردة في نص القرآن الکریم. 

ورد مراراً في صیفتین حصرأ: صيفة اله واحد. و صيفة تجده بين لفظ الجلالة و اسمه القهار 
جلا 

كيفية وروده في کتاب اللّه یبرز مکانته الأساسية في العقيدة. و فیما یتعلق بالألوهیة: ۲ له ومد *. 

اسمه الواحد في هذه الصيغة آساس مطلق في العقيدة و حسم لما قد یجنح به عقل البشر من 
ضللال في تعدد اللهة. کما کان الحال في کثیر من الأْمم الفابرة و الی الن في الهند مثلاً و لیس 
ر 

تفكر بأن عدد الهندوس في الهند و غيرها يقارب المليار. تفكر بأن السواد الأعظم لسکان 
الأمریکیٹین من قطب الى قطب: وكذلك سعان أوزية وزقمة روسيا الشاسعة و كثير من الأفارقة 


یج بت 


ورس 


يمقون بالكالوث و بان الله :23ل هما تون فلت خلذفة, 
الاسم الشریف بلاغ منه و هو آعلم بنفسه بشهادة من یزعمون آنه ابنه. بلاغ منه آنه واحد. 
واحد وہ و غير مكؤن و غير مولف. غیر مکون من ثلائة بل واحد مهيمن على 

وحدانیته. لا يؤثر فيها شيء ولا أحد ولا يتبدل» كما يشير إلى ذلك الوزن: فيقطع ذلك الاسم كل 

الأوهام الممكنة. 
يعلم المؤمن أن الهه الحق و معبوده واحد. فلا یتوجه في صلاته و توسلاته لا للابن ولا لروح 

القدس وهما من خلقه. 
المؤمن المسلم لا يضيع ولا يحار في التوجه و التوسل و إرضاء آلهة مزعومة متعددة؛ لكل منها 

اختصاص و لکل منها آذواق و ميول و رغبات و طلبات. 
المسلم المؤمن لا يضيع في شتات الجهات و التوجهات بل ينشاً على التوجه لإله واحد تجتمع 

0 20000 سواه 

مکؤن, مرکب: متفیّر؛ متبدّل بضرورة مخالفة صفة الألوهية. 
وحدانيته التي يعبّر عنها اسمه الواحد تتجلى في الانسجام المطلق في تجليات إرادته في الخلق 

و القوانین و النوامیس الالهية کما تشیر الی ذلك لیات الق رآنية. ای عن سب سکوب وا مر 

ف عق رن من توت ازج صر هَل ترّی ین فطور(۳)) ٩‏ (لملت: ۲۷ ۰:۳ 


8 اسمه تعالى الواحد جل ۷ و 


بذلك ينجلي للمسلم المقمن مظهر کل ما آوجده اللّه فیجده خاضعاً قوانین و نوامیس منسجمة 
رتا و ھا فائرتا وابكدا, 

بذلك يعي العالم المسلم مکان و معنی کل شيء في النظام الالهي الكلي الواحد. فیکون بذلك 
لائقاً لمقام الخلافة. 

ارتبط اسمه الواحد بمفهوم الألوهية صراحة کما ورد في قوله تعالی: ۶ له وحدٌ 4 کذلك لم 
یرتبط الاسم الشریف في کتاب اللّه الا بلفظ الجلالة و اسمه القهار مثل: ناوید لیا (۳) ه 
[یوسف: ۰۲۳۹/۱۲ 

ربط و تلازم اسمه الواحد مع اسمه القهار یلفت النظر. و خاصة آن سیاق الایات التي ورد فیها 
الاسمان تسوقنا الی یوم الحساب. 

فکما ضبط مفهوم الأألوهية بالوحد انية بآن الاله الحق واحد بقوله تعالی: # له ود فالواحد 
في هذه الصيغة بيان لما ينبغي أن يكون عليه الإله في عقيدة المؤمن. كذلك نجد أن القهار بيان و 
توضیح و صفة للواحد الذي بدوره كاسم بيان و صفة للفظ الجلالة. 

الت کی را وس واد وة هار 

من هذه الشواهد القرآنية الكريمة يتعلم المؤمن هو وغيره من البشر علم ما علم من مظاهر 
القهرء يتعلم المؤمن و يعي أن الله هو وحده لا يشاركه في ذلك أحد. 

هو وحده القهار فلا يخاف المؤمن قهر أحد إذ يعي أن القهار الأوحد هو الله الذي هو نفسه 
الرحمن و الرحيم و الرؤوف و اللطيف و العدل خاصة. تفكر ما للقهر من مظاهر و من سبل في حياة 
البشر تدرك أهمية التذكرة في الآيات الشريفة و البلاغ للبشرء وخاصة الدعوة إلى التأدب فلا يجرؤ 
مؤمن على قهر أحد إلا و یتذکر آن القهار هووحده اللّه. و آنه کعبد موقوف بین یدیه وبارز مامه يوم 
الحساب له الواحد القهار. فمن یجرو و هو عالم باللقاء الذي لا فرار منه. 


3 ۷۲ اسمه ال له 
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)7۷( 


سے 410 [الإخلاص: ؟١١1/١-4]ء‏ 


کے ہی و و وت 
٭ت* O‏ ۶0۳ 0۳ 5۳ 


۲ 
اسمه تعالی الاحد جَرَّجِكأه: 

من الاأسماء الق آنية الجليلة. لم یرد في کتاب اللّه الا مرة واحدة مما ینسجم مع مدلول الاسم. 

في كل المرات التي ورد فيها لفظ أحد في جميع أشكاله لم يكن يشير إلى ذاته سبحانه و لم يكن 
اسماً من آسمائه. الاسم الشریث لم برد الا في سورة الإخلاسى:الصمدية الشريفة: مقدما لاسمه 
الصمد الذي لم يرد بدوره الا مرة واحدة. 

في الترکیب البدیع لکلمات الاية الأولی من الصمدية عجائب مما آودعه سبحانه في کتابه. اذ 
نجد لفظ الجلالة مسبوقاً بضمیر «هو, لا منافس له في التعریف والتحدید. و یتبع لفظ الجلالة 
اسمه آحد فیکون بذلك لفظ الجلالة محاطاً بقوة تعریف و تحدید و تخصیص فردانية «هو» الذي 
می ا می شاه ضراع قردانية أعدية اميه أحتن 

لفظا «هوو آحد» یشیران في آسرارهما الی من یعرف. الی آسرار لا اله الا اللّه. 

كما أن اسمه الواحد خبرٌ لنا بأنه غير مركب ولا مؤلف ولا متبدل و مهيمن على وحدانيته أزلاً و 
أبداً. فإن اسمه الأحد خبرٌ لنا أنه لا ثاني له ولا ثالث ولا أكثر. 

تمعن في الاسم الشريف يوصلنا بجلاء أن لا شيء قبله ولا شيء بعده. 

إن كان أي كان قبله فلن يكون سبحانه أحدء و إن كان أي كان بعده فلن یکون سبحانه آحد. و تمعن 
في الاسم يرينا أن لا مقابل له و الا ما كان سبحاته أحداً حقاً. وهذه إشارة إلى الجهل الفاحش في 
مقابلته سبحانه مع الشیطان مقابلة الخير بالشر. 


EET 48‏ ك۷ و 


تمعن فى الاسم یشیر الی حقیقة أنْ لیس کمثله شيء ولا شبیه له و الا ما کان سبحانه حدا. 

المعنی الأخیر دلیل. اٍذ لا یشبهه شيء ولا یماثله شيء. علی استحالة تصوره و |دراکه سبحانه اذ 
علام یستند العقل لیبلغه؟ 

منَّ الله علينا إذ يسر القرآن للذکر و الذکر لیس تحريك اللسان. الذکر عکس الغفلة. الذکر 
تن کر. من معنی الكلمة هيمنة المذكور على عقل و قلب و وجدان الذاکر لحظة الذکر. من الله علینا 
إذ يسّر القرآن للذکر آن جعل آخر آول آية من الاخلاص باسمه الأحد. و یسر لنا المر اذ ختم الاية 
الثانية بدال الصمدء وزاد تيسيراً بختم الثالثة بقوله: یولد. و ختم السورة الشريفة بشکل بدیع بدال 
آحد؛ لا بمعنی الالوهية بل بمعنی النفي و العدم کما یقال بالفرنسية 26750006 و بالانكليزي 006 20 
آي الصفر آو العدم. 

منَّ علينا سبحانه بنبيه الذي أرسله رحمة للعالمين. علّمه فعلّمنا فضل السورة الشريفة قائلاً: 
«وّالّذي تَمسي بیده نها لَتقدل لت اْمَرآن» [صحيح البخاري: ]71٠1‏ ضفتح لنا باباً لا يدخله إلا متفكر و بنور 

ماله عفنا و مقو كا لأر جاعلا الد ال كشا تكن آناك الشووة الشريفة. 

ما أجهل الذي لا يرى في ذلك إلا قافية ! 

انظر كيف أن دال اسمه الأحد ابتدأت إيقاع ختم الآيات. 

انظر في اسمه الواحد جَزَّجَلَالُهُ تجده في الرسم على الدوام بلا ألف فيكون ثلاثة أحرف كاسمه 
الآحد بفارق الواوو الآلف. فالواو تشير إلى المكنون و الألف تشير إلى الجلال. 

تفکر هل الجلال مخفی؟! یتطابق الاسمان بالحاء و بختم الدال. دال الدوام و الابدية. 

اجتماع الاسمین نفي للشريك و الشبیه و الکفء کمعنی لا اله الا اللّه. 

بنور الاسمین الشریفین هداية إلى الدين الحق. حیث لا ضیاع ولا شتات بل ترکیز على وجهة 
واحدة و علی مركزية اله حق واحد وحده معبود وحده پسأل و یرجی ولا تضیع عنده الجهود الصادقة 


کے یو ا ۳ 
کو 2۸۲ جج ۳ 5 


3 0 000 ۷٤ 3 


مالاحظات على اسميه تعالى الواحد والآحد جَلََدل: 

اللّه سبحانه واحد. واللّه سبحانه آحد. هل واحد و آحد شيء واحد؟ لا. 

اسمه تعالى الأحد أي لا ثاني له ولا ثالث. 

اسمه تعالى الواحد أي ليس مكون ولا مركب. الواحد ليس مركباً ولا مكون. 

اسمه تعالى الواحد ينفي أن يكون مركباً. 

اسمه تعالى الأحد الذي لا ثاني له ينفي أن يكون معه ثاني. 

اا فا مى الله سيضاته مركن ومكاله الأقمان مركت اف اى صَورَة ما سا کلک 4 [الانفطار: 
۳/3 

وبالتالي: 

الله ببخانه واحد و بمخالفة صفات الالوهیة غیره هر کب: 

لو سیعالهة آجده اة سفات الآلوهية ها سواه معد 

وهناك عموماً ترابط بين الاسمین الشریفین الواحد و الأحد و ذلك في سر الواو المکنون في 
الأعماق. أي دلالة على مقابلة بين الواو و الألف. 


8 ڑڑرھ'گک.كک0ھە ۷۵ دن 


(1۸) 


و - نو ۶ سم 


طول ہو اللہ اس () له سکم یا تع کید وم بوکد (ت) ولم بکن له کنو 
کل )4 [لاحلاص: 4-۱/۱۱۲]. 


2K 2F 2F 2F 2f 


اسمه تعالی الصمد جلجلا: 

من الأسماء القرآنية. لم یرد في کتاب اللّه تعالی الا مرة واحدة في سورة الاخلاص و الرسالة 
و الاشارة من ذلك جلیة. 

كما لم يرد اسمه الأحد إلا مرة واحدة في کتابه تعالى في نفس السورة تأكيداً على تفرده. کذلك 
اسمه الصمد إشارة إلى تفرده في صمد انيته. 

المعنی و الاشارة واضحان. لا صمد الا اللّه. 

ورود الاسم الشریف مرة واحدة في کتابه تعالی. و عدم وجود آي اشتقاق له في القرآن یجمل 
تحدید معنی الاسم بدقة و بدلیل مرا صعباً خاصة آن استخد ام الاسم و اشتقاقاته في اللفة آقل من 
قلیل. لذا نجد في کتب تفسیر الأسماء الحسنی شيء من الحيرة و تحمیل الاسم معان کثيرة. 

لا یمکن تجاوز حدّ ما ورد في تفسیر الاسم الا بالاطلاع علی آسرار حروفه. 

بالاجمال یمکننا آن نقول: ٍن الصمد هو الوحید الذي ينيفي التوجه الیه و علی الدوام بالتعظیم 
و العبادة و السوّال. ولا جدوی من تعظیم و عبادة و سوال من سواه. 

الصمد هو الوحید بما ذکرناه لما یتصف من صفات یتفرد بها عمّن سواه. فقوته و قدرته لا 


تنقص, و کذلك لا تزید لأنها تبلغ الحدٌ الأقصی و اللانهائي. 


۷٦ 2‏ 70 اا ر 2 


قوته مجبولة بالعلم و الحکمة. کذلك قدرته. قوته و قدرته متصفتان بالدوام و بالجلال. سلطانه 
على كل شيء و هیمنته مطلقة و کل من سواه میت. 

من الأولى بأن يُعظم و یعبد و يسأل ميت أم الحي الذي لا يموت؟ 

حريٌ وجدير أن يعظم ويعبد ويُتوجه إليه بالسؤال لأنه على ما هو عليه من كل صفات الألوهية و 
العظمة و الجلال و العلم و القدرة. ثابت أزلي أبدي لا يتبدل لأن كماله مطلق. 

یؤکد ما ذکرناہ سیاق السورۃء و هذا منهج لفهم عمیق لكلمة من کتاب اللّه ابتداء من التعرف على 
آول معانیها و انتهاء بتحقیق المعاني المستنبطة بالدلیل. فسیاق السورة الشريفة دعوة |لی عبادة و 
تعظیم و التعلق بالاله الحق الأحد و التوجه إليه على الدوام بالعبادة و السوال. لا الی ولد ولا إلى آلهة 
أخرى لا وجود لها. 

اسمه تعالی الصمد باب للموّمن به. باب للسموو الارتقاء بالابتعاد عن الشتات و الضلال بالتوجه 
إلى الإله الحق الأحد الذي لا إله سواه. 

المؤمن بالاسم لا تضيع توجهاته ولا جهوده سدى إذ إنه يتوجه وجهة واحدة إلى الحق مباشرة. 

كم في الاسم عتق من التبعية و الذل لمن لا يليق بشيء؛ و كم فيه عزم و سموو رفعة. 

اسمه تعالى الصمد يجعل المؤمن المشغول قلبه بأسراره مؤمناً ذا عزم و جلد و مثابرة. وهي من 
الصفات الضرورية لأهل النجاة و الفلاح. 


کے ا كاه وت 
1 0۳ 2۸۳ 2۸۳ 5۳ 


ملاحظة علی اسمه تعالی الصمد جَحلالد: 
الصمد - لا اله الا الله > (۱۸۵) 
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0 8و ود سے و 
اسمه تعالى المادر جَزَّجَكاة 
(۰1۹) 
« وقا لوا او رل علد ای من رو ل يت هه ادر ع نير یه وتکن ڪت رهم ا يعمو )4 
[الأنعام: ۲/ ۰]۳۷ 
ول ا غ ان نه غ بان ك ج او ِن شت اجک أو بسک شيعا ویزیق بعصم 
لت دی اق مت 0931-2 کچ کک رن ری 
9 ای کک اکن بالگ او عله أن كلق منلهم وجعل که تی ا 
فيه یی ساموت | 2 ا € الاسر ۰۷۰.] 


لاف الاما وا وب ین [المومنون: ۰۲۱۸/۲۳ 
ے‫ پک سے ے>ے رم 04 و م 
0 إنا علج أن نبا اٹ کرش € المؤمنون .[40/YY:‏ 

رو ۰1۳ ا سوشے ےم € r‏ ے‫ 
اوس لی حل لسوت وَالْأَرْضَ میت لیم () 
3 206 5 2 كا كا سن الك كر {UY‏ [یس: .]۸۲-۸۱/۳٦‏ 


اوک یروا َا ای لی لسوت وا در ولم تی قهن بِمددرِ عل أن جحت لمو 
1 ىتي ©4 [الاأحقاف: ۰۲۳۳/۶7 


5 
33 
اما 
و 


2 رم مرو ما > ور 


2 


۶ 


ضف 


3 أ رت انرق لمر تا قز © عل أن حم وما يبون )€ السا 
۰ ۱-2 ]۰ 
اع يحسب لاضن أَلّن تع امه )بل کد ری عل آن وی باد 40 [القيامة: ۰۲6/۷۵ 


الك مد رڪ أن ى لرن (-) > [القیامة: ۷۵/ ۰۲4۰ 
لفمدرنا 7ی [المرسلات: ۷۷/ ۲۳]. 
ON %‏ [الطارق: ٦۸/۸]۔‏ 


SANS 
5۳ 2۸۳ 00 20۲ 


3 ۷۸ 20133۷ وی 


اسمه تعالی المادر : 

من الأسماء الحسنی القرآنية. ورد في مواضع عدة في کتاب الله مصحویاً علی الدوام 0 
لعل ) و هو تأكيد على أن قدرته قدرة هيمنة کقوله تمالی: قل هو قاور ع آن یت کم عدا 
من قوقح ین تحت اجک أو یسک شيعا شیعا ود قش ہی N‏ 

ما المانع في: [قل هو القادر أن يبعث ...] 

اسمه تعالی القدیر ورد مراراً في کتاب اللّه تمائی ولکنه لیس من الأسماء التسعة و التسمین. 
معظم الشواهد التي‌فیها اسمه القدیر تجد فیها حرف (على ). و لعل آهم هذه الشواهد صيفة ‏ عَلّ 


رس و سر مم 


شَی قرو ؟» مث الآية من البقرة و لَه عل کل ی قییرٌ 4. أول ما يخطر بالبال من 
معاني الشافو أو العديى 2 2152 ی يعيارة خرف ان ری ترا هو اس القوة 
علی القیام بالًمر. 

لو کان الأمر کذلك لکان اسمه القدیر آو القادر مجرد مرادف لاسمه القوي, و هذا كما رأينا 
مراراً مرفوض في فهم آسمائه. 

خذ جذر قدر. خذ قدّر هل تفهم القوة آم المقد ار٩‏ 

طبعا المعنى الغالب هو الكمٌ المقدار (القَدٌ) و هو مرکز معنی الاسم. 

کما آن اسمه القوي یعلمنا آن القوة کلها قوته بالشکل المطلق. فاسمه القادر یعلمنا آنه تسري 
ارادته في خلقه و قوته بالقدر اللازم و الكافي. 

مما یةکد الفکرة السابقة حول المقدار قوله تعالی: ‏ ما روا لح ..(6)0 (لحم: ۷:/۲۷]. 

إذاً قدرته هي جعل قوته بالقدر المناسب من غير افراط ولا تفریط. و هذا الأمر يتطلب معرفة 
دقيقة لكل ما تسري عليه قدرته. 

اسأل بطلا في القفز و قل له: هل أنت قادر على أن تقفز فوق هذا الجدار. ما تجده يفعل؟ 

آول ما یفعله هو آن یقدّر ارتفاع هذا الجدار. ٍن وجده في حدود امکانياته آجاب بالایجاب. و ان 
وجده عند الحد الأقصی لامکانیاته طلب قیاساً دقیقاً لارتضاع الجدار. عندئذ یجيبك بالسلبية آو 
الایجاپ: 

إذأء القدرة المطلقة تتطلب معرفة تامة و مطلقة بما سوف تجري علیه القوة و بالقدر المناسب. 

یتضمن اسمه القدیر و القادر علماً تامأً بالشيء آو بالمخلوق و ادراکاً مطلقاً لک خصاتصه 
فالاسمان ان جازت العبارة ذ کاء و علم في توظیف القوة. 


2 اسمه تعالی القادر 1ع ۷۹ و 

اسمه القادر علی وزن فاعل غیر القدیر علی وزن فعیل. و قد رآینا آن وزن فعیل یفید آن الصفة 
بحدھا الأقصی ظاھراً أو باطناًء أما وزن فاعل فیفید المبادرۃء و هو عکس السکون و الکمون. 

وزن فاعل يفيد المبادرة و الانطلاق و التحكم التام بالأمر. و بذلك اسمه القادر يعلمنا أنه هو 
الذي يبادر و يفعل من غير أن يدفعه إلى ذلك شيء بالاستقلال التام. 

يدرك كل شيء تمام الإدراك ولا عجب إذ إنه هو الخالق و قد أوجد من العدم. 

اسأل عالم فيزياء ذرية هل تتخيل شيئاً لا تحكمه طاقة ماة جوابه: لا أجد. 

فالموجودات هو سبحانه الذي أوجدها من العدم بقوة منه وهو الذي أبقى عليها و هو آدری بها. 
إذ لا عبثية في خلقه بل غاية محكمة هو أدرى بها. 

فلا عجب بعلمه بالقدر المناسب للقوة لکل شيء. لازالة آو ایجاد کل شيء. 

عندما پسوح العبد متأملاً في آلاء اسمه القادر متأملاً في قدرته سبحانه في الأکوان و في 
الموجودات. ثم خروجاً من هذا التأمل یمود العبد لنفسه و لمجتمعه فهل یجد قادراً حقاً غیر اه 
أي عالماً علماً مطلقاً بالأمر و جاعلاً فيه قوة بالقدر المناسب. أم یجد آن القدرة للّه وحده فیتواضع 
و يتأجج قلبه تعظيماً لمظهر من مظاهر الألوهية فيجد نفسه و عقله منطلقين في آفاق لا نهاية 


تستوقف صغائر أمور البشر و تفاهاتهم عقل مؤمن ينطلق في هذه الآفاق؟! 


2 ۷0۰ اسمه تعالی 6ھ وی 


(۷۰) 


وَاَضرد ب هم نیو لديا هَل ارلْتَهُ من الَماء الط بو تباث الَض فَاَصَيع مَیٍيمًا 
2 1 ےس هم ےک 
ند روه اليح وکن | 7 کن شىء مد درا (ع)) 46 [الکهف: : 19/۱۸ 


لله 
وما ذم یک نّا منم موت ا أو رك ری دهم انا عم مدرو ©4 
[الزخرف: .]٤١-٤١ /٤۳‏ 
را و تخد ی مفترر (2 4 (سر. دم« 
« في مَفَعَدِ صِدَّقعِنْدَ مَلِيِكِ مدر © ٩‏ القمر: ؛ه/ ده]. 


SANS 
5۳ 2۸۳ OV ۶0۲ 0V 


الاسم الشریف من الاسماء القرانية وردهي كناب الله في آربعة مواضع هي الایات السابقة 

ويعتبر الاسم الشريف. خطأ 3 القدير و القادرى كان قيير الضيغة شويع تصبياغة 
الفکار تجنبا للتكرار كما يكون كلام أديب ينمق عباراته. 

ما أبعد ذلك عن فهم صحیح لکتاب اللّه الذي کلماته کلمات من یقول: کن فیکون. 

آکثر ما قیل في محاولة تفسیر اسمه المقتدر آن وزنه مفتعل في زيادة بنائه دلالة على زيادة 
کماله. 

في الکلام مفالطتان آولاهما: فکرة زيادة البناء دلالة علی زيادة الکمال. هل المتحد آکمل من 
الواحد٩‏ 

ثانیهما: ادعاء زيادة الکمال في حق اللّه سبحانه جهل تام اذ ان کماله مطلق غیر ناقص حتی 


پزید. 


٦٦ 8‏ ۷9۶9ھ ۷۵۱ و 

سياق الآيات الأربعة التي تشرفنا بذکرها لا یساعد علی تمییز معنی المقتدر عن معنی القادر آو 
انقدیر. فالسبیل اذا يمدق ولغلا ينتهي بدراسة الوزن. 

اسمه تعالى المقتدر على وزن مفتعل» يمكئنا دراسة الوزن من خلال دراسة أمثلة: 

کر شيع كل سميع وسامع ومح 

خذ نصر. قل: نصیر؛ وناصرء و منتصر. 

انظر في منتشر. و هکذا... تجد آن وزن فعیل في الأسماء الحسنی خاصة یفید آن الصفة تجدها 
بحدها الاقصی, ليست سطحية أو تقف عند الظاهر بل صميمية إلى أعماق الأعماق إن جازت 
العبارة. 

آما وزن فاعل. و خاصة في الأسماء الحسنی, فهو یفید التمکن و القدرة التامة و المبادرة المستقلة 
التي لا یقف في وجهها شيء. 

انظر في كلمة سمیع تجد الصفة في حدّها الاقصی. قدرة تامة لم تظهر آو تخرج آو تتحرك 
بحدّها الأقصى. 

انظر إلى كلمة سامع قدرة على المبادرة التامة. 

انظر الی كلمة مستمع تجد قیاماً بالفعل و استمرار به. 

بذاء یتجلی کمال حسن الاعتقاد و جلاء العقيدة للقدرة الالهية من خلال الاسماء الثلاخة؛ فالقدیر 
شيو الى أن قدرجة يجدها الأقمبى ظاهرا وياظلنا بل لاف و فار كير الى قير ك ما 
لارادته و لعلمه و حکمته یوجهها کیف و متی شاء بمبادرة مستقلة منه لا یوثر فیها شيء. 


أما اسمه المقتدر فإنه يشير إلى سریان هنه القدرة و استمرارها بلا انقطاع. 


yT 5 5 ۳1‏ 3 
ب اسماه تعالر المقدح وا ۰ 2 


اسماه تعالى المقدم و المؤخر جّ15: 
0070 


الاسمان لیسا من الأسماء الق رآنية, الایات الواردة علی مستوی الجذر: 


کل مهو 


جل تتا يلتق رول يي 412 ×× 
اتی موا اللہ و َا | اگ وما ينا 

سی من کے گر کن :۱۰/۲ 
نات رو ار تیب ٤‏ دس 


نم ہہ ی 


اتا ۳ 2 [النساء: 6/ ۰]1۲ 
ولل ادا اَل قد بآ ویپ و اه ول > [الاعراف: ۷/ ۰۲۳۶ 


ر اح سے 


َلك يمامت أ ِڪ وارک له لر اميد © ر2 لاد Lo:‏ 


لین ل الاک امَو ۳ ۳ یمور ما شمه ۴ ہے سے مصروفا 
تزع مکاک پہم ٹاگاثا بی مت رخ 4)0 [ھود: ۸/۱۱]. 


ا تی" 


ووا / لا لئے جل تعذرد ر 55 TENN:‏ 


موأ لیر من یر دوه ند لله إِنْ 


چم سم 


5 ن أردنا 


80 


«#قالت رسلهم آی تہ کا سك قاطر لسوت والارض ينفو یر کم من دنویکم 
سے و اق م ان کے م رت سے وو مھ و وق 
ووخ رڪم لت أجل م ا کل کا0 ون ينل مون أن وت r‏ ی و 


اؤ اوتا بش طن مین نب گا ترامے: ENE:‏ 


اللہ ور 


ر 0 غالا عابت مَل ألما 2 مانا ف ۶ کپ > ہر 7 لاس 


سس ہے 


ولا 


EE 1‏ .27 
وہ لى المقدم والمؤخر جلجلا Vor‏ دن 


ےک4 سر را و مه ہو گر ممه ے ہے و ہے ےب سک سوست 7 ۶ ہہ هه 
% آنذر رالاس بوم یم داب فقو لت ظلموا 8 آخرتا إل أجل یت دعر اق 
۔ 8 ۰ حي 2 ر 
و مھ سے رس > 7 کے مھ رم 7 عي میں 
َع أَلرْسْلٌ أوَلَمْ تکونرا آفسمتم کم ٹن سل لِم ینز اي [إبراهيم: ]44/١4‏ 
۳ مهو م ره جاص منت خی سے 7 عد 


* ولو نواد اله أ الس بظلی لم مار ایندب وک بور و ایل وک ماه ماه 
کک رک تد ولا ده َسَتَعَيمُونَ ا5ک 1اسرل: 0( 
تال ارك ها زی ڪرت عل لن آخردن ا پور القیلمة لا یک در إلا قك 
۹60 [لاسراه: ۸۱۷ 0۲]. 
ا ور رش اف 


ومن الم ممن د ا ٥ O NE‏ إا جعلتا ل قلويهم ادل 


2 یکس بر 


اچ 


روز ہے وہہ 


یفقهوه 0 الهدى فان دوا إذا أبدا )6 (انعیف:۰۷۸۱۸]. 

% ذلك بما دمت يداك و ون له ی بطم لمیر (0) 4 «لس: ۲۲ ۰. 

¥ ودا ادق تا الاس رة فرحو ها وان شم مت یمامت آبییم لا هم یتلود © 4 
[الروم: ۰۲۳/۳۰ 

ول لک یعاد بوملا تحرو عنه سَاعَة و میم (۳)) 46 (سبا ۳٤۰‏ ۳۰۶ 

لو بل اش لا ا ناک ار فس العراة 3 402س I A:‏ 


حم >> و ت 


#ولو نواد أله الاس ب بما حکسبواً ما ترا لک عل ظھُرھا من دا کے ر وڪن 


ورم لک أجل شس ا الهم إت آله کان بعصا دوہ هو 1/۳۹ 
و 1 ر س ور ہے سے ےہ رع و مم > معرم 5 
# إن أعرضواً مات جات ہت تاد متا لاضن مِنَايَحْمَةٌ 


هه > 25 


کے اون شیج سک نة بماد مت آیدیهم قٍن 1 شکور ((0)) ٩6‏ (الشوری: ۰ ]. 
وت ۰ 
# اتا الوات عامنوا انوا الله واشنطر تفم ما قمت لد وانفوا الله ا 
€ [الحشر: ۱۸/۹]. 
وشات کشک ریت دک لمث مولت لوا رتك أجلو ادق 
ےت دؤخر 1 ae‏ ا کے او ود ریما کت ماو (۷:) ۹6 تسود :۰ ۱۱۳ 
و سرت اب ام اکٹ اتف را وان یمن ا4 (الجممۃ: ۹۲ 


ریک وم السَلفر الان یی موأ یك زی ۱۳-۵ ]۰ 


مور روم 


«إنَآ ندرک عدایا قریہا توم بنظر المرہ ما قدمت یداہ ویقول الکاف یلد شٹرب 4 3البا:۸۷۸٤٦].‏ 


3۔ اسماه تعا الف A‏ ا N‏ 
3 2 لى المقدم والمؤخر جَلَجَلاله 22 


ھا ہے مه 4 > Ry za‏ 

علمت نس ما فَدَمت وَلَحَرَتَ 410 [الانفطار: ۸۲/ ۰]۵ 
رو کی ضا سی کے 7 
یم لب تن مت ليان [الفجر: 6/۸۹ ۲]. 
کچھ 7 1 21 ہم ےپ ج 


کے ل مف می سا ا کی 
یٗفرلہ ين ذنويك: ویوخرکم رل آجل مسَمی ٍن 


4 [نوح: ۰۲6/۷۱ 


د 
ور ۳1 ۶ ہرم 


اجا کو رلو کر علوت 


سے ا 
تن ع 
کک 


کے ہی یو 24 4 
OV 0V‏ 20 2۸۳ 5۳ 


اسماه تعالى المعدم و المؤخر راد 

لم يردا في القرآن الكريم إنما هما من أفضال سيدنا محمد مر علی آهل الایمان. 

الاسمان ادمان امان ادا تمرك عارهها منا. 

تفسیر الاسمین آشکل الی حذ ما علی من قام بتفسیر الأسماء الحسنی بسبب عدم وجود آیات 
توضح معناهما. و کذلك لعدم الخوض بموضوع التقدیم و التأخیر و مدلولاته. آعني آن مسألة 
التقديم و التأخير ليست من المسائل التي یخوض فیها المفکرون آو علماء الدین عندما یتناولون 
مواضیع العقيدة آو الشريعة. 

لقن وانتا مارا ن اي اا سا الى فى عورہ اقسعل واقسیع اسنا مرا ساد 
کیرا كن ترضیع سای گل اسم من الاساء 

الاسمان الشريفان يأتيان بعد اسميه القادر و المقتدرء و اللذين بدورهما يأتيان بعد اسمه القيوم 
وهكذا.. 

يستدل من ذلك أن اسميه المقدم و المؤخر يوضحان جانباً هاماً من قدرته وهيمنته. 

الاسمان الشريفان لا يشيران إلى ذاته بغض النظر عن خلقه مثل آسمائه العظیم آو الکبیر آو 
القدوس سبحانه و غيرهم من الأسماء. 

الاسمان يشيران إلى آثار قدرته على خلقه مثل الخالق المحي المميت التواب المنتقم الضار 
سبحانهء فكل هذه الأسماء الشريفة الواردة في المثال السابق تشير إلى أفعال لا تنطبق عليه سبحانه 
بل منه على خلقه. فالاسمان الشريفان المقدم و المؤخر يشيران إلى جانب من قدرته علی ما آوجد 
وهاخلق: 

فهمّ الاسمين ضروري لاکتمال فهم هیمنته و قدرته. 

لقد رآینا في ترتیب الأسماء المحي الممیت الحي القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد 
القادر المقتدر المقدم الموخر. قرب الاسمین من الواحد الأحد. 


1 ٣٥ؤ‏ 99 ۶" ۷ 
4 لی م والموخر جرْجلا ۵ اكلا 


فالقاعدة: ضرورة اختلاف خلقه عنه بصفات الا لوهية فهو واحد و کل من سواه مركب» وهو 
آحد و کل من سواه متعدد» و هکذا لا بت من تقدیم و تأخیر في المتعدد من خلقه و ما آوجد. 

الاسمان الشریفان يغيران إلى آن ترتیب الخلق لیس تلقائیاً و نما مطابقاً لارادته. 

تکمن آهم معاني الاسمین في عامل الزمن الذي هو وحده الذي یسیطر علیه اذ انه سبحانه منژه 
عله. 

مرة ثانية الاسمان الشریفان یقطعان السبیل علی العقل البشري الني یخوض في مسائل الوجود 
و الارادة الالهية و یظن آن الأمور بعد اذ آوجدها سبحانه و جعل لها قوانینها صارت تسیر من تلقاء 
نفسها الی آن یوقفها سبحانه. 

اسان کان رشیرات آلےی ان ها یش سس ھا را ضا سرت عانقاء سیعاتة لد 
یقدمه و یقخره کیف یشاء. لا یعلم آحد من خلقه متی یکون. 

انظر في موت الخلق. من یعلمه غیره بالدقة و الکمال؟ لا آحد سواه. 

انظر في حدیث المصطفی عندما قال: 

«ا یرد الَضاء الا الدْعَاء ولا یَزیدٌ في ار الا له اسن اترمدي:0۲۰50. 

انظر الی العزیر عندما کان فتی من كان يستطيع أن یحدد لحظة وفاته الأخيرة. 

انظر الی الفتية في الکهف عندما کانوا صبیاناً من كان يستطيع أن یقول: انهم سیموتون بعد آکثر 
من ثلاث مئة عام؟ 

انظر الی ولادة سیدنا اسحاق و سیدنا یحیی, انظر في التقدیم و التأخیر في سیدنا عیسی. من 
کان یستطیع آن یتنباً بکلامه عََهسََمفي المهد. 

انظر کیف رفع و آخر آمره الی آخر الزمان. 

انظر الی الساعة لا یعلمها آحد من خلقه ولا حتی آنبیاژه و هم آهل النبوة آي الاخبار بماذا 
سیکون. لا یعلمونها ولا حتى الملائكة ولا حتى سیدنا جبریل علیه السلام. یقدمها سبحانه و یقّخرها 

و هکذا یکمل الاسمان تکملة ضرورية لا غنی عنها حسن عقیدتنا في قدرته المطلقة و هیمنته 
الكاملة لا یحکمها شيء ولا آمر ولا قانون هو آوجده. و انما تتجاوز قدرته و هیمنته کل ما آوجد و 
يشمل ذلك حياة الانسان. فکما یقدم و يؤخر سبحانه في كل ما أوجد كذلك يقدم و يؤخر في حياة 


کل عبد من عباده. 


۱ ه تعالی ا ۱ ۲ له 
3 ۷۸ سماه تعالی المقدم والموّخر جرج 22 


# ات رسلهم أذ تم اف یل لوب ولا ینش لیر کم من دویکم 


مر وم سے 


ے وما يرع واه اح وو > 13 sa‏ ہے 
خرصت ولتق جل تسق هاو إن الثم إلا كيالا وود آن و عا کت ا 
ور روم 


بو قأتودا بساطن مر مب )€ ليراهیم: Nc:‏ 


سے سے کے 4 یی کی رت لج ل كر و ہے 2 مہم 7مہ ہم کی : 1 کے 
رك ےکک الد کیل کا کل اکسرک کا کنل وم کک وا ھت 
[إبراهيم: 5 /١‏ ]۰ 


۱ 


40 


اسماه تعالى الأول والآخر جلك ۷ و 


اسماه تعالی الأول و الآخر جِرْجة: 
0 


صل 
و 


هلول ار وألظنهر وَألبَاطنُ وھویکل 5 عم 69 4% [الحديد: لاه/ 7]. 


نار رد ما لک او مر ورگ ما عولتکم وراه هورم وم ترکا ممکه شاک 

لت ع کا د ع اک و 1 عنکم ما نم عمو ل[04) 46 [الانعام: ۰144/۳ 

از ما ڪر ف دور يوون من بییدفل ار فطرکم رل مر تیوه 
یک سب کک میم قل عمق أن يكورك قَريًا {YJ‏ [الاسراء: ۰]۵۱/۱۷ 

«وغرضواع وف صما لد جنشمونا کم اهر ول مر بل زعنشر نجل لکر وید( 
[الکهف: ۰۲1۸/۱۸ 

۶( ی کل ایل ا و از کی تا مدا عبت 
کعلیے 4)9 [الأنبياء: .]٠١٤/۲١‏ 

لی ہا لت اض اما او مرو کل لق لئ ا چ4 اس:۹۸٥.‏ 

راثا یجلورمم رم هدمع قاو هنا أ 
عون ا € [فصلت: ۱ء 


( میا بلس الأول بل هرف لَب ین جَرِیر © ف: ۰/۰۰ 


Fee 


اسماه تعالى الاول و الاخر E‏ 

اسمه تعالى الأول من الاسماء الق رآنية ورد في سورة الحدید. 

الاسم الشریف کنز آساسي في العقيدة یقطع الطریق علی آکبر المفالطات حول الالوهية و بنفس 
الوقت یفتح آفاق فکر ماورائي حقيقي. 


۷ 


ع رصا سل 


3 م کر رز ور مم مش هم را عه 
آلزی آنطق کل شیء وه خَلقَکه اول مرو وله 


مع 


N 7 7 73‏ 
اسماه تعالی الا ا 
3۔ ۷6۸ لى الاول والاخرجلجلا BS‏ 


اسمه تعالى الأول بكل بساطة يقطع الطريق على أسئلة مثل: «من خلق اللّه5». و مثل: «کیف نشاً 
الله ومٹل: ساذا گان قبل اللهة»: و الی آخر ما ذلك من آستلة حیرت عقول البشر إلى حد آنه هي 
عن طرحها كما في الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه: «قَال رَسُولٌ الله صََلَهعليَهِوَسَلمٌ: ا 
الشَّيطَانٌ َحدکم فیقول: من َلق کذا؟ من خلق کدا؟ حَنّى يَقولَ: مَنّ لق وَبكَ3 فَِدًا بَلقَهُ سعد 
بالله وَليَنْتَه [صحیح البخاري: ۳۰۳6]. ۱ 

فالسؤال: «من خلق اللّه5». يتلاشى أمام اسمه الأول؛ فالخالق و الواجد سابق للمخلوقات 
والموجود. هو آول. آي لم یسبقه آحد بخلقه آو ایجاده. و هو آول. آي لم یسبقه شيء انطلق منه آو 
تکون منه. 

بهذا یکون الاسم تنزیهاً له عن التبمية. و کذلكك يكون الاسم دالاً على الهيمنة إذ إن كل ما هو 
موجود لاحقّ له و موجود بارادته. 

من جهة آخری یفتح الاسم آفاقاً في الفکر الماورائي اذ یدعو العقل البشري الی التجرد عن 
اسقاط نتائج تجاربه المحدودة من واقعه المحدود علی کل شيء و یعممها. 

فقد آلف العقل البشري من واقعه أن لكل شيء مُسبباً و أن كل موجود مسبوق بآخر. 

الاسم الشریف کما هو الحال باللسبة لبقية الأسماء یخرج العقل البشري من محدودية هذه 
الاسقاطات و یوجهه الی آفاق آوسع عن الذات الالهية. لن نثقل بتفصیلها ولکن نشیر الی وجودها 
بالنظر إلى ترتيب الاسم من بین الأسماء و علاقة هذا الترتیب بعدده و علاقة هذا العدد باسمه 
تعالى أحد و علاقة ذلك بشهادة لا اله الا اللّه. 

انظر کیف آن عدده: ۲۷ جوهره ۱ آول الارقام. 

انظر کیف آن اسمه الاخر عدده ۸۰۱ جوهره ٩‏ آخر الارقام. 

اجتماع الائتان عشرة. الکمال. 

كما أن اسمه الأول يقطع الطریق علی مفالطات العقل البشري و یفتح آفاق فکر حقيقي, کذلك 
اسمه الآخر يقطع السؤال عن إمكانية وجود شيء بعده أو إمكانية أن یستبدل بنفسه غیره خَلفاً له و 
ما إلى ذلك من شطحات آهل الضلال. 

اسمه الآخر جَزَّحَلَاهُ یکمّل معاني التنزیه و الهيمنة التي رآیناها في اسمه الأول. اليك مثال 
للتقریب الی الأذهان و لله المثل الأعلى: 

انظر إلى دائرةء انظر إلى أولها و اذهب به إلى آخرها هل من عجب أن يكون الأول و الآخر واحد؟ 


اسماه تعانی الظاهر والباطن ۶"“" ۷5۹ دن 


40 


اسماه تعالى الظاهر والباطن 2 
بب وہ 


هووا لخر والظهر a‏ وهو یکل د شىء علم {I‏ [الحدید: ۷٥/۳]۔‏ 


مه > e‏ سیت ات مرس م شم سے ے و سكي 
"نم نتم هو لاي تلور CS‏ ن علیهم 
الام کو و صر ا اج جهْم آفنتوینون بب 


محر مس وم 


لککب وتکفروت بب بع هما جوم من يفل لاک نکم لا تن یدیا ویر 
ری ص0 ء0 


7 رو ہے 


ودروا هر الاثم هه« نا 01 a‏ يبون یرود یم یماکان قرف 4 [لاعام:۱۲۰/۰]. 


ۓگ 


۸ 


عل چ 4 


قل کےا لوا آ تلم کی ہت ا کنا الا ج E‏ 
آوکلدم من زمکلق من ترفکم ورکاهم ولا ربوا نوک ما طهر متها وما بط 
ولا تار تسن الى کے ROS‏ 

٭ فل لتا حرم ری وکوک ما ظھر وٹہا وما بطن وا لا تم والبتی پتی الق وآن روا التو ما لر رل پو 
e‏ له ما لاصو (۳) که [الاعراف: : ۳۳۸۷ 

عونك ال 1 سوك کی وم هرد که اس کر 6 ا 

عق دہز لی مت ےد 7 47 ]. 

% حكن ہے کے ات ات نت شُوتکم ینومهم و لو وت 
۳ ۳ رک [التوية: :۸/4 

نو كارت اسل سرا ال وین ال دقو عل الزن مکار وا کر 
الک نک اج [لتریت: ۳۳/۹]. 


٠ 


۹ 
سم 
۳ 1 


2 ۷ اسماه تعال الظاف ص0 2 

ور اک ات من 5 5 ar‏ آلک اور سپ کا ای د ص ووم 
ڪ رفوت ا 

کر 5 1 سم وق 0.027 4 4 2 وم ماک ص۲ 

« تن هُو فََیۃٌ لی کل نف اكيت و ا یلت ره قل سوم او با للم وب 
لين أ طهر و ول لقول بل رن لین قروا مکرهم وص د دواع اليل ون للا شا له من ها 
الي 

ال فل إن حسمت الاذل وَآلْبنٌ عل آن یاتواً بمفل ها رین لایاتون بمشله. ولو کات بع 
بعش ظهبرا 4 [الاسراء: ۰۲۸۸/۱۷ 

لم ِن هروا یک يرج مو کر أو يي ڈو ڪڪ في بل مهم وان قلحو نثیخرا ِا بدا (ع) > 


2 


[الکهف: ۰۲۲۰/۱۸ 
ے ےئ گے لک مهو و او سح مجر وم ہم وو ہصٹوو ‏ ہیم محر سے ہر 
% سيقولون ثللثة 9 رابعهم و حسة ساد دهم کم رها الْعَيب شرك 


ہہ ا یھ مرا ۹-7 فلا تما 7 هر و 
نب هم نت سک (403 «عد: ۳ 

نما بشت دنار را أستطدعواً لد تقب ((40) 4 [الکہف: ۱۸/ ۹۷]. 

ویڈو ون ذو آلو ما ل تیم وا ےت ون الکافر عَل ری هیر 46 الفرتان:۰۰/۲۰]. 

# قال رہ ا اش ع ون وک ہا لمج مین )> [القصص: ۲۸/ ۰]۱۷ 

سخ لح من يننا َالو ول" َو مثل ما آونت مومع وم بسکمروایما آون موسو 

من کل او يحون هرا و کل 2م۴, [القصص: ۲۸/ .]٤۸‏ 

کیم اکت و ان بل ی اذكب إلا رة مین ری فلا کون هب آلکنفربت 
مک4 [الخصص:۲۸/٦۸]۔‏ 

# يعَلمُونَ طهرا من یو داوم عن الکو رعاو € [الروم: 7 /]. 

4 في ابر والحر ا ق الان ليذيقهم بعص الى و للم دون 
٩ )(‏ الروم: ۰۲4۱/۳۰ 

رو ان الله سحرلکم ماف لسوت وم ی آلارض وأسبع کم اغ وا 
من يِل فا الله خر عام ولا دی ولا کپ نر ع4 (نصان: Ie:‏ 

E SE E EC 
.]4 8 كم بكم ا قر ال هر بهیی الیل يل )€ [الأحزاب:‎ ۳ ۳۳۹ era 


۴ 
عندناة 


ا 


دیع 


1١ 


2 اسماه تعالی الظاهر والباطن تا ۷ 


9 


ر هر نز وھ ےح صہے اک م عرو روم م 
# وآنرل آلزین رقم من هل آلکتب من صَیَاصبمْ وت ف فلوبهم الب فریتا 
الور وتا کے فریتا (O û‏ [الاحزاب: ۰۲۲۱/۳۳ 
ےر رج موم وی م کر خیم وه وم م رط ہے و 
وجعلنا بینپم وبین الٹی آلی کک تاب دی حاورا تا ابر سنا کہا چا 
اما مات O)‏ 


صم و : 


3 اتا رم ئن مرو نول تیوک یال کر وب السَکوت وَلا الا 
وما هم نيهان شر را ل .]٢٢/۳٤۰ e‏ 

#وفال فرَعَوّت درون ۳ مومی ولیدغ و آنل يڪم او أن يِظهرٌ في الْدرْضٍ 
لفسا )گ4 [غافر: ٢٠/٦٢]۔‏ 

موم کم لمات الوم 7 2 رو مرخ بآ ين أله إن جَاءکا قال فََعَون ما ارک 

الا ما آری وم آهد د دیک الاس سیل اراد () 4 [غافر: ۰۲۲۹/4۰ 

ولول أن و ناش 0 200ھ کر اگ تہ میا تن 
عا یظهرون يظهروت (4)۳ [الزخرف: ۰۲۳۳/6۳ 

ا ازسل سوه له ودین أحقَ لیظهره. عل آلتین کم وگن باه شهیدا (0) 46 النح: 


۸ 
رزوی مر ار هر صرح ول و ر 4 : ہے 0 صرح م 
يوم يفول ل میق لومت لت ت عامتوا آنظروتا نیس من رت قبل ازجغوا ور فلت سونو 


> ر 


رت نبا ار وس زد [الحدید: ۱۳/۰۷ ]۰ 
«ْذِنَ بظهرون ٤‏ منک ین ایهم ما شک اسهم إن امهم ل اکى وده ونم وود 


عي ألم 2 دور بر عو يو 27 رغ جوم 5 و و مور 
ترامع زر وی رک زر( 000 
جر مور 


رقبة من قبل أن اا الک توعظورت به وا 72-2 تما سماو خر [المجادلة: ۵۸/ ۳-۲]. 
ایک ال دع الین نو في ادبن وجو كم ين ومركم ونم روع راک آن کول وهم ومن 
وم یک هه 0 9 ۰۹/3۰ 
مرازیم راد وونل هرهم لین که و که مد )۹ #لسف: ۱9/۰۱ 
ی یت مار تسار تک ملس كن سم وروی من سارت لاخر کر 


تی( ہے ھک ہمہ عرب ون 


اھ فثامنت ت ابق یه من توت إشویل وكفرت طايفة فایدنا الذین ءامنوا علٰ عدوم عسوأ هري )4 


[الصف: ۰۲۱/۲۰۱ 
20 ےک ہے چ و کک میم مرو مر و موم e‏ 
#وإذأ سر اتنإ بض روچو یناما ات ہو واطهرء اه عله علیّه عرف بعضه, ہت 


سس م۶ 


ای لت من ی هذ قال كان انقب ا رین بل نفد كن ا 


۱ ۲ ۳ ۰ ا 30 
8 5 اسماه تعالی الظاهر والبا جلجلالد 


مم ود el‏ 


َيه ناه موه ريل وصح امون َة بعد ذلك هرر ((ع) 4 رم مرج 
#عدلم الْحَيِْ مَل يظهرٌ عل تبه جه 4 مدا [الجن: ۰۷۳۲ 
كر عه رَالْإِثْو وَبَاطِنَهإنَ أربت يَكيبون الم سَیجرَوه یما انوا بفترفود 4105 [الأنام: 


و .2ھ 


ولا ۳ کر اہین 7 ڑا با الک وص کی E‏ ب5ا 9ء 
شح! ےط میم رمرم هم مج مور سرح لح ساس ے ا ط ودمء 
* قل إِنَما حرم ري لفو ل نَ ولام والبنی بر الق وان نشرکوا با پا ما لم ينَزل 
0017 )> [الأعراف: ۷/ ۰۲۳۳ 


¥ رور و ۸ مجوم و 5 8 120 رو« م 


و ول لو مت لاک منوا ظا فیس ین پورگ قیل اجنوا وراه اتسوا ور 


وك رةه بط ند ره اة وخ هي ین بل لمات لد تس ۰ ۰۱۳/۷ 


اسماه تعالى الظاهر و الباطن جَزََّكاة: 

من الأسماء القرآنية ورد مرة واحدة أول سورة الحديد 

أول ما يخطر بالبال من معان لتفسير الاسم هومعنی الظهور عکس الاختفاء. و هذا المعنی بحقه 
تعالی محیّر. إذ إنه لا تدركه الأبصار. وقد جعل بينه و بين خلقه حجاب من نور كما في الحدیث: 
نله روج یام ولا نی له آن ینام ٠‏ يَخْفض الط ویر یرعع اه عمَل الیل قبَلَ عم 
التّمَاِ وَعَمَلّ النّمَارِقَبَلَ عَمَلٍ اليل حجَابَةُ الثُورٌ َو كَسَمَهُ لأَحْرَقَتَ سَبْحَات وَجهه ما نی یه 
بْصره من خلقه» [صحیح مسلم: .]۲٢٢‏ 

لذا لا بدٌّ من مراجعة الکلمات المبنية علی مصدر ظهر في کتاب اللّه فنجد معنی الظهور عکس 
الاختفاء. و نجد معنی الظهر و البطن بمعنی الأمام و الخلف آو الأْعلی من جهة و الجهة المعاکسة. 

و نجد کذلك معنی ثالثاً هو الغلبة و النصر و الهيمنة وهو معنى قد يغيب عن أذهان المعاصرين 


من المتكلمين بالعربية. 
بناءٌ علی ما سبق نجد آکثر المعاني توافقاً مع صفاته المعنی الثالث بمعنی الفلية و الهیمنة 
و السيطرة التامة. 


إن كان الأمر کلف فما آشبه الاسم باسمه المهیمن و قد سبق مراراً آن رأینا استبعاد تکرار 
المعنی في الأسماء الحسنی. 


1 اسماه تعالی الظاهر والباطن عَعَ ۷ 
وہ نی الظاهر والباطن عم ۷1۳ دن 


إن كان معنى اسمه الظاهر محصوراً بمعنى الغلبة و النصر و الهيمنة فإن ذلك يشكل بمقابلته 
- كما هو الأمر في الآية الكريمة - باسمه الباطن. 

لا یمکن التملص من هنه المقابلة فهي جلية وواقعة بعد مقابلة آخرى رأيناها في اسميه الأول والآخر. 

أخذاً بالمعنى الثاني كما رأینا في الظهر و البطن و بحتاً عن حقيقة المعنی. نجد معنی الخلف 
و الامام آو بمعنی آقصی جهة من جهة الی آخری. 

هذه المعاني هي الأكثر انسجاماً مع اسميه الأول و الآخرء طقد رأينا أن الأول جريا لم يسبقه 
شيء أو أحد و لن يأتي بعده شیء آو آحد. 

نجد في هذه الحقيقة عامل الزمن و هو سبحانه منژه عنه فلا یمکن للزمن آن یکون قبله إذ إنه 
الأول جَزَّجَكَاُ لا شيء قبله؛ ولا يمكن أن يكون الزمن بعده لأنه الآخر جَرَّحَلَااُهُ لا شيء بعده. 

وهكذا نجد أن اسميه الظاهر و الباطن منسجمان: مكمّلان للأول و الآخر: إذ لا شيء أبعد أو 
أعلى أو خلف الله ولا شيء ولا أحد أبعد في الاتجاه المعاكس. 

و هكذا يكون معنى الاسمين إحاطة بالجهات و هو منزّه عنها كما كان الأول و الآخر إحاطة 
بالزمن و هو منژه عنه. 

هذا المعنی الاساسي من حیت الاحاطة التامة و القصوی بالجهات لا ينفي بل شیر الی معنی 
الهيمنة و الفلبة و کونه مهیمن مسیطر علی کل آحد و کل شي»: فهو علیم به کل العلم لا يخفى عليه 
ظاهر ولا باطن. یکد ذلك تتمة الية الکريمة هلول وخ وا لطلهر وان بطم کا تین ء علي 
(0) 6 الحدید: /٥۷‏ ۴]۔ 

سس و 


ےت مو و ای جا لك اق لی مغ تو إلى تا 


سوه سي سملو وهو کل ىء عل [لبتر:: ۲۹/۲]ء و ھذا الشاھد من البقرة منسجم آیما 
انسجام مع تتمة الآيات من سوره ة الحديد ss‏ 


و 


العش بعل مال فی لاض وما مم متا ومیل من السماءِ ومایعرج ف فا وه يا E‏ و 
یڑ 0ا4٠‏ 

للتحقق بالأأسماء السابقة استشعار لعظمة اللّه اللامتناهية. التي تتلاشی آمامها نقوس العباد 
وكل شيء. 

بهذه العبودية يصير الواعي للأسماء السابقة و المتحقق بمعانيها يراقب الله في أموره كلها 
و یعمل أولاً على اجتناب المعاصي و الاثام ما ظهر منها و ما بطن. و من ثم یعمل علی صلاح آمره 
ودينه ظاهراً وباطناً. قما آبعد المومن بالاسماء من السطحية و کم هو مدعو للصدق و لتفکر. 


2 007ھ‎ ۷٦٤ 3 


اسمه تعالی الوالی جل 
(۷Y)‏ 


کو ول سم عر ہو عماس م و < مودعم و و جد علد کے الله لا پیر م 7- لي وس ر 


#له,معقبلت من بین یدیه ومن خلزه. صفظونه, ین مر له نک يقومٍ حو يغيروا ما 
اش وه راد له یور سوه لا مره وکا لو رٹ دومن ال € [الرعد: ۰]۱۱/۱۳ 


۸1/۲[ 
بل مه له م1 و رت اص یت( مر : ۰۱۰/۳ 
دم تون ی 6 مس 


ار یں مرح ہہ سے سے م م ديس اح يقر و 
0 ولکل جعلا موی کات وان الس والذن عقدت فیس بک 3 وم 


تین ار ا سيدا( (الساء: ٤‏ /۳۳]. 
إن نولواقملا ان الله میں .۔ € [الانفال: ۸/ .]٤۰‏ 


تا رےے ويد و تور 


قل آن یب لا ما کب له نا هو مولدا وعل ام بت کل الموی نوت (4)2 
26 لی کا رگ ہم 2 م يع رو هس 4 همه A=‏ کا ی ا اي 2> 26 وه حور 

#هنالك تلو تھی ما سفت ورد واا آله موھ م الق ولع اکا کانوا روت )4 
چ ۔ہ و اام می .ی < 

م ی هو مو حبر توابا ویر عقا € [الکهف:۱۸/٤٤].‏ 


قرب من نفد ینس المول و | العشیر (OA‏ [الحج: ۲۲/ ۰۲۱۳ 
«وحجهدو ا ی جھکاوو۔ هو بتکم وَمَاجَعَلَ ف اَن من حرج رم نله ك 


8 ۷۶۷۹۷۶۳“ ۷1۵ دن 


یں ع وم م مہ #۶ ہے 2< کے ا 0 16 سے 
زوم هو سکم الم من لوف هلدا یکوت ال پرسول شھیدا کر وه کوٹوا شہداء عل 
ایا سکره انی الکو عوابا هو مر ی م 
۲ءء 


2 و کو 


ال یوم لایضنی مولی عن موی سیکا ولاهم ب مم بصروت )€ [الدخان: .]٤۱ /٤٤‏ 


وی ب 31 الله مو لت اموا وان الگ ين e‏ 
ای ایو رفک رید ولاف و ار وق ون التي سد 
۷ءء 


دشک که میک رورم لک © سی وج 
عل 
کن تیا إل آل ققد صت فوا و ن تظهرا له فِن له و موه وچتریل ومیل الموییون 
وألْمليكة بعد ذلك تهر © [الحريم: ./٠٠‏ 


اسمه تعالى الوالی جلجکل: 

تر ےت ور له معيقبات هر بن يديه ومن 

لفو فظوت من مر آله إت اله لا یر مابقوم حى عرفا مايانفسمم ودا أراد ا ابقر رو7 

وما لھ ر دون من والی () [الرعد: ۰٣‏ الل 

عبارة «وال » من الآية السابقة في سورة الرعد على نسق قوله تعالى: #.. E‏ 
رای (۳)» [انرعد: ۰۲۳۷/۱۳ و قوله من سورة غافر: * ...هار کین وم کن لهم من اومن وَاقيٍ 
فل نعتبر عبارة واق اسماً من آسمائه في الأیتین السابقتین٩‏ 

اسمه تعالى الوالي ضروري للمسلم المعاصر الذي ااه وللإرادة الإلهية حول 
جهوده الشخصية و في دائرة محدودة و فردية من عبادات و معاملات وجل أدنى من أخلاقيات. 

ذاك المسلم المعاصر يصير مفهومه عن دور الإسلام في المجتمع ضبابياً أو غير موضوعي» 
ذاك المسلم إن وجدته يحمل مفهوماً عن عالمية الإسلام و دوره في القضايا الكبرى فسوف تجد 
ذاك المفهوم أكثر من ضبابي. يتخبط بالحيرة و الإبهام و سطحية المعلومات المتداولة و المطروحة 
للعوام في كافة أجهزة الإعلام. 

آکثر ما يماني منه المسلم حالياً أنه محکوم من قبل أناس لا یعلم تماما كيف تُصّیواء لا یعلم 
حقيقة حکمهم. وغالباً ما یری أن من يحكمونه محكومون من قبل من نصّبهم و ولاهم. 


BÈ eT 0 € 


يغرق المسلم المعاصر إن نظر إلى ما ذكرناه في الحيرة و الإحباط و اليأس» وهذا شأن المسلمين 


و الواقع آن هذا الاحباط و الیأس ليس سوى جزاء تجاهل حقيقة الهيمنة الإلهية المتجلية في اسم 
من آسمائه. ذاك المسلم المعاصر یحسّ بالارادة الالهية في عباداته و دعواته و همومه و حاجاته. 
و کذلك في المحرمات المنصوص عنها في الشرع. احساسه باللّه یضمحل عندما ینتقل الی داثرة 
المجتمع و کل ما یحدث فیه. ذاك الاحساس یتلاشی عندما ینتقل الی دائرة العالم. اذ تجد في 
قرارة نفسه و قناعاته آن کل ما يحدث على الصعيد العالمي نتيجة قوی و تحالفات و مصالح تأخذ 
مجراها بغیاب الارادة الالهية. 

ما آندر المسلم الذي یری الارادة الالهية في استلام فلان من الناس الحکم في بلد من البلاد. 

السبب في ذلك فجوات کبيرة في التربية الاسلامية و في العقيدة. ینتج عنها مفهوم سطحي و 
ساذج, و لنقل طفولي. عن الارادة الالهية. 

الواقع آن سواد المسلمین في علاقاتهم الشخصية مع اللّه یتماملون معه کما یکون الابن المدلل 
مع والده آو جده. 

وهكذاء يعتبر ذاك السواد الأعظم من المسلمين أن الله يجب أن يكون منحازاً للمسلمين مهما 
فعلوا. و آنه یستحیل آن تجري الارادة الإلهية فيما لا يتوافق مع ظاهر مصالح المسلمين الآنية. بذلك 
يستحيل في عقولهم تدخل إرادته فيما يرون مما يحدث في العالم. 

انظر الی اللفتة الکريمة منه یر وهو الصادق في قوله: «کُمّا تکونوا يُولی عَليْكم؛ [روا۔ 
الديلمي في مسند الفردوس» ورواه البيهقي]. 

فقد ذکر لي: آن آحد الصالحین المجاورین لقبر الرسول الاعظم ساءه ما یکابده المسلمون في 
|حدی الدول الاسلامية. فعزم علی السفر اٍلی تلك الدولة لنصح القائمین علیها بالکف عن أذاهم 
و طغيانهم و تنكيلهم بالعباد. فرأى في الرؤيا أنه يقبل على المسؤول الذي همٌ بمقابلته و يقف ما 
بینهما حاجز. تکررت الرویا ثلاثاً. وضي الثالثة سمع صوتاً يقول: ولیناه عليهم بما ظلموا. 

لقد أشار علو الولح إشارة أخرى كريمة في دحاته: «وّلا مسلط عَلَيَنَا مَنْ لَا يَرَحَمُنّاه اسن 


الترمذي: ۱ ۰]۳ 


۳ اسمة الے الا ع 2 
ور سمه تعالی الوالي جَجلا ۷۷ دن 

کان صََعَ هر خلقه القرآن. أي إنە جس 0 جح سے 
وہ سے لا ب مء رو مر > فد و و َو کے سھ > 2ں قا ر سم 
e‏ ره لله لاد تیر ماب قوم ی برا مايا يأنفسيم و إذا 


€ 


آراد آله بوم سو ا2 ند من 7 0 :۱۱/۱۳۰ 

هل پستطیع المومن ا 

هل یستطیع المومن تجاهل قوله تعالی و کل ما فیه من جلاء و ب: ار إلا ا 9€ قلا لا 
قوة اطلاقاً كما لا إله إطلاقاً إلا الله. آلیست الجملتان متطابقتین٩‏ 

عملاً بذلك وعياً بهيمنته سبحانه و بانعدام أي قوة غير فوته يستحيل أن يجري أمر من تلقاء 
نفسه أو خارج إرادته هو الوالي سُبَحَانَهُوَتَالَ. هو الذي يولي من يشاء و الأمر كله بيده. 

حقيقة بسيطة ولكن أساسية: إن عمل بها المسلم لا يهيم فكره في الحيرة مما يرى ولا يضيع 
عزمه في اليأس و الإحباط؛ لأنه إن رأى ثمة من أخذ منصباً ممن لا يستحسن فإنه يرى في ذلك 
تنبيهاً من اللّه لذنوبه و تقصیره. فیعمل علی اصلاح آمره عالماً بأن من ولّی الظالم قادر على عزله. 

في الأخذ بالاسم كما رأينا وعيّ و احساسّ بالمسوولية و حٹٌ على الصلاح و الاصلاح و ما آبعد 
ذلك عما يجري من تارك الاسم من ذل المتفرج المهزوم المحكوم. 

الیقین بالاسم أساس في عقيدة المسلم. اٍذ انه لن ينحني لفیر الله طا لمنصب. و ما أذل 
صاحب المنصب آمام من ولاه. 

كيف لمسلم أن يكون عزيزاً وحاكمه محکوم ذلیل آمام من ولاه 

انظر في ذاك القانون الذهبي: [طالب الولاية لا یولی] وهو من قوله عیاسَاکرلتکن: «لا تال 
الامَارَق و قوله: با لا نولي هَدَامَن ما ول مَنَّ حَرّص عَليهہ [صحیح البخاري: ۳٢ - ٦٦٦٦‏ ٦1]۔‏ 
شرط التحقق باسمه الوالي التحقق آولاً باسمه الولي کما رآینا و باسمه المولی. 
انظر ترابط الاسمین الشریفین في کتابه الکریم باسمه النصیر. 
تأمل في ذلك وتفكر. 
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اسمه تعالی المتعال عتکله 
(۰۷۸) 


من الاسماء القرآنية ورد الاسم مرة واحدة في الاية الکريمة: 
وم رصن بح م ےہ و ر 
% عدم اليب والشّهددة والكبير المسَعالٍ رك [الرعد: 18 4]. 


على مستوى الجذر: 


رم 10 #5 و ےه چ ے ر ر ہے و ا 


# وجعلوا ئو شراء الجن وحلقهم وحرفوا له بين وبننت َير علو کته وک عَعا 


2 يعار جا 


EG:‏ اكيم مها لا 4 ںا نيمآ ا ها دروم 4 [الأعراف: 


۸۷ء 
>r‏ وو ص و 1 کی وہ مھ زک رورم عدم 4۸ یہہ مر 7 
وهیدوتت من دوب اللو دصر بنقعهر ودقولور ك 
ل۶ > مر وم مس مر 7۱ يہ مم م< کے 2 مھ کے و ا ن و ہے دش کور 
قل آتنعورت یم لان م فى السَّموات لا في الارض سی تروس عنما شر رت 4)۸ 


[یونس: ۱۸/۱۰ ]۰ 

وات ام ادا دیل س سنه وتال عا هرکو ا € [النحل: 1١/1١‏ 

حل لکوت ولاف الع نی تاب یک (40 سس 0 

«فتکل اه اف لح وال بالشرمان من کل آن بقستی زلیلک وية, وفل رب زدن 
علما € (طه: ۱۱6/۲۰]. 


سر مس ی ری القت ال ر 5 


# عم انیب والشهددة فتعلل عما ه شرکوبے () 4 € [المومنون: ۲۳/ ۹۲]. 


2 اسمه تعالی المتعال جرج ۷۸۹ و 

« فع آنه مك ] لح له لو را[ رش لگ رم ([۳) 46 [السوسنون: ۰۲۱۱۲۸۲۳ 

۾ س يه يڪم ف طمَت الم والبحر ومن رل الرمح بشما بزک یدق ميو أو مع له 
تلا شکور 4۳ (انسل: ۰۲۰۳/۳۷ 

وک ی ماه وکا مامگا مک ده کیره سبح نو دص سم مت رکه () > 
[التصص: ۰]1۸/۲۸ 


000 7 ر رر صد م 7و سو و رے < ل > سم تس م2 
ال الزی خلة رگ مد E‏ شرا یکم من د 2 َفَعَلُ من دَلْكُم 
مه ج زی بک E‏ مود 
ل یہ تک را 9/۳۰ 
سس مه ]1 و2 مج کک سے کا م2 ہے و 


عي ی 
ممسنه- 0 ۷/۹ 


ره مه سمه ہے 


من سو بتي کی ا ع گم مس 


ھٹک ٦‏ ےت [الجن: ۷۲/ ۳]. 
OSES)‏ [الاعلی: ۰۲۱/۸۷ 
کل اء جو رید الل ن € لین: ۰]۲۰/۹۲ 


اسمه تعالی المتعال جلما 

الاسم الشریف من الأسماء القرآنية ورد مرة واحدة في قوله تعالی: لعل لیب وة 
گر السَعَالِ ([3)» من سورة الرعد. 

أول ما يلفت النظر في الآية الكريمة اقتران الاسم الشريف باسمه الكبير جَزَّجَلَاهُ. 

و قد ورد اسمه الملن مراراً مقروناً باسمه الکبیر. و في ذلك تحقیق للمعنی و المقصد في النص 
القرآني الشریف. و کذلك من جهة آخری تیسیر للذ کر و للتدبر. 

انظر الی اسمه الکبیر و ما ذکرناه بصدده من معنی لا یتعرض للحجم ولا للكمٌ؛ و انما للحد 
الاقصی للصفة و للاهمية کما رآینا. 

و انظر الی اسمه المتکبر و ما ذکرناه بصدده من مشیثته في الترع و جمل حجباً و حواجز بینه و 
بین خلقه. هکذا تری المعنی في اسمه المتعال مع العلي کما نظرت لی الکبیر و المتکبر. فقد رآینا 
المقصد من اسمه العلي و من اسمه الکبیر و رآینا المتکبر. و الان نقبل علی اسمه جَلْبَال المتعال. 


2 ۷۷۵ 71 7 ۷0 "“" وی 

جليٌ أن المقصد الأول من الاسم تبيان مشيئته بالترفع و التعالي» فهو العليٌ؛ إن آمن العبد بذاك 
الاسم فقد پشطح عقله و یجنح الی امكانية تنازله سبحانه و تواضعه الی حدّ. کما ذهب بعضهم. 
آنه سبحانه آرسل ابنه و هو علی زعمهم اله مثله لیتمثل لها بشراً و یمیش بین البشر و یأکل مثلهم و 
یحسٌ ما یحسون به و تصلب رحمة بهم. 

انظر إلى ما يمكن للعقل البشري أن يذهب به من شطح في فکرة هبوطه و تنازله و تواضعه. 

الاسم الشریف یقطع الطريق على هذه الأوهام قطعاً تاماً و صریحا. قد يتبادر إلى أذهان البعض 
شيء من الاعتراض على فكرة التعالي السابقة من خلال ما ورد في الحديث الشريف عن نزوله إلى 
السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. 

نزوله أودنوه ليس تواضعاً أوتذللاً وإنما قرب من القریب. و هو المنزه عن المکان. ظزوله بذلك 
مجازي. وهو كذلك منزه عن الزمان. 

انظر كيف يغيب عن أذهان معظم من سمع بالحديث أن نزوله إلى السماء الدنيا في السَّحّر 
متواصل في دوران الكرة الأرضية. 

توضح معنى اسمه المتعال بقوة و جلاء الآيات الكريمة التي ورد فيها فعل تعالى و من تعالى إلا 
المكمال: 

فالآيات الكريمة هي مرجع فهم و شرح اسمه المتعال. 

و نس رن ول عاف © [الأنعام: »]٠٠١ /١‏ ... لق اع رت 
)46 (الاعراف: ۰]۱۹۰/۷ 9# ... سبحلمة, وت ا شرکویک (46)۷ زیوس: ۱۸/۸۰ء ٭... تصضلی 
تا رک (46 «سر: ۰۳۸۰ تکل آل لیف الق ...6 (ه: ۱/۲۰ وخاصةٌ قوله 

ده ول عم ون لوا گرا () که من سورة الاسراء. 

مرة تانية نجد اقتران العلو و الکبر کما في العلي و الکبیر و المتکبر و المتعال. 

هذه الآيات السابقة توضح جانباً هاماًللفاية و مهملاً من معاني اسمه المتعال. إذ ترى فى الأيات 
السابقة تنزیهه سبحانه عما یصف المفرضون. و آهم ما نری هو تعالیه في الرد علیهم. 

سْبَحَانَهُوَتعَالَ هادي یمنح البشر فرصة التوبة و الرجوع اٍلی الصراط المستقیم. ولکنه لا ینزل 
سبحانه في مجابهة مع من یتعرض لذاته سبحانه و انما یتعالی عن ذلك. تجد السموات و الأروض 
تكاد تتفطر مما یقولون ولکنه یتعالی عن التنکیل فیهم. 


۷۵٤۱ 8‏ ست " ص۷۷ دن 


انظر لم یرد عقاب الهي دنيوي للشرك آو للتعرض لذاته هو سبحانه. و انما حیثما نظرت في 
انقرآن تجد العقاب يحل في الظالمین عقاباً لما یقومون به في العالم المادي. 


أوضح مثال على ذلك قوم لوط و قوم فرعون: انظر إلى قوم صالح ما حل بهم العذاب إلا بعد 
أن عقروا الناقة. انظر إلى بني إسرائيل ما حل عليهم الغضب في سيناء إلا بعد استبدالهم بالأعلى 
ای ھی اسهم وم وا وتا مهم القران الكريم. 

لا تجد عقاباً دنيوياً لقوم أشركوا أي إن ظنهم بالله وعقيدتهم و مغهومهم عن الألوهية كان خاطتاً. 
قاتا ھالے اتا کید ار ملا بداته آن یرد آو یجابه الذي بتعرض له تارکً الأمر إلى يوم 
القيامة. کما روي عن سیدنا علي بن آبي طالب رضي اللّه عنه قوله: (الاس نیام إذا مَاتّوا انْتبَهُوا) 
وهو على نسق قوله الي ناعنك 2غا ك مص ال حَدِيد )4 [ق: ۰۲۲۲/۰۰ عندئن يقول: 
...تادواً ا ی ان رع o.‏ [الكهف: 07/18] يومئن وقد رأى المشرك الحقيقة فنفسه 
تکفیه | کی بسک الوم عْک رجا () که [الاسراء: ۰۲۱6/۱۷ کم هذه الحقيقة ہس و ما 
آرفعه و آعلاه جَلَجَالٌ في کبریاثه آن یتنازل و یرد على خلق وصفهم بقوله: 2 قل یسب یکرت تلا 
دعاژگم. ۷(۰) 46 [الفرقان: ۲۵/ ۷۷]. 

الاسم الشریف بذلك یکون جواباً علی ما یر اود عقول المسلمین من ترکه لکثیر من خلقه المشرکین 
لا یعاقبهم علی شرکهم ولا تظهر آثار غضبه علیهم في الدنیا و إنما يترك أمرهم إلى الآخرة. وفي 
ذلك تصحیح جذري لنظرة الموّمن و ما یعتریها من سذاجة عندما یقول له آحدهم: «ها آنا آشتم 
الله أمامك ولا يحدث شيء. أين هوة». و هذا الموقف قد یزعزع ضعاف النفوس کما تزعزع روية 


المشركين و هم في الظاهر و في الدنیا. وما أقصرهاء يوما أو بعض يوم في أحسن حال. 
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(۰۷۹) 


وم سے رک کے ار ر نے ا ص و و A>‏ > ر محر دوب 
وف له متا وتا داب السَمُوم (۷) انا کنا من تبل تدعوه تم هھ ارال 
40 [الطور: ۵۲/ ۰]۲۸-۲۷ 


7 ہے شر مد ے ہے ث هه AR SS‏ گا سے ھا 0 
لن د | له حول دنفة مما حبورے وما ته من شىء فن آل لل ینوہ علي فلي لیم )€ [آل عمران: :4۷7۳ء 
ع رر مر جرج ر ار ص 


ربا إِنَنَا سَحِعَمَا مناديًا اوی اليم أن ءَ|مِنُوأ ِرتِکم فعامنا رہنا فاغفر لٹا ذثویتا وگھر 


وص سے مس ی مس سم 1 2 
عَتَاسَیْعَایِتا وتوُنا مع اَلّأبرار '(9۳)) 4 1ک عمران: ۱۹۴/۳]. 
تی 2ت تی وڪ 2 عر مم2 > و 4 یی ارس س > م ہے قد ر ر 
٭ آکن الذین اْقوا م م جت ری ون شما آلاتمار یر ن نرلا من عند آلله و 


سس چ عع مراص رق جر و ۱ کے ہے 04 ل ات ۳ 
a:‏ دن "مثا لا نوا مت له ولا الک ارام ولا المدَىَ ولا أ 


. 


0 


آے ام ری“ فصلا کہ کس وریا و اذا کک کے ورای ہم بش کر سے خر سے کے ے وہ ے 
ارام يدعو ۵ ودا فاصطادوا ولا جرمنکم شنعان قوم أن وڪم عنِ 
+ 2 


ا م عط ےس کا رم 1 2 


و ےہ و 
اعد الاو أن ار E‏ عل لر ولو ولا نعاونوا 
0 شید یا گرم :۲/۰ 

عرص و ا و + 720 کر 

وبا ولد یه ولر یکی جبّارا عَصميًا ك4 امریم:۱۹/٤٥].‏ 


اورا لق را بای ک6 کا 412 [مریم: ۳۲/۱۹]. 
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۰ 


ماج الت اهنا إ تی ا تلكيزا اوق امون وتيت اکنل وجا بال داقر 
5 ال ال 2 O‏ [المجادلة: 0۸/ .]٩‏ 

سیک ال عن الزن لم یوک ف الین وکو رجوگ من درک آن تروشم ونر طوا من 
الم تین 4)۸ زسسہ ۰. 

CT}‏ اس این کات دا ڪاو (ك)4 [الإنسان: 06 ه]. 

ای صحف کت ام فوع حطر ا لی صقر کم ررر :۸۸۰ ۱0-۱۳ 

خر یم ا(4 لافطار: ۱۴/۸۲]. 

کد نتب رار فی علب ا اسخیر: ۱۸/۸۲ 


دصح هه داع 2 


نا لاترار ی نمی (6)69ه [المطففین: ۸۳/ ۲۲]. 


کے ہی یو و وت 
20۲ 00 2۸۳ 5۳ 


لہ 


من الأسماء سے ورد مرة واحدة في قوله تعالى من سورة الطور: # تاڪ تاين َل 


دعوة | اه د ھی الی اريم ا(0 [الطور: 18/01]. الآية الشريفة تساعد كثيراً في توضیح معنی الاسم 
الشريف و تدقیقه. فالشائع بتة بتفسير البرٌ هو الاحسان و هو صواب ولکن لا یقف الأمر عند هذا الحد 


فیکون اسمه تعالی البرز کالمحسن. 

لعل ما ورد عن سیدنا یحیی و عیسی عَعَاسَمٌ في برهما لوالدیهما دوم الإحسان و الاخلاص 
ف و ا لاء غاا و خرن لنت فصيو ذلك الله ک5ا کال وفيا بمفوده بالاحسان لعباده. 
و كذلك الدوام في ذلك الإحسان. فكما رأينا الآية الكريمة # ا 
OS‏ كلام آهل الجنة شهود منهم کانوا پدعونه فما خاب آملهم و وجدوه براً بالإحسان 
صادق الوعد مخلصاً مستمراً في العطاء و الجود و الاحسان بلا انقطاع. 

هذا الوفاء و الاخلاص و الاستمرار في العطاء یمیّز البر عن المحسن. 

آضف لی ذلك وزن الاسم (فمّل) یفید الحزم في الفعل و کمال الصفات. و هو آقوی بکثیر من 

باء البرٌ حرف بسط آي اتساع و انتشار. و الراء منه حرف حرکة و سرعة و مبادرة. لاحظ أنه 
مشدّد. آي بالحقيقة مکرر. مفاد ذلك آن |حسانه لا حدود له و هو متصف بالمبادرة آي بالابتداء و 
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السبق و بالسرعة. آي انه السابق بالاحسان المتواصل لعباده و السریع في الثواب علی ذلك الاحسان 
و ردّه على إحسان عباده إحسانٌ یلیق بعظمته و یتصف بصدق وعده و بدوام فضله. 

فما ينتظر العبد و قد علم ذلك أن پیا در الا مان و یکون فقالا فیه و یکون خاصة وفیاً ملتزماً به 
و مخلصاً فیری من عطاء الب الرحیم ما بشرنا به في سورة الطور. 

الاسم الشريف كبقية الأسماء الحسنى في حديث التسعة والتسعین يساهم في عملية التوازن في 
مفهوم العبد عن اللّه و حسن ظنه به. فقد ورد تالیاً اسمه المتعال و کل ما في هذا الاسم من جلال 
و کبریاء و ترفع قد يقطع أمل العبد برب متعال. 

الحق آنه یتعالی عمّن آشرکوا و کفروا به. ولکنه بر بالأبرار فماذا ننتظر للحاق بهم٩‏ 

الأْمر طبعاً لیس بالتمني بل بالرجاء و المبادرة بحسن العمل و الاحسان و خاصة المتابرة و الوفاء 
بالگ 


2 اسمه تعالى التواب جَرَّجَكَاْهْ ۷۷/۵ دن 


وڈ کی 


قلح 7-0 ثاب عله اه ان هو الوا امد ۳اگ (الیٹرد: ۲ ۳۷]. 
کا E NE O‏ 
انم 0گ (ایترد: .]٦۷۸/۲‏ 
ڪڪ e‏ اوت سن مر لتر :۱/۲ 
با واصلحا فَاَعَرط E‏ أل هام 
ET 2‏ تا وا ات اه طلست 3 
1 ٹر اق یی ےت 


> 
کال ہے 2 سے می ہے مک وس هه وم 


% 0 ن الله هو قبل الوب عن قباد وء واخ الصَّدَّقَتِ واں الله م هو الو ب الخ )4 
[التوبة: ۹/ ۰]۱۰6 
«وعلَ ال ایب خفوا دا ات عم الاض‌یتا زخبت وسات عليه اسه وتا آن 
ااه ثد تاب لھ سوا إن اه هو آلو ت لیے 6 ری: 2۱۱۸/۹ 


>> ہے بر -معوو 222101 


و و رن مه ہت [النور: 5 ؟/ ١٠]ء.‏ 
م 0 7 )2 27 أ ج سس می 


ع بر ہے ہم۔ وو ممع 


د أن یاکل ا اح لیو و ۷ ہے [الحجرات: 59/ .]١7‏ 


% د ےرس ہم ہے < ,>1 


ند رت وان تنیز رگ کال وت ۳۰ 


a aT‏ هواک ارا سه ف الح يض ولا ترو حي يهن 
دا هر هرک من یت مرک الله للع یوب الو بين وا مهد سک € [بقره: ۸۷ ۷۲۲]. 


کے یو یو و وت 
iv‏ 
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اسمه تعالى الوات ج 

تناول الاسم الشریف مناسبة لتوضیح و تدقیق معان قد لا تکون واضحة و دقيقة في آذهان معظم 
السليينة اللشى القرية و الشتفرة ۱ 

المغفرة كما سبق و رأينا في اسميه الغفور و الغفار تتلخص بإيقاف و إزالة و إفناء الآثار السلبية 
والمتفاقمة و المتضاعفة للذنب, آو بعبارة آقرب لأذهان المعاصرين الخطأ. 

فکل خطاً یترتب عليه سلسلة متفاقمة من النتاکج و الٌثار السلبية. لا یستطیع آحد ایقافها. آو 
إزالتهاء و إفنائها غير اللّه. 

لاحظ في كتاب اللّه مفهوم المغفرة مرتبط مباشرة لا بالعبد بل بالذنب مثل: #... وَمَن یر 
الو الا الل...(۴)× [ال عمران: ۳/ ۱۳۵ ]۰ «غاف رالدف...(» [غافر: ۰]۳/6۰ 

فحیث نظرت في القرآن تجد آن المففرة متعلقة بالذنب و لو کان ذلك ضمناًء ٭... وَإِن تَفْفْرٌ 
له ...4 [المائدة: ۸۵ ضمنا دنویهم. 

آما العفو فهو قرار بعدم المحاسبة ولا المعاقبة من غير مبادرة من المذنب أو الظالم و إنما 
بمحض الكرم و الرحمة من العفو. 

آما التوب و التوية فهي مشروطة. ولا بدٌ من مبادرة من المذنب آو الظالم و تعهد و التزام من جهته 
عدم المعاودة الی الذنب آو الخطاً فیکون مقابل ذلك تعهد من التواب بعدم المحاسبة و العقاب. 
وبذلك يكون التواب جَزَّجَلَالْهُ هو الذي يتعهد بعدم محاسبة أو معاقبة عبده إن العبد تعهد بعدم 
الرجوع إلى الذنب أو الخطأ. 

أول ذكر للاسم الشريف كان في بدايات سورة البقرة عن سیدنا آدم عَْوِلتَاهآول البشر. قوله 
تعالی: اہ ام من کی کلت تاب عليه اه هو الوا احم 4 [البقرة: ۲/ ۰]۳۷ 

أول ورود للكلمة في كتاب الله هام و ذو مدلول. نری آن ول ورود لاسمه التواب في کتاب اللّه 
مقرون باسمه الرحیم. مستفتحاً آیات کثيرة نجد فیها اسمه التواب متبوعاً بالرحیم الا مرة واحدة 
نجد التواب متبوعاً باسمه الحکیم. و مرة واحدة نجد الاسم مفردً. لا نجد اسمه التواب لاحقاً لاسم 
آخر فرضاً ( الرحیم التواب). و هذا الترتیب في الاأسماء في لیات فیه دقة في المعنی. بالعودة 
إلى شاهد سيدنا آدم لب لبم 4#. ما المانع آن تکون الجملة بصيفة انه التواب الرحيم؟ 
انه هوء آي آنه وحده. التواب الرحیم آي التواب رحمة منه. و کذلك التواب لأنه رحیم. لو کانت الاية 
الرحیم التواب لکان المعنی آنه رحیم لانه تواب. لاول وهلة قد یقال: و ما المانع؟ 
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ولکن بشيء من التفکیر نجد أن الرحمة لیست جانباً من التوية بل التوية جانب من الرحمة ولذلك 
قال سبحانه: .لبم 4. 

هذا ما قصدت به الدقّة بالمعنی. 

اسمه التواب يحوي على واو الود كما هو الحال في اسمه الغفور. انظر إلى الآيات حيث ورد اسمه 
الققوز میاه سوه بالرحیم آو الودود آو الحلیم. وما أرق هذه الآيات. 

6 الامر لواو ايه العفو ماد 

اسمه التواب. اضافة الی ذلك على وزن فعّال مثل اسمه تعالى الغفار الذي يشترك معه بالألف. 
بالاضافة الی واو الود في التواب نجد الالف بما في ذلك الحرف من هيبة و جلال و عظمة كما في 
اسمه الغفار. 


هل تجد اسمه الغفار مع اسمه الرحیم ع راوتا لا مسر سد مین 

انظر الى قوله تعالی « فش مد وماین له قیال )رب التعوت والزض ما 
ِنبا الْعزبرٌالْمَعَرُ 455 اص: + ++]. انظر إلى الفارق الشاسع بين الرقّة و الرأفة و الود في الآيات 
التي ورد فیها اسمه الففور. و الهيبة و الخشية و الجلال في الایات التي ورد فیها اسمه الففار. 

بذلك یکون اسمه التواب قد حوی علی ما پشیر الی سر في الأسماء الثلاثة: العفو و الففور من 
جهة و الففار من جهة آخری. 

شاهد سیدنا آدم سم آساسي في مساألة مفهوم التوية, فثمة قَدَریتمثل بمجموعة من الظروف 
منها عدم وعي العبد لخطورة ما یقوم به فیخطت. 7 نيو امد ا 
عل ییک سو ء هداق شتاب هنا بمیوء وآصم فاه فور دحيم 4 [الانعام: 5 ۰]۵6 

رحمة من الله الذي قدّر ما قدّر یجعل للعبد مخرجاً اذا آدرك وفهم ووعی للخطاً فیت رکه عائدا 
إلى اللّه الذي رحمة منه لا يحاسبه ولا يعاقبه إن لم يعد. 

إن تأمل المرء في المسألة فقد تصيبه الحيرة فيقول: لم در عليه أن يحاط بظروف تدضه إلى 
الخطاً و یخطی و يفتح له باب التوبة؟ لم لم يجنب بقدر آخر هذه الجولة؟ 

الجواب: أن الإنسان الذي يمر بهذا القدر و تنفتح له آبواب الرحمة و التوبة یتعرف على الكثير 
و یتعلم الکثیر و یفهم الکثیر. و خاصة أنه يلين قلبه و يتواضع و يتأجج حباً و امتناناً للذي تاب 
عليه فيصير مميّزاً للخطأ و الصواب مدركاً لما في الذنوب من وحشة ظلام البعد عن آنس آنوار 
رضا الله فیزداد تعلقاً باه بعد اٍذ آدرك كلك الوحقة ويضورواعيا لما في الذنوب من آهوال 


ويضين صاذقا تا ها ی دعوت رمع اسلاتنرف الذنوب و المعاصی. 
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عندما ادعی بنو إسرائیل أن النار تن تمسهم إلا أياماً معدودات فان الله أقام حجته علیهم آن 
طلب منهم مجرّد تمني الموت لا آن یقتلوا آنفسهم. : وما فعلوه, هل يستطيع أحد آن يدعي آنه لن 
تمسه النار؟ ألم يقل سبحانه: + ون نکر لا واردها نع ریک مق 7 مفضیّا € [مریہ: ۰۹ 

انظر کیف آنه سبحانه وصفها بقوله: # حصا )€ [لإسراء: 1۸/۱۷ أي إنها حصار من كل 
الجهات. 

إن أدرك المرء ذلك و كان على نهج سيدنا أبي بكر رضي الله عنه والذي روي عنه أنه قال: (واللّه 
لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر اللّه؛ لأنه لا يأمن مكر اللّه إلا القوم 
الكافرون) و هو على رأس المبشرين بالجنة. إن أدرك العبد ذلك و رأى نفسه صائراً بذنوبه إلى 
الجحيم: محاصراً بها من کل الجهات. لا یری مخرجاً الا باباً هو باب التوبة فما يفعل؟ 

انظر كيف أن باب التوبة يُغلق في الدنيا بطلوع الشمس من مغربهاء إذاً لا توبة في الآخرة. فمن 
يترك التوبة إلا ضالٌ هالك؟ 

هل يعود عاقل إلى حصار الجحيم بعد إذ خرج بالتوبة؟ 

اسمه التواب في باطن معانیه یشیر بجلاء الی الاخرة و یوم الحساب. و يقَدّم بذلك کنذر لتارکه 
إلى الاسم الذي يليه: المنتقم جَزَّجَلاْهُ. 


کے یو یو و وت 
OV 1‏ 2۸۳ 2۸۳ 5۳ 


مس و 


ملاحظه علی 9 ا 
موضوع یدرس: الفرق بین العفو والمغفرة و التوية وعلاقتها باسمه التواب سبحا 
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قد قد 
يحل دے مه کے ہے ی ت ےو م ے ےہ ت ١ء‏ ا وو فر دم هود ہف ير م به 
#من قّل هدی لاس وآنرل لْفرَقان زن الزن کفرواً بات الم لهم عَدَابٌ شَدید وله عهز دو انیتار 


یا ک4 1ال عمران: 5/ 4]. 
ہر ےھ می کے اص مور 7و وم 17 رع هر ہر ور سس او اس صن مج ب وان خر مس سم مر 2 ۶ 
ییا الزین ءامتوا لانقنلو الصید وآنتم حرم ومن قله نکم متعمدا فجراء مل ما قئل من النعو کم پو 
1 ت 37 2 لع مس رصح 2 کے سو ہے عر َم چ و یں 7 سے ہھر کے یت جو ی اک ا 
ذوا عدل منک هديا بلغ الكعبة أو كمثرة طعام مسکین آو عدل ذلِك صیاما لبذوق وبال أمرو عه 


قد 


7 بس سر سح سد سد رو و د دم وود فورعم م ہے ای 
عما سلف ومن عاد قینثقم الله منه والله عزيز ذو انلق ام (1)0 [المائدة: ۰.9/۵ 


س۴ 
رط رور رھ سے < سجس ۵و ۵ م ے وه صوط 2 . 


ط اقتا منم عرفتم فی الب بات گدبوا ایتا ڪان عتا کنیب یا 4 الاعراف: 


م ےه 


۳۸۸۷ء 
قد 
ہہ 2 کہ مور هم ی 7 رف وم ا همم 
© فلا ین اللہ مخلف وغدو- رسله: إِنَّ الله عبر ذو انيار 4 [ابراهیم: ۱6/ ۰]۷ 
7 ہے کے مر کے سے 11 ۳ 2224 خجیووےے۔ ایوہ > سه ي۶ 
( کا تبث الک لین تیم وا ما مین )0 السجر: ٠۹/۱۰‏ 


2 
تح جين ری خی 47 


سر جع رح ھپ ورو 2ے سح ل ساي و طح ساسم حر ےج ر 2 
* ولقد ارلنا ِن قبلك رسلا إل فوم ماه وهر بالیتت فانتمنا من الین 
مج و مک سے ین 


مك گر ا 
أجرموأ وکات حمَاعلیتا 


0 


رر ی ۲ ہے سس ام ا پا مه ر هر و ا 7 
ومن أظلم مِمَن ذثر ای ريو 2 آعش عَنْهَا نا من المُجرميرت منتَقَحون ()؟» المد: 
۲ءء 
مر سھ م وه و رق ی م عم 5 
« ومن ید الله ها له من مضل أل الع زی دی انضار ا)4 الزیر:۳۷/۸۳۰۰]. 


قل وکوج تیک هدع متا وج نم مه ابق قالوإِنا یما آزمیلشر فود © اشقا مت 
اظ ر کیت کن عقب المْکو ین زا [الز خرف: 6/6۳ ۲۵-۲]. 

ما ذهب بک نّا مم هموب 6{ [الزخرف: .]٤١/٤۳‏ 

% فلاا نما منهم رهم میرک € [الزخرف: 00/6۳]. 


گرم 


ہو رصم یو مجع ے ےم سو رم 
وم بعش لبط الک ریا مود (۳) 4 زالسحاد: ۰۱۱۰۸۰ 


و 
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اسمه تعالى المنسهم 

الاسم الشريف من الأسماء الحسنی القرآنية. فقد ورد ثلاث مرات بصيغة الجمع. مثل قوله 
تعالی: : وم تبش ش الِطة ا کر AE‏ مَلَقِمونَ (41)0 [الدخان: 15/44]. 

قبل تناول معنی الاسم 7 0ر0" 

آولهاء آن الاسم الشریف قد آنکره البمض مقترحاً آن پستبدل به «ذو انتقام» معتبرین الصیفة اسما. 

و ذلك لسببین آولهما آن الاسم الشریف لم یرد صراحة في القرآن الکریم. ثانیهما آنهم اعتبروا 
أن ضيغة رم منتقم» لا تلیق به و رجُحوا علیها صيفة «ذو انتقام» على أنها لاثقة تكقة به سْبَحَائه وان . 

الواقع أن فكرة الانتقام بحدٌ ذاتها أشكلت عليهم» إذ أسقطوا التصور و المفهوم البشري للكلمة 
على الذات الإلهية. فأشكل عليهم الأمر و اضطروا لترجيح «ذو انتقام» لعدم قدرتهم إنكار هذه 
الصيغة لوجودها صراحة في کتاب اللّه. 

لا یمکن اعتبار «ذو انتقام» اسماً بالقیاس مع «ذو الجلال و الإكرام» أو مع «ذو القوة» أو «ذي 
الطول» جَزَّجَلَاأْهُ. السبب و الدليل أن صيغة «ذو انتقام» وردت على الدوام و عبارة «انتقام» نكرة, 
خلافاً لما یرد في ما رأینا من آسماء. 

وكذلك لا نجد صيغة «ذو الانتقام» أو «ذي انتقام» إلا لاحقة لاسمه العزيز جَرَّجَلَاأهُ. فيكون بذلك 
الاسم لا «ذو انتقام» بل «عزيز ذو انتقام». 

اذا اسمه تعالى المنتقم حا فخ أسمائة ودهمة آياك عقر ة كقولة مات : «ومنَ الم مدر 
0 وت صنه) ‏ 9 مِن الْمَجرِمیرے مَنلِقِمُونَ [السجد:: ۰۰۲ 

هذا الشاهد الکریم کفیره من الاّیات حیث نجد فکرة الانتقام بصریح العبارة !ما اسماً مثل: 
«منتقمون». و فعلاً مثل: «فانتقمنا». المعن یثیر النقطة الثانية التي نرید لفت النظر الیها من غیر 
الخوض فیها کونها من المسائل الدقيقة في القرآن الکریم: 

هنه النقطة هي کون جمیع الشواهد المماثلة حیث نجد فکرة الانتقام صراحة اسماً کلها بصيفة 
الجمع. 

من آظلم یمن دک ایب ت وهآ عتا إا من امجرت ير ©4 [السجدة: ۳۲/ .]۲٢‏ 

مانهب يك فَإِنَا يتہُم و موب 46۵ [الزخرف: ۱۹ 

يوم بطش ة ال مویہ تم Yo‏ [الدخان: ۰۲۱7/66 

كذا الأمر بالنسبة لجمیع الشواهد حیث نجد فکرة الانتقام صراحة كفعل؛ کلھا بصیفة الجمع,؛ 
عدا شاهد إثم الصيد للمسلم الحاج المحرم. 
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فانقما مهم فا رفتهم ی ربنم گذیوابکاییتا وکانواعها غیت (0۳) ۹6 الامراد: ۲۱۳۰۸۷. 
ہہ ہے حص وھ یوہص > ہے ي۶ 
متا مهم ما ما شین ل4 (انسبر:۷۰/۱۰٥.‏ 
ےہ 22 ر “رر ی خن 
سو کر رط لاس وض 2 کو و سی و ر عو وط عم ب و ر ہے ہے 
# ولقد ازسلنا من لك رسلا ٍل فومقم ماءوهر بالات فانلقمنا مِن الین آجرموا وکا حقا عَلیْتا 


تَصَل اَلَمَوميیںَ ا۹۴۵ ڈالروم: .]٦۷۸۳۰‏ 
00 قاندممتا متھم فانظ رکید کان عَلقبة ال کربین 0 [الزخرف: ۰]۲۵/۶۳ 
00 فلا افو نما منهم رهم ہے # [الزخرف: 48/ 0ه]. 
این منوا ھن شید وش خر وس کته یسک ا ناک کی اش ران 
دَوَا عَدَلِ نگ ھدیا بلاغ الكعبة اؤکشرة طعام مَسَككينَ و عدل دک صیاما یدوق وبال مرو عما اله 


2 
جح قد 


کو میک می وو اخ مر 


املو عا فبدلقم له مه وال ریز ذ و آنیقّار )> [المائدة: ٥/٥۹]ء‏ 

معنى المنتقم لغة: قريب المنال لا لبس فيه واضح لكل من يتكلم العربية. يبقى أن ندقق المعنى 

الفارق الاساسي بین انتقام المخلوق و انتقام الخالق. أن الخالق هو الذي أوجد الظالم وهو الذي 
سبق في علمه ما يكون وهو خاصة عزيز؛ أي كما فصّلنا لا يؤثر فيه شيء وهو كذلك حكم وعدل و 
لطيف و رؤوف وما إلى ذلك من صفاته جَزَّوَلا. 

انتقامه لا يكون إلا لانتهاك حرماته. فقد رآینا عندما تناولنا اسمه المتعال آنه لا ينتقم ولا يثآر 

أهم فكرة في اسمه المنتقم الفارق بين العقاب و الانتقام الإلهي في الدنيا. 

العقاب في الدنيا قد يكون كفارة للذنب: انظر فيما يحل من بلاء في العبادء قد يكون إما تكفيراً 
لذنويهم أو رفماً لدرجاتهم» انظر في حدّ الزنى أو السرقة أو القتل كمقاب يكفر عن الذنب. 

الفارق الأساسي بين العقاب و الانتقام» أن الانتقام لا يكفر الذنب و دليل ذلك الشواهد القرآنية. 

بذلك يكون اسمه المنتقم جَلَجَلَلُ نذر و وعید من الذي یمھل ولا يهمل لكل من ينتهك حرماتهء 
و کل قخییر و هد اية منه سبحانه الذی قال؛ و نا فون و شاء تاکن ...که 
[الکھف: ۱۸/ ۲۹]ء وضعنا آمام بابین أحدهما يقود إلى التواب و الثاني یقود إلى المنتقم. هل یحتاج 


ملاحظة علی اسمه تعالی المنتقم حرَبََّ: 
المنتقم الحق هو اللّه وحده ولا أخك غنره لان كل الأسماء توحید ولا آحد غيره ينتقم سبحالَه تالا 


4 ۷۸۲ اسمه تعالی العفو جلا وی 


اسمه تعالی 2 چ 
)۸۲ 


الاسم الشريف من الاسماء القرآنية. 


مر 0 ےو :۳ے > سے ہے عم ص و ہے کہ شر ے ےی رد کی ے 
ی الذین ءامنوا لا کر وا ااگکاؤڈو ارڈ عر م تعلموا ما نموا ںو جتباالا عابری 
ہے کھے و کے مه ود کے ےہ ہہ چ سم سل ر ص ر صرح مرسم کر سج وزو م دسم سد 
سیل حى تيلوا وان نم ضوح أو عَل سم راو جا حد نكم من العابط أو [: 1 النساء فلمٌ 
و و ضز سس و و کا کک وم وه 2 ےھ کے 7 ر شري >3 
دوا ماء فتيمموا صعيدا 7 فا مسحوا بوجو ھک وَأَيرِيكُمْ إِنَّ هکان عَهَوَ عَفُورًا )4 [النساء 
ء/۱:۳ 
كه رم بو سح يولس ےج و یں ے اعت عم | 
ا o‏ َو 0 اسه 19۹/4 
مر ات کیہ جع وم سح ۶ و ای اور 2 1 7 


رر و ص ر کم م7 ر 7 مم وق و 
ےت کے یک سس | 00 مش 
صٹظضصھص"" 


آل ے‫ 006 ہت سے ا د < - 5 کی ےکر 1 مه کو ھ2 
آلزین ره رون منک تین 3 ایھر ما هی امتهم إن مهه لا ای ولد نهم وام لِقُولُونَ مشر 


27د 


من القول 77 کو سکم [المجادلة: ۵۸/ ۲]. 


على مستوى الجذر: 


28 2 5 ا 7 2 کرو 7 
رھ بعد دک[ 9م [البقرة ٥/۳۰:‏ 
و و كك قد >> و 


ك ا هن لياش کم ونم باش هن عم که آنکم 
کر تاوت شڪ ساب عَليکم وَعَما وَعَمَا عَنَم من ؟ 2 یروش وتا ما ککب ا لم 


رمق ۵ مم 2 م ه اي میم مرا ود مر 0 و صمح >> رز مور راد و هنن مر مه 
وب تفر نش بل از من رن ما لضام إلى أل 


9 VAT ET @ 


که ےہ ہہ ا 


م 2 یی : ۱۸۷/۷ 
3 م چ سےہے۔ے۔ رر مه کم م7 عر كم 
9 کلف ان الا وسمه لها ما کسبت وعاها ما افشیت کک کب کان 


۱ 
کے Ti‏ €> مس ير می کت 5 مک ےہ و ا ہے رص مک 4 سخ ےہ مزر 
aA OSE‏ اتا رکتا ولا تعمل غکتا 1 علا اصرا گیا كت طل الازرے هن قبلتا ريا و 


5 


تر بد 4.2 3 ل 3 Ales‏ 


ات ما ک2 که آنا بو واعف عتا واعفر لنا وارحمتا امت موتا فانصا على الْوو 
الگفر رک 2 [البقرة: .]۲۸٦/٢‏ 

الین ب اققو ف ا ام وا ام والکظمتن الم کل 1 ق7 ر 
لته کت © ہب 


ملک الله مت ۶ > ور I‏ 5 حا سا د 15 کر < مرج گر 
2 ے۔ے س م سام کک لع ي و 3 يَ و و را ے‫ 2 
2 لئے ت 7 بعد ما ارد تحٹورے مہ 4 من بريد ادا و مر 
5-7 و 3 که کہ ڪم عنم رج < یت ےش کرک یھ ۱ بو رد سر ۶ 2 ی 
من رید ید ال فر كم كا صجھو ي یی ي وَألدّدُ ذو عل 


۰٣ ۹‏ ٣ء‏ 
2١‏ را یرمق لت رکا ساره نکیل پوس ما کسبوآوعک 
هن عمو لی 7 اال عرد : ۳/ ۰۲۱۵۵ 


2 


ضر م دسم ف0 مح مرحم ۵ ی / عد sf‏ حور 


ر من أله لنت نت له وَلوَكُتَ كظا عَلِيظ e‏ 
رصم سے ےم كوه ددا ما و ود , وو عط ی راہ سم مايخ 20 1 4> 
واستفر هم شاو هم في الام فإذا عزمت فتو لے ان له میٹ بحت لمت ان ۵اک4 آل عمران: 


۳ء 
ہے ده رح جح عن سے کر ےھ سے کا سے o‏ س رر م2 ہے رسمه عم 
۶ ا سک آهل لكب أن رل عيرم كبا م السماء فقد سا لوا مومی آ کر من ذلك فقالوا آر 
ا اس عد > ے A‏ 0 7- 2 ےن ض ھ4 7 
الوا الله بظلمهم ر اوا الل ين رما َء تم بئات هعقوت عن 


لک و هو می سلطا میا 4)۵ (الساء: :۰۱9۳/۶ 
اَهَل لت قد جاء کم رسولتا یب ی لک کیا تاکن 5ر کی 


مر مرو الى 8 چ 


الٽڪتب وفوا عن کنر ند - ا وم 


۰۲۱۵۵ 
ر رس هر ہر مر ام أ یں و کہ س کے خر لل و E‏ کہ سوا مسر ۔ ےھ 
© يكأمها ألَذِينَ «امنواأ SS‏ فجراء مل ما قل من العم بعکم بو 


سے هر م 


ےر ۰ 2 8 ل صاصم کے ہے ہو ہے وی 3 2 سہو ہے ہے ہک سے رم و 

دوا دل نكم هد ھڈیا بلاغ الَکعبة آو کشر طما طَعَامٌ مازعا لک اما لوگ بال موہ عفا الله 
مرا ص 201 ف اللاو اع 10 ء و روجع وو و م 

اس ون مد یمه دعر ایکا (2) )که انمانده: ۰۲٩0/۰‏ 


LT ۷۸ 3‏ وی 


يها ليت انوا لا تمکلواعن آشیاء ون ند لک سوک وان تسکلوا عنها ين رل اران 
لکمعَاا عا وا عفور حلم )4 [المائدة: ه/ 101]. 
سا الف وَأَعْرضَ عَنٍ كيت ہے )پ4 [الأعراف: ۷۰۱۰ء 
لم لک لع اوت تر ع ام اک ای صعفواً وتعکر الکزیبت ©4 
[التوبة: .]٥٤/۹‏ 
تیاه گت تدرف و گا کو سار تک اک ڑا 
یت 46ھ 


٭ وهو ال مرو مر همم مرو و ا ہے ےم ہے سج 1 کے مر 


اف ا نویه عَنّ عبادو- وبعفوا عن الات ولم ما شع وت )W‏ € [الشوری: .]۲١ /٤۲‏ 


کے یو SENN‏ 
کو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


اسمه تعالى العمو جَزَّجَلاأة: 

سبق و رآینا عندما تناولنا اسمه التواب جَلَّالٌ المفهوم الأساسي لاسمه العفو و الفارق بين 
المففرة و التوية و العفو. فقد رآینا آن العفو هو عدم محاسبة علی الخطاً من غیر موقف آو مبادرة 
من المذنب آو الظالم. 

في حال المفو یکون المذنب آو الظالم. نقسه آو غیره منتظراء متربصا؛ متوقعاً محاکمة من 
بعدها عقاب. فيجيء العفو لا کأمر حتمي آو متوقع. بل کأمر یکاد یکون مستبعدا. 

إذ لا علاقة بين الخطأ أو الذنب وما يترتب عليه من عقاب أوقصاصء و بين العفو الذي هو قرار 
حر من جهة صاحب الحق. عندما يكون من الله سبَحَانَهوتَعالَ فهو بمحض الكرم و الرحمة. وهو أدرى 
بسرائر خلقه. و العفو عندما يكون من العبد و عندما يكون في محله فهو في ظاهره من كرم خُلقه 
وفي باطنه و حقيقته رجاء و افتقار للعفو جَلَجال. 

عفو العفوٌ جَزَّجَلَاْهُ في محله إذ إنه العليم الحكيم جَيَّجَلَاهُ و هو محض کرم و فضل, آي عطاء بلا 
استحقاق و بلا مقابل. و هو محض رحمة. آي عدم محاسبة علی قدر الطاقة و الاستطاعة بل آقل من 
ذلك بكثيرء و عدم تحمیل علی قدر الطاقة و الاستطاعة, و رأفة وتسامحاً. 

انظر إلى اسمه العفو كيف ورد في الأسماء من بعد المنتقم: كما ورد من قبله البرٌ من بعد 
المتعال. ورود اسمه العفو بعد اسمه المنتقم يتماشى و يؤكد ما ذكرناه من انتظار و تربص و توقع 
المخطيّ للقصاص و العقاب. و كيف يأتي العفو کامكانية مستبعدة. نجد ذلك في تتالي اسميه 


8 اسمه تعالی ال له ۸۵ 1 


المنتقم و العفو. انظر الی اقتران الانتقام و العفو في شاهد واحد من قوله تعالی: يا الب 
ام تقو سید و رن من نگم متعیدا فَجراء مل ما قنل مِن اعم جحَکم بو دوا ری 

هی کل الکو ور طما کن ار کل ماقم نوف ول رکا لت کن 

اد تھے المد وال عر در يكار © ع4 (المائدہ: ٥/٥۹]۔‏ 

انظر إلى ورود اسمه تعالى العفو في كتابه الكريم في مواضع خمسة. واحد منها متبوع باسمه 
القدیر. و في الأربعة الباقية متبوعاً باسمه غفور. و قد رأينا الفارق الكبير بين اسميه الغفور و 
الغفار. فكما يرد الغفار مع العزيز من بعد الواحد القهارء فإن الغفور يرد مع الودود و الحليمء فما 
آنسب اسمه الفقور پاسمه العفو 

ورود اسمه الغفور بعد العفو يوجب تذكر الشواهد الكريمة حيث ورد اسمه الغفور. تذكرٌ اسمه 
الغفور يوجب تذكر اسمه الغفار. لذلك تحصل المقابلة و يتميز المعنى و يتوضح الفارق بين الغفور 
و الففار. انظر کیف ورد اسمه الففور مع اسمه الودود. 

نا يمك قاسم الغفور عن اسمه الغفار حرف الواو الذي تجده صریحاً و بشکل استتنائي مکرراًفي 
اسمه الودود E‏ 

ما آخشن ذهن الذي لایری معنی ذلك بجلاء. و یفهم آن الواوفي هذا الموضع رمز للحب و الود. 
فهو یغفر لاأنه ودود. و هورحیم لأنه ودود. هذا ما ينبغي آن بحضر في ذهن القاری الذاکر في کتاب 
للّه تعالی عندما یقف عند اسمه العفو و یری فیه واو الود و الحب. فیفهم قدر فهم العبد ما یکون 
من عفو الربٌ؛ فهل من بعد ذلك قسوة في القلب آم رجاء و توق للتنعم بذاك الفضل یسعی الیه العبد 
بالعمل به, فیعفو عن مثله رجاء بعفوریّه کمن یتصدق راجیاً جزاء الحسنی من الفني عم یسمی 
إلى ذاك الفضل بالعفو عن مثله و بسؤال الربٌ على نهج رسوله وخير سؤال يسأل في خير ليلة هو 
العفوو العافية. فإنه عفو كريم يحب العفو. 


3 ۷۸ اسمه تعالی الرقوف جر 2 


اسمه تعالی الرژوف جلَکله 
۰۸۳ 


الاسم الشريف من الاسماء القرآنية. 


e‏ 7ر خوکیتن كيف عل هك کر 


22 


یب هی اَل ی ی که اللہ الگا اس و تیب (2)» ریم ۶۲ء 


ا مس هم مر ی دده مم 2۳ و۶ 1 سر سم 
وك ۔ ملک آسة سے ہے ع لتايس يكن لول علي سَهِيدَا م 
جنا الد 


ے‫ د ۳ 2 ک2 72 ےہ ا کا 
% مس ع تہ مت الله والله روف بال یاد )4 [البقرة: 


۲ءء 


21 رس م مت کر سح سه رور مز 


یم ید گل یں اعت ِن حبر حرا وما عت ین شوو نود لو آن بیٹھا وبینه آمد 
اه ويح د رڪم اله بے اڈ ی ۴چ [آل عمران: ۳/ .]٣٣‏ 
2 لد دا اہ عل التي اجرد اھر ات اق کاقز الاک رت کت 
| وو ۳ >2 و م ا 
ماکاد يربع وب مهم a‏ 


لد ےکم رثوک من شڪ عر يو ما عر رڪم 
امن روک دحم )€ [التر: .]۱۲۸/٩‏ 

طوتَتیل انَْالَکم لک بکر پر مکنا بکیغیے إلا بشق الاش ت یکم موث 
رح 40 [النحل: ۰۲۷/۱۲ 

۳7 رمع وف ون ر 3 يم 2 4 [النحل: نگ 

ار ترآن نله مه کرلک کان آل راطق تب ند ویمیاف امه آن تم علض 1 


> 5 و مره LE‏ بش مد 
انان ن الله يالناس لر وف َم ا( [الحج: ۲ء 


۶ُ 


٣ 8‏ 2 ۷۷ دن 


ص e‏ مر 2 ےت مر سے کور مس ہی 7 0 ور نز ور 
% ولولا فضل اللّه علیکم ورهته: وان له رء وف رحیم )© النور: /۲٤‏ ۲۰]۔ 
رص کر ج 


لھ وای یرل عل عب روء ٤ات‏ بت لرک من الظلمت إل الور وا له یک روف نحم 


۰۲4٩ /۰۷ [الحدید:‎ 50 


ج 


رم سے 556 7 م و 2 صر کے کو ول 7 جو وع م حم سی چ مم ۳9 کے 
٭ڑوائیسے جَامُو مِن بعدھم یفولوے رتا افر اول ا بت سَبوا بالایمَن ولا 


2 


کے هه رز کن سی سے ور ہے پت کے دو مھ کے و 
تجعل نی فلویتاغلا للزین ءامنوا ربتا ٍنك رءوف رجم (رن) 6 الستر: ۱۰/۰۹ 


علی مستوی الجذر 


ہے وم د و موي ر 7 وہے عم سح رچ وڪ ےھ مه گر ےھ وہ می سم کے 
۲ لزاني وار دوأ کل یمه جلدوولا تخد هما رأفة في دين الله إن كم حونو اک ولور 
1 عا مہو سے کیے سم نی سر صرحت 


خر ولشپد عدابهماطایفه من وین( [النور: ۶ ۲/ ۲]. 
کپ - ا ص ت ص م مج ور بے میں دص و ر کا سی ار ر 
0 م قينا علخ ءات رهم برسلتا وقفیْنا بحیتی ابنِ مر وء تسه لاخ[ حتاف قلوب 


0 


ص مرو مرگ رب سے ےگ کے صں 2 صح م و رز سم موم م رم مه سم 2 کی سسرے سے ے۔ 
الب انغوه ره ورَحَه ورهباته آبتدعوها ما کنستها عا ر للا ا رون اد فار 


تن عل 


و ہےر گے ہر ھی ہے رھ م جوم و و و سم ۵ جوج > ع مه 


کے ہی و و وت 
0V‏ 20۲ ۶۸ 0۳ 5۳ 


3 ۷۸ اسمه تعالی الرقوف جر وی 


اسمه تعالی الرژوف جََ: 

مو ص1" الرحيم جَرَّجَلَاهُ. 

معنى الرآفة واضح لا لبس فيه بالنسبة لأيٌّ ناطق باللغة العربيةء الكلمة و جميع اشتقاقاتها شائعة 
في العصر الحديث. معنى الرأفة واضح و أي تعريف له بالعربية لن یکون الا مرادفات آقل دقة. بیت 
القصید لیس تعریف ال رأفة و توضحیها. و انما تصحیح العقيدة. 

اسمه الرژوف جِرْجَلٌ كباقي الأسماء الشريفة. یکّل المفهوم الضروري عن اللّه جََجَل في 
عقیدة و عقل و وجدان المومن. 

الاسم الشريف یدخل في عملية توازن المفاهیم في العقيدة حیث لا افراط ولا تفریط بل توازن 
تام يسير بالمؤمن بخط مستقیم ٍلی المقصد الأسنی. في حین آن آي افراط آو تفریط یجنح به 
سنا سن ذلك المقصد. 

الاسم الشريف تصحيح للاعتقاد لما قد يخطر ببال العباد و هم یمرون بامتحان و فتن الحیاۃ 
الدنيا. فعندما يرى العبد من المصاتئب و الآهوال ما يرى؛ و عندما يعلم ما يعلم من نذر و وعيد و 
حساب دقيق في كتاب لا ينسى كبيرة ولا صغيرة: و عقاب يليه في جحيم و نار ما أكثر الآيات التي 
تصفه. فهل یخطر بباله آن ربّه رژوف۹ 

الأرجح. أنه يرى الشدة و القسوة و إن لم يعترف بها صراحة. و هذا سوء اعتقاد. اللّه جرج 
آعلم بنفوس و عقول و خواطر من خلق. و آعلم بشکوکها و تساؤلاتھاء فأنبآهم تصحیحاً لمقيدتهم 
أنه رؤوف. آلیس ذلك الاخبار بحدّ ذاته رأفة .٩‏ 

انظر الی قوله تعالی: «... ویحَر رکه ره وی لاه (۳) ۹ ال عمران: ۸۳ ۰۲۳۰ ال ية 
الكريمة مثال على فكرة التوازن التي نحن بصددها. 

افترض أن الآية الكريمة توقفت من بعد قوله: #... وَيُحَز رك ماله ...©4 

افترض أن القارئّ صادق» حساسء نبيه و سس مثل سيدنا محمد 
صعَ وس و صحابته الکرا م ألم يقل دالوالا : «شَيبَتَنِي هُودٌ» [سنن الترمذي ۲۷۰ لقوله تعالی: 
« سم کم أُمرَتَ ...(5) © اهرد: .]115/1١‏ ان قرآها واحد من أهل زماتنا يعتبر نفسه صالحاً لأنه 
لا يرتكب الکباثر. فهل تهتز نفسه و تختلج لقراءتها؟ إطلاقاً ! و يعتبر نفسه مستقيماً كما أمر بلا 
إشكال. 

عودة إلى الشاهد الشريف مع قارئ يتسامى حسه بالقرآن الكريم إلى حس النبي اووس 


وصحابته و یقرا: ٭... ویحدرکم الله عسۂ ,...4 فانه تضیق به الاأرض بما رحبت. و پنقطع رجاوه 


48 اسمه تعالی الرؤوف جَلَعَلَلهُ A‏ 2 


من ربّه و یقنط ولا یتأجج قلبه بالصلة بربّه, فکیف یتآجج قلبه بالحب و الصلة و هو في رعب قوله 
تعالی: ٭... ویحو رکم الله تس2 ....1. 

لنفترض آن الشاهد الشریف جاء من غیر شقّه الول. آن اللّه روف بالعباد. فان ذلك واج كما 
لما في النفس البشرية من استعداد للتراخي و التمادي لأن یطمع العباد برأفة مطلقة من اللّه مهما 
فعلوا. إذاًء اسمه الرؤوف جَرَّجَالكهُ عنصر هام في توازن العقيدة وهو على شاكلة اسمه تعالى العفو 
باب مفتوح باتجاه الرضا الإلهي. 

كما رأينا في اسميه المنتقم و العفؤٌ بابان أمام العباد. كذلك الرؤوف باب رقيق منه سبحانه 
يدعو منه العباد للتوجه إليه و التقرب منه. 

الاسم الشريف كما رأيناء تصحيح للاعتقاد عندما يجنح العقل مستثقلاً ما يعتبره قسوة من اللّه. 
الاسم يبين أن الذي قد يظن أن الآمر فيه قسوة فإنه لا يعلم من حقيقة الأمور شيء. و لو اطلع على 
الحقيقة و ما فیها آدرك تمام الادراك کم هو محفوف بال رأفة الالهية من حيث لا يدري. 

رؤوف لأنه رحيم. لم يقترن الاسم الشريف إلا باسمه الرحيم تاليا له. لم يرد تالياً للرحیم 
فهو سبحانه ليس رحيماً لانه رژوف. بل روف لأنه رحیم. بعبارة آخری الرآفة من تجلیات الرحمة 
الإلهية وش ا و و الحقيقة في ذلك 

حب الفني عن العالمین لعباده ۷ كر إن فكوا مورک اور نریم مان توس 
ماين الارض وهه ڪل ۽ هريد )يوم تج ڪل تفي ا ڪوٽ ِن حير صا ماوت 
و رو او او کنا ھا یی ہے یہت ماد () فلْ ِن کسر 
RE‏ بتک الله ویر کک < دوبک والله عور يحم (۳) که [آل عمران: ۳/ ۰۲۳۱-۲۹ 

أكثر ما يميّز اسمه الرؤوف جَزَّحِلَاأهُ في آحرفه. الواو منها. و هو الذي يشير و يرمز إلى الود و 
الحب. حرف الراء sS‏ 
رؤوف بهم أصلاً من قبل أن يكونوا ذ في الموقف الذي يحتاجون به للرأفة: أؤكد : ليست الرأفة لاحقة 
ساتم ل سا را قە وچا . فكيف يكون قلب من علم ذلك؟ و کیف تكون مشاعره تجاه 
ا عرف ككوم لاما و افعانا وكبينا يہ 4ك ها آراهه د من عا فكت قاف 
هذا الاسم من أسمائه سبحانه. 


ملاحظة على اسمه تعالى الرؤوف حاَحِلل: 
أكثر ما تتجلى فيه الرأفة فكثير من الآيات المحيطة باسمه الرؤوف تجدها بصدد الهداية. 


2 ۷۹۰ اسمه تعالى مالك الملك جلك وی 


اسمه تعالى مالك الملك جک 
)۰۸٤(‏ 


الاسم الشريف من الاسماء القرآنية. 


صرص سم سے ص و صء ے سم 


و یم یں سے وھ و تو یر << یو مھ 4 2 
ےت من کَعَاء وتنرع الماک من اه 
اء بيرك الحير إِنك على شی ود ۳۴۶ 92.-.ۃ Nr:‏ 
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لطن فزت ے۔ 


#وَآتَبَعُوأ ما نلوا آلتَّنَطِينُ عل ملك سلَيِمَنَ وَمَا كَمَرَ سْلَيْمَنٌ وَلكنَّ الشّيطيت کنررا 
شود لاس اوح ناسک يل كلت ونه و مان من ۳ تخد حون ول" 
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الملت نف دل کک هلگ بدگش نیرت 42 هه 


مرو کے ہے ےہ کے ے 


« لذکعر زیت فالوان له هو المییخ ان مریم کے و ات ار 
راد أن يهِلَك الْمَيِيحَ ابد 0 ای E‏ کب ارت 
ES‏ والله عل و رم ل([۷)) 46 [الماند: ۱۷/9۰ 


س 


2 اسمه تعالی‌مالك الملك عَجَ ۷۹۱ و 


« ی مك لکوت والزض ورد وک اولم یک آہ شریك ف الم وعلق کل فیدر 
لق یط( ودرا من دوه لاو سیا وم و ولا یکرت رسیم طرا ول تفا 
و اکن و 4 [الفرقان: ۲۵/ ۳-۲]. 

ولخا نی الا روویج التَهَارَفٍ ابل وَسَخَ راسمس وَالْقَمرَ حكن ری لمل شی 
کم اه ریک له الملاف رات دعوم من دون ما یمیکوت من لیر 4 اد 


۵ء 


.]۱۱ /٤۸:حتفلا[‎ € 


ê 


> خ۴ 
خبيرا 


کے یو یو و وت 
کو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳ 


اسمه تعالی مالك الملك جَبه: 

الاسم الشریف من الأسماء الحسنی القرآثية, ورد مرة واحدة في قوله تعالی: ( قل الجر 
اَلْمُلْك ... 4 الاية من آل عمران . 

الاسم الشریف کفیره من الأسماء الحسنی ضروري لکمال العقيدة. إذ إن كل اسم بمثابة باب 
یفتح الطریق لحسن السلوك و الاعتقاد. و یقطع المجال لسوء الاعتقاد و ما يترتب على ذلك من 
شقاء و ضلال. 

اسمه تعالی مالك الملك ضروري لاکتمال حسن الاعتقاد و السلوك في الموضوع الذي فتحه 
اسمه تعالی الملك. حسن الاعتقاد باسمه الملك جَرْعِدل لا یکتمل الا بحسن الاعتقاد باسمه مالاه 
الملك کما هو الحال بالنسبة للواحد و الأحد. و بالنسبة للعلي و المتعال. و بالنسبة للكبير و المتکبر 
ما 


ا 


۳ 
75 


اسمه تعالى مالك الملك يعيدنا إلى مسألة الملكية و هي من المسائل الحساسة بالنسبة للنفس 
البشرية 

تجد الإحساس بالملكية متأصّل في النفس البشرية منذ الأشهر الأولى للرضيع. ينمو هذا 
الاحساس بالملكية علی مدی الحياة. و يتأصّل و یأخذ غالباً أبعاداً مأساوية إذ أنه إن ترك بلا توجيه 
روحي متسام فإنه يندمج مع تقييم المرء لنفسه و لفیره و يصين عتضراً آساسیاً فی المعاپیر 


2 ۷۹۲ اسمه تعالی مالك الملك جَلمَل وی 


الاجتماعية حيث نری بلا دهشة آن المرء یقیّم بناءٌ علی ما یملك. و الأخطر. آن یقیّم المرء نفسه 
بهذا المعيار. 

هذا الإحساس المتأصّل بالملكية لا یمکن تجاهله. و ان ترك فانه في آحسن الاأحوال و في ظروف 
ايعاو ر انستم واتامان رعمان ااصحرق تر رؤى إلى عدا ةر تة ماد رة کر ما شی ذلا 
من قسوة و وحشة و يأس تعرفه المجتمعات الرأسمالية. 

هذا ما یوصل الیه الااحساس بالملكية في حسن الظروف و الأحوال. فکیف إن ترك و آخذ آشکاله 
المعروفة من حروب و صراعات علی ثروات طبيعية آو مواقع جفرافية استراتيجية آو مصادر طاقة 
آو میاه آو ثروات اقتصادیة۹ 

شريعة الاسلام تتعرض لهذه المسألة من جذورها لتقدّم نهجاً سلیماً للنفس البشرية في لحظات 
عبورها على الأرض. 

في الإسلام: الملك الحق الأوحد هو اللّه. وهو جَرَّجَكَاأُهُ الذي يملك ولا أحد غيره يملك» ومن يملك 
في الحياة الدنیا |نما یکون عابراً مستخلفاً علی أمور جملها الله له عطاء وفتنة. و دلیل ذلك آن المرء 
لوكان يملك حقاً: إذا لوجب آن یدفن مع ما ملك و یبعث مع ما ملك. و الواقع البدهي آنه لا يأخذ 
شيا إذ إنه لا يملك شيئاً. و انما هو مستخلف علیه أي أن ثمة من يأتي من خلفه ليأخذ ما ترك. 

هذا المفهوم في الملكية الإلهية المطلقة التي لا يشارك فيها الله أحداً من خلقه؛ هذا المفهوم 
معراج تسمو به نفس المسلم. فلا یتعلق بأثقال المادة ولا یور تفکیره في الطموح بها ولا تسود 
نفسه بالحسد لما افتقد بما هو عند الاخرین. ولا یستمیت في انتزاع ما عند الاخرین. ولا یستمیت 
لتحصیل مادة يعطي نفسه بها آهمية آو قيمة. ولا يستخدم هنه المادة لیتسلط علی غیره. 

تجد نفس المعتقد باسمه الملك طليقة صافية جاهزة للسمو الروحي. 

عند هذا الحدّ يأتي دور اسمه تعالى مالك الملك مكمّلاً للمفهوم الأساسي الذي يفتحه اسمه 
الملك رجاه 

ققد تن اس أن النلك هو اللن ولكقة مرك يدق التسياف صا من ملکه لخلقه: كما كرون 
الأْمر في مملكة تجد فیها کل آنماط الملكية الفردية. لا تجد في عصرنا ملك يقول لأحد رعاياه يملك 
بيتاً: إن البيت ملكه. هذا تبسيط لمعنى اللقب أو المنصب في عبارة مَلك. إن ترك اسمه تعالى الملك 
وحدہ فإنه يترك مجالاً للخوض في الفكرة السابقة؛ آي انه في علوّه و عظمته هو الملك و نحن في 
مملکته لنا حق الملكية. و هوفي علوه و کبریائه مترفع عن آمور الملكية الفردية لخلقة. 

اسمه تعالی مالك الملك یقطع الطریق علی ما یوصل الیه الاعتقاد السابق و یصححه. 


2 اسمه تعالی مالك الملك جلَك ۷۹۳ و 
انظر الی وزنه فاعل. آي قائم بالأمر بنفسه. متمکن منه لاقصی ما یکون. 
ملك كما رأيناء یمکن آن یکون لقب آو مقام. مالك یدل آنه قائم بآمر الملك وحده لا یت رکه لفیره. 


مالك الملك. کمال في دقة التعبیر و قطع طریق لکل الاحتمالات أي لا مك الا ملکه یتصرف به 
كله كيف يشاء. 


38 0 1 ن ہے ۔ و مهن 

7 ۶ سك ٣‏ 
موم ہے موم سے ےس ہے ھ صیوع ہے ےہ ہو شے ے سے ہو ہے ےہ ہے کے ےو 
المَلكِ وی المللک من کشاء وع المللک ممن اء ونيز من دَماة وذ ل مس شاءبیدك الخیر 


2 


7 6 ٹ0 
الآية الكريمة دستور في حياة المسلم يجنب نفسه من التهالك في طلب المّلك. فلا ینشفل به عن 
ربّه. و کذلك إن استخلفه مالك الملك على شيء فإنه لا يتكبّر ولا يتجبّرء و یتواضع لانه یمن بأن لا 
فضل له فيما حصلء فيتكبّر به على غيره؛ و كذلك يؤمن بأن الذي أعطاه ينزع منه العطاء في أية 
لحظة فيكون مذموماً مخذولاً يشمت به من كان يتكبّر به علیه. 
هذا الدستور في الحياة يخلص نفس المؤمن من ربط العرٌ و الذل بالمادة و الملك. و آن العز 
الحقيقي بيد اللّه. و كذلك الذل فلا ذل إلا للّه ولا عر حقيقي إلا من الله و بالله. 


کے یو یو و وت 
AV‏ 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


ملاحظات على اسمه تعالى مالك الملك جرج 
اسمه تعالی مالك الملك یبت بالاًمر نهائیاً في مواضیع الملكية لذا ذکر في القرآن مرة واحدة 
ولا حاجة لتکراره. 


التعمق في فهم آسمائه سبحانه کما في اسمه تعالی مالك الملك هو الفقه الحقيقي و کم نحن 
بحاجة الیه. 


۶۳ 77 و N‏ 
3 1 اسمه تعالى ذو الجلال والإكرام لجلا BS‏ 


اسمه تعالی ذو الحلال والاکرام جَلََ 
e)‏ 


الاسم الشريف من الأسماء القرآنية. 

بے رم مر ام ا اھ ام ا تق وحم رود موم 
# کل معا ان وسن وجه ريك ذو الال والاکراو 0{ [الرحمن: ۵۵/ ۲۷]. 
« رک آنم ریک زی ال والاکرام مب [الر حمن: ۰۲۷۸/۵۵ 


ہے یو و و و وت 
۳ 7 


4۱ ۶۵۲ 2۵۳ که کم از 


اسمه تعالی ذو الحلال و الاک ام جََ: 

الاسم الشریف من الاسماء القرآنية. ورد مرتین في سورة الرحمن. 

الاسم الشريف کفیره من الأسماء الحسنی له دور هام في حسن الاعتقاد بالله و ذلك عن طريق 
تنزيهه سُبْحَانَهُوتَعَالَ عن الاسقاطات البشرية. فالانسان ان لم یقم بتدقیق تفکیره فانه پسقط واقعه 
آو تجاربه آو رژیاه علی کل ما یحاکم من آمور. تأمل في الناس تجد کل واحد منهم یحکم علی آمر 
واحد من منظار تجربته و واقعه و آفق تفکیره. الأمر واحد و الأراء و التصورات و الرژی مختلفة. 
الاسقاطات البشرية في الحالة السابقة لا تظهر عیوبها بوضوح و تبدو مقبولة لأن الامر المتناول 
ينتمي إلى نفس عالم الذي یحاکمه. الاسقاطات البشرية تصیر خطاً مهلکاً عندما تتعرض للذ ات 
الإلهية. 

ورود اسمه ذو الجلال و الإكرام من بعد اسمه مالك الملك نموذجاً لهذا التنزيه له سبحانه 
ولضبط العقيدة. 

في اسمه جَرَّعَلَاأُ مالك الملك خلاصة تصحيح العقيدة بالنسبة للملك والملكية. التأمّل في 
الاسم الشريف وفي مجال الملكية الذي يتناوله قد يفتح الباب لإسقاطات بشرية على الذات الإلهية 


گر اسمه تعالی ذه الحلال والاکر اد اعد لد 
وہ سمه تعالى ذو الجلال والإكرام جَزْجَلا ۷۹۵ ۳ 


من حیث لا يدري المرء. فثمة قناعات خفية مبطنة عند کل انسان هیهات آن یعیها لیفنصح عنها: 
ولکنها و إن كانت خفية مبطنة فإنها تترك آثاراً بالفة في القناعات و توثر تأثیراً کبیراً في مواقف 
الانسان و قناعاته. 

مهمة الکثیر من الایات الق رآنية و جمیع الاسماء الحسنی قطع الطریق علی هنه الاسقاطات. 

مسألة الملكية تحرك في نفس المتأمل فیها تداعیات و تصورات من خلال ما یعلمه من ملك 
و ملوك و ملاکین. یسعی المرء اٍلی رفع هذه التصورات إلى خا یظنه لائقاً بالذات الالهية ولکنه 
في الواقع لا يكفي. قوله تعالى: # للم الم تو ق الماک من تاه وتّنزع الک من 
کا ...)6( ا یژمن بها المسلم و یتتبلها و یستسلم لاورادة الإلهية. هذه 
خطوة جيدة ولكنها غير كافية فقد يكبت الإنسان في أعماقه إسقاطاً بشرياً على الذات الإلهية: إما 
لا يعترف به و اما لا یعیه و یکون حصيلة تصوره عنه سبحانه کما یکون عن مخلوق عنده إمكانيات و 
صلاحیات لا محدودة لا تعلم له يمطي آویمنع آویعز آویذل, و في قرارة نفسه یعتبر الانسان و ان لم 
يعترف بذلك أو لم يع ذلك أن الأمر غير منطقي و فيه شيء من الغبن و التسلط. 

انظر کیف ورد في ترتیب الأسماء التسعة والتسعين الملك متبوعاً بالقدوس كي يقدس المتفكر 
باسمه الملك الذات الالهية عن أي اسقاط بشري, كذلك نجد اسمه ذو الجلال والإكرام تالياً لاسمه 
مالك الملك فاٍنه سبحانه یتصرف بملکه لا كما يتصرف المخلوق و إن كان ملكا في ملکه و الفارق 
ابد قامعا بل مطلقق. فالمّلك المخلوق یکون قد أوتي الملك و لفترة و جيزة لا تتجاوز الحياة الدنیا 
في حين أنه سبحانه غني عن ذلك الملك. لم يوته آحد بل هو الخالق الذي آوجده فکم المخلوق فقیر 
إلى ما ملك و کم الخالق غني عما ملك. 

فکما یصحح اسمه ذو الجلال والاکرام ما قد يذهب إليه عقل البشر بصدد الملك. و هو كذلك 
یصحح الاعتقاد في کل ما پخطر علی البال و یذکر العباد أنه سبحانه إن كان مالك الملك أو رؤوف 
أو عفو أو منتقم أوتواب وما إلى ذلك من أسماء ترتبط بالخلق و الخليقة؛ فإنه سبحانه أعلى و أجل 

من أن يكون شغله الشاغل الخلق و الخليقة. انظر إلى قوله: 3 کمن علا ان )وس وجه ريك ذو 
لک وكرام ل الرحن: /٠١‏ ۲۷]. تأكيد للفكرة السابقة و تذكير بعظمة الألوهية و التي لا تشكل 
فيها الخليقة إلا جانباً من جوانب تجليات إرادته. 

نحن خلقه و نذر هزيل من خليقته. تعودنا أن نعطي أنفسنا أهمية أكثر مما نستحق. يرسخ هذا 
الإحساس بالأهمية الذي نعطيه بسخاء لأنفسنا علاقة بدائية مع الله في السؤال و الدعاء و الشكوى 
و الانابة یحس عندها المرء نفسه متوهماً آنه محط الأنظار الالهية. تأمل في ذلك و تفکر کیف یکون 


3۔ ۷۹۹ اسمه ھ0270 وی 
التوجه إليه وقد عدم الخلق كله لا يلتفت سبحانه الی ما آعدم من بعد ما آوجد. انظر الی ذلك هو 
وحده و الكل من دونه قد عدم و تفکر تکون قد خطوت خطوة في فهم جلال اسمه ذو الجلال و الا کرام. 

تفكر: الخلق معدوم و هو وحده حي قيوم فما أجلّه. 

انظر في ترتیب الأسماء تجد اسمه الجلیل متبوعاً باسمه الکریم و هکذا یکون اسمه ذو الجلال 
والاکرام تأٌکید لصحة الترتیب البدیع في الاسماء. 

سبق آن تکلمنا بمعنی الجلال في اسمه الجلیل و المعنی لا لبس فیه. کل ما یلزمه هو قلب حي و 
ذوق. و رآینا کذلك معنی الکرم في اسمه الکریم. آذ کر آن المعنی الشاثع و الذي یتبادر للاآذهان عن 
الکرم کسخاء في العطاء من معاني اسمه الکریم. المعنی الأساسي في اسمه الكريم يشير إلى السمو 
و الرفعة و عدم التنازل آو النزول الی الخسیس آو المحتقر آو الصفیر من الامور. 

و بذلك یصیر من واجب العبد آن یعلم ما للّه من جلال و اکرام آي رفعة و سموو علوو قدسیة. لا 
بد لي من التنویه الی نقطة لفتاً للنظر. فالمکان لا یتسع الی التفصیل في مسألة تخصصية دقيقة. 
انظر كيف كان ورود اسمه ذو الجلال و الاکرام من بعد لفظ «ريك» حصراً و لیس من بعد ضمیر 
الذات «هى ولا لفظ الجلالة. ألا يذكرك ذلك بقوله تعالی: یا ان ماع ریک گر( 
[الافطار: 1/۸۲]. انظر کذلك في قوله تعالی: اف ورك {O SÎ‏ [العلق: ۰۲۳/۹۲ 

اسمه ذو الجلال والاکرام من الأسماء التي ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان کلما ذکر اللّه 
أو اسم من آسماته. فیستحضر الذاکر کل معاني الجلال و الرفعة و السمو اللازمة بحق. آلم یقل 
سا E‏ زی ال والاکرام ۸ 4 [الرحمن: ۰۷۸/۵۵ 


2 اسمه تعالی المفسط رده ۷۹۷ دن 


اسمه تعالى اس ۶ 
)۸7( 


اسمه تعالى المقسط ليس من الأسماء القرآنية. 


۵ و وج > 


¥ > اک که له له الا هووالمک که وا الما عآبمابالتسط لا له الا ها اَُمَکِیۂ 
ج4 2ال عمران: ۱۸/۳]. 
بے ۱ ۱ و وم روج ۶< 
فل اس ری بال 0 ہا أ جوھک عند ڪل مسج وادخوه مخلصیبت له 


ےر e‏ مور و م 
بدا أ موك 4 درد :۳۹/۷ 
ہے 2 5-2 ls‏ مش ار لس خا 2777 در ع رو رد مه مارم ا وم 5 
لی مر 2 یم 2 دوا آلخلق د ٹم بيده لیجزی الذي ءامنوا وعملوا الضَلِحَتِ 


ہے ہو ہ اجرح 


0) 7 تب له شراب من یر وعداب آلی یما کاو ایکفرورے ا)4 یونس:٠٠/٠].‏ 
اول أقتر رسوا 5 اه سولهم یی تم بالط وف لیکو © ابر 
۰۳ء 
ود دک کے کلت کان ای کت و فا لن ا اف 
وه رلوس مَثر لا بن رک ارس 33 
وموم أوفوا مرن کا ات ون ولا یکسا ) 
7-م..., هم [هود: ۸۰/۱۱]. 


م ےه 


EF‏ همم م يے 


سم موی سط لوم آلقیة لظم نض سا لن ات ونال حبكة ين 
له مه سيار {YG‏ [الأنبیاء: .]٦۷/۲٢‏ 


رن طایمتا ہے فلو فاص اوا بنا إن بت | ھا عل لكا ای ی 


اه E E 027 4 e‏ 0 ری 5 ع امقر 
حَقٌ تَىَءَإِلك آم رالو فن صلحو بيَما يلعد ل قرط أله عب لطبت ل( [الحجرات: 


۹ء 


3 ۱/۹۸ ۵۲ ۹۶9" وی 


% رن ات يل روأ أ میرن )€ [الرحمن: :4/00[. 


كاك غاد ےاج كاد ماع 
2 2 5 


اسمه تعالى المقسط عَرَّجَلاه: 

لم يرد الاسم الشريف في القرآن الكريم و إنما تدل علیه و ت ب 
أهمها قوله تعالى من سورة آل عمران: # سهد آله آته کل الا هو والمكيكة 2 و مر 
الط لا له لا هو انسر اليم ). (و هي من الآيات انمظیمة في کتاب له ). و کذلك 
8ت" سورة یونس: وان کل تفس ظَمتَ ما ما في التض لافتَدت به. وَأَمَرُوا النَدَامَة ما راو 
7 و سز لظام ل 6». و کذلك. و بشکل خاص الّية الكريمة 
من سورة الأنبياء: ل ونع الور سط | وم یمه لالم تفش شیا وان كان ِنْقَالَ 
حك من رل سا بها وگتن بتا عیییت () . 

تفید کلمة قسط فیما تفید: خاصة الدقة الشديدة في المقدار الممنوح. و کذلك الدقة في وجهة 
العطاء و کذلك الدقة في نوع العطاء آو الحکم. و کذلك تفید الكلمة العدالة و الحیاد في ذلك العطاء 
آو الحکم. 

آمر اعطاء کل شخص ما یستحق آمر یدرك صعویته من یجد نفسه في ذاك الموقف. عموم 
البشر موقفهم عادة موقف الذي یم له بحکم. القلیل من البشر يوضع في موقف تحدید استحقاق 
الآخرین. الذین جربوا هذا الموقف یدرکون صعوبته و یدرکون صعوبة الأْمر باتجاه الدقة, فهم کخلق 
مهما فعلوا لا تکون نتيجة حکمهم الا تقريبية و |ن سألتهم عن امكانية حکم بالدقة المطلقة فإنهم 
یقولون لك: ان الأمر معجز. لیبلغ القسط تمامه و کماله فلا بدٌ للذي یقوم به من علم تام بما یقسط 
000 ۲ الإدراك إلا أولو العلم كما في الآية 
الشريفة. فلك أن تتفكر لما في أمر إعطاء كلل شخص ما ب یستحق بالدقة التامة من اعجاز لا یقدر 
عليه إلا خالق الخلق الذي أحاط علمه كلّ شيء. لك أن تنظر ثانية في الآية الكريمة من سورة الأنبياء 
وح امرون یط پر مه تلا کم تقس تا وین کات نكال کک ن رل ای 
با گی بنا دی )6 [الانیاه: ۸۲۱ ۰]6۷ 

حبة الخردل تشير إلى الدقة التي ذكرناها و كذلك إلى الإحصاء التام يؤكد ذلك قوله تعالى : 
۶ وگن رکا کسی *. 


0 


٥ 8‏ ۸ 0۸۷۹۹" ۷۹۹ و 


الاسم الشریف إذا من الاْسماء التي تذکر العبد پالأخرڈو پیوم الحساب خاصة من خلال فکرة 
دقة الحساب و العدل و الانصاف فیه. و کم من آیات في القرآن الکریم تذکر بهذه الحقيقة الکبری. 
هذا الإحساس بالمسؤولية یدفع الی حسن الاختیار عند القیام بالعمل تحسباً لما في ذلك من تبعات. 
الموّمن بالاسم المتخلق به بالنتيجة انسان مسوول ملتزم بمبادی صحيحة ما آبعده عن المستهتر 
الذي لا يأبه بتبعات أعماله. 

المؤمن بالاسم كذلك صابر مطمئن إذ يعلم أنه إن لم يوفى حقه في الدنيا فإنه سوف يوفاه في 
لّخرة بالتمام و الکمال. و لم یبخس منه شیئاً لا آمام ضمیر مخلوق ولا آمام قاض قد یخطی آو 
یظلمه و انما آمام العزیز الحکیم. فتجد المومن بالاسم مطمئنا مهما کابد من ظلم في الدنیا. 
وقرب من الكبير جَزَّجَكَاأكُ في الدقة اللامتناهية في عطائه و حکمه للصفیر بالنسبة و التناسب من 
خلقه. فما آکرمه و ما آرآفه و هو الکبیر الذي لا تستطیع العقول |دراك عظمته عندما پلتفت الی خلقه 


و ما آصفرهم. 
الاسم الشریف من الاسماء التي تذ کر بالااخرة و یوم الحساب خاصة لذ | نجده یقدم اسمه الجامع 


هل تفکرت آن یوم الحساب یوم واحد؟ لم لا یکون حساب کل نفس لاحقا لموتها مباشرة۹ خاصة 
2 الجنة و النار موجودتان. 


لم يؤخر حساب الآنفس لتجتمع و تحاسب في يوم واحد؟ سبحان الجامع. 
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م لا ریب يد إرك أنه لا ولق انيتا تاد 4 [آل عمران: ۹/۳]. 


ےکم ےک ےہ ہے 2 سم ج و ْ7 حو ر و د و ۹وو 2 
% نز الکتب ن إذا ممعم ءايت الله د بهاو و فلا تقعد وا معهم 4 معهم حون 


قد 2 تح کے ع سے 
م2 ب ٤‏ ےھ ان ۵2 رح >7 هة 
وضو ی عبت عبرو اه ر ٍذا منلهمن الله جامع ل یک اه [الساء: ۰۲۱۰/۶ 


الجذر: 


لل 2 و مه ے ص < مور 


% فکف إ دا جمٹھم وو لا ریب فیه وؤفیٹ حكل مين نا حكسيت وف لا ظطلمورت 


[vo r: EE 
قل م ص م ا‎ 


م بو 3 و < کہ ہے صح موم 
الله 16 له | لا هو کال وو امه ریت دون امد 


2 


(الصاء۸۷/4, 
طق من مان التعوب ول قرو کب عل تقو اة تج سکم ر يوم الْقِيكمَة 
ات د سوا اسم فَهم لاد وت 4119 [الأنعام: ۰ 
ون کان کر عَلَيكَ غرم ل استطمت آن تماق الارض آوسلما نی امه انیم ایو ور 
2 کا جع عادو ا فلت تو مهرد( > [لأنعام: ۰۲۳۰/٩‏ 


صا ر م عد و 


مذ يصو ف بعض ونیم نی ور 2 2 0۵93ی [الکهف:۱۸/ ۹۹]. 
عل يسم يبنا هيم لحن ور لک خ الہ لی سا رد 


لدل ک 0 کم امت مت ي م هوا وَل ءَامّنت نَا رل 1 من 


صا 


1 هر سے مومسم 


حكيّب وَأْمْرَثُ دل تیک بتک | ا را e‏ 1 اعکلکا ولکم آمعلکم لا حجَة ی 
20 ہہ راا آل )€ اسر ۲ 
رات 2 فرش کم إل يوم لقم لا ريب فيد وکا کر نتاس لابتاسون © [الجاثية: ه15/4]. 


یب اسمه تعالی الجامع جَلَجَلَلُ ۸۰۱ دن 


وم نکر یوم اسع درك بولغان وکن وین اویل صللا کر عن ساو ده 
جَنتِ ee‏ تهترخلییت نها ا ل ا الم 4 [التغابن: ٤٦/4]ء‏ 
9 یم وم مه )هلآ اقم یں الوَامَةِ (8) أيحْسَبْ لانن ألن يحم عِطَامَُ 43 
[القیامة: ۸۷۵ ۰]۲-۲ 
بل خرب علاك کس بد HO)‏ علیتَا جعه, OEE‏ [القيامة: ۷۰/ ۰]۱۷-۱7 
TLNE‏ 


يمكننا أن نعتبر الاسم الشريف من الأسماء القرآنية بدليل آيتين ورد فيهما: 


رانك جام مالاس ا اور افيه اٹ الله ا لا یخلت ایا كاد 4 [آل عمران: ۹/۳]. 
ور کم ق الککب آن ادل تابنت اد کے کی و پا فلا قعدوا معھم حیق 


رھ ہر نی ۸2 28 


E N‏ ايع وج لفق والگفرن ق لیے جھ جنيع اک4 زانساء: 
٤ءء‏ 

تفسير الاسم الشریف لفویاً یذهب باتجاهات شتی یصعب الترجیح بینها کونها بالظاهر معقولة. 
الصواب هو تفسير الاسم بناءً علی ما ورد بصدده في الق آن الکریم. 

نجد في الآيتين السابقتين حيث ورد الاسم صراحة آن موضوع الایتین ینحصر بالنسبة للاسم 
في یوم القيامة. ان تابعنا البحث في القران الکریم علی مستوی الجذر فاننا نجد الجذر متعلقا 
اما بالخلق آي بفعلهم. و اما بالله و ما يقوم به سبحانه. بالطبع ما یهمنا الکلمات التي تتعلق به 
باعل نجدها جمیعها في حقيقة یوم القيامة مثال ذلك قوله تعالی: # فکیت[ذا جمعَتَهِمٌ 


سی کی ےوصے ہم ہے ےہ و مر ح > رود ج ۲ 
وم لا ریب فيه ووفِيت كل فين ما كسَيْتٌ و م ہم لا کوبت ا( ٭ من سورة آل عمران» 
وها الى ذلك من بات رة مل قله هال :یی مک لوم آ ل یف تن وت نہ 


,2 رم یور 2 و 


ویحمل بسا فرع ماه وله جب نجری من تب االاتهتر خلربت فا أبدا لاک لور 
ی من سورة التغاین. 

۱ .وکو سامل مهم عل اله دی فک کون ین هرت ©). 
إن ا الكتريقة وا كتين إلى الفمل مثه ربيحاتهةى إشاهن کرط اس اس راف اف ا 
معا ا اسا عة دغل هي انط الأساسى تمنتى العمات اسفاخلی افتار حراش 
تتجه جميعها باتجاه حقيقة يوم القيامة 


3 ۸۰۲ اسمه تعالی الجامع جَلَِجَلَلهُ 2 


إذاء و بناءٌ علی ما ورد في کتاب اللّه. ينبفي علینا تناول الاسم الشریف من خلال منظار یوم 
الجمع خاصة. 

يبقى شاهد أوحد يتعلق بفعل جمع منه سبحانه لغير یوم القيامة و هو بصدد جمع القرآن. الشاهد 
القريق هو قولة قالى: ام بو نلک لعج يده ان عتا جمعه. وه انم ((0۷) ۹6 [لتیمت: ۱5۸۷۵ - 
۷ انظر كيف أن هذا الشاهد ورد في سورة القيامة! 

مما سبق نجد أن معنى اسمه الجامع يتجه خاصة باتجاه جمع الناس ليوم القيامة و من ثم وفي 
شاهد وحيد نحو جمع القرآن. الاتجاهان السابقان لا يمنعان الاتجاهات الأخرى في فهم الاسم 
شرط أن تندرج في حقيقتها ضمن الأصل كما ورد في القرآن الكريم. 

هد ا چن الراك ارب ف ن إن الله سبحانه هو الذي عليه جمع القرآن 
الکریم آو بعبارة آخری هو وحده جامع القرآن الكريم. 

ألفنا القرآن مصحفاً مجموعاً فى وای ر و و فی د ات 
فيه إلا المغرضون. يغيب عن مألوف إدراكنا كيف نزلّ آيات وسوراً آخذت کل منها مکانها بترتیب لا 
يستطيع إنس ولا جان عليه. يطول تبيان ذلك لكثرة الأمثلة التي توضح الآيات الباهرة في الترتيب 
والتنزيل و الجمع. مختصر ذلك رأس هذه الأمثلة هو عدد سور القرآن مئة و أربع عشرة سورة لا 
يشير اسم إلى حقيقتها كاسمه الجامع جَزََّلَاأهُ. جمعت هذه السور المئّة والأربع عشرة آية على مدى 
ثلاث و عشرین سنة من الوحي علی خاتم النبیین. معرفة ذلك و معرفة ما سبق يحوي على ضبط 
عدد آیات القرآن الکریم. 

معرفة حقيقة ما سبق و ذكرنا عن المئة والأربع عشرة سورة و علاقة ذلك باسمه الجامع مما لا 
غنى عنه لأهل الاختصاص من المسلمين و خاصة رأسهم. و الحال كذلك بالنسبة لجميع الأسماء 
لما فيها من علوم لا غنى لأهل الاختصاص عنها. 

آهم ما شیر الیه اسمه تعالی الجامع هو جمع الناس یوم القيامة. یوم التلاق» يوم التنادء يوم 
الجمع يجمعهم جَزَّجَلَاأهُ و قد کانوا متفریقین في الزمان و المکان في زمان و مکان واحد. یجمعهم 
بعد اٍذ کانوا متفرقین في عقاتدهم آمام حقيقة واحدة لا یمکن لأحد انکارها سعادة للمّمن و ندامة 
و ذعر للکافر. 

رآینا آخر اسمه المقسط السوّال حول فکرة الجمع في یوم واحد. الجمع یومتّذ جزء من الترتیب 
الالهي في الخليقة. فهو حکم عدل. خلق الکتاب و خلق اللوح و خلق الملاتكة الکتبة و خلق المیزان 
لیوم واحد. و شاء آن یبعث الناس ثم یتنادوا ثم یجتمعوا وفوداً کل مع |مامه یفدون الی اللّه جرج 
ويُجعلون صفوفاً متتالية ميمنة و ميسرة. و في ذلك آسرار لا تکاد تسعها و تطیقها العقول. ثم یکون 
المیزان و الحساب و تکون من اللّه علی خلقه الحجة البالفة. 


ET 8‏ ۸.۳ و 

لا يمر مكلف في الحياة الدنيا إلا و يجتمع بغيره من خلقه سبحانه و تکون لذلك المکلف مواقف 
تجاه من التقى و اجتمع به. يجتمع به ثانية يوم الجمع و الحساب و یحاسب كل واحد على أفعاله 
و مواقفه تجاه الآخرین. و کذلك التابع و المتبوع. المعلم و المتعلم. الامام و المآموم» السائل 
و المسقول. المدعي و المدعی علیه. حتی الخفي بالمرتي آعني الانس و الجن و الشیطان منهم 
خاصة. فما آبلغ الحجة و الجمیع مجموعون فلا یستطیع آحد ادعاء آمر بغیاب المدعی علیه. کما 
تجمع الأنفس تجمع الملل و الأْمم و تکون کل واحدة حجة بالفة لمن یحتج. 

قد یقول قائل: یا رب لم...٩‏ فیکون الجواب منه انظر الی... 

قد یقول العبد: لو آني ... فتکون الحجة الالهية سبق و آن... 

كلّ هذه الحقائق العظيمة لا يمكن أن تكون الا بالجمع. نستطیع آن نقول: ان ذلك الیوم یوم الجمع 
هو الیوم الحاسم و الاهم في مصير آي مکلف. مهما بذل المرء و هو لا یزال في الحياة الدنیا من 
جهود لوعي آهمية ذلك الیوم و للتحسب لاهواله فانه هیهات ان تفکر آن تتحصل عنده صورة واهیة. 

مَنَّ الله على المسلمین بت کیرهم بشکل متواصل بذ اك الیوم: آول شکل لذلك التذ کیر هو اجتماع 
الحجیج آجمعین في یوم واحد لا ثاني له في عرفة. تأمل. 

انظر إلى الحجیج سواسية لا فرق بینهم الرجال منهم ما آشبههم بالناس یوم البعث. لباس 
الحجيج الأبيض يذكر بالكفن يحرم أن يكون مخيطاً. یوم الوقوف بعرفة تذکرة دراماتيكية بیوم 
الجمع. كذلك الصلاة. صلاة الجماعة تذكرة بأسرار اسمه الجامع. انظر إلى الصفوف في الصلاة 
يتقدمها الإمام ما أشبه ذلك بما يكون يوم القيامة. 

ما الفرق بين المصلي و الآخر الذي بجانبه إلا العمل و التقوى. هل يتقدم مصل علی آخر في 
الصف 5 هل يتقابل مصل مع آخر في الصلاة آم آنهم متجهون وجهة واحدة الی اللّه ینظرون الی 
موقع رآسهم من السجود. ألا يكفي في ذلك تذكرة؟ 

رأس صلاة الجماعة صلاة الجمعة, و الأصل أن تكون في المسجد الجامع. آليس في ذلك تذكرة 
وتحضير؟ رأس صلاة الجماعة صلاة الجمعة. متى يكون يوم القيامة و الجمع من أيام الأسبوع ؟ 

هل يستطيع المسلم بعد هذه التذكرة المتواصلة أن يتجاهل أو يتناسى؟ هل يستطيع أن يستهتر 
في عمله و هو یعلم آنه ملاق الجامع الحکم المقسط يوم القيامة. 

المسلم بهذه التذكرة يتقي الشر و الظلم و یحضر لذلك الیوم بالصالحات متوسلاً على مدى 
یومه في صلاته بالفاتحة رب العالمین مالك یوم الدین آن یرحمه و بهدیه الصراط المستقیم. 


2 ۸۷۶ اسمه تعالى الغني جَلَجَللُ وی 


(۰۸۸) 


5 لا < و پوو ساح .سخ بجووں ‏ صے پے TS‏ کے سم وک 


قول معروف ومغفرة خر من صدقد فهیتبعها ذی والله نت )> رده 2 


22 ہے هل م ہے وہ کی هر و م صد رو م 5 و 1 سک سم ور و 
# یتایها الذن ءامنواآنفقوامن طیبلتِ ماکسبتم متا من الارض مي 
م2 م رک ف ن کا ا رر رص ء ل وسمه 2 
الخيث منه تنفمقون ولستم عا خزیه 3 آن تسوا وید وَاعلمُوا ا مد کید ل [البقر: IW:‏ 
۳ رام وم سے ور ےم و وت رم 2 ر ت ا صرح مر ہے و لعي عم اع رچ 
# فيه ءابات بیتت مارآهیم ومن د حله ا يا لله على التاس جح البیت من استطا الید 
رن رح 2008 العا ی if - N‏ 
سیلا ومن فان | لله عی لَمَنلمِينَ ((0۷) 46 [آل عمران: :۰۷/۲۳ 
3 م2 موم وم 1 ہے 2 قرو رحس م سے ورح 


0ت 
2 

۷ 

۷ 


# وله ماف الوت 5 فى ألکرَض ولد وصَا الزی آووا کلب من يڪم وياک ار 
روا قن ل ماف السملوات وماق ا رض وکان الله عن يدا )€ [الساء: 4/ ۰۲۱۳۱ 
و دو تمه زن یا بتکم وتف مرا رک ا کا 
ا ا کم مد در فو چھ ‏ تج ہیی 
تار الک ال وکا شبحته. هر المیٌ له ماف آلککد کات الگ ان 
عندگم من سُلطن دا ا ل 

1 نک ون لش > جمیکا فانک 1 مه نم يد 7 [ابراهيم: ۰]۸/۱4 
ك اک الله َو انز اليد ©4 [الحج: ۲۲/ ۰۲14 


كَل سد ہے عر و مرت سم 


«قال الزی عنده, عه الکتپ أا ايك یو بل أن اڭ ر ا 


ت 
7 


ر کس راس مو خھصس ر کت رص ے سے کا رت ےس ےط يس مس م 
بے ۷ئ کش ومن کر فاد ثمامٹکر لفه فن ری عن کرم 
4 [النمل: ۰۲6۰/۲۷ 
ےہ ی کہ و 3 1 27 7> 
ومن جلهد فإتماء هد اة انا لغنىّ عنٍ العدلمين ON‏ [العنکبوت: ۲۹ /٦]ء‏ 


E ID 
۰] ۱۲/۳۱ سید اچ [لقمان:‎ 


48 اسمه تعالی الغني جَلَمَلَاُ ۸٥‏ دن 


کا کر رمح ع وم هم مهو یدید 
وماق نوی وال رشن هو ید )۹6 نضان: ۰۲۲۰/۲۱ 
ھا مر ہے سم و و وج 


الاس اشر شاقن يد ۳ مرس 
7 جس شب ری لعجادو آل کر وان کم کروا یر کم وک زد وازدة وود 


ہے کے 7 ب عدا و د ےد و ص ہے 
خرن تن و مُرَحِعَحكمٌ حتت فنك يما نم تلو ی السُدُور )4 [الزمر: ۳۹/ ۰]۷ 


وي ب وا سم و ہح 


وج ے رصم مرح رو مره عي ابي .تبي 2 
بے یفن یر تک کل وت کلب نمابخل عن 
کے 3 هه وا لت رم و امھ ھے کے وت ک سے کے ا سم یھ ل ا فرك ك ھی 35 را کے 5 زم 4 


.]۳۸/٢۷ [محمد:‎ 


سے 
CN ۱‏ 
f‏ 


4 


< از 3 یت ی و ون الاس لض وسن ا اه میا اد © کہ [الحديد: 


۷ 
رت سام نا ھت 1 ع رم f‏ کی کے مہرم ے 2 
مان تک یم سو حستة لسن کان رجا له وال[ ا وش تا فان الله لیم ید 40 
[الممتحنة: 1/1۰ ]۰ 


1 


۳ یز ہےر رم 2 رصي ب 4 
لک بات 5 نب بهم رسلهم یالب فا دون فکفرواً وتولوا اس شتعی الله و ء عى ید 


(رح) که [اتنابن: 54/ <]. 


کے نه حا وت 
i 1‏ 20۳ 2۸۳ 5۳ 


اسمه تعالى الغنى جَلَِلَله: 

الاسم الشریف من السماء الق رآنية ورد مراراً في القرآن الکریم. ورد مرة واحدة متبوعاً باسمه 
الحليم؛ ومرة متبوعاً باسمه الكريم؛ و بضع مرات مفرداًء ومراراً متبوعاً باسمه الحمید. و قد سبق 
ات 

اسمه تعالی الغني اسم لا غنى عنه البتة في علاقة العبد بربّه. إن غاب الاسم الشریف لحظة عن 
وعي المكلف فإن إيمانه يختل في الحال إذ يستحيل الإيمان بتجاهل هذا الاسم و لو للحظة. فالاسم 
اذا آساسی قبل كلّ شيء في صلة المکلف بریّه و ذلك بحسن الاعتقاد. ولا يكون حسن الاعتقاد بالله 
الا بتنزیهه عما لا یلیق به و خاصة عن الاسقاطات البشرية. 

یولد الانسان محتاجاً لغیره کرضیع ثم کطفل إلى أن يستغني عن الحدّ الأدنى من الرعاية. و قد 
ابتد آت تترسخ في عقله معادلة العطاء بجزاء آو مقابل و الأخذ و الردٌ. كلما تقدم الإنسان في حياته 
کلما ترسخت مفاهیم الأجر آو الجزاء مقابل المجهود. 


3 ۸۰1 اسمه تعالى الغني جَلَجَللُ 2 


عندما یصیر المجهود موجهاً للخالق فان ما سبق و ذکرناه من مفاهیم رسخت في النفوس 
ب ق ا عا الا وو کف وله رز 

یصیر المکلف یشعر بأآهمية و قيمة الجهد الذي یبذله (وهو في حقيقته هزیل) . فينتظر الأجر 
علی المجهود متمثلاً بمدد الهي یتمثل بقضاء حوائج المکلف و حمایته و الدفاع عنه دون تأخیر. أن 
لم يحظ ذاك المكلف بما كان يأمل فإنه يتصرف مع ربّه بردّة فعل کما تکون من خلق تجاه خلق. فان 
خاب أمله إذ لم يرما كان يأمله من أجر على مجهوده فإنه يهدد بقطع المجهود. و كذلك و بنفس 
الآلية النفسية فإنه يتوهم أنه يقدم خيراً لله و كأنه يقدم مساهمة لسلطان أو حاكم. 

کس تس ہت الليل و يكثر من العبادات لا يدرك أنه في قرارة نفسه يقع في صلته مع اللّه في 
الخطاً الذي ذكرناه» كم من محسن و متصدق و مجاھد یقع في نفس الخطاً ٭ ومن جلھد فانما هد 
هدن من عن الم (ح)؟» [سکبرت: ۰0۰/۷۹ کم ممن يدّعي الایمان یقع في ذاك الخطأ: 

منوت عليك ان اسلموأ فل لا منوا ع سن بل الله یمن علمتکر آن هدنک پلایتن ان هر یقت 
(۷) 6 [الحجرات: 1۹/ ۱۷]. 

تفکر في صيفة الدعاء: «الَْمْ یا دا الْمَنْ , ا ن يده كما ورد عن هبه الله بن مود 
رضي الله عنه. 

ان تفگر المکلف في نفسه فانه یجدها فقيرة دائماً لا محالة لشيء آ و آخرء آولشخص آو آخر وله 
خاصة. |ٍن قلت: «غني». فأول ما بخطر ببالك بالمقابلة: «فقیر» الناس هم الفقراء واللّه هو الغني 
عتما اذ لم يكن محا جا لهم لیخلقهم و ٍنما خلقهم لأّنه اله حق و الاله الحق خالق بلا حاجة. انعدام 
الحاجة لا يعني انعدام العف ار الق ها افصو خوله قال ق م الاش ات اقفر وال 
ا ۾ وله هو المي الحم د )لن يسا هڪم وات ڪل جير 50 وما ذلك عل اله بر © [فاطر: 


.]۱۷۰ ۵ 


کے یو یو ا وت 
1 0۳ 2۳ 2۸۳ 5۳ 


8 اسمه تعالی الغني جَلَجَللُ ۸۰۷ و 


ملاحظات على اسمه تعالى الغني جَزَجَلاهُ: 

فهم مفهوم الغنى عندما يتعلق به سبحانه يستوجب الصعود بالمعنى و تجريده عن المفهوم 
البشري الشائع» حيث نجد أن مفهوم الغنى يكاد يكون مطابقاً لمفهوم الثروة. حقيقة معنى الغنى 
عندما یتعلق به سبحانه فكمن في عدم الاحتياج مطلقاً لا لشيء ولا لأحد. 

يولد الواحد منا و يموت محتاجاً لأمر أو آخر فتصير نفسه مجبولةٌ بالحاجة؛ و تصير الحاجة 
هي الدافع و المحرك الأساسي لکل فعل آو مبادرة. فالواحد متا لا یقوم بما یقوم به الا لحاجة. و 
بذلك تختلط في نفوس و عقول المکلفین فکرة الحاجة مع فکرة الفاية و لا تعود الفوارق بینهما 
واضحة. إن لم ينتبه المكلف لهذا الخلط فإنه قد يسقطه على الله سبحانه و يظن مخطنًا أن الإرادة 
الإلهية تحركها حاجة لتحقيق أمر. إن قلنا لذلك المخطي في ظنه: إن الإرادة الإلهية مجردة عن 
الحاجة فإنه يصعب عليه قبول فعل بلا حاجة. الحقيقة أن الإرادة الإلهية مجردة عن الحاجة منوطة 
ومرتبطة بالغاية و الغاية ليست بالضرورة حاجة. هذه الفكرة ضرورية لفهم اسمه تعالى الرشيد 
جرج حيث أنه أعلم بالغايات عندما تسري إرادته. 


3 ۸۰۸ اسمه تعالی المغني جَزَّجك 


$2 


أسيمة تعالى المغني ےہ 
)۸۹( 


الاسم الشريف ليس من الأسماء القرآنية. 


٭ و إِن بنْمَرفا من اہ هر وھ ےھ ۳گ (انساء: :۳/۰ 

2 ا کی ءامو اکا انت کے کل لو رکا الس الکراع بد 
O E E‏ ال من ماي ش0 ک2 ے 2247 
کید () 6 [التوبة: ۲۸/۹]. 

جرف نت کر لص بن یا د ولمآیکم ین کو فر نهم که ین مضہ 
وله وسم کیم ل لعفف الین لا جدوة کا حى ينبم آله من ضاي وال نوج 


ع 


نم ص رس َ‫ ل 

5 وڪ رو ی ۳1۷ ا ہو بلا لفرت 58 مب پر ج2 موه عم _ ہے +ع رم 
| لٹ 'مِما ا 1 أ > ۳ نع 2 شيم خا | وءانوهم من ۳ | م الذی م ولا 
> 2 پک سے ر 0 


تکرهوا E DE IAL E‏ اا ههن فن َه من بعد اکرههن 
رہ 5 [النور: 4 ۰]۳۳-۳۲/۲ 

وهی وق (م) 6 زلسجم: ۲:۸/۰۳. 

وَوَجَدك عایلا دای ا4۸ (لضسی:۸/۸۴:. 


کے یو ہی و وت 
iV‏ ۶۸۲ ۶۸ ۶۸۳ ۱۳ 


8 9“ ۶ ۸۰۹ دن 


اسمه تعالى المغنى جَلَکَکل: 

لم يرد الاسم الشريف في القرآن الكريم. 

كما أن اسمه تعالى الغني جَزَّجَلالُكُ أساسي في حسن الاعتقاد و حسن السلوك فكذلك اسمه 
المفني, لا غنی عنه البتة في العقيدة و السلوك. 

خير شرح للاسم الشریف هو الذي تقدّمه و بجلاء الأیات الكريمة. 

السؤال: كيف نوضح معنی الاسم بالأیات الكريمة و لم يرد صراحة؟ 

یکمن الجواب في جواب عن سوّال بسیط: ماذا یفعل المفني؟ الجواب: يغني. 

نتابع: هل من أحد أو أمر أو شيء غير الله بقادر أن يغني ؟ 

بعد هذه الأسئلة البسيطة نجد الجواب صريحاً و جلياً في القرآن الكريم؛ انظر إلى قوله تعالى: 
إن ازککمروان توت ع و کن اف جار eI‏ الکار )4 
[آل عمران: ۰۲۱۰/۳ و قوله: 80 .الوا ما اع عنکه مع وم اتم د جروت )4 [الأعراف: ۸/۷٦٥]ء‏ 
%. ون يق كوكم ياو کرت وان لہ مع المَومينَ لا (لائد: ٦۱۹۸۸‏ ...تما اعت 
ع عم الهتهم أ[ لی یَدَعَونَ من دون اللہ بن شی لا َء روت ک وم رَادْهُمْ عبر تتٍیب (4)0 اهر 
۱ء فاا عت اک را کت 9 [الحجر: ۵ ٭ و اد تحاہورے ف السار یف 
ا ا ا ےی را کا لک ها هل آشم مُمْنوت عا میا نت ا 
© [غافر: ٤٠٤/۷٦]ء‏ 3 َم لن ينوا عتلف ون اللہ أله سح سكا و يي بطم یاه حي واه و 

57 


منوب )4 [الجائية: 115/4٠‏ ل وکر صن مَل ای ف لکوت لا تن متام کی ایب نم 
الله لمن كام ورد ی © [النجم: 07/ ]. 


الآيات السابقة تبيّن بن لا مال ولا عزّ ولا جاه ولا ولد ولا أنصار ولا شيء يغني عن الله وعن نفاذ 


5 


کچھ 


حکمه و ارادته. 


3۔ ۸۱۰ اسمه تعالی المَغني‌جلَ وی 

إذاً لا مغنی يقيناً إلا الله إذ إن العبرة فى غاقبة الأمور: هل تعتبر أن ما يفنى مؤفتاً ولا يغثى عند 
أمّسٌّ الحاجة إليه مغنياً حقاً؟ 

عندما يعلم المرء بالاسم الشريف و ذلك عن طريق الآيات الكريمة و التي هي خير ما يوضحهء 
فانه یقطع الأْمل الزائف و الرجاء الخائب بأن يستفني بأي شيء عن أمر اللّه أو مشيئته أو فضله. 
العالم بالاسم يمي تماما آن لا مفني الا اللّه. فلا يخشى نقصاً و فقرا أوفاقة لأن الأمر أولاً و أخيراً 
ظاهراً و باطناً بيده سیحانه. فلا ینکسر لغيره في الطلب و إنما يتوجه إليه وحده موقناً أنه سبحانه 
هو وحده الذي يمن بالفضل: :$ کر ا إن ها ارک 
ىد () شرید, 3... وما مو إل أن أغتهم اله ورو من فَضْلِوء . (O...‏ 
التوبة, إن يكونوأ قرا ينهم کڈ ین شی واک وع صر کیم )لعفف الد 
تَا کک الله من فضله. .. E‏ :۰۲۳۳-۳۶ 

نلا حظ في الشواهد الکريمة السابقة ارتباط فعل الاغناء عندما یتعلق به سبحانه بعبارة الفضل 


بن لا دون 


حصراً ودائماً. فالله هووحده المفني عن كل شيء و هو آغنی سبحانه. يفني من فضله. و الفضل هو 
الزيادة التي لا حاجة لها. آي آنه عندما يغني من فضله فلا ینقص مما عنده شيء. فالتوجه بالطلب 
للاستغناء لا یکون الا الیه و برضاه .آلم تر آن الکرام علیهم السلام لا پستطیعون شفاعة الا باذنه. 
۳ بل لا بك من رضاه یوم املع من آذن له لسن ووینی ولا (0) که 
[طہ: ۰۹/۲۰]. یُستدل من ذلك أن الرضا هو سبيل الحصول على فضل اللّه: #انقلب وا عم من اله 
قشم یسم شوه واگ عورش وت له له دُو سل عظيم (05) ۹6 (ل عمرد: 0۱۷۰۸۳ فما أغناه 
بد ل مومع الذي يحظى بذاك الفضل. 


کے یو یو 4ه 4 
0V‏ 20۲ 00 2۸۳ 5 


8 اسمه تعالی المُغني جَزَّجك ۸۱۱ و 


ملاحظات حول اسمه تعالی المغني جَلَجَل‌لهُ 

لا بد من اقتلاع مفهوم شائّع و تافه عن اسمه المغني و ذلك من جذوره. مختصر المفهوم التافه 
عن الاسم یکمن في آمرین: 

آولهما ربط الغنی بالثراء المادّي» فیصیر المغني هو الثري الذي عنده الكثير الذي يفوق حاجته 
والدى ومتطيع ولا حرج سد حاجبي: 

ثانیهما تشیر له الکلمة السابقة «حاجتي» فیکون المفني مرتبطاً بدوافع الطمع الشخصية حیث 
یطمع الواقف أمام الاسم أن يغنم ماديّاً ما یستطیع أن يغنم و بالحدّ الأقصى. 

هذا التناول تكريس للنوازع البشرية وهبوط بالمفهوم إلى المستوی البشري العادي. هذا التناول 
لايفيد شيئاً في ارتقاء و سمو العبد في تقرّبه من رّه. 

الفهم السلیم للاسم یکمن في تطویر قناعة. مفادها آن لا شيء ولا مال ولا ولد ولا جمع من 
آنصار آو مقونة آو سلاح آو عتاد ولا شفاعة ولا معونة ولا مدد من ی كان و من أيٌّ شيء یکون يغني 
عن وقوع آمر اللّه و نفاذ ارادته. 

بعبارة آخری جلية صريحة اسمه تعالی المفني دعوة لعدم وضع آي نقة آو آي آمل في آي شيء آو 
ی أحدء إذ لا فائدة في ذلك إن لم يكن ثمة رضا من اللّه. 


3 ۸۱۲ اسمه تعالی المانع جََجال وی 


2 


۲ هوالزی رح زب کتروا ناهل التي ون وبرج لاو اترما تنش أن جوا وا تھے 
یو عل عر ا 03 رح مر و ي اي ير وو وص ور ود و م وو رو کے > 


انعتهم حصونهم من آلله کے حبث لرحتیبواً وفذف فی فلوبہم الرعب بحریوں بیو هم بايد 
ِ ال 


۰]۲ ۵٩۹ [الحشر:‎ (O لاصدر‎ 


کے یو دی حا وت 
OV 1‏ 2۸۳ 2۸۳ 5۳ 


اسمه تعالی المانع رن 

ES‏ تشیر الیه بصراحة لیات الکريمة 
7 0 لعل آية وحیدۃ تڈ ےک 
نراهاء قوله: ...راهم امھ حضوم من آله هم من حبث یتیب ... ()به 
[الحشر: ۵۹/ ۲ ]۰ 

الاسم الشریف توضیح و تفصیل لأسماء آساسية و شاملة سبق و رآیناها. مثل اسمه تعالی 
المهیمن. هذا التوضیح و هذا التفصیل لا غنی عنه لحسن عقيدة المسلم و كمال إيمانه و صحة 
مواقفه. 

الاسم الشريف متابعة لهذا التوضیح الذي ابتداً باسمه المغني. حیث رآینا آن لا شيء ولا آحد 
يغني عن اللّه و آمره. آي آنه لا شيء ولا آحد یستطیع آن یمنع نفاذ الارادة الالهية. 

یتعرض اسمه تعالی المانع لمسألة واقعية و حياتية ساسية و موثرة. آلا و هي مسألة الموانع. 

لن َفصّل بل آترك المجال للتفکر فیما یعترض الانسان من آنواع و مظاهر الموانع؛ و كم تؤثر 
هده الموانع في نفسه و کم تأخذ آبعاداً و آهمية. فتصیر عظيمة في نفس الذي یتعرض لها. تفکر 
في الموانع التي تتجلی في الظروف القاهرة. تفکر في الموانع المنسوية لما یسمی الطبيعة. تفکر 


2 اسمه تعالی المانع جَرَّعِكاهُ AY‏ و 


في الموانع المتمتلة في نقص الامکانیات آو العتاد. تفکر في الموانع التي من ورائها القوی البشرية. 
تفکر في حالك و آنت تواجه الموانع کیف تعظم في قلبك و نفسك الی حدّ تکاد تقسيك و تَفیّب عن 
وعيك الارادة الالهية. الاسم الشریف تذكرة و توعية آن الموانع لیست قوی مستقلة آو تتمتع بقدر ما 
من السار هة يجب العم ها هار ات هى كل ن ات اادد اة 

المؤمن بالاسم الشريف لا ينهار ولا يغرق ولا يرزخ للموانع ولا تعظم في نفسه حتى تكاد تصير 
شركاً حفياً. المؤمن بالاعم الشريف لا بیأس ولا يتراجع ولا يخضع للموائع إذ إنه مدرك تمام 
الادراك آن وراء‌ها المهیمن جَرْجََل. هووحده الذي بهیمن و یسیطر علیها . وهووحده الذي يوجدها 
و یرفعها. 

الایمان بالاسم جلاء بالرژية و توازن في النفس. صحة في الموقف و حسن اعتقاد و التجاء الی 
اللّه وحده عندما یتمرض المومن لمر یتملق بایجاد آورفع مانع: اذ انه هووحده المانع حقا لا آحد 
غیره. فالحمد له آن المانع الحق رحمن رحیم عدل علیم حکیم. 


۸۱٤ 2‏ اسمه تعالی الضار لک وی 


[الأنعام: ٦۳ء‏ 


2 ا > 2 رصم آ0 سے مومو م او ۶ 25 ل ف رو مم 
قل لا املك تفسی تقعاولا ضرا إلا ماشاء اللہ واؤ گنت اعلم الغیب لاسکارت ون الَحبر وَما 
میا الیو نان لا درز بر لوم نوہ کرت [الأعراف: ۰]۱۸۸/۷ 
٭ڑ ولا تلع ند دون ألم ایك را ل کان مات ف إا الان © ون مسا الله یضر 
صا 


ہس فا راد سے ر مر مد 


ااا وا ردك خير و فلا راد لقصل یصیب بی من شاه 
اریز 4 [یونس: .]۱۰۷-۱۰٦/۱۰‏ 
رر 2 E‏ سم ع 2 کے رد سم مر 79 
اب ون نم 0 ثم زذا شک ال الب جه رون و( فد کف ال که 
ری کر یرم بر 5 ۹ : 7 6-۳ ۵]. 


وم می بر و 


جر مج 
من عبادووهو الغفوز 


وپ ا نادیٰ ریہ اي سی اضر وہ نج کم اریت (*)فاستجبا له فکشفتا مایو. 


و ع EEE‏ > مت <ے و حور و 2 گر 


من‌ضر وءاتینه ه همهم َة من نتا وذ ڪری للعيري OF‏ [الأنبياء: ۲۱/ ۰۲۸-۸۳ 
ولو رتهم تا م رتفا مابهم من سر جوا نی طفیلنهم یعَمم Oe‏ [المومنون: ۰۲۷۵/۲۳ 


ar 


ط مد ین دونهه له زن‌برذن رن بط لانشن یئپ و_ے شا ار ون 
)> 1۱۳۳/۳۹ 

وین ما نعل عو ولا یرک للا 
آرادن ان یس هل هن ے١‏ شت کرو ار اردق بي کے 

کر کے ا و رر E‏ 4 [الزمر: ۰۲۳۸/۳۹ 


فد 


8 2ءء تعالى الضّار جَيَّجْ Alo‏ دن 


اسمه تعالی الضار جَکل: 

الاسم الشريف من آفضال سیدنا النبي مر علینا: اذ لم یرد في القرآن الکریم. کذا 
الأمر بالنسبة للاسمين اللذين یحیطان به: المانع و النافع جَلَجَالد. 

الاسم الشریف کما رأینا سابقاً في اسمه المانم. توضیح و بیان و تفصیل لأسماء شاملة مثل 
اس فال امن کا اھ 

کما آن مسألة المنع مسألة حساسة بالئسبة للنفس البشرية و لك آن تنظر في آحوال من یمنع عنه 
آمر یطلبه کذلك مسألة الضر فهي آکثر حساسية بالنسبة لها. 

عین الفکرة في ذکر اسمه تعالی الضار تکمن في الوعي. فاللّه پرید لعباده النور و البصيرة أي 
الوعي ولا پرضی لیم الففلة. فأي شيء یطفی علی وعي المکلف لحد آن پنسیه اه هو خفلة. اذا 
بيت القصيد ألا يغيب وعي المؤمن عن الله معظماً سواه و لو لحظةء إذ إن هذا الانقطاع عن الله هو 
ام الروح آشبه ما يكون بانقطاع الطاقة عن جهاز. بانقطاع مدد الروح وفي لحظات الغفلة 

فيضي الوكلق هوقا رها موه شاشر امالك 

جو و a‏ إن لم تكن مؤمنة حقاًء ذاكرة لله و متحققة متحققة 
من أسمائه فإنها تعظم الضر و تركع أمامه و كأنه قوة مستقلة عن الإرادة الإلهية. 

لا بدٌ لي من تفصیل في أمثلة شائعة. کم ممن یعتبر نفسه مومناً تجده یعظم الحسد. یخشاه و 
یخشی الحاسد إلى أن يصير الأمر أكثر من تطيّر بل شكل من أشكال العصاب. في لحظات الخوف 
هذه من الحسد و الحاسد. یغیب الوعي عن اللّه جَرَجََ و هیمنته و کآن قوة الحاسد مستقلة عن 
الارادة الإلهية. 

كذلك الخوف من الضرر المترتب عن السحر ... وم هم باب بو من حَد إ 
لَه ...(46)5 [ابتر: ۲/ ۰۲۱۰۲ کذلك الخوف من الأضرار الجسمية أو المادية. انظر إلى التنازلات التي 
قد یقدمها الأغراد و الحکومات خوفاً من آضرار جسمية آومادية. انظر |ٍلی الانهزامية التي تهیمن 
على نفس الذي يتراج جع آمام من بهدده بالضرر الجسمي آو المادي فردا آو حكومة, انظر کیف تضیق 
ساحة وعي ذاك المنهزم الخائف من الضر و تنحصر رؤياه بما يضره أو بمن يريد إيذاءه؛ و كيف 
يغيب عنه آن اه جع هو المهیمن و آن الضر کله لا بقع یقیناً إلا بمشيئته. 

تفكر في حال ذ اك الخائف من ضر ماء تفکر کیف یتنازل عن معطیات المنطق و العقل الواحدة 
تلو الاخری, و كيف یبحث عن وسائل من عجيب إلى أعجب لدفع الضر عن نفسه؛ كيف يبدأ الأمر 


2 77+ ۸۱ 3 


بالوسائل المأَلوفة و المنطقية و کيف ينتهي الی الالتجاء الی آمور تخرج عن العقل و المنطق بالالتجاء 
إلى التعويذة أو القديس أو الولي أو القبر أو المشعوذ الفلاني # دوک من ذُويِ اَلومَا لا 
یضرشم ولا لايتقعه مهم )4 [یونس: ۰ کم هو هزیل حال ذلك الشخص! 

كان يكفيه الإيمان المطلق بهيمنة الله جَزَّحَلَاأهُ و أن الضر وقوعه و رفعه بيده سبحانه ##وّإن 
مس اله شر لا کانشک آمی لا هو ... (0))ه الامام: ۰0۱۲/۱ قصة سیدنا (براهیم لا هي 
المثل الأعلى في هذه الحالة؛ إذ اجتمع عليه قومه بكلّ ما أوتوا من قوة ليعاقبوه حرقاً فلم يتنازل عن 
مبادئه و لم یخفها عنهم و لم یصرح بما یوافقهم خوفاً علی نفسه من آذاهم. لم یتزعزع ایمانه 
بهيمنة الله خالق النار الذي قال لها: #... ينتار کن برا وسكا هب )که لانید: ۰09/۲۱ 
طبعاً :لم یتدخل اللّه سبحانه عندما - حسب ظلن السذج - علم بنوایا آمداء سیدنا اپراهیم فحماه 
من آذی النار. ولکن الأمر كله كان مرتباً في سابق علمه سبحانه لیکون عبرة للمومنین. کذلك 
قذف سیدنا موسی في الیم و آمثلة کثيرة لا تتحصر في معجزات الأنبیاء بل تتجاوزها الی عجائب 
اللطاف الالهية في خلقه في کل حین. 

آول ذكر للضر في القرآن الکریم ورد في شاهد في غاية الاهمية و مهمل مع الأسف إذ إن إهماله 
مهلك ثلاْمة الاسلامية. الشاهد من سورة البقرة قوله تعالی: 

OES AL ERE EN E 
مر لحر وما رلت یس ایل هروت وروت وما لمان عن امد حى بول‎ 
0۳. اگما تن فشتة فلا شک فَتعَلمون منهما ما ڈوک يده بن آلمره ورومی؟‎ 
ET ۶ م و اید ول سكلف ر‎ 
۲۱۰۲ /۲ لْآْرَةَ ین عَلي وليشت ما روا يود شه اوا ا مات بت )اہ [البقرة:‎ 

القرآن الکریم کتاب شاءه اللّه سبحانه في سابق علمه من قبل آن یوجد السموات و الاأرض: فکلامه 
لیس کلام آدیب بارع آو مفکر حاذق و انما کلام الحکیم العليم الذي يقول: كن فيكون. كل كلمة في 
کتابه و کذلك کل حرف في محله و ذي مدلول. آلم یقل عنه منزله: #. .کتک ...که [هود: ۰۹0۱/۱۱ 

آول ورود لايّة کلمة في القرآن باب لعلم کبیر. 

الآية الكريمة من سورة البقرة #وَاتَبَعوأمَاتَدْلُوا الط عم سین ...4 من الایات 
بالغة الأهمية و التي تجتمع فيها كلمات كثيرة ترد في القرآن لأول مرة. 

الآية الكريمة حوت أول ذكر لاسم سيدنا سليمان و الثاني منه من سبع عشرة مرة ذكر فيها في 
القرآن الكريم. و كذلك كلمة «الشياطين» بألف لام التعريف المرة الأولى و الثانية من سبع عشرة 


ہین 
لطس 


8 اسمه تعالی الضار تا ۸۷ دن 


مرة. + أول ذكر لكلمة «شياطين» أتت ld‏ الیها ضمیر «هم» - في قوله تعالی: ای . و اذا لوا 
شیطینهم ...(» [البقرة: 15/9]. 
ربط الآية السايقة بآية هاروت و ماروت أساسي لفهم ما يريد الله أن يفهم المسلمون. الآية 
۵و ۵ 


2 ع ۲ سے ہے ا 
#وَاتَبعوأ مَاتَْلوا یط ٩...‏ فیها ذکر فرید لبابل و لهاروت و ماروت» الأهم من ذلك أن فيها 
آول ذكر لعبارة «سحر» و لعيارة «فتنة» خاصة. و كذلك أول ذكر للنفع أو للضر في 5 اشتقاق من 


اشتقاقات الکلمة. قوله تعالی: 
...مهم بصاَیّت وین آحد الا باذن و یعون ماص رهم ولا ینتمهم ...4 الآية 


الکريمة بما فیها من آسرار یطول تفصیلها. تشیر الی الحجب و الضلالات البشر 
طلباً لدفع ضر أو لإحداث ضر أو نفع؛ و هم غاّبون في وعیهم عن الهيمنة الالهية. 

اشتة ا "0 سبحانه من آسرار ارادته. اذ ان 
آحرف آرض هي عینها حرف ضار. بغفض النظر عن جذر ضرر. 

فهُمٌ ذلك ضروري. اذ بدا المفهوم الفربي للارض یتسلل الی آذهان المسلمین الذین صاروا 
یرون الارض بمادتها لا بماهیتها الحقيقية و رمزیتها. الروية الفربية تجعل الارض مجرد کوکب 
صغیر اجتمعت فیه بالصدفة الشروط المناسبة للحياة. و هو باللسبة و التناسب ذرة متناهية في 
الصغر تسبح في فلك کون مترامي الاأطراف. هده الروية تمنع فهم المعلومات الاستثنائية الموجودة 

في القرآن الکریم. حیث نجد روية تحوي السابقة و تتجاوزها الی الماهية و الرمزية. اقترن آول 
ذكر للأرض في القرآن الكريم بفكرة الفساد . ثاني ذكر للأرض عن جعلها فراشا > ثالث ذکر اقترن 
بفكرة الفساد, رابع ذكر لها اقترن بتوضيح عن الخلق على الأرض. خامس ذكر للأرض اقترن 
بفكرة الخلافة و الفساد و أسرار الإرادة الإلهية. في نفس كتلة الآيات من بداية القرآن التي ذكرت 
فيها الأرض خمس مراتء ذكرت السماء سارک این د کر ااا رک سنا مقرونة لأول مرة 
بالسموات: أي إن عبارة «السموات و الأرض» التي نجدها مكررة مراراً في القرآن الكريم: لم ترد 
الاين اكتمال د كن الازشن او السفاء كمس هرات علا على حدة. هذا كله يشير إلى أن الموضوع 
الوارد في الآيات الكريمة لا يقف عند حدود الأبعاد المادية بل يتجاوزها بكثير إلى الأبعاد الحقيقية 
والرمزية. 

أحرف أرض نفس أحرف ضارء كأحرف لا كاشتقاق. سبق و أن نبّهنا أن الأمر ليس أخذاً بالكلمة في 
ظاهرها تاه یل نبا ها من هو كل ما زان على مت اا کر ا عا فا ر 
كيف كانت نظرة سيدنا آدم الذي اكتشفها فجأة؟ 


2 ۸۱۸ اسمه تعالی الضار مک وی 


لنا آن نتفکر فیما علی الأرض من آسباب الضر. يكفي آن نرمي شخصاً عاریاً في العراء لأشهو 
طويلة و نسأله عما واجهه من آنواع الاغات و الجراثیم و الحشرات و الحیوانات المفترسة آو ذات 
السموم. و ما لا یحصی من آذیات فيزيائية و كيميائية و بشرية. 

هکذا جبلت النفس البشرية بالتعامل مع الضر ليصير آحد محاور اهتمامها. لدرجة حجبها عن 
الحقيقة. و ذلك اما في الغوص في ضیق الروية المادية. و اما في الضیاع في وسائل وهمية. الانقطاع 
عن الحقيقة في الفوص في الرژية المادية. یکمن في اعتبار آسباب الضر مستقلة و فعالة بحدٌ ذاتھاء 
و ذلك من خلال قوانین مادية صرفة آساسها الصدفة و الاحتمال. 

الانقطاع عن الحقيقة في اتخاذ الوسائل الوهمية. یکمن في کل آشکال الممارسات و العقائد التي 
لا أساس لها و التي تنتهي بأشكال من التطير أو السحر أو الشعوذة أو العقائد الزائفة و الكفر. 

اسمه تعالى الضار جَزَّجَلاأُهُ يضع حداً لكل هذه الضلالات و المتاهات و کذلك لعُمي الرؤیة المادیة 
و ما فیها من تناقضات. 

اسمه تعالی الضار یفتح للمومن الباب الی آفق واسع حیث آن کل ما يجري انما هو مطابق لارادة 
خالق حکیم علیم رحیم لطیف. الموّمن بالاسم و المتفکر بما يجري. يمي الارادة و الحکمة الالهية 
ولا يقف نظره عند ظاهر الأمور؛ بل يرى على الدوام من وراٹھا المھیمن جَلَجَلَلُ فلا یخاف من غیرہ 
ولا يضع أمله في غيره» فما أسعدة إذ جعل رجاءه في الواحد حصراً النافع. 


2 اسمه تعالی النافع له ۸۱۹ دن 


اسمه تعالی الناغم جر 
)۹۲( 


« فل دوت ین دون آلو ما کا رك تم ولا ننم وة هوالع للع )4 


۳ 


[المائدة: ۰۲۷7/۵ 


5 > و ه ۶ ہے سی سے وص ے بی مرو گم د سد ۶€ سح ص اح سس ہم رصم ی -جمو و 

© قل أندعوا من دون آلله ما لا ینمعنا ولا دصرد نرد علع أعقاينا ب إذ هد د لله كا لزى 
م بے و رد ع ۱ وص ے بھ ص وو < و دمعو a‏ هح و م رق وہ و ہے ۵و 2و ی 
یط ق الارض عبران له صب دعو ال الهدی اکا قل ارک مدی اللہ هو ائھدی وا تا 


الم ارب الما لککیوک 4167 وص Iv:‏ 

و نش رتیت وم رم و کت ا ال لہ تکارت ین الم 
امسج أن نان لا تزیژ وت لُقَو وود NICE‏ : ۰۱۸۸۷ 

ول ان یی سا ول منک الا ماش اڈ لکل آمو ہل إا ج اھر کک ستو امه 
َو( آیونس: ۰244/۱۰ 

5 ودر قن 31 AER‏ )4(0 [الذاریات: ۵۱/ ۰]65 


2 ۸۲ اسمه تعالى النافع جَزَّعَكاهُ وی 


اسمه تعالی النافع جرج 

الاسم الشريف من آفضال سیدنا محمد صَعَهٌَ علینا. إذ لم يرد في القرآن الکریم. 

اسمه تعالی النافع توضیح ضروري یتابع الاسماء السابقة في تفصیل و بیان المعاني الکامنة في 
أسماع کاسته المفیتن جر 

كما أن مسألة الضر مسألة حساسة بالئسبة لردود فعل الانسان و دوافعه. فان مسألة النفع تکاد 
تکون آکثر حساسية و آهمية باللسبة للدوافع و ردود الفعل البشرية. 

تبصّرٌ في جوهر القيم و التعاليم العملية في البشرية جمعاء يقودنا إلى رؤية النفع كدافع و 
محر أسناسى یتربی الانسان علی طلبه اٍلی آن بصیر هدفاً بح ذاته. لا اشکال في ذنك شرل آلا 
يعمي ذلك السعي وراء النفع صاحبه عن آمرین: آولهما الصفة الموّقتة و المحدودة للحياة الدنیاء 
0 رک عا ت ف غار اا الدنیا لاأن حياة المکلف انس آو جن 
قصيرة على الأرض. بذلك نستطيع أن نقول: إن الجري وراء نفع دنيوي يمنع نفعاً أخروياً هو بالنتيجة 
وبالحقيقة ضار. 

السمي طلباًللنفع یصیر ضرأً شاملاً ن آعمی صاحبه عن الأمى الثاني والأهم» وه و أن أي تفع 
لا وجود له بحد ذاته مستقلاً و انما هومظهر من مظاهر الارادة الالهية. أيْ قشم کسی الله ضر كنا 
هو الحال بالئسبة لکل ما ينسي اللّه. 


امم 7 یں و ور و کت یر وا بزع واو و ےم کوت رج یھ رز مج مرو 
قل ل املك لتفسی نقعا ولا ضرا إِلا ما شاء الله ولؤ کت اعلم ایب لاک رت ون الخر 


ہے عل لس ہو پ ہم وہ 


وما مسق السو نانا[ لد زیر وک قوم نون [الأعراف: ۷/ ۱۸۸]. 

الاسم الشريف بما فيه من تذكرة و حقيقة یجنب المکلف ضیق الروية في طلب النفع ضمن حدود 
الحياة الدنیا. و کذلك یجنبه ضلال وهم حجاب مظاهر النفع فیعلم آن لا نفع الا بنافع و النافع 
الاو شش قا عواللة: ۰ 

اسمه النافع آول اسم من الأسماء التسعة و التسعين الذي يبتدئ بحرف النون» و في ذلك إشارة 
للعارفين إذ إنه بذلك يشير إلى حقيقة المقصد الأسنى في النفعء يؤكد ذلك الاسم الذي يليه. ألم 
تر أن أول حرف في التنزیل من الحروف المقطعة من آوائل السور هو حرف نون. و هو الاخر منها 
في الترتیب. ورد مفرداً مرة واحدة مستفتحاً بالتنزيل خاتماً بالترتيب لما هو حقاً نافع. ولا یتحصل 


فهم ذلك الا بنور من اللّه. 


8 اسمه تعالی النافع جَلَجَللُ ۸۲۱ دن 


رص< 


ألم تلاحظ آن الّیات المستشهد بها لفهم اسمه الناقع تقدم ذلك؟ ‏ قل من رت اولض 


و 2 ےسص بے مھ ہر 2 جع As‏ و 
قل تد قل اتد من دونوء نا دیلک شیم تا ولا سا لکل ستوی الم وَاللِصِيرٌ آم هل 
مَسْمَوى ألظلمّتُ ولد كم جوا رتو 3 لوا كحَوَو- تله لان علییم فی هعلق کل شیم وه لوب 
ال 4)5 (الرعد: .]٦٦/۱۳‏ 


الآيات المستشهد بها تقدم کذلاك للاسم المرتبط بالضرورة باسمه النور ولذلك فهو بلیه ‏ ذل 
اندرا ین دوت اند ما لایتمعتا ولا بسا وفرد عل غاا ب هده اما ى اس وة ال 
فاکش سرآن اه اسب لو تال هرق تا قُل پرک هدی اه هوالهدی وا امتا لاسام ارب 
اليرت 04 "۳ ۷۱/۳ 

الآية السابقة تثير مسائل كثيرة؛ أولها طريقة تعامل المسلمين المعاميرية مها مع القرآن 
الكريم: حيث يمرّون على آيات كثيرة ببرود طالما أن الأمر لا يتعلق بهم. فإن كان حدثاً في الأمم 
السابقة أخنَّ كحدث مضى و انتهى لا كعبرة دائمة. و إن كان أمراً لا يقومون به في ظاهره فإنهم لا 
يهتمون به و کأنه محال علیهم. و کآن المرء یضمن ایمانه الی مماته. و کیف و نحن في آخر الزمان 
حيث یصبح المرء مؤمناً و يمسي كافراً و الألوف المؤلفة من المسلمين يرتدون عن دين الله إلى 
عبادة من لا ينفعهم ولا يستطيع لهم ضراً. 

انظر إلى شاهد: ِ صد اما فال وم ألم ينك رکم وعدا 
سا اطا عم المهذ آم آزدنم آن یل علیک حَصَبٌ من يكم ألم تَوَورى (20) َالو 
لغ زم ملكا یر ا کک ككف كيو ع 


ت 


ص 
0 


هم عجلاجستا له. فََالُوأْ هادا هكم وَإِلَهُ مُومی فتی (م) آفلا یرون آلا چم زلهم کول 
ولا ملك هم صر ولا تقعا ا ولد قال هم هرون من قَبَلُ مور اما ینش یه وَإِنَّ ریک امن 
َأبَحونٍ وأطِيعوا ری ا الوأ ن ی عه عم علکمان حیقع ت حم لین موس( [له: ۰۹۱-۰ 

الآية السابقة مثال على ما ذكرنا من عدم اهتمام عموم المسلمين المعاصرين بآيات كثيرة من 
هذا النمط. فهم لا ینکرونها فهي من کلام الله ولكنهم لا يهتمّون بها على آنها بنظرهم حدث مضی 
و انتهی و علی آن الأمر لا یتعلق بهم. لذا فهم لا یحاولون تجاوز الظاهر السطحي للاية لیصلوا الی 
العبرة الجلية. تجاهلهم للعبرة يجعلهم خارج دائرة أولي الألباب الذين يمتثلون لأمر الله عندما 
يأمرهم بالاعتبار. 

قصة عجل بني إسرائيل من أماكن العبّر الكبرى في القرآن الكريم. أولها تشير إليها كلمة العجل 
لها :و غاا آنه خا يَسَن تنا الالففاف إلى الأشارة فيهاء انظر آلے مزال الله لسا موسي 


AYY 2‏ اسمه تعالى النافع جَزَّعَكاهُ وی 


وما أمج الک ...4)۸ (ط: ۸۴/۲۰ء وجواب سیدنا موسی: ٭...وعجلت ...فی (ط: ۸۰/۲۰ جواباً 
عن سوال من قال عن الانسان: * خْلَِاَلاضنُ منَعَجٍ...(۳ [الانياء: 107/5١‏ و الذي يعاتب الناس 
على حبهم العاجلة. فلا عجب أن يكون اسم معبود بني إسرائيل في فتنة السامري يشير إلى العَجَلة في 
طلب النفع. يؤكد ذلك عتب و تأنيب سيدنا موسی لقومه: ...افطل کم مهد ... (41)0 [: 
۰ء 

العبرة تکمن في آن المعجزات لا تنفع للهد اية. فالایات الساطعة التي شهدها بنو اسرائیل في قوم 
فرعون و حتى شق البحر لم يؤثر فيهم طويلاً. وبغياب المرشد. آي بابتعاد سیدنا موسی و بتعژضهم 
لاول تأثیر. حاول بنو|سرائیل التشبّه بأعد اتهم الفراعنة الذین کانوا یعبدون الأوثان» و منها خاصة 
هاثور و آبيس التي تظهر في المنحوتات الفرعونية ثورا آو بقرة و الشمس بین قرنیها. 

هل ثمة ما هو فصح من ذلك لمن یعلم دلیل حرمة الصلاة عند الشروق. آولی العبر تکمن في 
تشبه الضعفاء بالاقویاء في الدنیا بالرغم من ضلالهم. آلیس ذلك من صمیم الواقع؟ 

العبرة الثانية تکمن في آن العجل المعبود صَنع من زينة القوم آي من الذهب. الرمز في ذلك جلي 
عندما پصیر الذهب و المال في الحقيقة معبود!. انظر کیف آن رمز الانتماش الاقتصادي في زماننا 
هو ثور پستعد للنطح, فعندما قتعش البورصة یقال: «ذلك الثور», و عندما تتراجع یقال: «انه الدب». 

قد یقول قائل: محال علي آن آعبد صنماً من ذهب. ولکن لیس ذلك المقصود. فالعبادة لیست 
طقوساً وتراتيل وعقائد حصراً. بل العبادة تشمل |ضافة لذلك موقف المرء و حوال قلبه. انظر الی 


رم راض 
موم ام ام ہے سو سے ور عم مسا ار مر 


قوله تعالی: # یت من اضذ اللهه.هوده آفات 5 ظز سے 2چ [الفرقان: ۰۲4۳/۲۵ الاية 
تشیر بجلاء الی رمزية و حقيقة كلمة اله. ففي الاية الهوی هو اله ذ اك الضال. 

إذاً يفهم من ذلك أن الإله هو الذي ينصاع إليه المرء بالكلية و لو للحظة. یشفله عن کل شيء. 
و يسعى لإرضائه. فكم من إله تعبده الناس وهم لا يعون ذلك! 

فمن يستطيع أن يقول: انه لا یعبد صنماً من ذهب. أي إنه ينصاع بالكلية للمصالح و المنافع 
المالية. یفرح برضاها و یقنت لسخطها. یعتقد آنها تتفعه عند الشدائد و تصیر بیت قلبه و محط 
رجائه فتنسیه حتی ربه؟ من؟ الا في الحقيقة القلیل. 

اسمه النافع نور و تذكرة لا غنی عنها تعید الناس الی جادة الهدی فلا یمنعها نفع الدنیا. و هي 
العاجلة. عن النفع الحقيقي في الاجلة. اسمه الشریف يقطع الأوهام و الآمال الزائفة في نفع أي 
شيء أو أي شخص. و یحرر العباد من ذل الاحتیاج للشيء آو للشخص لی شرف الالتجاء الی الواحد 


النافع الذي لا نافع إلا هو. 


ور اسمه تعالى ور ۳ Ê‏ 


اسمه تعالی و چلال 
)۹۳( 


34 روج ی و و ا ہے وم 7 2 مر مس رو ۳ 
الال نوز السَمنوامت والْارْضٍ مكل نوروء کیشکونر فها مضباخ الیصباخ فی اج ارجام 
مج وى 2۶ و و مر رر ہم سے 1ک ہي ہے مرو و روک را 75 
ركب در يدون سَجَروَمُرَصكو ريو لاشرقی ولا عرو يکد زيتهايضىة ء ول لود 27 1 


ج۶2 سم کے کے کو 


نور عل نور پیری 1 انورو من 6 وتضرب الله مل لاس واه 


۰۳۹/۸ ۰۶ 


ل شىء علي لیم ہر )4 [النور: 


کے یو یو و وت 
جو ۶۸۳ ۶۳" 


اسمه تعالی النور جَزَّجَك1ة: 

الاسم الشريف من الأسماء الحسنى الأساسية و العظمى كما يدل علی ذلك وروده مرة واحدة في 
آية استثنائية في قوله تمالی: له ور لس وت والض .... 

التورهن أعماء ال ب ال ك رو اه ان وا مس تسام السق لش ند 
علاوة علی جلیل قدر و عظمة هذا الاسم الشریف. 

لا بد لي أن أحدّر من الخلط بین الضوء و النور کخلط الجُهّل بین النفس و الروح. يكفي متابعة 
اللفظین في القرآن الکریم لادراك الفرق الجلي و الشاسع بینهما و عدم الخلط في استخد امهما. 

لفظ ضوء یعبر عن مفهوم ينتمي لعالم المادة. في حین آن لفظ نور عبر عن مفهوم لا ينتمي إلى 
عالم المادة في حدودها بل یعبر عن مفهوم في عالم الحقيقة الذي يحوي عالم المادة. 

النور کمفهوم. هو الذي يظهر حقيقة الآمور و یعطیها معنی: آي حکمة وجودها و غایتها. کون النور 
مرتبطاً بالحق النقي من كلّ شائبة؛ فهو أساس العلم الحق الذي لا تغيب فيه معرفة حقيقة الأسباب 


۸۲٤ 2‏ اسمه تعالی الثور جرب 9 


و الفایات ضمن وضوح روية الاطار الكلي للمقاصد في البد ایات و النهایات. انظر کیف آن الهدف 
الأساسي نلقرآن الکریم هو کما قال منزله مستفتحاً السورة بلحرف مقطعة: ار کت آذر لته 
یک یر لاس من المت إل الور بن ريه إل صرّط اریز لد ()6 (برای::۱۸۱. 

کما آن النور آساس للعلم الحق فهو بذلك آساس للهداية. فلا هداية بلا نور. و کذلك فالنور 
اضافة لانه آساس الهداية فانه المقصد الاسنی للهداية و غایتها النهائية بدلیل قوله سبحانه: 
#... ی له لنورو.... 

رآینا کیف آن اسمه النافع بنونه و ما فیها من |شارات قدّم لاسمه النور. فالنفع بشکله الاقصی و 
الأمثل لا یکون الا بنور من اللّه. 

لاحظ كيف اقترن ذ کر النور في القرآن الکریم بالظلمات. لاحظ ورود عبارة نور بالمفرد. فالحقيقة 
و الهد اية واحدة. ولاحظ ورود عبارة ظلمات بالجمع فالضلالات کثيرة. لذا. و لقطع الطریق آمام 
آومام و ضلالات کثيرة في طلب النور من غیر اللّه. فقد من اللّه علی العالمین با خبارهم آنه هو النور 
ولا نور بالمطلق إلا هوو أي نورفمنه حصراً. فليتفكر الذين یعلمون ضلال آولئك الذین یطلبون النور 
ممن سموه معطي النور. و کم فعلوا في عصر سموه عصر الأنوار مستمرین في طلبهم ما یزعمون 
أنه نور من غیر اللّه. و کذلك الحال لمن سبقهم ممن سمّوا الخمر نوراً و عبدوه في طقوس تتصف 
بالفحش. ما سبق يؤكد ما ذكرناه مراراً من آن الاسلام لا ینحصر في طقوس و شعائر تخصض 
المسلمين بل هو نور وهداية للعالمين:؛ و أن الأجوبة الموجودة في الإسلام الحقيقي و القرآن خاصة 
هي أجوبة عن تساؤلات كبرى يتعرض لها البشر وخاصة أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة. 

اسمه تعالی النور هو الباب و السبیل اٍلی العلم الحق و الهد اية. لا علم ولا هداية الا بالنور جلَجال. 
من ينكر ذلك لا ينكره إلا لأنه مقطوع عن النور جاهل به فکیف یوخذ رأي الجاهل بالأمر... 

تأكيداً لما سبق يكفي متابعة الآيات من بعد آية النور لنجد المقولة الالهية الحازمة: ...ون 
ار عل اک کدرا فما ین ر ))4 [النور: ۰۲40/۲۶ آقول وس وعتريا للاذهان: «ما فائدة مكتبة 
عامرة في ظلام دامس5!». لن أقول ما فائدة علم بلا نور إذ إن هذه المقولة مغالطة إذ لا علم أصلاً 
بلا نور وإنما جهل و ادعاء. 

.ول له له نو فما ین تور )۹6 الاية تشير بجلاء أن النور منه حصراً يمنحه هووحده 

كما يؤكد على ذلك قوله من آية النور: ...دی له لنورو معا 4 لا یتم بلوغ النور آو الاقتراب 
منه إلا بالمشيئة الإلهية. الذي يرى في ذلك طفياناً هو الذي يسقط محدودية بشريته أو محدودية 
المخلوق علی الخالق الذي هو کما آنه خالق فهو رحیم و ودود بما یفوق ی ادراك آو تصور. 


4 اسمه تعالى رجا ۰ Ê‏ 


ہے میوہوھے 


الآية الكریمة: ...من لاه نورا فما ین تور 46 فیها آیات من الکرم الالهي في بحور من 
العلم اللدني اشاراتها کلمات مثل بحر و مثل ید. 

من عجائب القرآن الکریم آن سورة النور التي حوت آية النور العظيمة تبتدیْ بمسائل قاتمة 
وتعيسة عن الزنا. اذهب إلى مرشد أو معلم آو مدرب کفء و فعال و اطلب منه آن یعلمك علماً آو ضا 
فسوف تجده يبدأ معك مبيناً الأخطاء المانعة لتحصيلك ذاك العلم أو الفن. بيّن لنا سبحانه أن لا 
نور بأخطاء مهلكة آولها الزنا و ما شاکله من فحش, أليس ذلك قطعاً لطريق طقوس الذين يطلبون 
النور ممن سموه معطي النور. بعد تجثب الموانع المهلكة یکون طلب النور الحق بعدم الالتفات الی 
منافع الدنیا عن ذکر الله: الا ثلهیم ره ولابیع عن وکر وا سول لرگود ات 


2 
تن 


یوما تق فيه اقوت والکصص در (6) ۹6 [نرر: :۰۲۳۷۸۲ الطریق |لی النور یکون بعدم الانشفال عن 
الله و من ثم بذكر الله و خاصة بإقام الصلاة. آلیس الوضوء نوراً فکیف الصلاة ٩‏ فکیف الصلاة 
وما فیها من عجائب آیات الأسرار الالهية التي لا يعلم منها إلا جانب قليل. 

اسمه تعالى النور يصعب إيفاؤه حقه كذا الأمر لباقي الأسماء الحسنى فهو السبيل الذي لا بذ منه 
للسمو و للعلم الحقيقي و للهد اية, فلا 
المؤقتة عندما تزول ولا پیقی محلها الا الند امة و التعاسة الابدية. 


ملاحظات علی اسمه تعالی النور جَزَّجأ: 
کان النبي صَعَ یقول في دعائه: 
کر ےم و کڈ پ1 097 ما کی ورس پچ سے پوس ھا نے 2 , 
«اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. وعن يميني نورا وعن بساري نورا. 


رق ی رور کو و کی SNA‏ 2 
وفوقي نورا وتحتي نوراء وامامي نورا وخلفي نوراء واجعل لي نورا» [صحيح البخاري: .]٥۸٤١‏ 
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)۰۹٤( 


م ترج ر سم[ > یںح۔ہ Ag,‏ 
من صلل الله ےک هاد رز نی عم مھونَ () الأعراف: : ۰۲۱۸۷ 
سیر ہر خر مت ےے ھک غ o‏ ا ر رکه و م 
# ويمول ل الن آزن کنو و أ نز عه ءاي من رَو نما نت منز ویک کر هاو ا اعد 


۳ء 


رت رل لین هی زک کات ره با 
رت ام أِ اطم مسقيو شور )ادح 04/۲[ 

رک کل تی عَا من رو وگ برتلکک هاد ی اوتصیرا )€ (لفرتان: ۰2۳۱/۷۰ 

2 هدنا الط لقم ©( اد 

وتر ن لك سب ارب نم خی کی( بب ۰۲۲-۲ 

أو عل هکی م ره و لك هم أممحورک (2) © [البقرة :9/۲ 


و کے ہے رع مر و2 ۹ محر رص ل مر > مرو ود ھی ار تی نے مہ 

٭ کان التّاس آمه واجدة فبعت الله له کل ار > ومر ونزل ممهم الکلب والح حم 

صد 

موم موم ۳ صمح ل ہر ] مم موحرم مہ ۔ رمسم جو گے ہر کا سے ارچ 
بین التاس فیما اختلفوا قیه ما خلت هأ الذين ا کرت I e‏ 1 بدنهم 


A>‏ مہ د ہو ے و 


فهدی اه الزیت ءامنوالما اختکنوا فیه مِنَ الْحَىّ باذنه» واه هری من إل رت © 
[البقرة: ۲/ .]۲٠۳‏ 


کت ہہ کو 2۶6 ہے 21 کم د سر محر ںے زرخ لم ہے 
كت يت به دى اف قوم موا بعد یم وَگھدواان 9 سول حقٌ وجاءھم الىنت اللہ لا 


مہ ہو ے 


بھدی الغوم اللي مگ 1ال عمران: AY:‏ 


20020 رهج ر 6و و 00 و ہے و سر مش رھ مگ 
عو الله نور ا لسوت لاض مكل ور كيشكو فِهَا مصباح المصباح نی زاج الزجاجة كاد 
0 
سس وو و شش وھ ہہ مہ ہدوہ کی کی + صا کک ھھ ےر و کے کے بھے ے وو 
کک در بوقد من هر مرک زور لا شرة شو ول بیو یکاد زیت يضىء لو مها 


۵ سم قل د 2 رس اراح موه ي قار رس 2 
نور عل نور ری الله لنوروه من اه وتضریب الله الال للشایں واه یکل سىء ليم ا [النور: 
۱۳۰۶ء 


کے می ری سہدان € السرا ۸۲۰ 1۲]. 

ای خلقنی فھو چن )€ اسر ء: IVA‏ 

تک لاتبری من آحببت واکم مه وف من ا وھ ا م با هی () 6 (لتصص:07/۱۸]. 

#ألر عل عینین لع اولساتا وشفنیت الا وَهَدين النجدین ا البلد: .٥٠۰-۸/۹۰‏ 
اعد تیا فَاوی iO)‏ مَدََ صَالا فھدیٰ ا(2 € (سی: ۲ ج, 


١ 
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اسمه تعالی الهادي جَزّجكاه: 


اسمه تعالی الهادي من ۳ لاسما الحسنی القرآنية» ورد في موضعين: 


قوله تعالی: :¥ .ون له لهاد | رن 00 اض اطم قير )4 ال: : ۵2/۲۲]. 
و قوله تعالی: ...وگ بل مایا e‏ ع 


اسمه تعالی الهادي تذکرة للذاکرین. یختصر آحد آهم مواضیع القرآن علی الاطلاق: موضوع 
الهد ایة. 

موضوع الهداية ینحصر في آذهان المسلمین المعاصرین عموماً بما یتعلق بالاسلام و 
الایمان» بالمفهوم الضیق و السطحي للکلمتین. الواقع آن الموضوع آوسع و آشمل بکثیر من 
هذه الرؤية التي تقارب في بساطتها السذاجة. 


ان قلت: «هداية». أقول لك إلامَّ في الحقيقة ؟ 

في الحقيقة. إلى عقيدة أو منهج أي طريق يوصل إلى معرفة أو هدف أو مثل أعلى. 

و هكذا تجد أن الآمر يمس البشر أجمعين شاؤوا أم أبواء آدرکوا ذلك آم لم پنتبهوا الیه.. 

نستطیع آن نقول: ان القناعات الکبری نوع من عقائد. و العقائد لا تتحصر بالغیبیات بل تشمل 
العلم و الفکر و القیم و المثل. 


3 ۸۷۸ اسمه ۹ 8۷"'+“ وی 


ا هده العقائد لیست وليدة قتاعات فردية, بل هي بالتسبة للسواد الأْعظم من البشر نتيجة 
تأثير فكري من قبل آشخاص علی المجتمعات. في الحقيقة, غالبا ما تستخدّم قوى أولئك الأشخاص 
لترويج بعض الأفکار, أو أن أشخاصاً یستخدمون تلك القوی لترویج آفکارهم و فرضها. 

المهم في الأمر. هو آن الذین یطرحون و يفرضون هذه الأفکار آو ال ارخ هذه ادا 
یعتبرون آنفسهم هادین اٍلی الصواب. و یقدمون آنفسهم و عقائدهم نهجاً فیه الصواب و السعادة. 

انظر اٍلی البشر عبر الأْزمنة و خاصة في عصرناء تجد کل واحد منهم مقتتعاً بطریق آو آخر: کم 
من شيوعي في الثلائینات من القرن الماضي کان مستعداً للتضحية بنفسه و بذل دمه من آجل مثل 
أعلى ظرسة بای كا ا مر اة لهات العومية كيف ارت م الیو کت مات هه 
المقاکد صف المسلمین. انظر الی الکتاب الأحمر فى صرون ماف کیف کان نهجاً و عقيدة. انظر الی 
القناعات العنصرية آیام هتلر. انظر إلى قناعات الكثير من العامة أيام ستالين: انظر إلى العقائد و 
القناعات المناقضة أيام ماكارثي. انظر كيف تصير الحرية و الديمقراطية مبادئ و عقيدة. و کیف 
يتم شن الحروب و قتل الالوف من آجل فرض «الحرية». 

بالنتيجة تجد آن آي انسان مضطر للاعتقاد بشيء آو آخر. حتی الالحاد صار عقيدة ۱ حتی 
العلم الحدیث وما فيه من حقائق مزعومة؛ و حتی الرأي العام ليس سوى جملة عقائد تناسب أولئك 
الذين يصنعونه و يطرحونه عبر وسائل الإعلام... بالنهاية. تجد الإنسان بالضرورة إما مغرّراً به 
كما كان في الأقوام السابقة ضالَاً يتبع الضالين لأنهم أقوياءء و إما شخصاً ييحث عن مخرج إلى 
اتضبواب :و التتقيقة 

إذاً مسألة الهداية مسألة تتعلق بقیم و قناعات تهمٌ أَيْ إنسان أو تفرض عليه ولا يستطيع أحد 
تجاهلها ولا التهرّب منها. إذ يجد نفسه أمام سيل من الأفكار و القناعات و القيم و المثل المتنوعة 
و المتعارضة, بحار فیما یأخذ آو من یصدق آو من بتبه «...كلرى أسَتَهوتَهُ الصَمطِينُ فى ا رض 
ین ... (۳) که الأنعام: 6/1/5. إذ إن كلّ فريق يدعو إلى حزبه. 

والغلة 

الحل يكمن في معادلة بسيطة مفادها: لا بدٌ آنه جََجََل؛ الني آوجد کل موجود أدرى بحقيقة و 
غاية ما آبدع و آوجد. 

هل 0 9 ناه 


2 اسمه تعالی الهادي کت ۸۲۹ دن 


ود 


رر 3 82 سرت مس سم وه سح صرح من 2ے ےو ہہ 
آلیس آولی ن يبع هد اہ و هو الحق جَرَجل۹ # قل ھل مین شرکایکر مَن يَہَيكا إِل الَحَق قل أله مى 
میڈ هس را کہ ور ارہ رسو صر ص ہے 
لی ان ہی إل الق احق تب من لا تی لا أن ذف فيا کک کف و مورت ((۳۵) 46 [یونس: 


۸۱٠‏ ٌء 


الله الذي خلق المكلفين من خلقه. جعلهم في الحياة الدنیا لفترة و هداهم النجدین. 

فقد من الله على المکلفین من خلقه أنه آرسل المرسلین و النبیین للهد اية. وقد كان بالامکان أن 
ینحصر آمر النبوة و الهداية بسیدنا آدم. فقد علمه اللّه. و سجد الملائكة له. و تلّی عَْسَْمن 
ربّه كلمات. أي لا شك بكمال دين سيدنا آدم لمّه ذریته علی الأرض. و قد كان بالإمكان أن يحمل 
الله كل جيل مسؤولية تبليغ الرسالة للجيل الذي بعده إلى يوم القيامة. ولكن تدخلت النفس بأهوائها 
فنسیت و ضلت و بدا البعض يدعي الهداية فيضل و يضل. 

ما أك مه ا 6ال و ما آرحمه و ما آرأفه و ما آصیره. اذ منْ علی الشاس بمثات من الأنبیاء و 
الرسل لیرشدهم الی الهداية الحق. 

ما تس ذلك الذي یتبع نهجاً یحسبه یوصله ٍلی الحقيقة و السعادة. و یجده بعد سنوات طويلة 
من الجهود سراباًء فیبحث عن نهج آخر و یجده ثانية ضلالا. و ذلك ان کان محظوظاً بعدم فوات 
الأوان! وما أسعده إن بلغ بالنهاية الهد اية الحق. 


کے ہی یو و وت 
0V‏ ۶0۲ 00 2۸۳ 5 
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آخر رسالة من اللّه الی الناس في الهداية. هي رسالة خاتم النبیین محمد رسول اللّه صلَعیَ و 
الذي فتحت بعثته العدٌ التنازلي لاخر الزمان. 

انظر في التوراة كما هي عليه منذ زمن. تجدها تبداً بنوع من تاریخ آسطوري طویل على مدى 
عشرات الصفحات إلى موت سيدنا موسى عَلَهاضَلمواسَلخ. 

انظر في الأناجيل الأربعة التي اعتمدتها الكنيسة. تجد كلا منها يبدأ بطريقة أو أخرى و غالباً 
00پ 7 

انظر في باقي الکتب المَدسة. ثم انظر إلی القرآن الکریم؛ تجد أول سورۃ منه محور موضوعها 
طلب الهد اية. بل ان فاتحته دعاءٌ متسام ذروة تأججه نداء إلى الرحمن الرحیم رب العالمين طلباً 
برجاء: 9 ... آهدنا ...€ الفاتحة. انظر بط فاتحة القرآن الکریم. تجد أن السورة التالية تستفتح 
بالهداية و ییقی الموضوع فیها مفتوحاً عبر عشرات و عشرات الأیات و یستمر في القرآن الکریم كما 
بیّنا بالایات الكريمة الکثيرة التي سبقت تعلیقنا. 

الدلالات في آن الهد اية المعروضة في القرآن الکریم. هد اية اللّه الذي لا اله الا هو الخالق الواحد 
الأحدء دلالات تکاد لا تحصی. 

آبسطها آن موضوع الهد اية یبدا طرحه في ول سورة من الترتیب: فاتحة الکتاب أَهدنالسَرط 
O‏ و ينتهي في ول سورة من التنزیل: سورة العلق ۶ ریت نکن ۳ : 
اسن وهي آخر آية من القرآن الكريم نجد فيها كلمة مشتقة من جذر «هدي». لو آن ذلك صنع بشر 
لافتخر صانعه به. اللفتة السابقة لفتة لطيفة من أبسط الأدلة على أن الهداية في القرآن هداية الحق 
الواحد الأحد. 

أعظم الأدلة على تساؤل من قد يقول: و ما يثبت لي آن ذلك الكتاب لا ريب فيه و أن الهداية 
قیه هي الهداية الحق؟ تجده في آبحر علوم الاحرف المقطعة. أولها أول أحرف سورة البقرة التي 
تبتدی بموضوع الهداية و تتناوله مطولاً الم ن)) ذلك اتب لا ریب هه هدی لت )4 
[البقرة: ۲/ .]۲-١‏ 


کے یو یو و وت 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


اسمه تعالی الهادي اختصار و تذكرة للکمّ الکبیر من المعلومات الاساسية حول الهداية فضي 
القرآن الکریم. لذا لا یکون فهم الاسم الشریف الا بمطالعة و دراسة و فهم جمیع الایات التي تتناول 
مسألة الهداية. 


ملخص ما ورد في الیات. آن اسمه تعالی الهادي يقطع الطريق على من يدّعي الهداية إلى غير 
الله له yy‏ ودنا 
مهدو )€ [الأعراف: ۷/ .]٠۰‏ 


إذء و ذلك بعد مطالعة الآيات. لا هادي يهدي هداية كاملة إلى ! الحقيقة الا اللّه. ولا هدی حقيقياً 


6 ے2 ے‫ مرو اد 


وكاملا الا هدی الذي قال: ون ی عنك الود و اسح تيع تنيع ملم فإك هکی اله هو 

و ر سے جا ک2 روخ سس 2 

ألهدى وَلینِ اتبعت هواءَهم ر اى اا مالك من الله من ول ولا 2 یر کہ ایور : ۰۱۳۰/۷۲ 
ارگ هد دی له هو هد  ) ٤‏ [الأنعام: 


ین 
#...قلٌإِنَ ألْمُدَئ هُدی ال ...1 عمران: ۳/ ۷۳]ء 8 7 
پھر 


و کی و عو ہے2 1 لہ ہصح جم کے وه کر إل اس هب م ر ع رر ےھ 
و أفمن سدى إلى الحق احق آٹ بُتبع أمّن ن لا هذى إلا أن دی فا لک 


ۓ 7 


2 


ذاً الآيات تبث في الأمر و تقطع فيه. فلا يضيع المرء جهوده و نفسه في طلب هداية من غير 
ار ات و 
ول اا الى تفس الد 


3 ۸۳۲ اسمه تعالی الهادي یلاله 


ھی 7 3 ع 
م N‏ وکا ا 0 
ری مالكب با و وان لبوق ارط سق 
lg‏ 7 مض بک 2 > و ومس عه سوملم 
[الشوری: .]٥۲ /٤۲‏ أنه لاحن الدیت کتبامتمیها ثا لفقشعر کلم مارد ال ور 


ریم نم مین لود هم وبمك کرام كَلِكَ دی اہ - NE a‏ 
ل من هاو )اک [لزسر:۲۳/۳۹]. 

ان ری الانسان في ذللك طفیانا و غبناً: فانه مخطی باسقاطه حدود عقله و فکره و هو المخلوق 
الصفغیر المحدود في الزمان و المکان و العلم. علی الخالق العظیم الذي یتجاوز الزمان و المکان 
كله إذ إنه منزّه عنهما سبحانه. محال علیه الظلم و هو النور و هو الحق, و خاصة آن هد ایته تجل میم 
تجليات اسمه الودود كما يعلم بذلك العارفون. 

مختصر الآيات أن الله يهدي من یشاء و یضل من یشاء. مشیئته مطلقة لا تستطیع آية مشيثة 
E‏ الى :الف البمضن؛ 

بالات ا اسمه تعالى الهادي بآيات توجب إعادة النظر في المفهوم الشائع عن الهداية و 
آلیتها. فالشائع بین الناس. من آبسطهم الی آعلمهم. آن الهداية تتوجه الی الکفار آو الظالمین 
أو الفاسقین. تتحصر بهم و تهدف إلی إصلاحھم: و أما 00 تجاوزوا مرحلة الهداية و 
شأنهم الامتتال لاوامر و نواهي الشرع. 

مطالعة القرآن الکریم تقودنا الی حقيقة مخالفة. مختصرها آن اللّه لا يهدي الظالمین ولا 
الکافرین ولا الفاسقین... ٍذا ما الفائدة من الهد اية کما قد بخطر ببال ساذج متسرع؟ و لمن تکون٩‏ 

شواهد القرآن الکریم صريحة عندما سبحانه: لن اين وظلموا لم یکی له 
هم ولا لد بهم طِرِبثًا ّا 9 146انساء: ٤/۸٦۱]ء‏ ٭... إِن آ۵ وھ کت للمہ سے مھ 8۰٥۸ء‏ 


ط.. يك الله لا هی الوم اا 5 ریت )€ [الماند: ۰ ...وا ایی ان یو )دد 
۵ اج اد به لاح کت امسق از کی 0 اه ولو الکخر وجَهْد في سبل أل 


سھ 


7وت و ء وال عری مایت 40 [التوبة: ۰۲۱٩/۹‏ % فلن کان ات اک 7 
۰ ر وم رم رھ ہہ کے رگ مہ سے ہو کے ےو کپ ور ے7 عي نی لے و 2 ساح ساسا 
ولوک وار وج وعشمرد E‏ افترفتموها وعلره و تخشو کسادھا و e,‏ 


اعت اس رب ات وروت ء وجهادنی سیله. فار ضا ی ر یأر لاله تن یی 

مج سور 2 : 2 2 2۶ و 

اج الفسقیتک ا لالتربة Fre:‏ ان وضع هد دم پل بان لعي دل وما و 
و له وله ان 


من صرت کات [النحل: ۰۲۳۷/۱۲ © رن ان لادژمنورت نا 0 e‏ علا 


ليه )4 [النحل: 1٠١4/1‏ 4 لَه ايى من هر کی مار (۳) 6 [الزمر: ۲۹ ۰]۳ 7 
إِنَ الله لا یہی مَنْ هو مشرف کاب 4)۸ (غافر: ۰۷ء لافيت ماد لهه هوه وأض له آنه عل عاو 
مَل َه وَل عل بصو وق یه بل لا دود (3) 4 میهد 
الشواهد القرآنية السابقة دعوة للتفکیر في حقيقة مفهوم الهداية. فهي تدحض سذاجة الذي لم 
یبذل جهداً لدراسة القرآن الکریم فیظن. آن الهداية تتوجه نی الضالین آو الکافرین فیسلموا و یومنوا. 
الشواهد القرآنية السابقة ظاهرها طرد و حقیقتها هداية. إذ انها تقطع الطریق علی آحلام 
وردية» و تهدي الی حقيقة مفادها: آن الهداية لیست عصاً سحرية تحول الأبالسة الی ملائكة. و انما 
طریق طویل إلى ااه 
الایات الكريمة تضع المکلفین من الخلق آمام مسوولياتهم. فلا هداية مع تسیّب أو استهتارء ولا 
هداية لمن هوفي الحقيقة کالولد المدلل لا يُحاسَبٌ مهما فعل و بحظی من آهله علی کل ما يريد. 
الآيات الکريمة تضع المکلفین من الخلق آمام مسژولياتهم. اذ لا یستطیع أحدٌ منهم أن يدعي أنه 
مضطر آن یکون ظالما. فالذي یقدر علی الظلم لا تنقصه القدرة علی العدل. ولا آنه مضطر للکفر: اذ 
الایمان في القلب. فلم یمنع طفیان فرعون ایمان امرأته. ولا آنه مضطر للفسق آو الکذب آو الاسراف. 


الأمر إذاً خروج من آوهام الآمال الزائفة إلى الحقيقة وما فيها من مسؤولية و عدالة. إذ ليس 
من العدالة معاملة المجرمين أو المستهترين: كمعاملة الذين يتوقون إلى الصلاح و الحقيقة ساعين 
جاهدين إلى ذلك. 

آل کنا عل ماو اٍنه لا آحد یستطیع آن يعي آنه وجد نفسه مضطراً آن یکفر آویظلم آو 
یفسق آو یکذب, انظر الی قوله تعالی: 9 وماه مح الاس أن منوا ود جَاءَهْمْ الْهدَى وَيسْسَعْفِروا رَيَھُم 

: لع ورو ص< وی سس ات 2 

ا ١‏ ت ایہم سعة الاوین از بانیم تا فیا ا € [الکیف: ۸ هده المقولة الالهية تذ کرنا 
بالضروزة قوله ا ای ا للعالمین آصل البلاء بقوله: # قال بيس ما متعك أن سجد لِما 
2,233 اکر 53 ی لای ا کال آنا یمن لقي نر ونه من طین (09) ۹6 (ص:۷۱/۳۸]. 

سواله os‏ أو استفساراء و هو سبحانه عالم الفیب» بل کان استنطاقاً و 
إظهاراً للحقيقة. هكذا بيّن لنا سبحانه آن سبب المنع هو الکبر و التعالي, و آن آصلهما یکمن في 
طفیان الأٌنا. کذا الحال بالنسبة للظالمین و الکافرین و الفاسقین و المسرفین و الکاذ بین؛ ما منعهم 
عن الحق إلا طغيان الأنا. 


کے یو یو ا وت 
OV 1‏ 20۳ 2۸۳ 5۳ 


۸۳٣ 3‏ اسمه تعالى الهادي جَرَِّكاهُ وی 


بعد إذ بیّن سبحانه الموانع التي تحرم العباد من الهداية. فانه يکد لنا ما رآیناه سابقاً من 
ضرورة التدقیق في منهوم الهداية في آیات أولها قوله تمالی من سورة البقرة: لالم ل ذلك 
اتب لا رب فه هدی تن () 6 [لبقرة: ۰۲۲-۱۸۲ لیس هدی للظالمین آو الفاسقین و انما 
للمتقین و المومنین. كما فصّل سبحانه فیما تلی من کلامه سبحانه. و کذلك قوله تعالی من سورة 
العنكبوت: وين هد وأفتا لدي و E‏ أله لمع سنن( 4 [السكبرت: *:/4:]. الذين 
جاهدوا في اللّه لسر ا ار پتسا شر رع ال ها جح الأمر في قوله تعالى: 
% کدی د الله م ّبح رضوائة, سكين تھے وَيَخْرِجَهُم ا وت او 
باذند. وبهدیهم 51 صاطِ مس کم )4 [المائدة: ۰ يؤكد ذلك شاهد آخر؛ قوله تعالی 
من سورة النساء: «قأما آلذیبت امو له واعتصموا بو سید تی ق رر مند وفضل 
ودم لَه سرا مس میم [4)00. انظر کیف آُن الکلام عن الذین آمنواء فالفعل في الآية فعل 
وو ور 
ماض» و قوله: ...وم ٩...‏ مضارع معطوف على قوله: *... a‏ فستید خلهم . .. أي إن التتابع 
الزمني في الآية جلىٌ لا لبس فيه: آمو۔ ٹم ضیدخلیم تم هدیم تالا م إن الست اموا 
2 1 4 و > 8 7> 
وعملوا الضلِحَتِ دهم م بینم تجرف من هم آلأنهدر في جد جت الیم )€ ابونس: 
Dun‏ قل اک الله يِل کہ رم تنب اک زع ٠۷۸۳‏ 
ولاضف عندهها أب ادحل كتنداهما کتیی 


کے یو یو ا وت 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


0 


اسمه تعالی الهادي جَلَِمَلَلهُ ۸٥‏ و 


ا ۳ أ کے ہس > ہم ےو ہی ہے سء رو ی ل عط رم و 1 
اول طريق الهداية يبدا بالاسلام فمن برد انان بهديه. شس صدرہ للا سالم ومن بردآن دی 2 


U 


00 


رن سے سے کی رص سس سر همم . ص سرصم عم رم ۵و چو ن لل صا 7‫ 
عل صدره. صَيّفًا حرجا ڪانما يعد في آل و کے لاک ل آله الس عل الزت لا 


5 ہے سو 
سے ہکوہ ہے ھ۶ کس کا سس و قا 


رت 4۵0 سم ہ۰ انس قرع لسك گم کل رک و تب 
/ م .0 ےہ 5 
فلوم من ذکُ ان اَزلَييِكَ نی صَ لین )41 [الزمر: ۰۲۲۲/۳۹ 


1 2 م12 سوام 7 ریگ اج مقر وہ ہے ہہ مرو له هو مله 

ثم یستمر الأمر بالإیمان ٭ مآ آصاب من مُصيبَوإِلا بإِذنِ الہ ومن یمن پالله یہد قلبة: واه بك 
یه م >2 عن اخ ور لے ۵ 0 5 ہے وڪ ر و .نے 
می علی م )€ دادیں: ۰۲۱/٠۰‏ 8 لن آلزیت َامَنُواْوحمِلُوا ألصَلِحَتِ يَبدِيهِمَ رتم يسنم 
2> م< < و 


تجری من تیم الانهدر نی جکت الیو ©4 ایرس: ۹/۱۰ ٭ وزد اه لیے أَمَْدَوَأ هُدَىْ 


1" 


من ہے 


م 4 


جم جر ع لخر ل کر ہے و صو متا مک کح مر وز 
قيلت الصللحت حبر عند ریک توا وحَرمردا (0) 6 (مسیم: ۰0۷۰/۱۹ 


اذا ثمة طریقّ طویل و زاد کبیر من بعد الاسلام و الایمان» فعجبا للمسلم یحسب نفسه موّمنا 
E‏ .> سا ص و 4 سمه م رک کرو خب ہے مر ا 5 گے 
الم آحیب لاس آن پترکوا آن ولو ءامکا وه ا 67 1 مرت 040١‏ و یظن آن 


هد ایته کاملة. ولا يشعر أنه واقف فى آول الطریق! 


هل یصل من یقف؟ 
على المسلم إذا إقنام الطریق بتحصیله ساثر جواتب الهداية التي من الله عليه بها في قرآنه وستّة 
رسوله. آذکر بآن نسبة ما یعلم المسلمون من القرآن إلى نسبة ما يجهلونه؛ كنسبة القطرة إلى البحر. 
إذاً ئمة طريق طويل و زاد کبیر من بعد الاسلام و الایمان. يقود إلى الصراط المستقيم الذي ارتبط 


ذکره علی الدوام بالهد اية وله یدع وال دار الس کی وہ دی من یساء إل عمط مسقم  )۳(‏ (بونی: ۱۲۰/۱۰ 


فالصراط إن كان نهجاً في الحياة الدنیا أو الذي هويوم القيامة: فكلاهما وسيلة ومرحلة إلى غاية. 

الذین کتب اللّه لهم السعادة بالنجاة؛ هل مستقرّهم على الصراطء أم أنهم عابروه بسلام؟ 
فالصراط المستقیم لیس غاية الهداية النهائية. غاية الهداية الحقيقية هي اللّه. غاية الهداية 
الحقيقية هي الحق ط. ال الد بھدی للحق ...)4 [یونس: ۳9/۱۰], و كذلك النور #... دی اله 
رو من وکا ...ک4 (النور: .]۴۰/٢٤٢‏ 

بقي أن يبحث الإنسان من بعد إسلامه و إيمانهء في الهداية التي مَنَّ الله عليه بها ليأخن بهاء ولا 
متّسع في هذا المكان لتفصیل ذلك. ولکن نحاول آن نجمل فتقول: ان اللّه جعل للناس في کتابه و ستَّة 
رسوله هدايةٌ لكل من ضل ل وَوَجَدَكٌ صَالا فَهدَی )۹6 (نضصی: ۰0۷/۹۳ آ و کل من احتار أو بحث عن 
حقيقة أية مسألة في خضم بحر الآراء المتعارضة. فالله يهدي إلى الجواب أو الحلّ الحق و الأمثل 


3 ۸۳ اسمه تعالی الهادي جَلَمَلَلهُ وی 


في أية مسألة دنيوية كانت أو معاشية؛ من علاقات أسَرية أو شخصية أو اجتماعية أو معاملات أو 
آصول قانونية. و مبادیّ اجتماعية و نفسية و مبادی و سس في السياسة و العلاقات الدولية و حقائق 
و مبادی و سس في التاریخ آو شتی العلوم. 

النص القرآني معجز فيما فيه من رحمة في عرض الامور بطريقة لا تريك البسطاء. ولکنها 
تفسح المجال للعلماء في الخوض فیها من بعد تدبرها و فك رموزها. نسبة المعلوم من القرآن الی 
اتمتقون مدای 2 الق تال اجره سه او اة 

نختصر الفكرة السابقة و نقول: آن الهداية لا تتحصر بنعمة الاسلام و الایمان. بل تتعداهما 
صمودا الی الحق و النور. ذاك الحق و ذاك النور یمن الله بهما علی الذي يتقي و یجاهد فیه متمثلا 
لنواهیه و آوامره متدیُراً لکتابه الدي برح من الظلمات الی النور ار کت ره اكك 
0 لور ...ا © [إبراهيم يم: 1/15]. 

لا هداية حفا إلا بالنور الأعظم الذي في القرآنء و هو قول: ِلد ال ام 4. بد کل 
مرتین في قوله تعالی: | هکره یل کم لا له رل له یگریت © € [الصانات: ۳۷/ ۳۰] و قوله: 
محر هلال ...(00) 4 (سمد:۱۹/۷. ورود لا انه الا الّه مرتین یشیر بالنسبة للمارفین 
الی الصراط. الصراط فصل: اما هلاک و |ما نجاة, لا ثالث لهما کما في الشاهدین السابقین. 

قد یظن الجاهل آن ل إل إلا آل € مجرد عبارة تتحصر بمسألة الشهادة آي التصریح عن 
العقيدة. الواقم أن ل اِلہ إِل له 4 بحر من العلم الدقیق یشمل العلوم الأآخری لا يدركه إلا من بلغ 
شاطثه بعد اذ انتبه آنه سبحانه لم یقل: ( فاشهد آنه لا اله الا ۰۲۰.۰ بل قال: فاع ا ]له لا 
اللہ ...(00) 4 [سحمد: ۰۲۱۹/4۷ و الفعل ههنا فعل آمر, فهل تلعبد لا آن یمتثل۹.. 

ذا لا هداية حقاً الا بنور من الّه. نو یتجلّی خاصةّ کملم حقيقي کما رأیناء ابتداء من فهم حقيقة 
القوانین التي تحکم المادة, و انتهاءٌ بالعلم اللدني المکنون في کلمات و حرف ۹۶ ال ان 4 

پذلك یصیر اسمه الهادي یحمل معنی المعلم و هو آولی بحمله من اسمه تعالی العلیم. انظر في 


م 2 ور 


قوله تعالی: : ون ترتی عناک ود ول الى ا رک هُدی اللہ رای وَلي اعت 


شم ی مت لور مالک ین و من ول ولا تیب () 4 البقرة: ۰۱۲۰۸۲ ول َوَحت 
ال روما اتن ما کت درق ا الكقث ولا البكة ان ولك جعلكة ورا یی بو من 2+ فا 
و انله دى إل صرط مد ی )4€ [الشوری: ۹۲.]. 


کے ا و وت 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳" 


2 اسمه تعالی الهادي کا ۸۸۷ دن 


ا السابة بقة قمنا بالحد الأدنى مما بحن اعد ووس ا 


وأساسية 
من بعد علم المكلّف بمسؤوليته: يجد نفسه مُلزْماً بالامتثال. فقد منّ الله عليه بالهداية #وَوَجَدَكَ 
ےرس ررر 


ضالا فھدیٰ 45 [الضحى: 0/48], لأنه تجاوز الظلم و الکفر و الفسق و ما ذ کرناه. 

الملاحظ أن الله يمن بالدخول في الإسلام لمن يتصف بخصال حميدة؛ على رأسها الغيرية و 
الإيثار و المروءة و النخوة و النجدة # ونك لعل حلي عظير )6 القلم: ۰۲۰/۱۸ 

هذه الخصال عنها يصدر بر الوالدين و الكرم و الأمانة و الصدق و الأمر بالمعروف و النهي عن 
اقعنگکن 

هکذا یجد الذي من له علیه بالهد اية نفسه مُلزماً بالأمر بالمعروف و النهي عن المنکر. آي 
بعبارة آخری: آن یکون فقالاً في الهد اية یسعی في هداية الناس و تعریفهم بحقيقة الاسلام. فیجد 
نفسه آمام تحدي هداية الخرین 

لم يتركه اللّه؛ بل هداه إلى حقيقة أولها رأيناها أن الهداية لا تكون إلا بمشيئة اللّه. ثانيها توضيحاً 
يحمي المسلم من الغرور بهداية الآخرين: وكذلك يحميه من الإحباط أو الثورة أمام إصرار الكافرين. 

انظر في قوله تعالی: لس ع هد کب )لک له بهری مر باه )کرت ۰۱۷۲/۲ 
0 2+0 آن تھدُوا 7 ھا5 له فان تحت مبلا همه [النساء: ۰۲۸۸/6 لوان 
تدعوهُم ای اشدی لای موا 708ھ ۹ اکرو © [الأعراف: ۱۹۳/۷]ء 
% وان تدعوهم ال 1 کت سمعواً ره رون | ال ليك وهم لا پیر ون رون( 4 [الأعراف: ۱۹۸/۷]ء 
ظا ن عرض عل هد مد هدنهم کا تہ ایی نیل وما کر ن نورت (۳) ۹6 (ائیسل: ٦۷۱۳ء‏ 
% ئك ا دف کے وا پاک مه نت رماع هریت 0 

من بعد العلم بالآيات السابقة التي هي دعوة للتواضع و للتبرَو من الحول و القوةء انظر إلى الحجة 
الال في هد ایته سبحانه لمن بحار من عباده آمام آحوال الناس من یمان و كفي لل ال دارا لي 
هه هدک یت( 4 [الأنعام: 44/5 1]. 

ما من شخص تعرّض للمسائل الدينية آو الايمانية الا و تساءل: «لم لا يهدي اللّه الناس أجمعين5). 
الاية الكريمة السابقة في الجزء الثامن: 

- تثير المسألة: 


$2 


ATA‏ اسمه تعالى الهادي جَرَّجَكَاهُ 


- تحصرها ال ارد 
- و تحضر قاری القرآن للجواب. وذلك يدفعه آمام شرط «لو» [...فْلوَ َه ل ...] آن یقول: ولکن 


لم لم يفعل؟ 


ان تابع السائل تدیر القرآن الکریم. , فسوف يجد تأكيداً بعد مطالعة طويلة: و ذلك في آية من 
الجزء الثالث عشر ...فا يَأ ی یت ابو آن اه له لهدی الاس یکا ...04ر 
۳ء 


نتابع, فنجد آیتین في الجزء الرابع عشر تؤکدان الفکرة: ٭... ولَو مه فد کم آجیرت ()» 
سب و تس وی کیبل جک وه مج 
در ار ك1 © [النحل: :۳/۱۹ 

الآية الأخيرة تتميّز عن الثلاث التي سبقتها بعبارة [... وَلدكن ...] 

هذه الّية بوضعها المکلفین آمام مسوولية سام ا ِ01 كَمَلُونَ € [النحل: 
٦ءء‏ تحضر للتوضیح النهائي و الرهيب الذي نجده في الجزء الحادي و العشرين:ء و الذي يتميز 


بعبارة [... ول ...][: 


« وتا لیا ل‌نفس‌هدسها 


ور نوا به وی ےت ۳ء وت مر مم و بت وجوههم 


كم 


جم ه مج م 4 روص و مر و <م 
E‏ ون )€ [النمل: ۰ یم دس ہو تھے 
OS NS 1 e‏ «فذُوفوا یا ملعا بوك هلد کت 


سس و و 


تی وذوقواً عدا الخلر ما کش کشم تعملون )ا [السجدة: ۲ 3 ... کر 


ہے سس e‏ 1 ے سا ص مرحم کک € مت Ce‏ ہم ور موم ۲ وی یود 
٦‏ ۰ اما فا( ال مر تاق لذ که 4O‏ 
[سبا: ۰۲۳۳/۳6 ال وهم یطرش فیا رب 1۴ آخرحنا د مقلم عر اد كت ]4 0 او مرک ما 


ی 


َد ڪر فيه من ی کوک تن قوف تم ری من کسیر 41 سر سا یمن 


اد کفرواً عذاباسعّدیدا وان زیمآ سی سوا ی کنو ملو 400 (نصت: ۰۳۷۸۰۱ ۷ تا ان کنو 
لکن روا الوم نما رون ام تمو © ارم كلا 
فالعبرة اذاً بالعمل. 


لا یستطیع آحد طلب الهد اية و هويسيء العمل. فالذي عنده من العزم و القوة على السيئات» عنده 
ما یکفیه من العزم و القوة علی الصالحات. 

و کذلك لا پستطیع آحد طلب الهد اية بلا عمل صالح و هو قادر علیه. 

الإسلام لیس أوهاماً و أحلاماً خلبية و صبيانية. بل نهجٌ یسیر بالانسان الی النضح و الواقعية 
وتحمّل مسؤولية أعماله. 


4 0 اسمه 9 . 22 


انظر في عبارة سید المرسلین صا تکوم عندما قال: 27 
خیر ات من > حمر النّعَم» [سنأ. بي داود: ۰۲۳۱۷۲ وقوله لیو اله والس که A‏ معاذ بن جبل: ون يَهُدي 
الله على يَدَيّكَ رَجْلا من أَهَلٍ اسر یر لت من آن کون لك مر الم» (سد اس ۵۹ لم يقل 
ليه الله والس م : دا تهدي 07 صیاغته لیو الاه والس ليست مجرد آدب منه مع ربّه. بل 
علاوة على ذلك دقة في التعبير وعلم بأن لا هادي إلا الله. فالعبد مشرفٌ بكونه وسيلة أو أداة يهدي 
الله به من شاء. 


هكذا لا يدّعي المسلم هداية آحد. ولا یمن على أحد بذلك. بل يسعى جاهداً ليكون أهلاً لشرف 
سا ره ان وان 

ولا : بتمثل هداية الله في کتابه و سنّة نبیه. فیصیر المسلم المؤمن قدوة و مثلاً يُحتذى به. و إلا 
فكيف له أن يُعَرّف بالإسلام؟ 

کم ممن دخلوا الاسلام. دخلوه بمجرد تعاملهم و احتکاکهم مع مسلمین لائقین بلقب لاسلام. 
وکم ممن کانوا مقبلین علی الاسلام آدبروا. وکم ممن نفروا منه. کانوا ضحية من یسمّی مسلماً وهو 
يسيء إلى الاسلام بکذبه و نفاقه و عدم وفائه بعهوده. و خاصة بضعفه و جهله و تخلفه. 

مسقولية ذلك المسيء للاسلام كبيرة و حسابه یوم القيامة عسیر. ٍذ آن فعله في حقيقته تماما 
کفعل المضلین. یَحشرٌّ معهم و یعاَبٌ مثلهم على من يحتج عليه ممن أضل. 


خافی خطوة بستطیع المسلم القیام ا و کل ا موانع الهد اية من ظلم وفضسق و کذب 
و اسراف و کفر. 

عندما یقوم المسلم بإزالة موانع الهداية؛ يكون قد يسّر الأمر كثيراً على الناس. و إن لم يبذل 
المسلم جهوداً لازالة موانع الهداية. فإنه كالذي ترك ناراً تمتدٌ فتصير حريقاً و تنتشر فتلتهمه هو 
و من معه. طبعاً عندما أقول: «المسلم» أقصد الكلمة على العموم: لا أقصد الفرد بغض النظر 
عن الجماعة. بل الفرد في الجماعة. فمسوّولية الهداية في الاسلام. مسؤولية كل فرد انسجاماً مع 
الجماعة. آي بالنهاية عمل جماعي. یتحمل کل فرد فيه مسژولیت ...رک الله لایر مابقوم حَقٌٍّ 

و 


یردام بآشیم ۰ لا 4 (الرعد: ۰٣۱۳ء‏ ٭ رل نے تعمل عل شا کہ شاكلته أيه فريك اعلم یمن هوآهدی سبیلا 


۰.۸۶ ۷ e 


ثالثاً: و ریما آخر ما یستطیع المسلم القیام به حباً للهداية. هو آمر غاية في الأهمية و السموء و 
هو کذلك غاية في الوعي. 

طالما آن الهد اية لا تکون إلا بمشيئة اللّه؛ و طالما آن باب السوّال و الدعاء مفتوح. فمن المنطقي 
أن يدعو المسلم لغيره بالهداية. 

و هکذا یکون الدعاء ا ااخطوتیرن السابقتین. کم من ھا امبلم پنعوة ضانجة: . آولها دعاء 
سيدتا النبي صع سر اللّه یوخ کر ماه سید عفر ار 

فالمسلم المؤمن یدرك آن الهداية هي النعمة الحق, فلا تفیب عن وعیه. بل یسآلها في کل 
صلواته له و لغيره» راجيا الله الرحمن الرحيم بعد إذ صرّح بعبودیته و سأل العون: 9 آهدنا آلسَرط 
المتقم (3) اط الین نت عم 5.٠‏ #6 الفاتحة . 

هذا هو النعیم حقاً؛ نرجوه لنا ولفیرنا و نسمی الیه. 

N‏ رح 26 کے Ae‏ رھ یکر سے ور ور ور سح ینم مر را 

...وال کہ ينذا وباك تی لول أن هدس اه لقد جاءت رسل ریتا بای 
ےکر بوسہ٥‏ >> تر 4 هرح يرو 
ونودو أن لک اة هو وھا اک همل 1 ن ل € [الأعراف: erv:‏ 


3 ۸:۲ اسمه تعالی البدیع +7 2 


او غ ے لوا عه دا بده ربقد ود ی < و تن 


ہےر ہ ہے ر 


و ٣‏ 7 و و ء مك م م ہے کہ ہر ب کر او 
کک یولع د زیڈ لي وتوأ التب تب اله راء ظهورهم 


CX 
5 
4 
ع‎ 
5 
2 
عا‎ 
9 
0 
صا‎ 

٤۲ 
7 


سی ج ای 
صد 
و © کے ا کا - سس رو ہے وم فرص مر رر کے ہر کے در RL‏ 
۱ 1 5 ا نے وج ۰ 
َه لا کوت ,تكو ما یلها ال نع ماك سمش وماکه ساعمن ولو 


6ر و ا گوس چم میم 4 4 A A‏ مه ہے 
ہت قاق ا وَمَا انرل عل آلملکی ببایل هروت ومروت 


2 تلود وت ازِنَ وہ من آحد الا : 
يله ما 


ہے 


كا ور 8 از از وا او تفر ین رثکا نوک 
کچ 7 و 1 


() یتآنها دريس اموا ل کک رک ور ا انریا اکٹ والگنریک اٹ 
یم مره اليرت ۱ 70 َ)ء- - 2 
ہیں لو معو سو ہے کے 


د كل 5 e‏ ہل 


من 2 نج لیو در 
قا 
ج م م 7 اوس ےے۔ کےا وراه 22ص ر > 2 و و 72 ے> ر 
(00) وافینمواً آ2 ٥‏ وءانوا ال که وما تقیموا اسک من حر دوه عند لل إن ا ۳ 
2 قد 
كل عر بكو ع و یں ا 
لا م ن کان هودًا أَوْ نصلرئ تالک آمانیَهم 


NEY yT 48‏ دن 


3 0 وُعَنَكُمْ إن كُنئُرٌ صیقت () بق من آسلم وجهه. لہ ل فو يسن 
کہ اجر عند وی ولا خوف علوم وکا هم بحرو )وات آلہ eS‏ 

0ا ا 0 َك کم وم یوت الککب دک مَالَ ) لذن ل لا كر يكل کا 
اعت ہ الک رت ۱77 بر یق (09) من ام من نع سید اه آن گر 
اش َس ياك تال أ يداد SE EL‏ انت 
وله في لايرو عدا عظ ریق عرب يسما ولوا كه > 


AT ۶۶ 


و منم ند وس و کا سے صه ع م چ 2 
لیر (00) وقالوا اد له ولد هه بل له مان الوت وَالارْض كل لھ وہ © 
7 


ی توت لا e‏ میت لک کرد )رل ی لا يحَلَمُونَ 
یکمک له آز کأییتا اي کرت قال ایی ین لھم تغل ولھ سمت فو د 
یا ایب له ہے رک () رگا ارساعك بالعن بیما وت و شل عن أ آععب 
کے كز دك اي و اش سے کی کم فز ری فد خی اہ ر انت وكين تبعت 


أهواء هم بَعْدَ ألذِى ج12 بت یار 11۳ مه من ول لضم 0 لمت توت تزع 
تلاوتو ايك : ومون ب بد سے 0 2 کت 0ي 


۶ بر هه ّل م د متم دو رر کےا زر عم ۳ و 
رو سے کے سلپ وہ ود .ےت اَل شی 2 ا او 


2 


الع ی للم لو و ابیت مهن اس متا وا مخواً من مار ابزهعر 
عد 
0 و مرو م 5 7ے ےہ 2و2 3 1 × 
نل وھ کاب اه کلک هرا یب یمیت والعکنین ارگ مآسجور ()))» [البقرة: 
110-1۰۰/۲[ 


ل ريع و وك 111 ا افص مم مد ا لد کن کون )که [البقرة: ۲/ ۰]۱۱۷ 
بی الوت والذرض ان یکن کہ وڈ وکر کک لھ صا وکا کل سیو وشو یکی کیو عرد 
Trl 0Y‏ 

فل ما کت بد عا مالسل ومآ آذری مایفعل ی ولایکران نیم لا مابوعی ل وم نالا 
4 [الاأحقاف: 1 ۰]۹/4 

2 تَا e‏ عل ءاکلرهم او 21 میتی آبن مرب وَءاتَسَه الاخیل وَجعلتَا ق قلوب 
الرک اه راک رف ره تيك ها ما کا غ ماه رضون نو ما رعَوما حَقَ 
رکاتھا فاا اَذ اموا , منم سرت TC ES‏ تم مون © [الحديد: .[rv/ov:‏ 


5 
N 
3 

5 


۸٤ 3‏ اسمه تعالى البديع جَلَمََ 2 


من الأسماء قر و مرتين: 
قوله تعالى: لابَدِيعٌ سودت وَالْأَرْضِ ولد قسی آفر) فا ول لہ کن یکین © بده 
۸۲ وقوله تعالی: ۷ بیع مت يالك أن و أ ول وار تق اميم 2 ا 


وهو یکل شی علم 2 )کہ زالانماء: :1 .]٦١‏ 


الرجوع إلى النص القرآني الشريف لمراجعة كيفية استخدامه تعالى لكلمة ماء عملية ضرورية 
للتحقق من صحة فهمنا للمقصد الالهي من تلك الكلمة. قبل شروعنا في تفسیرها. 

الكلمات المبنية على جذر بَدَعَ قليلة في القرآن الکریم تجد‌ها اف وکین این م فل ما کت 

ا االأحقاف: :۰ و9 . وا رف ره قد و روَا 
آبندغوھا ...۷7م ک4 (الحدید: .]٦۷/۰۷‏ 

نجد في الشاهدین السابقین معنی الشائع في أذهاننا لاشتقاقات بَدَعٌ. المعنی 
واضح في قوله تعالى: #. .. ووبان أبَدَعُوهًا ۰ أي ابتكروها و استحدثوا فكرتها و لم تكن 
موجودة بعينها. 

هاا کا کت داش انل سل ...€ يتطلب جهداً بسيطاً لنفهم منه أنه طلب من سيدنا 
محمد أن يبيِّن للناس آنه لیس رسولاً تمیز بخصاکص جدیدة تجعله مخلفً عن ساثر الرسل و 
مخالفاً لهم في رسالته, وإنما رسولاً قد خلت من قبله الرسل. تتمة الآية تؤكد على هذا المفهوم. 


2 اسمه تعالى البديع جيجه Ato‏ و 


9 
ص رسہ٤‏ 


وما تا لا OES‏ [الأحقاف: 9/55]. 

بهذه الجولة نكون قد تأكدنا أن أي كلمة مبنية على جذر بَدَعَ يقصد منها في القرآن الكريم إيجاد 
شيء أو أمر لا سبق له. لا بد من التأكيد أن المقصد ههنا من الإيجاد ليس إيجاد عين الشيء أو 
الأمر أو مادته و إنما فكرة هذا الشيء أو هذا الأمر. فالإبداع يكمن في السبق و الابتكار في الفكرة 
و المفهوم. و بذلك یتمیز مفهوم «آبدع» عن مفهوم «أوجد». هكذا يتميز مفهوم اسمه «البديع» عن 
مفهوم اسمه «الواجد» يُدّكّر به و یکمله. إذ بالإمكان الإيجاد من غير إبداع. لمن قد يتردد عند 
الفكرة السابقة. آوضح و آقول: إنه يمكن أن يزعم البعض أن ثمة وجوداً أوخلقاً مَنِيّ وعدمٌ لسبب ماء 
تم جاء اله فأوجد کل موجود. فلا یکون قد آبدعه إذ سبق و كان موجوداً. کما آن اسمه البدیع یذ کر 
باسمه الواجد. فإن الأخير يذكّر بأسمائه تعالی الخالق و الباری و المصور. و قد تشرفنا بالوقوف 
عندها. 

مما سبق تبین لنا آن اسمه البدیع من الاأسماء الضرورية لحسن الاعتقاد باللّه بتکمیله اسمه 


الواعد و اك النتالقر افارئ و اقفنصوں 


من المعاني السليمة و الشائعة لكلمة بدیع آ و آبدع معنی التمیّز. توکده الآیتان ...ما كت یذ عَامَن 
آنرسُل ...6 و «... وهای بدَغُوها ٩...‏ 

ثمة معنی آخر بنفس الاتجاه هو التمیّز بالاتقان و الجودة الی حدّ یصل بالاعجاب الی الخيرة. 
المعنی الأخیر یتماشی لاول وهلة مع الایتین التي ورد فیهما اسمه تعالی البدیع. في کلتا الآیتین نجد 
العبارة نفسها ‏ ريح لسوت ألأرّض ...©)4. 

ولكن: لم يرد الاسم الشريف في صيفة آخری في القرآن الکریم مثل البدیع. معرفاً أو غير معرف 
بلا اضافة مسبوقاً آو ملحقاً باسم آخر کما آلفنا في صیغ مثل: التواب الرحیم آو: واسع علیم. عدم 
ورود اسمه تعالی البدیع بهذه الصیغ آو الكيفية في القرآن الکریم یقطع الطریق علی التفکیر بأن 
فكرة الإبداع تقع عليه سبحانه وصفاً له. فيكون سبحانه و بعبارة فّجَّة: «مُبتَكراً.. فكرة الإبداع إذاً لا 
تقع عليه سبحانه وصفاً له وإنما تقع علی فعله في خلقه. 

طالما أن الصفة واقعة على فعله في خلقه؛ فلم لم يرد الاسم الشريف بصيغة «مبدع» درءاً لا 
التباس 5 صيفة فعیل آبلغ من مفعل. و خاصة آنها کما رأینا في الأسماء الحسنی السابقة تشیر الی 
ثقاذ الصفة و آخذها بعدهاه خدها الاقصتی: 


3 ۸3 اسمه تعالی البدیع جر وی 


رت سسجت حقيقة المقصد الالهي الا لاحقة 


بالنظر إلى الآيتين الوحيدتين و ورد قیهما اسمه 4 بدي جل نجد آن موضوعهما في کلتا 
لسورتین واحد و محدد تسده ود مه بل مان الوت وا لر کک لھ ُو 
زد بے يم لسوت رض ودا ی آمر إا u‏ کی و( بَدِيعٌ ألسَمَوتِ رس 
ان کن که ا کی مھ مکی شوو وهو کل ی عم( [الأنعام: ۰۲۱۰۱/۲ کلتا الأیتین 
اة ادق حال عن م ا4 مجاه تكن ور 0م 
آن المقولة الالهية لیست تهجماً و عنفاً و تقریعاء و نما حجة عقلية مُبَصرَة جات لته أي ذي عقل 


من الأعماق فیفیق من ضلاله. 


اسمه تعالی بدیع السموات و الأرض إذاً بالغ في الأهمية: إذ إنه يتوجه إلى ما يريو حالياً عن 
ثلث البشرية ممن يؤمنون بأن عي فیسی أن الل ثلث البشرية على رقعة تشمل الأرض كلهاء ٠‏ نفوذهم 
کبیر. نشیطون في دعوتهم و أساس عقيدتهم دلك الضلال الیعید. ما آحوجهم الی فهم اسمه تعالى 
البدیع! و کم واجب المسلمین بالتعریف بالحقيقة المکنونة في اسمه بدیع السموات و الأرض کبیر! 

إنك تفهم الآن لم ورد اسمه بدیع السموات و الارض بعد الهادي و ما رآینا فیه من تعالیم. 

ثلث البشرية تذهب بعقیدتها الی الهاوية. لم يتركها اللّه بلا نذیر. بل شملها برحمته المتمثلة بخاتم 
الفبلين الموسل ره مالين و الوذ تفاس كاف کف نکین عوالت ميموكا للقاس كاطة: 
أي في کل مکان ولكلٌ زمان وقد توفاه الله منذ أربعة عشر قرناً۹ بەثته عَْوالَكمُرََكَاخ للناس کافة حق, 
و هي مسوولية من سار علی نهجه من المسلمین. و هم الذین یتحملون مسوولية الدعوة الی الحق و نشر 
و تبلیغ رسالة اللّه. فإن لم يفعلوا فقد خانوا العهد مع الله و رسوله لم يؤدوا الأمانة. 

قول دال وا اسول 7 5 أو کن ت ان ملا ت را [المائدة: 
۰ أمر إلهيّ صارم شق كثيرا علی الرسول خوفاً من التقصير في تبليغ رسالة اللهء كما نلا حظ ذلك 
في تکراره بتوهج و حرقة طيلة خطبة حجة الوداع دم ااهل تلفت» قالوا: نعم. قال: وال اه ددا 
[فسيع التخاري»4+31]] شعوزد ار ا ۷ ساس 


علی اظهار e‏ في تقديم الحجة والبّنة في مم رھ ا 


8 اسمه تعالی البدیع له ۸:۷ دن 


یوم اانا شان ر و قصیره ول داد اتال دس تا دح سی 
وجدا في امری فهما ۳ و 


ا ت e‏ 2 
ما اذ 
ے 


انظ ر کان قر هال ار لبخ ما لإي ...€ ورد ضمن سياق الآيات الكثيرة 
قبله و بعده و التي تدور حصراً عن أهل الكتاب. 


ص سودي موم 2 _ مه وه سس ر 1۹ و ۹ رم م سس عي رتم 
۾ وقالتِ اہو يد لو ملد مت یم ویو کل بل یداه مَسَوطتان بتفق کف اه ولیزید رک 
27 | سر کی کا رھ کے رم سح 7 مرو مسج بر مور مر 
هک رل ليك من رَيَكَ طفتا و وت یم الیراوة ايقس E J‏ ا 


سی مہ 


لحریی آطفا ا ند عون ف لاض ماد وا اللئہیت 7ھ ولو ان آمل اكب 
اماو اڪفرتا عَم سام ولا عمجت الّعیر )ولوان اما تورنة والاجیل 
وم ال الم من ریم لَدَكَلُوا من وق ومن ت أرجلهم نم أ أذ نيد گم سا ما 
یتملوت (0) یا رولب مر البرک من رف وان گر تنعل فا بت کاڈ رات بک ماک 


کی نے کے میرک ہے رم سے 2201016 < و ہےر رم قن ا 
غ الاس إن الله لا هدى الوم أ یں © فلاح التب لسغ ع کیو ع ینوا اورب 


ام 


دون . وت ا ر چ ر کے صد ع قد لا عم ہے 2 سم ہے > ے و رار را 
والامجیل وما انزل ال" من يكم یدک گرا نّم ہم ما آنزل إِلَيكَ مِن ريك طعیدا وکترا قد 
اس عل الم آلکفرن ا ا ال و وای ای مق مرجت رادل 


2 ا کس 98 چرس رم 
وایوّر الآخر وَعَمِلَ صَدِلِحًا لا حَوف مهم ولا لا هم کرنون 45 [المائدة: ه/ 14-14] 
المسلمون إذاً لا يمكنهم تجاهل ثلث البشرية من غير منحهم و لو فرصۃ: و ذلك بهزّ عقولهم 
و وجد انهم لانقاذهم من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. 


العهد القدیم آأي التوراة بأسفارها الخمسة و ما یلیها من آسفار. منطلق و سا للعقيدة 
المسيحية بدلیل آن المسیح في الأناجیل پستشهد و یعتمد مقاطع من التوراة. إضافة إلى ذلك فإن 
قراءة مختارات من العهد القدیم یکاد یکون من مستلزمات طقوس القد اس. الملفت للنظر آن فکرة 
اتخاذ اللّه لابن وحید لم ترد في العهد القدیم لا صراحة ولا بالتلمیح. ولا یوجد فیه ثمة ما یشجع آو 
یدعو لتقبل هذه الفکرة. ذا لا یستطیع الذین یمتنقون عقيدة ابن اللّه ادعاء آن فكرة اتخاذ الابن 
موجودة من الاأزل في سابق علمه و تقدیم دلیل علی ذلك من العهد القدیم. 

الهفتین ضقن أعاع هذه الشيدة أن افكاذه ابنأ سبحاته كان أمرا لاضتا مجریات الأحداک و 


TT ۸۸ 3‏ 2 
مبادرة منه رأفة بخلقه؛ و ذلك لتخليصهم من وزر الخطيئة الأولى أي خطيئة آدمء فافتدی الربٌ 
البشر بأعز ما يكون للمرء وهو الابن. 

العجيب في الآمر هو أن الكنعانيين أو الفينيقيين عبدة بعل؛ وهم أبغض الأمم إلى اليهود. كان 
أسيادهم في الآمور الجليلة وفي الآزمات العصيبة يفتدون أنفسهم و أموالهم و مدينتهم بتقديمهم 
مر أبنائهم قرباناً للآلهة. فالفكرة إذاً ليست مبتكرة. الأغرب من ذلك هو أن كلّ الأديان الوثنية 
تشترك بفكرة آلهة أو إله أعظم له ابن وحيد و خليلة أو زوج» مثال ذلك ثالوث أوزيريس إيزيس و 
حورس. عند الإغريق كان زيوس ابن خرونوس و عند الرومان كان جوبيتير ابن ساترن. فما أعجب 
العودة إلى أساس في العقائد الوثنية! هذه الملاحظات لا تكاد تكون شيئاً يذكر أمام المفارقة 
الضارخة في طكرة اادد ستاو 

آول وجه من ذاك الضلال یکمن في آن فكرة الولد متلازمة مع فکرة النسل, و آقل ما یقال في 
ذلك هو تلازم الموت مع النسل؛ اذ لا معنی ولا مبرر للنسل الا لبقاء و استمرار النوع في الزمن. 
فكل من يولد أو يلد يموت. الأخطر من ذلك هو آن فکرة الولد لا تتحصر في آنبل الخلق البشر. 
بل هي مشتركة في عالم الحیوان. فالفكرة آبعد ما تکون عن الابتکار و التمیز و التجرد بالمفاهیم 
وآقرب ما تکون الی مألوف الواقع عند عامة العامة. 

انظر الی قوله تمالی: راودا ود کته بل لہ مان الوت وال رض کل لھ کینوت 
(45. أيتخن ولداً سبحانه کما هو حال خلقه من البشر الی آبسط الحیوانات و له ما في السموات 
والأرض! أيّ مفارقة هذه و أيٌّ ضلال! 

نجدته سبحانه لخلقه ليست على طريقة أمراء الفينيقيين بل بدعوة إلى الوعي و عودة إلى العقل؛ 
فعل ذلك بقوله متابعاً للاآية السابقة ‏ بیع لسوت والرّض 46. فالذي تتجلی عظمته فیما تتجلی 
في |بداع السموات و الأرض فهل يلجأ إلى حل غير مبتکر کحل الوثنیین من آمراء الکنعانیین٩‏ 

فکرة الافتداء فکرة بشرية محضة لها جذورها منذ القدم و في المجتمعات البدائية. لنفترض 
أن قبيلة أساءت إلى قبيلة کبيرة و مسيطرة بالتعدي علی آرضها آو قتل آحد آفرادها. فٍن القبيلة 
المتعدية شریضن انظاما عتیفا پشمثل بأدی بتراوح بین الردع و اضعاف آو کسر المعدی وقد بصل 
إلى حدّ إفناته. أمام استحالة مواجهة انتقام الأقوى يكون الحل بتفادي الضرر الاأکبر بضرر آصغر. أي 
تفادي فناء القبيلة الصفيرة المعتدية بتقدیم آفراد منها تكفي لشفاء صدور زعماء القبيلة الکبری مما 
فیها من غل. الافتداء في هنه الحالة یکون لا بالکم ولکن بالنوع؛ فیتمثل بأعزُ و آغلی آفراد القبيلة و علی 
رأسهم ابن رئيس القبيلة. استمر هذا المفهوم بإسقاطه على الآلهة التي حلت محل القبيلة المهيمنة 


8 اسمه تعالی البدیع ده ۸٩‏ دن 


التي یراد اتقاء انتقامها. فصار البشر یقدمون لالهتهم المزعومة آضاحي بشرية. کما کان الحال في 
شعوب كثيرة من الشرق الأقصى إلى جنوب أمريكا قبل كولومبس مروراً بالكنعانيين. 

أخدّتالقكرة نفسها واوا ع عق ت ع ات ٠‏ سُبَْحَانَةُوَتَعَالَ عما يصفون. 

آلیّتها أن السبیل للتخلص من مصيبة آو وبال آو لعنة یکون بتقدیم قربان. فکلما کان القربان 
عزیزاً كلما كان ضالاً في اسکات الفضب و دفع الوبال. الوبال في ما نحن بصدده یتمثل بتبعات 
«الخطيئة الأولى» وما ترتب عليها من طرد من الجنة و مشقة و عذ اب في الارض. فتبرع الاله نفسه 
مقدما ابئه. أي أعرْ وأغلى ما عنده لافتداء البشر أجمعين؛ بالمنطق الذي بیناه سايكا و تخلیصهم 
من وزر ولعنة الخطيئة الأولى. وكأن المتبرعَ بالفداء غيرٌ المؤاخن على الخطيئة! 


قد یسال سال اذا و الحال ما ذکرناه. فما معنی افتداء سیدنا اسماعیل بذبح عظیم٩‏ 

الجواب یکمن في وضع الحدت ضمن اطاره الزماني. 

ال ا ا إبراهيم للآمر الإلهي في تقديم ابنه قرباناً على نسق ما بيناه في 

ولكن لم يؤمر سيدنا إبراهيم او اردان اقترفه أو لافتداء قومه أو البشرية. الأكثر من ذلك 
ات سس رام وكذلك لم تته تتغير إرادته سبحانه في آخر لحظة فيغير قراره بفداء 
سیدنا اسماعیل بالذبح و انما الأْمر مرتب سابقاً. فالمقصد منه جلي: آلا و هو الفاء خطاً البشر في 
تقدیم القربان البشري و استبدال آضحية به پستفید منها القوم و الفقراء منهم خاصة. 


سر سریان سمٌ فکرة الافتداء بالابن في النفوس. یکمن فیما فیها من بعد موثر و عاطفي. 

ما من انسان الا و یتمنی و یحلم آن یکون له صدیق وفي یستعین به عند المحن و المصائب. و کم 
یتأثر المرء آمام تضحیات صدیق الأحلام ذ اك لنجدته. فکیف يكون الأمر إن كان ثمن نجدة صديق 
الاحلام تضحیته بأعز ما یکون آي الابن؟ 

و كيف يكون الأمر إن كان الفداء هو ابن الإله! الفکرة بما فیها من شطح في الخیال, تروق للنفوس 
الحالمة و تخدّر عقولهم فتستطيع تحت غطاء المغالاة تمرير و ترسيخ أسواأ عقيدة. 

مرة ثانية. الفكرة إسقاط بشري صرف إذ إن مَعَزَّة الابن لا معنى لها إلا بالنسبة للبشر. فالابن 
يمثل استمرار الشخص في مورثاته و تراثه و اسمه. وهو كذلك الأمل و العضد عند الكبر و الضعف. 


فمن يحمي الأم والأب.عند كبرهماء خيراً من الابن؟ يشقى المرء ليجمع ما يجمع في دنياه فيصعب 
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عليه أن يضيعٌ و یتبعثر ما جمع بعد مماته. لذا فهو متعلق بالابن اضافة الی ما ذ کرناه لکونه الوریث 
الحبیب الذي يحافظ على الإرث. كل ما رأيناه مما يؤدي إلى تعلق الوالد بالابن لا معنى له بالنسبة 
للّه فهو الباقي و هو الوارت. فلو افترضنا آنه آراد افتداء البشر بشيء. فالخلق کلهم خلقه و ان آحب 
آحدهم فلا مبرر کما رآینا آن یجعله ابناً له. 

بعض الموّمنین بفکرة الابن یحاجون المسلمین في سیدنا عیسی قائلین لهم: حتی آنتم تعترفون 
آنه استثنائي, و آنه ولد بشکل عجائبي بلا آب. فمن آبوه إذاً؟ سبحانه آدری بخلقه و بسراثرهم و بما 
یکون منهم من شطح. فتجلت رحمته بهد ایتهم من هذا الضلال عندما قال: # لت مق عسی ند 
نو کمک کم که ین ترپ ہر ال لن فیکوں )6 (د عمراد: ۲۰۹/۲ ۰ تفهم بانتباهك للکلمتین 
الأخيرتين سیب ورودهما في قوله تعالی: ۶ ریغ آلسَموت والارض دا قصو آمر اه ول کر 
کون (60۷» ٍذ یریدنا سبحانه بقوله: #... كن فَيَكْونٌ 4 آن نتذکر شاهد * ِت مَکَل عِسیٰ عند الو 
گے 

الحجة في قوله تعالى: # لگ مَتَلَعِسَئ ند او کمتَل ءَادم ...4 حجة مُفحمة علی من رأینا ممن 
يحتج على المسلمين قائلاً: إن كان ولد بلا أب فيكون ابن الإله. فالأولى بآدم بناءً على هذا المنطق 
و هولم یولد لا من آب ولا من آم. آن یکون آعلی مقاماً و آشرف مرتبة بل. و بنفس المنطق الأخرق 
أن یکون بالقیاس الاله نفسه اٍذ لا آب ولا آم له و خاصة آنه الاب الاکیر لام الابن! 

إضافة إلى الحجة المفحمة السابقة نجد في قوله تعالی: ‏ إِكَ مَكَلَعِسَى عِندَ لو کمکل ءاد ٩...‏ 
آیات من الهد اية. 

فالمقابلة بین سیدنا آدم و سیدنا عیسی مقابلة حاذقة لمَنْ یتدبر القرآن الکریم: 

- كما أن سيدنا عيسى ولد بلا أب من امرأة. فبالمقابلة و بالمعاکسة التامة فان حواء خلقت بلا 
آم من رجل. 

- و کما آن سیدنا آدم آول نبي یکون علی الارض. فان سیدنا عیسی بالمقابلة آخر نبي یکون علی 
الارض, في آخر الزمان عندما پنزل عند المنارة البیضاء شرقيٍ دمشق. 

- و کما آن سیدنا آدم آول نبي علی الأرض ذکر في القرآن خمساً و عشرین مرة. کذلك عدد ما 
ذکر سیدنا عیسی آخر نبي علی الأرض. کذلك فان الرسل المذذکورین في القرآن بما فیهم آولهم 
و آخرهم خمسة وعشرون رسولا آي مربع الخمسة. خمسة منهم هم آولي العزم. خاتمهم من آولي 
العزم الخمسة عَلَهمأَمَلَم سید المرسلین عَبَسَوَسَلام. ذکر اسمه في القرآن خمس مرات بلا زيادة. 
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خمس و عشرون آي مربع الخمسة. و هو مجموع مربع الأربع و مربع الثلاث. و قد ذکر سیدنا آدم 
ست عشرة مرة بشخصه و تسعا بمعرض الکلام عن ذریته آو بنیه. بالمقابلة التامة ذکر اسم سیدنا 


اللفتات السابقة ليست مجرّد عجائب. و |نما آیات باهرة و علوم لدئية علیا تسمو بالعقل البشري 


الی آبعد ما یکون عن اسقاطات بشرية غبية و بدائّية علی الذ ات الالهية. 
(رک 7ر ا کته بل له مان الک توت والفیض كل له ینوت کا بیغ لسوت 


مح >> 


والارض وَإٰذا هصح أ نم اول 4O ka‏ [لبرة: ۲/ ۰2۱۱۷-۱۱۲ 8ب بییع الوا وَالارض 
یکن ل ن له ولد وک KSEE‏ صل وای کل ی وھ یکل یو عل (403 [الانعام: .]٠١١/+‏ 

بیغ لکوت ولارض ...» هداية تنقذ البشرية من ضلال بعید سببه غیاء |سقاط حیثیّات 
واقع الخلق بما فیها من محدودية مادية. علی الخالق الذي یختلف بالكلية عن خلقه بصفاته 
الأساسية: 

# بیع ود رفن . سمو بالعقل البشري الی مفهوم مجرد وكونيٌ عنه سبحانه. 

i‏ رل الفرقان لی عدو لک للمنکییت ترا )الى له ماه ملك وت ورس وأ بن 
ویک ل شَريك ف المأك وی گل می ودد قربا 1-7 من دونوع له لا خلقوست شا 
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وشم موه ولا یل کر اسهم ضر ولا تقعا ولایم لکوت موتاولا حَیوه ولا نشور )€ [الفرقان اسم 
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(0۹71) 


او و م ص < م م ر رع صر خر ي 
امال اون زيند الحَیَوة انیا والقیت لمحت خیرعند ریک توابا ر ام ن 
[الکهف: ۰۲71/۱۸ 
٦‏ ہے ؟*٭ تر اه ۲ 2ا می کڈ 
# یرد الہ آلدرے ھدوا هدع وا لت لمحت ند ریک تواب وعرَرد O)‏ 
۹ء 
7 722- ٭۶7ئ) گرھتنا علَيه من الیخر واللہ عبروابی (4)۳ [طه: ۰۲۷۳/۲۰ 
ع I‏ ہے کر دور ہے ک2 ص‌شو ج۔ حر ںہ ر 21( 


و تم مك اگ مامح به اروا منهم زهرة ة الج وو الد ایم فيه ورزق ريك حير وأبقی 
(0۳) ۹6 [ط: ۱۳۱/۲۰]. 


رم مس 2 ا 0 فو 2 عر هم مو 
وم تسین تفع لح لت یاوزینتھا وماعنۂ الو خبر وا, بقع فلا نعَيَلونَ )€ [القصص: 


سس 
\ot‏ 
1 


۰۸۶۸ ۰ء 


1ص ص0 
رو ریت اک رگم 46۳ سم 
دا رر (0۷) ک [الاعلی: ۰۲۱۷/۸۷ 


کے یو یو و وت 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸ 5۳ 


اسمه تعالی البافی جَلَِلَل: 

من أفضال سيدنا اا عه ادل ير مراف فان كي 

الاسم الشريف دعوة ضرورية للتفكر في مسألة حساسة و عميقة للغاية لا يستطيع عاقل تجاهلها 
وهي مسألة البقاء و الفناء. مسألة البقاء و الفناء هذه تتحدى الإنسان في كيانه وضي كل شيء يحيط 
به, تتحداه في َعزٌ ما بین یدیه و آحب ما الی قلبه. 


ما أعظم الألم و ما أكبرٌ الخيبة عندما یزول ما تعلّق الانسان به. فالاسم الشریف اذاً دعوة 
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للوقوف آمام المسألة و التفکر فیها لمعرفة آین یضع المرء آماله و آين يوجّه جهوده. 

من اللّه علی الناس ذ تعرّض لمسألة البقاء و الفناء في کتابه الکریم؛ و قدم لهم سا یینون 
علیها سعیهم و عملهم و یعلمون بنورها حسن الطلب و الاختیار و الی آين یوجهون جهودهم و قلوبهم. 

ینشاً المرء فیجد نفسه آمام حاجات و متطلبات الجياة و ما یصحبها من فرح بالنجاح بتحصيلها 
و تماسة بحرمانها آوفقدانها. ظروف النشأة هه تملي علی الانسان مسیرته في الحياة فتصیر سعیاً 
وراء هذه الحاجات. فتجد المرء ُْمضي العقد تلو الخر و یفوص في هذا الطلب و کآنه سعي وراء 
داع تس و 
مَقصداً آسنی. فما آکرمه سبحانه اذ یذ کر الناس بقوله: #المال والٹونَ رد اأ ار ات وف 
لمحت خیرعند ریک توابا ور برآملا )€ [الکہف: ON:‏ 

ا ا هة هكر الفا تلع فالخ الف یسا ساسا بل اضافة. آي زينة کما تکون الزينة في 
بناء. نقرب اللفظ بلفة معاصرة و نقول: «دیکور». کم مفهوم الدیکور سطحي بالنسبة للبناء باسسه 
خیم افا ته انا نو اف اة سا كه الو ها باتك أن هدد اتر الاد 
الدنيا التي تبدو عقودها الطويلة في الآخرة يوماً أو بعض يوم! يموت المرء و يوارى الثری وحیداً لا 
یصاحبه بُنوه بل یبکون علیه قلیلاً ثم یتشاجرون علی ماله. عندئذ یتساءل المرء عن فائدة ما جمع؟ 
و عن فائدة ما آفنی عمره فیه؟ و یتساءل عما آبقی لنفسه للدهر الذي ینتظره و هو عادد عند ربه. 
قال رسول الله معد سل ادا مات اسان اقَطع عَنه عمَلهٌ الا من کلائة: الا من صدقة جارية. 
عم تن به. وود ات یذ کو لت مسيم سلم: 1 

انظر إلى الكرم الإلهي و الرأفة و المحبة منه سبحانه في تجنيبه عباده آلام خيبات الأمل. انظر 
إلى نصيحته و دعوته الكريمة عندما یقول: ... َرعند ریک وبا وخیر املا @)). 

الاية السابقة وردت کتعلیق علی قصة صاحب الجنتین؛ في سورة الکهف. سورة الکهف التي تبين 
أن سبب خطاً المحاکمة البشرية یکمن في ضیق عامل الزمن المعتبر. فالعقل البشري یخطی عندما 
یحاکم الأمور ضمن مجال زماني ضیق 

سورة الکهف تتمیز بکثرة الاأمثلة التي تدعو الانسان لمحاکمة الامور ضمن النطاق الزمني الكلي. 
قصة الفتية تندرج ضمن ذلك و قصة صاحب الجنتین. كذلك يرى الأمور ضمن نطاق محدود 
محدودية مدی‌نظره. کذا الأمر بالنسبة لدرس قصة سیدنا موسی و الخضر فهي مقابلة بین نظرتین. 
آولی مخطّة في نطاق زمني ضیّق. و ثانية صائبة ضمن نطاق زمني واسع. تتمیز السورة بنقلات شاهقة 
في الزمن کما هو الحال في قصة ذي القرنین. و التي تنتقل مباشرة بانتهائها من زمن غابر و خبر عن 
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27 0۷۷7ھ الآية ل 


الالهي بمثال یذکرنا سبحانه به قيمة الدنیا: بر تیافک 7 2 
اگ لاف ی هشیما نذروه آلریتح وکن اه عل کل کی نیوا ()) المال ولون 


ئا رصد 99 وى کس سے سے کے 


ريه الحيزة الذيا والتقنت ث خرعند ریک توابا وعرآملا (ع)6 [لکیف:10/۱۸-:۲. 

انظر الی النقلة الزمانية 9-9 القيامة و العرض آمام اللّه. فعودة زمانية هائلة ثانية الی 
يوم الخلق. فعودة إلى الحساب؛ ضضودة الی لحظة البد اية عند سجود الملاتكة لسیدنا آدم. « الْمَالٌ 
واه لسوت رف یت لصحت عند َك انا متأملا (2) ووم یبال 
ری ال ارد کرک نو یآ وعرضوا عل ریک صفا لقد چنتمونا کما خلقہ 
کم لقن الى حل لك ا ارتا ووضع لنب فاری الین مشفقین ما فبه ویقول ت 
یلا مال هذا الکتّب لایفادز صغيرة ولا کیره الا آحصنها ووجدو اعارا ا و 
ریک آحدا (ه) ول متا لیکو نما لدم جوا له لا بیش کان من آلجن ففسق عن مر رید 
ابی وت ودرک ایا من دون وهم د ع ی ین امان بد 1 لا ا [الكيف: :۵۰-2-۰]. 

لمن يتدبر ذلك و يتابع في السورة التالية تأكيد في قوله تعالى: # ویزند الہ َه زب هروا هد 
القت یت لمحت اند ریک ناب ودر مَردًا 45 [مریم: .]۷٦/۱۹‏ 

یت ان یم ید میم .. والبلقیلت الصلحلت حر عِندَ ريك وبا ویر 
آملا (ح))» و 2 ... والَلقیت لمحت ند ریک توب مرا ()4. 

ل الزائفة یتبعها تبیان للماقبة عندما یُرد كل شيء إلى الله یوم 


سے تھے 


البعث و العرض و الحسابء وقد علمت ذلك فإنك تفهم الفارق في آية مريم في قوله:  :‏ مرذا. 
يمنْ علينا سبحانه في كتابه الكريم بالتذكرة بعد التذكرة كي لا نتعلق بمؤقت ثانوي يمنعنا عن 


عم 


۲ ۱ 


آساسي آبدي و ذلك في قوله: #وَمَا وشن تفت دا اباو ها واف لَه حير وأبقّح آفلا 


سلون € [القصص: ,۸۰ء طف وی من کور فلع زو E‏ وق ةا وه 
با راو وو تر 


رم کوک لو (۳) 4 [الشوری: ۰۲۳۰/6۲ ۶ وا لاخرة خر وب ا۷ € [الأعلی: ۸۷/ ۱۷]. 
تتواصل الهد اية الالهية في آية دقيقة و حساسة لما تتناوله من خفایا و آعماق النفس البشرية 


فالمیل آصعب‌ما یکون علی التق فی كمايا اع تا ال کے دادماب وو تمدن عیتیک ان 
م‌شو و چک مرن کر 


ام و روج رف لبم ی ورن ریک رو (15) >« ۱۳۱۱ الخطاب 
موجّه في الآية الكريمة إلى سيدنا النبي المصطفی عهسَوسَم. تحمیله عبء الخطاب دلیل على 
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دقة المسألة. فکر. ما دور الزهرة في النبات؟ تفهم شفافية اللفتة. بفهمك شفافية اللفتة تم من 
الفتنة المتربصة. قوة ذعرك من الفتنة ضرورية لك لتتملص من الفتنة التي تدبق بك هتفر منها 
إلى خير و أبقى. 

معرفة ما سبق يدعو للتأمل فيما يتعلق به القلب مما يصبو إليه و يعشق. كم من عاشق قتل نفسه 
و قتل آمله في الآخرة لخيبة آمله في معشوقه. إن لم یقتل نفسه. فانه يمضي حياته كالقتيل و ما 
آکثرهم. هل یترکهم سبحانه بلا نصح؟ هل یترك عباده یعلقون قلوبهم بزائل فان: 


و ع “خم ما ورس ےہ سی مور A2‏ ہے عم ہر سے ہو ےسے 2 سی دح مولح وو 
# فل آندعواً من دوي الله ما لا ینمعنا ولا یضریا وٹرد عاج آممایتا بعد اد هد اللہ کا لی ا 5 
م ب ور ور ےم 


٤ے‏ ۶ را لے کے ےہ وو ہہ کر ھ 1 کے 7 جر 0 
لشَّينطِينٌ فى الارض حبرانَ له صحلب يدّعوئةة إلى ادى آثیتا قل إرك ھدی الله هو آلھدیٰ وآمّنا 
بے عر ا وا کے کک ور 2ت ۳ ہے ل ور مت 
رات َب الكلبيرت وان آٹیٹراااکلر؟ رئش وه ارہد تروت 7 وُه وار 
ہی ہے ہے ۲ 


ع 
رح کڪ چم رصد مر ہر ہمر بی ۶ 2 


غلو لسوت والافف ووم يقو ڪن کون 
ألصُور ر عیلم یی اله ره یم الب () 4۶ ورد ال ازهيم له ءارَر ات 


شام له ارت رتناک فى کل مین © وَکدليف تی الیم مکوت السود 
یکرت ین میت اما جن ع ال ہا کڑگا ال دار ما آل کا٥‏ لب ال فلت 
9 عونت ریک ال هدارق کلم اذل فا کین لم نی ری اوک من راصال 2 
ره امس بازع ال ندا ری هآآ ڪب كلما فلت ال وم إن بر معا مشرکوت )ني 


َ0“ 
سم ر مج ور 


وت ت وجھی لی 7 1 و بالگ و أنامرے ت اکر {OY‏ 
الآيات السابقة من الأنعام تدور حول الأسماء السابقة لسارو ما انظر إلى صرخة 
الوعي و الوجدان من قلب سیدنا ابراهیم عیَبسََمُعندما قال: ...5 لب الگفایت ...6. هده 
الصرخة الوجدانية ينبفي آن تکون محفورة في قلب کل مومن فلا یضیع قلبه حسرات علی آفل فان. بل 
لهك دح ری رص کیہ 


یعلّق قلبه بخیر من یعلق به قلبه و هو الباقي الذي قال عن نفسه: ون وج ریک ذو ال والاکرار 


۰] ۲۷/۵۵ [الرحمن:‎ ٩ )( 


تعلق المؤمن بالباقي جَلْجلال. وعنٌ و قوة و نضمٌ و تماسك في النفس و نجاح باهر في الدنيا و 
الآخرة؛ وقوةٌ لا يستطيع شيء ولا مخلوق التغلب علیها إذ يكون المؤمن متجهاً بالكلية بقلبه و عمله 
سائراً تحت شمار: ...وله وا 4 
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(۹۷) 


عد 


وک ی ايكون يمآ ء انهم لَه ون مضو محا لم بل ھو سر کم سبطوفوں ما 
و بو لک وتو 7 ث السموات والارضِ وَالمما تعملوں خر یا چ4 ال عمران: ۸۳ ۲۱۸۰ 

ولا ای وثمیت ون الورنونَ € [الحجر: ۱۰/ ۱۳]. 

3 إا پرٹ الارض ومن علیہ السا برجعوں ا)4 (مریم: .]٦٠/۱۹‏ 

ئرثة. مایقُولُ ویأیتا رد )ریم :۰۸۰/۱۹ 

#وزگرا! لد تاد رید رپ لا درن کردا وات حير الو رژ )€ الانیا: ۸/۲۱۰]. 

ط وگ ڪان قرم برت موسا میلک مكمه لز شنک ین تدز إلا فيلا 
5 [77صر۵: 9 [التصص: ۲۸/ ۰۲۵۸ 

وما لک الا فقوف سلا تبرت کر سور 

وکیل ویک اطم د ونال نموا ین بد وق اوعد َه اق وما َو حير 


کے یو یو و وت 
جو 2۸۲ 2۸ 2۸۳ 5۳ 


8 اسمه تعالی الوارٹ كَِِفَلَل ۸۷ و 


اسمه تعالی الوارث جَلَکلا: 

یمکننا آن نعتبر اسمه تعالی الوارث من الاسماء الحسنی القرآنية بدلیل الأيتین الکریمتین « و 
لخن وثمیث ونتن وروت [)6* [لحجر: ۲۲۳/۱۵ ۰ وکذلك وگ را تاک ری رب لا دزن 
کردا وات حي الور )4 [الانبیاء: ۰]۸۹/۲۱ 

الاسم الشريف تکمیل للمفاهیم الايمانية الضرورية التي رآیناها في اسمه الباقي. فکما رآینا في 
کرمه سبحانه في نصحه عباده عدم التعلق بفان و بالمقابل دعوته |یاهم تحصیل ما هو حقيقة باق. 
فان اسمه الوارث یتابع المسألة في آمر یمس البشر آجمعین و خاصة آولّك الذین یفکرون بمصير 
ما جمعوا في دنياهم. 

رسالة اللّه لخلقه عبر رسله و قرآنه خاصة دعوة الی وعي حقيقة و حکمة کل شيء. تحصیل ذ اك 
الوعي یجتّب الخلق الجهود العبثية و الخسران و یقودهم الی سعادة حقيقية. تتمثل الأفکار السابقة 
في اسمه تعالی الوارث الذي یذکرنا سبحانه من خلاله عدم التعلق بکل ما هو في الدنیا و عدم 
الفوص بالاهتمام بما یقول الیه أي شيء بعد موت العبد أو بنهاية الأمرء إذ إن الله الذي أعطى هو 
2ه عسوت العين هنو انوارت, 

وإن كان ثمة من يرث بالظاهر من الذرية فبالنهاية مآلهم الموت و ییقی سبحانه وارثاً بالنهاية. 
كما قال: فا وَإنَا لحن حي وتيت ون وروت )46 تحجر:۲۳/۱۰. الاية السابقة بما فیها من فکرة 
الاو الت فان وا دراه 

شاهد سیدنا زکریا بدیع فیما فیه من درس ايماني رفیع. فهو السام نبي مُلهُم٠‏ دعاؤہ مطابق 
لسابق علم اللّه و ترتیبه الذي قرر من الأزل أن يكون دعاء عبده زکریا درساً و عبرةٌ في کتابه إلى 
آخر الزمان. 

من عبّر ذلك الدعاء درس في الصبر و المثابرة و عدم اليأس في حين أن كل شيء في الواقع 
يدعو لقطع الأمل. إن اجتمع امرؤ بسيدنا زكريا فقد يقول له: «يا رجلء اتق الله ولا تعترض على 
حکمه و استسلم لارادته, کیف تطلب الذرية وقد اشتعل رأسك شیباً وخاصة أن اعرأتك عاف ظليك 
سال 

الدرس في دعاء سيدنا زكريا واضح: فالذي أوجد الواقع نفسه جَلَمَلَلُ یغیرہ و قد بین من فضله 
على المسلمين بعبارة من كلامه فيها آفاق لا نهائية من العلم اللدنی: ٭...هوَعلَهَیْنَ ...4)۵ (مرے: 
۹ء ما یھمنا فیما نحن بصدده من درس ايماني في دعاء سیدنا زکریا هو آنه عَسَ. وبالرغم 
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من حرقته علی من پرثه و یرث آل یعقوب. و حرفته عم و مطلبه لیس کحرقة رجل عادي بل 
حرقة رجل کرس نفسه بالكلية للّه. بالرغم من حرقته في سواله فانه عََْسَلَه لم يغب عن وعيه بل 
شهد آن بالنهاية اللّه هو الوارت. و كأنه يدعو الله قائلاً: «أدعوك و أسألك من يرثني ويرث آل يعقوب 
و آنا مدرك أن ذلك الأمر أمر مؤقت يبقى ما يبقى ثم يزول و تكون أنت بالنهاية الوارث؛ و أشهد 
اضافة اٍلی ذلك آنك بالنهاية الوارث و بالحقيقة خیر الوارئین؛ لا يغيبني آمر عنك ولا ينسيني إياك 
و اليك مرجعي و مرجع ذريتي». 

ما آبدع الوعي الايماني في دعاء سیدنا زکریا وشل . 

التلازم بين اسميه تعالی الوارث جَِجَللُ و الملك لم یِفتَ ی ذي عقل. 

اس ھانی ات تالے: امام احسلی پاشرقت مر ہدایة الف راید اسا غتتت 
اس كنات الواوك و المقايل الخالث بالكرويب مع ثهاية السحة والتندين اسما. هذه اللفخة إضافة 
إلى ما فيها من معنى إيماني رأيناه تأكيداً على عظمة حديث التسعة والتسعين اسماً و عظمة ترتيب 
الأسماء فيه. فقد رأينا عندما تعمقنا في توضيح الحجة الإلهية في اسمه البديع رداً على ادّعاء من 
يدّعون له ولداً كيف أن فكرة الولد إضافة إلى ما فيها من ضلال أو جهل عندما تنسب إليه فإنها لا 


معنى لها إذ أنه الباقي هو الوارث. 


اسمه تعالى الوارث بعد في النظر و عمق في الوعي الإيماني و حكمة متأصلة ونضج كامل؛ يتصف 
بهذه الصفات المؤمن بالاسم ويرى بثقة إيمانية عالية مآل كل شيء إلى الله و يرى في كل لحظة ما 
کر ص< 


سوق يورا فیط یوم البعث و النشور عندما يقول سبحانه: لم نال مك الوم ...ری [غافر: ۰۲۱1/۰ 
فالملك المالك الحق لکل شيء هو نفسه بالضرورة الوارث لکل شيء. 


8 "7 1 "' ۸۹ و 


سم ستل مس صا ے سی کے موم ے ھر ہے ور دمر > ھہے ده 
#لا إكراه ق الین قد بین ارَسشّد من التي هَمن يَكَمْرٌ بالطلغوت ويؤين بالّء فد 
رت ہے و و مر رن شم 0 × 
استمساك بلعو ون لا انفصام وه عم (۳) 4 اب 16 


3 آوی ال لا ( 13 1 :)80 ۱ مه وم ن من ن مرا ۷ )0{ 


[الکهف: ۱۰/۱۸ ]۰ 

وی الم نَا طعت تر عگه هن ات الیمین ولد عبت تسم ات الشمال رشه نف 
فجوو منه 2 لک من ایت آنه کا E e‏ وترون شل تان دار هامید( 
[الکهف: ۱۷/۱۸ ]۰ 

لا یکاہ له ودک رک له میت وفل عی آن ِن ی اقرب من اا © 
[الکهف: ۰۲۲/۱۸ 


٭ دی إل اشد فامسابدے ولن شرك ر 21 دا )46 [الجن: :۳/۷۲۰ 


اسمه تعالی الرشید جلَجَل: 
اسمه تعالی الرشید من أفضال سیدنا محمد صََللَتَلَِيَِوَمَل علیناء إذ لم يرد في القرآن الكريم. 
جذر رشد ورد في آیات کريمة کثيرة تساعدنا في تدقیق معنی الكلمة و التعمق فیها. هذا التدقیق 
و التعمق في معنی الکلمة ضروري لبناء فهم سلیم لأي اسم من الأسماء الحسنی کما رآینا آول عملنا. 
قوله تعالی: * سَأَصَرِفُ عَنْءابلق ان کرو ف رض لح وان یروا کل ام 


ہے مو می له مح 


لا ینوا با وین یروا یل آلزشد وه سیلا وان رز مسبیل ال یتضدوه كيلا 


: 


اسمه تعالی الرشید لک 2 


۹ 


97 پان کو بعایتکا 7 أ عا علقلينَ (o)‏ 4# [الأعراف: ۲۱4۱/۷ وقوله: ۳1 اه في الل ن¿ فد 
اش ال ... 8٭ [البقرۃ: ٢/٢٥۲]ء‏ یوضحان معنی الرشد بمقابلته بالفي. 

فالفي هو آبعد ما یکون علیه الضلال. مثال ذلك قسم |بلیس: ۶ قال رم تمعن (م) که 
[ص: ۸۲/۳۸]. 

و بالمقابلة مع الفي یکون الرشد غاية الصواب و الهداية. و نھایة المطاف في الحقيقة. يدعم 
ذلك قوله تعالی: لور مدا طلعت تور عن‌که هن ات الیمین ولد عبت ات 
الال وَهُمْ في فجوو متا 4 دك من ءاینت الله و کی رس ا 1 
ولا مَرّشدا ©( (الكمف: ۰۲۱۷/۱۸ و كذلك من نفس السورة الطلب المُلهّم الذي ساقه سياه وتال 
على لسان سيدنا موسى عَبَهاَسَمْ في حواره مع الخضر: #قَالَ له موسى هل بعك علج أن 3 تعلمّن ما 
علَمَتَ رسد () 46 [لکیف: ۰100/۱۸ 


ارتباط الرشد بالهد اية في الایتین السابقتین و في غیرهما جلي. و کلا الرشد و الهداية لا معنی 
لهما الا بمعرفة الفایات و النهایات. فهل ثمة هداية آو رشد الا الی هدف نهائيٌ ٩‏ 


۰ 


# ول را لک ھ0۳(" ری ما کب ولا آلایکن وللکن حعلته نوا دی بو من شاه ین 
بادا ونك رئ إل صر قير ا مرم اہ الیل ماف الوت وما ف آل رض آل ال انوت الور 


(۳) #الشوری: 6۲/ ۵۳-۵۲]. 
فالرشید هو العالم بعین الصواب و حقيقة نهاية المطاف. آي العالم بحقيقة المصیر النهائي. 


فکرة معرفة حقيقة المصیر النهائي متماشية و مکملة بالضرورة للاسمین السابقین الباقي و 
الوارت. فهو الباقي بعد انتهاء کل شيء و هو الوارث بالنهاية. انظر کیف آخذت آسماوه لا الباقي 
و الوارث و الرشید مکانها في آخر الأسماء الحسنی. 

اسمه تعالی الرشید بما فیه من معنی معرفة حقيقة و حکمة النهایات و الفایات. جواب قاطع 
و شاف لتساوّل یکاد پراود کل البشر عندما یحارون و یعجزون عن فهم ما یرون من نفاذ الارادة 
الالهية. فتجدهم یعربون عن رآیهم بعبارات مثل: «سخرية الأقدار» و «نزوة القدر» و«مهزلة الدهر» 
و ما إلى ذلك من عبارات یطلقها الانسان برعونة على ما يعجز عن فهمه؛ لشدة جهله مما يصل به 
الی اتهام اللّه باللعب. فالانسان طالما آنه في راحة و لم یفتن فهو لا یطلق تهمة اللعب علی الذات 


الالهية. ولکنه عندما یفتن و یری في غیره او یمتحن و يرى في نفسه و في اعز من يكون إليه مصيبة 


۸٦۱ E ET 2‏ دن 


مريعة غیر متوقمة, آوما یسمیه حظاً هائلا. وضي كلتي الحالتین بلا سبب آو ذنب أو استحقاق پراه. 
فانه آقل ما یقول ٍن لم یرحمه ربه: «حظ!» و کآن القدر تحکمه رمية النرد. ما وصفناه شائع خاصة 
في حال الحيرة في المصاب و الحيرة حسدا من المفنم شأنهم آقرب ما یکون لتباع عقائد وثنية 
کالهندوسية. و هم مثات من الملايين يعتقدون بنزوات وليت الي انظر إلى و تعالی: ۷ وما 
لقا شماه را لی وا ا و ا أن ند دته بن اتا جع ا فان 
بل نَقَذِفُ بای عل البکطل يد معد ۳ هم واه و کم لول A‏ 
وکذلك قوله تعالی: ما مهم الا الح وک ن ڪت رهم ل يع امور _۔ ی 
موت )یوم این مول عن مول سا ولا هم صروت )لاس د رح الله هو المریز 
الد ©4 [الدخان: .]٥٤٤-۳۹/٤٤‏ 


انظر في قوله تعالی: 

فل لمن لأر ومن فیھکا رن کشر کوت 9 سیقولون رو فل افلا کرو )فل 
من وب میت الستبع ورب اکرش العظہ مع مورک 7ص7 
پک ملت کل یوور ی وا ار اه ری کے ام مورک 


5 


3 بو تسحرورت تام)ابل انهم بلحي ونر ککنزون لب ما قد وما کات معه 
ر E‏ ری فرش مر مر مرو محر مرو و لی یھ یم گت 
کا غ بح تشم بت تك اکر اشرت © کرم تب 


020۳+" ہیں ا ا 


س کی رر یں 2 ۰ 
و غاا ]ویک © فل قل رب ۳1 ا OT‏ 


انیو تچ تو ولآ ن ریک ما دهم رون ٤‏ )دقع بای هی مي ام ع امار يما 
قوت تاوقل رب اعود بك من همر ی )یک زین ا[ حی دا جآ 
عدف و رب شون (8) کم اعمل حا یما ترکت تد رکه کلم هر کالما وین وتآیهم 
لت ۳ نم نی الصُور کل اب تهر ومين ولا سارت میت 


مین َو شم الم شور کر و یز نع 
9 (3) نم تکن ایلع کشر با نگیو 
)ا قالوا را غلبت عتا سفوا وڪ ا مما cT‏ عذنا فان مورک 
قال وا فا ولا ٹکلمون )ته کان ریق من عبادی یولورے ریا ءامنا افر کنا وار متا وات 
خر ا حو أَشَوَكُم ور وور )ی جرهم الوم 


مرسمه رھ مم ے > ٢‏ 
کا م2 ۱ و نهم‌هم الم ایزون فک کہ ل اش ن الگ عیب 410 ۶ [المومنون :۳ءء 


3 7 ا ۶" 2 


ہے موہ ا کرک مر کر مر ے ے رم 

بيت القصيد في الشاهد السابق قوله تعالی: ۶ فح نتم لجع أتکوانا لا ترجحعون 
5 ۰ : چا اث حم 5 7 3 امه 
(60* و هو نهر لمن یشطح جهله به فيظن العبثية في أمر اللّه و في خلقه. 

كما رأيت في الشواهد القاؤقة السيايقة زدا على سوه الظن و الاعتقاد في اللعب و العبث. تجد أن 
الموضوع ربط بین الخلق آو البدایات مع النهایات و الفایات و ما یژول الیه الخلق. 

فما أحوج العباد إذاً إلى من يصرفهم عن الباطل و الفي فیه و یرشدهم سبیل الرشد و یوصلهم 
إلى الحق. ما أرحمه إذ مَنَّ على خلقه بالهداية تلو الهداية إلى الرحمة و الهداية الأخيرة التي شهد 


فسبحان الرشید و حاشاه آن یوصف باللعب و العبث. هو الرشید آعلم بما خلق ولم خلق و إلى ما 
یکون مصير ما خلق. و هو کذلك فهو آولی آن یتبع و یعبد و هو آولی آن یسلم العبد وجهه الیه و یتوکل 
علیه. 


8 7 تعالی الصبور 8" ۸۳ دن 


)۰۹۹( 


سے فو ہکا 


#واستعينواً نوأ اسر والصّلوو 
دبای کے ما میا ور اھ رو 1 8 
ارت 7 e‏ ومنت وھ فقہ کے و وت نتر € [آل عمران: 


۲۳ء 


و کیره إلا عل شمان سا (م) > [البقرة: ۲/ ۰۲80 


ےم 


کے یو یو و وت 
0V‏ ۶0۲ 00 2۸۳ 5۳ 


الاسم الأخیر من الأسماء التسعة و التسعین من آفضال خاتم النبیین علینا. إذ لم يرد اسمه 


ملموسا في آفهام الناس. کما هو الحال بالنسبة لکلمات من القرآن الکریم یفهمها الناس بحسب 


موضوع الصبر معروض بکثرة علی مدی القرآن الکریم. ولکنه یتعلق في جمیع الایات بالخلق لا 
بالخالق. مما یجمل فهم اسمه تعالی الصبور استناداً للقرآن الکریم هوا اب كن ا ودرا 
اه ضر سیعالہ لین کسی ر کات ن ,تهر الق تتف الت اوها محال عة اة 


۸٤ 3‏ اسمه تعالی الصبور جع 22 


إذا و بناءً على ما سیق. آول خطوة منهجية نستطیع القیام بها لفهم اسمه الصبور هي: فصل 
مفهوم الصبر عموما و على الاطلاق عن مفهوم صبر الخلق تحدیدا. المفهوم الأخیر هو الذي تذهب 
إليه العقول» إن لم تنتبه أنه لا يفيد في هذا الصدد. 


المنهج. اذ آ. يقتضي تحدید مفهوم وخصائص الصبر بالبعد المطلق و المجرد. و ابتداءً بالأهم 
الذي إن انعدم. انعدم الصبر معه. 

يبعا عن الآهم الذى إن انعدم انعدم الصبر معه نجد عامل الزمن. هل للصبر وجود ان انعدم 
الزمن؟ هل ثمة صبر في آمر لم یدم ولا حتی لحظة. 


نتقدم في البحث عن خصائص مفهوم الصبر آخذین بعامل الزمن فنجد: 

ع إن اعسوم رفظ :اننا تحت 

- وفي مجال البعد الزمني نجدہ دائماً مرتبطاً بأجل. 

فلا معنى للصبر إن لم يكن ثمة أجل من جهة. و من جهة آخری نتيجة أو غاية أو نهاية. 

بالنقاط الثلاث السابقة نكون قد هيأنا للحدّ الأدنی و الأساسي لفهم اسمه الصبور جلْجل 
وهي: 

تجريد صيره سبحانه عن المعاناة 

و التركيز على عامل الزمن 

وعلى مسألة الأجل و الغاية. 

عندكذ يصير اسمه تعالى الصبور أساساً في العقيدة: و جواباً شافياً يُخرج المؤمنَ به. من 
الخيرة التي قن تقود إلى سوء الظن فالضلال في الفكر و العمل. 


اسمه تعالی الصبور جواب علی خيرة الانسان فیما یراه من آحوال العباد. فکم من طاغية يصول 
ےج ھپ رھ وو ۲ 7 1 1 1 0 2 
ويجولء ويحار المؤمنون كيف يترّك ولا ینزل فیه بطش الله. و کم من صالح او بريء یظلم و یتعذب. 
ولا یأتیه المدد. و کم من حرمات تنتهك. ولا یری الناس رد من الله. 


تأمل في خطاب الله تحبيبه المصطفى خطاباً له و لأْمته ان اعترتهم حيرة فیما رونه من ظالم: 


8ڑ اسمه تعالی الصبور جَلَعَلَلُ د۸ و 


ایک تب نَكَمَرُوا في اليلد (5) متم کیبل شم مآودهم هکم ویشی لها( ور 
عمران: ۰]۱۹۷/۳ کم هذا الشاهد یتماشی مع ما پراه المسلمون مما یحیرهم من الأحداث المعاصرة! 
وکذلك قوله تعالی من سورة غافر: ۳ عاف رالد وقابل لوب شید الیماب زی رل لا هو 
هسیر (2) ما یلق کب لا لگنا لا رز یمن لک © ڪ دبك 
موم شج والگتزاب من عدوم وك ڪل أ شيم لخدو كوا باك 
ليد حضوا هی دمم کف کان OE‏ [غافر: ۲0-۳۸۸۰ % و a‏ آله علي 


CT‏ ال ا رهم رم حص فيد الابصر 7 [زبراهیم: ۰]4۲/۱۶ فسبحانه 
تركهم و أمهلهم إلى أجل مسمىء فحق عليهم القول» و لم تعد لهم حجة. 


صبره سبحانه. اذا عدم استعحال. 


لن تجد في القرآن شاهداً واحداً يتكلم عن استعجاله سبحانه. بل ان العجلة کلها مذمومة في 
القرآن من آوله الی آخره. 

العجلة و الاستعجال استباق للنهاية آو النتيجة من غیر الأخذ بالاسباب الكاملة للامر. فالاستعجال 
منافاة للعزم و للواقعية و جهل محض. کجهل الذي پرید انجاز السقف من المبنی قبل انجاز طوابقه. 

بالمقابلة مع الاستعجال الذي لم یرد في القرآن الا في موضع الذم فان السرعة و المسارعة 
محمودتان فیه. فالسرعة مبادرة و عدم تراخ و عزم و ترکیز في القیام بالأمر. 


صبره سبحانه عدم استعجال و !مهال الی آجل هو واضعه و هو الرشید. 
4 ” ۶ م و 


تأأمل في‌قوله تعالی و خاصة في الکلمات «یعجل». «استعجالهم». «آجلهم». «ذر: لو بعجل الله 
7 سی کہ کے سے ا تھے 7< بي ام ےہ 5 عا رر ر م ر مرحم 
للکاس ار استعجالهم بالختر لقضی الم آجلهم فندر آلزیت لامجُورت لاه في طفیلنیم 
میور 4 [يونس: ١٠/١١].و‏ كذلك قوله تعالى: % وو بوخد آله الاس بظلّمهر مات علا من داب 
سور ور 
1 


ت 2 ہی وی ي بے کے كت م مد أذ ا ل ہج 7 

ولک رهم إل أجل مت فاذا جاء ا پر لا سشحخرورے اعد ولا وون © [النحل: 
ا ۳ مر مرو مرو ع مع 

۲ تأمل في المقابلة بين استعجال الجهل؛ وبين حكمة وصبر اللّه في‌قوله تعالی: لاو ستحجلونك 

و تد کے نیہ کے وھ ھے بر رز یی ع سره دوو سج مگ وج کي و مر باك 

بالمداب وللا أجل مسي کا مر الاب ولاسم بت وهم لامعو 7 [العنکبرت: ۲۹/ .]٥۳‏ تجد 


در صا 


۳ ۷ ء ء رم وم ۶ عو هم وم وم 
ثانية فكرة المقابلة بين التعجيل و التأخير إلى أجل في قوله تعالى: # ورب الْعهور دو الرحمة 


3 ۸ اسمه ۷۷۷ 9" وی 


لو دهم پماڪسبوا لعجل هم اعاب بل لَھم مَوَعِڈ لن دومن دونهمَویلا () وتلدک 
ٹیک أهلكتهم لماظاوا وجعلتالمهلكهم مو عدا ر ا [الکهف: ۰]0۹-0۸/۱۸ وکذلك قوله تعالی: 
و د اعاس ا ت ما a‏ 
3 پر می سی ادا کاء أ هم فارگ الله كَانَ بعکادو د بصا )€ [ناطر: [4o ro:‏ 

الصبور سُبْحَانَهوَتَعَالَ يقود الخلق و الأحداث ا بلا استعجال إلى أجل هو 
واضعه. « هو ی لک ین ثم ی آجلا ا ا O)‏ 
اوهو ی کم ال ریعلم ما جرخم الا بعکم فیه لیم أجل مُسَمَى 2 
یه مرجم کت کم یم کے مس تعملو )€ [الانمء: Tt‏ 

لم یستمجل سبحانه. و هو لیس محکوماً بالزمن فیضیق علیه؟ فهو سبحانه منرّه عن الزمن و 
موجد له. 


کے ہی یو و وت 
AV 0V‏ 00 2۸۳ 5 


ٍن تابعنا سعینا طلبا للمزید من العلم و للتعمق في مفهوم الصبر في القرآن الکریم. فسوف نجد 
آنفسنا آمام آحد آکبر مصادر العلم المفصل فیه, و هو شاهد قصة سیدینا موسی یواسم 
و الخضر. 

فقد كان سعى سيدنا موسی طلباً لمزید من العلم. و ذلك امتثالاً لأمر الله ولاو كلك رة 


منه. 


من بعد عجائب و آیات شروط لقاء سیدنا موسی بسیدنا الخضر. کان طلب سیدنا موسی: 
8 .هل أَتبِعك علع أن تعلمن متا لت رَشْدا )46 الکید . آخر کلمة من سوال سیدنا موسی کانت: 
...5 4 محور جواب سيدنا الخضر كان الصبر: 2 سين ضارا )4 ليف . 
تعاقب الرشد و الصبر في الآيتين؛ يذكر بتعاقب اسميه تعالى الرشيد و الصبور جَلَجَلَالهُ 


احج عو لم ہے رم 


الجملة الثانية من کلام الّه اتذي سناقه على لمنان الخضر: « وك تر علا مط يود نا 
#14 افيف بحر هن العلم. أون قطرات منه تفیدنا في التعمق في مفهوم الصبر. 


2 اسمه تعالی الصبور جَرَعَكاا ۸۷ و 
نستطیع آن نستنبط من الاية الكريمة ببساطة و بجلاء: آن الصبر بقدر الاحاطة بالعلم آو بالخبر 
آو یزید. فلا صبر علی آمر من غیر احاطة به. 
نری في الاية الكريمة الارتباط الجلي بین الصبر و العلم. لیس العلم بالمواجهة آو بالمقابلة, بل 
بالاحاطة. و لیس العلم النظري بل العلم بکل آبعاده و تطبیقاته. لم یقل: «ما لم تحط به علمآه. بل 
قال: ...مال بط رہ خر . 


مما سبق نستطیع آن نتابع استنباطنا و نقول: کلما ازدادت الاحاطة بالعلم بآمر کلما اکتمل و صح 
الصبر. کلام سیدنا الخضر متعلق ی «ما»: وک تضرَعَم لح یمه خر » و کانه یقول: و کیف 
تصبر علی مسألة محددة آو آمر معیّن لم تحط به خبرا9. 

إن كان الصبر على أمر محدد يستلزم إحاطة كبيرة؛ فكيف یکون الصبر علی کل شيء وعلی 
كل أمر؟ 

8 00 
و بما فيها من تناسب بينهماء تساعد على فهم الصبر الإلهي على أنه صبر مطلق متناسب مع 
الاحاطة يكل شىءء إنحاظة مخ وسع كل شيع علماً و من أحاظ بکل شیم علما. 


4 245 گڑے‎ 
5۳ 2۸۳ 20 20۲ 0V 


٥٣٥٢۱ A1۸‏ ۷ئ9" وی 


ما رأيناه في الأسطر السابقة. مفهوم مجرد. مَنْ الله على الناس بتقريبه إلى الأذهان عن طریق 
تسلسل أحداث قصة سيدينا موسى و الخضر. 

الفارق بین الرجلین في کل مرحلة من المراحل الثلاث للقصة. یکمن في ضيق عامل الزمن 
المعضن نض سين كا موسي و اتا فة هن د الك 

هذا من جهة. ومن جهة أخرىء یکمن الفارق بین الرجلین في جهل آو معرفة الفاية آو الاجل. 

و هذا يؤكد لنا ما رآیناه من تلازم الصبر مع اتساع عامل الزمن. و کذلك مع النهاية آو الغاية 
أو الأجل. 

فکیف صبره تعالی و هویشمل الزمن کله! 

و کیف صبره سبحانه و هو العالم بالفایات و النهایات و هو صاحب القرار في جمیع الأجال! 

فهو الذي شاء و رتب آن یکون خلقه علی ستة آیام. لیقوده بالنهاية الی یوم واحد هویوم القيامة. 

التفکر في الامد الشاسع بین الخلق و البعث. و عدم استعجاله سبحانه في شيء. خطوة باتجاه 
فهم اسمه تعالی الصبور. 

فهم السیر بالخليقة اٍلی الأجل الاخیر آي یوم القيامة. خطوة آخری لفهم اسمه تعالی الصبور. 

عندئذ و یومتذ. یوم القيامة. یوم البعث و النشور يأخذ کل شيء معناه. |ذ تظهر عندتن حقيقة 
الفایات. و یقف المکلفون من الخلق آمام الواحد القهار. ما آحوجهم یومتذ الی الرحمة. قسمها 
اة ج ا وه و تسو اة 

بذلك يعيدنا آخر الأسماء إلى أولها. فكما استنكر سيدنا موسی خرّق السفينة و قتل الغلام. 
گالات س اکر ا تا پری سا لا لیم مق آمر اللدنی خافہ ۱ 

لولم یستعجل و صبر و انتظر إلى نهاية الأمرء لرأى أن حقيقة الأمر #. مرحم من ریک ... 
€ (الکیف:۱۸۲/۱۸ء کما في أحداث قصة الخضر. 

كذلك يحار المرء في ما يرى في الدنياء ولكنه إن صبر ولا صبر حقيقياً إلا بعلم فسوف يدرك 
تمام الإدراك برؤية الواقع: أن الرحمة هي الصفة الغالبة على صفاته سبحانه. 


١ 


عندما قال سبحانه لملائكته: إنه جاعل في الأرض خليفة؛ فإنه أجرى على لسانهم سؤالاً: 
8 ا جل ا من تسد د قا وفك نما 7 [لبترة: ۰۲۳۰/۲ و جاب بقوله : ۳ ... قال اف 
الم ما لا نموت (۳) 4 زبتره: ۱۲۰۸۷ سوالهم آفاق منها ۰۱۱۹۲ 

قوله تعالی: #نعلمُوَ 4 آفاق منها نصف ۱۱۹۲ آي ۵۹7. اسماه تعالی الرحمن و الصبور علوم. 
شيء منها ۲۹۸ لکل واحد منهما. فالائتان .۵٩۲‏ 


4 اسمه تعالى الصبور یا ۹ ۳ 


الاسمان الشریفان نظرة شاملة لما کان و ما سیکون. و خاصة من خلق آدم الی فتنة الدجال, وما 
إلى ذلك من آحداث نهائية ترتبط بنزول سیدنا عیسی عَلیهالسَل. 

المسلم المؤمن حقاً لا يغيب عن وعيه اسمه الرحمن ولا الصبور ولا باقي الأسماء. ولا یغیب عن 
ذهنه النظر إلى كل ما يجري من خلال منظار ما سیوول اليه کل شيء یوم القيامة. بذلك ینضم 
إلى صف الحبیب المصطفی مر الذي قال له سبحانه: ۳ 27 وَأَصَيرَ حقی 

کم ور ور e‏ 2 3 


الله وهو خيرا میں )€ [یونس: ۰ و الذي قال لنبيه ولأمته: : لفاصبر صرا جسلا € 

[المعارج: ۰۳ء 

منَّ علينا سبحانه فوضح لنا الصبر الجميل في سورة يوسف. 

فقد قال سيدنا يعقوب في موضعين: # قال بل سوت اك رج OE‏ 
[یوسف: ۱۲/ ۸۳]. پ ری يقتضي الانتباه الی آن جواب سیدنا یعقوب لسیدنا | روى له 
رؤیاہ. کان إخباراً له بما سوف یکون. 

فعندما بد آت الارادة الالهية تسري في الاأحد اث علی ما آخبر به سیدنا یعقوب سیدنا یوسف. فانه 
انتظر آي صبر و هو عالم بالنهاية السعيدة. 

لذا فقد وصف صبرّه بالجمال. لما فيه من حسن في العاقبة. 


مه و آن کے عي عون 2 
نسير على خطا سيدنا محمد ونصبر صبراً جميلاً ونقول: : #هل ينظرون الا أن 0 


1 


ا ى او اق بض ایت جک کی ان رت پا اتک اہ 
اوک يسا رل و )4 [الأنعام: 68/5 .]1١‏ 

5 ضرع عل ماکته شاکتد. O‏ [الاسراء: ۰۲۸4/۱۷ تعمل على ا رسول الله و شاکلته نا 
لرضا اللّه و وجهه الکریم و تقول: «وَقَل 1 ا اعَملوا عل مکانیکم لا مود (0)) 
وانتظروا أ مروت )€ [مرد: 1 

الاستفراق باسمه تعالی الصبور یکسب الموْمنّ به بُعداً في النظر و رقية جلية للغایات و النهایات 
یوم القيامة. 

الایمان بالاسم یکسب نضجاً و ثباتا و تواصلاً بامتنان مع الذي عرّف الحقيقة للمؤمن و آعطاه 
المهلة لیفهم و لیحسن العمل و لیفنم. فالصبور کذلك هونفسه الففور و هو نفسه الرووف و الودود. 

الحمد له 


الحمد للّه و سبحانه و تعالی الذي من علينا بهذا الفضل. 
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2 كلمة الناشر vv‏ جل 


كلمة الناشر 


إنه من اللافت للنظر هذا الأسلوب الحاذق و المرهف الذي بدا فيه المؤلف بطرح الموضوع في 
هذا الكتاب. 

و لعل سمة الاختزال الأنيق و المعبّر المستخدمة في الكتاب» تطبع نصه بطابع خاص. فبقدر ما 
هو مختزل و مرگز. بقدر ما يحتوي علی معلومات كثيفة غاية في الأْهمية و لا بِدٌ منها لتحصيل فهم 


دقیق و صحیح للفکار القرآنية المعروضة. 


الکتاب فیه آفکار غیر معبّر عنها صراحة لکنها تحلق فوق النص بشكل يغري قارئاً ذكياً للتفاعل 
معها. و لتحریرها و تحویلها من الکمون الی الفعالية. 

وذلك یتطلب من القارین حسّاً مرهفاً تجاه الکلمات القرآنية و تفاعلاً دینامیکیاً معها. بحیث 
یحسن توظیفها في مکانها المناسب بما یخدم تکوین صورة متكاملة الجوانب للمواضیع المطروحة 
عن القرآن الکریم. 


لقد مهد المؤلف لهذا التفاعل من خلال الطريقة المبتكرة و البديعة التي أدخل بها القارئ صلب 
الموضوع. اع ایاه ضمن مجال ایقاع مناسب لیتلقی عقله اللبضات التي ستفتح له بنور من الله 
تعالی الابواب المناسبة للاستفادة من تلك الدرر النفيسة التي تحلق فوق النص. 


إن في الاختزال الآنيق لبعض جمل الکتاب التي تعرض جوانب الموضوع. دعوة رفيعة المستوی 
تغاری ديناميكي لاستکمال و استنباط ما لم یُذکر فیها. و ذلك ترفعاً و احتراماً لعقل القاری. الذي 
سیصبح في حالة تجاوب و تناغم مع الموضوع عندما یلمس بیده ذاك التکامل و المقابلة نتيجة 
لمشارکته في استنباطها. 


ا AVA‏ كلمة الناشر وی 
من ناحية آخری فإنه من خلال تلك المشارکة الفعالةء و إنٌ استأنس بالنور و الهداية التی من الله 
تعالى بها عليه فإنه خلال جولته الأولى. سوف تلفت انتباهه إشارات و كلمات قرآنية أخرى ما هي 
الا آبواب للدخول في رحاب القرآن الکریم. لیستزید توراً وهداية وليكون ممن قال عنهم سبحانه: 
م ہہ پ رظ ےم 672 ۶ 7 ر کیچ و مو ےر قار ریت ہے ۳ ہےر 
... ور عل دور ری آله لنوروء من يَنَلهُ وضرب أله الْامئَلَ للا وله یکل شىء عم )4 


[[النور: 4 ؟/ ۳۵]]. 


المؤاف سلیمان سامي الجوخدار 


من موالید دمشق ۱۹۵۲ سلیل عائلة عريقة بالعلم و المعرفة. کان منها: 

والد جده الشیخ محمد الجوخدار من آواخر مُحدثي بلاد الشام. روی عن البخاري بالسند وکان 
قاضي بلاد الشام. 

جده الشیخ سلیمان الجوخدار کان نابفة زمانه. مین قاضیاً علی الحرمین الشریفین و بلاد 
الشام. کما سس معهد الحقوق في جامعة دمشق و کان وزیرا للعدل. 

والده الد کتور احسان اللّه الجوخد ار نال مرتبة الدکتوراه الدولية في القانون من جامعة السوربون 
في فرنسا. 

من خلال أسرته كان متمكناً من علوم إسلامية علیا مثل علم الحرف و علم الرقم» له أبحاث ضي 
مجال الدراسات الاسلامية وعلومها . قدم فيها نظرة مستقبلية و للمدى البعيد للإسلام و القرآن. 

المؤلف باحث في مجال العمارة التاريخية و التي درسها في جامعة السوربون إضافة إلى دراسته 
الفنون التشكيلية في الجامعة نفسها. 

أقام عدة معارض لأعماله الفنية عرض فيها لوحاته الهادفة والتي حمّلها فكره الهادف وبعد 
نظره المستقبلي. 

له أبحاث مطورة في مجال التصميم و الابتكار في الفن و العمارة المقدسة. 

كتب باللغة الفرنسية و الإنكليزية و له مؤلفات باللغة العربية. 





